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علد ه - عدد ب؟ 


ده حسف 0 ماوراء الهر ( قصه ) | .تبع | وما 0 
شد رفعت 020000 الحفابث الامراطو ريه ا'عريطانة الاي عي 
حمود عزى .لل طلاد المقشَرب 20-8 وي عا ايه دم تعوني 
وه هودن سني داع فد اننا ١‏ حفد 0 0000 0 
على تمود حه 5006# لك لحة زا س6 لوأف تقو ماه ا ولا مايق 
سا لله اسأاحرى .0 فصول لحم تقعر من اثار احاحظ مناللة. هه 
طه الراوى ...22 اراى فى رت المعجي العرنى الحديث  ..‏ #ه 
مامه هوسى 22 اوعامابى ودر اسالى العامة او ع له 


كد عمد الله عتان . . مألة افتد وقضةه 5ل كعات امي هلب 
عن يق «كدوطان د جو أك سبهر آم الد, راسات الاسلامية . ءلم 


اتأميل 0 ...-- الترودور وشعراء الاندلى 0 كاه 
عبد الر*ن صدق .... بعد أنتضاء عامين ( قصدة ) ا 
قراز كفكا 0 طبب القرءة ( قصة ) مطور ا ام سكيوت نوا 
مراد كامل “5 ظ5” حول مشروع حيرة طأنا زاب با اشع وي اكوا 
ى شهاب 0.0000 اللحن الضائم ( قصة ) ال اا 
عبد الرحن الى . إتطلاق ( قصيدة ) .لت..............  ١94‏ 
تحمود الدسوق الاختان ( قصة ) 0 000 اعرف 
أحد فكرى 10 خطرات ف انون اخملة 21 ا ا 0 0 
عاص اهن :دون كمه سلاماق وأمسيال عم مدعني .ونا 


من هنا وهتاك ( شر فارس ل على افظ ) 
شير به ١١‏ لدياضة 'لدولية ‏ شهر ابه المسرح والسينما من كم الشرق والغرف 
من وواء اابحار ‏ ظهر حدياً ‏ فى مجلات الشرق ‏ ق محلات الثرب 


ٍ ا ا 1 
يلقاي 3 
زوفي 


5 دار لكاتب لص 


اة 


١621 فبرابر‎ 


وسشي-ه 74 د 


مدرس تكة الآداب مجامعة فاروق الآول 


كتاب بقع فى /"؟ صفحة 


العن ٠ه‏ قرشا (البرد المسجل 5ه مليا وللخارج 58 ملما) 


لها 
3220-10-92 ا يي لل م 0 الهس _ 
2220-2-2 يي يبي يي 0 


سانو نيوا لفان نزول ىما اليم 


نجرى محطة الشرق الآدنى للاذاعة العر ببة 
مسابقة للترجمة .قدم ها 'لآدياء والكتاب قبل 


بوم ,0١‏ فيراير ١417‏ . ترججات تتوقر قبا 
العروط الآمة : 
أولا : يجب أن تكون التطمة المترجة 


نثرية إما من الآدب الا ليزى ء أو من الآدب 
الافر نى لان 


مانا : 1 5 الؤاف والمرحم الذى 
أخذ مته للترجم » وترسا 550 
الأصل المترجم عله . 


ثمالثا : يجب أن لا - سي 1 
ود امنا بعلي الا 
على أن لا يتعكر اله 00 
يرف قأسمه وعئوانه مكتو بيعل وركة منقصلة . 


له 


الأليلا 
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خامسا : تبق 0 
للاذاعة مدة ثلاية أشير من تارمم إعلات 
عانم للساقة ويمد ذلك محق لأصحاءيا 
التمرف با . 

اونا : قشل القطع المترجة حى الوم 
ار 0 


سابما : “رسل القطع المترجة إلى محطة 
السرق الادبى للاداعة العرية - با 
فلسطين . برسم مسا بقه الترججة . 


امنا : تعلن اللحتة القطمع القائزة بالترجة 
ىق حاسهة مذاعة ا 00 
سنه 21١981‏ 

تاسعا : «وزع الموائز م يلى : 
للنائز الآول : ( ثلابون جمها قلطينيا ) 
للفائز التانى : 6 ( خجسةعمر جنهأفلسطينيا ) 
للقائز الثالثك : - ١‏ (عشرة حنهات فلسطينية ) 
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نارعخ التطور المَقّدى والتشريمى فى الديانة الاسلامية 


للمستعترق العظيم إجناس جو لد تسسهر 


قله إلى اللغة العرية 


وعلى عليه 
خممد بوسف مومى عبد العزيز عبد الحقّ على حسن عبد القادر 
المدرس يكنية أصول الدين المدرس بيكنية الشسريعة وكتور فى العلوم الاسلاعية 
بالجامع الا زهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاف الا سالا عى يلتدق 


مد صلى الله عليه وسلم والاسلام لطور الفقه 
الفركق - المركات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من الولف وتعليقات من المعربين 


القن هلم قرشا ( البريد للسجل 1١‏ ملما والخارج 77 ملما ) 


للها 0 


)4م 7ك , 
1 7 / 
اص 
علدا وببسكممة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن تود 


تصدر محلة الككاتب المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرىاء شركة 
ماحمة معرءة. و تطبع ممطيمتيا . 

الرسيرالك 

١>‏ كر سس ق النه أصر والودان. 

قرش فى النة للخار ج أو ما يمادهها. 

يدفم الاختراك مقدما يسم دار الكاب 

المصرى . لا تقبل الاشترا كات لآقل من 
سنتة ككأملة . 

من العدد عصر ١ ١:‏ روس 


مجمل الكاب المصرى من بكل 
ما رد إليا من المقاللات والرسائل 
ولكتبها لا لعزم نعرها وله ردها 
ارلمةً اللأت الصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
يفون التحرير : 457814 


الأادارة : 16-16.:4ولاغ-ملا روه 


5 ا 478 1ق4 


ل5 | أطنام 9022106ه0 بمدعهاذ! بإلطاموالة 
58.6 6111لا 50518 ازا 
54 قأءاء0 أله أورقادة؟! 5 
( اأمبروع ) معنو 
لأمدكن ١1‏ هدحاة ١‏ - اوتجاع-مخ-: 20110 


جيمالحقوق محفوظة لدار الكاتب للعرى 


بجلد ه 


جم الحقوق محفوظه لدار الكاتب للصرى 


ربيع الاول بس ١‏ قباير ب0ع9١‏ 


البستحة الثانية مجلد ى عذدد ي ١‏ 


0 وروا ا 


وأنت بالطبع عجل . تريد أن ترى صاحمب القصر . وأنا مثزك عجل أريد 
أن أراه ؛ لأن الأمد بينه وببنى قد بعد وأسرف ق البعد . والشاعر نفسه بريد 
أن يلقاه منذ سمع من نعيم ما مم » وعرف من أمر الآسرة ما عرف » وروعه 
من هذا الطلاق ما روعه . وهو من أجل ذلك حريص على أن يسرع الخطوء 
لولا أن إسراع الخطو لا يليق بالشيوخ » الذين أفتاهم مر الغداة وكر العشّى » 
وعطفتهم الأيام على العصا . وعلمتهم الف عل ثلاث ؛ فخطوم متقارب » 
وسعيهم يطى* . وشاعرنا حريص دائما على أن يكون شيخا متهالكا » قصير الخطو 
بطىء السعى . وهو على ذلك كه عجل بريد أن يلتى صاحب القصر » فيسحع 
منه ويقول له . وهو من أجل ذلك لا بد الخطو لآنه لا يستطيع » أو لا بريد 
أن يستطيع أن يمد الخطو ء و إتما يتعجل على أسلويه فى التعجل » فيسعى إلى 
أمام » لا يتف كا تعود أن يقف دايماً أمام آيات الفن هنه الرائعة الى 
نحّقت فى أبهاء القدر تنسيقاً ليس أقل منها روعة وجمالا . 

والشّاعر متعود ألا مر مهاده الآيات ب سر يعاأ أو بطعا : دون أن بق 
عتدها » ملقياً الها تحيات الاعحجاب والحب » واقفاً عند هذا الثثال مطيلا إليه 
النظر ء مهدياً إليه الحديث ٠‏ منتظراً منه الميواب » وواقفاً عند هذه الصورة 
محللا معللا » مستوحياً مفتوتاً . وواقفا عند هذه القطعة أو تلك من قطع الآثاث 
الفخ القديم » يللهمها بعينه التهاماً » ويداعبها بيده مداعية رقيقة » يصنع ذلك 
كل ما دخل القصر ليلتى صاحبه فى مكتبه أو ق حجرة من حجرات الاستقبال ء 


.)١9410 الكاتي للمرى عدد غ#زواهوزو15(توقر ديسمر 541١ء تار‎ )١( 


1 ما وراء النهر 
لا يمنعه من ذلك مانع مهما يكن » ولا يصرفه عنه صارف مهما تكن الظروف . 
وهو من أجل ذلك ينفق وقتأ غيز قصير منذ يبلغ أرق سل القصر إلى أن 
يصل إلى صاحبه » سواء كان على موعد أم زار على غير ميعاد » ور يما ضرب 
لصاحب القصر موعداً للقاء فى الساعة الحادية عشرة » ولكنه يقول ضاحكا ٠‏ 
على أتى سأ كون هنا قبل أن تبدأ الساعة العاشرة ؛ ورعا نسى الموعد نسيانا 
تاما » وانتظره صاحب القصر ء قلما طال عليه الاتتظار خرج يلتمسه فى هذا 
اليبو أوذاك » فوجده قائماً أمام صورة » أو تمثال . أو أثاث , وقد استأثر به 
إعجاب ينهى إلى ثى' يشيه الذهول . ذلك أن هذا القصر . ليس كغيره من 
قصور الأغنياء المترفين ٠‏ بزدان بفخامته وضخامته . وامتلائه بالأثاث القاخر 
الكثير قد نسق على وجه يلاي الذوق أو لا يلائمه . ولكنه يدل دايا 
على ضخامة العروة » وكترة المال » وحب الاتقاق ؛ و إنما هو قصر له فخامته 
وضخامته . ولكده أشبه بالمتحف منه بالقصر . فلسنى فيه إلا ما بروق النفس . 
ويلذ العين » و علا" القلب رضا و إعجابا ؛ قد جمعت فيه آيات من الفن ؛ على 
اختلاف هذا القن فى النوع ٠‏ وف العصر والطراز : ففيه القديم والحديث 
وما بين ذلك » من آيات امثالين والمصورين . ومن آيات العصور البعيدة التى 
يتحدث عنها التاريخ القديم . وفيه من “طرف الآثاث ضروب وألوان » بحجيث 
لا يستطيع ذو الذوق الترف أن يدخله إلا لتى فيه فتنة أى فتنة » وبحيث يستطيم 
ذو الذوق المترف أن بزوره مصبحاً وممسياً فى كل يوم من أيام الأسبوع ٠‏ دونك 
أن يقغى عجيه أو إعجابه يما فيه من هذه الروائع والآيات . فاذا مر الشاعر 
قصير الخطو يطى' السعى بهذه الأيات والروائعم » غير واقف عندها ولا 
مطيل نظره إليباء فذلك الدليل كل الدليل على أنه معجل حتتّاء وعلى أن الذى . 
يعجله حما أحب وما سيحب داهما . لا يمكن أن يكون إلا أمراً ذا بال . 

وتما يدل على أن الشاعر كان معجلا حقا » وعلى أنه كان أشد عجلة منك 
ومنى إلى لقاء صاحب القصر » أنه اتهى إلى البهو الذى ينسط أمام الكتب »2 
وهم أن يمفى إلى المكتب فيطرق بابه طرقاً خفيفاً » دون أن يقف وقنفته تلك 
الطويلة » أو يدور دورته تلك البطيئة » حول هذه الكتب التى أنسقت أجمل 
تنسيق وأدقه إلى هذه الجدران العراض المرتفعة » ودون أن بر يده فى كثير 
من الحب والهيام على صفوف هذه الكتب » كأئا حييها بيده تحية تشيه عطف 


ما وراء النهر ' 9 

الأب حين مسح رأس ابنه فى كثير من الحتان ل 
خجمع يديه حول دفتيه » ثم فتحه ونظر فيه قائماً فأطال النظر » ثم آثر صحبة 
الكتاب على لقاء صديقه , فاتحار إلى زاوية من زوايا البيو » وفرغ لكتابة 
منصرقا إليه عن كل ثى' وعن كل إنسان » حتى يأتى صديقه » فيفرق ى عنف 
أو فى رفق يبنه وبين هذا الكتاب الحبيب . ولكته فى هذه المرة ل ينظر 
إلى الكتب » كا أنه لم ينظر إلى | لقاثيل والصور» إلا نظرات قصاراً خاطفة : 
ومغى أمامه مستأنياً » بريد باب الكتب ليطرقه ويفتحه ويغلقه من دونه 
حين يسمع الاذن له بالدخول . غير أنه لم يكن من الوصول إلى الباب ؛ فقد 
لقيه الخادم مكيراً له حكًا به » ولكته يؤذته بأن سيده لن .يلتى أحداً الآن , 
لأنه خال فى هذه الساعة إلى ضيف قد أقبل منذ حين . 

ولست أدرى أرذى الشاعر عن هذا الحجاب أم ضاق يه » ولكتى أعم 
أنه تحول فى بطء إلى صف من صفوف هذه الكتب » ياه يطرقه » ثم مسحه 
بيده » ثم استخرج منه كتاباً » وانزوى فى ناحية من نواحى الهو » وجعل ينظر 
فيه مقبلا عليه غير فارغ له مع ذلك » يل رافعاً رأسه ومديراً طرفه قى اليبو 
من حين إلى حين ٠»‏ كأتما كان يترقب أن يخلو له وجه صديقه هذا الذى 
جعل أمره يتعقد منذ اليوم . 

والح ا سر ارا اير و حدر بو اولاق 16 
صاحب القصر خالياً إلى ضيفه ؛ لا لأنى أخثى أن بردنا الخادم عن هذا الياب 
مكيراً لنا حفياً بنا كا رد الشاعر » أو تاهراً لنا متعللا علينا » كا كان خليقاً 
أن يصنع بكل من يحاول اقتحام هذا الباب . 

فأنت وأنا مطمئئنان إلى أننا تسحتطيع أن تقتعحم الباب دون أن يشعر 
بنا هذا الحاجب ؛ لأن الفن قد منحنا هذه القلنسوة السحرية البى تخفينا على 
عيون الحج'اب والرقباء » وتتيح لنا أن نذهي حيث نشاء ومى نشاء وكيف 
نشاء » دون أن يستطيع أحد لنا رد أو صِدًا » بل دون أن يستطيع أحد أن 
يفطن لنا أو أن يشعر عكائتا . 

ولست أدرى ناذا لا يتنبه القراء إلى هذه الخصلة الرائعة من خصال الفن » 
وإلى قدرته على أن يختى الكاتب وقراءه على العيون والأسماع 2 وسائر 
أدوات الحس والشعور » بل على أن يتبح للكاتب وقرائه قدرة هائلة يلغون 
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بها مسافات الزمان والمكن » وما يقوم فى الزمان والمكان من عقبات تحول بين 
الناس وبين أن بروا ويسمعوا ويعلموا مايريدون أن بروا وأن يسمعوا وأن 
يعلموا . فنحن نستطيع من غير شك أن ننسل إلى داخل الكتب دون أن 
يشعر ينا أحد » وأن ترىصاحب القصر وضيفه » وتسمع ما يدور بينهما من حديث 
دون أن يأذنا بدخولتا علهما أو مكاننا منهما . بل نحن نستطيع أن نرق إلى 
أى عصر من عصور التاريم وما قبل التاريم » فى أى قطر من أقطار الأرض , 
فترى ونسمع ونعل ما نريد » كا أننا نستطيع أن نسبق الزمن » وأن تمفى ى 
أعماق المستقبل » إلى حيث نحب أن نمفى فى أى قطر من أقطار الأرض » بل فى 
أى نجم من نجوم السماء » لا يحد قدرتنا على ذلك إلا ما نريد تحن لا ما نريد 
الأاحداث . وبعبارة أدق : يستطيع الكاتب وحده أن يفعل هذا كله وأن ينبى' 
قراءه إن أراد مما رأى وما نع وما علم » أو يبعض ما رأى وما سدم وما عم 
فأنا قادر إذن على أن أتجاوز باب المكتب . وأشارك فى زيارة هذا الضيف 
لصاحب القصر . ولكى لا أفعل لسببين : أولم يتصل بالأخلاق ؛ فأنا لا 
أحب اقتحام الأبواب » ولا التسمع على الناس حين يتحدثون » وأبغض ثى “إلى 
التطفل والوغول:. ولن أغير من أخلاق شيئاً لأرضى القراء » مهما يكن حرصى 
على رضاهم » ومهما يكن لرضاهم من خطر . والثانى يتصل بالفن ؛ فقد يحسن 
أن أعرّف صاحب القصر إلى القراء » قبل أن أدخلهم عليه .حى لاأكام به 
وبضيقه و يما يديران بينهما من حديث . ذلك أجدر أن مميئهم للقائه عن علم 
به ومعرفة لخصاله ء لفهم ما يصدر عنه من أعمال نابية : وأقوال نائية عما يلام 
الرشد والصواب . 

والقراء بعد ذلك ليسوا خيرا من الشاعر الذى هو صديق هم لصاحب 
القصر . و إذا كان هذا الشاعر قد رضى أن يرد عن صديقه . وقبل أن ينتظر 
حى يخلو له وجهه ويؤذن له بالدخول . فليس على القراء بأس . من أن ينتظروا 
كا انتظر . 0 

والشاعر يستعين على الانتظار بالكتاب الذى ينظر فيه . فليستعن القراء 
على الانتظار يما سأسوق إليهم عن .صاحب القصر من حديث . وقد لا يكون 
هذا الحديث مجنعا إمتاع هذا الكتاب الذى يتظر فيه الشاعر » ولكنه 
منيهكون على كل. حال كلام .ميقرأ : وما أ ركش ما يفرغ_القوله لدكلام: السكتوب 
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الذى يساق إلهم فى كل يوم » على ما يكون فيه من عقف , وعلى ما يكؤن له 
- قيمة و إمتاع . ! 

ورءوف صاحب القصر شيخ تقدمت به السن شيثاً.ء ولكنها 1 تبلغ :من 
قوته ولا من شباب قلبه وجسهه شيئا . و إنما هو رجل وال » يميل إلى التدانة 
أ كثر مما يميل إلى النحافة » وهو رائع الطلعة : رائق المنظر » لاتقتجمه العين» 
وإما تتصل به فتطيل الاتصال » تجد شيعا من-اللذة فى البظر إلى وجهه. الذى 
لا يخلو من جمال مهيب » والذى تضطرب فيه عينان: صغيرتان- تقاذتاق »-فهما 
ششى من حدة »2 ولكنهما تصوران هدوءاً ودعة .وثقة » تقرأ فيهما -الايمان 
بالنفس » والشك قيا عداها ومن عداها من الأشياه والناس . وثقرأ -فهما 
الرضًا المطمئن عن النفس ء والشخط على من عداها وما عذاها من 
الأعناء والتامن:..وتترأ فتيما أن لشاحينما شرا مرنا اع الروتةء سير 0 
اليسر » يؤثر نفسه بكل شنى' » و برى أن: الحيأة ل تخلق إلا له.وم توقف 
عليه , وأنه إتما يحتمل مشاركة الناس له فها احمالا » ويطيقها: عن. ا 
وتطول . 

تقرأ قى هاتين العينين الأثرة فى أبشع.صورها » وق أظرف صورها أيضاً:: 
وهذه القراءة. لا تكذ بك ولا تغرك عن الحقيقة الواقعة ؛ قصاحين| أثر -كأيشع 
ما تكون الآثرة » وكأظرف ما تكون الأثرة ف وقت .واجد . :يتدفع بإلى ما بريد 
فى غير هوادة ولا أناة ولا إسماح ‏ لا. يقبل أن تقوم بينه وبين -ما. نزيد 
عقبة مهما تكن طبيعتها » ومهما يكن مصدرها . وهو من أجل ذلك غضوب » 
جامح الغضب » عنيف مسرف ق العتف » لا يروض الصِعابُ حين- تغرض 
له .و يما يحطمها أويحط نفسه من دوتها . وهو من. أجل ذلك بمر-حيئ لا 
يسمي مذاقه أشد الناس رياضة نتفسه على احمال كرد والعل الأذى 
ومراس أصحاب العتف والمجماح . 8 

ولكنه على ذلك تحلو شمائله » وتحسن. أخلاقه » وإترق حواشيه: حين يقبل 
على اللذه. ويأنس إلى الئاس ء لايصدر ق عتفه وليته عن :بغض : للناس ونحصن 
لم » و إئما يصدر فهما عن حب لنفسه و إيثار لها.ا يزام: خيرا ؛ يبيتع ذلك 
باللين » حين. يكون اللين ضبيلا إليه © ويبتغى :ذلك..يالعتقف حين لا يكون:هن 
.لينف بد وهو على كل .حال أقل ايناس ملام للقِصَد'وفلاعتذ لذي لالقوله يومآ 
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أو ساعة على خلق سواء » وإئما فو يتدام فى الققبي تن تسرف الات عند » 
أو مندفع فى الرضا حتى يتبالك الناس عليه . وأصل ذلك فيا يظهر أنه كان وحيد 
أبويه » قد ولد فى بيئة ناعمة مترفة » موفورة الحظ من الثراء » قد يمرت لها 
الأموركلها تيسيراً » ولم يولد له إخوة يشاركونه ى حب أبويه له » وعطفهما 
عليه » وحرصهما على تدليله وتنويله كلما تطمح إليه شهواته الجامحة 
أو تطمع فيه أهواؤه التى أرسلت على سجيتها إرسالا . وقد وصف الشاعر 
القديم بعض المدوحين بأنه لم يقل «لا» قط إلا فى تشهنه , وبأن لاءه كانت خليقة 
أن تكون «نعم» لولا تشهده و إيمانه بالته . و يمكننا أنتقول إن صاحبنا هذا لم 
يسمع «لاء قط فى صباه ولا فى شبابه إلا حين كان يتعرض لما كان يكن أن يسوءه 
أو يؤذيه . ومع ذلك فقد كان أبواه والموكلون يخدمته لايصدونه عما يسوءه » 
ولا بردونه عما يؤذيه إلا ى كثير من الرفق والاحتيال » وى ألوان من الترغيب 
والاغراء » بحيث لم يكن يشعر أن هذه الكلمة البغيضةكلة «لا» تقال أو توجه إليه. 
لميكن يسمع هذه الكلمة » ولكنه كان يقوطا كثيراً : يقوطا لأبويه» ويقوها لخدمه 
ويقوها لأترابه حين يلتى أترابه » وكان هؤلاء جميعاً يسمعون منه هذه الكلمة » 
فيرضون عنها » ويبتهجون بها » ويستجيبون لها . ولذلك نشأ على حب هذه الكلمة 
حين يجرى يها لسانه هو » وعلى بغضها حين يجرى بها لسان غيره من الناس . 
وكان من الطبيعى ألا يعرف اللصاعب ٠‏ ولا بمرن على رياضتها وتذليلها . 
وكان من الطبيعى كذلك », ألا يفهم كيف بمتنم عليه غرض من الأغراض » 
أو يفوته أمل من الأمال . كان مدللا كأقصى ما يكون التدليل » مترفاً إلى 
أبعد حدود الترف » سى الخلق من أجل ذلك كأسوأ ما يكون المخلق » ضعيفاً 
كأشنع ما يكون الضعف ء عتيفاً كأبشع ما يكون العنف . وليس من الغريب 
بعد ذلك أن نلاحظ أنه » وقد أنفق حياة فارغة ميسرة ء لم يتعلم إلا يمقدار 
ما استطاع ء وعقدارما أتاحت له هنه الحياة المدللة المترفة أن يتعلم . فهو 
الم يذهب إلى مدرسة » وإئما سعى إليه المعلمون . وهولم يذعن قط معام أو أستاذ , 
و إنما أذعن له دام أساتذته ومعلموه . منهم من وجد إلى قلبه سبيلا » فألتى 
فيه بعض العم وأودعه بعض المعرفة » ومنهم من لم يجد إلى قلبه سبيلا » فتملق 
أهواءه ونزواته » وقنع من المبهد يما كان يتاح له من الأجر فى آخر الشهر . 
وها ينبغى أن تغرك آيات الفن هذه التى نسسيّقت فى القصر أحبمن تنسيق , 


ما وراء الهم 0 
ولا صفوف الكتب هذه الى ملا'ت هذا البهو العريض مما يلى مكتبه ؛ فهو لم 
يكسب من هنه الآيات ولم يجمع من هنه الكتب شيئاً » و إئما وجدها نى 
القصر » فل يحفل بها أول الأمرء ثم جعل يقف عند بعضها من حين إلى حين » 
ثم “فتن بها فتدة مصدرها الغرور أول الأمر » ثم أصبحت جزءا من حياته » 
لا يستطيع أن يستغنى عنها » ولا يتصور أن يعيش دون أن براها مصيحاً ومسياً. 

ولم يكد يبلغ أول أطوار الشباب » حتى استجاب لدعاء شهواته وغرائره » 
فعيث ماشاء له العيث» وأفسد ماشاء له الفساد. وه أبواه أن يكفناه عن بعض 
ذلك فى تلطف ورفق » فل يبلغا منه شيئاً» و إنما كان لومهما له إغراءء وتصحهما 
له دفعاً إلى الغلو والاسراف . ثم أتيحت له الغريةء ففارق القصر والريوة إلى 
ما حولما » وطوف فى الأفاق الغريبة» وأقام فى العاصمة فأطال المقام » ثم طوف ى 
الآفاق البعيدة » وزار العواصم الكبرى », وألم بمواطن الد والحزل ء وعاد إلى 
أبويه فى كامل الفتوة » قد ردته الحياة إلى شى“ من القصد فى سيرته ملا" 
أيويه إعجاباً يه ورضا عنه » وأتاح له النظر فى شؤون الآسرة قليلا قليلا . ولم 
تمض أعوام حتى كان مستقلا بكل شبى' » متصرفاً فى كل شى' ء ملغياً أياه من كل 
جهد » ناهضاً من دونه بكل عبء . 

ولست أعرف شيا أشد تعقيداً » ولا أ كثر اختلاطأ » ولا أعسرعل الفهم 
من نفس الانسان ؛ فهى ملتقى المتناقضات » وهى غريبة فيا يختلف عليها من 
الأطوار . لقد كان كل شى” فى صبا رءوف يؤذن بأنه سيكون فى ضائعاً » مضيعاً » 
لا يغنى عن أسرته شيئأ , وإذا هو يعود إليها قتى رشيداً إلى حد ما » قادراً 
على النهوض بالأعباء » نافذاً حين يتصرف ف الشؤون » بعيد الحيلة حين يحتاج 
إلى بعد الحيلة . وكان هذا خليقاً أن يلتى فى روع الذين يعرفونه من: قريب 
أنه الفتى كل الفتى » قد جمع من أخلاق الرجال ما ينأى به عما يعيب » و برتفع 
به عن الصغائر » ويبيئه لجلائل الأعمال . وقد كان فيه من هذاكله شى' , 
ولكنه على ذلك كان ضعيفا أمام غرائزه » متهالكا على لذاته . يسمو إلى الجليل 
من الأمر » ويعنى مع ذلك بالصغائر وسفاسف الأمور عناية مؤذية . يضبط نفسه 
أحياناً » فيبلغ من ضبطها ما بريد » ويحملها من عظيم الأمر على ما مب »2 ثم 
برسل لما العنان لجاءة » فاذا هى تتابع الهوى حتى تجور عن القصد »وتتورط 
فى أعم الشطط . 


5 ما.وياء الغهر 
..وقد الست الأشرة لابنها الزوج التى قلام. مكانه » .وجماله ». وثراءه » 
فوفقت لما أرادت . :وأصهر الفتّى إلى أسرة صالحة » وسعد بحياة زوجية ناعمة » 
ولكن هدوءها 1- يتصل ؛ فقد كان رءوف صاحب 'نزوات طاما آأذت زوجه » وطالما 
آذته هو ء.وطلما أرهقته وأرهقت زوجه من أمرهما عسرا . ويمكن أن يقال إن 
نعما ابنه قد: نشأ فى بيئة ظاهرها النعمة » وياطنها النقمة . كل شى' من حوله 
مسر إلا أمر أبويه » فانه كان عسيراً أشد العسر ء متتويأ أعفم الالتواء . 

وكل قارى” يستطيع: أن يصور لنفسه حياة هذه القصور الى يملؤها الغرف , 
ويشيع فيها النعيم ؛ وتفيض. من حوها السعادة » ولكنها تشتمل فى أعماقها على 
غرفة أو غرفتين من غرفات الحم » لا يرى الذين يأوون إليهما فهما إلا الشر 
القت دوالك كل كرفب والنذاك كي العداضد. لمك فين ردوم الذف 
نشأ فيه نعيم إلا واحداً من هن التموو يضاف ة ابعر ةم وكماو تق ب انلق 
ما وحد إلى اللهو. سييلا » وأم تشتى ما استطاعت الرأة أن تحتمل الشقاء » 
وخصوبة وعبوس حين يلتتى الزوجان ٠‏ ووفاق وابسام حين يظهران للتاس . 
والصئ بين هذا كله برى ويسمع.ويحس . ويسجل قليه الصغير كل ما نرى 
ويسمع ويحس . وهو يؤثر أمه البائسة بالحسب والرحمة والرثاء » و يختص 
أباه الماجن بكثير من السخط واللوم » ولكنه يمخافه أشد الخوف من جهة» ويعجب 
به أشد الاعجاب من جهة أخرى . يكره سيرته مع أمه » و برضى عن سيرته مع 
الناس » ويعجي بسيرته مع نفسه , ويتحدث إلى ضميره » أنه إذا شب 
فسيكون. أبر بزوجه .من أبيه » ولكنه سسير سيرة أييه فى الناس » وسيؤثر نفسه 
من متاع الحياة مثل مايستمتع به أبوه . على أن رهوفاً لم ينشى ابنهكا نشسأه 
أبواه » وإئما أخذه.بشىئ' من الصرامة والحزم » فكان هذا أيضاً مصدراً 
-للنصومة بينه وبين زوجه » ومصدراً للتعقيد فى نفس الصى الذى كان ميحد من 
أمه اللين والاسماح.» ويجد.من أبيه الصرامة والحزم » فيرمى ويسخط » ويحب 
ويبغض. » وتتعقد نفسه على مر الأيام تعقداً شديداً . 

وقد كنت خليقاً أن أمضى معك.فى الحديث عن حياة رءوف فى شى” من 
التفصيل ».وعن نشأة نعيم فى شى".من الاطناب » لولا أن باب المكتب يفتح 
ومخرح منه رءوف متضاحكا , يشمّع ضيفه إلى سم القصر م يعود وهو لايكاد 
يلك نفسه من ضحك بريد أن يملا” أبهاء القصر . فيصرف الشاعر عن كتابه » 
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ويصرفى أنا عما كنت أقص عليك من حديث . وها هو ذا قد أقبل على الشاعز 
«غرقاً نى الضحك ». يقول ىصوت متقطع : ها أنت .ذا !. لقد.أطلت انتظارك منذ 
اليوم » و إنى لراض عن اضطرارك , إلى أن تنتظرنى كا انتظرتك . قال الشاعر 
وهو ينبض متثاقلا » و برد الكتاب إلى مكانه من الصف : لست أذرى أينا 
اننظر صاحبه ! لقد ذهبت إلى حيث تعودنا أن نلتقى. » فأنبئت بأنك تنتظرق. قى 
هذا المكتب . ولن أبلغ من الحمق وخطل, الرأى أن أترك الينة النضرة » 
والسماء الصفو ء والجو الصحو . والنهر الجميل . لأحيس نفسبى معك فى هذا 
الملكتب وإن كان جميلا أنيقاً . على أنى للم أستطع حتى أن أيتمتع بالخلوة إلى 
هذا الجمال وقتأ قصيراً ؛ فقد أقبل ابنك نعم : فنغص على” كل شّى' . قال رعوف 
وهو يغرق فى الضحك : ابنى نعم ! فهو إذن قد لقيك ٠‏ وقذ ألتى إليك بسخافاته 
التى لا تنقضى . والتى ليس لا رأس ولا ذيل . ولكن هلم ! ما قيامنا فى هذا 
البهو؟ أقبل . لأحسنك فى هذا المكتب الذى تكره أن تحسن فيه » أقبل واجتهد . 
ل ا ا ل ا 
أقيل واعدل قامتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا . لعلك قد شربت قهوتك على 
ضفة البر مستمتعاً بالجنة النضرة ؛ والسماء الصفو ء, والجو الصحو ء والنهر 
الحميل , أم تريد قدحاً آخر من القهوة ؟ ولكن النهار قد انتصف أو كاد 
ينتصف »2 ولم يبق بيننا وبين الغداء إلا ساعة وبعض ساعة . ما تقول فى قدح 
من قهوة أخرى خير من قهوتك تلك التى احتسيتها على ضقة اللهر الجميل ؟ 
ثم أغرق فى ضحك طويل » والشاعر قائم واج ينظر إليه ويسمع مته » ولا يفهم 
عنه . فلما سكت عنه الضحك » قال بصوت مخ مرتفع : الشراب يا غلام . 
"ثم عاد إلى ضحك متقطع » وأخذ بذراع الشاعر وهو يقول : إعتمد على ذراعى 
إن شئت » أو تعلق بها إن أحببت » ودع عصاك لا تأخذها بيمينك ولا تنحن 
عليها ؛ فقد كان يقال لنا فى طور التأديب إن المهذيين من الناس لا يستصحبون 
عصبهم إلى حيث يستقبلون » و إنما يثر كونها ى مواضعها اللقسومة لحا حين 
يدخلون الدور أو القصور . هم ! هلم ! نم مضى يقود الشاعر وكأنه بحمله 
حملا » ويعلقه فى المواء تعليقاً » حتّى اتتهى إلى مكتبه » فأجلس الشاعر » أو قل 
وضع الشاعر وضعاً على كرسى عريض وثير . وه الشاعر أن يتكلم » ولكن 
رءوفاً أومأ إليه أن لايفعل » وقال ىصوت هادى” بعض الثى' : لا تسألنى الآن 
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عن ثى' ولا تحدثى الآن بشى” » وإنما أرح نفسك وأرحنى من الحديث 
والاسماع » حتى إذا أقبل الشراب وفرغنا من القدح الأول ٠‏ أخذتاى 
الحديث ؛ فأنيأتتى عا عندك ,2 وما أرى أنك ستنبئى بشى ذى خطرء» وتحدنت 
إليك بما عندى » وما أرى إلا أنى سأشغلك بقية يومك . فأسلف نفسك شيئاً من 
الراحة ؛ فانك ستستقنل بعض العناء . ثم انصرف عنه » وجعل يذّرع الحجرة 
ذاهباً جائياً » مغرقاً فى تفكير عميق . 

وأقبل الخادم يحمل قوار بره وأ كوابه » وها أن يملا" القدحين , ولكن 
رءوفاً قال له فى لهحجة حلوة » وعلى ثغره ابتسامة راضية ٠‏ لا تشق على نفسك 
يابنئ » فسأقوم عنك بهذا الميهد » ولكن أمنع علينا باينا ؛ فلسنا فى حاجة إلى 
الواغلين . فانحنى الخادم وانصرف وأغلق الباب من دونه . وأقبل رءوف على 
قوار بره وأ كوايه فصب ومزج » وقدم إلى الشاعر قدحه وهو يقول : 


وكأس ‏ شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 


فاشرب هذه على لذتك » ثم أداويك منها بالأخرى . 

قال الشاعر : إن أمرك لعجب منذ اليوم أتتخة هذه الحجرة لنفسك سجنا 
فد لخن اليل » وتحظر على نفسك النزول إلىالحديقة والاستمتاع بصقاء السماء 
وجمال النهرء ولا تصيب من طعامك شيئاً حتّى يظن الخدم بك الظتون » ثم 
ها أذت ذا الأن لا تملك نفسك ولا تضيط أمرك , وإما تندفع فى ضحك لعل 
البكاء . . . وعنا قاطعه رءوف قائلا : أن يكون خيراً منه . كلا يا سيدى 
كلا ! إنه الضحك الذى يصور الرضا » و الأمن » وصفاء النفس » واطمكئنان 
القلب . ولكن ألم أقل لاك إنا أن نتحدث حتى نفرغ من قدحنا الأول ! ثمتال 
بعد صمت قصير : بعداً للخدم! لاسبيل إلى أن نختى عليهم ثيئاً » ولا سبيل إلى 
أن نكف ألستهم عن الحديث بعلم وبغير عم . 

أكان الظمأ هو الذى دفعهما إلى الاسراع فى الشرب », أم كان التلهف 
على الخمر عو ا'دى أغراهما باستنفاد ما فى القدحين , أم كان تعجل الحديث 
اليك 00006 0 شعدللا !31 مأ يشمأ وببنه من هذه العقية الراقة 
الشائقة التى لم يكى :ىئ' أ-مب إليهدأ من إزالتها ؟ مهما يكن من ثبى” نقد أقبل 
كلمنهما على قدحه أشرهاً فلم مض إلا دقائق حتى ارتويا هما » وظمى” القدحان. 


ما وراء الجر أئيا ٠‏ 


ونبض . رءوف تأعاد إلى القدحين ريبما ء وأعاد إلى نفسيسه وإلى صديقه 
ظمأهما » ولكنه كان ظمأ هادئًاً مستأنيا لا عجلة فيه ؛ فأقبل كلا الرجاين على 
صاحبه يستبقان إلى الحديث استباقاً » وأقبل كلا الرجلين على قدحه بحسو مته 
فى مهل مثل حسو الطير ماء القاد . قال رءوف متضاحكا : أما الآن قتستطيع 
أن تستمع لى يا أبت أو يا بنى ؛ فستك وانحناوؤك على العصا يجعلانك لى أبا » 
وسداحتك وسلامة نفسك تجعلانك لى ابنا ؛ فلى من غير شك أن أدعوك يأى 
الدعاءين شئت . استمع لى إذن » واقهم عنى ولا تعجل على ؛ فانك لن تنيئئى 
بشى' أجهله . لقد أنبأك نعيم يحبه » وثورتى على هذا الحمب » و إحمراره على أن 
يمغى فبا بدأ » وعطف أمه عليه » ونطتى بهنه الكامة التى تفرق بين الالفين . 
وكل هذا حق . ولكن الشى' الذى ل ينبئك به نعي لأنه لم يكن يعلمه » ولعله 
لايعلمه إلى الأن» هو أن الستار قد أسدل على بعض هذه اللمأساة ؛ فقد اختطف 
الوت من نعيم هوأه . تنم أطرق حيتاً وأقيل على قدحه ء كسا منه حسوة 
ورده إلى مكانه قى هدوع , والشاعر واجم لايدرى كيف يقول . كأنما سقطت 
عليه الصاعقة . قال رءوف: نعم ! ماتت خديحة , قتلها أخوها انتقاماً لشرفه 
فما يظهر 2 كأن لأمثال هؤلاء الناس شرفاً تراق فى سبيله الدماء » وعتمل ى 
سبيله العقاب والعذاب . لقد تغيرت الدنيا وفسد الناس » وهيت على هؤلاء 
البائسين من أهل القرية وأمثالم ريح لا أدرى من أين جاءنهم » ولكنها 
حملت إليهم : شرةا عظما : علمتهم أن لم شرقا » وأنهم يستطيعون أن يغضبوا 
لهذا الشرف » وأن يسفكوا فى سبيله الدء » ويتعرضوا قى سبيله للموت . ومن 
يدرى !لعلها علمتهم » أو لعلها أن تعلمهم أشياء أخرى » ليست أشد من 3 
نكراً . ولن أدهشى إذا أنبئت غداً ء أو بعد غدء بأن هؤلاء الناس يضيقون 
مخضوعهم لنا » وتسلطنا عليهم » و يرون أن لم فى أنفسهم حقوقاً يدافعون عنها , 
ويتكلفون فى الدفاع عنها مالم يتعودا أن يتكلفوا , وأن لم فها تخرج الأرض من 
القرات حقوقا أ كثر مما نعطيهم » » وأن لم فى الحياة مطامع وآمالا لم تكن تخطر 
هم من قبل . كل هذا ممكن » وكل هذا خطير سىء العاقبة . لقد كنا ترى 
هؤلاء الناس يسعدون السعادة كلها حين تبط إلهم أبصارنا وحين نختصهم 
بشى“ من العطف » أو نلتى إليهم شيئاً من التحية . لقد كان أعظم ما 
يطمحون إليه أن برقوا إلى هذا القصر خداماًلأهله » فاذا رقوا إليه وظفروا بالخدمة 
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فيه » فأعظمهم حظا من السعادة » أقر بهم مكاناً من السادة . فأين نحن من هذا 
الآن ! أترى إلى ابنة الحذاء يؤثرها امن سيدها بعطفه ومختصبا بحبه » و يمنحها 
مكاناً من قلبه » فتنعم وتسعد » وترى فى هذا الا يثار حلماً لم يكن يتاح لأمثاها . 
ولكن أخاها ينكرء م يغضب ء ثم يثور فيقتل أخته ... ولو قد استطاع لقتل 
معها شخصاً آخر . وهنا برقت عيناه بريقاً مخيفاً » وجرت ى جسمه كله رعدة 
خفيفة » لم يليث أن ردها إلى الحدوء » ثم أقبل على قدحه فألتى ما فيه فى جوفه 
إلقاء . ثم نظر إلى الشاعر نظرة حادة وهو يقول : إنك لقليل النشاط إلى 
الشراب » أفرغ قدحك كا أفرغت قدحى . ول يجب الشاعر كأنه لم يسمع 
منه . قال رءوف وهو يضرب بيده على المائدة : أتسمح لى أفرغ قدحك 2 كا 
أفرغت قدحى ؟ أومم عنى ؛ فلست فى حاحجة إلى الدلساء الفاتر ين . وكان الشاعر 
يعرف صديقه حق العرفة » ويعلم أنه عنيف إذا غضب ء متكر السيرة إذا عربد 
على نديمه . فم يكد يسمع طرق المائدة حتى هب من وجومه مذعوراً . وم 
يكد يسمع ندير صاحبه حتى أسرع إلى القدح قصبة ى قمه صبا . قال رءوف 
وقد نهض متضاحكا : أما الآن فنعم . ثم أقبل على زجاحاته فصب ومزجٍ , وعاد 
إلى جلسه هادئاً مطمئثً ينظر إلى قدحه مبالكا عليه . 

قال الشاعر : لقد أنبأنى نعيم أنه أرسل فتاته أمس إلى العاصمة » ليلحق 
بها اليوم فكيف . . . فقاطعه رءوف قائلا : كيف قتلها أخوها » أو أين قتلها ؟ 
أدركها فى العاصمة ؛ وقتلها ملا" من الناس » وأسلم نفسه للشرطة . وأ كير 
الظن أنه كان يرقب أخته » وأنه كان يعلم من أمرها كل ثى' » وأنه كان يدير 
هذا الشر تدبيراً . والمهم أنه فعل فعلته , وأنه ,بذه الفعلة قد رد عنا شرا 
عظما » ونبهنا لخطر عظم . أراحنا من هذا الزواج المنكر » وقطع على نعيم طريق 
القرد والعصيانٍ » ونبهنا إلى أن ى أمثاله من أهل القرية نزوعاً إلى ثى' جديد » 
فيجب أن نسير معهم سيرة جديدة » وأن تلام بين طموحهم هذا الطارى" 
وسياسدنا لأمورهم . 

ولكن هذا حديث لم بحن حينه بعد ؛ ققد نستطيع أن نفكر وتروى ممى 
أنيح لنا التفكير والتروية ؛ فأما الآن فقد يظهر أن لديا ما يشغاا من الآمر. 
ثم رفع القدح إلى فمه فكاد يأنى على نصف ما فيه . ثم أشار إلى الشاعر أن 
أشرب . قال الشاعر : إن لم تكن فى حاجة إلى عقزك » فقد تكون فى خاجة إلى 
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بعض عقلى ؛ فأمهانى ولا تشتط على . قال رءوف ٠‏ أما أنا فشديد الحاجة إلى 
عقلى كله » و إنك لتعل أن الخمر أعجز من أن تذهب يه . وأما أنت فلست" 
فى حاحة إلى عقلك ؛ لأنى لا أريد منك روية ولا تفكيراً ولامشورة » وإنما أريد 
منك طاعة وتنفيذا للا“ مر وتحقيقاً لما أريد . / 

قال الشاعر ٠‏ وعندك إذن أمر تريد أن تصدره إلى ؟ وما عسى أن يكون 
هذا الأمر ؟ قال رءوف ٠‏ أتعرف لماذا حجبتك آنفاً ؟ قال الشاعر : لأناك كنت 
مشغولا ببعض الضيف . قال رءوف : أل نر هذا الضيف ؟ ألا تعرف من هو؟ 
قال الشاعر ٠‏ لقد كنت مشغولا عنك وعنه بالنظر ىق ذلك الكتاب . قال 
رءوف : قانه حا كم الاقليم » قد أقبل يزورنى » ويسألنى فى بعض حديثه عما 
سمع من أن نعما معتزم أن يسافر إلى إيطاليا وغيرها من بلاد أوربا » ليقفى 
عاما أو أ كثر من عام . قال الشاعر : فانى ل أسمع قط بشى' من حديث هله 
الرحلة . قال رءوف : لم تسمع أنت » ولكن حا كم الاقليم مع » وأقبل ينبئئتى 
بما سمع . و يجب أن يتحقق ما >مع » وأن برحل نعم إلى حيث يريد من يلاد 
الته » فيغيب عن هذه الأرض عاماً أو أ كثر من عام . ى هذه الرحلة تهدأ 
نفسه » ويستقر قلبه بين جنبيه » ويسترد شيئاً من صواب » وينتفع بما تفرض 
الغربة على المغتريين من التجارب . أعدده إذن لهذه الرحلة » ويّسر له أمرها , 
واصحيه فيا إن شئت أو شاء ؛ ذلك أجدر أن بريح الأسرة من يعض اللغط » 
وأن برد عنها بعض الشر » وأن يصلح يعض ما فى النفوس . ثم رفع القدح وأتى 
على ما فيه » وأشار إلى الشاعر فل يجد منصرقاً عن الطاعة » فأفرغ قدحه . وهم" 
رءوف أن يصب » ولكن الشاعر استعفاه قائلا : لم أحتج قط إلى عقلى "كا أحتاج 
إليه الآن . و إذا لم يكن لمر سلطان عليك » فان سلطانها على" عظم. م مض 
محاقلا . قال رءوف : إلى أين ؟ قال الشاعر : إلى حيث ألقى نعما » ثم إلى حيث 
أصلح من أمرى » ثم إلى حيث أنفذ ما تريد . قال رءوف : إن تعما مسافر إلى 
العاصمة اليوم ؛ فاصحبه ى سفره » وتحدث إليه أثناء الطريق . وما زال عتدك 
فضل من وقت فأقٍ ؛ قما أريد أن أجلس وحدى إلى مائدة الغداء . ثم ضرب 
إحدى يديه بالأخرى » فأقبل الخادم » فأشار إليه أن برقع أداة الشراب ء وقال 
له وهو ينصرف : إرسل إلى خليلا . 

وخليل هذا كاتب من كتاب القصر » أقبل بعد قليل » فلم يكد ينحنى 
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ويلتى التحية حتى ابتدره رءوف قائلا : ألم أسمع أن شدًا عظيا قد نزل ببعض أهل 
القرية ؟ قال خليل ى صوت خافت متهدج : هو ممود الحذاء أصيب فى ابنيه 
جميعاً » قتل ابنه أحمد أخته خديحة » وأسلم نفسه إلى الشرطة . قال رءوف ٠‏ 
اذهب قواسه » ويتّسر له العسير من أمره » وأعنه على الرحيل عن القرية إلى 
حيث يشاء إن أظهر رغبة فى الرحيل . قال خليل : الرحيل ! و إلى أبن يمكن 
أن برتحل ؟ قال رءوف ق صوت كاد بمتد ولكته رده إلى المدوء ٠‏ إذهب تأنفذ 
ما أمرتك يه . فلم يستطع خليل إلا أن ينحتى » ويحى » وينصرف . ولم يكد 
يغلق الباب من دونه حتى قال رءوف ٠‏ بعدأ لمؤلاء الموظفين ! ما أعم حظهم 
من الغياء ! 

قال الشاعر وهو يشعل سيجارة : أما أنا فان لى من الغباء حفلًا » ولكته 
ليس عظما فبا أظن . قال رءوف : وما ذاك ؟ قال الشاعر : إن ل أ كن كهؤلاء 
الموظفين فقد يخيل إلىة أنك تريد أن تحدث من حولك فراغاً » وأن تعرض أمامك 
لوحة بيضاء كا يقال . فلم يجب رءوف: و إما استلتى فى أعماق كرسيه » وأغرق 
فى صمت طويل ؛ ثم قال فى صوت يشبه صوت النائم : لا أريد إلا أن أستريح . 
قال الشاعر - وتريد أن يستصحبي نعم أمه فى سفره البعيد ؟ فأشار رءوف بيده 
إشارة التعب المكدود , وقال : هيهات ! ذاك شى” لاسبيل إليه . ستبقى حيث 
هى ؛ فائما هو لسان هفا فسيق يكنمة لا تقدم ولا تؤخر . وما أ كثر ما يهفو 
الناس ثم يصلحون هفواتهم ! 

وليث الرجلان فى مكلهما ثابتين مطرقين لا يديران بينهما حديثاً » ولا ينظر 
أحدهما إلى صاحيه . ولو قد رآهما راء لقدر أن قد استحالا تمثالين جامدين . ثم 
أزءجهما عن سكوبما هذا طرق الباب » ثم ظهور الخادم يدعوهما إلى المائدة . 

وما أظنك تريدنى على أن أصحبهما إلى المائدة » ولا على أن أرافقهما بعد 
غدائهما لأشهد ما بجرى حولما وحول الآسرة كلها من الخطوب . فأنت تستطيع 
أن تقوم مقامى فى ذلك ٠‏ وأن تتصور ما يحدث طؤلاء الناس على اختلاف 
أشخاصهم وأمكتهم من الآحداث كا تشاء ؛ فليس يعنينى الآن من أمرهم إلا 
أن الفتى قد ارتمل إلى أوربا » وأن أمه قد استقرت ى مكلها من القصر , وأن 
الشاعر قد عاد بعد رحلة قصيرة إلى العاصمة » فاستقر ى جناحه المقسوم له 
واستأنف حياته -كعهده قبل أن تحدث هذه الأحداث ١يلتى‏ رءوفا حين برتفع 


ما وراء النهر ١؟‏ 
الضحى فيتتزه معه فى الحديقة » أو بجلس معه على ضفة النهر » أو لو معه فى 
مكتبه » يتحدث إليه ويسمع منه » وينشله من شعره » ويقرأ له ما شاء الله أن 
يقرأ فى هذا الكتاب أو ذاك . وقد يلقاه إذا أقبل المساء فستأنفان حياة 
كحياتهما فى أول النهار . والأيام تمحضى مسرعة أو مبطتة » وأ كبر الفلن أنها 
بمضى مسرعة بالقياس إلينا نحن لآن أيام القصص مسرعة دائماً » كا كان يقول 
لنا الذين كانوا يقصون علينا الأحاديث أثناء الصبا » وتمفى مبطئة أشد البطء 
بالقياس إلى الذين بحيونها بالفعل , إذا ألت بهم النوازل أو أل عليهم الشقاء » 
وتمر مر السحاب بل أسرع من مر السحاب », إن أتيحت لم حياة ناعمة راضية . 
وقد مضت الايام على هؤلاء الناس مبطئة ومسرعة , ولكنها مضت على كل حال ؛ 
لأن من طبيعة الزمن أن فى دائماً » وهو لا يعرف الوقوف كا أنه لا يعرف 
الاسراع ولا الابطاء» وإنما هو يمفى على نسق واحد نراه نحن سريعاً حيناً وبطيئاً 
حينا آخر . ٍ 

وق ذات ليلة جلس الصديقان فق جوسقهما ذاك على شاطى” النهر يتحدثان 
ق هدوء ودعة » وقد سكن من حولما كل شى إلا هذا النهر الذى يجرى ق يسر »2 
وتصطفق أمواحه فى خفة وعذوبة » و إلا هذه الغصون الى بيداعيها النسيم » 
فيسمع لأوراقها عفيف وحفيف » و إلا هذه الضفادع التى تسكن حيتاً » ثم تنق 
كأنها تنتظر من الليل شيعا » فاذا أبطأ علها أو التوى عا تنتظر مته حأرت 
بالسؤال والالحاح » ثم ثابت إلى الدعة والسكون » ثم استأئفت دعاءها ونداءها 
وإلجاحها . 

ولست أدرى فم كان الصديقان يتحدثان 2 ولكى أعلم أن رءوفاً قطع 
الحديث كأة وسس كتف الشاعر فى رفق » ثم قال له : أنظر إلى ما وراء التيو 
أترى شيئاً ؟ فمد الشاعر طرفه ثم رده » م قال : تريد هذه النار الى تتألق على 
هذه القمة ؟ قال رؤوف : نعي » متى عهدك بها . قال الشاعر : منذ أثهر . قال 
رءوف : ولم تكن تراها قبل ذلك ؟ قال الشاعر : لا أعلم أنى وأيتها قبل أن 
تلم بنا تلك الأحداث . وهنا أطرق رءوف إطراقة طويلة . ثم قال : أما أنا فأعرف 
متى رأيتها لأول مرة . أتذكر تلك الليلة التى أنفقتها' فى مكتى ساهراً أتتظر 
الصباح ! فى هذه الليلة رأيت هذه التار تتألق من وراء النهر . ولست أدرى 
لاذا وصلت نفسى المائرة بين ظهور هذا اللهب المضطرب » على هذه القمة 


؟؟ " ما وراء النهر 
السا كنة » وبين مصرع تلك الفتاة الى أغواها نعيم » وقتلها أخوها فى العاصمة 
على ملا" من الناس . لقد ألتى فى روعى ليلتئذ أن هذه الفتاة قد عبرت النهر 
لتستقر فى حيث يستقر الذين يعبرونه دائاً » وأن بين هذه الفتاة فى دارها النائية 
وبين دارنا هذه أسياباً لم تنقطع وأوطاراً لم تنقض » فهى تشير بهذا اللهب » 
الذى فق داهاً » ولكتنا لا تراه إلا حين بحن الليل . إلى ما بينها وبيننا من 
أسباب وأوطار . ش 

قال الشاعر وهو برفع القدح إلى قمه : تفسير لابأس به . إنك لتعلم أن 
ما وراء النهر أشد غموفاً من أن تنفذ إليه أفهامنا . وطالما سألت النهبر عما وراءه 
فلم ينبئى بشى' . قال رعوف : أما أنا قما أثنك ى صدف ما أحدثك به , و إلافما 
يال هذا اللهب 1 يخفق » وما يال أعيننا لم تره إلامنذ صرعت تلك الفتاة ! ولكن 
فى الأمر ما هو أشد من هذا غرابة وأعظ خطرا . أتعل أنى أجد فى خفق هذا 
اللهب شيئاً يشبه أن يكون دعا لى » وأننقسى دتازعنى إلى أن أعبر الأهر ؟ 
قال الشاعر : حسيك! فانى أخثى على عقلك الاختلاط . ولو علمت أنك تسمع 
لى إن أشرت عليك » لقلت إن حاجتك إلى الرحلة والاغتراب ليست أقل من 
حاجة نعيم . قال رءوف ى صوت يشيه أن يكون همساً , وقد مال إلى أذن 
صاحبه كأنتما بريد أن يسر إليه : فاتك لا تعرف من القصة كل شى' . قال 
الشاعر : وق القصة إذن شى غير ما علمت ؟قال رءوف : نعم ء ى القصة 
أن هنه الفتاة كانت قد وقعت من نفسبى موقعاً غريباً » قبل أن يفكن بها نعم . 


ل مسين 


اق لياس العاليت 
حديث الامبراطورية اليريطانية 


تقول الا“ساطير الاغريقية القديمة ان البطل الا“ثينى تسسيوس قناعهعط؟" 
حين ذهب إلى قصر التيه فى جزيرة كريت متحديا ملكها » أمسك بيده خيطا 
دقيقا كان برخيه كلا تابع السير» وبذلك أمن العثارء فل تختلط عليه مسالك 
القصر وعرصاته » واستطاع ى آخر الام أن يجد لنفسه من التيه مخرجا . 
وليست الاميراطورية البريطانية الآن من حيث التعقيد والتنويع و كثرة 
الشعاب أقل من قصور التيه 'ى الأساطير القديمة جميعا. فما علينا إِذا أردنا 
البحث فى موضوعها إلا أن نسير فق أحنائها ومعاطقها وبيدنا حبل من التاريم 
نثبته فى نقط معينة نختارها » حتى لا نحيد عن محجة الطريق » ثم نمفضى بعد ذلك 
قدماً فى محنا . ولتكن هذه النقط التى نختارها حول تطور حركة الاستقلال 
فى الاملاك الحرة داخل الامبراطورية البريطانية . 

وما دعاتى إلى الكتابة ى هذا الموضوع إلا أمان ٠‏ الأول أن خمهرو 
الزعي الهندى ونائب رئيس حكوبة الند» كان قد اقترح على الجمعية 
التأسيسية التى تضطلع الآن بمهمة وضع الدستور أن تعلن حكومة الجمهورية 
فى الهند . وقد أرجأت الجمعية بحث الوضوع مؤقتاً. وإقرار هذا الاقتراح يقتفى 
حا أن ينل ملك اتجلتراعن لقب «إمبراطور» ؛ فيفقد التاج البريطانى بذلك 
ألم جوهرة تزينه . ذلك لأن الملك ليس له أن يتسم بلقب الامبراطور 
إلا بالاضافة إلى المند» أما تى خارج المند وق اتجلئرا نفسها قهو الملك لا غير. 
فهل مقدر يا ترى أن تصبح الامبراطورية البر يطانية اهما على غير مسمى ؛ 

أما الأم الثانى فهو ما نلمسه الآن من تعنت الحكوبة الانجليزية بشأن 
الجلاء عن مصر ووحدة وادى التيل . ولو تقصينا تاريم الانجليز مع أبناء 
.جلدتهم المتتشرين فى أنحاء العالم » ووقفنا على الجهود التى :بنلها هؤلاء ق 
امستعمراته الى +#ذو ها وطنا > والؤسائل رالتى تذرعواببا لخلوصمن ببلطان 


> حددمث مولب وذ الإويطاية 


البرئان الانجليزى ونير الحكومة الانجليزية» لأدركنا أنه ليس أوقع ى نظر 
الانجليز من قوة الأس الواقع » وأن الحقوق المهضومة لا يكسبها أصحابها برخصة 
أوسند من الخارج » بل يستخلصوما بأيديهم ويستمدوهامن ذات أنفسهم أولا ؛ 
وحينئذ لا يليث الناس حميعا أن يعترفوا لهم باستحقاقهم لما أحرزوه . 
وقد سلخ الانجليز قرابةٍ ثلاثة قرون ونصف قرن براولون الاستعار ى قارات العالم 
القدجم والجديد » وقد صادفهم ى أثناء اضطلاعهم ببذه الشؤون ظروف مواتية 
وثروات طائلة » إلى جانب من وأحداث وحروب وثورات ودروس وتقليات كان 
من شأنها أن تكسب الحكوية الانجليزية خبرة ومرانة فى تكييف مسائل 
الشعوب الصغيرة والضعيفة التى تعرض طا . ولكتنا مع الآسف تراها كلوك 
البوربون فى فرنسا فى القرن الماضى 1 ينسوا شيئا ول يتعلموا شيئا كثيرا ؛ فهى 
إذا تعلمت كيف تعامل أبناءها وينانها متى شبوا عن الطوق ٠‏ نراها مع غير 
هؤلاء تعيد كتاية اللوح القدى من ألفه إلى يائه ء وتقف أمامهم ملوّحة يعصاها 
ىق انتظار التاقوس الدى سيدق حم مؤذنا ياتهاء حصة المدرس واندمراف 
النلاميذ إلى بيوتهم حيث آباؤم وأمهاتهم وبنوعشيرتهم ياقنوهم دروس الحياة 
ف الحرية وحدمب الوطن : 

وقد كايدت امجليرا أول دروسها فى أهى يك » وكان تلاميدها من صفوة 
أبناء الطيقة المتوسطة. أولئتك الذين جاهدوا بأموالهم وأرزاقهم وعزا مهم فى سبيل 
مبادئهم وضمائره . واشتروا الحرية فى العالم الجديد بكل ما كان عز يز علييم ى 
العالم القديم . 

فهل نعموا حقا بالحرية الى تعشقوها ,» ورضيت لم النجلترا فى 
مقامهم الجديد بحق الاستقلال الذاتى يباشرونه بحراسة الحكوية الانجليزية 
وتحت إشرافها ؟ لم يحدث شىء من ذلك » بل ظلت الحكومة الانجليزية تتدخل 
فى شؤوتهم » فتفرض علهم القوانين الى يسنها البرلان فى إنجلترا » وتطلب أن 
يعرض علها ما تقرره مجالس الستعمرات للموافقة عليه أو رفضه ؛ وتتدخل 
الكنيسة الانجلمزية فى شؤون المستعمرات الدينية » على حين أن الرواد الأوائل 
من هؤلاء الستعمرين لم -هاجروا من بلادهم إلا فراراً من التحكم فى ضمائر 
الناس ومعتقداتهم.. وأخيراً صب البرلمان الانجليزى وبعه الحمكوبة على تقر بر 
رسوم وضابي .جديدة .على أهل المستيمرات لتسديد بعض الديون الى 


حديث الامبراطو رية البريطانية 0 اهعم 
كابدتها إنجلترا فى حرويها ضد فرنسا . فاعترض أهل المستعمرات وقالوا 
هم غير تمثلين قى الرلان الانجليزى » ولا يستجيبون فى دقع الضرائب إلا 
للقوانين الى تصدرها جمعياتهم التى عثلون قبا . وقد بعثوا بموقفنهم هذا 
النظرية القانونية الشهورة البتّى تقول : « إنه لا ضريبة من غير “عثيل ». ومع 
أن الحكومة الانحجليزية قد اضطرت إلى سحب بعض هذه الضرائّب الى كانت 
قد فرضتها فان البرلمان قد أصبٌ على حقه فى التشريع للبميع أجزاء الامبراطورية 
البر يطانية . وكانت نتيجة هذا التعنت من جاتب الحكومة الانجليزية أن 
نشت حرب الاستقلال الأمريى فق سنة ميب . وقد لاق أهل المستعمرات 
ق أول الاصس ممناً وشدائد عدة ؛ نقد كن يعوزهم الال والرجال » و ينقصهيم 
حسن القيادة وهم يحاربون أقوى دول الأرض بحراً وأكثرها مالا وجاها. 
ولكنهم سعان ما حزموا أم هم وجمعوا كلتهم » فاختاروا لقيادتهم بطلهم جورج 
واشنجتون » لعل يدرب الجيوش وبرمم الخطط ويتفق علها مع أصدقاء 
أميكا من قواد فرنسا وأسيانيا اللتين اغتنمتا الفرصة وأعلنتا الحرب على 
إنجلترا . وكن_مندو بو المستعمرات الأميكية قد اجتمعوا فى مدينة فيلادلفيا 
فى مايو سنة ديم وأعلنوا استقلالهم فى الوثيقة التاريخية الى قالوا 'فها 
تأييداً للراء الدعقراطية البتّى تقوم علها حكومة الولايات التحدة : « إن 
ال _كومات تستمد قوتها من إرادة المحكومين ورضامهم . فاذا أخلت حكومة 
بذلك الأساس صار من حق الشعب أن يقوض هنه الحمكوبة ويقم بدلا 
منها غيرها على اسمن ومبادىء خليقة بأن تحقق للناس أمنهم لاحت اه 
وكان لاعتراف فرنسا وأسبانيا وغيرهما من دول أوربا التى كانت تنة بر 
إنلترا حق سيادتها على البحار أثر ظاهر ى تقوية الروح العنوية لدى 
الأس يكين » وتحوّل الحرب من البر إلى البحر بوقوف الدولتين الاستعاريتين 
التنافستين إنملترا وفرنسا وجهاً لوجه . واستمرت الحرب سجالا” بين اليانيين 
إلى سنة ربرب ى حين انتصر واشنجتون وحلفاؤه الفرنسيون » واضطر الاتجليز 
إلى التسلم أمام نور كتون » وعقدت معاهدة الصلح فى سنة سمب وء ومها 
أقرت إنجلترا استقلال الولايات المتحدة ؛ و بذلك انطوت الصفحة الأول من 
10 الاستعار الاتجليزى . ولو أن إنجلترا كانت قد سارعت إلى إجابة 
أبناء مستعمراتها إلى ملتمسهم برفع الضرائب والرسوم المقروضة علهم أكرهاً 


؟ حديث الامبراطورية البريطانية 


والنزول عن حق التشريع لجماعات تفصلهم عنها آلاف من الأميال 
يقتفى طها.ق تلك الأيام ذهاباً وإياباً ثلاثة أشهر على الأقل لبقيت 
أميكا إلى اليوم إحدى مجموعة الأمم الحرة داخل نطاق الامبراطورية 
البريطانية . 

ولكن خيبة الأمل الى عاتها إنجلترا بضياع الولايات التحدة من 
يدها قد علمتها أن تحمترس وتسخو فى معاملاتها مع باق المستعمرات الى 
تقوم على جهود الستعمر ين من الانجليز وغيرهم من الشعوب الآوربية» فاتهجت 
ق كندا سياسة ما لبثت أن اتخنتها 'موذجاً احتذته ى باق المستعمرات . ففى 
سنة يسرم و عين لورد درهام تسقطتتاة1 حا 6 عا على كندا ؛ وكان الغرض 
الأول من تعيبته تهدئة التفوس الثائرة ضد الموظفين الانجليز.الذين كانت 
ترسلهم الحكومة الانجليزية لشغل الوظائف التنفيذية » وتسوية الخلافات بين 
أهل المستعمرة من الانحليز والفرنسيين . ٠‏ فيح درهام فى مهمته , وقيل أن 
يبارح البلاد فى سنة ومم, وضع تقريراً تاريخيا هاما فى سياسة الاستعار 
ضمنه الميادىء الكبيرى التى. سارت علها الحكومة الاتجليزية فما بعد . 
وتتلخص هذه المبادىء فى ضرورة منح المستعمرات حكومات ذاتية » تكون 
مسئولة رأسا أمام الميئة التشريعية ف المستعمرة » وضم الأقالم البى تتألف منها 
المستعمرات فى نظام فدرانى أو اتحادى شبيه بالتظام الذدى سلكته الولايات 
المتحدة . وكأن إنشاء السكك الخحديدية قد بدأ ينتشر حينذاك 2» خض لورد 
درهام على تعمير اليبلاد وربط أطرافها بيناء السكك الخحديدية ؛ و بذلك تأتلف 
الأقالم وتندمح المصالح ويكثر العمران . وقد أقرت الحكومة الانحلمزية 
هذا النظام » واتبعته تدريجيًًا فى كندا ثم فى سائر أملا كها . وبعد أن كان 
النزاع حاد! بين الاتجليز والفرنسيين الذين استعمروا وادى نهر سنت لورنئس 
ىق كندا اتفق العنصران وائتلفت مصالحهما , وأصبحت اللغة الانجليزية 
واللغة الفرنسية التى يتكلمها . م ف المائة من سكان كندا مستعملتين رما فى 
البلاد . وقد ممتعت كندا بالحكم الذاق قى سنة وعيم, وتألفت حكومة 
الدومنيون باتحاد ولايات كندا منة يدمو . 

: وحذت أستراليا حذو كتدا » فبدأت ولايانها تتمتع بالحكم الذاق متذ 
.دمر ثم توالت الاحداث الى جعلت أهل الولايات يطالبون بتكوين اتحاد 


حديث الامبراطورية البريطانية ب 


فدرانى » حتى يمكن مواجهة الخطر الصينى واليابانى » وكان كلاهما .هدد القارة 
الجديدة بخطر داهم . فالصينيون كانوا يتزحون بسرعة ويكثرة للعمل فى متاجم 
الذهب والنحاس البى استكشفت فى استراليا . واليابان كانت تعد نفسها 
الدولة الحربية البحرية الأولى فى الشرق الأقصى » وكانت ترنو يبصرها نحو 
أستراليزيا . لذلك اتفق الاستراليون على تأليف حكومة اتحادية» وأصدر 
البرلان الانجليزى قانونا بذلك 'ى سنة م . و , » ولم يطلق الاستراليون على 
اتحادم اسم « الدومتيون » مثل كتداء بل أسموا اتحادهم , الكومتولث » 
طالهء؟ دم مصحدمة) وهى أقرب الكلمات إلى معبى الجمهورية . وم تشير لك 
نيوريلندة فى هدا الاتحاد » بل كونت حكومة ذاتية مسئولة منذ + وهر و وحعلها 
صورة قريبة من شكل الحكوبة الانجليزية . وأهل تيوزيلندة من أشد الناس 
تعلقا بالامعراطوية البريطانية وأكثرهم شبها بأبامهم وأجدادهم : 

أما نى جنوب إفريقية ققد صادف الاستعار الانجليزى من جانب 
المستعمر بن المولنديين الذين عرفوا بالبوير صلابة وشدة ممراس , أدت قى 
الهاية إلى نشوب حرب مربرة بين العنصرين . وقد آلت مستعمرة الرأس 
من المولنديين إلى الاتجليز ى أثناء الكفاح بين فرنسا وانجلترا تى عهد 
الثورة الفرنسية ونابليونل بونايرت » وكانت هولاندة خاضعة إذا ذاك لتابليون 
باسم جمهورية بتاقيا . وقد تأيد امتلاك انجلترا للمستعمرة عقتفى قرارات 
مؤمر فيينا. ولكن المولنديين الذين هاجر أجدادم من بلاده ء كأ فعل 
الستعمرون الآميكيون » فراراً من الاضطهاد » لم يطيقوا أن يخضعوا لحكم 
الاتجلمر ١,‏ فأخذوا ترحلون دن سئى هلمأ 5 باثامم( بالمئات سن دورهم 
ومعهم أولادم ونساؤهم وماشيتهم نحو الشمال » ضاريين نى آفاق الأرض على 
ا ا لغارات القبائل الحمجية » ثابتين لتقليات البو ووعورة 
الطرق . حبى حط بعضهم الرحال فى إقليم ناتال على ساحل الحيط المندى , 
وتابعم بعضهم السير غربا وثمالا حتى استقروا فى إقليمى بر أورانج والترتسفال . 
وكانوا بمنون أنفسهم بعد هذه الحجرة أن يعيشوا أحراراً فى مواطهم الجديدة 
بعيدين عن مضايقة الاستعار الانجليزى . ولكن أنى هم ذلك وقد أصيحوا 
مواطئين خاضعين للقانون الانجليزى ! فا زالت حكومة الرأس تتعقهم م حلة 
بعد أخرى حتى.مد الأخطبوط الاستعارى أطرافه واحتضن هذه الأقاليم جميعاً 
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وما جاورها . وكأن إقليم ناتال أول ما امتدت إليه يد الانجليز لوقوعه على 
ساحل النحيط المندى » وإمكان تهديده لمراكز الانجليز فى مستعمرة الرأس . 
وعلى أثر ذلك هاجر البوبر من ناتال بقضهم وقضيفهم تاركين مواطتهم 
للمرة الثانية سنة هعم , » قاصدين إلى التبمال والغرب والترنسفال والأو رنج . 
ثم هبّلت على البلاد نسمة من أريج الحرية » كان مصدرها حكومة الأحرار 
ق إمجلترا » فسمح لمستعمرات الرأس جميعاً بالحكم النيلى » وأصبح البو بر أحراراً 
فى جمهوريتهم اللتين أقاموهما فى الأورنج والترنسفال . ولكن سرعان 
ما استكشفت مناجم الماس والذهب قى الترنسفال والأورنج . ولا كن إنتاج 
الجمهوريتين » وخاصة فى الترنسفال » لمذين المعدنين النفسسين قد فاق كل ما كان 
منتظراً » فقد انجذب الانجليز من رجال الأعمال وغيرم من الأوريبين تحو ' 
مصدر هنه السعادة الدافقةء وبدأت الحكومة الانجليزية منذ ذلك الوقت 
تضع خططها لغم الجمهوريتين. فكأنما كان كشف الماس والذهب ى تلك 
الأرجاء نذيراً للبوبر بضياع حريهم واستقلالهم . :. 
وقام التراع بين الانجليز والبوير بشأن حق القثيل فى الترنسفال ؛ إذ 
قصره كروجر 12201565 رئيسن الترتسفال على البوبر دون الآخرين » وكان 
عل رأس حكومة مستعمرة الكاب أو الرأس مسسل رودس 20068 الذى يرجم 
ليه فضل توسبيع النفوذ الانجلمزى ى تلك الأرجاء . وقد دير سرًا مع اد 
0 هجوما سريعا على الترنسفال ؛ لكنه مالبث أن أخفق 00 
اليوير أول موقعة من مواقم الحرب الى استعرت بين الانجليز والبوبر واستمرت 
إلى +.و؛ . وقد حالف النصر البوير فى أول الآم » لضعف القواد الانجليز 
من جهة » ومهارة البوير فى الكر والقرمن جهة أخرى : وقد انتهز ولي الثانق 
إمبراطور ألمانيا الفرصة لاظهار حنقه على إنجلتراء فأرسل برقيته الشهيرة 
هئ كروجر على انتصاره. وبدا للناس حميعا أن الانخليز لابد مغلويون 
أمام صلابة البوير وحنكة قوادم . ولكن الانجليز» كطبيعتهم فى الحروب , 
تذرعوا بالصير وضط النفس على رغم هز مهم » وأخذوا يعدون العدة 
لفك الحصار عن المدن التى طوقها البوير» وعينوا لقيادة الحرب اثنين من 
أ كن قوادهم » وهصا لورد روبرتس 20:08 قائداً عاما . ولورد كتشتر 
رئيسا لآركان الحرب . وعلى أثر ذلك توالت انتصارات الانجليز_وفك الحصار 


عن المدن ء وآخرها 5 ٠‏ ومن 550 بريتوريا عاصمة الملرنسفال »2 
وجوهانسيرج الشهيرة بمناج الذهب » وكذلك سقطت مدن جمهورية الأورنج 
حليفة الترنسفال فى الحرب » واضطر الرئيس كروجر إلى الفرار إلى أوريا 
حيث بتى بها إلى أن مات سنة .4 . ولكن البوير كشعب وجِيشى محارب 
لم يقهروا ولم يدعنوا » بل لبأوا إلى حرب العصايات » وأخذوا يغيرون باستمرار 
على السكك الحديدية ومس اكز الانجليز وقواعدهم ليلة بعد أخرى ء والانجليز 
حائرون ىق أعسهم لا يعرفون لم مستقراً . وأخيرا لم يقو البوبر على متابعة 
هجأمهم ؛ فقد أخذت دادم تقل . وكان كتشغر الذى تولى القيادة العامة 
بعد روبرتس قد أهس يجمع أسر البوير تسائهم وأطقالم فى معسكرات 
خاصة تحت حراسة الاتجليز ؛ فلم بر البوبر مندوحة من مفاوضة الانجليز للصلح . 
وانبت الخرب ى مارس سنة مو. وو ععاهدة فرينجنج 8صتوتدعءءمء17 وقد 
أبدى فها الانجليز كثيرا من الكرم والمروءة » فدفعوا للبوبر تعويضا عما أصاب 
مزارعهم وحقولم من التلف ٠‏ وقرروا أن يبقى تعليم اللغة المولتدية بالمدارس 
ويستمر استعالما با نحا كم » وأن يت يتمتع الذين يستسلمون منهم بحرياهم وأملاكهم 
كأملة . وشقعوا هده المعاهدة يعد مس سنوات ياعطائهم حق الحم الذابى , ويعد 
ذلك يسنتين تألف اتحاد جتوب إفريقية من الولايات الاربع : الرأس وتاتال 
والترنسفال والأورنج » وصارت اللغة المولندية المعروفة فى جنوب إفريقية 
بالأفريكان هصههءتمه رعمية إلى جانب اللغة الاجليزية . وييلغ عدد البوير 
الذين يتكلمون هذه اللغة نحو . + ق المائة من مجموع السكان الاورييين . ونا 
آنسوا صعوية فى تعيين العاصمة اتفقوا على حل طريف » وهو أن تكون بريتوريا 
مقر الحكوبة التنفيذية » ومدينة الكاب مقر الهيئة التشريعية » وبلمفتين عاصمة 
الاورانج مقر الحيئة القضائية العليا ء واختاروا لرياسة حكوسة الاتحاد القائد 
البوبرى بوذا 820582 ومتذ:ذلك الوقت أخذت اليروح التى خلفتها الاجيال 
السابقة تندمل . وقد اشترك اتحاد جنوب إفريقية ى الحربين العالميتين إلى 
جانب إنجلترا » وكان المارشال سمطس رئيس الحكوبة إذ ذاك عضواً فى 
وزارة الحرب فى أثناء الحرب العالمية الأولى ء ولا يزال من كبار أساطين 
السياسة فى الا مبراطورية البريطانية . 

أما تاريم إرلندة فمأساة طويلة بدأ القصل الآخير مها سنة ...م حين 
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قرر البرلان الانجليزى غم إرلندة إلى بربطانيا على غير رضا الأهالى . وقد 
حاولوا إرضاء الشعور الكاثوليكى فى إرلتدة خاصة وسائر أنحاء الامبراطورية عامة 
برقع القيود المدنية الى كانت تحول دون اضطلاع الكثوليك بالاعمال الحكومية . 
ولكن ذلك 1 يجد شيئا » إذ عمد نواب إرلتدة فى البركان الانليزى إلى عرقلة 
الاحراءات البرلانية ووضع العقبات فى طريق الوزارات الى كانت تتناوب الحلكم 
سواء من الحافظين أو الآحرار إلى أن قام الوز ير الانجليزى المعروف غلادستون 
زعيم الأحرار ينادى بضرورة إعطاء إرلتدة نظام الوم رول علتط مم13 
أو الحكرم الذابى . وقد أثارت سياسته ضجة هائلة بين الأحزاب الانجليزية » فانحاز 
غدد تعن الأجزان إل جاتن :كاقلن ]للها دمن اف الذين عزون 
يقاء الاتحاد بين بريطانيا وإرلندة »وظل مشروع الحكرم الذاتى لارلندة بين 
الصعود والمبوط والاقرار والرفض إلى سنة ؟ و و م حين وافق اليرئان الانليزى 
على نظام الحوم رول مع استبعاد إقلم ألستر ى ثمال إرلندة من هذا النظام 
وإفائه على اتحاده مع بريطاتيا . 

ثم جاءت الحرب العالمية الاولى فوقفقت تنفيذ الهوم رول » واشخرك فيها 
الارلنديون بحماسستهم المعهودة حتى إن الانشودة التى أصبحت علما لارب 
وتناقلها الألسن وتغنى بها جنود الحلفاء من كل جنس وى جميع الأصقاع 
كانت تردد فى مطلعها الحنين إلى تبرارى #موءعمة؟ أحد أقالم إرلندة ترك 
الجزيرة الزمردية الخضراء . ولكن كل هدا 1 بمنع قيام ثورة مخفقة ىق سنة 
دوروو عساعدة أثانياء ثم تكوين جماعة الوطنيين المعروفين بالسن نين 
هن صصنع الذين نظموا صذونهم تنظما عسكريا » ونادوا باستقلال إرلتدة التام. 

فما كادت تاتهى الحرب حتى كانت إرلندة ى حالة هياج شديد ضد الاتجليز. 
ولم يلبث أن نشب القتال بين الحانبين واجتمع فى سنة م وو مب عضواً من 
أعضاء البرلان الذين انتخبوا من حزب السن فين وأعلنوا جمهورية إرلندة 
المستقلة » وكونوا وزارة لا رلندة أخذت تواصل أعمال العنف ضد الانحامر ورجال 
الإوليس بصنئة خاصة » واستمرت هذه الحال إلى سنة و مو وحين بدأت !افاوضات 
بين ديناليرا 7816228 2 رئيس السن فين والحكوبة الانحليزية . وعقد 
الجانيان «العاهدة الارلندية» . ويمقتضاها صار لدولة إرلندة الحرة ما عدا إقام 
الستر نى الشمال نظام الحكم الذاق أو الدومتيون على مثال نظام الحكم فى 
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كندا . ولكن الوطنيين الارلنديين/م يقنعوا ولم يتقيدوا بهذا النظام »وسرعان 
ماتخلصوا من القيود الى فرضت علهم » فأ:طنوا تعيين الحا كي العام الذى كان 
بمثل التاج م البريطانى .وحلف بين الطاعةللملك» وأصدروا دستورا جديدا ق مئة 
! أعلنوا فيد الحمهورية ء وجعلوا اللغة الارلندية اللغة الرممية مية للمهورية 
الجديدة الى أطلقوا عليها اسم «إس » 3:6 وأحازوا استعال اللغة الانجليزية 
ولكنهم لم يذكروا شيئانى دستورهم الجديد خاصا بالملك أو التاج البريطانى . ولا 
أعلنت الحرب العالمية الثانية التزمت إرلندة الحخيدة إلى النهاية » ولا بزال 
الوطنيون ينقمون على انجلترا قصل شمالى إرلندة عن بلاده . ومادام الخلاف 
. بين الشعبين يقوم على اعتبارات دينية فان الأمل فى الاتفاق بين الشعبين 
يبدو غير قريب . 1 

وعلى ذلك فالمستعمرات البريطانية البّى تتمتع الأن ينظام الحكر الذاق 
هى كندا »وأستراليا »ونيوزلتدة» وجتوب 0 تضاف إلها إرلتدة . وكان 
امحافظون كعهد م دائماً كنا مت الحكومة الاتحليزية اقرار الك الذاق لاحدى 
هذه الستعمرات جاهروا بأن هذه القوانين لا بد أن تؤدى إلى اتحلال 
الامعراطورية البريطانية وتصفيتهاءوحذروا الحكومات من المفى فيها . ومع ذلك 
فقد احتفظت 0 بتعيين حكام عامين يمثلون التاج فى هنه الأملاك كا 
احتفظات فى أ ل الأمر بقواعدها البحرية وحامياتما »ويتوجيه السياسة الخارحية 
الدب اطرية : »وتقر بر الحرب والسل وحق الاحتكام إليها ى السائل الثانوية 
والدستورية التّى يختلف فيها الرأى . ولكن هذه التحفظات أخذت تتساقط واحدة 
بعد أخرى؛ إذ جاءت الحرب الكبرى ومكنت المستعمرات من مزاولة الأعمال 
الدولية فى الحرب والسياسة ءتما قوى فى نفوس أهل الممبتعمرات شعورم بالسئولية 
الذاتية » وانبنى على ذلك أنهم اشث ركوا فى مؤمر الصلح سنة ووم لايصفهم 
تابعين لبريطانيا ولكن بامم بلادهم » واختير أريعة منهم ضمن الدول المؤسسة 
لعصية الأم » كا عهد إلى بعضهم » كأسيراليأ وحنوب إفريقية » بالانتداب على 
بعض الأقالم والجزر الى كانت تابعة لألمانيا . وكانت الحكومة الانجليزية ية تنفلم 
بين آونة وأخرى اجتاعات تغم فها ممثلى الا مبراطورية البريطانية للاتفاق على 
المسائل المشتركة بينها . وكان آخر هذه المؤتمرات فى سنة ومو , وقيه صدر قانون 
وستمنستر <#قصنصاه77 الذى وضع القواعد العامة التى تنقلم الامبراطورية . وقد 
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نص فيها على أن التاج هو الرمز الذى ربط بين أعضاء مجموعة الم الحرة 
البريطانية » وأن أى تغيير فى وراثة التاج يستلزم أخذ رأى برلانات الدومنيون 
على حد المساواة مع البرمان الانجليزى . ونص فيها أيضاً على أن القوانين التى 
يصدرها البرئان. الانحليزى لا تسرى على الدومنيون إلا إذا أرادت ذلك برضاها. 
وبذلك زال أثر القانون القديم الذى كان يجيز للبرلان الانجليزى حق إلغاء أو 
تعديل القوانين التّى تصدرها المستعمرات . وباصدار هذا القانون أصبحت 
المستعمرات فىحقيقة الأمر دولا ذات سيادة داخل. مجموعة الأم الحرة المريطانية, 
وصارت حكوماتها مساوية فى المركز لحكومة بريطانيا نفسها » وصار من حقها أن 
تتعاقد مع الدول وأن تتبادل معها ا لقثيل السيامى » ولا أن تقرر دخول الخرب 
التى تشتبك فيها إنجلترا أو ألا تدخلها . ومعنى ذل كأنالملك فى بريطانيا قد يكون 
فى حالة حرب مع أمانيا على حين يكون هو نفسه فى حالة سم معها يصفته ملكا 
على جنوب إفريقية . وقد جنح التاج أخيراً إلى تعيين المكام العامين من رجال 
المستعمرات تقسها . 

وقد يبدو لأول وهلة من هذه القوانين أو التصرفات أن الأملاك البريطانية 
المستقلة ل تعد تابعة لبريطانيا إلا بالاسم » على أن الحقيقة الى دلت عليها الحرب 
العالمية الثانية هى أن توافق الأمزجة والمشاعر بين الشعوب البى تسكن هنه 
الممتلكات وتقديسهم جميعاً لحريات وأساليب الحكرم الديموقراطى الصحيح 
يالاضافة إلى روابط الدم واللغة والدين الى تربط بين معفم هذه الشعوب ‏ - كل 
ذلك قد جعل من التاج الذى بربط الجميع خيوطأً دقيقة رفيعة هى إن دققت 
النظر أمضى من الصلب وأرق من المواء . 

مر معت 


بلاد المغرب 


أحاول منذ سنوات » بقدر وسائل بحو اللغوية والتاريخية » وهى متواضعة » 
أن أحدد أوم ع لفظ « المغرب » جغرافية واستعالا » فلم أوفق » على ما برضينى 
من دقة . وليأت إلى من ع الكتوى نوائرا عل تيك الاراسات ؛ ومنهم بعض 
الأساتذة الستشرقين والمستعربين » فل أحظ منهم يما يطمئن . ورجوت أن أعثر 
خلال رحللتى الأخيرة إلى الشمال الافريتى بين مراجع مكتباتها العامة على 
ما يهدى قم أجد . وأخيراً انتبيت إلى الوقوف عند حد « المثهور » » وهو أن 
العرب الذين فتحوا أفريقيا هم الذين أطلقوا الغرب والمغرب على ماوراءها نحو 
امحيط الاطلتنطى » وأن الاصطلاح قد جرى على نعت متطقته البعيدة عن أفريقيا 
بالأقصى تمييراً لما وتعييناً » كا يجرى عرف العامة الآن على تسمية ما بين 
المغرب الأقصى وتونس بالوسطى » وهى المنطقة الوسطى من متاطق اليزائر 
السياسية الحالية ؛ لآن منطقتها الغربية بعاصمتها تلمسان إنما كانت دوماً من اللغرب 
الأقصى ؛ ولآن منطقتها الشرقية حتى قسطنطينة كانت دوماً من أعمال أفريقيا . 
و يجرء عند حد علمى » استعال « المغرب الأدنى » للدلالة على شى' بعد . 

أما تحديد المغرب الجغراق فاته بمدأ عند المصريين والمشارقة من حدود مصر 
الغريية » أى إنه يشمل برقة وطرايلس وتونس والبزائر ومرا كش» وهو عند المغاربة 
فى عموم من حدود تونس الشرقية » فلا يشمل طرابلس ولا .رق قة . لكن التحديد 
الوارد ى يعض الموسوعات وق بعض المؤلفات ق الأجناس إنما يعتير صحراء لوبيا 
الكبرى هى الفاصلة بين الشرق والمغرب » وهى الصحراء الى تقوم من ناحية 
البحر المتوسط بين درقة وطرابلس» فتكون برقة ومصر وما شرقيهما إلى الخليج الفارسى 
بلاد المشرق » وتكون طرابلس وتونس وما إلى غريهما إلى المحيط الأطلنطى 
بلاد المغرب . 

أما سكان المغرب فهم ق كثرة عظيمة من العنصر البريرى الذى استوطن 
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ع بلاد المغرب . 
ثمال أفريقيا منذ عرف التاريخ هذا الشمال . والعتبر الآن عند المؤرخين أن 
البرير كنعانيون » هاجروا #ترقين مصر ولوبيا متتسبين لمازيغ بن كنعان 
ابن سام بن نوح » قدعوا أنفسهم « الأمازيغ » » وفسروا اللفظ على أنه يعنى 
« السادة الأحرار» لا يتحملون الخضوع لسلطان ولا يذعنون إلا للقوة على 
مضض »ء ولا يخالطون . وقد ذ كر ابن خلدون أن البرير ارتحلوا ما بين النهر بن » 
وأنهم أقاموا بعض الوقت فى مصر قبل أن يقصدوا إلى ثمال أفريقيا « خوفاً أو 
طمعاً » كا قعلت من بعد « فى دولة الحماديين جماعة عظيمة من الأعراب من 
صحراء مصر » . وذهب هذا المذهب اليحاثة الفرنسى دوما ؛ إذ قرر أن البرير 
من أيناء كتعانء وأن ينهم وبين أهل الصعيد الصرى وجوه شبه عدة . وأيد 
غيره هذا التقر بر بأنه يوجد حتى اليوم «ف الزناقة وهى قريةى جنوب اليزائر عند 
منتصف الطريق بين ينى سويف وواحة الفقيق ‏ وهما بالميزائر أيضأ - رمم بربرى 
عتيق منقوش على صخر بمثل الاله المصرى آمون بصورة كبش على رأسه شمس, 
تماثلة لصورة آمون رع المنقوشة على حجر بمعبد الكرنك الفرعونى » . 

والبرير قلة نى تونس حيث العنصر العربى هو الغالب » وقد كانت الفتوحات 
الاسلامية تعتبرها هى العسكر والستقر . لكنهم كثرة فى اليزائر وفى مرا كثى. 
وقد تعربوا لغةنى عموم » وأسلموا ديناً فى شمول ٠‏ بل إن الاسلام ليبدو فنهم أمتن 
وأدنى إلى الغلو والاغراق ٠‏ وإن كانت ينهم قبائل تريد أن تتميز بيربريتها 
فتحافظ على تقاليدها الخاصة فى الاجتاع . وتستند هذه التقاليد إلى نظام الأسرة , 
فتكون من #موع الأسر البى يتحد أصلها وحدة اسمها الخروبة تخضع لسلطة 
كبيرها الذى يشرف على حفظ النظام وفض الشا كل العائلية والقضايا المدنية . 
و يرجع إليه أمر الزواج والطلاق ٠»‏ ويقوم با كرام الزائر ين والضيوف » ويسير 
الأمور الفلاحية ويوزع أعباءها على أفراد خرويته . 

ومن مجموع الخروبات تؤلف القبيلة مجتمعة حول ذكرى جد أعلى . وتعتى 
القبائل أ كبر عناية بموضوع الحرمة أى احترام المبوار لأرض القبيلة أو القرية 
وشرفهاء وبتحالف القبيلة مع القبائل الأخرى للهجوم أوالدفاع أو تبادل المصالح . 

وللبربر مجالس عرفية هى مجالس الجماعة مجتمع فى كل مها رؤساء 
الخروبات والمشايخ والأعيان ويلقبون بالفمان . ويختص المجلس بالنظر فى 
قضايا الينايات والجنح وف الشؤون السياسية والالية » ويقوم يعارة السجد 


بلاد المغرب و 


والمحافظة على القاير وتوزيع مياه الرى وإضافة رجال السلطة . ويجب أن 
تصدر قرارات الجلس 00 الآراء » فان لم يتعقد الجاع على رأى تأجل 
صدور القرار إلى وقت ملام آخر » أو جرى تحكيم اا عن المجلس فى موضوع 
الخلاف» ويكون قوم هو الفقصل «#والسجادور زندسماك ينفذ قرارات الجماعة ويسهر 
على الأمن واحترام الأخلاق . ظ 

ويقع شئ' من الخلاف على تسمية الميزء الرابع من أجزاء المغرب يعد 
طرابلس وتونس والجزائر : فمن قاثئل إنه مرا كش 2 ومن قائل إنه 
لغرب الأقصى ومن قائل إنه المغرب . ويقع هذا الخلاف فى التعبير ى 
بلاد الغر بكلها وق بلاد المشرق أيضاً . أما فى بلاد الملشرق وق تونس فيغلب 
ستعال مرا كش للدلالة على ذلك الجزء الرابع » ويقل استعال المغرب 
الأقصى . ويندر استعال المغرب وحده . وأما فى الجزائر فيندر استعال 
مرا كش ٠»‏ ويتناوب القوم استعال المغرب أو المغرب الأقصى . ' وق 
الجزء الرابع ذاته يغلب استعال المغرب ويتداول استعال المغرب الأقصى 
ويندر استعال مرااكش . على أن بين أهل الذكر والشباب الثقف تياراً 
متجهاً إلى إيثار استعال مرا كش . ويستنذ هذا الاتجاه إلى أن التعيير 
بالمغرب فى شموله قد قل كا قل استعال لفظ المشرق. » وأن التعبير يشمال 
أفريقيا هو الذى أخذ يغلب استعاله » أو أن التعبير بالغرب العرى مقايلا 
« للشرق العربى » هو الذى يدعى له الآن فى بعذى البيثات » وأن التعت 
بالأقصى يستدعى قيام مقابلة التعبير بالأدنى والأوسط » وثئىء من هذا لم 
جر به اللسان و تحجر به الأقلام لاق العربية ولا قى لغة من اللغات الأحنيية 1 
وكذلك يستند الاتجاه الجديد إلى أن مرا كش هو الاسم القديم الأصيل 
لتيك اللنطقة » وقد أطلق عليها أخذاً عن اسم عاصمتها على التحو الذى كان ذائعاً 
فها مضى من عهود » وأنه مركب من لفظين » برجع أحدهما إلى أصل عربى 
صمي » و برجع ثانيهما إلى أصل بربرى ؛ فكأنه بمثل الوحدة الخالية بين فريتى 
السكان المتاخين » و«مر» يقم اليم فعل أمر من مرو « كش » بيغم الكاف 
أيضاً معناها بالبريرية سريعاً . وإلى هذا قان أصحاب الاتجاه يحسبون 
تحقيقه تحية منهم للاستعال المشرق » وهم بريدون أن حم يك بين المغربه 
والمشرق . 


م يلاد المغرب 


ويختلف الوضع الدولى فى يلاد المغرب باختلاف هنه البلاد ذاتها . فاذا 
أخذنا بوجهة نظر المشارقة إلى بدء حدوده عند تخوم مصر الغريية » فان ذلك 
الوضع ى برقة عو وضع إحدى الستعمرات الايتالية الى قضى مشروع معاهدة 
الصلح مع إيتاليا ينزول هذه الدولة عن حقوقها فيها » وبتأجيل تقر بر مصيرها 
سنة . وهو كذلك وضع الاقلم الذى تحتله قوات بريتانية وتتولاه إدارة بريتانية 
خالصة . أما الموقف من طرابلس فهو أيضاً ذات الموقف من برقة من حيث الاعتبار 
النظرى وتأحيل المصير الهائى إلى سنة والاحتلال بقوات بيتانية . لكنه 
يختلف من ناحية أن الادارة فيه معهود بها للموظفين الايتاليين الذين كانوا 
يتولونها قبل الحرب » تحت الاشراف البريتانى . والوضع ى تونس وضع الارتباط 
بمعاهدق حماية مع فرنسا منذ سنة ممم( . والوضع فى الجزائر أنها تؤلف ثلاث 
مقاطعات فرنسية تتكون منها ولاية عامة . وأما الوضع فى مرا كشن أو 
المغرب الأقصى فرباعى المظاهر : مظهر الحماية الفرنسية فى المنطقة السلطانية 
الكبرى , وعاصنئها الآن هى الرباط . ومظهر الحماية الاسبانية فى المنطقة 
الخليفية الصغرى وعاصمها الآن تطوان ٠»‏ ومظهر اللحاق المباشر بأسبانيا ىق 
سبتة ومليلة » م مظهر الادارة الدولية فى الركن الأصغر المطل على 
ابيط الأطلنطى والبحر المتوسط وهو ركن طنجة . ورأس الدولة ىق هذه 
المناطق » إلا سحة ومليلة » هو سلطان المغرب الأقصى الجالس على عرشه ق الرباط 
ينوب عنه خليفة من بته فق تطوان » ويممثله مندوب فى طنجة . 
وإلى جاتب السلطان المقبم العام الفرنسى » و إلى جانب الخليفة المندوب الساى 
الاسبانى » و إلى جاتب المندوب مولس إدارة برأسه الأن « مراقب » برتغالى 
يعاونه مديرون فرتنسى وأسيانى و بريتانى وأميريى وبلجيى وهولندى يلحق بهم 
فى القريب روسى . 

وكانت الفكرة البى سادت « تدويل » منطقة طنجة إنما هى فكرة 
الاعتبار الاستراتيجى البريتانى » وقد أرادت بريتانيا العظمى ألا تقابل جبيل 
طارق - قلعنها ىق الشاطىء الأورى من مدخل البحر التوسط -- قلاع لدول 
قوية على الشاطى»ء الافريتى . أما الفكرة التى سادت فتح الجزائر فحماية تونس 
خكمايى المغرب الأقمى 3 فتح طرابلس الغرب » فكانت هى فكرة الاستعار 
والاستعار المباشر » إذ نظ انتقال الفرنسيين والأسبانيين والايتاليين » وكثر 


باد المغرب ظ ب 
بين الفرنسيين أهل الألزاس عندما استولت علها ألانيا بعد حرب السبعين 
واهل الكورس , كا كثر بين الايتاليين أهل صقلية » وانفم إلى الميوانب 
كلها نازحون عن مالطا » و إذ تفلم ينهم امتلاك الأراخضى ؛ وهيئت لم أعات 
الاستمار ووسائل الفلاحة » ودخل فى أبواب هذا التنظيم تحريد االلاك الأصليين 
والدفع بهم إلى الداخل ؛ وفك الأحباس واعتبارها من أملاك الدولة وتوزيعها 
على التازحين . 

وقد نشأت عن هذه الخاصية » خاصية الامتلاك الواسع والاستقرار الطويل 
من حانب عدد وفير من القرتسيين والاسبانيين والايتاليين ومن إليهم » حالة 
يتميز بها المغرب فى عمومه عن مصر وبلاد الشرق ى عمومها كذلك . فالحياة 
فيه حياتان » تكاد تكون الواحدة منهما منعزلة تمام الانعزال عن الأخرى . 

ولقد شهدت فى تونس والمبزائر ومرا كشى - وهى الأقطار الى زرتها أخيراً- 
أن سياسة العمران مستندة إلى مبدأ الثلائية »2 فكل مدينة مؤلفة من ثلاث 
وحدات ٠‏ المدينة القدعة » والمدينة الجديدة 2 والمدينة الأوربية . 
والدينة القدمة هى الأصيلة العتيقة البّى تحرص إدارة الفنون الجميلة على 
إبقاء قديمها على ما هو عليه مهما يكن هذا الابقاء متاقياً لأصول الصحة 
ومستلزمات الراحة . والمدينة الجديدة تنسع الشوارع فيها عن « حارات » 
المدينة القديمة » وتقوم فيها الدور البتّى لا بأس بها . والمدينة الأوربية تشهق فيها 
العاثر وتنتظم الطرقات وتتوافر فها وسائل الحديث ى كل تىء . وقد تتصل 
الدينة الجديدة بالمدينة القدعة أو لا تبعد عنها إلا قليلا » ولكن المدينة 
الأوريية تبعد عنهما يكيلومترات . ويقطن الأهلون المدينة القدبمة والدينة 
الجديدة » ويقطن الأوروبيون الدينة الأوربية » فتكون العزلة بين الحياتين . 
وهكذا أحسست ق بنزرت وق قاس وق الدار البيضاء . 

على أن هذا التجاور بين القديم والحديث لا تقف مظاهره فى المغرب عتد 
حد العائر فى المدن , بل إنه ليتجاوز إلى جميع مظاهر الحياة فى الاقتصاد والاجماع 
والثقافة . فآلات الانتاج الحديثة تتام الآلات التقليدية العتيقة » والمذاهسب 
الشيوعية » تدعو إليها أحزاب منظمة وتنطق بلسانها صحف متتشرة » تتاخم 
أضرحة المرابطين ودور أرباب الطرق . ومعاهد التعليم الفرفشيى الخالص على 
ما هو قائم فى باريس نفسها من رياض أطقال » و « ليسييات » للتعلمين 


ل ١‏ بلاد ا مغرب 

الابتداى والنانوى الموصلين لاجازة البكالوريا 2 وجامعة كأملة الكليات 
ملحقة يها معاهد الدراسات العليا » تتام الكتاتيب التى يجلس فها الأطفال 
عل الحصير ويحفظون تها القرآن على الطريقة البالية » و إن كان بينهما نظام 
وسط قما يسمونه المدارس الفرنسية الاسلامية وما تار به المدرسة الصادقية 
بتونس » وما يتجلى من اتباه إلى الاصلاح والترق يلوح فى « الخلدونية » التى ‏ 
أقيمت إلى جانب جامع الزيتونة بتونس لتتم الدراسة التقليدية بالميوانب 
العصرية والطرائق الحديثة . 

ولقد نشأ من ذلك التتاخم بين القدى والحديث - و إن كانت العزلة بينهما 
هى المتجلية - ثىء من التفاوت فى طبائع التركات الداعية إلى الاصلاح والتحرر 
فى بلاد المغرب » وقد وحدتها هى الأخرى ثلاثية كا سجلما بالنسبة لخر كة 
العمران تى المان . فتى تونس مثلا جماعة الزيتونيين» وحزب الدستور القديم », 
وحزب الدسّتور المجديد . وتستند الجماعة الزيتونية إلى الروح الاسلامية » 
ويحرص النستوريون القدماء على أن يظلوا فى حدود الاصلاح الاجماعى المعتدل» 
ويحمل الدستوريون الجدد طابع التقدم والعصرية . وق الجزائر يتجلى الطايع 
الدينى عند جماعة العلماء » ويستمسك حرزب الشعب بالاتجاهات الاعانية 
الشعبية » ويذهس إعاء اتحاد البيان إلى حدود الأخذ بالعصرية . وق مرا كش 
تبررٌ الدينية عند جماعة الخلافة » ويقف حرب الاستقلال عند الاستمسماك 
بتعالم الاسلام . ويلوح لى حزب الشورى والاستقلال أميل إلى طريق 
التقدميين و إن كان يحرص على ألا يدع حزب الاستقلال يسبقه إلى الظهور 
عظهر الاستمساك بالاسلام وتعا له . 

و برجع ذلك التفاوت إلى ما بين الزعماء من تفاوت بين أنواع التحصيل ؛ 
فيتولى الخركات التقدمية من حصلوا العلم فى المدارس الفرنسية أو بجامعة باريس » 
ويتولى الخركات الاصلاحية الدينية من نشأوا نشأة دينية فى القرويين 
بفاس أو الزيتونة بتونس » ويتولى التوجيه السياسى من كان وسطأ بين 
الاثنين . على أن حركاتهم كلها من التاحية الوطنية تهدف إلى هدف واحد هو 
هدف التحرر والاستقلال . 


كرد عزى 


ساتم فى العام الجديد ... 


[ مشاهد مر بها الكاتب فى يوم من الأنإم التق 
قضاها فى نيو ورك فى صيدف العام للاضى ٠‏ يصنها 
قى هذه العجالة ] 
حقا إنه ليوم عاصف . 
لم تكن سماؤه مليدة بالغيوم » ولم تتطاير فيه العروق ولا دوت الرعود » ولم 
مطل فيه شآبيب المطر ولا هجهجت الرياح . 
إنه كان عاصفاً ببرناعوه الذى أعددته لنفسى » أو بالحخرى الذى أعدوه لى . 
أنت الآن فى نيويورك عروس العالم الجديد حضارة وطرافة . 
٠‏ أتترك 0 ص 9< إثر يوم » دون أن تقتح المدينة فى عرينها الأصيل » 
إنك 7 بنفسك فى الشارع تحول فيه وتصول . ولكن ألسى للياة 
» الشارع » من مها يه ؟9 
إمها كياة ورخوه على الرغم م ها من قمة ونداقع . 
هى لا تكلفك إلا هبوطأً إلى الطريق » وانسياباً فيه » تزجيك أمواجه . 
حتنا أن للشارع مباهح: تفم التفس من لذة وإمتاع » ولكنها ذات طايع 
واحد » وإن تغيرت ظواهره وألوانه . . 
لقد حللت نيويورك منذ قليل » وستفارقها عما قريب » فاذا بك تعود خاوى 
الوفاض من شارع وبعص شارع ! 
حق” أنك لم تقدم هذه المدينة لنزهة أو طواف » و إئما قدمت ى مهمة علاج 
وأستشقاء . ولكنك عللى أية دال سائح أبيت أو رضت 6 وعللى السائح فروض 
حب أن ترعى . 
لقد لاه ق زمرة أولئتك السادة الذبن يسيحونل فى الأرض » و برتادون 


و 


ع مان فى العالم الجديد 
البقاع والأصقاع 5095 فعليك أن تمثل دور هؤلاء الأبطال 6 لتشبع من نفسك 
غرورها المهوم ! 

للسائح فى كل يلد مقام ملحوظ » فالتبجيل يكتنفه » وتسير سييله حق له 
على كل من يتصل به ٠‏ 

إن الآدلاء والتراجمة لا يكادون يلمحونه حتى تراه يبرعون إليه يمخطبون 
وده ,» ويكرمون وقادته , ويغدقون عليه ألقاب العرّه والاعظام 5 

همهم الأول أن يزينوا له النزهة » ويعدوا له الآهبة » ويتخذوا لذلك 
زخرفاً من القول يبتزون به بضعة دريهمات . . . لا يعنييم بعد ذلك أأصاب 

إن السائح فى الواقع هو الرمز الأ كبر للتغفل . . . الدليل يعم ذلك 
حق العلل ء والسائح نفسه يعلم ذلك حق العم . بيد أن هذا لا يمنع أن دتحد 
كلاهما وأن يتصافيا وأن يسل كل منهما عناته لصاحبه . 

لا يفوت السائح أنه مضحوك منه » مكذوب عليه » ق أغاس الأمر ؛ وأن 
ما يبديه الأدلااء من علاتم التبجيل وآيات المصافاة ليست إلا شيا كا منصوية 
تتصيد مغائمه . ولكنه على الرغ من ذلك يلتى قياده لمؤلاء الأدلاء » لغير ثى: 
إلا أن يبدوى أعين الجماهير سائما . . . سيداً من السراة الأعلام » دفع به 
الترف إلى أن يقدم الديارء إيهاجاً لنفسه » وتنعما لناظره . . . 

إنه يطمع فى أن يبرز أمام سواد الناس تمد ق به العيون وتحدق فيه » وتشير 
إليه الآصابع إشارة الاهتّام . . . فيحسى أنه طراز آخر من الناس أنفس وأغلى, 
وطينة أخرى من الخلق أطيب وأزك . . . 

إنه فى يادى” الأمر سائح مستطلع » قاذا غمرته موجة الحفاوات » وأحاطت 
به التشاريف من كل جاتب » نسى أن ذلك كله تمثيل وتمويه » وخيل إليه أنه 
حتنا أحد أولئك السراة الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان ! 

بهذه الخواطر رضيت لنفسى أن أ كون سائحاً يحق ! 

اليس لى العذر بعد ذلك فى أن أعد” هذا اليوم عاصناً ؟ 

سألت مراققى : 

إلى أية وجهة أنت ماض بى ؟ 

- إلى ولدرف أستريا . . . 


سائح ف العالم الجديد 5١‏ 
وما هذا « الوتدرف أستزيا » ؟ 
فندق نيويورك الأول » و إذن هو فندق العالم الأول ! 
ومثلترأمام ذلك الصرح الشاهق العظيم فى « بارك أفنيو » أَصعّد فيه 
النظر . إنه ليعلو بطباقه ويتشامخ » و إنه لينبسط بنة ويسرة » فاذا به يحسل 
بضخامته رقعة مريعة من الأرض تفرع على جوانبهها شوارع أربعة فساح . . . 
ْ ولم يطل بى التطلع » خشية أن يعاجلنى دوار ء فاندفعنا مقتحمين يابه » 
فطوانا الصرح فى جوفه طى القطرة فى صخب الأمواج » وأخذ يرى ينا من 
جانب إلى جانب » كأننا فى قصر التيه » ندور ى مسالك متشابكة مفض بعفها 
إلى بعض » لا مدخل لا ولا مخرج . 
ولبثنا نجوب هذه المتاهة » نعرج إلى سمائها » وتهبط إلى قاعها ء ونضرب ى 
أرحائها طولا وعرضاً » تتوالى علينا الصور والمشاهد » كأننا فى منام مضطرب 
تتراءى لنا فيه أضغاث أحلام . 1 
ردهات فخمة ,2 مطاعم متياينة الدرحات , مسارح ومراقص ٠»‏ قاعات 
اللمحاضرات » أبهاء لخلاقة تعد فيها المقاعد عشرات » مكتبات » حوانيت » 
مضخات للصوت يتعالى ضجيجها حيناً بعد حين . . . وهذه الأ كداس من 
البشر » تحسبها حزماً ضخمة من أوراق مالية تخطو هنا وهنالك ! 
وخلف هذه المظاهر اللألوفة أمثالما فى دنيا الفنادق » حياة أخرى مستورة » 
لا تقل عنها ضخامة وسعة . . 
أنت إذا قرأت نبأ موقعة حربيية طالعتك عل الفور:صورة الكتائب تلتم 
وتتطاحن » ولكن هذه الكتائب خلفها أمداد أخرى قد تفوقها عدداً هى علثة 
النصر الحقة » كتائي من العمّلة والصتاع. الفنيين القائمين على الميرة والذخيرة 
والمريض وضروب الخدمة العامة . 
فذلك ما تراه ماتلا ىق هذا الفندق ؛ فان وراء الردهات والقاعات ٠‏ والمطاعم 
والمراقص وغيرها تختنى حجرات وساحات تحوى المطاهى والمصانع والغاسل » » فيها 1 
جحفل جرار من العال الساهر ين على سد حاجات تلك الدينة الحافلة الى 'تسمى 
فى نيويورك فندق ولدرف أستريا ! 
و“معنا الدليل يقول خاطف اللهجة 2» كأنه يلتى دس . : 
« الفندق ينسع صدره لعشرين ألف طارق . 


. 


> سادح ْ العلا الجدييد 


« الفندق يشرب كل يوم أ كثر من سبعة آ لاف لتر من الابن . 

« الفندق يهغم كل يوم ألفى كيلو من ضروب الحم . 

« الفندق يأكل كل يوم عشريبن ألف رغيف . 

« الفندق متأهب لأن يقد”م عند الطلب من الأنبذة ماقيمته مائتا ألف دولار . 

« الفندق بحوى ثلاثة آ لاف من الخدم يتولونه » إلى جانبهم مئون من 
ماسحى الزجاج « اليهلوانيين » مخصصون لتنظيف ستة آلاف من النوافذ . 

« الفندق . . . » 

قلت لصاحى : 

جيك ' 

- ألا تريد أن تعتلى السطح لتشهد منظراً لا يساميه منظر'آخر عظمة 
وروعة ؟ 

- أويد آن أ نس عظمة أخرى غير ما أشبد ! 

وخرجت ناجياً بنفسى من أغوار تلك المتاهة » أحاول أن أتنسم نسها يعتحنى 
المدوء وراحة الأعصاب . | 

وسرت خطوات » وقد لحت فى رأمى أطياف قريتى المتواضعة فى ريف مصر 
بأ كواخها الى لاتناطح شعرة » بْلّه سحابة » ودارى المتخاضعة الى لاتتطلب 
نوافذها ألعباناً واحداً يتراقص علها لتنظيقها ! . . 

وهمهمت أناجى نفمى : 

حقا أن السعة والضخامة والسموق عظمة أى عظمة » ولكن ألييس 
فى السداجة والضآلة عظمة لا تقل عنها قدراً ؟ 

والتفت إلى مرافتى أقول : 

إلى أبن المساق ؟ 

- إلى « أمباير ستيت بلدنج » كبرى نواطح السحاب ى نيويورك فهى 
إذن أ ضر أبنية العالم أجمع ! 

- أما نتتهى من نواطحكر هذه ؟ إنى لأشعر بها تكاد تحطم رأسى 

متنا إل 2 اا ل ثب اها عق كال ون وا 
ألف وماتين وخمسين قدما . 


حقا إنا امارد من مردة ا ماتل بقوامة الفارع ااأشيق ق تتعالى فرعنة 
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وعتواً . . . فى مستطاعك أن تخترق جوفه يمصعد جى يبلغ قمته ى طرفة عين . 
هنالك فى رأس ذلك انارد تنظر بعينيه حولك » فتنكشف نك نيويورك على مد 
لمرو يي جي سي يي ب 
حارية ء حبال ناكية ., . . 

وبا أنت تتمى خلابة هذا المنظر الجميل إذا به حُتفى ين غلائل من 
السحاب تحاصر ك من كل جانب » فلا ترى إلا غما ينسط تحت ناظريك » فيخيل 
اليك آن اثارد قد طار بك بين أجواز الفضاء 2 وأنه مخترق بتك طياق الدماء . 
ولا اث الارد 'ن يغمض عيتيه » و يحتديك إلى <وفه » 3 عبط بك إلى قران فى 
لحظات » نم يلفظك فى الطريق » فاذا يك قد قطعت الرحلة بين السماء والأرض 
فق غفوة خاطفة من غفوات الأحلام ! . . . 

وملت عل مراقتى » وأنا أمر بيدى على جبهى » أستعيد يقظتى » فقلت له : 

ماذا يتقى من برناجك ؟ ألم ننته بعد ؟ 

إننا لم نكد نيدأ . 

إلى أبن بريك ؟ 

إلى تمثال الحرية . 

ويعله © 

دنزرهة حول جز برة مائياتان . . . 

ويعدها ؟ 

جولة مسائية ى أحياء نيويورك الأصيلة . 

ووضعت يدى على كتفه فى استسلام وأنا أقول : 

قدنا حيث تريد ؛ فلقد أسلمنا أمرنا إليك و إلى الشيطان . 

إلى تمثال الحرية . 

وخحمشثنا قى سيارة حافلة » جرت بنا إلى متطقة نيويورك الجنوبية : حى 
كأنه من أحياء أوربا العتيقة » شوارع مسيّاة » لم بجر عليها نظام الترقيم الجديد . 
طرق ليست مخططة بالمسطرة والفرجار » هى البى تقرب من أفهامنا ونظامتة 
المعهود . . . 

إن هذا الحى هو نيويورك القدعة » بل إنه أمستردام المتديدة , محط رحال 
المولنديين » حين هبطوا هذه الدنيا مستعمرين . وما زال هذا الحى حمل من 
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هولندة ظلالا وتفحات . . . لقد أقاموا سوراً يحدمديتهم : ويحميها من العدوان » 
فأصبح مكان السور طريقاً ضيقاً يحمل اسم السور . 

فى ذلك التى طفتا طواقاً عاحجلا عتحف 0 5 ومخلكفات 
ومصورات من عهد ذلك الرئسس الأول للجمهورية الأمريكية . . ما ترح 
التحف يبحمل روح العصور الوسطى » ويتنفس أنفاس حرب الاستقلال : 

سراع إلى السيارة الحافلة . . . 

هوط عتد المرقأ . 

قيل لنا إنتا فى الميناء . ولكن أى ميناء هذا ؟ إنه ساحل مرصوف يتطاول 
ومتد دون أن يدرك له انتهاء . فيه تتراص البواخر على نحو أمريى » كله 
زحمة واحتشاد . 

هنالك روا بنا نى باخرة أوشبه باخرة على الآأصح » فراحت تمخر ينا الماء 
إلى المجزيرة الى يقوم فيها تمثال الحرية . 

أتمثال لحرية هو ؟ 

أنه يبدو للعين كلا اقتربنا منه كأنه إلهة لدلك المعى المحبوب الذى حهوى 
ليه أفتدة البشر ! 

طالعتنا تلك الالهة بوجهها الوسيم » ورأسها التوج » وثويها الفضفاض »2 
ومشعلها البلؤرى تحمله يدها الطولى . . 

لقد ارتفعت, تلك اليد بذلك المشعل » وما برحت مرتفعة مناراً للسالك » 
ورمرا لتلك الفكرة المثالية المنشودة الخالدة . 

كرمت" تلك اليد » ولا زالت قبلة السلام ومبعث النور وفِر الأمل الرحيب. ‏ 

هى إلقة حقا » ولكنها من خلق البشر ! . 

عبقرية فرنسية صاغلها » ونفخت فيها من روحها . وعبقرية أمريكية أخرى 
صنعت لا طوداً باذخاً تعتليه لتبعث من عليائه النور على الانسانية الشقية 
بالظلام هاه اه 

إن فرنسا وأمريكا لتجتمعانفى ذلك التَّمجْب العظيٍ : فى ا لتثال يتجلن الفن 
الفرنسى الرائع » وف القاعدة تتجلى العظمة الأمريكية بضخامتها وجلالها . 

ترول فى جزيرة المثال . 

صعود ق جوقه '. . 


ساتح 3 العام الخددد 1 و 


شرفة نطل منها على نيويورك » فنرى شواهقها مشرقة بهيجة تتجمع متطلعة 
الحياة ! 

قعره راحة واستجام ق أحد المشارب 5 

قفول إلى المرفأ . 

وهنالك ركينا إحدى البواخر » نستمتع فيها بضع ساعات ينزهة بحرية حول 
حز بره مامباتان 0000 ومأ ماهاتان هله إلا قلس نيويورك الخفاق | 

رشيقة أنيقة هى تلك الباخرة » ل يعبها إلا ذلك التكدس والازدحام » ونظام 
الطوابير الذى استتب أمره فى نيويورك » فأصبح لا غنية عنه فى كل شى ولا 
معدى . .. ش 

وتحركت بنا الباخرة يشّق صدرها مجرى من الماء ليناً سهلا ى جو طيع » 
لاعن يا ردكا فاه عا لاسرا سيدا عن اللارق) الماك ... 

وأخذنا نشهد مايععر بنا من المبانى والكدائق » وذلك الطريق العجيس تتعدد 
طبقاته وتنياين أشكاله » وهذا الصف الممتد من البواخر والسفاءن كأنها كتائب 
فى يوم عرض عظم . 

وتخيرنا مكاناً ينأى عن الزحمة » يتوافر لنا فيه المدوء . . . وما كدت 
أمتمتع فيه بمجلسى وأتنسم تفحات البحر ء حبتّى علا صوت لا أدرى من أين 
نجم . إنه يجلجل وسط الباخرة » وينقذ إلى أعماقها وخواقها » هو صوت إنسان 
يتحدث فى أداة من مضخات الصوت » أما ذلك المتحدث نفسه 2 فلل أعثر له 
على ظل . 

وعلمت أن صاحينا دليل يكمن فى ركن مخصوص » يلتى بشظاياه وهو 
ادق يمكقه مسر ري . . لقد أتوا به ليشرح لنا ما تجوز به من المعالم والغانى. 

لمته بعل أى أوثر الاستمتاع وحدى 2» ستدلا بعيى »2 مستوحيا من المعالم 
نفسها فيض الشرح والايضاح 2 تاركا لخيلتى أن تسبح لى فى آفاق التأمل 
ما شاءت أن تسبح » غير مزعجة لكوي الأصوات ! 

ويحك من ترثار تجهتورى" الصوت » معم للا سماع ! 

إنك صوت مجرد . . . لقد طاما بحثت عن شخصك ء فأعيانى العثور عليك . 
لعلك اختراع أمريى جديد . . . ضفدع من طراز حديث فى الصياح والتقيق . 
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مكانك أيتها الضقدع تستر يحى ونر يحى ! 

ولكن الضقد ع لا تبرح تنق ء ولا يبرح نقيقها يأخذ على الآذان سبيل 
الاصغاء ! 

ماذا تريد أن تقول هذه التقاقة الأيوج ؟ 

إنها تم بكل ثى » وتعبر عن كل شى » ماهرة فى الالقاء والتعبير . . 

تارة هى شاعرة تتمدح عفاتن نيويورك » ثم لا تلبت أن تنقلب تار ةأخرى ظ 
مؤرخة عالة تقص عليك تاريخ البانى والمعاهد والآثار , وتسرد لك الوقائع 
والأحداث . وتشرح لك من ظواهر العارة والتخطيط ما يدل على إحاطة . 
وهى فى هذا وى ذلك تحاول أن تكون طلية الحديث , فكهة الروح » تنقى 
عليك النوادر والتكات مستورة حيناً مكشوفة حيناً آخر . ولكنها لا تنتظر متنك 
فيقية ابتكيان ولأ عن انتحان:. + ا وي ٠‏ كالقلم المسترسل ‏ 
أو كقرص الخاى لا يتنا يدور حى بيتوي الدور ١‏ 

الأمر لله أو ل وآخرا نا الضفدع 5 

سنشتف" كأس لياجتك حتى القالة » طوعاً أو على كره . 

كنا نحسبها نزهة تقر لما الأعصاب » فاذا ببا حرب وقودها الأعصاب . 

وظلت الباخرة تسير » والضفدع لا يختئق لها صوت من طول النقيق . 

عن الشمال مائهاتان وعن العين جزائر وخلجان . وامتداد لتيويورك 
العظيمة : بروكلن » كوينز » برونكس » جسور شوامخ كأنها أطواد معلقة 
تكسوها الرهية والجلال » أو كأنها مولت تمددت بأجسادها فوقالماء لتصل 
بين أجزاء اليابسة ! 

وععت الضفدع تقول ٠‏ 

5 أمامكم جز برة أصدقائنا الحانين ! 

والتفته أنظر فاذا يجز برة مزهرة مشمسة », تحجوس خلال خمائلها جداول 
رقراقة » وى وسطها مببى جميل تيدو حوله أشباح تروح وتحجى ىق رزانة وهدوء . 

لست حز برة” المحانين إلا حنة عدن ! 

وددت لو وجدنا السبيل إليها ٠‏ لنتخلص على الأقل 0 ضفدع الباخرة » 
ولسسنا نبالى بعد ذلك أن تحرم ألقاب العقلاء ! 

وجهر الصوت يقول : 
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ش ها هو ذا سجن البروتنكس .. . لا تنسوا أن حجراته جمهزة يآلات 


تكييف المواء ! 

ذا لحب :1 

نحن ى بلد محظى بالسعادة فيه صنفان من متكودى البشر : اليا 
والمساجين ! . ١‏ 


وانبرت الضفدع تسرد أنباء المعالم والشاهد » مؤيدة حديثها بلغة الأرقام : 
لغة الملايين » غير ناسية فى كل مرة أن تصف ما تصفه بأنه أعظ أمثاله فى 
العالم المسكون . 

هذا مدهد يلنت اليد تدا ليود دولار» و إنه عم معهد من نوعه ف العام 

هذا تصسية” بلغت تكاليفه كذا مليون دولار ».و إنه أعظم تصب من 


تنوعه ىق العالم ا 
يزهى الأمريى دائماً بثلاث ضخامات : 
ضخامة المال . 
ضخامة الشكل . 
وخانة الضيت:: 


وإنه ليؤسس مدنتته على تلك القواعد الثكلاث ! 

وطالعتنا فى أطراف جز برة مانهاتان غابة من أروع الغابات » قائمة على 
تلال عجيبة ؛ غابة موحشة تمثّل البداوة والفطرة فى قلب المحضارة والعمران . 

لكأنهم اقتلعوها من مغرسها الأصيل فى المجاهل والأدغال » وجاءوا بها 
ليتخذوها طرفة وقرة عين » كا تجتلب الوحوش من مغاورها وأجحارها ومسارحها 
لتسكن فى الحواضر حدائق الحيوان . 

ودارت ينا الباخرة يسرة » ومضينا . . . قاذا نحن أمام جسر واشنجتون 
العظيم'» يتلائلاً بلونه الفضى فى وهح الشمس » و يتد بجرمه الرائع وبسلاسله 
الضخام » كأنه صرح ممرد من زئيق رجراج . 

ثم بدت نيوجرسى مذتالة ععمصاتعها » يحدها الشاطى” الجميل » وتتناثر فيها 
المغانى أنيقة رشيقة » وتنبسط فيها المروج بهيجة نضيرة ! 

وما زالت الباخرة تمخر العباب» والضفدع توا ى النقيق »-والمناظر الأمريكية 

كأنها ألواح فنية يحاول كل لوح منها بفتنته أن يقيد الأنظار. . 


1 سانح فى العالم الحديد 


وبلغنا غاية المطاف . 
فوقفت الباخرة » وخرست المقدع ١‏ 
و إذا بنا تدقع خارج الباخرة ا فاق 50 الطريق . . . 
والتفت إلى" مراقتى يقول : 
حان وقت الولة المسائية فى أحياء نيويورك الأصيلة . . 
وما كاد الظلام يسبل أستاره » حتى انبرت له الأنوار الألاقة تطارده , 
فيرتد مقهوراً على أعقابه . 
طرقنا أول ما طرقنا قرية جرينوتش . 
ليست بقرية » و إنما هى حى معروف له طايعه وروحه » ولكن ما مععتاه 
عنه أ كبر من مظهره . . . إنه مثاية الفنائين » فيه نبت أ كترم وترعرع .. 
نشأوا فقراء فى أ كنافه التواضعة 2 قلما أخذت أسماؤعم تعلو » وصيتهم يطير » 
ارتحلوا عنه إلى متطقة نواطح السحاب » كأنهم يوازنون ويلانمون يينها وبين 
ما كتب لأممائهم من علو وبعد صيت . . . 
إن من بين هذه الدور الضئيلة ما هو معروف حتى اليوم باسم أصحابه 
الأقدمين نن الفنانين الذين هجروه وخللفوه لغيرهم من السكان المحدثين . 
إن جرينوتش قرية حقا إذا ووزنت بنيويورك . . . قرية ,منازها المتخاضعة 
ونواديها النزوية حيث لا يقيم أهلها شأناً للعرف ولا للتقاليد . . . وما أشيه 
مشار بها ومراقصها, ومغانيها بنظائرها فى مثل ذلك الحى من عواصم أوربا العجوز. 
لقد جبنا أرجاء جرينوتش وقضينا فيها بعض الوقت » ولكتنا لم نفز بغير 
ظاهرها المكشوف » وليس بذى يال . . . أما التى المستور فهو لأهلها 
خاصة » لا بزاحمهم فيه واغل دخيل . . . من ذلك الخقى امستور مسارح 
للفن قامة » ولكنه الفن الوضيع .قما برى بعض الناس », أو جوهر الفن الحق 
فيا درى بعض آأخرون ! 520ظ 
فى تلك الدمن تنبت زهرات نواضر تتفتح بين الفيئة والفينة » فاذل تزع 
الشوك عنها : وأزيل الغبار منها ٠‏ كانت أهلا أن تز بن صدور امجامع وامحافل 
ونتفحها بعطرها الفواح “5000 
وطرقنا « البورى » مباءة الاجرام » ومثوى الصعلكة والتشر يد ” » وو كر 
الفن المبتدذل الرخيص 
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ص 


على الطوار يستريح الصغاليك » فاذا لحك واحد منهم وآنس فيك مغن 
تقدم إليك عحسمه الرخو وثيايه الرئة وخطواته المتسكعة وأنقه اللتورم الخو 
يعد إليك يد السؤال . . . وعليك حما: أن تحجيب » وإلا-انقلب السؤال إلى 
وعيد وهديد ! ظ ظ ١‏ 

باق : : إطافن ' أولافاى. امرك ويا الرعان, والثراء. + يناتا ذلك 
الصنف من الناس , أولعك المتجدون الذين لا ينقطع لم سيل فى يلاد 
الشرق . . . ولكن المستجدى الأمريى والمستجدى الشرق ثل كل منهما 
طابع أمته وروح وطنه . . . فالسائل فى القاهرة مثلا إذا زجرته استعان 
عليك بالله » وانصرف عتك فى استسلام . وأما السائل فى نيويورك قاتنه 
يتقاضاك ما يعده حقا له بالظفر والناب ! .  .‏ 

وهذه مشارب ومراقص تكتظ على سعتها بالحشود من الأوشاب ,» طلاب 
الدنايا من المتع » يتجمعون حول موائد الشراب » وقد اندست ينهم الغوا_ 2 
الشدلات:....ي. ١‏ 

وبدت لنا على منصة فى أحد تلك الراقص امرأة » يل كتلة خسيسة من لم 
وشح »2 بوجه لوّنه الطلاء البشع » وقد ١‏ كتست حلة برقشتها زوائف الزينة 
والوثى ب سوسوي ا ل ا 01 
تشدو وتحععى ! 

ما أشبه الليّلة بالبارحة ! 

أليس هذا المكان هو نفسه ذلك المرقص الوضيع الذى كان بزخر بالقصاد ى 
أحط أحياء القاهرة إيان الحرب العالمية الأول منذ أ كثر من رع قرن ؟ 

ألا فلتول قراراً من « البورى » . .. 

وحثثنا الخطا . . 

إلى أبن ؟ 

إلى مدينة الصين », إنها منا على مقرية . . . 

خالة اق أت العيق: التاكة فى وذاعة هدو .ىن إنا نيرك يعد 
قليل » وإن بياعدت بيننا الديارء وعز المزار. . . 2٠‏ 

وأقبلنا على ما يسمونه مدينة الصين . 

حقا أنه حى متميز قاكم بنفسه » لا تطالع فيه إلا أشاحاً صينية فى 


5 سائح فى العالم المجديد 
أزياء غريبة » تتناثر ببنها الأحاديث فى لحجة تشبه “مس القططة ! 

ثمة حوانيت ترى على جبينها تلك النقوش والزخارف الصينية الى هى ى 
أغلب الظن أحرف وكلات ! 

ولمة دور متواضعة متخاضعة » وطرق ضيقة غير مستقيمة . . 

ونكن أنحن حقنّا ى مدينة الصين ؟ 

دخلنا مطع) نستهديه الجواب . 

إنه ليحمل نفحة صينية استرعت أنظارنا بظاهرتين : 

الأولى تلك الألوان الغريبة التّى قدمت لنا » فكان مذاقها مبعتاً لحيرة 
والسجب » وإن الرز ليقدم بينها بديلا من الخبز » والشاى يقدم أثناءها عوضا 
عن الماء ْ 

ل الأخرى » ذلك النادل الصيى الذى ما كاد يبدأ خدمته للائدتنا ,» 
حتى انتحى ناحية عن كثب منا يلهم عشاءه » بعصو بن تقومان مقام الشوكة 
والللعقة » وهو بحر كهما قى مهارة تستدر الا عجاب ! 

وحمدنا لله ما قلكآر ويسر » وخرجنا وق بطوننا خواء ! 

وانصرفنا نسلك الشارع الضيق » تطل علينا من نوافد دوره تلك الوجوه 
الصفر » والأنوف القطس » والحواجب المشرئبة 

وممعت مراققى يقول : 

هل لكرم فى زيارة المعبد ؟ 

- تالله إبى إليه لمشوق 

مدخل ليس فيه من روح التعبد إلا مظهر ضئُيل . 

واحتزنا مدا ضيقاً ينتهى بنافذة » كأنها شباك التذا كر فى دور اللهو . . 

أمعبد هذا أم مسرح تمثيل ؟ 

واشترينا تذا كر الدخول » وتابعتا الخطا . 

بهو غير فسيح تتراص فيه اللمقاعد . نز بن حائطه نقوش صينية » وخرق 
ملونة كأنها أعلام . 8 . فق صدر المكان مع>رابان » أو بالخرى هيكلان مشحونان 
بالطرفت وا تتاثيل من فن الصين » يتميز أحدها بالعظمة والفخامة » وما أظنة 
إلا تمثال. بوذا المعبود . . . إنه حقا لتحفة من تحف التحت » تدل على صير 
الفنان الصيبّى ودقته وأناقته 
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وكان دليلنا فى المعبد فتاة صينية على جانب من الرقة والأدب ؛ انطلقت 
تصف لنا مراسم الزواج » وكيف تم أمام هذا الميكل . 

وحانت منى التفاتة » فألفيت أريكة ساذجة تتريع عليها امرأة صينية هزيلة 
تخطت عضر الشباب . . . وسرعان ما أدركتا أنها أم تلك الفتاة الى تقوم فى 
المعبد مقام الدليل . . . ْ 

لقد كانت هذه الأم تمثل فى جلستها بوذا آخرء بيد أنه بوذا من طينة البشرء 
مهمك فى تقشير برتقالة ! . 

واقتربنا من الا لله البشرى نبادله إعاءة التحية ى صمت ووقار 

ما بال هذه البرتقالة تشوب ى هذا المكان صفاء التعيد ؟ 

أغلب الظن أن ذلك المبنَى دار تسكنها هذه الأسرة ء وقد أحالتها مسرحاً 
كا نرى نمثل فيه العبادة تمثيلا لا حقيقة له ولا روح فيه . 

إنه معبد للا“جانب من الزوار » لا للمواطنين من أهل الصين ! 

ولكن حسبه أنه يكفل الرزق لتلك الأسرة » ويعينها على أعباء العيش . . 
فلا ضير علينا ى أن تحنى له الرأس خاشعين ! 

كثير من معالم المدينة يصور مظاهر من حياة الصين على الأسلوب الذى 
هو أقرب إلكن القثيل منه إلى الحقيقة والواقع . . . 

إن مدينة الصين » على الرغ من كل شبى“ » وعلى الرغ مما قيل فيها وما 
توصف به » رقعة من نيويورك لا قطعة من الصين الأصيلة . . . 

أراهن على أن الصينى المقم ى هذه المدينة قد بدأ ينسى صينيته » ولم يحتفظ 
منها إلا برطانة كلمات بميز بها شخصيته » كما يحلى حانوته بيعض الزخارف 
والنقوش . . . وقد يكون مثله ىق ذلك كثل الملحد الزنديق يتخدذ السبحة 
ليحرك حباتها بين أنامله ملعية وملهاة ! 

أراهن على أن صيتى نيويورك لم تطأ قدمه أرض الصين يوماً فى حياته » 
حتى إنه لم ير منها ظل شنغهاى مدينة الأوربيين فى الصين ! 

إن مدينة الصين فى نيويورك نمثل ما كان يمثله قصر المهراجا فى معرض 
ومبل فى لندن . . . وأخشى أن أقول ما بثله اليوم مسجد باريس ! . . . 


ود حور 


[ من ذكريات خيرة لوجانو 

السويرية. صيف عأم 15251. | 

ثك النشوان” والكاس الرو”يه: ‏ جددا عهد شباى فسكزرتتة 

حلم أيام وليلات وضَليه | عبرتة بى ى حياق وعبرت 

أنا سكران” وى الكاس بقيكله ‏ أمة مر من" سجتى الخلد عصرت” 
آم .هاق. + فق “الكامن. ‏ الكية 


1 راد 5 

لا تقولى أى صوت. مهم قاد روحينا 2» -قثنا » والتقينا 
ع تر 1 كت 

دمك المشبوب” فيه سن ددى روح" ماص باللموى سيفو المتا 


أخت روحى ! قرّبيها من فمى ‏ إن شربنا أو طرينا ما علينا 


.كانت النظرة".. أولي. نظرتينة ‏ شم صارت لفظلة ما با 


وسبحنا فوق واد من لحين تحت أفق من خحمام وَسَبنى 


العجيب 


لم 
و لسمعى تصمية . 


واوراق" 


وداع 


هين ىق 


تتم الزَّهْرَ 


ا 


و سفر 
صورا يك 


ا 


إر صور 


وبروحى أنت يا انداتت فيه 8 


. عه . 
قلت" والليل” الهار 
ما على مغتربئىة أهل ودار 


بأعقاب 


وانتحينا و 
ألك .. الليلة فى لحن 
إنة أدارا هاهنا كاسن مدام 


آه هاتها كخديك. ' تقييك 


له 
انت 


واحتوتنا اببن لحن مطرب 
. صوّرت* جدرانها. بالذاهب 
قالت : اشرب فته لشيك اشرى 


>خمر 05 رومية 
إسمعتها انت 


هتغت' بى ويداها ‏ ىق يدى 


0 
غسرد 


06 دم 1 7 
أى' قيثار سج 
قلت” طفلزك” من قد.م 1 الأيد 


يا أتدلسيعء» 
حانة” مثل” أساطير الرّمان 
فتَىَت العشق وأهواع- الحسان 
كأسين نانثا ظامعان 


تدقسع الكامه ياغراء ٠‏ وغجب 
خلمه ينطق عن أسرار قلى! 
يمرّج الآلحان من خمر ولحي" 


5 1 تا 
سمصلء كاس قى يديه ذهبيهه" 


فاسقتها أنت 


يا أتدلسسيه 


هه أندلسية 

ومضى الليل” فنادى بالرواح_ كل خال وتعايا كلك صب 

وخبا المصباح” إلا” كاس راح نور ما بين إيماض ووثب 
نتساقاها على الفجر نلايه* 


قل تحدى وه صو الصباح فبقينا حوله 52 جنب 


يا عروس” الغرب يا أتدلسسيه بدتة دارك والصيفٌ دنا 
ع ع _, 
اءعن أحملام” الليالى الغمريه والبحييراتة مطيفات”- 


إذ كرى بين الكؤوس الذهبيه حانةة » يا لوتها داست” لا 
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على #رء لل 


فصول لم تنش من آثار الجاحظ 


هذه بقايا كتاب من كتب الماحظ الى عدت علها عوادى الزمن » فلم ببق منه ألا هذه 
الفصول القذلة ء احتقظت بها المحطوطة البرليقية التى أشرنا من قبل إليا ء وتشرظا عنها 
الرسالة السايقة ©١(‏ . وكلا الآئرين يعتبر مظهراً من مظاهر التطور فى النثر العربى » وإن 
اختلق موضوءطاهما ء إذ كان هذا ف الهجاء وذاك ف الرثاء . ولكن الهجاء كال رثاء ‏ 
فن شعرى » استأثر الشعر به . واختص بالتعبير عنه » حتى حدث ذلك التطور . 

وليس بنا فى هذه القدمة القصيرة أن تحلل هذه الفصول من التاحية الآدبية » أو أن 
تعرف الخصائص الى اجتمعت ها وججعت فها بين روح الدهر وروح التثرء أو أن نشير إلى 
بعض الصلات ال تصل ينها و بين كتاب ككتاب «البخلاء» ءٍ فلهذ! وما إليه موضمهالذى هو 
أملك به وأوسم له . ولكنا لا نستطيع أن تتفل سؤالا من أخص الاسئلة بهذه الفصول : 
من على أن يكون موضوع هذا الجاء اللاذع ؟ وماذا عى أن نكون شخصية الرجل 
الذى وسه الماحظط بهذأ الميسم ؟ ١‏ 

والقصول اتى بين أيدينا لا تسمى ذلك الرجل » فليس لنا بد من أن نلتمس السيل إليه . 
وامل الكتاب لو وصل إلينا كاملا لم مكن بتأ حاحة إلى مثل هذا التلمس ٠‏ فأ كير الظن 
أن الجاحظ لم ترك تسميته »كا صنع فىرسالة القر بيع والتدوير وف معظى فصول «البخلاء» . 
ومذهبه فى التسمية قد ذكره فى كتاب البخلاء يقوله : « ولسنا من تسمية الاسصحاب التهسكين 
ولا غيرهم من للستورين فى تىء : أما الصاحب فانا لا نسميه لحرمته وواجب حقه » والآخر 
لا نسميه لستر الله عليه » ولما يجي لمن كان فى مثل حاله . وإبماأ قسمى من خرج من هاتين 
الحالين. ولرعا سمينا الصاحب إذا كان عمن بمازح هذا كتثيراً . ورآأيتاه تظرف يه .وي مل 
ذلك الظرف سلا إلى منم شينه » . وهذا الرجل ليس من الأصعاب ولا من المستورين.. » كا 
يَؤْحْذ من هذه القصول . | 

وإذا كان قد فاتنا أن نعرفه من الكتاب مباشرة ء ققد أتيح لنا أن نعرقه م ضبيل غير 
مباعرة » بفضل اعتاد كثير من لاوْ لفين ع لكتب الجاحظ واستمداده, منها ء إزد جد عتدهم 
ما ضاع عنده . وبذلك قدر لا أن نمرف هذا الذى وسه الماحظ يكتأيه ومية عليه ؛ وهو 
تمد بن الهم اليرمى . وقد وجدلا ذلك عند ابن قتبية من.معاصرى الماحظ فى. القرن الثالث» 
فى كتاسه : «عبو نالا خبار » » و«نأو .ل مختلف الحد يث» » وعتد ألى إسحاق | الحصرى من علياء 
القرن الخامسق الاندلس » فى كتايه « زهر الآداب ؟ ء وعند جال الدن الو طوأء من علاء 


) 1947 الكات الممسرى ء عدو 4 ( بوليه‎ )١( 


0 فصول لم تنشر من آثار الحياحظ 


القرن السايم والثامن فى مصر ء فى كتا به « تور الخصائص الواضحة » ,؛ إذ ينقلون ققرات من 
هذا الكتاب : مع النص على أنها فى صغة محمد بن الهم هذا . م جد قى بعض_هتره الكتب 
وف غيرها كشرح ع الشريتى على مقامات المريوى فقرات أخرى فى صفته » تجرى على حاتت 
هذه الفصول . حق-ليتك عل الظن أنها مأخوذة من هذا الكتاب . 

وإذن شن هو حمد بن الجهم هذا ؟ 

هو فيا ؤدى إلنا أخباره القليلة للتثورة هنا وهتاك عالممن سرأة ة العلياء فؤالتر نالثاى 
والعالكء نثأً قبا مدوعد عو لفن هوا الما 22 وح فى ظلمم > فانحه فى الثقافة | نجاههم . 
وبذلك كانت تتافته منراجا من القارسية » وى عثل العنصر الآول المرورىمتيا ء واليوناتية ء 
وهى تمثل الاحية الترق العقلى فبا. وعظير ثتافته الآولى ترجته لكتاب خداى نامه الذى 
ترجه ابن المتغعم من قبل » كا ينص على ذلك صاحب الاثار البأقية . وأما مظهرٍ ثقأ فته 
الثانة نهو هذا الدذى عرف ٠ه‏ وأشهر ر غنهافن أقاه عل كع البونان كأرسطو وأقليدس 
وان ستفراقه فهاء حى ١‏ مخذ خصومه من ذلك مادة للتندر نه والتشتيع عله ا رى قى هذه * 
الفصول » وكا جد صورة منه عند أبن قتبية إذ يقول : « لم نصير إلى جمد بن الهم اليرمى , 
ا أرء ططالس فى الكون والقساد والكيان ودود النطق » ها 

دهر< 6 . 

“جل القول أنه كان من أسصصاب الثقافة المتازة فى عصرم . ولعله مهدا استطاع أن يظغر 
من الخليفة للأمون بالمزلة الرفيعة التى ظفر با لديه » فكان أحد ولاه على الآهواز » وكان 
منأصعاب مجلسه الذين يوكل إلهم أحياناً عناظرة النادقة ولللاحدة وأهلالاحل الختلفة . وقد 
ألف له قما يقول التفطى -كتابا « فى الاختبارات » قريب الخد صميح العباؤات جدا » . 
ولكن ثقافته هذه لم تتخذ فها يظهر ‏ صبغة دينية ‏ فكان ذلك من أول الفروق بينه 
وبين العنزلة . 

ثم كان من ناحية الخلق الشحعى رجلا شددد الماف والاعتداد بالنفس ء كبير التيه أناتى 
المذهى ءٍ قكان لهذا مبغضاً . وقد يكون لمكاته فى القصر ء ومتاقسته المتزلة عتد الخليفة . 
رمع اختلاف النزعة المقلية » ما يمكن أن يمزى إليه هذا الو البغيش الذى أحيط به وعاش 
فيه بين سخط المتزلة وأهل السئة جبيما . وكان من مظاهره - ولمله يكون من العوامل التى 
شراركت فى تبيئته ‏ كتاب الماحظ الذى تملك منه هذه القصول الى تقدمها اليوم , بعد أن : 
خرن نصبأ » فى حدود الآصول العلمية تلتنشر . 


ل الكاعرى 


0 سأخبرك عن هذٍ الرجل » من لؤم الطبع » وسخف الحم » ودناءة 
الث المنشأء » مما يشعى الصدر ويثلجه » ويبين عن الغدر فيه ويكشفه . 
ول » وأهل المخيلة والعقول , » على أن ١‏ أر له محتجًا » ولا عنه 
كد او رأيت أحداً يرحمه » أو يحفل به » أو يمسك عنه » أو يشفع فيه 


. 


قلت لعاذ بن سعيد : أدخلت عليه ؟ قال : نم ! قلت : فكيف رآيته ؟ 
قال : لا يعود إليه حر .. ظ 
وقلت للفيض بن بزيد : صفه لى » فانك تعرف الأمور ؛ وقل » فانك تحسن 
أن : تقول . قال : يضر- والله - عنده ما ينفع عند الكرام » وينفع غنده ما يضر 
عند الكرام . قلت : فكيف عشرته ؟ قال : فوق العذاب الأدنى » ودون 
العذاب الأ كر . 
وقال أبو عقيل بن 5 رضت : اللهم إنى أعوذ بكمن باطن عزمه» كا أعوذ 
بيك من ظاهر عمله ! 
وقال شداد الحارق : لم أرلؤما قط < الخو الدع جص به !و ديه إلا 
لومده ؛ فانه قد تناهى فى القوة » وبل أقصى النهاية ؛ وعاد صما لا 52 
عليه » ومشتبها لا حيلة فيه . فان كان إلى الغاية أجرى » فقد حوى قصبات 
السبق ؛ و إن كان للتفرد طليس » فقد خلا بالرياسة » واستبد بالوحدة . 


وقال سهل بن هارون : إن الخاسد والغضيان والحاقد والعيّاب ,2 إذا 
استنفدوا العيوب » استتلوا قول الزور » والقسوا ما شا كل الحق وقاربه » وأشبه 
ما فى المسبوب وناسبه » و بهتوا الرجل بقرنائه . و خش عيويه » وظهور لؤمه ‏ 
وكثرة” الشهود عليه والقائلين فيه » لا يحوحك إلى البين والشاهد ؛ فعائيه 
سلم من الذنب ) مع ين الكذب ؛ لايعيبه.ورع » ولايسفهه كر جم ,؛ وله 
عند ذامه والواصف لعيويه أياد لا تشكر » ون لا تتكر . 

ووصفه آخر فقال : هو منحرف عن الياد"ة ؛ يخبط خبط العشواء » وحم 
حكر الورهاء » ويناس ب أخلاق النساء ؛ لآن المرأة لاتسمو إلى مراتب السادة » 
ولا تروم متافسة القادة » وليسس لحا من عقلها مادة ؛ همها قصير » وركيها 
ضعيف » وصدرها ضيق » ورأيها منتشر ؛ وى قوى هواها فضل على قوى عقلها » 
وسعخفا رأمها غامر لرجاحةحلمها ؛ لا تعرف حدود الاعتدال» ولامواقع الاقتصاد » 
ولا التوسط ى الأمور » ولا عواقب التديير . 

ووصفه آخر فقال : هو يظم الضعيف » ويقتل الصريع » ويدفف على الدريح » 
ويطلب الحارب » و هرب من الطالي » ولا يعرف التقية ولا المروءة . يعق أباه » 
ويحسد أخاه . العجب شقيقه » والبذخ صديقه » والنفج أليفه » والصلف عقيده . 


مه فصول لم تنشر من آثار المباحظ 

قد تممكن منه الشيطان » فهون عليه سخط الرب » وسّل عليه عقاب الأبد , 
ووعده الظفر » ومثّاه السلامة » وك الاحتجاج بالباطلٍ » وزين له قولالزورء 
ونظظل له خلال 0 ل عوانة وق رامنة تكرة عو كاعا أننة ىق 
أسلوب . ومن عق كير له اشتد عجبه . ومن أعجب برأيه / يشاور كنعاً » 
وم يؤامر نصيحا . 

ووصفه آخر فقال': أسلمته الخال إلى القسوة » واستفرغته الغفلة » واستولى 
عليه سلطان التطبع » وكشف على قليه حجاب اثرت .بن ؛ فلم يبق فى عقله فضل 
للاسماع ولا ق استطاعته بقية للتصرف. . ينبو عنه السيف و إن كان صارما ء» 
وتقف عنه أللجة و إن كانت قاطعة . ولا يحد النافخ فيه فى »2 ولا القابسى قساً » 
ولا المورى زنداً 5 

قال معمر السلمى ‏ وذكره مرة قى كلام له : موكل بلوم اللمحستين » 
والتعجب من المْقض_لين . يعد الاقتصاد جوداً » والمبود سرفاً . ويعجب من 
الطامع قية والراغب إليه . ولضعماف مق جزع من الدم 1 وهثر” للممد . لايعد 
الحزم إلا المنع » ولا العيش إلا المع . ل يحدّث عن جواد قط » ولا ندم على 
سوء قط » ولا أمسك عن الاحتجاج له . ثم ماظنك بع_زق السوء إذا تقادم » 
واللؤم إذا تمكن » والبخل إذا تفل » والفحشاء إذا نمتء والدناءة إذا كلت! 
يعسّظ الغنى وإن كان فلا . ومن الأدب خلواً » ومن حلى الجود غطدلا ؛ و يحقر 
القل و إن كان أديباً » حكيا علماء وحوّلة بارعا » ولمجهوده باذلا . شديد الكبر 
على جليسه » متهاوناً بعظيم حقه . ولو انقطع إليه أبوه » واحتاج إليه أخوه » 
وأعظل الناس عنده يدا » وأظهرم فضلا » لنضحه من غريبي الكيبر »2 ولصب 
على دروته من بديع الذل » مالا يقوم به عزء ولا ينهض به حر » ولر كبه يما 
لايحتمله الكلم » ولا برومه العزم . يقدار أن الله لم بفقر الكريم إلا اضرع 
غم .ولا أغنى اللئيم إلا ليرفع قدره . 

وقال:_مامة بن أشرس » ق كلام له : لم يطمع أحداً قط ى ماله إلا ليشغله 
و ب ا باب يايو لاسي ون 

ليلقن المسئول حجة منع » وليفتح على السائل باب حرمان . 

وقال أبو دكر الأمم : لم أر مثله ؛ بل ل أسمع » والسماع أ كثر 2 بل 

لا أتوهم » والتوهم أفسح . وما ظنكىم من عسى ىق غضب الله تعالى وسخطه , 


فصول لم تنشر من آثار المياحظ 1 
ويصبح فى خدلان الله وتخليته من يده ! وما ظنكم بمتكل لا يعرف قوله ء ولا 
يقغى على مذهبه ؛ سواء عنده التشبيه ونفيه » والمجير وضمده » والا رجاء وخلافه, 
ولا يعادى الخارجى » ولا يتولى التابّى » ولا يحفل باللبافن دولا تاس عل 
الراففى . 

وقال الحصين بن الحسين » فى كلام له : إن مما يوئئس من رجوعه » و يقنط 
من نزوعه » وأن الله قد طبع على قلبه قى اللؤم » وضرب على سمعه ق البخل » 
أن البخيل الموسر » والمنوع الثرى » إذا كان عاقلا وبأمور الناس عارقاً ‏ لا 
يسوغ له شراب ولا يطيب له عيش » وأنه لايقدر على مخالطة الباس وملابستهم» 
وجا راحهم ومصا هرهم » إلا بأن يجعل التواضع دريئة دون ماله » والسعى ى 
حوائجهم جدّة دون عرضه » وعلى ألا يجمع بين الكير والنع » وبين التنبل 
والبخل ؛ إلا ما كان من هذا الرجل ؛ فانه قد خرج من طباع :الأمة » ونقض> 
ما عليه تجرى العادة ؛ قبلغ ى الكبر الغاية » كا بلغ فى البخل النهاية ؛ إلا 
أن كيره لا يجوز إلا لعامة الرعية والحرمة . هذا مع تمل الروح والفدامة » والبرد 
والوخامة . فلوكان حلو الحديث عذرته؛ ولوكان حسن الاسّاع أمسكت عنه . 
ولو تمسك بسبب من الخير و إن ضعدّف » أو رغب فى شى' من المعروف و إن قل, 
لأضربت عنه صفحاً » وطويت عنه كشحاً . ولكن استفرغ اللؤم وتعرقه » وبل 
0 . وكيف ولم يسمع علحة قط ولا فهمها ء ولا ابتسم من نادرة 

قط ولا عقلها . 

وذ كره مرة أخرى » فقال ٠‏ امياد من استحسان ما يقوله المتحرم 
به 2» ومن استجادة ما يظهر من المنقطع إليه » و إن حسنت معانيه » وشرقت 
ألفاظه » وسهلت مخارجه » مخافة أن يزيد ذلك فى طمعه . ويفسح من أمله ء 
و بجعله حجة عليه عنده ق تقصيره بيه » وحرمانه إياه . 

لم يفهم عن الله شيئاً قط إلا ازدراه ؛ ولا روى أثراً » ولا طلب شعراً » ولا 
حفظ خيرأ » ولا قرأ تنزيلا » ولا ع تأويلا . وقد رضى يكتاب المنطق بدلا من 
القرآن » وبالكون والفساد عوضاً من الأحكام » ويالعرض والبوهر خلفاً » وبالجزء 
والطفرة شرفا . إذا فنكر السلمون فى النة والنار» فكر فى الدرهم والديتار ؛ 
و إِذا فكر الكري فى الذكرء والعابد ى.الأجر » فكر فى الاحتيال للمنع » وفيا 
زاد على الجمع . فهو نسيج وحده فى اللؤم » وواحد عصره ق اليغض ؟؛ وهو 


+٠‏ فصول لل تنشر من آثار المياحظ 

الصرف فيهما البحت » والخالص الحض . قد أصبح إمام كل لثيم » وقائد كل دنى . 
وحسبك برجل أوصى إلى العتى » وتفرس الخير فى المروزى » وقال فى وصيته , 
وحضرة جماعة من قراء أهله ٠‏ بزعمون أن رسول انته - صلى الله عليه وسَلم - 
قال : « الثلث » والثلث كثير » » وأنا أزعم أن ثلث الثلث كثير . للمسا كين 
حقهم فى بيت امال ؛ إن طلبوه طلب الرجال أخذوه » و إن جلسوا عته جلوس 
النساء منعوه ؛ قلا برغم الله إلا أنوقهم » ولا رم من رحمهم ! 

فهذه وصيته » والعتى والمروزى خيرته » وتلك سنته وطريقته . 


فلا تعجل أيها السامع » واعل أنى مقصر فيا أتول من وصفه . فهو رجل 
لاتنجع فيه الرّق » ولا تنفذ فيه الحيل » ولا يهزه اللديح » ولا يحز فيه اللوم ؛ 
ولا يتوهم أحاديث غد » ولا يؤله التوبيخ » ولا يباالى سخط الكرام » ولا شكية 
الأحرار» ولا وعيد الرجال » ولا لزوم الحجة , ولا إناخة العلة . وليه كعدوهء 
وجاره الأدن كالأجنى الأقصى . رفيقه جائع » وصديقه ضائع » وجاره ذليل , 
وناصره محدول » وحلسه مقموع » وغر عه نمنوع »؛ وصفيه ممجوب »2 وخادمةه 
مكروب », وكلبه مهزول » ويابه مهجور » وأ كيله فى تقية » وشريبه ى بلية ؛ 
وكلهم فى جهد البلاء » لولا راحة الدعاء , 

هدأ مع ظلم العباد , وإخراب اليلاد » والكيانة الكثرة 2 والتضييع 
الفاحش » والضعف عن عمله » وابتلاء الحتد على وغبته » والحكم بالرشا 4 
والحجاب الشديد » وضرب الخصوم » والحبه للشبود ؛ مع الجهل بالمسكومة 5 
وضيق الصدر فق المنازعة . لا برحم الللوم ؛ قاذا استرحمه ازداد عليه غلظا . 
ولا برق” لفقير ؛ فان تعرض له قتله جوعاً . 


أنا أدلك على صفة هذا الرجل ٠‏ 

ويل لمن ظن أنه برجوه » أو يطمع فيه ! وويل من عاد إلى تأميله » أو طمع 
فى ماله ! وويل من أثتى عليه خيراً » وقد ر لديه عرقاً ! وويل من 'نرك الرد عليه 
ولم برفم ذلك إليه ! 

م يضمر لأحد قط حا » ولا تمنى له خيراً ؛ ولا اشتاق إلى صديق », ولا 
استوحش إلى أنيس . لم يتوكل قط إلا على حيلته » ولا فزع إلا إلى رأيه » ولا 


ش فصول لم تنشر من آثار المياحظ ١ب‏ 
عرف الاستخارة والاستشارة . يسخر ممن برى أن البركة فى المشورة » وأن 
النجح مقرون بالاستخارة » وأن الدعاء يكشف البلاء . ولا يعرف التوفيق » 
ولا يثق بالتوكل . 

وقال مد المكى : قلت له مرة : جعلت فداك ! لعل إخوانك أن بجلسوا 
عندك فوق مقدار شهوتك ؛ فان أقمتهم استحييتهم » وإن تركتهم ثقل عليك 
مكانهم . وما زالت الملوك عل هذا أمارة » وتنصب له علامة . وقد قيل هذا 
لعاوية بن أى سفيان » فقال : آية ذلك أن ألتى الخيزرانة من يدى . وقال «زيد 
اءن معاوية : آية ذلك أن أستلتى على فراشى . وقال عبد الملك بن مروان ٠‏ آية 
ذلك أن أقول : إذا شكم . وقال سلمان بن عبد املك : آية ذلك أن أقول : على 
بركة الله . فاجعل لنا آية ننتهى إليها » وأمارة لا نجاوزها . قال : آية ذلك أن 
أقول : ياغلام » الغداء ! 

وقال مرة : بئس الشى“ الصديق : إن أعطيته أنقرك ,و إن منعته وحد 
عليك ؛ ومبّى وجد عليك ظلماً أغضبك » ومتى أغضبك أوحشك » ومبتّى أوحشك 
استوحش منك . 
ٌْ وقال أيام ولايته بالأهواز : من وهب امال فى عمله فهو أحمق » ومن وهب 
ماله بعد عزله فهو مجنون » ومن وهب ماله من جوائز مملوكة » أو من ميراث 
لم يتعسب فيه » فهو محدود » ومن وهب من كسيه » وما استفاد يحيلته وكده , 
فذاك المطبوع على قليه » الأخود يسمعه ويصره . 

واحتجب حيتأ عن زواره » لستعدوا النفقات فيعجزوا » وليضجروا فيذهيوا . 
فان أمسكوا عن ذمه فقد أعفوه » و إن ذموه فقد منعوا الناس منه . قخرج نوما 
فقاموا إليه فناشدوه » وأذ كروه الكرمة » وقرظوه ؛ -قبههم مرة » وحاجهم مرة ؛ 
بقلب جامع » ولسان عضب . فلما رأوا ذلك انصرفوا عنه يجيد اللعن فيه والسب له . 


وكيك الام عل رققية »وغل ]زقامه ويعنه ونا "لو أسفة الاتوعغت 
من الوحدة » وجئت ف الاسلام ببدعة ؟ وكيف أحبه وأتولاه » وقد قال الته 
تعالى : « ومن يتوللم منكم فانه منهم »» وأعلم أن من أحب الناس ق الله أبغض 
فيه » ومن أحب الكرم أحب الكرام » ومن أبغض اللؤم أبغض اللئام » ومن 
أحب الله أبغض من لا محبه الله ! 


د فصول لم تنشر من آثار المباحظ 

وبعد هذا كله » فكيف أحبه وأقاضر ق بغضه وأفتر عه وهو يرع أن 

مم الكرم كلمة وضعها الستأكلون من العرب », ولقنها عنهم المولدون » وأنه 
لا يعرف للذمام معنى , ولا لهرمة حقيقة » وأن هذه الأسماء الموضوعة والصفات 
الصنوعة , إنما هى خداعة وحيلة : وخللاية ومكرء ويخاريق وباطل » وأنالمغرور 
من غره المدح » واساله حب الذ كر » وهشسر” للتطرية » وفرح بالتقريرظط ٠‏ وزعم 
أن الثناء عرض والمال جوهر ء والمال جسم باق والثناء عرض فان . 

وقال ٠. ٠‏ ألا ترى أن ذا الال يعافلم وإن كان غير ذى وود , والحواد 
لايعفم إن كإنغير ذى مال ٠‏ وزع أن الثتاء أشره ثى' بالسراب للخ ظ وبحم 
النأئم » وبأمس الذاهب » وبأضاليل النى . ٠‏ وزع أن مدار الأمر نى الأخبار على 
المناقع والمضار . وأن الصدق لا بحسن إلا لأنه ينفع » والكذب لا يقبح إلا 
لأنه يضر؛ قاذا نفع الكذب فقد تحول حكمه » و إذا ضر الصدق فقد تبدل 

. وليس بين نفس الصدق والعقول ولاية» ولا بينها وبين الكذب عداوة ؛ 
7 لا كان اتفاق النفع فى الصدق أ كثر , صار عتد العوام أحمد ؛ ولا كان 
ما يتفق بالمضرة فى الكذب أ كثر , صار عند العوام أذم . 

فماله لعنه الله » ثم ما له لعته الله ! كيف نصب للكرم ونمى عنه . 
وتكفل باللؤم ودعا إليه ؟ وكيف اعترض على جميع التقين » ويلغ كيده 
جميع المؤمنين ؟ 


ا 
راى ق رس المسجم 


١‏ العربى ال حديث 


[ كتب هذا للقال أديب العراق وفقيد المالم العرلى 
المتفور له الآستاذ طه الراوى وآراد أن مخص له مجلة 
«الكاتب الصرى» فأتجلته التية عن إرساله التا. و تفضل 
انه الاستاذ هاء تم الراوى فأرسله إلنا بعد وقاة والده 
الكريم » فكان ٠‏ وصوله إلينا تجديدا للامى قى تفوس 
لم تتعز بعد وهبهات أن يدركيا المزاء . 

و نحن نتعر هذا للقال راحين للفقيد العظم رحمة وأسعة 
ولآسرننه ووطنه العراق وآمته الع ببة صيرا بلا . ] 


لا شعر علماء العربية الأولون بديبب المن فى اللغة المضرية المعرية » بسيب 
اختلاط بنيها حمراء الأم وصفرائها » فزعوا إلى جمعها وتدو ينها وضبط مشكلها 
وإيضاح مبهمهاء وسلكوا إلى ذلك طريقين : 


الأول - يبتدى“ باللفظ و يتهى بالمعتى . 
الثانى - ييبتدى” بالمعنى و ينتهى باللفظ :. 


مثال الأول قوط : القطار عدد من الابل مقطورة على نسق والكة.. 
والقطر ( يكسر القاف ) التحاسء والقطر ( يم القاف ) اللجهة والناحية » والقطر 
( يفتح القاف ) المطر . ومثال الثانى قوم : ولد الناقة يسمى الحوارء وولد الفرس 

يسمى الفلو . وثمر النخلة عندما يصفر أو يحمر يسمى البسرء فاذا نضج قهو 
الرطب » قاذا تم جفافه فهو ار . . . الل . : 
والطريق الأول يسهل على القارى' قهم ما يمر أمام نظره وعلى سمعه من 
الألفاظ المبهمة ؛ فان من قرأ أو سمع كلاماً مشتملا على ألفاظ استبهم عليه معناها 
رجم إلى معج مؤلف على هله الطريقة . ش 
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والطريق الثانى يسهل على الكاتب وغيره معرفة الألفاظ الدالة على الأشياء 
التى تقع تحت نظره والمعانى التى تمر بذهنه ولا يحضره اللفظ الدال عليها . فاذا 
رأى الانسان شيئاً أو تصو ر معنى ولم يعرف اللفظ الدال عليهما فانه برجع إلى 
الكتب المؤلفة على هنه الطريقة . ومن نجد أ كثر الناس انتفاعاً بهذه الكتب 
أولتك الذين يعنون بالترجمة إلى العربية والتأليف فى العلوم العصرية ؛ لأنهم 
يجدون أمامهم من المعانى ما تحتاج إلى قوالب من الألفاظ لا تحضر م »في رجعون 
إلى هذه الكتب ليهتدوا بها إلى بغيتهم . وقد رأينا أن نسمى الطريق الأول 
« بالطريق اللفظى » لآن البدء فيه يكون بجانب اللفظ ومنه ينتقل إلى جهة 
العنى » والطريق الثانى « بالطريق المعنوى »الأن البدء فيه يكون يجانب المعنى 
ومنه ينتقل إلى جهة اللفظ . 

ولكل من الطريقين فروع ليس هذا موضع الافاضة نى استقصائها . وكل 
ما نريد أن نذكره هنا أن الطريق المعنوى هو الطريق الذى مشى عليه رجال 
الصدر الأول من نقلة اللغة» فألفوا ى ضروب من المعانى مثل خلق الانسان وخلق 
الفرس والأنواء والنبات والتخل والكرم إلى غير ذلك من الأنواع . أما 
التأليف على الطريقة اللفظية فقد كان متأخراً فى الزمان عن التأليف فى الطريقة 
العنوية . ويعتبر الخليل ابن أحمد الفراهيدى بن يجدة هذا الطريق حين وضع 
كتاب«العين» أو وضع خطوطه الأساسية على بعض الأقوال ؛ فقد وجه همه إلى 
ضبط اللغة وإحصاء كلها والتييز بين المهمل والمستعمل من الألفاظ » وتبعه 
أبو بكر بن دريد ق جمهرته » ولكنه لم يتقيد يما تقيد به الخليل من الشروط 
الدقيقة والقيود الوثيقة معتذراً بقتصور هم أهل زمانه وضعف عزا مهم وعدم 
صيرهم على المجاهدة والمجالدة . وقد حذا حذو هذين الامامين إمام ثالث هو 
أبو غالب تمام بن غالب اللمعر وف بابن التيانى القرطى المتوق سسنة مم ع ه فاته 
وضع كتاباً أنى فيه على ما فى كتاب العين من صحيح اللغة و زاد عليه ما زاده 
ابن دريد فى الجمهرة وسماه « فتح العين » . وآخر من سلك هذا المسلك ى 
التأليف - على ما نظن أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده المتوق 
سنة بره عه فانه ألف كتايه « المحك والمحيط الأعفلم » . ومن أصحاب الطريق 
اللفظى من سلك فى تأليفه مسلكا آخر غير مسلك الخليل ومن تبعه» فرتب 
الألفاظ معتيراً أواخر حر وفها الأصلية أبواياً وأوائلها فصولاء ومن أشهر سالى 
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هذا المذهب المبوهرى قى كتابه «صحاح اللغة»» وتبعه مجد الدين الشيرازى 
فى قاموسه» وتبعهما خلق كثير . ومن أصحاب الطريق اللفظى من تنكب 
هذين المسلكين وسلك مسلكا ثالث هو أوضح معالم من سابقيه» فبوب معجمه على 
ترتيب حروف الحجاء » واعتبر أصول أوائل الكل أبواباً وما يلها من الحخروف 
الأصلية ثم ما يتثهما فصولاء فتجد كلة «أسد» مثلا قبل كلة «أسر». وهذه قبل 
كلة «أسف» » وهذمكلها قبل كلة «أشر» . وأول من سلك هذا المسلك فى الترتيب 
على ما أظن - أبو الحسين أحمد بن فارس المتوق سنة . ومه فى كتابه 
«الجمل فى اللغة»» وتيعه الرَخشرى فى كتابه «أساس البلاغة»» وحاء يعده 
تلميذه ناصر بن عبد السيد المطر رَى التوق سنة . و +ه فألف كتابه « الغرب ى 
لغة الفقهيات » » وسلك فى ترتيبه مسلك شيخه ق أساس البلاغة . ومن سلك هذا 
هذا المسلك أحمد بن كد المقرى الفيوبى المتوق سنة .ييه فى كتابه « المصباح 
المنير فى غريب الشرح الكبير » . وكذلك سلك هذا اللسلك من مؤلتى المعاجم 
الخاصة أبو السعادات ابن الأثير نى كتابه «النباية فى غريب الحديث والأثز» . 
وكذلك فعل الراغب الأصفهانى فى مغرداته . وأتباع هذا المسيك كثيرون ىق 
المعاج العامة والخاصةء منهم الؤلفون من المعاصرين. والمؤلفون على هذا الفط 
يعتبرون من الكلمة حر وفها الأصلية» فيضعون كلة اتصل ‏ مثلا - ى ياب 
الواو لها من مادة (و ص ل ) ومثلها اتأد واتسع واتكأ واتسق واتهم 
واتكل لأنها من (وأد)و(وس ع)و(وكأ)و(وس ق)و 
(وهم)و(وك ل). ويضعون كلة تترى ‏ مثلا ‏ نى هذا الباب لأن 
مادتها (وت ر) . وى هذا ما فيه من العسرعلى الذين لا عل لم ,مبادى” اللغة 
وأصول تصريقها . 
ولهذا رأى بعضهم أن توضع امعاج على أسلوب تكون العبرة فيه يحروف 
الكلمة كلها سواء فى ذلك الأصلية والزائدة , فتوضع كلة (تترى) مثلا تى باب 
التاء والتاء وما يثلشهماء وكلة (اتقى) فى باب الهمزة والتاء وما يثلثهما » وهكذا 
كا فعل واضعو معاجم البلدان ؛ فانك إذا راجعت معجم ياقوت فى كلة (أسورة ) مثلا 
تجدها فى باب الحمزة والسين وما يلهما » وإذا طلبت هذه الكلمة فى الصحاح 
وجدما فى فصل السين من باب الراء » و إذا طلبنها فى المصباح وجدما فى باب 
السين والواو وما يثلثهما . قالوا : وق هذا عنت ليس بالمين . 
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وقد ملك واضعو معاجم الأسماء والطبقات مسلك واضعى معاجم البلدان ؛ قانك 
تجد فبها اسم (المعلى) مثلا قى باب اليم والعين وما يلهما » ولو طلبت هله اللفظة 
فى القاموس لوجدتها فى فصل العين من باب الواو والياء» وإذا طليها فى الصباح 
وجدتها فى باب العين واللام وما يثلتهما . قالوا : فلاذا لا يسلك اللغويون ى 
معاجمهم هذا المسلك على ما فيه من تسهيل المراجعة ولا سها على أولئك الذين 
يتعسر عليهم تمييز أصول الكلات من رز وائدها ؟ 

ون نرى أن هذا الرأى على ما فيه من ظاهر جذاب » غير سديد ؛ لآننا 
لو سلكنا ف وضع معاجم اللغة هذا المسلك لجاءت ضخمة جِدًا كثيرة التكرار 
مضطرية الترتيب والتبويب ؛ وذلك لما فى لغتنا العزيزة من الوفرة فى المشتقات 
والتنوع فى المصادر والجموع ؛ فاذا أردنا أن نتأخذ مثالا على ذلك ما اشتق 
مادة ( خرج ) وما يتصل بها كان عليئا أن 00 
فى موضع يختلف عن موضع أخواتها :( خرج » يخرج » خرجا » مخرجاً » مخارج » 
خازج » خراج » خوارج ٠‏ أخرج » إخراج » استخرج » يستخرج » استخراج » 
الستخرج » أخار_يج. . . ال ) . وكل كلة تذ كر فى موضع تحتاج إلى تفسير قام 
بنفسه» وق هذا ما فيه من التطويل الذى لا طائل تحته ؛ و كذلك القول ىق 
المصادر» فرب فعل له أ كثر من مصدر واحدء مثل (كتب» ومصادره كتباً وكتابا 
وكتابة وكتبة ) فاذا أخذنا بهذا الترتيب المقترح وجب علينا أن تفرق هذه 
المصادر فى مواضع شتى مع أنها فى الترتيب التقليدى تجمع ى موضع واحد . 
وكذلك القول فى المجموع » فرب كلة لها عدة جموع مثل ( كاتب فانك تجمعه على 
كتبة وكتاب وكاتبين ) » فاذا نحن مشينا على الترتيب القترح وجب علينا أن 
نفرق بين هذه المجموع فى مواضع مختلفة مع أن جمعها نى موضع واحد ألصق 
بحاجة المراجعين من تفريقها على مواضع شى وتفسيرها ى كل موضع . ولنضرب 
للقارىئ؛* مثلا واضحاً فى هذا الباب ؛ قانك إذا راجعتكلة ( أكة ) مشلا فى 
الصباح المنير وجدتها فى فصل الهمزة والكاف وبا يثلثهما على هذا الوجه ٠‏ 
« الأكة تل وقيل شرفة كالرابية » وهو ما اجتمع من الحجارة ى مكان 
واحد » وريما غلظ ٠‏ وربا لم يغلظ » والجمم أم وأكات مثل قصبة 
وقصب وقصيات 2 و- جمع الأكم إكام مثل جبل وجبال ٠‏ وجمع الا,كام 
كم بضمتين مثل : كتاب وكتب »2 وجمع الأكم أكام مشل عنق 
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وأعناق . . . » هذه هى طريقة المعاجم التقليدية » واذا أردنا أن ننمج منج 
المعجم المقترح وحب علينا أن نفرق هذه الجموع الخمسة فى خمسة مواضع » 
وأن نذّكر قى كل موضع شرحاً على مط الشرح الذى جاء ى عبارة الصباح 
فى كلة(أ كة) » فنقول مثلا تى كلة (آكام) : «إنها جمع أ كم التى هى جمع 
الا كام التى هى جمع الآ كر التى هى جمع الأ كة وهى تل وقيل شرف كالرابية 
وهوما اجتمع من الحجارة فى مكان واحد » ور يما غاظ ورا لم يغاظ » . وهكذا 
يلزمنا فى كل جمع أن نرجع به إلى مفرده ثم تشرح معنى ذلك المفرد » وى هذا 
ما فيه من إسراف قى الجهد عكن الاستغناء عنه بالطريقة الألوفة المبنية على 
الاقتصاد فى كل ثبى' . أما القول بأن الكثيرين من الذين يحتاجون إلى مراحدعة 
المعاجم لامتدون إلى أصل الكلمة فهو من المغالاة عكان ؛ لآن الذى لا عيز بين 
الأصول والزيادات ولو على سبيل الاجمال لا يحتاج إلى مراجعة المعاجم » فالمعاجم 
إنما توضع لأولفك الذين يملكون حظدًا ولو قليلا من التفريق بين الأول 
والزوائد ؛ أما الكلات الى يتعسر على جمهرة المتعلمين معرفة أصوطا فلا ماتع 
أن تذكر فى موضع يسهل على الراجع العثور عليها ثم يشار إلى موضعها الأصلى » 
فتوضع كلة ( تترى ) مثلا فى موضع تأتى فيه التاء والتاء وما يثلهما ثم يشار 
إلى مراجعتها فى مادة ( وتر)» وكذلك يفعل فى كلة (اتصل) من الوصل 
و ( اتعد ) من الوعد وهكدذا . 

والدى تراه أن العربية ممتاحة إلى معاجم تؤلف على الطريقة اللفظية على 
أماط ثلاثة ٠‏ مسوط ووسيط وموحز ٠‏ الأول للمتبحر بن من العلاء» والثانى لأوساط 
التعلمين » والثالث للمبتدئين منهم . وكذلك هى ف حاجة إلى معاجم على الطريقة 
العنوية مبسوطة ومتوسطة وموجزة » ليستعين بها الناقلون عن اللغات الأجنبية 
والمؤلفون فق العلوم والفنون العصرية . وينبغى أن تسط العبارة نى كل هذه 
العاجم بسطاً يوضح القصود من كل كلة » وأنيستعان على الايضاح بالصورء 
فاذا أريد إيضاح أعضاء الانسان فى العاجم المعنوية مثلا يصور الانسان و يشار 
إلى العضو إشارة تجعله مفهوماً جليا » وكذلك إذا أريد بيان خلق الفرس أو 
خلق الحمل مثلا ؛ وهكذا يستعان بتصوير الأشجار والأزهار والبقول وغيرها" 
تصوبراً من شأنه أَنْ يعين الراجع إعانة تامة على فهم ما بريد فهماً لا خهموض 
فيه ولا غبار عليه . 


8 رأى ق ترتيب المعجم العربى الحديث 
ولا شك أن هله الطريقة تستلزم جهوداً متضافرة من جماعات متازرة . 
وأجدر من يعهد إليه بذلك هى المجامع اللغوية الى أنشئت وستنشأ فى المالك 
العربية ؛ وقد بلغنا أن المجمع اللغوى الكانة مضع ببعض هذه المهمة . كان 
التوفيق حليفه . 
ل الرارى 


اهمامانى ودراسانى العلمية 


لا تمركت مصر إلى فرنسا ى سنة ين. وم كان « التطور»ه من مركباق 
الذهنية البارزة » بل المركب الأول . حتى إنى حين هبطت باريس جمعت طائفة 
من الكتب التى تعالم هذا اللوضوع » ولكنى لم أستطع فهمها وقتئذ ؛ لأنى أسأت 
الاختيار قل أقتن الكتب الابتدائية أو بالأحرى لم أجدها . فلما قصدت إلى 
لندن وجدت العشرات من هذه الكتب الابتدائية . وكانت: جمعية « الثعليين » 
تنشرها وتبيعها بأثمان التراب بسعر هء ملها لكل كتاب . فأ كبيت عليها 
ق دراسة مثابرة » مع استخراج الخلاصات وكتابة التعليقات . وقرأت كتاب 
دارو ين « أصل الأتواع » . وليس فى هذا الكتاب ثىء يشق على الفهم . 
ولكنه يحتاج. إلى التأمل الكثر . ودارو بن بعيد كل اليعد عن التعبير المسرحى ؛ 
إذ هو متواضع معتدل يكتب فى حذر كأنه يختى أن يؤمن القارى” بكل ما 
يقول . وهو الضد لنيتشه ى الأسلوب ؛ فان نيتشه نارى سماوى» أمادارو بن 
فأرضى طينى . وأسلوب نيتشه عاطفىذاتى حتى حين يهتدى إلى الحقائق الموضوعية . 
أما دارو بن فيكتب عن وجدان وتعقل؛ حتى لتحس أنه ينفض عن نفسه عاطفته 
وذاتيته كا ينفض أحدنا الغبار عن شخصه , 

وليس شك أن حى لدارو بن وتحيزى لنظرية التطورء منذ نشأتى التقافية » 

قد ثركا أثرهما فى أسلوى الكتابى . فقد قيل إن الأسلوب يدل على الجانب 
الأخلاق للمؤلف بل يكشف عنه : أى يدل على الاتجاه التفكيرى و إيثار بعض 
القم على بعض . وأنا أوثر أسلوب دارو ين : أسلوب المنطق الصارم والحذر 
والاعتدال على أى أسلوب آخر يوصف. بأنه « أدبى » . وكثيراً ما وصفنى 
الكتّاب فى مصر بأنى لست « أديباً » ؛ لأنهم لايجدون عندى تلك الرخارف 
والتزاويق الألوفة فى غيرى من الكتاب . ومع ذلك فانى لا أنكر سحر 
الأسلوب العاطتى. ولكنى إذا كنت ألتذ السحر أحياناً وأستمتع بما فيه من مهارة 
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قانى أوثر عليه أسلوب التعقل والوجدان . وأذكر أنى حين قرأت « من الأعماق» 
تأليف أوسكار وايلد أعجبت بسحره . حتى إنى عندما بلغت الصفحة الأخيرة عدت 
فوراً إلى الصفحة الأولى أقرؤه ثانية كأنى أستعيد لخناً جميلا وأنغاماً رائعة . 
ولكته لم يترك نى رأسى مركبات ذهنية كتلك البى تركها « أصل الأنواع » 
لدارو بن . نقد غيرنى دارو ين . أما أوسكار وايلد وجون روسكين وكارليل من 
الكتاب الذاتيين فقد نسيتهم ؛ لأنهم جميعاً بعيدون عن المقائق الموضوعية .. 
محا أقرقٌ هم الآن أشعر أنهم يخطبون أو يصرخون أو يتفصحون . فأجد اللذة 
العابرة فى أسلويهم ولكبتى أحس أنهم لسوا مفكر بن أساسيين . والمفكر 
الاعام: عندى هو داروين الدى يتحدث فى اعتدال وحدر . وأسلويه هو 
الأسلوب الرصين . وأقرب الناس إليه ى هذا الأسلوب هو برتارد شو . وقد 
سبق أن قلت إن المقايسس للكاتب أن نعرف مقدار ما تركه لنا من المركيات 
الذهنية ؛ لأنه على قدر هذه المركبات يكون تفكيره محورئًا أو بذركًا » أى إننا 
لا نأخذ منه المعرفة الجامدة فقط » بل تأخذ المعرفة النامية البى تنمو وتتشعع ىق 
الخلايا. الرمادية من الخ فتتركنا ونحن نفكر وتشتبك فى اشتبا كات جديدة 
لاتفتأ تنبهنا إلى توسع وتعمق فايتاع . ومنذ بم . وو حين قرأت «أصل الأنواع » 
وأنا ى هذا التوسع والتعمق . فقد درست البيولوجية واليولوجية بل سيكاوجية 
فرويد بحافز من دارو ين . كا أن دارو ين كان السبيل إلى التعرف إلى هر برت 
سبنسر . وكأن دارو ين يصفه بأنه « فيلسوف التطور» . والحق أن سيتسرهو 
السكول عن تعمج هده النظرية وتنقلها إلى المجتمع » ولا عمرة يأنه ارتكسب 
أخطاء كثيرة فى التفاصيل . فقان الأخطاء أحياناً قد تكون منيرة مثل 
الاصابات ؛ لأنها تفتح كوة على ناحية لم تكن مفتوحة من قبل . فاذا كان 
الناظر إليها قد أخطأ الرؤية » فان فضله لا يزال عظما لأنه فتح الكوة . وهذا 
هوما أراه ىق كثير من المفكر ين مثل فرويد وسبتسر بل دارو ين نفسه . فقد 
بهنا فرويد فى خطته عن «مركب أوديب» »كا نيهنا سينسر فى خطئه عن وراثة ٠‏ 
الصفات المكنسبة » وكذلك نيهنا داروين ىق خطعه عن تنازع البقاء . وكل هله 
الأخطاء كانت كوات جعلتنا نفكر ونبحث ؛ لأنها فقتحت لنا آفاقا جديدة . وقد 
انتغلنا بها من الميدان البيولوجى إلى ميّادين الاجماع والدين والاقتصاد . ظ 

ومن الكتاب البذريين الأساسيين الذين تأثرت بهم » ومازالت المركبات 
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الذهنية الى خلفوها فى خلاياى الخية قائمة بل نامية » كارل ماركس . نقد 
وصلت إليه عن استغراض ضده من كاب «الانفرادية » الذين يقولون بالمتاراة 
الاقتصادية مثل هر برت سبنسرء وخرجت منه على احترام له واحتقار لهر برت 
سينسر . ولكن هذا الاحتقارء فى هذه النقطة المعينة » لم ينقص من ! كبارى 
للقوة التفكيرية عند سشسر . والكق أنمها قوة عظيمة حدا ؛ فان نظرته شاملة 
وهو فيلسوف !أ كثر مما هو عالم ٠‏ ولكنه فيلسوف بعيد عن الغيبيات . وقد 
احترف هذا الرجل التفكير احترافاً . حتى لسأم الانسان حين يقرؤه ويكاد 
يسائل : لماذا هذا الجد ؟ لماذا يجهد ويعرق ؟ ألا يقكرى إجازة يستريح فيها ؟ 

والحق أنه لم يفكرى إجازة . وقد أصيب لهذا السبب با مهيار عقل تأم مئه 
نحو سنتين . وحتى بعد ذلك كان أحياناً يطلب من ضيوفه ألا يتكلموا بل أن يبقوا 
ق ضيافته أو رنقته صامتين . . 

وق هله الستين كدنا تنى هر برت سيتسر . ولكن كارل ماركينى يزداد 
بعرور السنين قوة بل حياة ؛ فان نظرياته تحيا فى كل مكان فى العالم . والآزمة 
العالمية الحاضرة هى أزمة الصراع النتظرء أو الوفاق المحتمل » بين الما كسيين 
دعاة الانتاج التعاونى وبين الدعقراطيين دعاة المباراة الاقتصادية . ولذلك 
لا يمكن أحداً أن يصف نفسه بأنه مثقف إذا كان يجهل “الاركسية ولو كن 
يكرهها . 

وقيمة الماركسية فى فهم السياسة العالمية والتطورات الاجتاعية والأخلاقية 
الحاضرة كبيرة جدا . ولكن لا قيمة أخرى ى فهم التطورات التاريخية . 
والتعمق فى دراسة ماركس لا يمالك من الشعور بأنه هو ء لا قرويد 2 
الأساس الصحيح للفهم السيكاوجى . فان ماركس أثبت أن العواطف 
الاجّاعية »أى الى نكتسبها من المجتمع »أ كبر قيمة وأبعث على التغير والتطور 
وأثدت فى كياننا مما نسميه العواطف الطبيعية . ولذلك لا يقتصر فضل ما ركس 
على أنه جعل الاقتصاد علماً » لأن الحقيقة أنه جع ل كذلك الأخلاق والاجتماع 
والشكاوخفة علونا . ولا يستطيع أحد أن يفهم هذه الثلاثة على حقيقتها القهم 
الوضوعى إلا إذا كان ماركسئًا , 

دارو بن ومار كس »كلاهما قد غرس فى رأسىم ركبات ذهنية » وجعلنى أنظر 
إلى الدنيا و إلى الأحياء ى استعراض علمى وتحليل اقتصادى وسيكلوجى . وعنديا 
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أستبطن إحساسى الدينى أجد أن يؤرة هذا الاحساس هو « التطور» وهذا 
الاحساس الدينى هو فهم وممارسة . قانى أفهم أننا وجميع الأحياء أسرة واحدة 
عا فى ذلك النبات » و أن الخلية الأولى التى نبض بها طين السواحل قبل نحو 
ألف مليون سنة هى عنصرنا الأول » وأنتا مازلنا ننبض ونتغير فى تارب لاتنقطع , 
وأن سنتنا هى لذلك سنة التغير » وجر يمتنا هى لذلك جر ب ةالجمود . ولكن إلى 
جنب هذا الفهم الدينى يجب أن «تمارس» ممارسة دينية باحترام الحياة أيّا كانت 
والتعرف إلى أشكالها وحمايتها من الأميين المستبتر بن بالطبيعة . هذه الطبيعة 
التى تكتتسب فى ذهنى قداسة كلا فكرت فى غابات أفريقيا أو الهند وما تحوى من 
تحف الحياة » أو كنا فكرت فى غياهب الحيط الحادى أو الأطلنطى أو المحيطين 
القطبيين وما بهما من أحياء يحاول التجاريون » فى غير شرفء أن يبيدوها . 
بالالحاح علييا فى الصيد . 

وكذلك لا أقرأ الجريدة اليومية ولا أسمع عن خبر سياسسى أو مشروع 
لقانون جديد إلا وأنظر إليه بالاستغراض الما ركسى من حيث دلالته على التوازع 
المنتفية التّى دفعت إليه » فى حين أن الذى يجهل الماركسية يتطوح ويتخبط ىق 
تقديرات « شخصية » للممثلين السياسيين أو الحربيين . مع أن هؤلاء ليسوا 
سوى أدوات تأخذ مكنا قى دورة الألة الكبرى » قى حركة المجتمع الاقتصادى 1 
ولذلك أيضاً أصبحت فكرة « البطل » فى التاريخ من الفكرات التى كانت 
تتقهقر فى وجدانى 'لا تقدمت فى التحليل الاقتصادى . ولكن يجب أن أعترف 
أنها مع تقهقرها لم تنمح » و أنه لا بزال للشخصية قيمتها فى تفكيرى . 

وفرق عظم » بل عظيمٍ جدا » بين شخص قد قرأ ماركس ودرس التفسير 
الاقتصادى للتاريخ » وبين آخر يجهله . لأن الأول بجد فى أخبار الريدة اليومية 
من المعنى والمغزى ما لا يجده الثانى الذى حسب أن الحوادث التافهة والخطيرة , 
والاتجاهات السياسية» والتطوروالثورة ‏ والحرب والسلام »كلها أشياء ترى جزافاً . 

ويأتى فرويد » بعد داروين وماركس » قى إبجاد المركيات الذهنية الى 
حملت فى توسعى وتعمتى . وعندى أن « مركب أوديب » الذى يعد تحور 
السيكلوجية الفرويدية هو خطأ . ولكنه خطأ مثير »2 لآنه نهنا » كأنه دسبسة 
علمية تحر كنا إلى البحث والتنقيب ى كهوف النفس المظلمة » إلى قيمة السئين 
الأول أيام الطفولة ى تكو ين الشخصية . وقد وصفت أفكار فرويد بحق بأنها 
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« سيكلوجية الأعماق » , وهى كذلك وإن كنا نختلف كثيراً عا نجد فى هذه 
الأعماق . ولولا فرويد لما كان هذا الجيش الذى يتألف من 1 لاف العلميين الذين 
يبحثون النفس البشرية فى جميع الأقطار التمدنة . وقد جمعت بين فرويد 
وماركس وخرحجت منهما بأزى الثرات . بل فطنت إلى أن ماركس هو 
السيكلوجى الأسامبى ؛ لأنه يجعل وجدان الفرد ثمرة الجتمع . 

وفى حياتنا العصرية لا يستطيع أحد أن يهمل التفكير العلمى ؛ لأن الحضارة 
الصناعية السائدة هى حضارة العل . وقد دأبت فى دراسة العلوم البى تدور 
حول التطور أو الاقتصاد أو السيكلوجية أ كثر من ثلاثين أو أربعين سنة » ولذلك 
أستطيع أن أتناول كعابا عن المورمونات » أى مقرزات الغدد الصماء » أو كتايا 
عن الايكونوجية » أى علاقة الحى بالبيئة » أو كتابا عن مشكلات الوراثة » أو 
كتاياً عن جنون الشَيرُوفرنيا » فاقرؤؤها جميعاً فى رغبة وفهم ولا أجد ذلك الصدود 
الذى يحجده غيرى ممن لم يعنوا بالعلوم . 

وكل هذه العلوم هى دراستى المستقلة ؛ لأن ما حضرته منمحاضرات فى لندن 
لا ييه به . ومما آسف عليه أحياناً أنى ا أحد الرقد حوال ي..:: الذئ: كان 
يستطيع أن يعين لى منهجا دراسيا فى العلوم . ولكتى » بعد التفكير » أسائل : 
هل كأن يكون أفضل لى لو أنى كنت الغمست فى دراسة علمية تجريبية معينة ؟ 
الى تكن مثل هله إالدراسة مانعة يطبيعها الاخصائية من ألوان أخرى من الثقافة 
00 الى أنمتع بها الأن ؟ إلى لا أ كاد أعرف مده عر 
يكون موسوعيًا ينطاق فى سهولة ويسر إلى رياض الفلسفة والأدب والاجتاع ؛ 

مع أن كل هذه الميادين » فضلا عن العلوم » قد ألفتها وجلت » بل تقبت »2 قيها 
ل وسرت فيها بروح المتعلم الذى يرى نفسه قى بعد عن الاغترار 
والزهو . فاذا اعتبرت القيم » قي الحياة لا قيم التخصص التقاقى » فانى أجد 
أنى نجحت فى تريبة نفسى أ كثر مما لو كنت قد تخصصت ؛ لأن المتخصص ى 
البيولوجية أو البيولوجية أو الايكولوجية قلما يفكر فى دراسة أقلاطون أو قراءة 
الاحظ أو دراسة الحضارة الفرعونية . ولكبى أنا بالاتجاه الموسوعى الذى اتجهته 
قد درست هذه العلوم » فى غير تخصص ء ولكن مع الاستطلاع الدائم لغيرها 
من الثقافة » حتى أنى أقدارء مثلا » عدد المؤلفات التى قرأتها عن حضارة الفراعنة 
' ما لا يقل عن أربعين أو خسين كتاياً . ول أترك كلة مطبوعة للباحظ لم أقرأها . 

١ 
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ولذلك أستطيع أن أؤلف كتاباً عن جيته أو الاصلاح الزراعى فى مصر أو 
المسألة المندية بأيسر عناء . 

ولذرك برى القارئ” أنى درست »ء لا للثقاقة » بل للحياة . وقد حملتنى دراسى 
العلمية على أن ألتفت كثيراً إلى المراحل البعيدة الى قطعتها العلوم المادية» 
كالطب والمندسة واالكيمياء والميكاتيات والطبيعيات » مع تأخر العلوم الاجماعية» 
الى حال دون التفكير الحر فيها وتغيير قواعدها » تقاليد وشعائر وسئن وقوانين 
تعمل كلها لتجميد تطورنا الاجتاعى . فالاجتاع » باعتباره علماً » يعيش على 
مسنتوىير التفكير تى . ١١.‏ أو . .بام ميلادية 2 بل هوى أقطار آسيا وأفريقيا 
يعيش على مستوى سنة . . . | للميلاد » فى حين أن الكيمياء أو الطب 
يسيقانه بنحو . .م أو . . ع سنة ء ولذلك نحن لا نعيش المعيشة العلمية فى بيوتنا 
ولا يسود حكوماتتا النظام العلمى . ولو أنه كانت هناك تقاليد وشعائر وسان 
وقوانين للكيمياء مثلا » كا للمجتمع » لبتى هذا العم على مستواه حين كان كل 
7 الكياوى أن بحيل الرصاص إلى ذهب . كا أننا لو استطعنا التخلص من 
تقاليدنا ومن الاستغراضات البى تدم بعض الميئات والطبقات لكان ى مقدورنا 
أن ترتفع بالاجماع إلى مستوى العلوم التجريبية المادية . 

ولهذا أيضاً نحد أن الطالب الذى يدرس الطب تقول له فى صراحة إن 
الذياب يتقل عدوى الرمد أو الدوستطاريا »أو إن لم البقر الذى أصدب بالدرن 
تنتقل عدواه إلى أكله من البشر . ولكنا لا نقول لهؤلاء التلاميذ أو الطلبة إن 
الأجور اللتخفضة التى يحصل عليها العال فى مصر تفشى بينهم الدرن والعمى 
والموت ؛ لآننا نخشى هنا الاستغراضات الامتيازية والاحتكارية الاقتصادية . 


ذات يوم فى مم وو؛ كنت قاعداً فى الريف إلى قناة صغيرة فى ظل شجرة 
وإلى جنى فلاح قد يلغ ا لعانين ٠‏ وكنت أتأمل ترقات الضفادع وهى تسبح . 
فسألت الشيخ عنها فاتضح الى أنه لا يعرف أنها ضفادع صغيرة . ثم تشعب 
الحديث إلى النبات فقال : «إن لكل نبتة من هذهما لأعشاب البتّى تنمو على 
شطوط القنوات ملكا يحرسها .» وما جضت أخذت أفكر فى هنه الرواسب ااثقافية 
الى انحدرت إلينا.عن القراعنة والكلدانيين والبابليين » وجعلتنا نعيش فق غيبيا 
تحملنا على النظر الخطى' لحقائق هذا العالم وتباعد بيننا وبين النظر العلمى 27 
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الوضوعى . وقلت فى نفسى : هذا الرجل غيىئٌ يؤمن بأن العالم حافل بالأرواح 
الى تحرس الناس والحيوان والنبات . إذن هو من خصوم .داروين . 

ولكن هذا الفلاح السن بمثل فى سذاحته المركزة جهل الرجل العادى 
والمرأة العادية . وكلاهما يعيش يذهنه على رواسب قدعة من العقائد . حتى إن 
فكرة « القرينة » عند الفراعنة » لا تزال حية فى أيامنا . أجل ! لقد ذكرت 
الآن؛ فقد كنت طفلا لم أتجاوز السابعة أو السادسة» وكنت قد غضبت وصرخت 
ورفست وأنا على العشاء . فقالت لى أى تخيفتى : « دلوقت أختك تزعل متنك 
وتضريك » . 

وكانت تعنى بأخْتّى هنه « قرينة » الفراعنة » وقصدت إلى الفراش ونمت يا 
عشاء . وإذا بى أحل أن فتاة قد حضرت وهى تحمل سوطأ ترفعه فى المواء ىق 
تتحفر لضرى » فصرخت فى النوم ٠‏ وأقبلت إلى أدى فى فزع فأيقظتنى وحضنتى 
وجاءتى بكوب من الماء شربت منه جرعة . م أخيربها عن الححلم » فأخذت تقيللى 
وهى تبى : «حقك على يا ابنى . أنا كنت بضحك . مفيش أخت . مفيش أخت .» 

ولكن مجتمعنا لا بزال ى أسر هنه القرينة أو ما يشابهها من العقائد التى 
تتخذ أحياناً أسلوب البحث العلمى . كا نرى مثلا فى أولثئك الذين يزعمون أنهم 
يستجلبون الأرواح فتنقر على الائدة وتتحدث عن العالم الثانى . .,. وهذه 
العقائد تعيش كأنها كابوس للمجتمع تعمل على تجميده وتخويفه حى لا يتطور . 
ودعاة الروح هؤلاء لا يختلفون عن تلك الأم الساذجة التى تقول عندما يعثر 
طفلها : « وقعت على أختك أحسن متك » تمدح الأخت وتسترضها حتى 
لا تصيب طقلها بأذى 2 

وهذه القرينة أو هذه الأخت التى أفزعتنى فى نوبى » وهذه الملائكة الى 
تحرس النياتات عند ذلك القلاح المسن ء هى ضياب العقل الذدى يقشّعه العلم : 
وقد اتقشع أو كاد فى أمريكا وأوربا . ولكنه لا يزال يم علينا ؛لأن الثقافة العلمية 
لا تزال بعيدة عنا لم نتنفس هواءها الصاق . 

وهذه الثقافة العلمية هى ما أفتأ أرجو أن أجعلها أسلوى ق الحياة الشخصية 
والاجماعية . ولكن + أخطى” قط ذلك الخطأ اللألوف بأن أجعل العلم غاية إذ 
هو وسيلة فقط . أما الغاية فيعيها الأدب والفن والفلسفةء أى إن غاية العلمهى 
الدين 2 أى كيف نعيش ق مجتمعتا أصلح العبش وأروحه وأقصده وأشرفه : 
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وقد وضعت كتابى « نظرية التطور وأصل الانسان » ولى مأرب هو مكافة 
الغيبيات الشائعة . ونشرته كله مقالات فى البلاغ قبل طبعه كتاياً »ى أصل 
إلى أ كبر عدد من القراء . ومن الذك يات السعيدة أنى وقفت ذات يوم إلى 
دكان صغير لا تزيد مساحته عل ثلاثة أمتار اشترئ لابى بعض الخحلوى »2 
فعرفنى 0 وأخيرنى أنه قرأ كتابى هذا وفهمه . 

ولو أنى وجدت التشجيع لأّرصدت حيانى لاخراج كتب شعبية مثل « نظرية 
التطور » و « العقل الباطن » ونحوهما . وكثيراً ما كنت أتحسر حين كنت 
أرى مؤلفات العقليين فى لندن . فان كتاب « أصل الأنواع » الذى زلزل يه 
دارو بن الثقافة الأوريبة يباع بأقل من خمسة وعشرين ملما . 

وحوالى .مو وجدت أنا والأستاذ فؤّاد صروف الفرصة سانحة لايجاد 
حركة علمية شعبية ى مصر . فعقدنا العزم على تأليف « المجمع الصرى للثقافة 
العلمية » . وكانت الغاية منه أن يغم جميع المهتمين بالثقافة العلمية ونشرها 
بين البمهور . ونجحنا فى الشروع غباحاً لم نكن تننظره , مما دل على أن المجمع 
أدى حاجة عضوية فسيولوجية فى مجتمعنا . وعقدنا الاجماع السنوى- الأول له 
وألقيت فيه محاضرة سيكلوجية عن طبيعة التفكير قى ضوء الأحلام فى قاعة الجمعية 
المبغرافية . ولكنى فى ذلك الوقت كنت أمارس نشاطأً سياسيا مركزاً فى مكافة 
إسماعيل صدق باشا حين ألغى الدستور واستبدل به غيره »واتفق مع المستعمر بن 
والمستبدين على إعادة المكر الترى الش ركسى الذى حاول عرانى أن يحطمه . 
وأدى نشاطى هذا ىق السياسة إلى طردى من المجمعم . ١‏ 

وكان من حظنا السى أنتا اخترنا معظم الأعضاء من الموظفين . ولذلك حين 
احتتن خسن عرف ١‏ باشا ) ركسا لاجداعه الثانى أرسل إلى" خطاباً يفصلنى من 
المجمع « مع الشكر » . وكان وقتئذ وكيلا لاحدى الوزارات » فوافق جميع 
الأعضاء « الموظفين » ولم يشذ غير واحد » غير موظف ء» هو الأستاذ اسماعيل 
مظهر . وجاء ى عقب طردى الصديق زق أبو شادى يعتذر إلى بأنه لم يجرؤ على 
مخالفة « و كيل وزارة » »ولذلك أعطى صوته ضدى ووافق على طردى , على أنه 
يعرف أنه ليس من حق المجمع أن يفصللى لنشاطى السيامى . واتجه المجمع بعد 
ذلك وجهة إخصائية غير شعبية » ولذلك لم ينتفع به ال ميمهور كثيراً . 

وعندما أقارن بين الثقاقة العلمية والثقافة الأدبية أجد أن القيمة العظمى 
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للاولى أنها تحر يرية ؛4- لآن التفكير العلمى يسير على خمج ارتقاق : هذا سى” 
حب أن تق عن انين م :وهذا أحسن. ولكن سن أن: تقد أحسن مجه 
بالا كتشاف والاختراع ء والتفكير الارتقالى هو بطبيعته تفكير علمى . وهو 
لم ينشأى'أوربا إلا بعد أن اتجه الأورييون وجهة علمية فى القرن السابع عشر . 
أما قبل ذلك فلم يكن هناك من يقول بأن الشعوب يجب أن ترتقى وتتغير » وقد 
برد هنا على بأنه كان هناك طوبويون يتخيلون حالا سعيدة للبشر غير حالم 
الحاضرة . ولكن الفكرة الارتقائية لم تنبت قط فى هذه التربة الطوبوية . و إنما 
نبتت من البذور العلمية . ظ 

والثقافة الأديية ‏ إذا لم تجد الحافز من العلوم » تركد . وقد كان هذا شأنها 
فى العصور الماضية . وسط زراعى را كد يعيش فق تقافة أدبية را كدة محافظة . 
أما الآن فالعالم المتمدن يعيش فى وسط صناعى متحرك » يعيش فى ثقافة علمية 
ستح ركة متغيرة . 

ومن هنا قيمة التوجيه العلمى فى الثقافة العربية الحاضرة . بل يجب أن 
رتفع هذا التوحيه إلى مقام الدعاية . 


مسألة الحند وقضة الماكستان 


سبق أن تناولنا مسألة المند على صفحات هذه الجلة (1) » وشرحنا بالتفصيل 
مراحلها المتعاقبة بصفة عامة » والأن نعرض إلى ناحية خاصة من نواحيها برزت 
فى العهد الأخير برو زا يلفت النظر » وتكاد لدقتها وتعدد نواحيها أن تغدو 
قضية مسقلة بدالا . ْ 

تلك هى مسألة البا كستان » أو مسألة الدولة الاسلامية المندية المنفصلة 
التى اتخذسها الكتلة الاسلامية بالهند شعاراً لها » وحعلتها قيلة أمانيها السياسية . 

ولقد سمعنا من السيد هد على حنة زعيم الرابطة الاسلامية » وهى الحيئة 
السياسية الى ينضوى تحت لوائها مسلمو الند » عند مروره أخيراً عصر أقوالا 
تدلى ا وصلت إليه المسألة الحندية من الدقة » و عا يعلقه المسلمون الحنود من 
أهمية بالغة على تحقيق أمانهم ى مسألة البا كستان . 

إن مسألة البا كستان أحدث عتاصر اللمسألة المندية » ولم تظهر فى ميدان 
الصراع بين السلمين والمندوس بصفة جدية قبل عشرة أعوام » وكان الداعى 
إلى ظهو رها أسيابا وعوامل سياسية واجمّاعية حملت كثيراً من المسلمين 
الستئيرين على الاعتقاد بأن مستقيل السلمين ف المند الجديدة المستقلة وق ظل 
الآ كثرية الهندوسية الساحقة لن يكون مأموناً أو زاهراً إذا لم يكن للمسلمين 
أنفسهم ضمانات سياسية وطائفية خاصة تحميهم من طغيان المندوس . 4 

ولقد سارت المسألة الهندية وسار الكفاح القوبى المندى منذ بدايته فى أواخر 
الحرب العالمية الأول على أسس قومية مشتركة وتضامن تام بين المندوس 
والسلمين . وكان السيد جنة زعي المسلمين الذى يحمل اليوم لواء البا كستان » 
فى طليعة الجاهدين يومئذ فى سييل تحقيق الوئام الدائم بين الطائفتين 
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'مسألة المند وقضية الباكستان ون 

الكبيرتين . وكان ميثاق لكنو الذى عقد بين الفريقين فى سنة ب ,و , عنوان 
هذا الكفاح القوبى الشترك ,2 وهو الذى اتخذته السياسة البريطانية أساساً 
لوضع الاصلاحات الدستو رية التّى عرفت بامم قانون مونتاجو وشلمسفو رد 
وصدرت فى سنة ورور كخطوة أولى فى معالية المسألة الدستو رية الحندية . 
ولكن الحوادث أثبتت فما بعد أن ال كثرية المندوسية لا ترى فى الكتلة 
الاسلامية سوى طائفة من طوائف الأقليات » وأنها تحرى فى سياستها وتصرفاها على 
هذا الاعتبار » وأن فكرة التضامن القودى التى آمن بها المسلمون حيناً ل تكن 


|| 


إلا سراباً خادعاً تروج له الآ كثرية تمكيناً لمبلطانها الذى يدعمه تفوقها 
العددى الساحق . ذلك أن المندوس يبلغون زهاء . عم مليوناً » ولا يبلغ 
السلمون سوى ثمانين أو تسعين مليوناً . 

وقد ظهرت نيات الهندوس بوضوح فى مؤتمر الطاولة المستديرة الذى عقد ى 
لندن سئة . مو , لبحث المسألة المندية ؛ فقد تمسك الزعماء المندوس وعلى رأسهم 
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غاندى بالقاعدة القومية فى حل المسألة المندية » وأبوا الموافققة على منح السلمين 
أية ضمانات خاصة » و بذلك أخفق المؤتمر . ولا صدر قانون المهند الخديد فى سنة 
هم و ١‏ وأقيمت عقتضاه حكومات برلانية محلية ى الولايات الحندية » عانى المسلمون 
فى ظل حكومات الأ كثرية الهندوسية أشد ضروب الاضطهاد والظل » واتخذت 
هذه الحكومات الحندوسية ضدم خطة سافرة من الاضطهاد انف فى سائر المرافق 
الاجتاعية والتقافية والاقتصادية » وأرتموا فى أ كثر من ولاية على مراعاة بعض 
الطقوس المندوسية » وتعالت اضيوَات المسلمين بالشكوى من هذا الاضطهاد » 
ولبث زعيمهم السيد جنة يجاهد لدى نائب الملك ولدى الحكومة البريطانية 
لرفع هذه الحنة » حتى قرر نائب املك عا له من السلطة ,عقتفى دستور سنة مم و ١‏ 
إلغاء هذه الحكومات الاقليمية » وذلك فى ديسمير سنة ومو و وكان هذا ظفرا 
عظما للمسلمين وللرابطة الاسلامية » واعتبر يوم الالغاء عيد إنقاذ قوجى يتقدم 
فيه السلمون بالشكر إلى يومنا . 


ىق مهاد هذه الظروف والعوامل نشأت فكرة الدولة الاسلامية المندية 
المستقلة ٠‏ وترجع بواعها كا رأيت إلى الخلاف الجوهرى بين المسلمين والمندوس 
على المبدأ الأساسى الذى يجب أن يكون عليه دستو رالهند المستقلة . فال كثرية 
الهندوسية تتمسك يما تسميه المبدأ القوبى العام واندماج ال كثربة والأقلية فى 
أ واحدة نحكمها دستو ر واحد » و يطبق فها فيذ] الانتخاب العام . وأما 
الكتلة الاسلامية قتتمسك بالعكس عيدأ الفمانات الخاصة » وهى بتعدادها 
البالغ تمانين أو تسعين مليوناً لا تعتبر نفسها أقلية بل وحدة قومية وسياسية 
قائمة بذاتها » ولكنها إزاء تفوق الحمندوس الساحق من الناحية العددية تعارض 
فى مبدأ الاندماج القوبى ؛ لآنه يعنى فى نظرها الوقوع تحت نير المندوس . 

هذا من الناحية السياسية . ولكن الكتلة الاسلامية الهندية ترجع أمانيها ى 
قيام الدولة الاسلامية النفصلة أيضاً إلى بواعث تاريخية وأديبة ؛ فقد حك 
المسلمون المند قر وتاً وأنشأوا لم بها حضارة زاهرة ها تميزاتها الخاصة » والكتلة 
الاسلامية وريثة هذا التراث التاريخى تنظر بعين الجزع إلى احمال وقوعها 
تحت حكر الأغلمية المندوسية . هذا إلى أن الكتلة الاسلامية لما ديئها الخاص 
ولغتها الخاصة وتميزانها العنصرية والأخلاقية الخاصة » فكيف بمكن بعد ذلك أن 
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تسمح هذه الكتلة لنفسها بالانزلاق إلى بحر المندوس الهم فيطغى عليها و يطمى 
سائر مقوماتها ومميزاتما ! 

والسلمون المنود لا بريدون أن يتحرروا من السيطرة البريطانية ليسقطوا 
بين برائن السيطرة الهندوسية » ولكنهم بريدون استقلاهم القوبى الخاص أسوة 
بالمندوس أنفسهم . 

وقد أخذت أمانى الكتلة الاسلامية تتبلور منذ ظهو رها من الناحية 
الجغرافية » تبعاً لمواقع الولايات الحندية الى تسكها أ كثريات مسلمة . ومنذ 
سنة مسو م أخذ أحد الزعماء السلمين وهو السيد رحمت على الحامى يتادى 
بوجوب استقلال الولايات المهندية الى تغم أ كثريات مسلمة فى كتلة جغرافية 
وسياسية موحدة . ولا كان معفم هذه الولايات يقع فى الشمال الغربى للهند ققد 
اصطلح على أن تسمى هذه الكتلة من التاحية الجغرافية « با كستان » وهو . 
الاسم الذى أطلقه عليبا صاحب الدعوة . ومعبى« با كستان » بلاد « الياك » . 
وكلة باك بالأو ردية معتاها تقى أو طاهر » وهى ترمز إلى كل ما هو مقدس ونييل 
فى حياة السلم . 

وتمثل الأحرف التى يتكون منها هذا الاسم بداية أسماء الولايات الهندية 
الشمالية الغربية على النحو الآتى : 

ب) ترمز إلى ولاية بينجاب 

| ) يراد بها « أفغان » ممن يقطنون الشمال الغربى 

ك) ترمز إلى ولاية كشمير » وهى إحدى الولايات المستقلة 

س) نرمز إلى ولاية سند 

تان) ترمز إلى بلوخستان-» والأحرف هنا فى نهاية الكلمة 

وتتلخص دعوة البا كستان فى كلة واحدة هى قيام الدولة الاسلامية 
النفصلة . ومع أنها تتركز من الناحية المغرافية فى الولايات الشمالية الغربية إلا 
أنها ترمى أيضاً إلى إدماج جميع المناطق الآخرى التى بها أ كثريات إسلامية مثل 
بنغالة والولايات الوسطى فى هذه الدولة الاسلامية المنفصلة . 

ولا ترجع فكرة البا كستان إلى أساس طائتى فقط بل تذهب إلى آفاق 
أوسع مدى . ويرى فيها المنود المسلمون اليوم مسألة قومية أ كثر منها 
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طائفية » وأن قضية المند الكبرى لا يكن أن تحل حلا نبجائيا إلا على هذا 
الأساس » أعنى تسليم بريطانيا والمندوس بأن تستقل الكتئة' الاسلامية كأمة 
موحدة ى هذا التطاق الجغراق » وأن يكون للدولة الاسلامية المستقلة 
( دا كستان ) نفس حقوق الدولة الحتدوسية ( هندوستان ) ونفس الحقوق اللى 
تتمتع ها الدول المستقلة الأخرى . 

وتعتمر حركة البا كستان أول فو رة للوعى القومى الاسلاعى فى المتد متذ 
سقوط الدولة الاسلامية المغلوبة . وقد أثرت الدعوة ى عقول الشباب المستنير 
أعفم تأثير » وذاعت بين جماهير السلمين ذيوعاً عظما » حتى أصبحت شعار 
الأ كثرية العظمى من المسلمين . وقد أعلنت الرابطة الاسلامية قى مؤتمر لاهور 
فى سنة . عو , عزمها الذى لا يتزعزع على السك يثاق البا كستان . 

ويسود بين الكتلة الاسلامية الهندية اليوم شعور عميق بأنها تكون أمة 
مستقلة بذاتها ويخواصها ء وأن لتراها السياسى والاجتاعى أهمية لا عكن الاغضاء 
عنها » وأن موقفها وأمانيها أضحت تكوان عنصراً حاسماً فى أية تسوية توضع 
لحل القضية الهندية . 

تلك هى وجهة نظر الكتلة الاسلامية الهندية نى شأن قضيتها القومية » وتلك 
هى البواعث والاعتبارات التى نرجع إليها تمسكها بقيام الدولة المسلمة الستقلة . 

وقد أشكل على الكثيرين فهم موقف مسلمى المند , و رأى البعض قى 
اعتراضهم على قيام الدولة المندية المتحدة وتمسكهم بقيام الدولة المنفصلة 
خروجاً على الاتحاد القومى و إهداراً للمبادى” الوطنية وممالأة للاستعار البريطانى . 
ولكن هؤلاء لم يفهموا السألة على حقيقتها » ولعلهم بعد استعراض هذه البواعث 
والاعتبارات القومية التى يسوقها المسلمون تبريراً لموقفهم يصححون هذا التصوير 
الخاطى' لفهم قضية اليا كستان . 

وقد اهم الزعماء المندوس بأمر هذه الحركة الاسلامية القومية » وأخذوا 
يتوجسون شرا من عواقبها ؛ لأنما تحول دون بغيتهم فى سيطرة الأ كثرية المندوسية 
على مصاير الحند الجديدة » وهم يحاولون كسب السياسة البريطانية إلى جانبهم » 
وإقناعهم بأن هذه الحركة أو أية حركة مماثلة أخرى إنما هى خطر على مصير 
الحند المتحدة ومصالح بريطانيا » كا أنها خطر على مصير الأقليات المندوسية ى 
الولايات الاسلامية . 


مسألة الحند وقضية الباكستان 2-2 
وقد كسب المندوس فيا يبدو الولة الأولى فى هذه المعركة العنصرية ' 
السياسية » وتقدمت الحكومة المريطانية إلى المند عمشروع النسوية الحديد قْ 
مايو الماضى خلواً من كل ضمانة خاصة للاقليات . وخلاصته أن تؤلف ى الخال 
حكومة هندية مؤقتة يتولى سائر متاصبها الهنود » وتقوم بوضع دسستو ر الهند البديد 
جمعية تأسيسية تمثل فيها الطوائف الكبرى كل منها حسب فخسبتها العددية » وأن 
يقوم الدستور المجديد على أساس اتحاد قوبى يشمل المند البريطانية والولايات 
الستقلة مع اختصاص مشترك فى شؤون الدفاع والمواصلات والسياسة الخارجية , 
وأن يقوم مجلس تشريعى مشترك » وأن تحتفظ الولايات بالاشراف على الشؤون 
امحلية الأخرى » وأن تؤلف حكوياتا الحلية الخاصة على أساس القواعد 
الدستورية . 
وهكذا استبعد مشرو ع البا كستان من التسوية الجديدة » وأعملت مطالب 
:السلمين الانفصالية . وكان من حراء ذلك أن عارضت الرابطة الاسلامية هذه 
التسوية بكل قواها و رفضت أن تشترك فى تتنفيذها » وقامت الوزارة المندية 
الجديدة دون اشتراك الرابطة الاسلامية فيها » وقامت الجمعية التأسيسية أيضأ 
دون أن يشترك فيها نواب الرابطة الاسلامية . و يبلغ عدد أعضاء هذه الجمعية 
وهر وفقا للنسبة العددية ختلف الطوائف » منهم .م نائيا مسلما . وقد افتتحت 
فى اليوم التاسع من ديسمبر الماضى » ولم يشترك ق أعمالها سوى + + م نائبا منهم 
ه. + من نواب حزب المؤتمر المندوسى وستة نواب مسلمين من المشايعين لزب 
المؤتمر . وعلى ذلك فلا يمكن أن يقال إن هذه الجمعية التأسيسية تمثل المند تمثيلا 
صحيحاً » وهى لا تمثل بوضعها الحاضصر سوى الآ كثرية ال هندوسية . 
وقد حاولت الممكوبة البريطائية قبيل افتناح الجمعية التأسيسية بأيام قلائل 
أن تبذل ممهودا أخيراً للتوفيق بين المسلمين والمندوس , فدعت البانديت حواهر 
لالنبرو زعم حزب المؤتمر ورئيس الوزارة المندية الجديدة والسيد مد على جنة 
َعم الرابطة الاسلامية إلى لندن » وجرت بننهما و بين مستر أتلى رئيس الممكومة 
البريطانية محادثات لم تسفر عن أية نتيجة . وعرض البانديت نمرو على الجمعية 
التأسيسية يوم افتتاحها مشروعاً لاعلان المند جمهو رية اتحادية ذات سيادة , 
وأن يشمل دستورها المستقبل كل أراضها » وأن يقوم على مبادى'دعقراطية محضة ؛ 
فوافقت الجمعية على اقتراحه. وق الوقت الذى يصرح فيه البانديت نهرو وزملاؤه 
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الزحماء الهندوس بأنهم لن يوافقوا مطلقاً على تحقيق مشروع اليا كستان أو 
الدولة الاسلامية المنفصلة » يصرح السيد جنة زعم الرابطة الاسلامية بأن 
مشروع اليا كستان قد غدا بالنسية لمسلمى المند مسألة جياة أو موت ٠‏ وأن 
المسألة الهندية لا يمكن أن تحل على أسس عادلة دائمة إلا بتحقيق هذا الشروع . 

وما زال كل من الفريقين عند موقفه . على أنه يبدو أن حزب المؤتمر و إن 
كان قد ظفر ى الولة الأول باستيعاد مشروع البا كستان من دستو ر المند 
الجديد » يقع الآن من الناحية العملية فى مأزق حرج »2 ولا يستطيع الفى ى 
مهمته مطمئنا . فقد رأت الجمعية التأسيسية من جانيها وكل أعضائها الحاليين من 
تمثل حزب المؤتمر » أن ترجى” البحث فى دستور الحند المستقبل إلى موعد آخر » 
ليتسى لنواب الرابطة الاسلامية والولايات المستقلة أن يشتر كوا مع المعية 
فى وضعه إذا شاءوا » ومن جهة أخرى فان بعض الزعاء انعتدلين من المندوس 
يشيرون إلى حل وسط عكن الأخذ به » وهو أن تفصل بعض الولايات الحندية: 
المسلمة فى وحدة سياسية مستقنة على أن يكون ذلك عوائقة ا معية التأسسية » 
لا بموافقة الحكومة البريطانية » وذلك ممشياً مع نظرية المؤتمر ى وجوب الآأخذ 
بالمبداً القوبى العام . 

ولسنا نعرف ماذا يكون موقف الرايطة الاسلامية من هذا الحل الحزقق . 
ولكن الذى لا ريب فيه هو أن أى حل للمسألة المندية لا يحقق فيه أمانى 
الكتلة الاسلامية بصو رة مرضية لايمكن أن يقوم على أسس مستقرة . ومن 
العسير أن تغفل السياسة المستنيرة إرادة تسعين مليوناً من البشر . 


تمر عبر انث عنابم 


جولدتسهر أو الدراسات الاسلامية”" 


عناسية مرور مص وعشرين سنة على وفاته 


فى الثالث عشر من توقمبر الماضى ممت خمس وعثشرون سنة على وقاه 
أجناتس حولد تسيهر الستشرق العالمى ا ا عد ى آخر حياته أيا 
الدراسات الاسلامية المصرية . فقد قفى ج . مخلفاً تراثا علمكًا ضخ) يبلغ زهاء 

د كتاب ومبحث 29 فى الدين الاسلامى وقلسفته » وتصوفه وشيعته » 
وتاريحج مذاهبه وفرقه » وق أدب العرب ولغتهم وق مواضيع أخرى . وإنى 
لأشهد أنى فى كل ما قرأت لم . من البحوث العلمية لم أقع على صفحة واحدة تخلو 
من تى جديد ] يسبقه إليه اعد ولاعت الشواهد الى جمعها من مصادر ومظان 
شى بين قدعة وحديثة . أجل ! إن "ية إنتاج ج . العلمى لجديرة بالاعجاب 
والتقدير . غير أن ما يخلد ذ كره و يرفع مكانته بين باحى الشرق ويحبيه ليست 
كية إنتاجه العلمى بل ابتكاره طرقا جديدة فى درس التدن الاسلاى وتطوره . 
قال العلامة الستشرق ك . ه . ييكر فى رثائه ل . - وكان ييكر حينئد وزيبر 
العارف ق بروسية » و رثاؤه من أحسن ما كتيب عن حج. 9© -- « مهما تكن 
التطورات والتعديلات البى تطرأ على بحث الاسلام فى الستقبل فما لا شك فيه 
أن هذا البحث سيقوم دائماً على الأسس واللناهج التى وضعها ج. » 


- الس سي جيه سس سس يهم 


)١(‏ كت هذا للقال باللغة العرببة للستعرق المعروف الاستاذ . س . د . غويطاين 
خاصة لجلة «الكاح نب للصرى» . 

(؟) أحصى برئرد هيلر ىكتا به « مؤلفات أحتاتس حول د سهر © بارس لالاورء 
بده موّلئاً ومبحثاً . غير أن هدلر سها عن بعض اليحوث ومنها المقالات التى وضعها ج. 
بالعيربة » وسيآتى ذكرها فيا يلى . 

فر رجم الإستاذ عد الرمن بدوى إلى ذلك الرخماء فى الفصل الذى كتبه عن ج. ف 
كتاه «اتراث الونانى قالمضارة الاسلامة» الطيمةالثانة سنئة5غ وو ء ص م عجوو . 
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ولدج. فى سنة . ه.م و فى إحدى مدن الجر . غير أن أصل أسرته سفارادى 
أى من الأندلس . وقد هاجرت هذه الأسرة - ككثيرات غيرها - من جنوب 
أو ربا إلى هولتدا » وينها انتقلت فى القرن السابع عشر إلى همبو رج فى ألمانيا ١‏ 
وق النهاية استقر قرع منها ‏ وهو الفرع الذى يتتسب إليه ج . - ف بلاد 
الجر الى كانت ى ذلك الحين جزءاً من الامبراطو رية الفساووية . فلا عجب 
إذن أن يتقن ج. اللغتين المجرية والآلمانية من صغره . ثم درس العبرية 
وهو طفل على معم خصوصى أقام فى دار والديه . وقد لبث ج . يذكر 
هدا المعلم شاكراً مطنباً طوال حياته وبردد : إن كنت قد فزت بشّى من 
الأخلاق الحميدة فائما برجع ذلك إلى اثنين : إلى مطالعتى الدائمة فى كتاب 
المداية إلى فرائض القلوب ( وهو كتاب فلستئى أخلاق وضعه الحاخام يحابى 
بالعربية ) و إلى تخلض مون الذى كان مثالا للو رع والتواضع مع أنه كان 
يضربتى كلا غلطت أيسر غلطة ى تلاوة التو راة . وطبقاً للمعتاد نى ذلك الوقت 
درس ج. اللغتين اللاتينية واليونانية وأجادهما . وقد أعانه إتقانه هاتين اللغتين 
كثيراً على بحثه فلسقة القرون الوسطى وسائر علومها ؛ فقد تجد مراجع كلاسيكية 
وافرة واردة فى معظ كتبه يضاف إلى ذلك أنه كتب يحوثا خاصة لقضية تأثير. القكر 
اليونانى فى العالم الاسلامى » مثل مقاله الممتاز عن العناصر الأفلاطونية الحديثة 
والأحنوسطية فى الحديث أو بحقه عن موقف الاسلام القدم من العلوم اليونانية(29 , 

كان ج. ناضح العقل وهو صغير ؛ فقد طبع أول كتاب له ونا م 
الثانية عشرة من عمره . منا رأيت هذا المؤلف ولكن من التلخيص الفرنسى الذى 
وضعه له البروفسير برنهرد هيلر ى كتابه « مؤلفات جولدتسيهر » يتبين أن 
طريقته كانت علمية محضة . وموضوعه تطور الصلاة فى الدين الموسوى و إلغاء 
الزيادات المتأخرة التى أضيفت إليها على مرور الزمن . نشر ج . وهو شاب 
يدرس فى إحدى المدارس الثانوية قطعاً مترجمة عن اللغة التركية إلى الحجرية . 
وكذلك نقل - وهو طالب ف الجامعة ‏ قطعاً عن اللغة الفارسية إلى العبرية . 
وما يلفت النظر مقالة نشرها وهو اءن تسع عشرة سنة ى جريدة عبرية أسبوعية 
كانت تصدرق باريس قابل فيها بين طريقة البيضاوى فى تفسير القران وطرق 


)١(‏ “رجحم هذان المقالين إلى العر ببة الاستاذ عبد ار حمن ددوى ف كتاب التراث اليوتانى 
السابق الدذ كر . ' 


حولدتسيهر أبو الدراسات الاسلامية ير 


الشرح للتوراة فى التلمود . وأضاف إلى ذلك قوله : إن بحث هذه الطرق وعلاقات 
يتنا يفن امن مقيك دا . ولاشك أن من يتناول هذا البحث الواسع العميق 
يستحق الشكر . ونحن نعرف اليوم من كان الرجل الذى تناول هذا البحث 
الواسع العميق . و بعد مرورأ كثر من خمسين عاماً على نشر تلك المقالة 
أصدر جولدتسهر ىق سمنة . م وم كتابه العبقرى « اتجاهات تفسير القرآن عند 
السلمين» الذى أنجز فيه وعدا قطعه على نفسه وهو شاب ف العقد الثانى من عمره. 

درس حج. المشرقيات فى بودابست عاصمة اجر على فاميبرى » وهو مستشرق 
يهودى الأصل اشتهر بسياحاته الجريئة فى تركستان وغيرها من بلاد آسيا 
الوسطى ء و بتأليفه الكثيرة عن اللهجات الثر كية والحياة الاجتاعية والسياسية 
فى بلاد الشرق . وقد أخذ ج . عن هذا الأستاذ علاقته الحية المباشرة بالشرق 
الحاضر . ومع أنه ما كان أحد يضاهى ج. فى كثرة المطالعة للكتب 
وامخطوطات القدية » فانه لم بزل يتتبع تطور الشرق المعاصر إلى يومه الأخير . 
وكثيراما كان يفسر ظاهرات مبهمة مذ كورة فى المصادر القديمة على ضوء الحياة 
الشعبية العصرية فى الشرق . غير أن ج . خلافاً لأستاذه فامبيرى ما كان 
يتدخل قى الأمور السياسية مطلقاً » وكان برفض رفضاً بانًا كل محاولة » مهما كان 
مصدرها » ترى إلى استغلال مكانته ونفوذه لأغراض سياسية . 

وق سنة .يم و فاز ج. بالد كتوراه وهو فى العشرين من عمره من جامعة 
ليبنسيك باطروحة لغوية . وف السنين التالية لما نتشرعدة كتب ومقالات عن درس 
اللغة عند العرب وغيرهم . ولكن اللغة كانت عند ج. وسيلة لا غاية . وما كانت 
عنايته الجوهرية الرئيسية إلا بالأفكار وتطورها من جهة » والحياة ‏ اللتياة 
الدينية والحياة الشعبية -- من جهة أخرئ . وما مرت أر بع سنوات على نشر 
أطروحته حتى وضع كتايين بشرا بأنه سيكون مؤرخ الاسلام المستقبل : كتاباً 
بالمجرية فى العروبة والشعوبية » وآخر بالأمانية فى مؤلفات مذهب الشيعة والدل 
بين المذهيين الشيعى والسبى . وف ذلك الكين سنحت له الفرصة بالسفر إلى 
الشرق » فزار سوريا وفلسطين ومصر » وتوثقت عرى الصداقة بينه و يبن بعض 
علماء دمشق و بعض شيوخ الأزهر . وقد استمرت تلك الصداقة إلى آخر أيامه . 
غير أنه شكا فى كتاب أرسله إلى صديق له أثناء الحرب العالمية الأولى أن أ كثر 
أصدقائه الخصوصيين فى الشرق قد توفوا ولم يبق منهم على قيد الحياة إلا القليل . 
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وبعد رجوعه من هذا السفر الخصب عالح ج . موضوعاً شاقا واسع الأطراف 
أبعده كل البعد عن يحوثه الاسلامية » وهو كتاب دافع فيه دفاعاً حماسيًا عن 
الشعوب السامية » ورد على أرنست ر ينان الدى زعم فى كتابه المشهور « تارم 
اللغات السامية » أنه ليست للساميين ميثولوجيا ‏ أى أساطير - لأنهم عديمو 
الخيال الفنى . و بين ج. فى كتابه ضح اسمه « الميتوس - أى الأساطير ‏ عند 
العبريين » أن الميتولوجيا درجة من درجات التطور الانسانى لا بد أن تجتازها 
كل أمة فى حين من الأحيان . واستشهد على ذلك بكثير من قصص الكتاب 
القدس وغيره من المصادر السامية متبتاً أن الساميين كغيرهم من الم كانوا 
أصحاب أفكار خيالية ميثولوجية قبل أن تنشأ فيهم الدعوة الدينية . وقد صادف 
هذا الكتاب إقبالا حسنا فى وقته » وترجم على الفور إلى اللغة الانكليزية . واليوم 
بعد كشف الأثار البابلية الأكادية » ولا سيا بعد حل رموز ألواح رأس المرة 
فى ثمالى سو رياء نقدر أن نقول إن رأى ج. كان أقرب إلى الصواب من زعم 
رينان . غير أن ج . لم يلازم بعد ذلك هذا التوع من البحوث طويلا بل رجع 
إلى الدراسات الاسلامية والعربية الى قصر علبها جهوده .طيلة عمره . ونظرا 
للعلاقات الوثيقة بين الدينين الاسلادى والموسوى واللغتين العربية والعدرية كان 
من طبيعة الأمور أن يجعل هذا العالم الاسرائيلى الكبير نصيباً من عنايته 
لبحث هذه العلاقات . نذ كر سلسلة مؤلفة من أر بع وثلاثين مقالة عنوانها بحوث 
«بودية عربية نشرت ى مجلة الدراسات الهودية الفرنسية أثناء عثشر سنوات 
(ر.ورى - .ووو ) أو مقالته « فكرة يوم السبت قى الاسلام » أو بحوثه 
الكثيرة عن تأثير الأدب العربى فى الشعر العيرى والفلسفة اليهودية فى القرون 
الوسطى . ولكن ج . إئما كان عزمه شديداً أن يتخصص ق دراسة الاسلام 
. والأدب العربى فقط : وفى كتاب بعث به ج . إلى صديق له شجعه على تناول 
مواضيع يبودية كتب ج. متفكها : إنى خلقت تحت تيم هاجر - أم إسماعيل ‏ 
وكتب عل” أن أستنفد حهدى ىق أدب حفدتها العرب ودينهم . 

وقبل أن نعرض لتتيجة هذا الجهد الكبير الفريد يجدر ينا أن نصف بايجاز 
ظروف حياة ج . الخارجية منذ رجوعه من سفره إلى بلاد الشرق الأدنى فى سنة 
؟يام( إلى حين وفاته فى سنة و مو, . سبق ا .أن أحرز إجازة التدر يس 
فى جامعة بودابست متذ عامه الثانى والعشرين . غير أن نفوذ الدوائر الدينية 
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كان حينئذ قويا جدً! فى تلك الجامعة » ولم يكن يعين فها حتى عالم بروتستتى 
8ظ25 رسيا إلابعد الكثير من المتاعب » فكيف بعالم يبودى ؟ لذلك اضطر ج . 
إىأن يبحث له عن عمل خارج الجامعة» فشغل منصب سكرتير الطائفة الاسرائيلية 
قى تلك المديئنة الكبرى طوال ثلاثين عاماً . و بالرغ من عدم الفراغ والراحة 
أثناء أحمن أوقات حياته , و بالرغم من عمله الادارى المرهق الذى يكرهه وضع 
ج. فق تلك السنين كتيأ عديدة ومئات البحوث واشتهر فى العالم حتى صار ثقة ى 
الاسلام والأداب الاسلامية . وأخيراً فى سنة ع . و و عين مدساً رسمياً فى جامعة 
بودابست » وانتخب رئيساً للقسم الأدى فى الأكادية المجرية » ونال تشريفات 
أخرى منها لقب دكتور شرف من جامعتى كامبريدج الانكليزية وأبردين 
الأسكتلندية وعضوية شرف ق الجمع العلمى الصرى . 

عانى ج . عناء شديداً حتى بلغ فى النهاية هذه الدرجة الرفيعة . غير أنه 
ما كان من المتذمرين . كان هذا الرجل صاحب توكل وصبر . وقد مهر رسائله 
بخاتم فيه الآية القرآانية الواردة فى سورة يوسف « قصير جميل والله المستعان » 
وإنه لتى وسع كل عربى مثقف اليوم أن يقدر طرفاً من الخدمة البى أداها ج . 
لدراسات الاسلام يعد أن ترجم اثنان من مؤلفاته المهمة إلى اللغة العربية » وهما : 
« اتجاهات تفسير القران عند المسلمين » وهو آخر كتاب له صدر قى حياته 
وكتاب «العقيدة والشريعة فى الاسلام » الذى سبقه بعشر سنئوات ونشر 
سنة . 90 . 

لقد قيل إن من الحتمل أن يكتب تارمم الفكر الدينى الاسرائيل بصورة 
وصف تطور التفسير للتوراة على مرور الأجيال ؛ لأن كل ثى' فى اليهودية يبدأ 
من التوراة وكل شى” برجع إليها . فأخذ ج . هذه الفكرة ونقلها إلى البحوث 
الاسلامية . وعلينا أن نذا كر أن كتابه « اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين » كان 
آخر كتاب وضعه وهو النتيجة الناضجة لدراسات قام بها خلال خمسين سنة 
تقريباً . لم يدع ج . فرعاً من فروع العلوم الاسلامية إلا عاله . أما فى آخر 
عمره فقد استرعى اهتامه ذاك الأصل الذى بدأ منه كل ثى” فى الاسلام و إليه 
برجع كل شى” وهو القرآن وتفسيره . وأهمية التفسير : أن آراء كل جيل من أجيال ' 
الاسلام و بواعثه النفسية لا بد أن تبدو بأوضح طريقة فى شرح الكتاب الذى 
هو أساس الدين وحجته فى كل زمأن . 
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ونرى ج . يقف أولا عند اختلاف القراء القدماء فى قراءات القرآن موقناً أن 
هذه الاختلافات ىق كتابة القران وتشكيله رعا تعبر فى الواقع عن اختلاف 
الآراء والبواعث . ونراه يسبب قى الكلام عن تفسير الطبرى الكبير الذى 
يقم نى .م مجلداً ؛ لأن هذا الأصل النفيس يشف عن أقكار الاسلام القديم 
الأصنى . و يتبعه بشرح المعتزلة أهل العدل والتوحيد » وتأو يل الصوفيين الذى 
فيه شى“ من طرق التأويل التّى اخترعها فيلون الفيلسوف الاسكندرى 2 كا 
يتحدث عن تفسير الشيعة على مختلف فروعها . ويم الكتاب بفصل كبير عن 
انمضة الحديثة فى مصر وسائر البلاد العربية وتركية وق بلاد المند وتأثيرها ىق 
التفسير العصرى للقرآنٍ . 

فى رسالة بعث بها ج . إلى صديق له فى آخر أيامه شكا إليه التاعب الى 
عاناها ىق وضع هذا الكتاب : « كم ليلة أحييت وكم سنة أبليت فى إعداد هذا 
المبحث المياف » . بل لنسمع ماقاله عنه بيكرت رثائه المشار إليه سابقا ٠‏ « كتب 
ضخمة عظيمة الحجم كدنا نحن نعرف أسماءها قرأنها أنت يا ج . من أولها إلى 
آخرها » وحددت مكاتتها من تطور الاسلام . لذلك حق لك شكرنا وشكر هذا الفرع 
من علوم الاسلام الذى ما كان معروفا مته قبلك إلا القليل . » 

لست أرى ضرورة إلى أن أسهب فى الكلام عن كتاب ج . الآخر الذى 
حظى بالتعريب » أعنى كتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » ؛ لأن هذا 
الكتاب من أمهات المصادر العلمية التى تجحب تلاوتها على كل من بريد أن 
يثقف فى شؤون الشرق . قسم ج. الكتاب ستة أقسام-» خصص أوفا للقرآن 
وأوائل الاسلام » وثانها للفقه والمذاهب الأر بعة الرئسية وغيرها من المذاهب »2 
والقسم الثالث للالميات والعقائد » والرابع للزهد والتصوف » والخامس للشيعة 
وللفرق الاسلامية الأخرى ‏ والسادس لمركات الدينية الحديثة عند المسلمين . 
وكان ج . قد وضع مثل هذا الكتاب باللغة الجرية ى سنة .رمم أى قبله 
بثلاثين 0 لخاءت فيه فصول لم يكررها فى تأليفه المشهور . وأه هذه الفصول 
فصل عن الاثار الفنية الاسلامية وعلاقاتها بالفكر الاسلامى » وفيه فائدة طائلة ‏ 
ترجم كتاب العقيدة والشريعة فى الاسلام إلى اللغة الاثكليزية فى أميركا أثناء 
الحرب العالمية الأول » فطبعت هذه الترحمة » وأحرقت كلها لأنها كانت زاخرة 
بالأغلاط . وترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية أيضاً . وما كانت هذه الترجمة فيا 


--_- 
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أعرف تخلو من الآخدذ كذلك . ولا أقدر أن أقول شيئاً عن الترجمتين الروسية 
والمجرية . أما الترجمة العبرية الأولى التى صدرت قبل عشرين عاماً فققد اضطررت 
أن أشهد أن الحرق كان أولى بها أيضاً ( ستصدر فى هذه السنة ترجمة عبرية 
جديدة ) . ولعل ج . شعر بأن حظ كتابه سوف يكون على هذا التحو ؛ لأنه 
لما بعث به إلى المطبعة كتب إلى بعض أصدقائه يقول : « يقشعر جلدى منمتاعب 
تصليح السودات ( البروفات ) ومن حماقة القراء فى المستقبل » . يدل ذلك 
كله على أن هذا الكتاب يحتاج إلى الدرس و إمعان الفكر مع أنه واضح العبازة 
جذاب الأسلوب . 
وضع ج . هذين الكتابين فى أيام شيخوخته بناء على طلب تلقاه من 
جامعات ودوائر علمية شبى . فكتابه « العقيدة والشريعة قى الاسلام » عنواته 
فى الأصل « محاضرات عن الاسلام » ؛ لآن الكتاب أعد ليكون سلسلة من 
المخاضرات تلتى فى أميرك . ومن جهة ثانية قبل دعوة جامعة ابسالا ى بلاد 
السويد حيث ألتى محاضرات أخرى أخرجها بعد ذلك يصورة كتاب « اتجاهات 
تفسير القرآن عند المسلمين » . قمن العجب أن ج. مع أنه خلف كا ذ كرنا زهاء 
. .+ كتاب ومبحث ومع أنه كان أستاذاً موقاً جدًا و#دثاً طلق اللسان - من 
العجب أنه لم يكن معنيا إلا بالبحث والاستكشاف والعثور على معلومات ماسبقه 
إليها أحد » ولم يكن يعنيه كثيراً أن يلخص نتائج دراساته و ينشرها همهو ر . 
لدلك قمن أراد أن يعرف ج. حق المعرقة ويستفيد من جهده العلمى مام القائدة 
فعليه أن يكتفى عطالعة كتابه التلخيصى الشامل عن الاسلام الذى وضعه وهو 
طاعن فى السن » بل عليه أيضأ أن برجع إلى مباحثه الاختصاصية العبقرية الى 
ابتكر فيها طرقاً جديدة فى دراسة الاسلام . لا نقدر أن نشير إلى هذه المباحث إلاى 
غاية الاجاز . وق الابتداء يجدر بنا أن نتكل عن كتابه المشهو ر « مباحث 
إسلامية » الذى صدر فى ي#لدين ممنة مم و.ومرء والذى عالح فيه ظواهر 
شتى فى الحياة الدينية والاجماعية فى الاسلام » منها «المر وءة والدين» أى النضال 
العنيف بين روح الجاهلية العنصرية الارستقراطية و روح الاسلام الداعية إلى 
المساواة الديمقراطية . وهو موضوع كان قد كتب عنه من قبل بالعبرية فى 
بحثه « العرو بة والشّعوبية » السالق الذكر . وإعا أردنا أن نلفت النظر إلى 
بحثه عن الحديث الوارد نى ذلك الكتاب لآنه مثال واضح لهجه البتكر . 
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من الشهور أن مع الأحاديث الصحيحة الحقيقية تقلت أحاديث أخرى 
كثيرة شهد علاء الاسلام أنها ضعيفة أو موضوعة . فلنسمع رأى ج . فى هذا 
التوع من الأحاديث . صحيح أن هذه الأحاديث لا قيمة لطا أو أن قيمتها ضئيلة 
لعرفة عصر النى وأصحابه . أما لمعرفة الأراء والبواعث التفسية الى كانت تسود 
فى العصو ر التّى وضعت فيها تلك الأحاديث فهى أصدق مصدر وأفصحه . لأن 
المرء ما كان ليضع شيا و ينسبه إلى النى وأصحابه إلا وهو معتقد اعتقاداً قويا 
أن هذا الى“ حق وق مصلحة الاسلام . و بناء على هذه الطريقة وضع ج . 
تطو ر الاسلام ى قر ونه الأولى وضعاً مقصلا كل التفصيل » توجد خلاصة منه ى 
كتابه « العقيدة والشريعة فى الاسلام » . 

وما عدا الحديث عالحم ج. كثيراً الفقه والعقيدة . من المشهو ر أن تقسيم 
أهل الاسلام إلى المذاهب الآر بعة الرئيسية إنما هو نتيجة تطور امتد قر ونا 
عدة . فلا يضاح هذه القضية رأى ج. أن يبحث مذهبياً لسى من المذاهب 
الأربعة الكبيرة » وهو مذهب الظاهربين » أى مذهب من كان يقول بظاهر 
الكتاب فقط » وكان برفض تأو يل القرآن وما يستنتح منه . هذا الرأى الظاهرى 
له علاقة بالشريعة والعقيدة معّا . ولذلك كان كتاي ج. فق الظاهرية الذى 
صدر فى عمم و يحثاً مركباً من دراستى الفقه والالميات . وأن هذا الكتاب 
أول بيان مسبب لاهية الفقه نى دين غير الدين الست ؛ ولأحل ذلك أثر تأثيراً 
كبيراً و يعتبر إلى اليوم مح أحسن ما كتبه ج. وجدير بالذكر أن علاء السيحيين 
الذين كتبوا عن اليهودية وبالأخص جورج فوت مور ق مؤلفه المهم «عفم1::8 
إنما كانوا يعتمدون على هذا الكتاب لا يضاح خصائص الدين الاسرائيل . ومن 
بحوث ج. الأخرى ق الفقه والعقيدة كتابه ( +. و, ) عن أبى تومرت المهدى 
مؤسس حركة اللوحدين نى المغرب » درس فيه خصائص الفقه المالى وآراء الملهدى 
الحديدة المتعلقة به » وكتاب عن رد الغزالى على الباطنية وهى فرقة متطرفة من 
فرق الشيعة الاسماعيلية ( ١>‏ و١‏ ) . 

ولا بد من الاشارة إلى بحوث ج. فى التصوف . ىق كتابه -1:850 476 
تر الي رك 11151018 116 10 :]مق وهو بحث عن تقدم الدراسات 
الصوفية فى أوريا حدد البروفسور ار برى مقام ج. ىق هذا التقدم قائلا : 
إن ج. هو الذى أوضح بأسهاب الفرق العميق , ين «الوهة انع حمر كد 
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العباد الزهاد السذج القدماء ) و بين التصوف الفلحتى الفكرى الذى ريا تأثر. 
بالآراء الأفلاطونية الحديثة والبوذية المندية . غير أننى أريد أن أذكر من 
مباحث ج. يحثاً آخر لم برد ىق كتاب ار برى » برهن فيه ج. على أن الحد بين 
التصوف القدىم غير الركب والتصوف الأحدث الفلسنى ليس قطعيا ؛ إذ توجد 
حتى فى الحنديث القدىم آراء ليست بعيدة عن الأفكار الأقلاطونية الحديثة التّى 
بدت بعد ذلك ى التصوف . وهذا المثال يدل على أن يحوث ج. بحر لا نباية له 
يصعب أن بحيط به أحد . ولذلك لو قام عالم ونظم فهرساً لآم الأعلام وا مواضيع 
الواردة فى مباحث ج . لأدى خدية حليلة للدراسات الاسلامية . 

وهنالك ملاحظة عن شى' استغربه غير واحد ممن قرظ ج. حيا أو رثأه يعد 
وفاته . وهو أن ج. قد كتب كثيرا عن العلاقات بين الأديان ؛ قانه وضع 
مبحثين باللغة الأللانية عن تأثير المسيحية فى الحديث وغيره من أصول الدين 
الاسلادى , ونشر مقالة بالفرنسية عن الجوسية والاسلام » ومقالة با جرية مسهبة 
عن نفوذ البوذية الهندية . غير أن هذا العلامة الذى كان يشهد على نفسه أنه 
ما كان مر يه يوم إلا وهو يدرس قطعة من التلمود والدذى جاء بئات من 
اللقابلات بين ظاهرات فى الاسلام واليهبودية منبثة فى مباحثه » لم مخص تأثير 
الييودية فى الاسلام بمبحث على حدة . كان سبب ذلك فى رأى رغبته قى 
الابتعاد حى عن ورد الهمة بالتعصب والا يثار 7 لأن 6 كات رحلا فقضنا 
ورا كان يخثى أن يخل بالانصاف مبحث من هذا النوع . 

ذكرت أن ج. زار مصر ىق أيام شبابه » وأن عرى الصداقة توثقت بسنه 
وبين بعض علإئها . و بذلك تمت علاقاته بهنه البلاد . فلما أسمت الجامعة 
الصرية فى سنة م. وم حرص مؤسسها الكريم الأمير فؤاد الذى تسم عرش 
مصر بعد ذلك - على أن يجذب إليها أشهر المستشرقين » فوجه إلى ج. رسائل 
يعرض عليه التدر يس فيها » ثم سار إلى بودابست حيث كان يقيم ج. ليقاوضه 
شخصيا وليحمله على قبول عرضه » وقد جرى ذلك فى شهر أ كتوير سنة 1و0 . 
ا يتحدث مراراً فى رسائل يعث بها إلى أصدقائه عن د العظيم النى 
أنالته إياه زيارة الأمير المليك . 

غير أن ج . الذى كان قد بلغ العقد السابع من عمره 555 
أن يعفيه من هذا الشرف » وأن يعهد بهنه اللهمة الخطيرة إلى علاء أحدث منه 
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سنأ » ولا سما أنه كانت لديه مواد علمية كثيرة جمعها خلال الستين الطويلة 
التى قضاها فى الخدمة الادارية » وكان شديد الرغبة ى تنقيحها و إصدارها فى 
حياته . ومن أه هذه المواد كتايه القمِ « اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين » 
وكتب وبحوث أخرى سبق ذاكر بعضها 

إن ج. لم يحظ بالعودة إلى مصر شخصيا » بل تمكن من العودة إليها بصورة . 
أفضل وأعظظ دواماً » » إذ ترجم اثنان من أحسن مؤلفاته إلى اللغة العربية » وقام بهذا 
الشروع خير من يصلح له وم طائفة مختارة من علاء مصر والأزهر الشباب 
الذين أضافوا إلى ثقاقهم العربية الاسلامية العميقة ثقافة أوربية واسعة كذلك . 

ويسرنى أن أورد نبذة مما استقيل به عميد الأدب العربى الدكتو ر طه 
حسين صدور كتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » باللغة العربية إذ يقول ٠‏ 

« وما من شك فى أن الذين يقرءون هذا الكتاب من المثقفين العرب لن 
بحدوا فى قراءته لذة ومتعة كسب ولكتهم سيجنون من هذه' القراءة نمرات 
لا يستطيع كثير منهم أن يجنيها من قراءة كتبنا القديمة البّى بعد العهد يينها 
ويين عقلنا الحديث . » 

فانى لك أى ج. أن تسمع هنه الشهادة التى يشهد لك بها من هو أهل 
لتقدير خدماتك للاسلام والعرب . وهنيئا لك أن يقال عن كتابك هذا الذى 
وضعته للمثقفين من أهل أوربا وأميركا والمتخصصين ق الدراسات 'الدينية بأنه 
يستطيع أن يكون كذلك وسيلة مجدية حتى للمثقفين العرب لفهم غابر دينهم 
وتاريخه . وأحسبك ما كنت تطمح أن تنال ثواباً أعظم من هذه الترحمة وهذا 
التقدير . 

و يستطيع علاء مصر أن بجعلوا هذه الخدمة أعم إذا نمضوا لترجمة تلك 
الكتب التى نشرها ج . بلغات غير عالمية ولاسما با مجرية » ومنها 0 
أسبانيا ى تاريم الاسام ومقارنته كاذ عرب الشرق » و « تاريخ عل اللغة 
عند العرب » وفصل عن « الأثار الاسلامية وعلاقاتها بتطو ر الفكر الاسلانى » 
من كتاب بالجرية عن الاسلام سبق ذ كره . ومبحثه « فن' كتابة التار يم عند 
العرب » و « تأثير البوذية نى الاسلام » . 

وى الختام أحب أن أقرر بأن ج . كان يعتقد أن دراسة الآديان لا تهم 
التخصصين فقط بل عامة المثقفين كذلك ٠‏ لقد كان محث الأديان ديئاً له . وقد 


جولدتسهر أبو الدراسات الاسلامية 9 
تعرض ج. لهذا الموضوع فى كتابه « ماهية اليهودية وتاريخها » الذى صدر 
. بانخرية بعد وفاته وتوجد خلاصة عنه بالفرنسية ىق كتاب « مؤلفات جولدتسهر » 

السابق ذ كره . 

أجل ! لقد كان ج. الثل الأعلى للبحث انه الذى لا ينطق عن الموى ولا 
يسأل الآحر ؛ إنما هو ابتغاء وجه الحق وطلب العلٍ » لا العل لأحل العلم. 
كسب » بل العلم الؤدى إلى تهذيب الأخلاق وهداية الناس إلى ربهم . 
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حينا تحدث دى بيللى 861133 1214 عن شعر التروبادور قال: « ماأحقره ! 
دعنى من كل هذه التوابل الى تفسد علينا مذاق لغتنا » والتّى ئيس وراءها 
نفع إلا أن تكون شاهداً على جهالتنا . » وهكذا أصدر حكمه على الشعر 
البروفانئسى فى استهانة وجور نجدهما عند تقاد القرن السابعم عشر نحو هذا 
الشعر . وبعد أمد طويل » فى نهاية القرن التاسع عشرء رد على أناشيد الميسكت 
عاقعع 06 5طمقمصدوطهء وقصص المائدة المستديرة وشعر النرويادور اعتبيارها ق 
صورة مضطربة #تلطة » وذلك تحت تأثير عامل الخوف الشديد الذى دفع 
الطوائف المرشدة إلى الأسف على القرون الوسطى والترحم عل أيامها الخميلة . 
فأصبح الشعر البروفانسى فْأة شعرأً فرنسيا له حكمته وقيمته . وشرع العلاء 
الأجانب - تحت تأثير الدافع الوطنى قبل العلمى - يكشفون عن ماض حافل 
هذا الشعر » فيرجحون تارة أنه من أصل يونانى رومانى » ويقطعون تارة بأنه من 
أصل سللتى . ومع ذلك فالمسرفون ى العصبية القومية لم يقبلوا الاعتراف بهذا 
النسن . والأمر عند هم أن شعر التروبادور عوضوعه وأسلوبه ظهر فأة ظهور 
العجزة دون مقدمات » فكأنه زهرة بغير ساق ولا جذر . ( وكان الألان 
- الذين اهتموا لبرتراند دى بورن 282058 06 4سوعم»8 أو يبر فيدال 
له عزوم - بريدون أن يتبتوا العنصر القوطى . وهذا للا سف أثر 
من آثار العصبية القومية ) . وبالرع من كل هذا فالمفكرون الممتازون منذ 
نصف قرن برقضون تلك الأحكام من أسامها . فأوجين باريت ع8 مصفعد1 
وآخرون بعده يوّكدون أن التأثير العربى وحده هو الذى يستطيع أن يفسر لنا 
السر فى ظهور هذا النوع من الشعر » وهم فى ذلك يتفقون مع رأى كثير من 
النقاد الايطاليين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر وخاصة باربيرى 1©:ه8 
الذى كتب يحوثاً عن ازدهار الشعر العربى عند الاسبان والبروفانسيين . 
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ولا يستطيع اليوم أى أوربى مثقف أن يتكر ما يقال من أنه فى الوقت الذى 
حمل فيه الغزو الحرمانى إلى الغرب الاضطراب والوحشية كان تأسسنى الخلافة 
القرطبية هو الذى سمح لأوربا بأن تحيا فيها الثقافة مرة ثانية . وكان من آثار ذلك 
أن أصبح حوض البحر الأبيض م ركزاً للعلوم الرياضية والطب والفلك والكيمياء 
والفلسفة . ولقد قال مق ألكسندر كوريه 26برهك1 عمةصدععلة <١‏ إن 
العرب كانوا أساتذة الغرب اللاتيتى ومثقفيه» ولم يكونوا جرد واسطة بينه وبين 
الشرق اليوتانى كما شاع القول واستفاض . فلولا اءن سنا ولولا ان رشد 
لكان ظهور القديس توما أمرا مستحيلا » وق انهامه مرتين يمشايعته لتفكير أحد 
( الوثنيين ) دليل على ذلك . وأى مصير كان ينتظر المخطوطة الوحيدة من 
كتاب أقليدس لولا وجود العرب الذين جعلوها حتى القرن السادس عشر مرجعاً 
فى قرطبة برحل إليه الراحلون ؟ ولم يكن هنالك من عل إلا العلم الذى نى الكتب 
العربية ء كا أعلن ذلك روحر بيكوث «2مع88 «مع20 . ولا كانت كل الثقافات 
الأدبية والعلمية فى القرون الوسطى السيحية موسوية يخاتم الاسلام وعلامته , 
فيكون عجيباً جداًا لذلك أن ينبثق الشعر البروفانسى فى أرض فرنسية فأه 
وينبت من تلقاء نفسه . 

لقد نشر الأستاذ روبرت بريفو 6/88016ة:8 205616 منذ عشي بن عاماً مؤلفاً 
ضخ]| عن أصول العواطف والمؤسسات الانسانية . وهو اليوم يتحفنا بكتاب كبير 
مركز فيه البراهين على ما نميل إليه من أن شعر الترويادور إنما هو وليد 
الشعر العربى . قال الؤلف :« قبل أن يترتم شاعر من شعراء التروبادور بأول 
أناشيده ى بروفانس بنحو قرن من الزمان كان أدباء الأندلس قد تحمسوا لنوع 
جديد من الشعر اعتبر ظهوره بينهم ثورة أدبية » . لقد مجدوا فيه جمال الحبوب 
كا تغنوا مجوره وقسوته وبذلة العاشق وكآيته . ومن ناحية أخرى هنالك ى 
قصور الوزراء والخلفاء » كانت النساء الحميلات - وفيهن أنشدت أشعار ‏ قد 
شغفن جمع ا مغطوطات » وأولين شعراءهن الحماية والرعاية » وكن أيضاً ينظمن 
الشعر (هكذا كانت ولا"”دة ابنة اللمستكتى » وهكذا كانت عائشة بنت أجد). أما 
عن الموضوعات التى أحدث فيها هذا الشعر تجديداً فهى أغانى الصباح 286طنده”رة . 
وأناشيد الربيع . وأما ماحدث من تجديد ى الشكل فهو أنه حول القصيدة 
القدعة الطويلة بأبياتها التقليدية إلى مقطوعات تتألف كل مقطوعة من أربعة 
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أجزاء »يشترك الثلاثة الأول منها فى قافية متشابهة» ويتخذ اليزء الرابع - وهو 
مايسمى بالسمط ‏ قافية حديدة تتكرر ى آخر كل مقطوعة . ومضوا أبعد من هذا 
فأحدثوا تغييراً ى لغة الشعر لتتلاءم مع أنواعهم الجديدة . يشهد بذلك ديوان 
ابن قزمان الدى النزم اللغة العامية فيه» وتشهد بقية الآثارالتى استخدمتفن الزجل . 
وق تلك العصور كانت الصلات الوثيقة قائمة بين الولايات الأسبانية 
( مسيحية وإسلامية ) وبين ما نسميه بالعالم البروفانسى أى بروفانس وقطلونية 
وإمارة تولوز . وكان أمراء هذه الولاية الأخيرة يعيشون فى دائرة النفوذ 
الأسبانى أ كثر من خضوعهم لملوك الفرجة . ول يكن هنالك تعصب دبنى يحول 
بين أهل بروفانس وبين أهل قرطبة . وأ كثر ملوك النصرانية إخلاصاً لدينهم 
كانوا لا يدعون حين يحاريون الآمراء المسلمين إلا أنهم بريدون توحيد الشلكين 
تحت تاجهم »أى الملك النصرانى والأمارة الاسلامية » وهما ما كان يعبر عنهما 
وقتتذاك ( بالملتين ) . وكذلك كان الشأن فى حركة الاسترداد هأمنتاودمءم 
فالفرسان العرب كثيراً ما ساهموا تى تلك الحركة التّى أظهرت فيا يعد على أنها 
النصر المبين للدين الحق على جموع الكافر ين . وكان أهل بروفانئس أقل من 
غيرم عصبية للوطن والدين »فكان أفرادهم فى القرن الثانى عشر يحترمون أهل 
قرطبة المعاصرين لم ويتعاملون معهم . 
وأول شاعر معروف من شعراء التروبادور هو جيوم صاحب مديئة بواتييه 
الذى ولد سنة وي. , فكان تبعاً لذلك معاصراً لابن قزمان . وكان جيوم هذا 
مشهوراً يتحدث عنه كل الناس . وكان فوق ذلك حليفاً.لأمراء ليون » وقد أمدهم 
ععونته أحياناً . فهل يعقل ألا يتأثر رجل كهذا بأسبانيا امسلمة وهو الذى 
أوغل فيها حتى بلغ غرناطة وقرطبة ؟ وتأ كيداً لذلك نرى أن نظام القواى ى 
أغانى الصباح البروفانسية وهو ببب| ‏ ححدا ‏ || يشبه قواق الزجل أو 
هو متأثر بها مقلد لما » وكان نظام الزجل 1١‏ بِبِب | ححد | (0) ونرى 
)١(‏ اختلاف حروف أفجاء يدل على اختلاف التوافى الي فى آخر الشطرات » وعدد 
أخروف وترتيها بدن على عدد القوانى وترتبها . غرف ال )١(‏ يدير إلى الاماط الت تتكرر 
قاعيتها فى لنتطوعات وال (ب) وال (ح) إلى قم البط وهو الدى يسميه ابن ستاء الك 


فى « دار ا ان 5 0 لماعت | دوك 3 


١‏ التروبادور وشعراء الاندلس ا 


أيضا موضوعات شعر التروبادور وقواعده هى نفس موضوعات الشعر العربى 
وقواعده : إنهم يتغنون بعذاب الحب وآلامه » ويتغتون بمحاسن المرأة وما يثيره 
حجسدها من فرح ولدة . لقد رفع شعراء التروبادور منزلة. الحمب فوق مواثيق 
الزواج وعقوده . و إن قيل إنهم بذلك هونوا من شأن الأبائة الزوحية واجهموا 
الغيرة على العرض بأنها جلافة ,» أمكن أن يدافع عنهم بأن إخلاصهم للدين على 
حقيقته » أو قل - وهو الأرجح إن إخلاصهم لتعالم الفروسية فى الحب الى 
ونا عهرات الاندلسىي هو الذى حملهم على هذا . إن الأخلاق فى تلك كنت على 
حانب من التحرر والتجاهل » شكت منه الكنسة حين قالت ٠‏ «إن أ كيتانيا 
ليست إلا مباءة واسعة للاتم والقجور » . ومعتى هذا أن العفاف الذى أرادت 
السيحية أن تجعله الفضيلة العليا لم يكن >ل رعاية دقيقة من الناس . حقا أن 
التروبادور أرغموا شيعا فشيئاً على التوفيق بين الموضوعات والأخلاق التى أورتها 
لحم العالم العرنى » وبين إلتاح بزداد صرامة من كنسة متجهمة عابسة . ولكتهم 
عرقوأ مع ذلك كيف محتفظون حتى فى أغانيهم المهذبة ببعض الصفات الجسدية 
البريئة الى ترامت إليهم من خلف جبال البرانس . 

وعلى الضد مما.استطاع أن يكتبه عدد من التقاد المعجبين لم يكن الشعر 
البروفانسى يتغنى بامرأة خيالية » وم يكن نحرى وراء الأشياء اأقدسة . ولكنه 
كان يتغنى فى صراحة وق غلظة أحيانا بلذة معائقة امرأة جميلة عارية تحيط 
صاحبها بذراعيها . واستطاع هذا الشعر » استجابة ا قيه من إحساس جنسى ومن 
خور أحياناء أن يعلن أن ليلة من ليالى الغرام تساوى فى قيمتها اللينة الفقودة . 
وكأة تتعكسن الأمورع فبدلا من أن عجد الشاعر عشيقته ويصف بياض صدرها 
أخذ يقدم المدائح « للعدراء » الى استقطرت ثديها العذب وقدمت لبنه الأييض 
لراهب صغير ى يشتى من مرضه . قماذا حدث ؟ 

هذه هى القصة : كان من تتائج الاتصال بين العرب والبيئات البروفانسية 
أن ارتقى هذا القسم من فرنسا إلى مستوى ثقافى- حوالى سنة . . م , - أصبحت 
به إمارة تولوز على رأس المالك المتحضرة الغنية الشاعرة المزهرة . ولم يكن هذا 
برضى أتباع ملك قشتالة ( وهو دومنيك دى *جزمان: اللقب بكذاب قشتالة ) . 
فأشار هؤلاء على البابا إينوسنت الثالث فأعلن الجهاد الصليى ضد هذه الأراخضى 
الفرنسيةالتى عرف الناس فيها كيف يحيون (لقد أعلن من قبل ترتوليان أن مملكة 
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السموات هى وطن الخصيان ) . واستجابة لدعوة الأب القدس ( البابا ) انتهر” 
أهل الشمال على وطن التروبادور . فك كان صرعى الحديد والثار والعذاب ؟ 
3 عشرات الألوف » ويحتمل أن يكونوا قد يلوا مائة ألف . إن أبناء سان 
دومنيك أنجزوا ما بدأ به سيمون دى منتفورد . ومن سنة و . ء و إلى سنة . ه+ ١‏ 
موا كل آثارتلك الحخضارة التّى نضجت قبل الأوان» والتى «كان يبدو أنها اختيرت 
لتقود أوريا » . قلا تمت إيادتها انتقل إلى إيطاليا شرف القيام بحركة النهضة 
بدلا من تولوز التى كان ينبغى أن تقوم يها . وصادر أساقفة الدومتيك أناشيد 
الباطل أو أشعار التروبادورء وألقوا إلى هؤلاء الشعراء الأمر بأن ينظموا التسابيح 
الدينية بدلا من تلك البّى قدمت طعمة للنيران . فمغى ذلك الشعر الغنانى الدذى 
أنتجحه بروقانس . والذىتفتحت فيه عبقريتان :عبقرية العرب وعبقرية الفرنسيين 
وحل محله بغير حق شعر تعبدى ولد ى أحضان الخوف . وهو الشّعر الذى تريد 
من صاحينا جوستاف كوهين أن يعتقد بأنه قد استغزف دماء القرون الوسطى(1) 
وأرهقها . 

هذا هو كتاب الأستاذ بريفو كا يبدو لى . وتستطيع أن تحذر ما فيه من 
نروة وغنى . ويضيف المؤلف إلى ذلك أن هذا الاقتران لقو ل 
أن ترجع الفضل قيه إلى ما كان لدى الأمراء الأمويين من حرية وشك ديبى 
فنا كان غلية الخلقاء العاسيون الأول من ميل يقوى أو يضعفإلى مذهب 
المعتزلة . وى الحق أن بروقانس أيضاً قد أصيبت بهذه المذاهب الكروهة» وذلك 
قبل سنة و. ١١‏ وهى السنة البّى أعلن فيها التهاد الصليى ضد طائفة ألبيحوا 
م وضد الثروبادور أهل السو والضلال . ويفضل العقل » الدى 
يعرف كيف يستفيد مما هو أجنى » استطاع أهل بروفانس أن يقهموا العرب 
وأن ينتجوا شعر التروبادور . قهل نستطيع » مسترشدين يبذا الماغى اليد » أن 
نتاخى عقولا وآن نتعاون ليتف توما ما على شواطى” بحرنا الأبييش » الذى هو 
رييب الاسلام والغرب » يشعر جديد يتجلى فيه فن جديد من قتنون أللحياة ! 


نقلها عن القر نسية عبد العزيز محمد الآهوانى اميل 


(1) انظر ‏ والاولى ألا تنظر ‏ كتاب حوستاف كوهين : « الازدهار الكبير 
للقر ون الوسطى © .8101671-49 411 10716 ع9707:0 1:4 ,001613 512956نا 


لعل انقضاء عامين 
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الم فا لك وار ع 
كم شاقك التْعمٌ البديع كأنه 
يعلو ببكتك ساعة فوق الدنا 
فاليوم مالك ليس يعزف عازف” 
لا تستخفّك نغمة” محبورة” 
إلا ذكرت شريك أنُسك ى الثرى 
وزفرت” زفراً كالشواظ من اللقلى 
يا قلب” » لا حورج" ولا تثريب” 
فاستأتف الدنيا بما تحلو به 
هبات ! ذاك هو الرشاذد وحكمه 


| 
بستمعى مقال” خافتة اعليرس أوام 


ش 1 . 1 0 و 
مقالك فى التوديع آخخرَ ليلة 


لشضوى بأفراح الحجياة صمعحوب 

2 د 0 5 . 

إن ساعة' مرت وأنت طروب 
ص 1 -200 2 

قد "مد إن يوما سر رت - حبيب 


ذكرى دعاء 


ضر وء) .رس ِ 
يدوى إذا غشى على البيت عنما 


يصوت كأدنى الممس : «باركك ألنه » 


7" بعد انقضاء عامين 2 


لقد عت عشت - ياروجى- ومت” رضية 
دعاؤك ما أحراه «نى بالرضا 
. 2 
يعاد على المعى, 6 فأسكن برهه 
وتسترسل الذ كرى وتنيعث الرَّؤّى 
فأرن لخالى اليوم أرمل موحّدا 
وأرق لعيثى عاطل القلب من هوى 
نبتيد جم يد ) من دعائك وقئته 


وأسهر ليلى با كياً متفجّعاً 


يا ضيعة للسجايا الغْيرٌ والشيم 
وقف' على نشرها ما امتد” من أجل 
أطيل توّصافها للشعر فى نسق 
وكل همىّ أن تحتى: كا خلدت 
ف عسان », أمستول على أملى 
لى تأملتٌ ىق شعرى أسائله 
: تراك خدّد تا ياشعر ف النغم 9 
وتلك ود ع ياشع تعرقها 


ما طاب لى يعد زوجى سعئى متتبة 


بعيش لناما كان بالود أحلاه 
0 إلى قلى هواك تأهواه 
إليه » وأستأنى مع الليل ذ كراه 
تسم لى الماضى وهيهات أنساه 
وقد غاب عن بيّى سناه ومحياه 
فكل الموى قد بات قى الترب مثواه 
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ويعجز عقل من دعانك معنتاء 


نظائرء لك بين الخرب والعجم 
أو لا : فيابؤس لى من عيش منهزم 
سؤال منتقد للشضعر منهم : 
تراك أنقذتها من :صطوة العدّم ؟ 
فاهدف إليها يما يجرى به قلمى 
فان يطبب” بعدها حل”» فذا حلمى » 


عير الرحى صرالكى 
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كنت ى موقفا' عصيب . فقد كان ينبغى أن أرحل على عجل لعيادة 
مريض ينتظرنى فى قرية تبعد منا عشرة أميال ؛ وكانت عاصفة جليدية هوجاء 
تحتل الفضاء الممتد بيننا ؛ وكان عندىمر كبة خفيفة كبيرة العجلات » وهى خير 
ما يصلح لمثل هنه الطرق ق الأرياف ؛ ووققت ف قناء الدار » متدثراً يمعطقى 
الصنوع من القراء » حاملا علية الأدوات الجراحية فى جيى » يك ها اهيل .. 
غير أن شيئا واحداً كان يتقصنى: ذاك هو الفرس . . . فقد هلك فرسبى البارحة 
تحت وطأة البرد . وأرسلت خادى تطوف القرية عسى أن تحد من يعيرنا فرسه . 
ولكنى كنت أعل أندسعى مقفى عليه بالا خفاق . ومكثت بلا أمل هامداً ى 
مكانى » تزداد شرايينى تصلبأ » وتثرا م فوق كتتى طبقات المجليد » حتى نحت 
خادى تقترب فارغة اليد إلا من مصباح ينير أمامها الطريق . . . وأى عدب 
فى هذا ؟ . . . وأين هو ذاك الذى يعير فرسه فى هذه الايام لرحلة تمتد عشرة 
أميال ! وعبرت الفناءثانية » لا أستطيع التفكير فى شى“. و إذ أنا هكذا شارد 
البال معذب النفس ركلت بقددى باب حظيرة الخناز بر المتحطم » فانفتح متخبطا 
وم تك هذه الحظيرة قد استخدمت منذ سنوات » فدهشت للرائحة والدف المنبعثين 
منها . ورأيت فى الداخل مصباحاً شاحب الضوء مشدوداً إلى طرف حيل . ثم 
. لحت رجلا أحدب الظهرقابعاً ىأحد الأركا زيدير لىعينيه الزرقاو بن ووجهدالمنبسط. 

واقترب منى الرجل زاحفا على يديه وقدميه » وسألى : 

أتريد أن ألممهما ؟ 

ْ وكانت الخادم يجوارى » قصاحت مارحة : 

حقا أنه لا يدرى إنسان يكل مابحتويه ببته ! ْ 

وضحكنا معأ . وسمعت السائس ينادى الخيل . وسرعان ما ظهر فرسان 
قويان محبو أحدهما خلف الأخر » حتى إِذا وصلا إلى ياب الحظيرة طأطآ 
رأسهما وانسلتا يحركة رشيقة من المنفذ الضيق النخفض . فا انتصبا » بدهنى 
منهما فراعة القوام . 
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والتفتة إلى الخادم وقلت : 

- ساعدى السائس . 

وسارعت الخادم المطيعة إلى الليام تقدمه للسائس . ولكن ما إن اقغربيت 
منه حبّى أمسك بها وانقض بوجهه على وجهها . فصرخت الفتاة ولاذت ى 1 
ورأيت خدها وقد طبع عليه بائلون الأحمر صفان من الأستان . فصحت غاب 

أيها الوحش » أتريد أن ألفعك بالسوط ! 1 

ولكنى تذكرت على التو أنى أمام شخص لا أعرفه » ولا أعرف من أبن أتى , 
وأنه تقدم لمعونتى حيما تخلى عنى المجميع . وكأنعا الرجل قد قرأ ما يدور خاطرى ,2 
فلم يحنقه وعيدى , بل التفت إلى » ولم بزل منهمكا فى عمله » وقال ى بساطة : 

تفضل واركب . 

وكان فى الواقع قد أعد كل ثى' . 

وتذكرت أن عربتى ل تحظ قط يمثل هذين الفرسين الرائعين؛ فصعدت مبتهجا. 

ثم نظرت إلى الرجل وقلت : 

سأمسك أنا باللهام » فأنت لا تعرف الطريق . 

فأجاب : - 

عد يكل كأ كيك . . فلست ذاهباً معك » بل سأمكث مع روزا . 

وصاحت روزا محتجة . فلا شعرت عصيرها المحتوم على يدى الرجل » فرت 
هاربة إلى داخل المنزل . 

وسدعت صوت السلسلة تشد » والقفل يوضع وهى توصد باب المتزل . ورأيتها 
تطفى' نور البهوء ثم أنوار الحجرات جميعاً » كما تخفى نفسها . 

والتفت للسائس وقلت ٠‏ 

إما أن تأتى معى أو أعدل عن الرحيل بالرغم من ضرورته العاجلة . 
فلست أرضى أن أدقع لك هذه الفتاة نمنا لرحلى . 

وان كل جواب الرجل أن صاح فق الفرسين وصفق بيديه ؛ فانطلقت لى 
الركبة كنبا قطعة من الخشب يحملها سيل جارف . ومع ذلك فقد سمعت 
باب منزلى يتحطم تحت ضربات السائس » ثم امتلا'ت أذتاى وعيناى بطنين 
او ا ا وا لور . ولكن ذلك م يدم أ كثر من : 

. ولكأن باب غرفة المريض يطل على باب غرقتى ؛ إذ سرعان ما رأيت 


مد 


طبيب القرية م6١‏ 


نفسى قيالته . ووقف الفرسان لا برعان . وأقبل والدا امريض تتبعهما أختد , 
فانتزعونى من امركبة انتزاعاً . ولم أستطع أن أفهم شيئا من أقوالم المرتبكة 
المختلطة . وكان المواء فى غرفة المريض خانقاً . ورأيت المقلاة تحترق دون أن 
يعبر هأ أحد ائنياها. وأردت أن أفتح النافذة » ولكتى تذ كرت أنه ينبغى أولا أن 
أخص امريض . وكان الصبى ناحل اليسم فارغ العينين عارى الكتفين» ولكنه 
يكن باردآ ولا ساخناً . وما إن اقتربت منه حتى زحف ورفع رأسه وتعلق يعنقى 
ثم همس فق أذنى : 

ٍ- - دعى أموت ياد كتور . 

تلفسةٌ حولى ؛ ولكن أحدا لم يسمع قول الصى . ورأيت الوالدين واحمين 

0 فى انتظار حكمى . وكانت الأخت قد أحضرت متقعدا لأضع عليه علبة ْ 
الأدوات الجراحية . وفتحت العلبة وقلبت النظر فى الأدوات ؛فى حين كان الصى 
لا يكف عن الاعاء إلى بيده تلميحاً بوصيته . وأمسسكت علقاط » وقصته على 
ضوء الشمعة » ثم أعدته إلى مكانه . وقلت لنفسبى ناقما : حا أن الآلحة قى مثل٠‏ 
هذه الظروف لا يضنون علينا بمعوتهم . . فهم يرسلون لك فرساً بدل الفرس 
الفقود » بل يتكرمون عليك بفرس ثان ى يتيحون لك الذهاب إلىأبعد ما تريد. 
وهم هبون لك سائساً بأيخس الأثمان . 

وعندئذ فقط تذاكرت روزا . ماذا أفعل ؟ كيف أنقذها ؟ كيف أخلص * 
جسدها من وطأة هذا السائس » وهى تبعد عنى عشرة أميال » ولدى قرسان 
لا سلطان لى عليهما ؟ فرسان يرفعان عن نفسيهما الليام » ولا أدرى كيف يقطعان 
السلاسل ء تم يطلان برأسيهما من خلال النافدّة و براقبان المريض دون أن 
تزعجهما صرخات الآسرة . 

وقلت لنفسى : : سأعود فى الخال ؛ كأما 'كان الفرسان يدعوانى للعودة . 

ولكى ا ذلك تركت الأخت تفزع عبى معطنفى . وقدموا لى كأساً من 
الشراب . وربت الأب على كتنى ؛ وكأن فى تقديم هذا الخ 
رفع الكلفة بيئنا . فأومأت بالرفض ؛ لا نسبب سوى أنى شعرت بنفسى أخسق 
إذ أدخلى الرجل فى نطاق ذهنه الضيق . ودعتنى الأم إلى جوار الريض ؛ 
فأطعتها . وبينا كان أحد الفرسين يرسل صهلة عالية فى فضاء الغرفة » وضعت 
أذنى على صدر الصبى الذى ارت تعش لملمس لحيتى المبتلة . وما لبث أن تحول شق 


2 


+١.‏ طيدب القرية 


يقيتاً ؛ فهذا الغلام لا داء به . ور يما كان مصاباً بعض الشى' بفقر الدم » ولكنه 
مع ذلك معاى البدن ء ولا أفضل له من « علقة » ى ينتصب على قدميه . 
إلا أنى لست من رجال التربية ولا من رجال الاصلاح » فتركته آمنا فى فراشه . 
إنى أحد الموظفين التابعين لسلطات المنطقة . و إنى لأقوم يواجى إلى آخرما ينبغى » 
بل إلى الحد الذى يوشك أن يتعدى معه ما ينبغى . قمع أجرى الضئيل » 
لا أضن قط ععوتتى على الفقراء . على أن هذا كله لا ينسينى رورا . ويعدها , 
فلعلنى انتصحت بالغلام وطليت الموت أنا أيضاً .٠وماذا‏ عسى أن أفعل هنا ق هذا 
الشتاء الذى لا ينتهى ؟ لقد نفق حصان » ولم أجد أحداً برغى أن يعيرنى فرسه » 
فلم يبق أمامى غير حظيرة الخناز بر . ولولا أن شاءت المصادفة أن أجد خيلا ق 
هذه الحظيرة» لانمطررت أن أوثق بعض الختازير إلى عريتى » هذا هو يجمل 
تمد وأقنه أده راس حير ةوآنا آتاتق وسو الأمرة ‏ إنى لآ عليوف 
شيئا من كل هذا . وإن علموا يه فلن يفهموا معناه . إنه من اليسير أن نحرر 
مرضانا اليطاقات ؛ ولكن العسير حقا هوأن نفهم الناس» ونحمل التاس على فهمتا . 
وهكذا انتهت مهمتى . ولم تكن هذه هى الرة الأولى التى يقلقنى الناص فيها 
بلا سسوغ . وقد تعودت ذلك ؛ فسكان المنطقة جميعاً لايكفون عن طرق بالى 
طوال الليل وآناء النهار . ولكن الفاجع فى هذه المرة أنى أرغمت على التخلى عن 
روزا » هذه الفتاة الباهرة الى عاشت كل هذه الستوات فى فى دون أن أعيرعا 
إلا أقل الانتياه  .‏ . ومس قلى الشعور بجسامة هذه التضحية من جانيها» حتى 
انكف زولا مهدع ٠ق‏ شط غواطق هد أن أنقض” على هذه الأسرة الى 
عاقتتى عن إتقاذ روزا . ولكنى بعد أن أقفلت عليبة أدواتى وأمسكت بالمعطف 
استعدادا للرحيل ؛ ثم رأيت الأب والكأس فى يده , والأم التى خيبتة ظنها » 
يغصان بالبكاء ويعضان شفاههما ؛ ورأيت الأخت تمد لى منشفة ملوثة بالدماء ؛ 
إذذاك شعرت أنى على استعداد للتسلم بأن الصى قد يكون مريضاً . واقتريت 
منه » فبادرنى بابتسامة عريضة كا لو كنت قد جلبت له أطيب الطعام . . 
أه ! ها هما الفرسان يعودان للصبيل . ولا بد أن هذا الصوت قد أوحت يه 
لسماء ليسهل الكشف عن الأدواء . فالآن حقا أيصر العلة ؛ والغلام مريض 
ما فى ذلك شك . لقد رأيت جرحاً طويلا عريضاً فى اتساع طبق فنجان يتكشف 
أمام نأظرى ق الحنب الأعن عند ارتفاع العجز . إنه قرمزى اللون » تتعدد 
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مع اس ر 
الللال الثقيلة ى وسطه » وتخف تدريحيا عند أطرافه فى شكل حلقات متعرجة » 
وتتجمع فى أقنيته الدماء بغير انتظام . هكذا كان يبدو الجرح من بعد . أما عن 
كشب فالأمر أدهى . ومن يستطيع أن يحدق ى هذا دون أن ينطلق الصفير 
من فمه ! نقد أبصرت ديداتاً فى حجم الخنصر » مخضبة بالدماء » تتلوى أجسامهاء 
وترفع رؤوسها الصغيرة البيضاء » وتختلح سيقانها الدقيقة التى لا حصر لا فى قاع 
الجرح . . . ولكنىء أيها الغلام السكين » » لا أستطيع أن أفعل لك شيئاً . لقد 
عثرت على الجرح الخطير » هذا الجرح الذى يفتك بك . وقد أبدت الآسرة 
اغتباطها إد رأف جثعرا عن ساعد الجد . *صمت يدلك الأخت فى أذن الآم 5 
والآم فى أذن الأب » والأب فى أذن زائر انسل على أطراف قدميه تحت ضوء القمر 
المنسكب من الباب المفتوح » رافعا ذراعيه حتى يحتفظ بتوازنه . 

ويبدو أن هذه الحياة الزاخرة المضطربة فى باطن ارح قد استاثرت يلب 
الصبى » فتوقف لحظة عن النشيح » وسألنى متوسلا : 

ألا تتقذبى ! 

وهذا هو العجيب من أمر الناس قى بلدى ؛ فهم داماً يطليون المستحيل 
من الطييب . لقد تضعضع إمانهم القديم القو م . وبدما بجلس القسيس عاطلا 
فى بنته ينسل أثوابه الكهنوتية الواحد بعد الآخر . يطلب من الطبيب أن 
يأ بالمعجزات . . وولح م ذل به تخاءون . ولست أنا الذى قدمت لكم 
نفسى » ولكنى لن أصد كم إذا ابتغيم أن تتخذونى أداة لتتفيذ غاية مقلسة . 
وماذا فى وسعى أن أفعل خيراً من هذا » ولست إلا طبيبا قرويا شيخا » اغتصدت 
خاديته ! وهام أولاء القوم يقبلون على يجموعهم » أفراد الأسرة وكهول 
القرية » فينرزعون عبى ملاسى . على حين تحتشد أمام المنزل فرقة من التلاميد 
على رأسهم أستاذم » فينشدون فى لحن لا أسلس منه هذه الآغنية : 


أ 
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وهأنذا أقف عارياً » أنظر فى رباطة جأش إلى وجوه القوم » ممسكا لحينى 
ييدى » وقد مال رأسى إلى أحد الانبين » وكنت أشعر أنى سيد القوم جميعاً ؛ 
ولكن ذلك ل يدْدنى فتيلا . فقد أمسكوا برأسى وقددى » وحملونى إلى الفراش» 
وأرقدونى ناحية الحائط يجوار الجرح الخطير . وبعدئذ غادروا الغرفة جميعا 
وأسكتوا المنشدين » ومرت السحب فجيت القمر . وانبعث حولى دفء الفراش 
وقد ألقى الفرسان ء كالظلال » رأسيهما على النافذة . 

ولمعت من مهمس ق فى أذقى ويقول ٠‏ 

لا أخفى عليك أنى غير مطمكن إليك . فلقد قذفت إلى هذا المكان قذفاً » 
ولم تحملك إليه قدماك . وعليك بدلا من أن تساعدنى » أن تدفعنى إلى الانكماش 
فى فراش الموت . ولو تركت لنفسى عنتانها » لانتزعت عينيك من رأسك . 

!/ 0 

هذا حق ؛ وإنه ليبعث على الخجل . ولكتى لست إلا طبدبا ؛ قماذا 
أستطيع أن أفعل 9 صدقى إذا قلت إن الدور الذتى أقوم به لسى بالمين ولا 
بالسير . . . 

- أيتبغى أن أقنع يمثل هذا الاعتذار؟ إنى مرغ للا“سف على الرضا به . 
بل لا مفرٌ لى من الرضا فى جميع الأحوال . فلقد أتيت إلى هذا العالم لا أملك غير 
هذا الجرح اليسيمٍ » ولم أجلب للعالم شيئاً سواه . 

وأجبته قائلا : 

- إن آفتك ياصاح أنك لا ترى كل ما يدور حواليك . وأستطيع أن أنبتك » 
أنا الذى طفت يغرف المرضى جميعاً » أن جرحك ليس من الخطورة كا تتوهم . 
لقد أصايتك فقط نقرتين من معول . وهناك آخرون كثيرون يكشفونث عن 
جوانبهم دون أن يصيخوا باذانهم إلىضربات المعول ق الغابة » بل إنهم ليصيبهم 
الصم إذ يقترب من جوانبهم العول . 

أهناك د حقا مثل هؤلاء القوم » أم أنت تدعتى وأنا فى هذيانى ؟ 

بل هناك مثل هؤلاء القوم . وخذها كلة من طبيب حلف الىين . بل 
احملها معك إلى العالم الآخر . 

وكان أن سكت وحملها إلى العالم الآخر. ولم يبق إلا أن أفكر فى أمر 
نفسى . وكان الفرسان لا يزالان فى مكانهما . فهرولت أجمع ملابسى ومعطتقى 
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وعلبتى » جمعتها ولكتى لم أرتدها » حتى لا تضيع لحظة من وقتى . و إذا ما ركض 
الفرسان بالسرعة نفسها الى أحضرانى بها » فلسوف أقفز من هنا إلى دارى فيا 
لا يتجاوز غمضة عين . وقذفت علابسى إلى العربة ؛ ولكن العطف ذهب إلى 
أبعد مما أردت » فاشتبك من كه بقضيب العربة الخلتى . لا بأس . . . وقفزت 
إلى ظهز أحد الفرسين . وأخذت حطام الأهامين تسلف الأرض . وقد كاد 
ينبت كل رباط بين الفرس والفرس » وبين الفرسين والعربة المتعثرة خلقنا وق 
طرقها معطتى الزاحف على الجليد . 
وصحت بالفرسين أن يسرعا . ولكتهما سارا فى تثاقل الكهول خلال هذه 
الصحراء من الجليد . ويتى صوت الأغنية الجديدة » أغنية الأطفال المخطئين » 
يتراى إلى أذنى فترة طويلة من الزمن . وكانوا ينشدون قائلين ٠ ٠‏ 
اتهجوا أيها المرضفى  .‏ 
فها قد عاد كيم الطبسب . 


ولم أبلغ قط دارى . وهكذا فقدت زبائتى الذين لاحصرلم . وسوفيغتصبهم 
ولا شك خلتى . ولكن ذلك لن يتفعه . فالسائس اللعين يعيث ى ببى » وقد 
أمسست روزا فريسته . ولست أحب إمعان التفكير فى هذا الموضوع . وهأنذا 
أضرب ف الأرض » ومعى عربة من صنع البشر وفرسان خارقان للطبيعة . إنى 
أضرب ف الأرض وأنا الرجل الشيخ » شريداً عارياً لا يقينى لياس من برد هذا 
العصر التعيس . وأرى معطنى يزحف خلف العرية » ولكن يدى لا تبلغه . ولن 
يتحرك لعونجى واحد من أولئتك المرضى الأوغاد المنرنحين . . . لقد غدر بى 0 
لقد غدربى ! وكفانى من ذلك مرة . لقد أخطأت عندما استجبت لتداء الطارقين . 
ولا مرد لما ارتكيت . 

زائز كفا 
تقلها إلى العر بية رمسيس يو"ان 


06 مشروع ره ملانا ل3 


تعتبر بحيرة طانا أه حوض من حياض الياه ى الخبشة . و يقول أصحاب 
الاختصاص إن تنظم مياهها يعود بالفائدة على أراضى السودان الواسعة لتطور 
زراعة القطن . وقد أولت كل من الحكومتين المصرية والسودانية اهتامها بدراسة 
بحيرة طانا منذ أوائل هذا القرن » فتوضحت الفائدة الى تعود من هذا للسودان 
ومصر و كذلك للميشة 7 


ناد ا مس رع 


وقد شغلت بحيرة طانا الكاشفين والباحثين من الأو ربيين منذ زمن بعيد » 
ولكن العلومات الى جمعها هؤلاء لم تكن كافية حبى تسمح بتفكير جدى 
للاستفادة من البحيرة وإمكان استغلالها ؛ لذلك لم تكد الخال تستقر ى 
السودان بعد القضاء على ثو رة المهدى سنة م وم و حتى أرسلت حكومة السودان 
بعثة إلى محيرة طانا لاستكمال دراستها وأتبعتها بثانية وثالثة . 

وقد خصت بريطانيا بحيرة طانا بالعناية ووضعتها فى المكان الأول بين المسائل 
عند عقد معاهدات أو اتفاقات مع أتيوبيا أو مع دولة من الدول الستعمرة ى 
شرق أفريقيا . 

فى سنة ,وم( نصت بريطانيا فى معاهدة سرية بينها و بين إيطاليا على 
أن تحتفظ ببحيرة طانا : وتئرك لايطاليا الحرية فى ساثر بلاد الحيشة . 

وق ١١‏ مايوسنة م. و, أمضى الاميراطور متيليك معاهدة مع بريطاتيا 
اتفق فيها على الحدود بين أتيوبيا والسودان . ولم يفت اللورد هرنجتون شل 
بريطانيا أن ينص فى المادة الثالثة بأن « يتعهد جلالة الاميراطور متيليك الثانى 


سص4طسعللعمهٌ ةا تت 4 .يللدم لس ل داس 


. ) ١9110 ينار‎ ( ١5 الكاتب المصرى عدد‎ )١( 


حول مشرواع بحيرة طانا ١١١‏ 
ملك ملوك أتيوبيا لحكوبة جلالةملك بريطانيا ألا يقم أى مشروع أو يسمح 
باقامته على النيل الأز رق أو على بحيرة طانا أو على السوباط » من شأن هذا 
المشروع أن يحجز جريان الاء فى النيل » بدون الاتفاق مع حكومة جلالة ملك 
بريطانيا وحكومة السودان على ذلك » . 

ما نصت المادة الخامسة على أن بمنح متيليك لمكومة جلالة ملك بريطانيا 
وحكومة السودان حق إنشاء خط حديدى على الأراضى الأتيوبية يصل السودان 
بأوغندة » وهو الشتط الذى قصد به وصل القاهرة عدينة الكاب . 

وقد كان منيليك يداهن الانجليز و يلاطفهم . وقد أثرت عنه هنه العبارة ٠‏ 
الانخليز كالقط . إن أنت داعبته ارتاح إليك وإن أردت انتزاعه وتب عليك . 

وبعد أن ضمنت بريطانيا جانب أتيوبيا وجهت حمها لتسوية المسألة مع 
جارتيها فى أفريقيا الشرقية . وقد تم الاتفاق بين بريطانيا و إيطاليا وفرتسا تى , 
ديسمير سنة + . و ١‏ » ووافقت على نصوص معاهدة سنة م. وو »2 كا اتفق على 
أنه إذا حدث أى تغيير فى الخالة القائمة فى أتيوبيا فان الحمكومات الثلاث تحمى 
المصالح البريطانية . ونصت امادة الرابعة على الاعتراف يمصالح بريطانيا العظمى 
ومصر ى حوض النيل و يخاصة ما يتعلق يتنظم مياه النيل وفر وعه . كل ذلك مع 
اعتبار المصالح الحلية ومراعاة المصالح الايطالية . كا نصت على الاعتراف 
يمصالح إيطاليا فى إر يريا والصومال الايطالى ووصلهما يخط حديدى . ونصت 
المعاهدة أيضاً على احترام مصالح فرنسا فى الصومال الفرنسى وحماية مصالحها 
فى ربط جيبوق بأديس أيابا بخط حديدى . 


خرجت أو ربا من الخرب العالمية الأول منهوكة متعطشة إلى القطن لترو يج 
صناعتها . فارتفعت أسعار القطن ارتفاعاً كبيراً , و بدأ التنافس بين أمريكا 
و بريطانيا فىّ أسواق المنسوجات » و بدأ كل منهما فى البحث عن الطريق إلى 
القطن » فاتجهت الأنظارمرة أخرى إلى حوض النيل وبحيرة طانا . وعملت بريطاتيا 
على التوسع فى زراعة القطن فى مصر والسودان . والتفتت إلى أتيوبيا » فكونت 
فى ديسمبر سنة م و وو شراكة توصلت إلى الحصول على امتيازات لز راعة القطن 
المقاطعات اللحيطة ببحيرة طانا . وكان غرض الشركة الحقيتقى مراقية تحارة 
أتيوبياكلها . فاغتاظت فرنسا و إيطاليا لهذا واحتجتا على هذا الاحتكار . وأعارت 


١1‏ حول مشروع بحيرة طانا 
فرنسا أتيوبيا المال الكاق لرد ما كانت الشركة قد دفعته ثمناً للتعاقد . وكذلك 
أثارت إيطاليا فى مؤتمر الصلح مسألة مصالحها فى الحبشة » وأرادت أن يفصل 
المؤتمر فى العقبات التى أقامها الانجليز ىق تفسير المادة الرابعة من معاهدة ب . و , 
لأن حا كم السودان يقول إن النص على حقوق بريطانيا المائية ى بحيرة طانا 
يعطيها حق تنظم مياه البحيرة كا يتراءى لما وحدها . ولم تصل إيطاليا إلى حل 
هذه السألة » فطالبت أن تعطها الحبشة تعويضاً عن خسائرها ى الخرب. 

واضطرت بريطانيا آمام الصعوبات التى آثارتها إيطاليا وفرنسا أن تحل الشركة 
وتبحث عن سيامة أخرى » خاولت أن تثير حرياً داخلية ى أتيوبيا بستسجيع 
ليج ياسو بالمال » والراس سيوم بالسلاح . على أن ولى العهد الراس تفرى 
مكونن ( الامبراطور الحالى ) أحبط مساعيها . ولا لم تفلح بريطانيا فى هذا 
أيضاً حولت سياسها من العنف إلى اللين » فعرضت على أتيوبيا ىق ديسمير, 
سنة ١‏ مو أن تنزل لما عن ز يلع ميناء حرة فى مقابل أن تمنحها امتيازات على 
بحيرة طانا » فرفضت أتيوييا . وقد أثار هذا غضب بريطانيا »ققامت بحملة على 
صفحات الجرائد توجه اللوم فها إلى أتيوبيا وتندد بسياستها الداخلية وفساد الحم 
فيها واتتشار تجارة الرقيق . وقد قصدت بذلك أن تنتدبها عصبة الأم على أتيوبيا . 
وأفسدت علها فرنسا خطتها » وتقدمت بطلب إلى عصبة الأم أن تقبل أتيوبيا 
عضواً فيها » وقد أجيبت إلى ذلك فى سبتمير سنة م مو , . ولم تر بريطانيا بدا 
من التزام الصمت وانتظار الفرص . ظ 

وكان التنافس قد بلغ أشده بين بريطانيا وأمريكآ على البترول: والكاوتشوك 
والقطن » وكانت أتيويبا تبحث عن مخرج من بين برائن المستعمرين قرحبت بأمريكا 
عتدما طلبت إليها أن تمنحها امتيازات على بحيرة طانا . وقد تم ما أرادته أمريكا 
سرًا » فشرعت فى دراسة أراضى المقاطعات الحيطة بالبحيرة لتر رعها قطنا . 

ولا أيقن الامبراطور من وقوف أمريكا إلى جانبه اطمأن على بلاده ولم يعد 
يحسب لبريطانيا أو إيطاليا حساباً . ولذلك لم يتأثر الامبراطور 1 عل 'ى سنة 
هم | بالاتفاق الذى تم بين بريطانيا و إيطاليا بشأن أتيوبيا . ققد تبودلت 
الرسائل فى شهر ديسمبر من ذلك العام بين الو ز ير البريطانى فى روما وموسولينى 
باعتباره و رير خارجية إيطاليا » فطلبت بريطانيا مساعدة إيطاليا لها واستعال 


نفوذها لدى الحسكومة الأتيوبية لتتمكن من الحصول على امتيازات على يحيرة 


حول مشروع: محيرة طانا اللا 

طانا » و إنشاء طريق للسيارات من المحدود السودانية إلى البحيرة لقن الأدوات 
والعال . 

فوافققت الحكومة الايطالية » على أن تساعدها بريطانيا نى الحصول على 
امتياز من الححسكومة الأتيوبية لد خط حديدى من حدود إريتريا إلى الصوبال 
الايطالى . و بذلك أصبحت اتفاقية سنة + :و, نافذة بعد أن دمرح اللورد 
كير زون قبل ذلك بسنتين ( أى سنة مم و م ) بأنها ملغاة . 

وقد قابل مشروع الخزان فى ذلك الوقت معارضة قوية من الكنيسة 
الأتيوبية » وقد بينا القيمة الدينية والتارِية للكنائس والديارات الموجودة فى 
اليزر؛ إذ خافت الكنيسة أن تطغى المياه على كثير منها إذا تحولت البحيرة 
إلى خزان . وم يكن لولى العهد فى ذلك الوقت ( الامبراطو ر الالى ) من الآمر 
ما يكتى لاقناع الكتسة بقبول تنفيدٍ المشرو ع : 

ووضحت سياسة أتيوييا لدى بريطانيا فى التسويف و إظهار الصعوبات التّى 
من شأنها أن تعوق البدء فى تنفيذ الشروع . وم يكن هذا الاتجاه جديداً قى 
سياسة أتيوييا ؛ فقد عرف حكامها وشعبها فى التار عم بتحفظهم الشديد نى معاملة 
الأجانب والتشكك فى أغراضهم . وهذا سر من أسرار احتفاظ أتيوبيا باستقلالها 
ىق وجه مطامع الدول المستعمرة . وكانت ترعى سياسة أتيوبيا داتماً على ألا 
جمنح امتيازاً ى: أرضها إلا إذا عاد علها بفائدة مباشرة ء أو إذا اضطرتها إليه 
عوامل شباسة . 

ظلت بريطانيا متحيرة فى موقف أتيوبيا » حتى كشفت فى سنة يأو و بفضل 
قل مخابراتها السرية عن اتفاقية أتيوييا السرية مع أمريكا » قثارت ثائرتها » كا 
ثارت ثائرة إيطاليا وفرنسا » فاحتجت لدى أمريكا وأتيوييا وذ كرتهما بمعاهدة سنة 
عجوو الى تعهدت فيها أتيوبيا ألا تقيم أى مشرو ع أو تسمح باقامته على 
البحيرة دون أخذ موافقة بريطانيا والسودان . فتراحعت أمريكا وأوضحت 
لبريطانيا بأن المشرو ع لم ينفذ يعد , ومن الممكن الاتفاق على كيفية تنفيذه , 
وقد تم الاتفاق فى سنة ومو بين ممثل الشركة الأمريكية وبمثل حكومة 
السؤدان وو زير خارجية أثيويبا على أن تدرس الشركة الشروع تمهيدا 
لوضعه موضع التنفيذ . وقد طلبت المكوية الأثيوبية أن يكون نقل الأدوات 
اللازمة للبناء عن طريق جيبو إلى أديس أبابا لا عن طريق السودان . 


١١‏ حول مشبرو ع حيرة طانا 


وتعهدت المكوبة أن تقوم بتعبيد طريق للسيارات يمتد من أديس أبابا إلى 
البحيرة . و يذلك تم للفكومة الأتيوبية ما أرادت من أن يقوم يتنفيذ الشروع 
دولة غير الدولة المستعمرة للبلاد المجاو رة لحا . وتم لبريطانيا أيضا ما أرادت 
من تنفيدذ المشروع على أى وضع 0 ارتياحها إلى الشركة الامريكية . 

ولا لم تجد أتيوبيا ى أمريكا سندا قويا بل رأتها قد تفاءعمت مع بريطانيا ء 
حولت نظرها إلى اليابان التّى كانت فى حاجة شديدة إلى القطن لتغرق الأسواق 
العالمية عنسوجاتها . فأبرمت معاهدة تجار ية فى سنةي مو ,بين أتيوبيا واليايان . 
وأرسلت اليايان يعثة سنة مس و , لدراسة بحيرة طانا واستئجار مناطق واسعة حول 
البحيرة لز راعة القطن » وطلبت أن تعنى جميع الآدوات اللازمة من الرسوم 
الجمركية والضرائب . وتوثيقاً للعلاقات نمت خختطبة أحد الأمراء الأتيوبيين 
لابنة أحد أصحاب الأعمال من اليايانيين » وكسب اليايان كثيراً من الأصدقاء 
فى أتيوييا و راجت تجارتهم فيها . فأغضب هذا بريطانيا » وأمكنها أن تقفى على 
تلك الصداقة بعد سنتين من قيامها » كا صرح و زير خارجية الحبشة سنة عمو ١‏ 
بأن الزواج لم يتم بين الأمير الأتيوى والفتاة اليابانية تحت ضغط دولة أجنبية . 

وى ذيسمير من سنة عمو( قررت الحكوبة الأتيوبية سحب الامتياز من 
الشركة الامريكية . فل يقع هذا الخبر من الناس موقع الغرابة ؛ لأن المناوشات 
بينها و بين إيطاليا كانت قد بدأت ق ولول تأعلنت فى الصحف أنها ستقوم بتعبيد 
الطريق بين أديس أبابا والبحيرة التِى كانت قد وعدت بها الشركة الأمريكية 
سنة و ١5+‏ 9 ليأت إلى بريطانيا تعرض علها امتياز تنفيد المشرو ع لىى 
تسعرضها لتقف إلى جانبها إذا هى دخلت فى حرب مع إيطاليا . وق سنة مهمو ١‏ 
دعت أتيوبيا كلا من بريطانيا ومصر والسودان لعقد مؤتمر فى أديس أبايا 
للوصول إلى اتفاق حاسم فى مسألة مشروع يحيرة طانا . ولكن الحكومات 
الثلاث طلبن تأجيل الدعوة حتى تنجلى الحالة السياسية . 

وقد أظهرت إيطاليا من جهتها فى ينابر سنة مو و للمكومة البريطانية أنها 
ريما تدخل فى حرب مع أتيوييا ؛ ولذلك قامها تعطى بريطانيا ومصر الضمانات 
الكافية لحماية مصالحهما فى بحيرة طانا » وقد صرحت يدلك ى عدة متاسبات » 
على حد قوطا . | 

وق اليوم السابق لعرض مسألة التزاع بين أتيوبيا و إيطاليا ى عصبة الآم 


حول مشروع حيرة طانا ه١١‏ 


أعلنت المحف فى مم مايوسنة وم و ١‏ قرار مجلس الور راء ىق مصر بفتح اعماد 
دم مليوناً من المبيهات لتنفيذ مشروع السنوات الخمس للتوسع فى إنشاء 
الخزانات على النيل ومنها خزان بحيرة طانا . 

وأعلنت الحكومة الأتيوبية أنها مئحت شر كة سويسرية امتيازاً مد طريق 
من أديس أبابا إلى كورموك على حدود السودان يتم فى سنتين . ثم اقترحت 
على الو زير البريطانى فى أديس أبابا أن أتيوبيا مستعدة لمنح بريطانيا امتياز 
البحيرة لقاء دفع ثثائة ألف جنيه انجليزى . ولكن بريطانيا أعلنت أن الخالة 
السياسية لا تسمح بالمفاوضة فى مسألة مشروع طانا . 

وقد عطل حرب الحبشة تنفيد الشروع » كا عطل بناء الخط الحديدى الممتد 
من أحيرا إلى محدشو م#ترقا الحشة لوصل القاهرة عدينة الكاب يعد تكملة 
مسافات قصيرة من كسلا إلى أجوردات ومن مجدشو إلى نيروبى . وضعف أمل 
بريطانيا ومصربعد جهاد ثلث.قرن فى تحويل بحيرة الكنائس إلى بجيرة استغلال . 

' ولا استتب الأمر لايطاليا ى الحشة أسرعت إلى إرسال بعثة لدراسة البحيرة 

رغية فى استغلالها على وجه يتفق ومصالم إيطاليا ى أفريقيا الشرقية مع مراعاة 
مصالح البلاد الى تصلها مياه البحيرة . 

والآن وقد عادت الحالة السياسية فى أتيوبيا إلى وضعها القديم , نلاحظ أن 
السياسة البريطانية الى استمرت ق جهادها منذ أوائل هذا القرن لتحقيق هذا 
االشروع قد فترت أو تراخت أو تبدلت . فهل سبب ذلك عدم استقرار الأمور 
بين بريطانيا ومصر ء أو اتجاه جديد قى سياسة بريطانيا بالاضافة إلى السودان 
الجنوبى دون الشمالى » أو كا يقال بأن أرض اليزيرة الى كانت أساس التفكير 
ق الشروع لن تستفيد كثيراً منه بحسب ما جاء ى التقار بر الأخيرة » أو 
يكون هناك من الأسباب ما نجهله ؟ . 

لكن الوقائع أثبتت اتجاهاً جديداً فى السياسة البريطانية . كانت بريطانيا 
تحرص على ذكر نحيرة طانا فى نصوص العاهدات أو الاتفاقات التى تجرى بيها 
وبين أتيوبيا أو بينها و بين الدول ذوات المصالح هناك . وقد رأينا المعاهدة 
الأخيرة المبرمة ببينها و بين أثيوبيا فى ديسمبر سنة غ6 , أهملت ذكر بحيرة 
طانا إهمالا تاماء فاتجهت اتجاهاً جديداً تعلله سياستها نى السودان المنونى وتحقيق 
فكرة الصوماك الكن:. ئ 
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والت و زارة الأشغال المصرية إرسال الفنيين من الاتجليز إلى بحيرة طانا 
منذ أوائل القرن الالى » فرجعوا بنتائح يحوهم وكتبوا تقار برهم . ومع اختلاقهم 
التفاصيل أجمعوا على ضرو رة إنشاء خزان بحيرة طانا للفائدة الحققة الى 
تعود منه على السودان ومصر . وقد أرسلت الوزارة سنة . مو ب يعثة إلى البحيرة 
تحت إشراف يلال وحرابهام بقيت سنة كاملة هتالك لتتمكن فى أثنائها من 
دراسة البحيرة دراسة دقيقة . فرجعت البعثة بنتائج باهرة وبحوث قيمة 
وملاحظات مختلفة » و يخاصة من التاحيتين المبوية واللائية . وقدنشرت هذا ضمن 
مطبوعات و زارة الأشغال سنة + مو , . وكذلك نشر قسم الطبيعيات بالوزارة 
٠‏ ما يتعلق عستوى مياه البحيرة فبا بين سنة ومو وسنة مسو م تحت إشراف 
هرست وفيلسس . 

ولم تقنع بعثة جرابهام بالبحوث العلمية سب بل اقنرحت طريقة استغلال 
مياه طانا » ياقامة سديحوّل البحيرة إلى خزان لى يمكن تو ز يع مياه النيل الأزرق 
بحسب اقتراح سابق لبعثة باكلى سنة ه وو . واقترحت إقامة سد عند 
متبع التيل الأزرق برقع مستوى مياه البحيرة مقدار خمسة أمتار يحجز و راءه 
ةر ملياراً من الأمتار اللكعبة تكفى لتعويض مياه النيل الأزرق فى أشهر 
الانخفاض . 

ولا تحصلت الشركة الأمريكية على امتياز تنفيذ الشرو ع أرسلت بعثة على 
رأسها روبرتس سنة .مو و على نفقة حكومة السودان » ثم منة مسومو 
على نفقة الحدكومة المصرية لدراسة المشروع من الناحية العلمية ولتكملة بعض 
المحسات وامقايسس . 

وقد أسرعت إيطاليا لما آل إليها الأمر فى الحيشة بارسال بعتة برأسها 
داينيق أقامت عند البحيرة سننى يمو و مرمو, » قدرست كل ما يتعلق 
بالبحيرة دراسة وافية من التاحيتين العلمية والاقتصادية . وكان رائدها ى 
دراستها اعتبار الحيشة مشتعمرة إيطالية يجب أن تستغل لصالح إيطاليا أولا . 
وقررت فها قررت أن أثر خزان يحيرة طانا نى النيل الأزرق لرى السودان 
ومصر غير محقق ؛ لأن الغرين الخصب لايأق من البحيرة بل من روافد النيل 


حول مشروع بحيرة طانا الو 
الأزرق . وقد استبعدت المسكومة الايطالية تنفيذ الشرو ع بالطريقة المقترحة'» 
وادعت بأن هذا ينع أفريقيا الشرقية الايطالية من الاستفادة من أم مواردها 
اللائية . ووجهت همها لاستخراج التيار الكهربائ من مرا كز تبدأ عند انخدار 
مياه النيل الأزرق من اينجيريار » واقترحت أن يكون مركز مثلا عند 
مساقط طيس وها وآخر عند اتحدار رافدى الثو ر والثول . واقترحت البعثة 
مشروعاً اخر استمدت فكرته من اقتراحى دو بوى الذى زار البحيرة سنة 
؟.و؛ » وشسمات الذى زارها عدة مرات بين سنة >- موه وسنة ومو , 
وهو شق قناة من خليح زوداى جرار فى غرب البحيرة تحمل المياه إلى رافد 
البلاس . و ينشأ عن ذلك عدة مرا كز لاستخراج التيار الكهربائق و رى 
منطقة واسعة تصلح لز راعة القطن . و يمكن أن تستخدم القناة فض مستوى 
البحيرة ؛ و يذلك عن الاستفادة من الأراضى الواسعة الخصبة الناشئة عن 
الاخفاض . 
وما يسترعى الالتفات أن الفنيين من الطليان اعترضوا على تنفيذ الشروع ؛ 
يأن هناك عوامل وظواهر مختلفة لا تزال مجهولة أو غير مضببوطة . فاللشرو ع 
مقبول من الناحية النظرية » ولكن هناك نقصا شائنا فى دراسة الشبكة المائية 
الواسعة الممتدة على النيل الأزرق من البحيرة إلى الخدود السودانية » كا 
يحتاج تنفيد المشرو ع إلى معرقة أحوال المياه فى النيل الأزرق معرفة دقيقة . 


العايئرة 


إن إقامة سد عتد منيع الثيل الأزرق من البحيرة سيجعل من البحيرة 
خزاناً حتفظ و راءه بكمية من مياه تتجمع فى الفجوة الطبيعية احيطة بالبحيرة . 
ولن يضر ارتفاع الماء فى البحيرة إلا بعض الكنائس والديارات الموجودة ى 
بعض الْزر . 

واللقترج أن برفع السد مستوى الماء فى البحيرة من مترين إلى خمسة » 
وترتفع -كية المياه من ستة مليارات من الأمتار المكعبة إلى أر بعة عشر ونصف 
مليار يستفاد منها بنحو مو مليار من الأمتار المكعبة » أى ثلاثة أضعاف 
ما تحتفظبه فى خزان أسوان تقريباً . 
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وتحجز المياه فى موسم الآأمطار من شهر يونيه إلى شهر سيتمير » وتصرف 
بحسب الحاجة فى أشهر الانخفاض الثانية . 

وستكون القائدة المبماشره لمدأ المشرو ع زيادهة الأرافى المز روعة قَْ 
السودان ومصر زيادة كبيرة 5 وكذلك بمتع حجز مياه البحرة ى موسم الأمطار 
خمسة فى امائة على الأقل من مياه القيضان . 

وقد رأت الحكومة الأتيويبة أن تنفيذ المشروع سيعود عليها بالفائدة . فانه 
من الناحية الصحية سيقضى ارتفاع الماء على المستنقعات المنتشرة هناك والى 
تعتر موطن جراديم الللاريا . ا يسبب تصريف المياه الكشف عن منطقة 
واسعة حول البحيرة مغطاة بالغرين صالحة للز راعة » وسيعم الرخاء جميع أهالى 
النطقة نتيجة لما سيصرف من امال فى دفع أجو ر العال ووسائل النقل . 

فالمشرو ع فى ظاهره و باطنه مفيد كل القائدة لمصر وأتيوييا » وهو مقيد 
للسودان على أى حال » لا يحتاج فى تنفيذه إلا أن تستأنف المفاوضات بين مصر 
وأتيوبيا 6 وخاصة نعل أن دللت عقية المواصللات . ققد مهد الطليان أيام 0 
لأتيوييا طريقاً للسيارات يبدأ من أديس أبابا إلى أديس ألم فديرا مرقص . ثم 
بمر بغرب البحيرة متجهاً إلى مدينة جوندار قى ثملها » ومنها إلى أسمرا قمصوع . 
كما مهدت طريقاً من حدود السودان إلى أديس أبابا مارًا بأديس ألم . 


عرار لأمل 


اللحن الضائع 


كان من منهاج حياتنا اليوبى أن نلتتى . وكانت الندوة مقهى أنيقاً بشارع 
أ كسفورد فى لندن . وكان للقائنا ميعاد موقوت لم نتخلف عنه طوال سئوات 
التحصيل الثلاث الطيبة الى قضيناها فى تلك المدينة الخالدة . وكان هو يمفى 
أ كثر ساعات نهاره وطرفاًمن الليل فى مختبر تجاربه الكيمياوية» وكنت أنا أمفى 
مثل ذلك من أيام الشباب الجاد فى مكتبات الجامعة الحاشدة . وكان حرصنا على 
اللقاء فى الندوة الختارة عظيا وداعاً على رغم كل ما قد يستجد من الظروف . 
وكنا نتفق كثيراً فى محجالس السمر العامرة تلك . وكنا نختلف كثيراً أيضاً » 
وقد تمفى عنها غضاباً وقد تمفى فرحين . ولكتنا كنا تعود » فى الركن 
العين والموعد الموقوت . ول أتقطع أنا عن السعى إلى تلك الندوة منذ تعارفنا » 
ولم ينقطع عن مثل ذلك صاحى غير مرة واحدة ! وما كانت هله المرة لتذ كر 
لولم نكن على النحو الذى نمت عليه . ومع بعد العهد يما قد كم وبالجو العامر 
بالسعادة الذى كان يغمرنا يومئذ » فما زالت ذ كراها عالقة بذهنى كأنها وقعت 
بالأمس القريب ! لقد انفرط بعدها عقد صفاكتاء وما أحسب أنه عائد أبدا . . , 

. . . ى مساء اليوم السابق لاتقطاعه كنا جلوساً على العادة فى الندى 
الثتار . وكان الحديث يشتمل على أفانين شتى من الحد والقكاهة » وقطع من 
الموسيئى الهزجة تنتنشر ى جو الندى » ومن حولنا صخب الناس 2 وضجيج 
السيارات و*صنى رواد الكان . وخأة أدارت العاملة الموطة بالاسطوانات اسطوانة 
يلبث صاحى عند سماعها أن وقف حديثه بغتة لأجلها » وأنصت إنصاتاً نقله 
عا خولة إلى حو خاض -:.وأمفى فق شيومة نوا فق ذشقة تهت ق. خلذها 
أسار بر وجهه الأسمر » وانعقد حاجياه واتسعت عيناه السوداوان ٠‏ وارتسمت على 
جبينه آثار الرجوع إلى 'حلم قديم . ثم أدار وجهه تحوى وقال : « اصغ . . هذه 


0 اللمن الضائع 


قطعة من قطع ر:يمسكى كور ساكوف الخالدة . هله « شبر زاد » ؛ عروس 
الشرق تتهادى قى مو كب زقاف غربى . » 

وأنصت" - ولم يكن لى عل كعلمه بالموسيقى - فأعجينى ما سمعت » 
واستخفتنى ألحانها » وخيل إلى أنى فى جو علوى » لا هو شرق خالص ولا غربى 
خالص ء بل مزاج إنسانى رفيع . وأنصت أيضاً فشعرت أنى لا أسمع دده 
الألحان سمعاً فققط » ولكن حوامبى الخمن جميعاً قد تمازجت فهى حس واحد 
واستحسان أتم هذه الأنغام . 1 / 

ونبينى صاحى » قال - : « أسمع هذا الترديد » وجعل يسار الاسطوانة بصفير 
أوقعه حساب الموسيتى الرائعة » هذا ترديد لليالى الألف الى قضها شهر زاد 
المرأة المسكيمة مع الملك الفذ شهر يار . ومغفى وقت - لست أدرى مامداه ‏ 
3 تمخانفتت الألكان وتخافتت حبى غمرا ضحة الكان . وظل صاحبى ساهما » يعاود 
صفيره بين آونة وأخرى . ولم أشأ أن أقاطعه ؛ فقد كانت تم هيأته على استحسان 
ماهو فيه » وكنت أنا أ قداستحسنت الحن فأعجيق ترديده فسكت وأضغيت. 

ثم أفاق صاححى من حلمه , وقال : « هذا اللحن كان ضائعاً ‏ أعنى من 
ذا كرتى - وقد وجدته وسأحدها معه ! هذا الحن الذى هزك هنا وسط 
لندن قد كان هزنى من قيل . لقد مععته قيل ست سنين على حفاق الصحراء فى 
مصر الجديدة . وظل فعله يستجد فد كلا سمعته وأينا سمعته . وقد حفظت 
الترديد كا حفظت أ كثر أنغام القطعة . وكان من رأى إذا جلست وحدى أن 
أعيدها على نفسى . وذات مرة - وقبل أن ألقاك بعامين - كان القطار يقلنى 
من باريس إلى هذه الأرض ٠‏ وم أبال الناس الذين معى أول الأمر » فطاف 
بذهنى أن أردد لحنى المختار » ففعلت, وظللت أعيد نرديله وأنا أستطيب ذلك , . 
حتى ذكرت أن ذلك قد لا يطيب من حولى 2 فكففت خجلا . وكنا ثمانية 
ركاب فى القصورة ٠:‏ شابين مصريين وزوجتيهما وأنا وثلاث سيدات بينهن 
إنجليزية واحدة . وقد بادرتنى الانجليزية ‏ وكانت أصباهن وأحلاهن - 
فقالت : «عفواً » أليس هذا الترديد من قطعة: ثهر زاد؟ »قلت : « بلى ! بعينه » . 
فردت تقول : «رائع ! » قلت: «صدقت » . واستمر الحديث بيننا » وجر الحديث 
إلىمعرفة » والمعرفة إلىدعوة لبيتها » ثم أففى ذلك إلى صداقة لم تلبث أن اتقلبت 
حبا آخر الأمر. وكانت شمس مصر ال حبيبة لم بزل أثرها فى نفسى وقلى » ودقئها 


اللكن الضائع د 
الذى يبعث الحياة كنت لا أزال أنعم به » فكان حبى من أثر ذلك عنيفاً . . . 


قال صاحى : « وفأة ألفيتتى ذات يوم أفقد ادن الأثير , وأقد دين ى 
ذلك اليوم 5 


. قال : « كنا قد اتفقتنا على أن نلتتى على رصيف إحدى مطات القطار 
الكهربائى تحت الآرض » وتواقينا فى الموعد المضروب ومضيت يها إلى حديقة 
سان جيمس » وكان يوماً تضن عثله الطبيعة على الناس فى انجلترا : زانته الشمس 
الساطعة » وانقشعت عن وحجه السماء الغيوم غير قطع صغيرة زادت رزرقها 
روعة . وكانت ساعة المغرب تاجا لذلك النهار الشمس » فقد تجمعت د كنة الغيوم 
وزرقة السماء وذهب الأصيل ل خراج مشهد من المشاهد النادرة فى تلك الأفاق . 
وكنا ‏ دين وأنا - نستجل ذلك المشهد فى محلسنا ى الحديقة حتى غابت 
الشمس واضمحلت حمرة الشفق » ثم لم تلبث الظلمة أن خيمت بعد أن غلبت 
بقايا التور فطمستها ء قأمسينا ى عتمة تتبين العين من خلاها الأشباح لا تفاصيل 
المرئيات . واستدارت دهن تحوى وقالت ٠‏ « أعجبك المتهد الجليل ؟ » 

ولاك لم قالت : نعم وحسب ! 

«والواقع أن «نعم» وحدها لم تكن تكفى للاعراب عن شعور المرء و إعجابه 
عا قد رأى فى ذلك المساء » غير أن عاملين 0 ع ثقيل على صدرى ق تلك 
الساعة فِاء الجواب مختصراً على هذا التحو ؛ فغلبة الظلام على النور تكرب 
نفسى دام ؛ وقد سعيت إلى التفرييح عنها بان الأثبر فضاعت كل محاولة عيثاأ 
لاستعادته يومئذ » لم أستطع قط أن أذ كره » ونقدته , وفقدها معه أيضاً كا 
قلت . فقد اشتد الضيق بصدرى حتى لم أ كد أطيقها » فكان كل جواب صدر 
منى لما خشناً » وكل عبارة قاسية » وكل لفظة ورا ألا لنفسها الرقيقة . وقد 
أدهشها ذلك منى » وتلطفت بى » وحاولت أن تترضانى وتستأنستى » ل ادك 
اميت آثار الظلماء تيم عل » وفقدان لحن يكربى . وقد حاولت دين أن 
تذهب ما بى عحاولات شتى من عندها » فاقترحت أن نسير فى مماشى الحديقة 
التاغر 5 قت وإياها » وكان الظلام قد أحى إرخاء سدوله وشعل الحديقة 
كلها » وأطبقت معه الغيوم على السماء إطباقاً » فاتتشرت كثيفة على صفحتها 
وحجبتكل نحم كان قد بدأ متلاثلاً فيها . وسرنا ف الماشى التى كانت يام 


؟ ١"‏ الدن الضائع 
السود » وأوغلنا ونحن سا كتان وكل *مى أن أستعيد لحنى الضائع لأسترد بذلك 
طمأنينة نفسى » ولكن كل محاولة كانت بياطلة . ويدا 0 أن كل حجهد أبذله فيضيع 
يزيد كرب نفسى ويبعدنى عن الفن بعدأ ينضاف إلى" به هم جديد . وثشبعرت أنى 
فى ذلك الو الذى لفه السكون والظلام حبيسء» وأن ركبى لا تجدان من المواء 
الطاق كفاية تعينهما على التنفس » فأنا أختنق . فالتفتت إلى دين وقل تلا : 
« دين ! إنى تعب . جد تعب ؛ فهل تأذنى لى قى الاضطجاع على العشب 
خمس دقائق فقط ؟ » 

«قالت وقد أخذتها الدهشة : ؤلاذا ؟ ولكنه ميلول وأختتى عليك البرد . 
فلم أجبها وأفلت' يدى المشبوكة ى يدها وجلست متخاذلا ء تم ما لبثت أن 
اضطجعت . 

« كان المشهد رائعاً :ظلات شاملة ف السماءء تتلقاها أشباح الشجر القائم عند 
ملتقى الأفق فى الجانب الشرق » ويقابلها من الغرب خط من الأنوار المنبعثة من 
الشارع البعيد . وكنت -- وأنا مضطجع - أستطيع أن أتبين قوام دين اميل 
وبعض قسمات وجهها » ويخاصة بريق عينيها وطرف أنفها » وكانت تطل على 
من عليائها » فكأنها مخلوقة هابطة من الظلمات العلا . . أعنى السموات . 
وظللت مدة وأنا سادر أتأمل وأحل » وقد اختلطت الحقائق قى عينى بالرؤى ؛ ققد 
كآنَ للظلماء التّى صبغت كل شى" بلون حجابها القاتم أثر تى ذلك الخلط . 

« فى تلك الضجعة على أعشاب حديقة سان جيمس فقط تبيتت أن البشر 
خلق علوى وأن موضعه السموات . لقد رأيت الأرض غيا سايحاً فى قضاء رحب 
كا يصورها الفلكيون حقا . إذآ فليس بين أرضنا الأم ويبن توم السموات 
من فرق ق الأصل . . كل شى” بدا لعينى عت" بصلة للا“شياء الأخرى البى ى 
هذا الكون : الآرض والانسان والنبات والنجوم كلها خلق واحد وبادة واحدة. 

ونبهبى من حلمى صوت دين الرقيق يقول : « مضت عشرون دقيقة . 
وأخثى أن يصيبك البرد فت . » وسكتت » فعلت أصداء كلانها تتردد فى أذنى 
وق نفسى . وقمت فخرجنا وتعشينا وعاد إلى نفسى بعض هدوبها وإن كنت 
ما أزال شاعراً بأن فى قرارتها شيثاً نفيساً مفقوداً . » 

قال : « وسضت على تلك الليلة قرابة ثلاث سنين . م أذ كر اللحن الضائع 
وم أرف خلاها دين . وم أممع إل مماع الأسطوانة التى تحفظه - وذلك, 


امن الضائع 3-3 
نووت لا نسعر مدي ب ويه . كانت المصادفة هى البى 
وافقت ببى وبين دين وهذا اللحن ! وقد مغى اللمن وضاع وسط ملايين من 
أكان الكون الرحب التائهة . ومضت دين أيضاً وضاعت وسط هذه الملايين 
من سكان لندن . وما بى من حيلة إلى خلق المصادفة » و إن كنت قادرا على إيجاد 
الهحن . ولكبى أ أرى المصادقة قد جاءت الأن : عاد اللحن » و إنى لمعل يقين يأنها 
هى أيضا ستعود . » 


فى الليلة الثالثئة غاب صاحى على غير عادته عن التدى » وامتد أمد غيايه 
أسبوعاً بأ كله . وقد قلق أصحابى لغيابه » وافتقدوه واقتقدته أنا أيضاً بأشد مما 
افتقدوه » ولكن كان فى نفسبى من حس الطمأنيئة بالتقاء الحبيبين وعودة الصفاء 
يينهما ما لم يكن مثله فى قلوب الأخرين . . . وصح ما قد تومت وأحسست »2 
فقدتبينت أنه نعر' بصفاء لقياها طوال ذلك الأسبوع ؟ وعاد ليطمئننا ثم يستأذننا 
فى الغيبة من جديد . . . وكان ذلك إيذاناً باتفراط العقد» وقد كان ! 


ىنات ' 


انطلاق . . . 


إلى اعتصرت” مدامعى من مهجى 
وأقّمت محرالى ... وكان خطيعة 


.سه جح انر 


لى مذاهب العديد... أنشد فرحى 


أيك طلا محقةة نفينابة 


1 1 


ير 


يا هذه الدنيا عبيدد تك مخلصا 
لى ذلك الأفق المذهّبة . . والضحى 
لى هذه القسيئ "البكيرة اخرمت 
لى ذلك البحة العظم” وما طوّت 
هدى السماغ تحملت" لى فارتدت" 
وترينت' لى فى الظلام فسكّقت 
الليل كم أوقفقته مترنحا 
والنور. . كم أذهلكه تتقدمت 
والزهر ... َك أرقصعه فتفتّحت 
هذى أغاريدى .. . فيكل" عنها ال موى 
إنى وهبئت لكل” معنى غنوة 
ليت حتى للدمامسة مرساة 
هدى أغاريدى ... فكيف نحسها 


والملسصب 


[ إلى الذن أرادوا شراء قلمى 

قباعوا ضمائرهم ] 
وسكبتها لخواطرى قريانا 
عند الورى تأحملته إعانا 
وأثنا 
فاضت" على أتغامه تحنانا 


وشقاوق انا 


وتخناتة بين رياضك الأفنانا 
والفحد بحفق ... والدجى سهماتنا 
سحباً همت” فوق الثرى إحسانا 
أحلاحّه فرحان أو غضيانا 
عتنسك- الغرنوب. وقناضها: ألوانا 
بالأنخم النشوى لها تيجاتنا 
والناى” قد صيرتة سكراتا 
تيه عقعاتة لخر :]ل قيوانا 
أ كامه وتضوآعت بستانا 
والأفراح والأحزانا 
وأقستٌ تنمثالاا له قّانا 
فى كل ناحية دمى ألحانا 


وأغصة لا أرضى لما إذعانا 


انطلاق . . . 0-0 


هذى أغاريدى ... فكيف بحسها 
هذى أغاريدى تفورٌٌ بأضلعى 
لبيك يا قلمى مسطر شقونى 
لبيك ياقلمى ... غستك قى دى 
أن لا اده للهيمادات الى 
نمشى فتحسبها نفوسا ... إنها 
هل غيّّضوا الهر المبارك سيره ؟ 
هل أوقفوا ركب اللياة ؟ وأطفأوا 
هل صيروا الليل البييم” جيه 
ههات ... لن يقووا على حسن الدى 
أنا طارح" عبى عباءة” مجدم 
خلعت” لأشواق الحياء قناعها 
وتساب الوجدان” بى متغلغلا 
ياروح هذا الكون ... إنى عايد” 
أستقبيل الدنيا 
وأحبةٌ هذا السبل متيّسطاً » كا 


وق شَحّابى 


وأقامم” اللي ل" الحزين شجونه 
والميرة عمسن ! 5 ستحيل غامة 
قد عشت هذا الكون بين جواغخى 


5 537 ا م 
حردىن ملى ولستة مخلفا 


هه 


وأرى السما قد أرهفت" ذآذانا 


هلف - 


ضضاقت بها تلك القيورٌ هوانا 
معتل تدب على الثرى أبدانا 
أم صِيّروا هذا السحاب دخانا ؟ 
شمس” الأصيل ؟ وبكلوا الا نساتا ؟ 
١‏ 
بيضاء ؟ أم هل أنبتوا الكتثبانا ؟ 
فق ختاطرف مخدها: .... عنانة ١‏ 
ولقد يليت يحمشلها أ كفانا 
وأباحت السة الحو عيانا 
خلفةت الدى متطلعاً حيرات 
لكت تائر” صلواته قريانا 
نعم" تنئس. نا أرى: :انا 
أهوى الجبال” وأعشقتق” الوديانا 
وأساجل” الفجرَ الجميل” حتانا 
وأرفةً طصيراً شادياً لحفانا 
وتمثلته مسشاعرى ألوانا 
إلا السجون وخلفها السحّانا ! 


عبر الرمى الى 


الأختان 


كان لى ينتان ,» كبراهما معراء » هيفاء ء» فاحمة الشعر ع باممة الثغر » لا 

وجنتان ورديتان» وعينان دعجاوان : وجسم نحيل . ولد نها أمها سهلة » فاءت 
إلى هذه الدنيا سهلة » وخرجت منها سهلة . وكانت وهى رضيع كثيرة البكاء » 
قليلة النغاء » تتبرم أمها يبكها مع أنها البكر » وتضيق بصراخها ؛ فل) أدركها 
الفطام هدأت » واطمأنتت » وألغت المناغاة » واعتادت الابتسام . فكنت إذا 
دخلت البيت أقبلت علٍ” » واندفعت إلى » وأسلمت إبطيها ليدى » وارتفعت 
عليهما إلى شفتى » تأقبلها ولا أشيع من التقبيل » وأحتضنها وأضغطها على صدرى» 
وأناغها » وتستغرقتى المناغاة » حبّى تصرقفبنى عن الطعام والشراب » فتتبرم 
أمها كا كانت تتبرم » ويسخطها نغاؤها كا كانت تسخط على بكأنها » وتضيق 
بفرحها الذى يصرف أياها عن زاده ؟1 كانت تضيق بترحها . 

كانت إذا جرت اندقعت » و إذا اندفعت تعثرت »2 وإذا تعثرت همت ى 
الخال وهيت » واندفعت واصطدمت » وبكت » ثم لا تلبث أن يعاودها الايتسام. 
وكانت وهى دون العاشرة مثلها وقد جاوزتها حر كة » نشيطة ؛ لاهية » عابثة؛ 
لا تفارقها عينى ولا حى ؛ ويهفو إليبا ى الغيبة قلى » وأخة عل خونا من 
عبث الأيام وعوادى الأسقاء » وأرعاها كا أرعى الئبتة الرقيقة الدقيقة » وأسقها 
ماء الحياة من معين حياتى » فهى الفراشة المتنقلة » الطروب » الحابطة » الطائرة » 
الى تجعل فصولك جميعاً ربيعاً » ولا تذكرك أبداً يخريف الحياة . 

وكانت روحية إذا حل الشتاء أطل وجهها النضير المستدير الجميل من" 
قروها الوثير » فرأيت لعينيها بريقاً يدق“ قليك » ولثغرها نوراً خليقاً بالاحتلاء » 
ولورد خديها ناراً من وهج ذاكاء » ولطلعتها معتى يشع بالرجاء . كاها حرارة 
دافقة دانقة » من نار وتور » ونشاط وحبور ء قد قدر فى اللوح المسطور أن 
يكون كله نزيل القبور:. 

وولدت حورية بعد مولد روحية بعامين ائنين » وتعسرت ولادمها قثرة 
/ قدرية » ولبثت أياماً لا تعرف لها هوية » ثم أشرقت طلعتها ندية بهية » وتفتحت 


الأختان 5- 


الملامح عن وجه ملى“ » وخلق هنى* ء وهدوء ملحوظ » فكأنها خبرة الأيام 
ا كتسبت قبل الخيرة , ونهية المرام | كتملت قبل الحسرة . 

وكانت حورية متعة أمها » أثيرة عندها » لا تبكى فى الرضاع على نقيض 
أختباء ]إذ ضعت تواضعت 6و ]ذا تخيلت تبالكت » لا تكلف أمها نئقة ول 
ترهقها عسراً » تحبو إلى غير غاية » وتقف بلا غاية ؛ وتظل الساعات لا يسمح 
لها حس » لا تزعج ولا تنزعج » إذا أبطأ علها الرضاع وهمت بالصياح استدركت 
وأسعفت . فكانت على الجملة الطفلة التى تنشدها الأم : هذو» واستسلاماً » 
ورضا وقناعة » وسكوتاً يعينها على تصريف ما خلا الطفولة من شئون . 

وكبرت حورية وا كتئزت وربت بيضاء » شقراء » زرقاء العيتين عميقتهما » 
لايدرك لعمقهما مع الصفاء قرار » فريدة تمثل لوناًمرهوباً من ألوان الجمال . تميل 
إلى الوحدة » ولا تأنس إلى الأنراب » وتتجنب الضيف » وتتعرض للعتاب » وتعود 
من كل ذلك بسمعة النافرة » وسخط النسوة » حذرة متسترة لا يعرفها الرجال . 

ونضجت الأختان كبراهما متأخرة » والصغرى مبكرة ؛ وتبدت فتتتهما 
قبل الأوان » وتفتحت الزهرتان عن مختلف الألوان » وتعددت فبهما الشيات » 
وتعارضت السمات. وكنت أعنى بتتبع نشأتهما منذ الصغر ؛ وأرعى نموهما حتى 
الكبر » فخشيت كل الخشية على روحية » ولم ينشغل بالى من نحو حورية . 
وتعقبت سلوك الأولى فى السن العاتية » فرضيت عنه واطمأننت إليه ؛ لآنه : 
يعلق به غبار » فقهى سريعة الخطى لا يدركها هراء الغوغاء » وهى ذ كية 
الفؤاد لا بزهيها إطراء ؛ وهى فاضلة لا عيلها إغراء . 

وخطبها فى الثامنة عشرة شاب من خر يجى الفنون الجميلة » وشغف بها » 
وخالطت فنه , وأذكته » وعلق عليها وعلى مستقيله الآمال الكبار . 

وجاء الشتاء كعادته لينضر خديها » و بروى وردتتها » فرماها عللى غير 
عادته بداء عضال » فازداد ضرام الخدين لكنه حال لونهما » وشايت حمرة 
الوجنتين صقفرة فيا يلهما » وكايد جسمها النحيل نحولا فوق نحول 2 وطال 
اإعتكافها والتزامها الفراشى . وق ساعة صافية من ساعات اللهار وتف بعتبة 
الحجرة زائر غريب » لا عهد للسعيد بزيارته » أو لعله لا يزور إلا السعيد : 
ملك أبيض الثوب » ناصع البياض » مخفوض الميناح » بمد ذراعيه إلى روحية ى 
حنو الشتاق » فتسلمه الروح ! فى عمر الزهرة » وطور الفكرة » لم تصبح بعد 


الع 


د 


كم ؟ ١‏ الاختان 


حقيقة . وتتجلى السماء من حجرة روحية » وينشر الملك الميناح وقد هم إلى صدره 
روحها الطاهرة قبسا من نورء أو جذوة من نارء ما كاد الملك يصعد بها حتى 
أظلمت الدار» وخبت النار من الجسم الحامد المدود . 

أما الدمع ! ما بال العين المتفجرة والسيل الجارى قد كتب على مائه 
أن يغيض ! ما بال الذهول والطرف الساهى قد منع الماء أن يفيض ! أيقف 
الجحمود كذلك بالباب يطلب فريسته فلا يجد ما يتملكه سوى الحزونين ؟ 
أتذهب قرة العين فلا تبكيها العين » ولا تذرف عليها الدمع السخين ؟ 

أيتها العين تفجرى كا غضت ! أيتها الجيوب انشتى ! 

و برتفع الذهول . و برتفع الصياح » وينسكب الدمع الغزير . إلا حورية 
فيألى الذهول إلا أن تكون الضحية ؛ فهى فاغرة فاها » حاحظة عيتاها + لا 
حراك بها » ولا حياة فها ء أو لا دلالة فيها على الحياة . 

وتفتقد حورية بعد ذلك فتلنى فى مخدعها مطرقة » يزداد انزواؤها » ويتعائم 
انطواؤها » وقد سارت من قبل هذه السيرة فلم يطمع أحد أن تتبدل سيريا . 
لكن ابنة السادسة عشرة توشك اليوم أن تذبل نضرتها . ويوشك لونها الزاهى 
أن يغيب ويتولاه الشحوب . 

ويقع ما كان يوشك أن يقع فيجف العود » ويسير فى البيت خيال بعد أن 
كان امثال » وتتقلي العاقلة المقلة مكثارة » والصامتة ترثارة مهزارة » والمتئدة 
متعجلة متسرعة . ويخرج الوقار الطبوع عن طبعه فتبدو الخفة وتنقشع العزلة , 
وتقبل حورية على الضيف تسرف ف تحيته » و براها الآتراب قيبيدهها العجب 
العجاب » وتتساءل أحورية هذه أم روحية ؟ أيبا الموت الطالع علبنا ى ثوب 
الملك ! لقد اختطفت بدل الروح روحين ٠‏ -فملت إحداهما إلى السماء » وخلفت 
الأخرى على الأرض شوهاء » فسليتنا كل غراء ! 

أيتها الروح التى فى السماء'أدرى الروح التى على الأرض » فما عاد ينقعها 
البقاء فى دار الفناء ! 

كأن لى بنتان » كبراهما توفيت » وتنكرت الصغرى » ولم يبق منهما سوى 
الذّ كرى . والذ كرى توم احزونين » وتنفع المؤمنين » وترفم إلى عليين . فاللهم 
ألقنا بالسابقين ! 


0 والرسو كَّ 


خطرات فى الفنون الجميلة 


الفن لغة : الكثرة والأنواع والألوان » ومته الأفنان والفينان والآفانين 
والفنون . ولعل أحدث مشتقات هنه الألفاظ وأقريها إيضاحاً لتلك المعانى 
ما اصطلح العامة على التعبير عنه بالتفنين والتفانتين . والسائر أن الفن يحمل 
معنى الفنون » وأن مدلول اللفظ مفرداً لا يختلف كثيراً عن مدلوله جمعا » فلا 
غضاضة أن يقال فن الأدب وفنون الأدب . ولا فرق فى امعنى بين فن العارة 
وفنون العارة . ولكن مدلول اللفظ أخذ ينكمش من جهة و يع من جهة أخرى . 
والذى أعتقده أن تفسير طلة « الفن » قد وقف عند حد كل معرفة م تتحصص 
أطرافها نى أسس معحدودة » أو أنه كل معرفة قبلت التنوع فى شكل من أشكال 
التجديد والاقتاس » أو الزيادة والحذف . أى إننا إذا أردنا أن نطيق هذا المعنى 
بصفته العامة » أصبحت العلوم كلهاء وأصبحت أنواع المعرفة كلها تدخل فى نطاق 
الفنون . ولكننا فى صدد تحديد المعنى لا تعميمه » ولا سييل إلى ذلك إلا بتميبر 
اللفظ أو نعته . فلنتفق على أن تميز الفنون بأبوابها » كا اتفقنا على أن تميز 
العلوم يخواصها » فنقرق بين علوم الحيوان والتبات والطبيعة والكيمياء والرياضةء 
كا يجب أن نفرق بين فنون الأدب والحديث والفروسية والتجميل والطباعة , 
فلكل من هذه المصطلحات مدلول واضح صريح » ولعل الأمر كذلك فيا يتصل 
بالفنون الدميلة . 


و يبدو لى أن الذى يقصد بالفنون الجميلة هو كل معنى متجسم من خواطر 
الرأى والفكر التى ترى إلى التعبير عن الجمال وعن الحسن من الأشياء . ومع 
ذلك تأنا مقتنع بأن هذا التفسير ناقص غير واضح » أو أنه أ كثر إجمالا مما 
يذهب الفكر إليه عند ذكر الفنون الجميلة . فالشعر والغناء والرقص والوسيعى 
والتصوير الآلى تحسم لمعتى من معانى الجمال » ومع هذا فالحديث فى الفنون 


002 خطرات ق القنون الجميلة 
الحميلة لا ينصب علها ى أغلس الأحيان ؛ إذ أن الكتاب والأدباء والعلاء 
قصروا مدلول الفنون الجميلة » فى اللغات الأو ربية » على فنون العارة والنحت 
والتصوير»ء وهى الى يعبرون عنها ىق مصطلحات تلك اللغات ما تطابق ترجمته 
الحرفية لفظى الفنون الخميلة عأقصدكا دسعدقطعو 101 ,ماعمف عسصة”1 ,ماق عتددع]1 
والخير أن تتبع ما اتبعه هؤلاء الكتاب والأدباء والعلاء » وأن نتفق على 
ما اتفقوا عليه . أما الفنون البّى تتصل بالعارة والئحت والتصوير أو تتفرع ا 
كي مم الفنون التطبيقية » أى البّى تطبق صفات الفنئون اليميلة على 
حى الصناعة » وهى فنون الخزف والأثات والحديد المطروق ب العاج 

8 والنسيج وما شابه ذلك . 

وكذلك اتفق علاء الفلسفة والتاريٌ فى أوربا على تفسير الفنون الجميلة 
بأنها كل ما يعبر عن المال » مما تخرجه يد الانسان » بعد التفكير أو الخيال » 
من مادة طبيعية أو صناعية » لحا صفة البقاء والدوام . ولسنا نجد هذه الصفات 
كلها مجتمعة إلا فى تلك الفنون التّى ذكرتها . فالشعر مثلا يفقد صفتين أو ثلاثاً 
من هذه الصفات . فأنت تحسى بحمال الشعر دون حاحتك إلى صياغته من مادة 
طبيعية أو صناعية » كا أنه ليس لليد الى تسجل شعر الشاعر أثر فما قد ينطق 
به هذا الشعر من جمال . والششّعر كذلك تعوزه صفة البقاء ؛ إذ أن الشاعر 
يستعين بأداة خارجة عن موهيته الشعرية لتحقيق هذه الصفة , وقد يبدو غريياً 
أننا حين تخرج الشعر من الدائرة الاصطلاحية للفنون الجميلة » نستطيع أن 
ندخل قى هذه الدائرة نفسها ذلك الخط الذى ينقش به الشعر ى رسم بديع » 
لأن فى الخّط نفسه حمالا سجلته يد الخنطاط ع بعد سعى و إيحاء وتفكس »2 
وأصبحت له من الحجارة أو من الجلد أو من الورق أو من القاش الذى تقش 
عليه صفة من صقات البقاء والدوام . 

ولست فى هذا أفضل فنا على فن » أو أقارن فنا بآخر » ولكبى أسعى إلى 
تحديد معتى لمصطلح الفتون الجميلة » وأود أن أساير اتجاه اللغات الأو ربية » 
فهذه اللمادة حديثة العهد فى لغتنا وى آداينا » وجدير بنا ألا نرمى بالخلط فى 
الكلام عنها والبحث فى أبوابها » مادام لنا على كل حال مخريج لكل فن فى تمبيزه» 
وما دام علماؤنا وأدياؤنا يتحدثون عن أجيال بعيدة عن فنون الأدب والشعر 
والوسيئى » وعن أنها فنون جميلة . لا نزاع فى ذلك , ولكنى أعرف أنهم أطلقوا 
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عليها يوماً لفظ الفنون الجميلة ذاته » أو لفظ الفنون عجرداً » من غير نعت أو 
تمييز لكل لون من ألوانها . 

ولعل فى إيضاح تلك الصقات الخمس للفنون الجميلة ما يبرر حصر مدلول 
هذا اللفظ على ما ذكرت من فنون العارة والتحت والتصوير . قصفة الجمال 
شرط بديهى يفرضه تخصيص هذه الفنون بنعت « الجميلة » . وستعود إلى الادلال 
ببعض خطرات عن الممال . و بديهى أيضاً أن يشترط فى تلك الفنون تدخل 
يد الانسان فى إخراجها . ققد تبدو صخرة فى الفضاء » عن قرب أو عن بعد » 
على هيئة كمثال بديع » تتحرك مشاعرنا لرؤٌ يته » ولكنها الطبيعة هى الى 
نحتت هذه الصخرة فأخرجت منها صورة القثال » فهو تحفة من تحف الخليقة ولا 
سبيل إلى حصره فى دائرة الفنون الجميلة . و إلى هذا قالطبيعة من حولنا كلها 
جمال وإبداع وإيحاء لرجل الفن ولنتجات الفنون . أما أنها يجب أن تكون 
مصوغة من مادة طبيعية أو صناعية » فذلك تفسير لصفة تحسم تلك الفتون لليمال 
والمادة وسيلة التجسمٍ » ولهذا عرفت الفنون الميميلة بالفتون المادية أو الملموسة . 

والفكر شرط واحب لتقدير الفنون كا هو شرط واجب لتكويتها . والفكر 
ينصب على الكلمة قى أوسع معاتها , » قتشمل الخيال كا تشمل اللعب واللهو . 
فقد يلهو الطفل و يجسم عجينة من الطي نأو يسطر خطوطأً على قطعة من الورق » 
فتجل من هنه أو تلك 'صورة بديعة يعدها بعض الناس تحفة فنية رائعة . 
ولكن الصورة البى تتركها على القرطاس رقعة من حبر مسبوك » سقط عفواً 
عليها وسال » وتشكل على صورة من الصور » ليست من الفن فى ثىء ؛ إذ لم 
يحدد الفكر هذه الصورة » ولم يشكلها الخيال . وكذلك قد يقطع الرجل من 
الخبل قطعة من الحجارة ليرص منها أساساً لبيت » أو ليجسمها ى شكل من 
الأشكال » وقد تترك هذه القطعة فى صخر الجبل فوة أو تجعدات تتجمع منها 
صورة جميلة » ولكن لم يكن لخيال أو للفكر فضل ى صياغتها » فهى فلتة من 
ا و كوت لوي 

وأخيراً تشترك فنون العارة والتحت والتصوير فى صفة البقاء . فالبنناء 
الذى يشيد فى متاسبة خاصة ليهدم بعد ذلك تنتقى منه صفة الفن الجميل . 
والقثال الذى يصاغ من الشمع فيوقد و يسيل » أو من الحلوى فيؤكل و.يلهم » 
ليس له موضع فى متحف للفئون . 


م خطرات ف الفئون الجميلة 

وليس الأمر أمر اتفاق على لفظ شامل لفنون جميلة ثلاثة » إذ أن العارة 
والنحت والتصوير فنون تتفق معانيها ومراميها » وترتبط أسبابها بنتاتجها » بحيث 
لا غنى عن تحديد اسم شامل لا » ولا مفر من نميمزها عن بقية الفنون بتلك 
العولة النار زه وه اما ل 


لعن الخال 0 لاختلاف درحة با يهم و'نقافتهم 
وقد اختلف الئاس ق تقدير معتى الجمال وتفسيره » وكان اختلافهم هذا 
تابعاً لاختلاف مقدار تبذيبهم وثقاتهم . وهذا قد يكون من الصعب تعريف 
الجمال تعريفا دقيقا . و يرى الفلاسفة أنه الانسجام .بين أجزاء الشى' | 
أو النسبة المعينة ببنها . أو أنه الصلة التى تربط حساسيات النفس فتحركها » 
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والوحدة الوجدانية الى تجمع بين صلات مشاعرنا الختلفة » قتدخل علها الفرح 
والبشاشة » أو الاعجاب والتقدير ء أو الراحة والطمأنينة » أو أى شعور آخر 
ترفعنا عن عالم المادة . 

والجمال والفنون صلة بين المشاعر والحساسية من جهة , وبين الذكاء 
والفكر من جهة أخرى . وهذا هو السيب فق اتفاق تقدير الناس للمال » إذا 
استوى تهذيب أفكارم » وارتقى إلى درجة السمو . كا أن هذا هو السبب ىق 
اختلاف تقدير الناس لفكرة الميمال » وى تطور هذه الفكرة فى مختلف الأم على 
مسدى العصور والأجيال 5 

ونضيف إلى درجة اختلاف الحساسية وتباين المشاعر » و إلى اختلاف درجة 
سمو الفكرة والتهذيب التى بلغتها الشعوب » سببا آخر لاختلاف تقدير الجمال » 
هو مباغ الاتقان الذى وصلت إليه تجارب كل أمة فى وسائل فنونها » ومدى الصلة 
الى تربط تيارب هذه الأسة بعناصرها الطبيعية و ينظمها الاجماعية . فقد كان 
للعبيد مثل عليا للجمال غير المثل الغليا الى تشبع يبا أصحاب البشرة الصقراء 
من أهل الصين واليابان . وكان لقدماء المصريين فكرة فى الفنون غير 
الفكرة التّى تعلق بها سكان بابل واشور . 

ولكل وطن من الأوطان فنون تختلف فى مادتها وق روحها وق أشكالما 
اختلاف بلاده ى طبيعتها وق مظاهرها وق تكويها . قنرى السقف المسطحة 
تنتشر على المبانى فى بلاد صحا البو قيها » وأقيمت السقف متحنية أو مقوسة أو 
. مديبة ى بلاد اشتدت الأمطار فيها وقسا البرد . ونرى بلاداً أخرجت تحفاً من 
الزجاج لآن طبيعتها أوحت لا ذلك وأمدتها بوسائله » وأخرى علقت بيفنون 
السجاد » وأخرى مهر أهلها ق صناعة الأخشاب وق فتنونها » وأعمدة الجرانيت 
الضخمة فى الفن المصرى » غير أعمدة الرخام الرشيقة ى بلاد الاغريق . وبلاد 
أقامت عمائرها من الحجارة » وأخرى أقامتها من الأجر . وغيرهما ترفعها على عمد 
من الخشب . فالطبيعة عامل رئسبى من العوامل الى تشكل الفنون » وهى 
لمذا من العوامل البى تؤدى إلى اختلاف تقدير معانى الجمال. 

وليس الفن فسب تقليداً للطبيعة » ونقلا لمظاهرها » وتعبيراً لقائقها » يل 
هو فوق هذا صورة سامية لا » وتمثيل مجسم لصفة هامة من صفاتها » وفكرة . 
خاصة لظاهرة من ظواهرها تلك التى كان للفن الفضل الأول فى | كتشافها » 


ا خطرات فى الفنون الجميلة ظ 


والتّى كان للفنان الفضل البار ز فى اتخاذها وسيلة تربط الحقائق والطبيعة 
بالمشاعر والأفكار» وتجعل منبها مثلا عليا هى الجمال . 

والديانة عامل رابع لاختلاف تقدير معنى الجمال . فالعلاقة قوية بين الفز 
والديانات والاعتقادات » بل إن الفدنون لم تشب وتم ونزدهر إلا بانتشار 


أعمدة الجر أ نيت الضخمة فى بو رمسيس الثانى ععبد الكر نك ؛ تسم للعقيدة 


ونتحقمق لما تقدمه الطبيعة من مواد ووسائل لافنون 


الديانات . و إذا كان الفن قد وصل إلى درجة عالية من السمو عند الاغريق » 
فما ذلك إلا لأن الصلة كانت وثيقة الارتباط بين الفئون و بين اعتقادات 
الاغريق الدينية » تلك الاعتقادات الى كانت تجعل من الطبيعة مثلها العليا » 
والى كانت تضنى الجمال على الحياة . وإنا لنلحظ مدى السُعور الدينى ى 


ات ف الفنون الجحميلة وم ١‏ 


تطور الفنون » وترى مدى هذا الشعور ىق عمال رحال الفن » مهما تباينت 
ايم ظ 7 اختلفت اعتقاداتهم أو أفكارم الدينية . وإذا كان بعضهم قد 


٠. 


فاذا كانت الديانة والعقائد تجمع بين أسباب التفكير فينا » وإذا كانت 
8 00 تقرب وسائل الارادة منا » فان الفن هو الذى يوحد 


. 
٠. 

لي 
إي| 

#لالجيميييية 


تجسيد للمثل العليا فى حياة الاغريق 


هذه العوامل الأربعة : المس وما يتبعه من اختلاف المشاعر » والذكاء 
وما يتبعه من اختلاف درجة التجارب » والطبيعة وما يتبعها من اختلاف 
الوسائل » والديانة وما يتبعها من اختلاف العقائد , هذه العوامل 7 . 
00 ما يدخل فيها أو يتشعب منها » ترتبط فيا بينها ارتباطاً وثيقا 
فالدين فكرة و شعور معاً . والشعور قد ينبعث عن عقيدة » وقد يتولد 
الذكاء . ا مظاهر للذكاء قد تتحك فيها العقيدة والشعور . والطبيعة 
ترتبط بكل هذه العوامل » فتحرك بعضها » وتتحكر فى البعض الآخر » وتلونها 
جميعاً بألوان من صبغها 
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إذا كانت هذه الأسباب قد أدت » كا قدمنا » إلى اختلاف الناس فى تقدير 
قب اليمال » وى تحديد معانى الفنون » فانها تدلنا على أمرين : الأمر الآأول أن 
الفن عالمى غير شخصى » وجماعى غير فردى » أو أنه رابطة من ر وابط الجماعة» 
ومظهر من مظاهرها . فكل عمل فنى يكون جزءاً من مجموعة فنية تفسره 
وتوضحه » وهو ليس منعزلا ينفسه » قيصح الح عليه منفرداً . وقد كانت 
الحضارات الختلفة » حضارة المصريين وحضارة الاغريق وحضارات الاسلام 
وحضارات المسيحية » كانت هذه الحضارات تدرس فها مغى منقصلة » كل منها 
قائمة بذاتها » فأصبحت اليوم » يفضل تارم الفنون » تظهر كأنها مقاطعات 
إمبراطورية واحدة » أو كأنها أجزاء لا تنفصل من عالم فرد واحد . 

ولكل فنان شخصية ذاتية » كا أن له عادات وميولا خاصة » تظهر ىق 
مجموعة أعماله » ولكن الفنان نفسه ليس منعزلا بدوره » فهو عضو من أسرة 
كبيرة مكونة من رجال الفن فى الوطن الدذى يظله » وق الزمن الذى يعيش 
فيه . ولهنه الأسرة كذلك ميزات وصفات فنية تنعكس فق أعمال جميع أقرادها » 
ا الخمهور الذى بحيط بها ء 
والذى يتفق معها فى الذوق والمزاج ؛ قما رجال الفن إلا صدى نقيآ لأصوات 
الجماهير . ولس هثالك من شك مثلا » قى أن رجال الفن من قدماء المصريين 
كانوا يعيشون عيشة مواطنيهم » فكانوا متفقين معهم فى الأراء والعادات » 
وق الثقافة واللغة » وق الدين وف أسباب الحياة . 

وتدلنا متابعة النظر إلى الم جميعاً » و إلى العصور التاريخية المتعاقبة » 
دلالة واضحة صرمحة » على أن الصلة قوية محكمة » وأن الوفاق شامل تام » بين 
رجال الفن' و بين مواطتيهم . وهكذا فان شخصية الفنان لا تتكون إلا تحت 
عوامل الجماعة » ولا تظهر إلا 0 بالظروف التى تحيط بزمانها . و إذا 
اختلفت الأمزحة وتباينت المشاعر » فان الفن وحده يجمعها و يوقق يينها » أو 
يستخرج منها مجموعة متحدة الشعور والمشارب والأفكار . ولهذا كانت الفنون 
وسيلة من أقوى وسائل اتحاد ا مجتمع . وإذا توصلت جماعة ما إلى التفكير 
بأسلوب واحد » فقد لا يكون هذا كافياً لأن تتحد رغياتها » غير أن الفنون 
وحدها هى التى تصل بهنه الجماعة إلى الشعور بعاطفة واحدة . 

والأمر الثانى أن الفن تعبير للحياة » بل هو تعبير لأسمى نواحيها » تعبير 


خطرات فق الفنون الجضلة ب ١‏ 
للعواطف والمشاعر والذكاء » تعبير للنفسن -والحس - والعقق » خهو صؤرة رفيعة 
للانسانية .. وللفنون جميعاً » مهما اختلفت » مصدر واحد تغرعت منه » فهى 
تعبر » أول الأمر وفوق كل شبى” » عن القوى الذفينة فى طبيعة الانسان 
وحياته . 00 8 1 
وعلاقة الفنون بالحياة الاجماعية تتفرع منها ثلاثة أوجه » من حيث مصدر 

هذه الفنون ونشأتها » ومن حيث نهايتها » ومن حيث روحها وتكوينها . والشعور 
الفنى شعور اجماعى فى أدق معانيه » هو شعور يرى إلى النهبوض بحياة الفرد » 
وإلل إدماج هذه الحياة ق حياة الجماعة . قالفنون ترقع الانسان عن حياته 
الفردية » لتصله باللياة العالمية » مستعينة ى ذلك ياتفاق الحس والشعور. 
فقد انتقلت السيدة مونا ليرا من حياتما الخاصة إلى حياة عالمية » وكان فن 
المصور الايطالى ليوناردو دافنشى هو الذى منحها هذه الحياة الخالدة . و كذلك 
يرتعى جميع النظارة إلى لوحة « اليو كندة » هله ى متحف اللوقر من حياهم 
الذاتية إلى سمو الحياة العالمية . 

وحواس الانسان أصدق برهان على هذا الارتقاء والسمو . فالذوق والشم 
واللمس حواس تتصل كلها عن قرب بالحاجيات المادية فى حياة الانسان . 
أما حاستا السمع والنظر » فهما حاستان رفيعتان » لآهما تتصلان بالقوى السامية 
ق هذه المياة . وقد تولدت عن هاتين اللاستين فنون الجمال » تلك الفنون الى 
تتجه بالانسان إلى ما و راء الحواس , و إلى ما هو أسمى منها ى القوى الدفينة 
من حياته » وهى الذكاء والخيال والعاطفة . 

والفنون تتحلى بالذوق امبميل » وهى لهذا ارو تثقيف الجماهين » وق 
ربطها بصلة واحدة » صلة تتفق ق الاعجاب 2 كا تتفق ى الشعور وق ذلك 
فضل اجتاعى مرجعه إلى الفنون الجميلة » فقضل تربية الذوق السليم وفضل 
توحيد الشعور بالاعجاب . 
وإذا كان الانسان يقترب من الحيوان فى حاجته إلى الأ كل والشرب , 
وى تحفزه إلى الدفاع عن نفسه وعن أسرته » وف تطلعة إلى*قنكونن الجماعات » 
فانه يرتفع بتفكيره وحده عن مئزلة الحيوان . وأوصله هذ!-التفكير من جهة 
إلى العلوم ».فوضع لما أصولا وقواعد لا يتفهمها-إلا خاصة الناس ء ولا تدركها 
عامة الجماهير . وقاده تفكيره-وخياله من جهة أخرى إلى الفنون يغير يها عن 


© 


د خطرات ق الفنون الجميلة 
الطبيعة » أسبابها ويح ركاتها » بواطنها وظواهرها » و يستعين ى هذا التعبير 
بالعقل والحس معاً » و يصل إلى ما لم تصل إليه العلوم » من إرضاء عقول 
الخاصة » وتحريك شعور العامة . 

فاذا كانت مظاهر الفن ضعيفة را كدة فى شعب من الشعوب » فذلك 
لا يرجع إلا إلى أحد أمرين : إما أن شعور الجماهير فيه قد انحطت مداركها إلى 
درجة لا تطمح معها إلى ما يهزها » ولا تحتاج إلى ما يحركها ؛ و إما أن الأفكار 
السامية فى هذا الشعب قد تضاءلت إلى درحة لا حاجة لما معها إلى التعبير 
والانتاج . 

وهكذا يجمع الفن بين اع ا ا ال د 
الحياة ظواهرها و بواطنها . ولهذا لا نجد صورة لنهضة أمة أوضح من تلك الى 
ترتسم فى فتونها » ولا كيلا نزن به رقبها أدق من آثار فتونها . فلم تنهض أمة إلا 
كان الفن أساساً نهضتها , لو كك اانا فتن 


الفنون الجميلة دعامة الحضارة » ومراة النهضة . هى مرآة لهضة قدماء 
المريين » وهى عنوان مجدم وفخار عصورم . فلا يذ كر التاريخ مصر إلا 
تجات ذ كرى فنوبها » ولا يتحدث الناس عنها إلا تصدرت حديتهم عظمة مبانيها , 
وإبداع ما خلدته آثارها من صور زاهية » وتاثيل رائعة » وتحف تمينة . أما 
نيلها وصحراؤها و زرعها + وأما سلوكها وحرو بها وعلومها وآدابها » فلا شك 
أنها عط أحاديث الناس » وموضع إعجاب العالم » ومرمى تمجيد المصريين ٠,‏ 
ولكنها لا تبلغ فى كل هذا من قوة الحجة و بليغ الآثر ما بلغته فنون قدماء 
المصريين . 
وهكذا فالآثار خير ما. ينطق من وثائق التار يخ » والفنون أصدق الشهود 
إجابة » وأقواها ذا كرة ء وأقصحها تعبيراً . وهى تنقل من المدنيات أقضل 
ما فيها من مار الفكرء وأعز ما ابتكرته قرائح العيقرية . وكأن الآثار أحياء 
. تتحدث وتنطق بلغة حقلها شاسع لا حدود له ؛ » لغة يتفهمها الناس جميعاً » لغة 
عالمية لآها لغة الطبيعة . ١‏ 
: والتار يخ يحدثنا عن الاغريق » وعما احتلة الشعب 58 قَْ العصيو: 
القدرعة من مكانة ممامية. ند الشعوب.» وتم يدين اله به العالم إلى يونا هذا ق 
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5 خطرات فى الفنون .الليميلة . 


ميادين العلوم والفلسفة والآداب . ولكن لأثار الاغريق الفنية من الشهرة 
ولحا من البيان » ما لم يبد بمثل هذا الجلاء ى غيرها من نواحى مدنيتهم . 
ويحدثنا التار يخ عن عصر النهضة والاحياءء وكيف بدأ العالم بيه مرحلة جديدة 
من حياته 2 هى الرحلة الى تتصل عصورينا الحديثة بها . وإذا ذ كر عصر 
الاحياء هذا بما-شمله من نواحئ النهضة الفكرية والعلمية والانسّانية 
والاستكشافية والسياسية » ذكرت خهضة الفنون فى مقدمة كل هذا » وذكرت 
أسماء ليوناردو وميكيل أنجليو ورفائللوقى الصف الأول من مقدمة عظماء رحال 
هذا العصر . ْ 

حلقات الدنيات كلها » ونمهضات الشعوب جميعاً » تاطقة يا للفنون الدميلة 
حياة الأم من قوة دفينة توجه هله النهضات ء وتحيط تلك المدنيات باطار 
بربطها على ثمر الزمان » و يكسوها لوح مصقول براق » تنطبع فيه صورة 

أمر فسأرى 


قصة سلامان واسال"" 
للشيخ الرئيس أى على الحسين بن عبد الله من سينا 


( 6ه #8 ه ) 


* سس كلل شمصات قعنّ سمزماده وأسال 


«سلامان : إنسان من العارفين ‏ أبسال : العقل التظرى - زوجة 
سلامان ٠‏ القوة اليدنية - أخت زوحجة سلامان : القوة العملية اليش : القوى 
الحسية والكيالية والوهحمية ‏ الطابيخ والطاعم القوة الغضية والقوة ٠‏ الشبوية . » 


قصتنا ذات بطل واحد » عاش مرة على ظهر الأرض » حينا تكيفت له 
ظروف وجوده ‏ ما عثّرنا له على أثر فى أيونيا أو إيليا أو أثينا ؛ لأن الالنه 
اليوناق » كان إنسانيا يكل معنى الكلمة » فلم تكن ثمة هوة تفصل بين 
الانسان والله . وابتدأ جنينا فى الأسكندرية » تم صار فى عنفواته فى ظل المسيحية 
من جهة وال سلام من جهة أخرى . لقد عمر طويلا حدا » وتضافرت الظطروف 
الاقتصادية والاجاعية والسياسية » على إمداده بالحياة ‏ والحق أن القوة 
الوحيدة التى استطاعت أن تصرعه هى الآلة » با أثارت من انقلاب ى النظام 
الاقتصادى والاجتاعى والسيامى . لقد ذهب سلامان إلى غير رجعة » غير أن 
صورة صراعه الا رادى لن تذهب أبداً ؛ لآن إرادة الانسان الحديث » للقبيض 
على زمام الوجود بأى معنى من معانيه » لا تختلف عن إرادة سلامان » إنسان 
العصور الوسطى » إلا من حيث هدف الاتجاه . سنظل دائماً تحاول أن نقبض على 
تى' ليس فى متناول أيديناء وهذا هو سر الارادة » أو سر الحياة عموماً . 
- كان رائد سلامان » ق هذا الطريق الوعر » هو العقل . إن سلامان ماض 
إلى الله الذى هو عقل محض » وفكر خالص ؛ فلتكن الأداة التى تذهب 
)١(‏ الكاتى المصرى عدد ١5‏ ( ناير ١541‏ ). ّْ 
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بسلامان إلى هذا الحدف » من طبيعة الهدف . العقل التنظرى هو المركب الملانم 
للوصول إلى مملكة الله ؛ فليقكر سلامان ء وليكن تفكيره فى الدرجة العليا » 
وما عليه من بأس إن هو تطور تطوراً طبيعيا مع درجات ذلك العقل » فيبدأً بأن 
يتعود نزع الصور الجردة من ال سدوسات المشخصة » وهذه هى الدرجة الميولانية 
للعقل النظرى » ثم تنظ هذه الصور على حسب المقولات الأولى العامة كالبادى” 
المنطقية » وهذه هى درجة العقل النظرى الذى يكون فيها بالملكة ؛ وإدراك 
هذه الصور المجردة » بعد أن لاءمت يبنها تلك المبادى“ الأولى » هو العقل النظرى 
فى درجة العقل . كل ذلك طبيعى فى حركة إدرا كنا للموجودات . ولكن لكى 
ندرك الله » لا بد من درجة أرق من تلك الدرجات الأنفة » درحة تكاد تكون 
لا إنسانية » وهى درجة العقل المستفاد ؛ فالعقل النظرى فى تلك الدرحة » يكون 
6 استعداد لتلى الفيوضات الدينية . إنها على كل حال » درجة من درجات 
الك نوك عدر رةه . وهذا التناقض » لا يسواغه إلا أمر واحد » هو 
المواضعات الفكرية التاريخية » الى كثيراً ما أوجدت أشياء ليس لا وجود . 
من يدرى ! كم ىق حضارتنا ذاتها من الموجودات البى ليس لما وجود ! 

هذا هو سلامان يعقله النظرى . والعقل وم » فهو يدرك 

. ولكنتنا لكى ندرك لابد أن تريد الا دراك وننزع إليه . وإرادة الادراك, 
ووو مبدأ مرك فلا بد لك يقوم أبسال العقل النظرى بدوره» من 
قوة تحرك هذا العقل , هذه القوة المحركةع هى زوجة سلامان . والحق أن حراكة 
العقل النظرى » الناجمة عن تلك القوة » ليست مباشرة ؛ لأنها فى اتجاهها الطبيعى 
أمارة بالشهوة والغضب ؛ إنها قى حقيقتها شديدة الشبه عبدأ « اللييدو » عند 
فرويد » ولكن العقل النظرى » يتحرك بأن ينفر منها » ويوجه طاتتها إلى الخير , 
أى إلى ما يضاد طبيعتها . ىق كياننا تعيش تلك المرأة الفاجرة » وهى ما تنفك 
تدفعنا إلى انهاب اللذات ,2 وتغرينا بعيادة الحب » وتملا” الدنيا من حولنا 

بارتعاشات الشهوة » ولكن ترويضها على الرغم من ذلك » ى حيز الامكان . 

إنجا وإن كانت جزءا من النفس الحيوانية » فطاقتها قابلة لأن تستقل قما هو 
إنسانى بحت . وسلامان الذى عقد العزم على الرحلة إلى الله » لا بد أن يعبى" 
قواه جميعاً . إنه يريد أن يعرف اللحقيقة » والحقيقة وراء الوراء » ويعند البعد , 
ودونها طريق تكتنقه الآهوال وامخاطرات . وأبسال أخو سلامان » سوف يقود 
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الركب » وزوجة سلامان سوف تعوقه وتحاول- تضليله » ولكنه سيقاومها , 
وسينتصر عليها » و يمفى.ق طريقه تحدوه أمانى الكشف ». وتغريه لذة الفتوحات 
الروحية . ١‏ 

سلامان وزوجه وأخوه . أترانا - لو كنا من أشياع مدرسة التحليل النفبى - 
نستطيع أن نلاحظ ىهؤلاء الثلاثة » المكونات الرئيسية لعقدة أوديتٍ ؟ أجل! 
فسلامان يمثل الأب » وزوجه: تمثل الأم » وأبسال عثل الابن » ولسوف ينشا 
الصراع الجنسى بين الابن والأم » ولكنه لن بمفى إلى حالة يتحقق فيا 
حصول الاءن على موضوع. لذته الأولى » و إلا كان ابن سينا بمثل حركة من 
الحركات النفسية الشاذة . سيخضع أبسال لبدأ الواقعم » وينصرف إلى موضوع 
حب صحيح ؛ ذلك لأنه سيحب اللقيقة أو الله . 

غير أن هذا الحب لن يستغرقه إلى الدرجة القصوى » إن الحياة أيضاً فى 
حاجة إلى جزء من هذا الحب . لقد عاش متصوفة كثيرون ل يعبأوا يأمر الأرض 
فتحققوا بالفقر والافتقار » ومارسوا الزهد والتقشف » ووصلوا قى إضناء اللسد 
إلى درجة قوق الطاقة . أما سلامان » إتسان ابن سينا » فكان مايزال معنتًا 
بشؤون الجتمع والحياة » ولذلك ركب فيه ابن: سينا قوة خاصة بالعمل ». هى 
ما يرم زلا بأخت زوجة سلامان . هذه الأخت تمثل القوة العائلة إذن ( ولا 
اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية » واعتبار إلى القوة الحيوانية المتخيلة 
واللتوحمة » واعتبار بالقياس إلى نفسها . من كتاب النجاة ) » ولقد نص الطوسبى 
على تسميتها بالنفس المطمئنة ؛ ذلك لأنه لم يلق بال لتلك الاعتبارات الشلاثة , 
وإنما قصر نفسه على الاعتبار الأخير » وفيه تكون تلك القوة العاملة بالقياس 
إلى نفسها » وخاضعة للعقل النظرى , ولكننا نلاحظ أن نص الطومى غير 
صحيح » الي و 9 
تسميتها بالنفس المطمئنة إلا فى حالة ما تكون خاضعة للعقل النظرى . 
بالاعتبار الأول م الا نسان لسرعة الانفعال كالتجل والحياء يسنم 
وبالاعتبار الثانى تستعمل" فى استنباط الصناعات الانسانية » وبالاعتبار الثالث » 
تتولد فجا بينها وبين العقل النظرى » تلك الآراء الذائعة المشهورة » مثل إن' 
الكذب قببح والظل قبيح . . . الل . . . . 

تلك هى المهام التى أفرد ابن سينا لها قوة خاصة نى النفس ؛ فقدكان ينظر إلى 
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سلامان.» من حنيث أنه إنسان ى حاجة إلى التديير والتوازن الاجتاعى , والعناية 
بشؤون الواقع ؛ وهو لاهتامه بهذا الآمر » جعل له قوة .خاصة فى النفس . إن 
ابن سينا » والححق يقال » معبر حقيقى عن روح الحضارة الاسلامية . 

تلك هى الشخصيات الرئيسية فى القصة , أما اليش فهو بمثل القوى 
الحسية والخيالية والوهمية » وهى جميعاً من أقسام النفس الحيوانية . لقد 
عرفنا أن زوجة سلامان تعبر عن الجاني الاورادى النزوعى لتلك 0 » أما 
الكبتن نكل خاي !ل درا فق ها » فيحس أو يتخيل أو يتوهم . 
يطول الأمر بنا » إن تحن آأخذنا فى تحليل كل قوة من تلك القوى , واه من 
الدماغ » ووظيقتها الخاصة ى الادراك » و إنما نكتفى هنا بأن نقول إنها جميعاً 
قوى تتضافر وتتفرع على الادراك الحسى . 

وهنا ينتهى تحليل شخصيات القصة ؛ لأن الطابخ الذى عثل القوة الغضيية» 
والطاعم الذى «رمز للقوة الشهوية » لما ى حقيقة حقيقة الأمر إلا القسمين اللذين 

تنقسم إليهما النفس الأمارة أو زوجة سلامانٌ » وكا ندرى على وجه الدقة ناذا 

ا دوراً خاصا فى القصة » مع أنهما مضمران فى زوجة سلامان , 
ودوريهما مضمران فى دورها . ولكن لعل ذلك كان لابراز أ*مية هذه القوة 
بفروعها » فلم يكتف ابن سيا بتمثيل القوة العامة » و إنما مشّل أيضاً فروعها 
الخاصة . فاللذة فى الحقيقة هى احور الذى تدور حوله كل قوى النفس الأخرى » 
ولعل ابن سينا ى ذلك غير شاذ ولا مبالغ . 

ها نحن أولاء . قد استقصينا كل قوى النفس عتد اءن سينا » ما عدا النفس 
النياتية لآأنها نفس غير ديناميكية » فلا تصلح أن تكون فرداً من أفراد قصة 
تقوم على الحركة . ولعلنا لاحظنا - على الرغم من ذلك التحليل ‏ أن النئفس 
واحدة عند ابن سينا ؛ إن كل 5 قوة يمكن أن ترد إلى الى فوقها » حبى لا يبتى 
نهاية الأمر إلا سلامان . . . الانسان الحى الغزاع المتحرك . 


؟ - عرصض. فهنّ سوزمانر وبال 


«. . . والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة فى حياتها الدنيا » كان أحل 
أحوالها أن تكون عاشقة مشتاقة . » ( إشارات ) . 


قصة سلامان وأبسال هع ١‏ 

يقول ابن سينا :« إن قوى النفس لا تخلص عن علاقة الشوق » اللهم إلا 

فى الحياة الأخرى » . فأنت حى لآنك محب مشتاق » وستظل حيا ما ظللت ممبأ 
مشتاقاً . والشوق يدقع » ويجحعل لحياة معنى بوساطة الحركة التى يغرى بها , 
ويحض عليها . وسلامان مشتاق » وسيمفى به الشوق رويدا رويدا » إلى درجة 
العشق . . . والعشق عند شيخنا الرئيس » هو الابهاج بتصور حضرة ذات ما. 
فالعشق حالة ستاتيكية سكونية ؛ لأنه يكاد يكون نبهاية الرحلة إلى الله - ىق 
حين أن الشوق حالة ديناميكية حركية من شأنها أن توالى الدفع والتحريك . 


والآن نحد سلامان العارف » قابعاً فى عباءته الفضفاضة . ولعله أن يكون 
شاخصاً بصره إلى مماء غامضة . ومن يدرى أيضأ ! لعل بعض ال موسيتى كان 
يطوف ف المكان . إن اللحن كان داماً وسيلة من وسائل الصوفية » ومعيناً لم على 
إدراك الحق » والتحقق بالوجد والعشق . ولكننا لا نريد أن تقف أنفسنا على 
منظر سلامان . إنه من العارفين » وهو موصى أن يترواض حتى يصل إلى 
الحد الذى يعتريه فيه الوجد » ويستبد به الوقت » دون أن تظهر على وجهه 
دلائل الوقت أو الوجد . ستتسلل إذن إلى نفس سلامان . إنها مسرح كبير 
توافرت فيه كل صنوف الحركة » وى مكان بارز يسطع النور على امرأة . إنها 
فاجرة خليعة متبتكة » وهى شبهية لديدة مغرية . . من يدرى ! لعلها أن تقوم » 
وتمفى راقصة الردفين » شماء الثديين . إنها زوجة » ولكلها فاجرة ؛ فما عليها من 
بأس إن هى أغرت ذلك الشاب المليح أخا زوجها . إنها مشتاقة » يكاد ليب 
الشهوة أن يتفجر من حسدها » فلقد أعدت العدة » ونصبت الشرك للايقاع 
بهذا الشاب . قالت لزوجها ٠‏ اخلطه ينا » ودعه فى ببتنا » فنستفيد من علمه 
وأدبه » وتقوم نحن على تنظيم حياته وقضاء حاجاته . وأذعن الزوج » وجاء بأخيه 
إلى بيته . فاذا بالزوجة تنهض » تدفعها قوة الشوق لتحقيق لدحما . و إذا 
بها تقبل على أبسال » وتظهر له مفاتن جسدها » وتكشف له عن معين اللدذة 
الذى يترقرق فى لحمها الملتهب . ولكن أبسال برتد » بارادة بتارة حاسمة . إنه 
لن يتخلى عن أخيه العارف الذى يعلم عنه أنه فى سفر شاق إلى الحقيقة البعيدة 
إن ١‏ أول درجات العارفين ما يسمونه م الارادة » وهو ما يعترى المسقيصر 
باليقين » أو السا كن النفس إلى العقد الايانى فى الرغبة فى اعتلاق العروة 
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الوثتى » فتحرك سره إنى القدس ء لينال من روح الاتصال » فما دامت درجته. 
هذه فهو مريد . إشارات . ) 

ولو أتيح لنا أن ننظر فى وجه سلامان » فى تلك اللحظات » لرأيناه زامًا 
شفتيه » مصلوب النظرات » لاهث الأنفاس . لقد عقد العزم على اعتلاق العروة 
الوثتى . وهذه الحركة من غير شك ليست عشقاً » كا قال الطوسى , لأننا 
عوقتنا العشق . إن تلك الخركة تى الحقيقة نوع من شوق الاراده ا لخيرة للنيل 
من روح الاتصال . 

سلامان الآن مريد . ومن هنا ذهب بحقق واجبات المريد » فراح ليخى 
ما.دون الحق عن مسآتن إيثاره » و مخضع النفس الأماء” للنقس ‏ المطمئنة »2 
ويلطف سره لتئيه . 

ولنتسلل الآنمرة أخرى إلى نفس سلامان » لنشهد مصرع الزوجة الفاجرة . 
أترانا نجدها مضرحة بدمائها » وقد خمدت فبها حمرة الحياة ؟ كلا ! فانها لتجمع 
قواها جميعاً » وتغم أعضاءها ضماء و إنها لتستشعر فى ذاتها الحياة موفورة- دافقة , 
فاذا بها تتلوى كالأفعى » لتوقن أن الحياة ما زالت تدب فى جسدها . و إنها 
لتنهض ذكأة » وق عينها يتألق بريق عجيب مخيف » ثم تمفى » وكأنما تريد أن 
تذيب الأشياء بنظراتها النارية . . . وهنا تلمح أختها عا كفة على نوع من 
التأمل » وقد ملا“ تالبراءة عينيها » وا كتسى وجهها يقناع من سذاجةالأطفال . 
وخأة تلمع فكرة فى رأس الزوجة الفاجرة . إنها تريد أن تنتقم » ولسوف يكون 
انتقامها مروعاً هائلا » ولسوف تحط كبرياء أيسال تحطيا » وتنال منه كل 
ما تشتاق إليه . قلتذهب إذن إلى زوجها تغريه بتزويجه أخاه من أختها . 
إن ذلك يجعله أوثق علاقة بالأسرة » ويسبغ على وجوده معهما شرعية مأمونة . 
وتعرض الأمر على أيسال » فلا يمانع فيه ؛ فانه مع تلك الزوجة الصالحة الى 
تعنى كثيراً بشؤون المنزل والحياة » يستطيع أن يبلغ حياة أ كرم وأيسر . إن 
اتحاد العقل النظرى » بالقوة العملية » من شأنه أن يجعل مصالح الواقع على 
خس حال . 

ولكن الزوجة الفاجرة » ما كانت لتدع الأمر يمفى فى ذلك الطريق الخير . 
فنى ليلة الزفاف راحت فى جنح الظلام تتسلل إلى فراش أختها . كان الفللام 
مخها » والسكون جلي رهيباً » وكانت زوجة سلامان فى فراش أخيه تلهث »2 
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0 
ويكاد جسدها يتصبب شهوة ولذة . لسوف يأ الآن أبسال ؛ ولسوف يظلنها 
زوجه » فيطلق نفسه وجسله » بجوسان فى أحضاا الدافتكة . ها هو ذا أبسال 
مقدم يخطاه الوئيدة » وقد أخذت قطع الآثاث تبرز فى أنحاء الحجرة المظلمة » 
وهو يتحسس طريقه ينها » قاصدا مخدع العروس ؛ إن الشعهوة فاغرة قاها 
ينخلع له الثلب رعباً وخوفاً . 

أما سلامان القابع قى عياءته الفضفاضة » فيرتعد وو ير#ف ويتصيب عرقاً . 

لقد راح يقدم على الشر » ويخوض ف الخطيئة » وهو مخدع نفسة بأنه مقلام 
على الخير » وواصل إلى الفضيلة . ما أ كثر ما نرتكي الشر » لأنتا قتعنام' 
بصورة الخير ! فان شارب الخمر يقول لك إنه يتداوى بها من الامه . 
والخلاص من الألم حركة طبيعية » ولكن الخلاص منه باغراقه فى بحر من 
الخمر حركة خداعة , فيها نوع من إضفاء الخير , »على ماهوشر ؛ هذا إلى ما ى 
ذلك من اسنتهتار بقيمة الآلرء » وزراية جوهريته وأصالته + إن سلامان يعانى مثل 
تلك الآازمة » فان عقله النظرى يكاد هوى بين يراثن القوة الشهوية » وهو 
بخدع نفسه بأن ذلك حركة خيرة لا غبار عليها . إنه فى حالة سراب روحى » 
لعلها أن ترجع به تلك الخطوات التى يذل الجهد الجهيد لقطعها فى طريق الله . 
فتراه لذلك برقع ذراعيه إلى السماء » يطلب العون ء ويستدر الرحمة » وهنا فقط 
تتهلل أسار بر وجهه بنور إلهى » وتتألقعلى خحيته البيضاء أنوار قدسية . أجل ! 
لأن أبسال » كان قد وصل إلى فراش عروسه » وأوشك أن.هم بزوجة أخيه , 
وكادت تلك الزوجة الفاجرة تنال مأريها وتشبع لذتها . لقد مدت إليه ذراعين 
عاريتين » وأطلق لما هو جسدا مشتاقا . . . وحيما كان على حافة الماوية انبلج 
برق لامع فى ثنايا الغيم المظلم فأراه وجهها » فارتد . لقد همصت به وهم مها » لولا 
أن ذكر برهان ريه » فأتقذ سلامان بخطفة إهية سنحت له من جانب القدس . 

لقد رأينا سلامان وقد وصل إلى الدرجة الأولى من مقامات العارفين » فكان 
ينخّى مادون الحق عن مستن الايثار» ويطوع النفس الأمارة للنفس المطمئنة » 
ويلطف سره للتنبه » وهو الآن يصل إلى الدرجة الثانية ؛ فانه ( إذا بلغت به 
الارادة والرياضة حدً! ماء عنّت له خلسات مناطلاع نور الحق عليه » لذيذة 
كأنها بروق تومض إليه » ثم تخمد عنه » وهو المسمى عندم أوقاتاً . 
إشارات . ) ؛ 


و- 
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و إذن فما يزال سلامان » سائرا ى طريقه السليم إلى الله . ولا كانت ذكرى 
الخطيئة التى كاد يتردى فيهاء تعذبه » أخذ يسرى عن نفسه» .فشد جيش 
الحواس » وذهب يغزو مملكة الأرض » ويدير شأنها » ويقيم ما اعوج من أمرها , 
فهو بعقله التظرى يستشرف السماء » وحينا يخضع الحواس لنفسه العاملة ».وهى 
النفس المطمئتة لأنها خاضعة بدورها للعقل النظرى » يستطيع أن يبر الأرض-» 
فائقوة النظرية إذن ؛ هى ملكة تفتح السماء والآرض جميعاً » وتخضع الشرق 
والغر بكليهما ؛ فلا بأس أن يشيبها اءن سينا بدَى القرنين الذى ملك التانقين . 

ولسنا نريد أن نفصل الأمر مرة أخرى » فى عودة الزوجة الفاجرة لاغراء 
أبسال » فانها حركةشبهة بالحركة الأنفة تماماء ولكن ذلك لا يسواغ عدم ذكر 
الطومى لما . إن تلك العودة هامة للغاية ؛ لأنما تبين لنا إلى أى مدى كان ابن 
سينا يدرك القوة الشهوية التى تجبتاح الانسان » وهى من ناحية أخرى » تتيح 
فرصة حديدة » ليترق سلامان » بارتداد أبسال عن تلك الرأة » ى سم العارقين 
درجة أخرى . 

وعلى أثر هذه الحركة الثالثة » يعلم سلامان أن القوة الشهوية ما زالت 
تعيش » فيقسو على نفسه فى الرياضة » و يخضع جسده لكل صنوف الحرمان . 
إن الناظر إلى سلامان الآن براه وقد هام على وجهه , نحيلا هزيلا » قد نضا 
جسده ». وكانَ يتجرد منه . إنه ولحان مشبوب » والسماء من قوقه تنزاح عنها 
الغيوم قليلا قليلا » وهو ما ينفك يصوب إليها بره ويصيرته » يريد أن يكشف 
السر » ويطلع على المكئون » ويبتك حجاب الجهول . إن الفلسقة » كا يقول 
أفلاطون » هى ممارسة اللوت . إن الذى يصل إلى قمة الحياة » يشرف على هاأوية 
المات . ولقد ذهب سلامانث عارس الموت فعلا » ولكن الموت الدى كان يعانيه 
إنما هو موت المجسد » والبقاء بالله يكون بالقناء بالجبسد ؛ ذهب لا الألم يثنيه , 
ولا بعد .الغاية يوئسه ويضنيه » بل مغى وهو الانسان العاقل » بريد أن يحصل 
على اللامعقول » والحق أنه لم يكن عاقلا بكل معنى الكلمة . وكيف يكون 
عاقلا وقد تعطلت حواسه » وخمدت شبوته » واندثرت قواه العملية ؛ يل إن 
قوته النظرية » تكاد تكون هى أيضا قد توقفت ‏ هنا فقط 2 يسقط الصوق 
.الى يعشق الله 2 يسقط إعياء وهياماً . . . فاذا عرضعة من حيواتات 
الوح * تبرزمن بعيد » وتهرع إليه » وتدر بين شفتيه شرابا شبيا » لعله أن 
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يكون من خمرة الألوهية . إنسان ابن سينا الآن مهزول البدن » ولكته مبتهج 
الروح » بل هو مبتهج الروح لأنه مهزول البدن » وهو خالص للنيل والاتصال ؛ 
فان فيض الكمال عليه الذى مثله ما درت عليه تلك المرضعة من شراب »2 
يدل على أنه قد انتقل من مرتبة. الرياضة » حيث كان مريداً » إلى مرتبة النيل , 
( فصار سره'مرآة جلوة » ودرّت عليه اللذات العلا » وحينئذ يفرج ينقسه لما بها 
من أثر الحق » وكان له نظر إلى الحق » ونظر إلى نفسه » وكان بعد متردداً . 
إشارات .  )‏ 

أترى سلامان قد وصل ؟ لا ! قمازال له نظر إلى نفسه ونظر إلى الحق . 
وانحبوب يأى أن يكون له شريك ء وألا يؤثر وحده بالحب . وعاشق الله » 
هو عاشق الؤهود » والوجود هو الكل . فلا بد لسلامان من أن يمفى 
خطوة بعد ذلك » فيكون نظره إلى نفسه » لا من حيث هى نفس » ولكن من 
حيث هى عاشقة » وحينتذ لا يكون ثمة ثى إلا الله . وهنا تتحقق الوحده » 
لا تقول وحدة الوجود » كا قال اين عربى » يل وحدة الشهود كا قال ابن 
الفارض . ش 

ولكن سلامان » على كل حال » لم يكن من المتصوفين » بل كان من 
العارقين » والعارف عند ابن سينا » تقوم حياته أصلا على العقل والتأمل ؛ لاعلى 
العاطفة والا رادة » كا تقوم حياة الصوفية الخلص . والعقل معتدل متزن , 
يقبل الحلول الوسطى ؛ ولذلك أخذ سلامان » وقد رأى حاله من اضطراب ى 
شؤونه الدنيوية » وتعطيل .لبقية قواه النفسية . أخذ يعنى بتلك القوى من جديدء 
وعاد ينل حال رعيته » ويصلح ما اختل من أمر : ْ 

فى سلامان الآن عقل نظرى نبكه طول التأمل » وأضناه الصراع الطويل 
مع القوى الشهوية , و برح به العشق » وأضعفه مرور الزمن . أو ليست هذه 
فرصة لأن تكيد له النفس الأمارة من جديد ؟ إِنها ضربة أخيرة ويقفى على 
أبيسال العنيد المتكير » وتنتصر الزوجة الفاجرة » وتحقق الأمنية البّى عاشت 
طوال حياتها تحاول تحقيقها . إنها لن تلجأ ى هذه المرة إلى أختها » ولن تذهب 
بنفسها ».و ما ستلجأ إلى أشد التاس ولاء لما » وهما الطابخ والطاعم . وما كانت 
فىخباجة إلى أن تغريهما أو تمنيهما ؛.إنهما رهن إشارتها وطوع أمرها ؛ قما هىإلا 
أن تأمر حتى يذعنا لأمرها . وقد أمرجهماءفعلا بدس السم لأبسال , لقد تعرض 
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سلامان لمؤامرة نفسية أخرى . أتراه هوى إلى الخطيئة بعد أن فر منها مراراً ؛ 
ووصل فق مقامات العارفين إلى درجة النيل ؟ أترى كان ابن سينا من التشاؤم 
يحيث يجعل كل هذا الجهاد والصراع يذهبان عبثا » فيموت الانسان » وهو 
مكبل بأغلال الخطيئة ؟ قال الطوسبى ى شرحه للقصة » باضمحلال أبسال 
تنيجة للسم الذى دسته له الرّوحة ععاونة الطابخ والطاعم . وسيكون آخر عهدنا 
بسلامان » وجها | » وقيضتين تهددان السماء » وقدمين الخوضان ق 
مستنقع من الحم والدم ! 

كلا ! ما كان ابن سينا ليجرؤٌ على إنهاء القصة بتلك المأساة المروعة . إن خطة 
القصة موضوعة من قبل فى مقامات العارفين , و إن السير الطبيعى ليطل القصة 
لينأى به عن تلك الخاتمة . لقد اضطرب الطوسى هنا » وحسب أن الزمان محم 
لكل ثى' » حتى القوة النظرية » مع أن هذا يتعارض مع مذهب ابن سينا فى 
التفس عامة . لقد بلغ العقل النظرى ى درجة ترقيه » إلى أن أصبح عقلا 
مستفاداً » تشرق عليه المعقولات المحضة من العقل القعال . وهو لأجل ذلك 
يصبح شبهاً بذلك العقل الذى رمز له بحى بن يقظان . وحى بن يقظان لا يموت 
أبداً » ولا يضمحل البتة . إنه ( ق طراوة العرّ ع »لم يهن منه عظل » ولا تضعضع 

له ركن »2 وما عليه من المشيب » إلا زواء من يشيب - فى أسرار الحكمة 
المشرقية ) . لقد كان العقل النظرى الانسانى » دانم الشوق إلى يتبوع الشياب» 
حيث الحسن حجاب الحسن » والتور حجاب النور» وحيث توجد إمكانية الخلود . 
إن حى بن يقظان هو الذى يفيض على أبسال العم والخير والكمال » وعنده 
ينبوع الشباب . فهل يدرك الحرم أيسالا فتقتله الشهوات » وقد كاد يمرق إلى 
الدرجة الآخيرة من درجات العارفين؟ وقصيدة النفس لابن سينا » تقول يا 
لا يدع مجالا للشك » إن النفس قى جزتما النظرى » خالدة » لا تتدثر ولا 
تضمحل . ولذلك فان النفس الأمارة » بتآمرها مع القوتين الشهوية والغضبية » 

على دس السم لأبسال » لا تعنى إلا أن ابن سينا قد قدم بهذه الحركة السلبية 
الأخيرة » ليتمكن من عرض الحركة الاايجابية الأخبرة . و إذن فلن يكون آخر 
عهدنا بسلامان . تلك الصورة الى تكشف عنه ساقطاً فى حمأة الرذيلة ء و إعا 
ستكون صورة أشبه بصورته » حينا كاد عقله النظرى : أبسال » » يخضع للزوحة 
الغاجرة فى ليلة العرس .. وهنا .يذهب سلامان يستوحى ربه » ويستدر نورا 
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يكشف له عن حقيقة تلك المؤامرة الجديدة . وهنا أيضاً يتكششف له الحق »2 
ويتضح له الأمر . يدرك سلامان بوحى من ٠‏ الله 2 أنه كان مسوقا إلى الشر » 
وأنه يجب أن يتخلص نبهائيا من حواسه » فلا يلبث أن يقغى عليها قضاء ميرما . 
وعرد الاستيحاء دليل على أن النفس النظرية » ما تزال تعمل فى متتهى قوتها ؛ 
لأن هذا الاستيحاء الارادى هو درجة سامية من مقامات العارفين . لقد كانت 
معارفة الحق تعن له أحياناً » أما وقد صارت تعن له متى شاء » فتلك درجة سامية 
من درجات المعرفة الفيضية . 
لقد تر كنا سلامان ء فى مرتية النيل » يتردد يين نفسه وبين جناب القدس . 

أما بعد أن هزم النفس الأمارة هزعة لا رجاء بعدها » فلا بد أنه ( يغيب عن 
نفسه فيلحظ جناب القدس , و إن لظ نفسه » فمن حيث هى لاحظة , لا من 
حيث هى بزيتها :“وهناك يحق له:الوصول . إشارات . ) 0 

: لقدهجر سلامانحواسه وقوتيهالغضبية والشهوية » وفوض لغيره انو نهد : 
أي إنه عجراتخدام قوته العاملة أيضأ » وقرغ هو بكل كوند النظرية للوصول 
الذى أصبح حم له . أتراه وصل ؟ من يدرى !1 00" 

إن التحقق التام بالله على هذه الأرض غير ممكن . وقدعا أخبرنا. الحلاج 

بأن الفراشات » طفقت تحوم حول المصباح إلى الصباح » وعاد بعفها يحبر عن 
نوره » وعاد بعضها الآخر يخبر عن حرارته » وبعضها الأذير » ما عاد ء ولا أخير 
بشى ؛ لآنه احترق فى النور . 

' ما كان سلامان » إنسان العصور الوسطى » يعلم. أن التكزا اقر دين غوانيه: 
فأن السماء من غازات » وأن فكرة الله من خلقه و إبداعه . ولكن » وعلى 
الرغم من ذلك » فان إرادته الطامحة ء» حجديرة بالاعجاب » لآنها إرادة حققت 
إمكانيتها : وتحققت بأصالتها وطبيعتهاء فأرادت كل شى' حتى اللامعقول , »أو بالأحرى 
اللاموجود . 
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هذآ راحل ثالث اشيعه فى هذا المكان ونم 

0 . هل أدع الفملتة ق اعقاد والعلم 
مكنة والسعى فى جد يذهين ولا | تسر ولا 
أغرى 6 

مخ أسبل اللحية على هواها ء فاتتثرت 
وكثفت وطوقت أسقل الوجه بهيبة ذكرتق 
أول ما أخذت عب الال الذى نيحف أو لئك 
الآباء اللوصوفين فى التوراة الصورين فى 
الكتب للسيحية الشر قية ٠‏ وكان يزيد فى للك 
اللمة نوب الرهيان الك ملين على سذاحته 
و قضغغنته . وكان الآبالكرملى . رحمه الله 
مع جلاله وادع التغفس » » حلو للعشر ء لطيف 
الاشارة » كثير التتدر » الااذا وم إلليه 
عام أو غاظه منازع ء فتراه ه كانه القفارس 
الذى مارك لونا من ألوان السلاح إلا شده 
الى حتبه » فهو الغارب الراى والطاعن 
القاذف . ولا بدأ له يد حق سقط خصيه 
وححته مقاولة .آ 

و لثمل هذا البأس امحدر إلى طبعه » ققلب 
على حاله » من جبلة أجداده وهم أهل جبل » 
أشداء . فتد ولد الكرمل ستة ١845‏ قى 
بكقيأ من قرى لبنأن » قى بيت لامع . م هبط 

به أنوه إلى المراق » تأقام هتاه" وترهباء 
وتلق علوم الدين قى بلجيكة خاصة ‏ 

ل ا ا 
على درسها ختى حذتها أى حدق . وقد صارت 
يصارنه عن اللغة إلى حد ما أعرف أحدا من 


[ الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء | 
للحسن اأمصرى 
للماصرين بلغ إليه . وقد أثقق لى اين عه 


المن أن أثناتفه فى هذا الياب 0م 7 
وني فى دقائق . وكان أسلو به محكا متينا 


َ لما , الاأن رهافةالآدب للنعىء كانت تزايل. ١‏ 


قلمه أحاتاً . وأماعلمه فكاز خاءة فى الرسوخء 
ألا ترى إلى حر بره النصوص المطوية مثل 
الجزء الثامن من « الاككليل » تلمهدا لى 
( يغداد ستئة ١599‏ ) ومثل الكتب الآر بمة 
الى جمها فى « التقود العريية وعل الغيات » 
( القاهرة ١585‏ ) ومثل « مخي الدخار ق 
أحوال الجواهر » لابن الاكقانى ( القاهرة 
و+9 ) - وكان إلى جني التنقير والتحقيق 
قبا فى أوضاع الغفة وصيتها وتراكييها. 
وحسيه دللا على ذلك كتايه الفريد التأفم 
د أغلاط اللغو بين الأقدمين © ( يفغداد 
١ 0‏ )ء قلا يقدم على معالجة مثله سوىإمام . 
وما أخرج الكرملى فوق هذا عدد وافر 
من المباحث وللقالات ىق موضوعات شق 
تقد.ها الموان والتبات » نشرت فى 7 
« لغة العرب » و « الشرق » و ««القتطف »6 
و2 مجلة المجمم العلمى العرتى » يدمشق 
« ومجلة تمم فؤاد الآول للغة ألمريبة » وذفك 
إلى حنى الصحف السيارة مثل «الآهرام» . 
وتمتاز هذه للياحث وللقالات بالطرافة والتاية 


. مم سعة الاملاع وإن اتنق أن يجرى فسا 


الاشتقاق مجرى قد يكون مستغرم ‏ 


من هنا 


لى نكر يم أللغة العر ببة وتمزيزها ونكثيرها 
ماود لماعي ب 
عرفه ذووه بوم أو قدت بغداد الكرعة هذا 
ازاهد ء بلحته و نوه و تعله إلى مصر ليجلس 
عن علساء العراق كاقة فى حمع اللغة العر ببة . 
وان أنسى استتكار بعضهم لقدوم الرجل ء 
وف أنفس بعضهم ظلمة ظالمة ‏ 

فى ذمة آييك الذى فى الماء اها الشيخ 
المالم ! سعبت فتفعت وزه_دت فظفرت . 
م لعل ما خلفت من نفائس مطوية أو منتثرة 


خطاب إلى الطفل النائىء فى 


إنى جاوزت حاتي البحر ذات نهار » وحال 
فق دجت لوج دوجاو ناويل لذ 
ل ا 
ولكن صل !1 كرا ينل فى ويدف . 
3 7 الأو من بأ اثر من الحدت 


وظلا من الم ده الشتيتين والفكر 


4 إيك على عن آمل ومن إعفاق , 
واعتز عا ملتى من رحاء وم نزل بىالكلال . 
وتأفل فى ليل الاعياء جوم سبالى . . 
لى علك حيلة من القادير والبعد 23 «وصد قليا 
عن الدعاء والد كر ,» عرفت أن خير ما شفع 
00 حديث ذ كرى بدعاء 2 
« آلا فليتعم عليك الله يضباء شير سسلك 
و بأمل يدفعك إذا هيض عز مك 
ومكل سعادة 'زلت بقلب . 


. والى 


عرقت عند ممافقء المياة أن “راء التفس 
أن آمتت به النفس داكو يل © وأمل برسله 
إليك ىجا هل الحياة قلب سلم » وحكة مبتدى 
بيصيرحيا عند الذى تلق م الآحداث . 


وهنااك م نه 


ينشرها ناشر ممن يعرف فضلك وبحب لغتك , 
أو يجمعها جامع من ملامذ مك وف,م نغر من 
أعلام بنداد : فقد كنت حدثتق فيا حدق 
عن معجيك الواق واه « المساعد > انا 
مخطوطاتك ومطبوعاتك فق اله_راق أو قى 
مصر من يقدرها فحفظها إن شاء الله . 

فالى رحمة ربك يا من جعل لى من نفسه موضعاً 


وأثرنى يعطقه و إن 3 مأ بق وبينه آخر 
ايأمه ء كز نتى مرضه ... يسر العلى نك طرييق 
أنسه ! 

دشر قادس 


القردة 


لا يدرك الذكر والامل والمكة بصر وعى 
الى يمرت كل أمري* إلى قدره . 

ول أبصر فما محدتنقى هن هذه الدار 
أثراً سعد به الانساق حينا . من الدهر . 
حت حدثقنالنفس أن نيك به أو يأحسن مته . 
ولم أمعن فيا علمت الحمكة من آثثار سعد بأ 
الاحماء زمانا حي أعددتا دكا أقخدمه 
إلك . كل ما جع أله ؛ليك. . 
وما كان ذلك أدياً ولا كذبا من القولء 
وؤعا هى فطرة ركيت فى خنق الآحياء . 
ونا أكاد أومن أن فى الانسانية أواصر 

قرابة وآ رحاما لا تنقطع ه حىق تحجمد الاسان 
اراي ل 


لمم نت منها ا 
رحم وقراية . 

وما نكر متكر نعمة هذد الشحرة الى ترى 
والق مهتز أغصانبها من النسم : ويفردق 
أحضاتها الطير . . . وتسكئ من حوفا الاغتام 
ونم ام اس 


الحاة. لاه 0 د 


ء . - - وللآارض ألى 


١ ه‎ 


ومتد غدوت من أهلى أسأل عن ضميرهأ 
كل كتاب فل يفن الكتاب شيئا : وركبت 
لمرقتها كل صعب فل أجد على الأرض عق .. 
وحسيت حين علق المقدور إلى ما أجهل أن 
أسارع الك عا أجد من سعادة وهدى . 
“ لا سل إلىَأن أحدتك عن ضمير الحياة » 
فان حدثك به أحد فقد عرف شيا وغايت 
عنه أشياء وسيغقى إليك ببعض الملم هذا 
الكتا بالذى تنعر صحفه على الآحياء كل تبارء 
والذى تلقاء الآحياء سجودا ىق مثعرق 


الشمس وسجودا فى غرويما . وسيغفى إليك. 


بعض العلم جوم الليل و نور التهار » و فى 
إليك الآرض ببعضش | حين تخد زاءتها 
وحين تتجرد . و يففى إليك ببعض العلم يقظة 
الصبح وموم الساء . . . ومندذ ديت على 
الآرضٍ داءة نشر ذلك الكتاب على التثاس 
ف قرأ الناس إلا ظاهرا لم تنجاوزه عقوم » 
وآمنوا أن من وراء ذلك د اسمتمسكت 
بدأ الضيير لا تسليه لاحد . 
وما عاك أحد أن تمق لك أمتية أسعد 
من أن تقر الطبيمة عليك كتاءيا كل بوم ء 
تل آنارها اما وتوا وات سل .. 
وإذن لترأت جالا ودينا وحكة ء وآمنت إذا 
أكتسيت فضيلة العمل والوفاء ما امن َه 
الصالحون الدذن لم يقرءوا حيا:هم سوى حدرث 
الزهر وللاء والآنقام ولم نجمل السماء أماهي 
سوى الخير . فكانوا فى حياتهم رجالا عاد لين 
تقون الله » فأ نبتت الآرض تياما طيبيا » 
وحمل ل الشجر مرا شهيا 107 البحر 
' يمخيره » واحاطت . هم ذرية سعيدة طيعة 5 
مي ار تعصم طفو تك من 
آقات الحياة . . . إنه لاحل لامة أنيتنك وأن 
تتسال صسا وأنت أعز ما علك الآمم . 
ومن يعجل به الققر منكم فيتق من الارض : 
جلته ليخدم كالعبد فى منازل الأغتياء 
ولا يرس الآرض ولا هرا كتاما . 


من هتا وهناك 


ومن يعجل به الحرمان صبيا إلى اقات الصاتم 
لد اليا ره . . - ومن لا يتعصمه 
متم عاصم فهيم طقلا فى كل سييل . 
تدركه هاما امنا افات الفساد كان 3 
1 رمكيته الجاعة . ريما عبد يك الجاعة 
اضطربت موازينك بالسجون . 
يحق لك أن تذكر ضمير الجاعة بقول العرجى 
أضاعوتى وأى فى أضاعوا ' 
ليوم كر.بة وسداد ثتر 
نانك لروة أن ولت قدرها آمة رشيدة 
جعلت منك طبييا وخطيبا ومعلا وجنديا 
ورجلا سعيداً ء وباهت بعقلك وجالك الآمم . 
وك من أمة تتمنى ل و كنت من أبنائياء وإذن 


بيدا" 


ابتك خيراً وفضلا كييراً . فلاأقرانك ق لاد 
أخرى حدائق أطقال . وسنت لأآقرانك 
قوانين محميهم من الخهل والفساد واتفاقة . 


. ولاقرانك تنافس المتناقفسون من الفلاسغة 


والحا كين . وا نصرفت إلهم أمم يكل آمالها. 
ولاقرانك فى الاساطير قدا تزل أمولون 
إلى الارض ومكث راعبا بين الرعاة » وكاو 
قائذ ساهلين قطر نوأ مايه وعللهم ججال 
الزهر ودورة الفصول وما حوهم من 
آنات الطبيعة ء فأخذ الرعأة غنه ٠‏ فاتقلب 
كل كوخ موثلا للسعادة والفن والفرح ء 
واستأئرت بسدها هذه الأكواخ عا عز على 
قصور الاغتياء . 

إنتق أخاف عليك من حياة هده المدنة 
الى لم يسعد يبا قومهاء والتى زودت الا نسان 
يقوى فى بها الانسان » وأمست الحبة كلة 
تحدث يبا كتأب » وأغتت الصناعة الانان 
عن الا نسأن ء وقطعت الارحام ؛ وححزت 
الانسان ىق حجازها ء وحملت القرابة بين 
الناس قراءة راضية محساب » وأمست هذه 
امحترعات أمة فى كل ببتء وأمة فى كل 
طر يق » وأمة فى كل عقل . . . وأمة تسعى 


من هنا وهناك 


فى الآرض ونجرى ف ألمماء . وستدى هده 
الآمة على الابرياء .» وتكذب كا تمكذب 
الاماء ء و تخدع أ تخدع الاماء وطتقم 
انتقام الاماء » وأمات على الانسانية سياسة 
الاماء . 

وقد حسب الانسان ووما أنه سيك هذه 
الآأمة يسحرها كم يشاء ء» ونطيعه إن هدم يما 
ملكا أو غزا يا أرضاء وتمتم يبا دهراً 
متاع الغرور . م تكرت هذه الآمة لسيدهأ 
ذات تهارفاً كلتهء ول تغرق بين صد بق وعدوء 
وحجرت الانسان هلعاً فى يطون الآر ض . 


وهذه الآمة تعزن للانسان يزيئة ظاهرة 
من أدب ظاهر . واحدل بت ظاهر » 
واختارت زا المال وأمى ما امن ب 
الأولون حد مث خرأفة . ستسمع يوم سقل 
قبل أن تبرح الآأرض شيوحا بذ كرو زامروءة 
والدن والمدل والاحسان . ولا سرف 
مدنة الصتاعة من هته الفضائل إلا ما تحدث 
ه الكتي ء. ولا نتحدث هده الغضائلساسة 
هذه للدينة إلا حين .يدون أن يحاوا حراما 
أو يحرموا حلالا . 


وسيكفر الانسان يما آمن به حيتا » و يغر 
بنفسه إلى الدين والنضائل الأولى . وإلى 
الحرث والنسل ويختار سعادة الخير . وقد 
عرف الأولون سبيل هذا اير فى تعليمهم. . . 
إعا فى حديقة .زرعها الحكم وتلاميذه قى 


١ 6 ه‎ 


حر الشمس وبين ندى للاء واأزهر . ومو 
أجسامهم برياضة . وعقوفم بالمكة . 
و تتغذدى تفوسهم بالقول الحكم 0 من 
الشمراء وتسمو للوسيق يعزمهم و1. 
و تعلمون أن غابة السعادة الفضملة ء» وأو- 
الفضملة سمادة فى تفما » وأن كل شرف فهو 
خير » وكل عار فهو شر ء وما بينهيا أحداث 
لا يعم ها الانسان وزنا. 

إتى أحاف عليك , بعد الآفات والجهل » 


أن ملك الدين داعوا بدن الآمة واهّن 


0 

لسائرالملل . . . إنهم لايرو ولايستطيعون 
أن يتبينو أ آثار أعماهم . . فهم لو يعلمون 
سسلا إلى سعادة الآر وك والآبدان . 
وماضلوا إلا أن عطلوا هذه للواهي القطرية» 
ليجملوا من الاحباء مرتزقة لا متزع آمهم 
لشىء لاا يمد من دور المكومة لعيشوا 
بين جدرها عيش البطالة والقراغ . وإذا 
خرجوا من فراع أعمالهم لاذوا . بغ رأغ القهوة 
وكان من قح مدرسة ققد فتح قهوة . 
وخسرت الآمة يم لعادتها . 
وخسر هؤلاء سعادتهم 


إن أعنى نك زمانا تيرأ فيه الأرض ومن 
علها من الفساد والينى والجهل » وأن يعم 
النأاس آأنك سيد الآرض الى أ نيتتك وت 
تتولى إليك عقول هذه الارض جيعاً وآما 
هذه الارض جميعا .. 


على مباذظ 


1 8 5 5 


«لاءزال العالمح ق قلق رغم المهود الميذولة 
فى سهيل استقراره . » هذه فى العيارة الى 
نستطيع أن تعقب يباعلى حوادث العالم فالشهر 
المنقضى : فنى الصين مظاهرات تنادى روج 
الأمير كيين . وق اند الصينية ملحمة بس 
قواتها الوطئية وحيش الاحتلال الغفرنى » 
وى أندونسا اسكتاف للمقاتلة بين أهلها 
والمهولند بين » وق الهند تزاع على أشده 5-7 
اللفدوكين والسلمين ء وق إبران اتساع 
لسافة الخلف المسلح بين حكومة طهران 
المركز بةو نظام أذر يجان العترف بذا تنته منذ 
وقت قر يبء وف العراق 
حول حرالة الا تخاب . وفى سوريا وليتان 
وشرق الآردن عدم انسجام فى الرأى بصدد 
« سوريا الكيرى » والعلاقة مع تركيا . وى 
تركنا بالدذات مقاومة لحركات حرزسة متهمة 
بالاتجاه شطر الاتحاد السوقيق واليسار » 
وفى اليونان حرب آهلية سافرة تذكر 
ظروفها بالمرب الاهللة الأسبانة الآخيرة من 
احية مو ضوع الخلاف الداخلى وهن 0 
انقسام التأريد الخارجى أيضا » وسار بلاد 
البلقان محل اتيام من تاحية الاتجليز 
والأميريكان إذ يحتجون عد كرات على عدم 
حرية الاتتخاب فى بلعساريا وروماتيا وعلى 
مواقف معادة فى اليانيا , وكذلك الموقف 
من نوو نياو تيكو سلوفاكيا ء وف إيتاليا حيث 
كان أهلها ينتظرون جلاء قوات الاحتلال 
هذه ألستنة يعلن أن هذا الاحتلال مستمر فيا 
إلى ستئة 1١5245‏ ء وق فقرنسا مدآ لاد 
عند كنتابة هذه السطور عود الجمورة أرابة 


فكادة ال الاحزاب 


إذ يتتخب رئسها الجديدء او تتخذ إحراءات 
انتخاه ولما قصف الحلاقات الجدة القائمة بين 
الآحزابء وى ركتنا المحدود تتطور الاحوال 
فى فنسطين نحو الحل الذى تراد فرضه على 
الحانبين ء» وتتقسم شقة الخلاف يرن المجلترا 
ومصر على كيان السودان وطسعة التحالف 4 
وق برقة وطرا بلس وسائر بلاد الغرب شكوى 
من نظام الاستعار ومطالية السيادة 
والاستقلال ء وفى أميرءكا البعميدة عن هذا 

العالم القدم عيل قريق من أصحاب للكانة 
الساسة إلى تأليف حزب جديد 3 الندان 
مع الجهور بين والدعقراطيين . 

وذنك كله من دلالات القلق القاطعة . 
وقد حاءت الحوادث الاخيرة تزيد من 
مضاعفاتها ء إذ طلبت حكومة إبرازمن الاتحاد 
السوقييق تسلم بعض زحماء المركة الآذر يجا نية 
الآن قصدوا إلى أراضيه » فرفش الاتحاد 
السوقسق طل المكومة الايرانية لآنه يعتعر 
أو لتك الزعماء لاجتين سياسيين . ولا «وجد 
بين إءران والامحاد السوقيى مناهدة تجلم 
اللاجئين » وتريد حكومة طهران آتت و 
الزعماء الذين : نطلرم جر مين عاد بين ءٍ إذ قأمو, 
فى نظرها بأعمال قتل ونبب واغتصاب أموان 

من أهل أذر حجان 5 

كذلك ضاعفت الأحوال الداخلية ق 
الولايات التحدة اضطرابات فكرة وقعت 
متا سية الاجماء الأول لجلس الكو تجرس 
الجديد » وهو الذى أسقرت الاتخايات 
الأخيرة عن كترة جهورية فيه بسد أن 
كانت كثرنه الساقة دعقراطية قدعا هدذآ 


شهرية السياسة الدولية 


الوضم إلى ثى* من الشذوذ ,ٍ إذ لا يزال 
ألر ئيس ترومان هو المتولى المك فى الولايات 
التحدة ء وهو د عقر اطىالمز ببة »وهو مطالب 
أن محم مع كثرة جهوريءة متاوثة لحزبه 5 
و توقم للر! قبوق أن تحدث أزمات عتيقة بين 
السلطة التنقيذ.ة ومجلس الكو مجرس وأن 
شف هذا الآخير حجر عثرة قى سبيل كل 
مشروع يقدمه الوزراء حق يشطروا إلى 
الاستقالة وأحدأ يمد الآخر . فادا حاءت 
اتتخابات الرياسة فى أول عام 4 لم يكن 

فى انوزارة غير قلة من الحزب الجهورى . 
وقد دآ ثى” ما توقم لكراقيون ء إذ أستقال 
الاي ببرئز الدى أدى خلافه 
مع وزير التجارة مستر والاس ! إلى استقا لته» 
ومستر والااس هو الساعى الأن إلى تألنف 
الحزب الثالث الجديد . 

ولحق غبار بصقاء العلاقات بين قر نسا من 
تاحية واتجترا والولايات التحدة من ناحية 
أخرى على أثر الخلاف الذى قام حول اتفراد 
الدو لتين الامجلوسكسونيقين باستئار بعض 
آبار البقرول ف العر ببة السعودية » وزعمفر نسا 
أن اتفاقية استئار بترول العر'ق منص على 
مسأهمة افرتا معهمأ فى استغار جميع الآبار 
الواقمة فى الآراضى الى كانت جرءا من الدولة 
الممانية قبل قيام الحرب العالمية الآولىء 
وأراضى العر ببة السعودية من تلك الآأراضى . 
وذهه الخلاف إلى حد الانجاه إلى عرضه 
على القضاء 5 

على أن ذلك القلق النادى ق هذه اقدة 
ائى رستاها لمواقف العام خلال العبر للتقفى 
يقا بله مجهود يبذل ف سبيل الاستقرأر » وقد 
صدر أكثره عن هته الآمم المتحدةج وعن 
احماءاتوزراءالخارحمة للد و ل الآر بم العظمىء 
كا صدر عن أحراءات داخلية قى الو لانات 
المتحدة ويحاملات تتيادل بين ممثلى اليش 
البر يتانى و السوقبيق » وعنمساع بها رئيس 


١ باه‎ 


المكرمة الفرنسية فى لتدن بلذات . وكا 
من شأن احماعات وزراء الخارحمة أن ميد 
السبيل لكثير من للشاكل وأصبح من للأمول 
أن يسقد اجتماعهم عو سكو فى شير مارس القبل 
ق حو أنق من الأحواء ء الى عقدت فهيا 
اجهاءاتهم حق اليوم . وآن تتقارب وجهات 
النظر إلى السآلة الآللانية يححسث بوقم | 

مع أما نيا خلال هذا المام للبتدى" . وكان من 
شأن عنا يقهيئة الآمم المتحدة أن تقرر اأرسال 
خنة ع إلى اليو نان عبط اللثام عما قال 
من أن مسا عدات جدبة تقدم للثو آر اليو ناتيين 
من حاأنب الاقاليم البلغارءة والبو حو سلاقية 
للتاخه . قد أذ بم أن الثوار استعدادا 
التحقيق قد تقلوا م إلى المتوب 
حق يسقطو! دعوى الاتصال ينهم وبين دول 


أجنبية . فاذا ثيت عدم اتصالهمر عن طريق 


الاقتاع الجديد فان شيثا من ظل الاتبام 
التحريض الآجنى سيتقلص » وقد يعمل هذا 
التقلص على الحد من مدى إساءة الظن المتبادلة 
بين الا جلو سكو نبين والسلاقيين . 

وكذلك كان من شأن التغاهم على للوقف 
من حكومة المترال فر تكو ء وهو الموقف 
الذى يقفى بسحب العثيل السياسى من مد ريد ؛ 
فل لحدة الحلاف الذى كان متجليا فى العلاقات 
بين الكتلتين الحمبارنين . وقد كان عدم 
الوصول إلى هذا الوتف الوحد محل ذيذية 
فى العلاقات الدو لية طوال العام المتقفى 

ولا شك أن ما قد أعلن حى اليوم عن 


1 الانجاهات اليادية ق خمة تنظم الطاقة الدرءة 


فى ههعة الآامم المتحدة ما يسجل ف قأئمة الهود 
الخيرة اللبذولة فى سبيل الاستقرار العالمى . 
ولعل زيارة الجنرال هو تجومورى رئيس 
هيئة أركان حرب الميوش البريتانية لموسكو 
ومتا بلته المأرشال ستالين ذأيه وما تبودل 
خلال الزطرة من محاملات بينرؤساء الميشين 
السوقبيق والبريتاتى مما بزيد فى تاييذ تغاوّل 


١ 0 حم‎ 


للتفائلين اين ملوح ل العلاقات بين الكتلة 
الاتجلوسكسوننة والكتلة الصقلبية الآن أقل 


توتراً ما كانت عله أثناء اتعقاد موعر ' 


الصلح فى بأريس . 

ولعل استبدال الجنرال مارشال كسكر 
بيرئز فى وزارة الخارحية الأمير يكية يمين على 
دعم قول القائلين بأن الظروف منتهية إلى 
إملاء خطة التفاهي مع روسا على الدولتين 
الا جا وسكسو نيتين ٠‏ فاتعاد مستر بير ئز مقف 
فى ذاتنه من وطأة ذكرى للواقف الريرة التق 
وتفها من الرفق مواوتوف طوال موّعر 
الصلح فى اريس ء والعودة إلى الرئيس الأعلى 
لمئة أركان حري الجيش الأميريى أثناء الحرب 
توجه إلى إعادة ذكرى الوثام الذى كان سائدا 
طوال تلك الحرب بين الثلاث العظميات 
جمعا : 


أماسقر رئيس الحكومة الفر نسية إلى لندن 
فحاولة لتسوة الخلاف التاثى' عن مساأحهمة 
فرنسا قى بترول العربية السعودة وما إلها . 
ورئيس المكومة القرنسية الالى هو مسيو 
بلوم ء و لشخصه مكانة بين حزب العال للتولى 
الآن المج فى انجلترا . وعلى هذا الاعتبار 
يعتمد بلا ريب ف محاولته التو ءة ء و إن كان 


شهرية السياسة الدولية 


يغلب أن بداعيه اعتبار آخر هو أن تجاحه فى 
التسوءة يعينه على تجاح آخر فى السياسة 
الفر نسية الداخلية » اوم به العقبات الى 
سيضمها الشيوعيون فى سبيل إعادة تأليقه 
الوزارة الجديدة من الاشتراكيين وحده.. 

ميل إلى التفاهى يبدو إذن فى أفق السياسة 
الدولية خلال العهر للتقفى » بفضل ما يذل ى 
مختلف البيئات من مجهود حيار فى سبيل 
التوفيق بين عديد وحهات النظر » ولكن 
يتاخم هذا اميل إلى التفاهى حانب غير قليل 
من القلق لا بزال يصر على مساور مالا 
بزال عالقا ينفوس الناس من ضعف الثقة 
التادلة بهم - 

ورحاؤنا أن تعمل حوأدت العأم الجديد 5 
بل تعمل تطوراتها على دعم اميل إلى التفاهم . 
فبقل القلق وتزيد الطمأ نينة » و تستئه العلاقات 
الدولية إلى المستقر من الاعتبارات » قيصح 
على الآقل ذلك التصر « للتواضم » الذى 
صدر أخيرا عن رحل الدولة العا مى الكبر 
الر ئيس بنيش رئيس جهورية تشيكو سلوةاكيا. 
وقد حاء فيه : 

إن العالم لن يعرف الحرب خلال السين 
ستة للقيلة »6 . 


ود عذمى 


شهرءة المسرح 
الموسم الغناتى العثيلى فى دار الآوبرا الملكية 


عند ما وقم نظرى فى صححفة من الصحف 
اليومية على خبر قدوم فرقة إيطاللة قثيل 
الروابات الغتائية للعروفة بالآويرا » على المسر م 
اي ل 
الحذل والاتهاج . ذلك أتى بدآت 
أشعر أن أزمان 0 قهداتهت عات 

شعر حقا بأن المالم دخل فى فترة السلام . 
ل ري 0 
البعض الآخر تسلا نهائا » ولا زلت أفتقده 
فلا أحده حت الآن لما حيط بتنا فى هذا العالم 
من قلق وعدم استقرار . 1 

واى برهان على السلام اكثر من اتقال 
فرقة غنائية من إيطالا للتمثيل فى للسرح 
للمرىء يمد أت حيل بينها وبين زارة 
هذه البلاد نيف وست سنوات » كان قهيا 
لشرح لللكى الذى أنشاه الماهل للصرى 
العظيم للأو برأ خاصة بعيدا عما أنثى' له . كان 
فى تلك الستوات متفرا إلا من العثيل العادى 
وهو لم ينشأً لذاك . وكان متفرأ إلا من فرقة 
عابرة أرسلت لتسلية الجنود الحار به القيمة ى 


هذه الملاد و أرضاء أذواتهم الجمعة . وكان 


مقفرا إلا من فرق الهواة ال تألفت لاغراض 
خيرية بها عظم الفائدة وبمقها مشكوك 
ف قاذنيه ‏ 

لقد أقفر للشرح الللكى للأوبرًا من مثيل 
تلك الرو أيات الغنائية للماة بالأويرا وهو مم 
ينشأ إلا لها ء ويجب ألا يخلو منها موسم 
عن موامده ٠‏ أقفر للسرح اذلكى حت ختى 

واليوم عادت أله الآوبرا . وعاد العشيل 


الغنائي إلى داره ء ولم تكن تلك الستوات 
المظلمة ااملة إلا حمامة انتشمت » ولم سق ممة 
شك فى أن الادارة اأصرية الت تتولى أس 
هذا البرح الاى تلم حق العلى واجها نحو 
هذا اللمسرح . ونمحو ناريخه » و نحو غرض 
منشئه العظم . 

سعنا وك قيل لنا فى معرض الحدرث 
والنقاش : مأفائدة الآويرا ! كان الثىءلا ككن 
أن تكون له فائْدة إذا ل تترجم هذا الفائدة 
بالدرهم والدينار . الواقم أن أكر مظأهر 
الغارةء وا3 الآمور الجديرة بأن يقطع 
الانان من أحلها مرحلة هذهالمياة ء» لا تقوم 
عادة امال » نهى فى مظهر هأ عد بمة القيمة 
للادة ؛ ولكن ١‏ إواقم أن قيتها المنوية 
عظية «وهدا نا اعد أن العاهل الم 
فكر فهعتدما أقام هده الدار وقد أراد أن 
تكون بلاده جزء! من أورباء وأوربا تعرف 
الغثيل وللوسيق » وتصمرف تلك الروايات 
الى ج,عت بين العثيل وللوسيق ء وهى خلاصة 
الحضارة الآأورسة » فلمكن فى وطنه إذن 
دار تكون داتما علما على اتصال الحضارة ‏ 

قد شال أن هذه الدار لا يومها من 
للصر بين إلا قلائل ولكن هذا السب قى 
رأنى ليس عيبا فى هذا للمهد نفسه » ولاهو 
عيب ف الجهور » وإنما هو عيب ف الذين 
يعملون على ثقافة الجهور وتريبته الترية 
الموسيقية الواجبة . وتحن نمم أن للصريين 
يزيدون فق الاقبالسنة بعد سنة على التصوير ء 
ويزيدون فى الاقبال سنة بمد سنة على 
النحت . و نمل أن القامين بتثقيغهم فى هذين 


1١ " . 


الفنين حون محو الاوريبين ف التعلم ء 
والتثقيف اللو سيق ؟ 


لتدع هذه الآراء الى تطغى عليتا جانيا , 
ولتعد إلى اغشاطنا بالفرقة الايطالية 
وحضورها إلى مصرء يل حضورها إلى 

مصر بالطارة ق لضعم ساعات » ممأ يبشر 
زيادة الاتصال والارتباط بأوريا . ولكن 
هذا الاغتباط لم يكن خاليا مما يشوبه ء ذلك 
أيه كان من الطبيعى أن نتطلع وتتطلع إلى 
الير نامج ء وإذا هذا البر نامج يمان اليتا . 
قاذأ يجد فيه ؟ 

أسماء كبيرة حتا فى عالم للوسيق 5 
فردى ثلاث أو أربع من رواايه , متبا 
رحوتو وترأسام”ا وعائدة . وهذأ «ونشيى 
بثلاث من رواااته متها توسكا ومدام 
بقر فلاى . ألم دوتزيق بروايتين آو ثلاث منها 
لوشيا دى لا مممور . وجورداتم برواءته 
أندرة شينبيه وروسيق محلاق إشبيلية ء 
وكارمن وعى الرواية الوحيدة الى لها 
موسي قر نسى - ْ 

فكآن الروايات التى اختارتها الفرقة 
الايطالية أو اختارها ها متعيد الفرقة إنما 
اختيرتليد! ل الفنالموسيق الايطالى الحدرث » 
ولكن لا لععله ق حبر مظاهره 5 
يسترض على بأن قردى هو أ كير مؤلق 
الآويراً من الايطاليين فى العصر الحديث . 
وهذا مالا أريد إنكارهء ولكتنا إذا أردتا 
أن مختار ما يمل قُردى ف خير مواهبه حتا 
وما جعله جديرا بالمهد حما ء فلا تختار 
ريجو لتو أو ترافاط , ورعا لا مختار عايدة » 
ولكتنا مختار شيثا آخر . 

أغلب الظِن أن متعهد هذه الفرقة أحب أن 
مختار من الروابات ما يروق فى نظره لدى 
الشسوو والويل الجمهور من ادعاء أت 


هذا 


وقد 


شهرية المسرح 


التعيادين ٠‏ ومع ذلك ننتفر نحن له هذه للرة 
عدم التوفيق ف اختياره » و محمد له جرد 
جمكته من تديير إحضار هذه القرقة لتشعرنا 
باللام . ْ 
. على أننا تامل كثيراً فى الادارة لأصرءة 
الحاضرة فى دار الأويرأاء با نمهده 
فى رئييا ووكيلها من الذوق السلم ؛ أن 
حدر اختار للتعهدين ء وآلا تاخد براميم 
إلا يعمد صأحمة ؛ ققد عرفت دار الآويرأ فى 
ماضها ليالى بأهرة » وشيد الناس فها هنا 
عظها . فانا لا ننى أنتأ قيل هذه الحرب 
الآخيرة سمعنا ها موسيقى فاحنر فى #انبوزر 
ولوهتنجرن وزيجفريد من فرق إيط ب لية 
وفرنسية ء وسمنا فيدليو رواية يتهوقن 
الخالدة » وأكتر من روالة من روأنات 
موتزارت من فرقة عساوية» وسممتا وريس 
جو ادو توف ء للموسيق أأرونى مسور+-ى 
من ذرقة لا أتذكر أهى كانت فرنسة أو 
إيطالية . يل سمنا يلاس وملءزائد تاك 
الرواءة الى مى فى رأف للتحمز خير الآوبرات 
المدحة . 

قلا ينبنى للادارة الصرية أت تمنسى 
هذا للاضى ء ولتذ كره و لتممل على التفوق 
عليه سريعا » ولتنذاكر ايضا ولتقل سجلات 
ماضها » لتذ كر أن كان يطلب إلى للتعهدين 
داعا أن بيدموا فضلا عن الروايات للعروقة. 
عددا من الروانات ال لم يسبق عثلبا عل 
للسرح للنكى . فلترجع الأدارء لأصرية إل 
تلك الخطة الحمودة ء ولتوسع أقنها قنستعين 
بمشاق للوسيقى على تد بير البرامج واختيارها 
وحتبحث عن الفرق المتازة فى مختلف الأقطار 
دون التقيد بالغة . قالناس بذهبوت إلى 
الرواءات اللوسيقية للموسيقى ولا يبمهم فهم 
اللثة . وقد نستعين برجال ال باوماسية من 
مختلف الدول فى تند بير هذه الفرق » فاآحب 


إلتأثير بالفن » وما أكرم الدداية بالفن . 


شهرية المسرح 


لم ترح كتاية هذه السطور من روايات 
الفرقة غير عدد كلمل » ولكنتا نستطيع أن 
محج من الروايات الى شهد تاها على أن هذه 
الفرقة ممتازة » وهى عثل مستوى عاليأا ىق 
الغناء الايطالى . ولا غرو قان الاعضاء 
ججعوا من أكير مسارح الآوبرا فى إيطاليا 
من لاسكالا ذى التار المجيد فى فن الآويرا 
عنلاءورء ورالى السرح العتيد بروماء ودار 
الآوبرا بناءولى ب وهم عثلون العثيل 
الغتانى فى إيطالا بمحاسته ومعا به أيضا . 
فلقد سممعنا مثلا كتيلا فى صوتها الرتنان 
ألبد يع » و حسن غنامها فى دور وسكا , 
وصفتنا لها طو بلا , ولكتنا تكون خاطئين 
إِذا أخذنا علها »م أخذ عليها فيد ع 1 
لا حسن القثيل . فأية مغنية إيطالية تحسن 
العشيل » وترى أن من واحها أن مثل الدور 


حين تغنيه إلا قى القلل النادر ! فلتكتف 
إذن يما جد من سحر ف الغتاء . وما ألفت 
الآوبرات الايطالية وماوضعت ت الموأقف فها 


لحل 


إلا للغناء ء لاا للموسيغى وحدها ولا التمثيل 
مطلقا . وإن أردت أحد هذن أو اجماع 
هذن فالس - داك فى غير فرقة إبطالة » 
وعليك ف الغالب أن تدقم من ذلك ظيلا ى 
أن تنزل عن تىء من الابداع ف الغناء » 
والتلاعى بالصوت كيفما شاء النتى أو 
للنتية.. 

ومع ذلك ليس لنا أن نشكو ؟ فلقد رأينا 
ىق بعض السنوات » وعلى مسح الاويرا 
نفسه ء فرقا حملت أبداننا تقشعر: . وأذكر 
فى دور توسكا ذاته مغثية إيطالية بلغ من 


'سوء آدائبا ء» أن أقسمت ألا أشبد تلك 


الروابة لسنوات عدة » وبررت بتسمى نحو 
عشر سنيف + 

إذن ل بق لى إلا أن أعود إلى الثناء على 
القانمين بأمى المسرح الملى لتد بير هذا لموسم 
الغنا َى 6 وأ فى أن يكون فى كل موسم 
حاب ء» وحاف كبير التمشل الغناتى ؟ فا 
أنعىء هذا سرح إلا من أجل 


وسيم نوو 


ور فاب (أافلام*الريحانى ) 


مأ هو ذا الاستاذ الريحانى والى نشاطه 
السيمانى وينتح لنا فلأ ان أسعاه « آجر 
شفايف » . ومن يقرأ هذا العنوان ويكون 
من الذن يتتبمون إتناج الاستاذة الريحاتى 
الي ا 0 ملهاة 
ظريفة عن مر الشغايف ودوره فى حياأة 
المرآة . ولكن أخحر الشفايف مح 
بكو ميديا مضحكة . وإعا أوحى بقصة أراد 
مو تفاها أن مكون مبكية أحيانا قل ميك ء 
وأرادا أيضا ان تكو نمضحكة أححانا أخرى 
قل تضحك . وللشاهد جد نفسه فى حيرة ازاء 
هذه القصة : أ كان يشاهد كوميدها وقاته 
5 د يضحك ء أم كان يشاهد دراما ققاته أن 
تأثر وى . إن القصة الت ساتها إليتا هذا 
الفيم تختلف عن القصص أل شاهدناما فى 
مسرح ريتقس أو فى « لبة الست » أو ى 
« سلامة فى خير » ء تلك المسرحمات الفكهة 
الى لا مخلو من نقد اجماعى لاذع مصوغ فى 
قألي ساخر . فيس مسرح الرحالى إلا 
مدرسة للشعي . تعل فيه كيف يعالم مشكلاته 
'لاجماععة » وكف بعال عو به الشخصية . 
ول برد الريحابى هذه الرة أن 00 
أداء هذه المهمة الى أخنها على عاتقه 
إصلاح مااعوج من أخلاق العريق 1 
أسلوب فكاهى حلو ومى قى وأقت وأحد. 
لقد واصل أداء ء هذه المهمة » و لكنه لم يصطنع 
الآسلوب الذى إعتدعامء بل أ لق عنينا هذه الرة 
عظة كانه الخطيب على المثير - - ولعل فى التاء 
العظات ما يكون سيلا إلى إرضاء الهور . 


إيجاب . ا هل لريحاى أن م 
فنه ليرذضى الجهور » وهو لهذأ الفن يمحتل 
المكان الآول فى المسرح الصرى ؟ 

على آنك جد ف القصة بعض نواح 
جديرة بالتقدير ء. فى الجرء الآاول صورة 
صادقة لماة الآسرة الصرءة اطادعة : ولعقلية 
الموظف المتوسط الحال وما يشغله فى حاتيه 
من خنوافه الآمور. ولا ننى أيضا أن نذ كر 
له سخريته فى لباقة لا تثير دهشتنا و 
أثمارت إيجا ينا من طر يقة فى الغناء يسجد لما 
العرقيون ٠‏ ولكن القصة تتعثر و تضطرب 
حيما تنتد ى” الآمور تنمقد : الروجة نظن 
أن 0 يخوتها مع الخادمة . ودليلها 
على ذلك ناو .من لوق أخر على مند يله ظنته 
أحر للشفاه مم أنه لم يكن إلا بقعا من قل 
أمر الكتابة . وينفصل الزو جأان رغم ولوع 
كلهم! يصاحبه و بيس الزوج وانيتس المر أة من 
العودة إلى حيأة هائئة لما تثيره فها الغيرة من 
الدظط ٠‏ وتدوم الحال هكذا١ا‏ حق استطاعت 
الزوج أن تيز بين أحمر الشغاه وأحر القل . 

ولم مجمع الاستاذ الريحانى حوله من 
المثلين تلك العناصر القوءة الت كنا نراها فى 
مسرحه وآفلامه , ل ء القصة من 
هم دون فن الاستاذ الريحانى فى العشل» حق 
لتد لاحظت عاونا كيرا بين أداعه وأدائي 
ولعل ذلك .كون من الآسياب الت عاقت القصة 
عن الوصول إلى النحاح المطئق. لقد مثلت 
السيدة زوزو شكيب دور المر أة لأصرية بكل 


شهرية السدما 


ما يشتغى هذا الدور منثقل وقتور . 
سأمية حال دور الخادمة اللعوب يكل ماها 
من موّهلات هذا الدور :#ولكهاق رقصاتبا 

شرقية لم قصل إلى رضا الجهور رتم ماف 
هذه الرقصات من خلاعة رضى جهورثا - أما 
الاستادذ الريحانى ققد أتقن عشل شخصية 
الموظف ١١‏ لتوسطالحال ؛وأبدع خاصة فآداعه 
حيتها اقتقر وأخذيطوف الشوارع طالبامايسد 
رمقه . قتمثيله فى منظر المطعم الذى بدخله 
لبأكل من الطعام ما يساوى عشرة القروش 
الل ىق علكياأ واضطرايه حما فقد هذا المبلج 
دلان حليا على مقد نه على التعبير الصحيمح 
الذى لا يشويه أى علو . 


وقامت 


دات الشريرة السفه: ( شركه 


إن الشركات السينائية الآص دكي ة متّلمست ىق 


جمثل مئ مثلها أنه وصل الى الشهرة وأصبح 


حبويا إلى الجهور لا تتورع من أن تظهره 


فى أفلام ضعيفة قصة أوإخراجا أو حوارا . 


ذيك لأنها قل أن الجهور يسعى إلى دور 
5 وقد جذبه 03 ١‏ 000 الذى يعرف 


لا يعرف عنهما إلا القليل ا 
ال مرعئين الام كيين لا بأوت أن تتفل 
أعاؤهم فدعاءة رخيصة لفيلم رخيص 00 
أنجر بد برجان لم ترف ض أن كشترك فى عثيل ثلاثة 

أفلام فى موسم واحد ليست ذات عأ نمطلتا : 
لتد قامت الدور الآول فى « المسحور »© وق 


2 0 ا !»و 0 0 ة السكة » 


و2«-82 0 0 ة السعة 62 0 عرر 
الخاسوسية إيان الحرب الآخيرة يسوق إلينا 


)١(‏ (.2-0) كتامعماه1 
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وكنا تود أن يكون إخراج هذه الرواءة 
مناساأ لأتأسناه فى ! إٍ خراج ماسب ق من روأيات» 
وآلا نثعر بأن ما يجرى من حوادت ى 
القصةإما يجحرى فى استود بو بين متاظر شيدت 
التمثيل . لقد كان على الاخراج أن بمحو هذا 
الأ وضن الفه كان وام عاحيا 

ومهما ذلا القصة والقثيل والاخراج ء 
فلا يقيغى أن ننى أن الاستاذ الريحاتى من القليلين 
الذءن جاهدوا قى سييل إحياء البرح ٠.خرى‏ 
ووصلوا به فى درحة فشةرفيعة ء وأن لهالفضل 
الآكير فى وحود الملهاة المصرية . فهل من 
الوقاء والتقديرآن تؤاخد رجلا له هذا الماضى 
القى الجمد تلك اتات ؟ 


. !كك ايد 


مناضات فنا المانة استخدمها قل ارات 
الآويى الكشف عن مؤاصية جواسيس 
لان ف وض فسا . و يصطنع المؤلف 
اناري لاز لوحك قربي للعو 
لفقأة تقم فى ترام شاب أويى من 
الا برات وهو الكلقف بار خافها هي 
- تقم فى شراك المواسس الألمان. قبحاول 
عشتها أن ن شزعها من خاليع ووم 4 ذاه 
ىق ظروف مستحيلة » ولكن او لف القصة 
القدرة على أن مخلص شخصاأيه من أى 
موقف مهمأ كان وعرا ء وعلى المشاهد ات 
برضى عن سلوك المؤلف أو لا رذى 
أمأ إخراج الفل و عثيله فكانا متقنين حي 
أنسانا معاي قصته ٠‏ فبقضل الاخراج التقن 
شهدنا مناظر جملة خلا به مصورة تصورا 
جد برابالاحاب. غير تنا تأخذعلى الخ جالمنالاة 
فى مناظر التبلات الى احتلت اثثلك الآول من 


١-2‏ شهرية | بض 


الغا ٠‏ وقد معت هذه الرواءة ممتلين 

الذان قاما بالدورين الرئيسين خير قيام . 
والآن وقد اتيت ظروف الحرب الى 

اضطر تالشركات إلى إتتاج رخيص لعدم توافر 


العناصر اتلاز مةهن “مثلين و هصور بن وخر حين» 
هل لنا ان تمنى على المنتجين الآصبكيين أن 
براعوا ذوق الجاهير , وآلا يقرضوا عليتا 
هذه التصص الضعيفة الى سكمنا مشاهدتبا 
طوأل سنى الحرب الست ؟ 


شرق فسن 


من2ب_البشرق ,اليب 


صور من العنف والقسوة فى الآدب الأمريى 


تبدو أعسءكا لعيان الزائر العاير أو القارى* 
للتطفل نعها يسبح أهله فى رحاء شأمل ورم 
تزلاؤه فى بحبوحة من العيش لا يعكر صغوه 
منغصات الحماة الى يشق 5-5 سكان العالم 
تدم . قأكا موطن الاختراعات الحديثة 

تبع المبتكر ات ت الخلاءة الى ترفه عن النقس . 
2 بلدالثراء الطائل » والحربة التامة الى 
ترمو إلها عيون كل من أهدرت حقوقه على 
وجه الآرض ء وهى تستهوى ألياب الشعوب 
للتعطشة إلى السعادة والمناء . وطَنتر 
الأميكيون يدوون ق الاهواق ويروجون 
بدا ينهم للاهرة الى رج الحماة الامس دكمة 
وما ينعم به للواطن فى ولايأتهم من عز وحاه 
5 ال يك 
ظنوه السكر عن الايصار النافذة عه | عر 
وطبيعة عبو هم ورذائلهم ء ومنها هو عام 
يشمل بق ابشر أجعين . ومتيا ما هو خاص 
هم ينجم عن خصاهم وطرق معيشهم 
واقتصادهم و تفكبر 

فد وت أس عا ال بسرعة من اللسارة 
الزائفة دفعت منذ بضم سنين كثيرا من خير 
كتاا ومفكر.ا إلى آن يحاولوا تمزيق 
حجب الزيف والخداع . وجلاء ما تق وراء 
الظواهر اليراقة من بس وشقاء واناض 
و يكاء . قتسلطت على بعض أدبا ء مس يكا المعاصر ين 

عة تحليل و محص لمقومات الحياة الآمس دكمة 
الحديثةء وجتحوا إلى سبرقور نقس الآم بى 
المادى الوقوف على آماله وأحلامه وأفكارد 
وبوازعهء فياء حلهم بصورة قاعمة حالكة 
صاءًء هأ ق قصصهم بسارات عشفة كل المتف 


و باسلوب عار عن كل زخرف واننميق . وقد 
بلغ بعض هو لاء الكتاب الواقعيين فى وصقهم 
الحياة الام بكة حدأ من القسوة 1 سلغه 
سلف . و نظروا إلها يمنظار أسود لا سبيل 
معه إلى بارقة أمل ء وقد فاقوا أحيانا ماوصل 
إليه الآدب الرومى السابق للثورة من تشاقء 
وزهد ق اخحماأة :-واخنات .فوحة النشكن 
والاقذاع فى القول متاح الآدب الامرويى 
إلى درحة خطيرة أدت إلى تدخل السلطات 
العامة لوقف تدفق أفكار مخثى معهأ أن 
تودى بسمعة البلاد »ولاسما أن كثير امن هذه 
القصص اأثيرة للمواطف كان يتكالب' علا 
مخرجو السينا لعرضبا على الشاشة البيضاء 
ولا يخ ما فى هذا العمل من دعاءة ضارة 
لاسكا وتلوبث لسمعتها . ولا يفوت ق هذا 
المغمار أن أذكر ما أقدمت عله الرقابة 
الام بكمة للسيا من حظر إصدار قصتين 
خالدتين لكات الشهير ستا شك كآاءءصاعاة 
إلى آوريا وها ررالة « عتب الغضب » 
221 [0 970265 مم ورواة «حرذان 
2 » 771612 0120 عع 07# إذ تصورأن 
مناظر الحاة الام بكة رغم أنهماأ 
3 رائعتان من الوجهة الأدبية ومن وحهة 
فن التصوير الصادق ,ٍ هذا فىحين تغثمر :لك 
الرقابة تفسها أسواق العالم بأفلام لا أثثر للفن 
فنها #ولكتها ر اج للدعاية الوطئة التتلمدية 
الزائفة ألا وهى أن أصا فردوس نجرى 
من محته الانار وحتة الله فى أرضه ‏ 
وقد لاقت قصص إرنست همنجواى 
1259277 1222656 معأارضة قو بة من فنه 


١-5 


من القراء فى أمى,كا أقذعهم اسلويه اللادع 
ووصفه يعض الحانات الرخيصة حيث يحتى 
فهأ روادها الجر حق لعب برءوسهم 
ويفوهون بألفاظ أو برتكبون أعمالا 
“ذا تستحى متها نفس القارئى؟ الامريى 
الوديم 

ولا يخنى على الآديب أن أسريكا تلجأ كل 
إلى مصادرة كتاب أو منم نشر مؤالف 
أو القبض على قصعى ومحا كته بتهمة الاعتداء 
على الآخلاق القومية وزجه فى السجن حتى 
,تأمل مغبة عمله ويدرك أن حرية القول ى 


ذلك البلد محاطة ,اسوار شائمكة ومقيدة 
بأغلال ثقيلة . ولم يغرب عن اليال ما آل إليه 


الكاتي الاتجليزى الشبير جيمس ويس 
303 ك5عتنول أد أقبمت عليه الدعوى 
المومية ووجهت إليه آشد الم خطورة ء 
واستقر الراى على مصادرة كتابيه المعروف 
« أوليس © 2125565 وأخيرا وافتنا 
الس داه تمد مصادرة كتاب الشاية 
الام يكية الناجهة كاين و نسور المعتون 
24707 2767© #07 . 

لدلك عمد كثير من الم لفين الام يكنين 
الذين لم يأنسوا فى بلادهم قسطا من حرءة 
'تمكر يؤهلهم للتعبير جما يجيش فى صدورهم 
من أفكار قد لا تروق أولى الاس إلى مغادرة 
العالم الجديد والهجرة إلى بعش أصقاع العالم 
القدم » حيث حر بة الفكر مكقولة موفورة ء 
و حيث لا يعوتهم عن الافصاح عن خواآهم 
أى عاء ق من قاون أو عادات أو طباع . 
وغنى عن القول ان أ وعك الكتاتب ل 2 برحلوا 
إل رطانا النظى أو روشا السوفتة عي 
له يستجيروا من الرمضاء بالتارء وإعا مميوا 
شطر فر نسا مؤئل الحرية الفكرية فى العصر 
0 شك 0 غبار الأغى 
« هدام توؤارى « , الشاعر الموهوب 


من كتب الشرق والغرب 


تود لير لاحل تموع دنوانه الشعرى 
1101 +01 17161175 8.65 . 
الات ذا بعر ض موحز و تحليل مقتضب 
لقصتين لكاسشين أعس يكين نص رمأ أخزا قَ 
اريس حيت ورت نوأ رجة فر نسية فيا ء 
على حين ل ”1+ تنعر احداهاق امس بك إذ م 
يجروٌ آى ناه ا . وقد راحتالقصتان 
باريس رواجا لا مثيل له ء وتناوها التقاد 
القر نسون فى الصحف والحجلات الآدبية بالتقد 
والتحليل بين محبذ لها مو لم هما أشد 34 
و بينتساخطعلي.مستهجن لها أشدا لاستبجار 
وقد أثثارت القصتان جدلا عظها 0 
التحدث عنبم١‏ واوقدث”ا نقاشا عمسا احتدم بين 
أدياء قرتسا احتداما لم يخف سعيره للا ن . 
آما القصة الأولى فمئوانها « سوف| يصق 
عل هو 3 6 1708 “لاع 70127 1701ل 


الرائم 


(22735 ,1012م5©602 011  )60.‏ يوع:207 
لو لفها قر تون سطغان 5111782 تامجعم17 
وقد نشسرت حديثا فى بأريس فى شهر توقير 
سنة ١585‏ ول تنعر بلغتها الاصلية الاتجليزءة 
للانء وه قصة عتفة مقذعة فتا كة قصد 
با مؤلتها الاتقام للزنوج فى أعسيكا 1ا 
سامون من ألوان المذاب على أبدى 
ارال البيض . آما قُرمون سليفان فهو 
من أولئك البيش المنحدرن من سلالة 
سوداء عرقّة فى الواد »اختلطوا متذ القدم 
بنساء يض قتلو نت بشر نهم على مس الحقب 
والازمان » حى اتهى مم الآس إلى أن ! يضت 
عاما بحيث يتعذر عييزهم عن البيض ارين . 
وى كل عام تقوم المكومة بأحراء تعداد لهم 
توطثة لتقل قيد أحائهم من قأئمة السود إلى 
قاعة البيض . وهذه المملمة يعير عنبا فى أس كا 
اصطلاح طريف « احتياز الخط » . 

وقد كان قر نون سليفان من حظوأ بتعمة 
الايضاض الرحى ف أمىيكا . وهى نعمة 
لا يقدرها حق قدرها إلا الزنوج النا كيد 


من كتب الشرق والغرب 


ولكته رغم هةه المنحة م يكن لاراه 
السابقين السود أى شعور بالازدراء أوالتمالى 
علمهم ء ولم يعرب لرفاقه البيض الجدد عن أى 
شعور «الامتنان ولم يستول على نفسه نيه 
ولازهو لاله الأخيرء وإا ظل حاقدا على 
الجنس الآيض نأقا عليه مبيتا له نية اأكشق 
منه . ولذا أقدم على و صضع تصته وخلم علهأ 
دلك العئوان المفترس « سوف أيصق على 
قورلح ». وكد رب من وراما إلى أظهار 
قوة الآسوه عتدما مختسر فى واجه فكرة 
الانتقام لبق جنسه 

اما هذه القصة فيرو ها ش ت الى تلك 
القئة من الزهوج الحداى عبد فلا دوضاض 
وسم الطلعة 'شقر لا بدو عق سباه آى آير 
لآصل اسود ء وطد العزم على الانتقام من 
المنين السك سيواان هداق اتنمه ل 
أخة الفعن ل لتجرئه على مبادله الحي مم فتاة 
بضاء . وقد أتاحت الآيام لراوى أن يوق 
'واصر الصدأقة مع أختين افتين تنحدران 
من آرومة كرعة و تمتان إلى أسرة من البيض 
عر يقة النسب ء وما فتى” بحوك حوفها الحبائل 
زاعماً أنه مدله فى حهما حى وصل إلى ضالته 
للنشودة واستاثر بتلبيهما الواحدة أر 
الاخرى . ولأ أن حاءنه إحداهما ف نوم من 
الآنام منبثه أنها حملت منه سفاحاً . رأى 
الفرصة سانحة للا خد بثأر آخه الصغير الذى 
مات شرا فكة عل اناق الرجال البيض » فدير 
لها ذا شطا نا واستدرحها إل حهة 3 
متهم 2 اتعش غلييا ا عقاف الوسق 
الكاسر وأوسهها لطيا وضرياً وركلاء حتى 
نت الف الآخي » فتركها جنة مامدة » ول 

شعثه وقفز فى سياوانه وسار حثيثا حق بلغ 
مكانا آخر عيته للاأخت الصغرى لاقائها ء 
فاستدرحها أيضاً إلى جهة أخرى ليعيد الكرة 
ولأ يف دم ضحيته الآولى من بده التحضبتين » 
واندر ته للسكيتة تذاكره بوعده إناها الزواج 
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فلم يجها ء وإعا أسرع السير حتى و طنا بقعة 
مقفرة ء قاتبال عليا ضر واخرج مسدسا 
وأرداها قتملة » نم أغتصها وهى حثة دافئة 
زاءتها الحياة وقد ظل الراوى طريد اعدالة 
إلىأن دهمهر حال الشرطة فأفرتعو! فيه رصاصهم 
وأردوهقتيلا ٠‏ ولا عر أها ل القربة 03 
أصل أسو دعلةوا معته على شجرة وشتقوه . 
وقد روى قرته ن سدغفأن قصحه 5 
توخى فه الاء فاش عن مد » و يتورع عن 
تتشعر له الابدان, 
حشى الذى دار ينه 


وصف متاظر بشعة وصتا .ه 
كا انه سنون المز 1 الو 
وبين ضحقيه تدو برا أمعن فى بيأن تفاصيله 
حق الغثيان . وهدا اللون من الآدب العزنف 
لا قل للتفس للرهفة الحس على احتاله . 
ولكته يدل على ا ن موحة آله ه تلنى على 
مقاعن مضل الكعاف شو ل ماواوا هن 
العذاب الذى بتجرعه يعض أفراد الناس 
لغير ما سبب اللهم إلا أختلافهم فى البشرة أو 
العقيدة أو لليادىء السياسية . 

أما الكتاب الثابى الذى أعر صْه الوم 
فقد ظهر ىق صيف سنة 9943 ف بارس 
أيضا. وهو للمؤلف الأسريكى الشبير 
هترى مر 88111673 #انقطع28 وعتو أ نه «مدار 
الحدى »6 0022720716 0114 1011011 
زكلمة2 ,عصقط0 02 .60) وهو 0 
آخر لنفس الؤلف ظهر مندذ حوالى عشر 
سئين اسمه « مدار السرطان © . 

اما عراف فل “فيو كام اع 2 هن 


أصل ألاتى ذاع صيته فى أوروباء إذ استوطن 


فر نسأ وعاش إقها ردحا من الزمن يصدر فأ 
مر لغانه متمتعاً بحرءة انأمة بعد أن تنذه بنو 
وطئه . وتعدججيع مؤ لقات ميلر منالحظورات 
فى أمى كا » فلا حرو أحد على نشرها أو 
تدأوها رغم ما فى هذا الحظر نفسه من دعاءة 
غير مقصودة هذه المؤلفات . لدأ لاقت بعض 
انس القيلة إلى تسر بت خلسة إلى داخل 


١م‎ 


القارة الآميريكبة إقبألا اشديداً من جهرة 
القراء وتبافتا على اقتناكها . ولا غراية فى 
ذلك فكل محظور مرغوب. وقد موخى 
هترى هللمر فى كتبه كيل الصاع صاعين 
لأمسيكا الى حرمته حرية القول والفكر 
حتى تطعت عليه سبل العيش فيا ؛ لذأ خصها 
بأمفى ما فى جعبته منسهام » وشهر عليا حربا 
شعواء شحذ ها أشك سلاح ألا وهو قلمه 
الذى ينفث الحقائق الحرجة يأساوب مسرف 
فى الاقذاع م تنفث الافعى الم الزعاف . 
أما مو لفه الآخير « مدار الحدى © فهو 
كتاب ضخم يحوى حمائة صفحة كشقة 
لاتخللها قصول أو أ بواب»ء وكأ نه لفظه دفعة 
وأحدة ع توه أعرء و يشت الصنن ا 
ويتعدر على القارى" أن يستخلص من خقم 
الألفاظ الى بزخر ما الكتاب أى موضوع 
مماسك , فهو لا يعدو كو نه سلسلة من الاحاد بث 
الطويلة عن شت الحو ادث الى مرت بالراوى . 
ولكن حديث ميلر ذو 0 فهو ييا 
يرد عليك شعوره فى مطعم أو مرقص مثلا 
يأخذ عليك السبيل خْأَة و ينقلك معه على أعنة 
ذا كرته إلى عام صباه» فسترسل فى وصف 
والده وطباعه » أو شين نك خواطر أخته 
الللهاء أو روى بحاة |" ترا به الصغار ومميزات 
كل منهم » وهو ممن فق إيراد أدق التفاصيل 
عهم . ٠‏ نم يستطرد فى الحديث إلى أن نتلك 
حمس نه أخرى دون أى إنذار أو هيد سايق 
إلى الخو ض فمناظرة فلسفية حميقة عن الروح 
أو للوت أو الال . لم دبك عنوة إلى 
شوارع نبو بورك فيذرعهامعك ف الليل أو ق 
الثهار » و برتماد معك أو ضع الحانات حث 
يكب على احتساء المدام شل . وهكذا 
دوالك مما يدعو القارى” إلى السؤّال عند 
الفراغ من قراءة الكتاب ل 
إلى هذيان محموم يعالم سكرات لأوت 


وسدو أن هترى ميلر مولم أشد الولم 


: لذ! فالشوارع نشم مهأ 


من كتب الشرق والغرب 


بارتياد الشوارع ف تيو نورك ء. وهو يكلف 
كلغا شديداً بالتأمل ق للتازل الى محدهامن 
الجانبين » وى القطارات الى تجرى على 
معا , رالجوء وفى مهرجان التور واللاقتات 
المضاءة بالكهرياء » وق قافلة السارات الى 
يجوب أرحاء المدمة ملا انقطاع ه وق 

مواكب المارة على اختلاف أجتاسهم و أ شكاهم 
ولبوسهم . وله ق التعبير عما مختلجه من 
الاحساس الذى تثيره ىق نفه هذه الشاهد 
0 لعلها خير ماكتب ى هذا 
الشأن . استمم إليه يصف تاطحات السحاب 
مد ينه 2 أرخى الايل عليها 
سدوله : 

« عند ما تكسو الخليد شوارع نبو :ورك 
وح طلبا ست رعو اعفن تخ 
مبانها نغم حزين ممض ميت مبعزله البدن . 
إتى لا أرى قالا من هذه القوال المتراصة 
أقم فوق القوال الأخرى عن رغية أو 
إحلال . لا أرى شارعا من هذه الشوارع 
خط للرقص أو المذل . وإعا أضغت أششاء 
إلى أخرى وسط فوضى اختلط فها الحابل 
بالنايل لقرض واحد آلا وهو ملء البطن ‏ 
راءئحة البطون 
الخاوبة والبطون الملئة والبطون الملبعة الى 


التصعصف : وال لتوارع مليقة بأريج طوى 
لا دخل اه 0 امحة بطون 


0 يطون فارغة » 58 الاعمال نفسها 
ليست إلا فراغا وعدما . » 

لاغرو أن الكاتب عبر تعبيراً فريداً غر يبا 
عميقا عن «ازعه إزاء متهد الشوارع 
الزاخرة بالمتناقضات . وقد عر ما عابر مرورا 
عاحلا قلا محفل مها و عى ق سبيله قدما وقد 
مر بها رجل بدرعها عندما ينم على صدرها 
صمت اليل قشف مجَأملا غارقا فى إتفكيره 
فتاييا آبر ار الصمروح الشاهقة الى بأوى 


من 2-3 الشرق والغرب 


- ىق ساعات محدودة قوم غافألون او 
راضون و قانعون أ حاتقون «العوارة 
روعه لايدر انها إلا من قصد استيضاح حتيقة 
أمرها مثل هرى ميلر . 

ولهذا الكاى صيحات مؤثرة تدوى فى 
حتمات القارى” وتستوقفه لشدة الحسرة الى 
تولدها تم رددها بيذ ضلوعه . ولا بد أن ملر 
شعر فى أعماق قلبه بتلك الابفة الممضة اللاذعة 
الى وفق للافصاح عنيا بألفاظ يسمطة 
31 ل البساطة الها وقع ألم يحر فى التقس 
كالرجم الحنون . أن ميلر ثائر فوضوىو تك 
ا نأثر على كل ثى” » ناقم على كل 

ثى* » حاتق على الحياة » حاقد على الا نسأان 
8 شقصه » عائر انه سير ق الحياة 
لا يلوى على ذى *, واعا حاها لانبا قر لت 
عله فرضأ ؛ لا يكترث لمال أو عمل أو زوج 
آو تسل » «واصل السير فها وهو يتخبط بين 

أسرار الكون والقناء : لا يستبين حلا 

مرضيا لمثا كلها بحس عرارة العاحجز عن 
إدراك سر غامض لاسيل إلى جلائه ولا إلى 
تسان كيه . فهو بائر لامد له مورةء يهال 
عل الح '5سيا و قدقا » #طرهاو! بلا من اللعنات 
فاقد الآمل فى المستقبل » شاعر يحنين غريزى 
إلى الماخى إلى البداءة . لذلك فهو لا ينفك 
اسم عح ويصرخ وإيرخ ى وزيد اق اعلرق 0 
تأر سَدذّف قارع فق اعفان ما 
لا قبل له متاومته وسط عباب متلاطم من 
الآلفاظ الفظة الحشنة » بل وسط طوفان من 
الذ كا بات والاستشارات والصور وأأرموز 
التى خض عنيا مفلته الخصبة الأريضة . 3 
الس سمأ فى بلا رحمة ء لاايدع لك سييلا للتنفس أو 
التتهد . حى نتابك :دوار قتقتف ذاهلا 
مشدوهما متما . 

ا الله مثلا ححد نك عن فلولا نجهو لين 
الذين ياتقى بهم فى مكتبه كل نوم وهم من 
للتنالى 'لذن سحثون عبرم حمل » وقد 


١48 


تبط 3 عر ضهم ججعا لآتة_اء ورنل أنسى 
فيه الكقاءةٍ وطرد الباتين رغم إلاتهم . 
شول هملر : 

89 لخر حدمت . من مكتى سل ارأس وما 
زاات مشاهد الوم الى مرت على ناظرى 
عالفة يذهنى . كنت أل ذلك اليش من 
ارجال والنساء والاطقال .كنتت أ لهم وهم 
ييكون ويصلون و,توساون ويستعطفون 
وتحخلفون وسصقون وواضمون ويبددون 
كتت آراهم وهم بتسلتون خلة قطارات 
المضاعة “كنت ارق الآ كواخ القذوة الى 
سيأوون إلها والاهل العراة وداو الوقود , 
الفارغ وعرق الموائط والصراصير المتسابقة 
كنت أراهم وهم يقفزو نكلأآقرام أو يبوون 
عا ليالآرض . كل هذا على حين يتوى السأادة 
الرؤساء على مقاعدهم الوثيرة خورن يصلابهة 
منطقهم مدللن مسلحين بأزدر اعم وإحتقاره, 
متقمصين نما لهم وخيلاءهم 6 أقدأمهم عل 
لكاب وق أخراهقر عار سم + 8 

وتكيرا ما ت.لك ملر الشعور بالأس 
والقنوط وتفاهة 1 ذل من حود للتملق 
مخطام د نيا لم يقرها ول ينتمس دخوفا قيسأء 
الات وقد ألفاها مملة مضنية لا معنى لما 
وتساوره أفكار مظلمة قاعة حمضة كالتدم , 
يعض أنه لن مبلغ 5 
الكفاح وزهد فى الدنيا و تكشف له العدء 
وبردف متاحيا كمه احير هو 50 

«لم ذاهب أنا إلى على ؟ فم أرعب هذه 
الليلة ؟ لم لا آهرب إلى بلاد 1 انا البحث 
عن الذهب ؟ لم لا أنزح إلى الغرب ب فأصبح 
من رعاة البقر ؟لم لا أغاد ر القطر حت لا أعود 
أدراحى إلى الوراء ؟ اأقفز فى الثهر لآأتهى 
لأخوض قهء لأغوص فيه ء» لا تردى فيه حى 
القاع إلى آن ,تلوث جسمى بطين القاع بس 
الإسماك الى نتحوم حولى تقضم أعضانى وتتهش 
فبا . وغداً أحبا حياة جديدة . أبن ؟ فى أى 


ا 


١ /ا‎ ٠ 


جهة ؟ و لكن ما القا: ئدة من 'نكرار 
داعا أءدا الفناء الموت هو الخحل 

أو جمد دوقن فوا موا لذ احم ضرق 
1 ومن بدرى ! 
حظى » وحه جديد ء صديق جديداء حظ 
سعيد . ما زلت فى متتبل العمر ساعة يأس 
إنك لاتدرى مرادك . وعل العموم فان 
الناس لا يبالون بك على أى حال 
أوامت ... » 

لا يسعى إلا أن أحجم على مضض عن 
راد ند أحرى من كتاب «مدار الحدى» 
حت أعود إلى محل نفسية الؤلف ومأريه 
انهاتى للوقوف على مشر يه الروحى . 

لا يختى على القارى” أن فلسفة هترى ميلر 
فلسفة فاتكة هادئة ء ولكن ميلر لا يلجأ إلى 
أعولكى لتم على الآنقاض شيعا جديدا ,ٍ إذ 
يست له آية أعكار إنشائية وإعا هو يكق 
أهدم والافاء . وبحس الأرء أنه شار 
ميلر ترك وراءه الفراغ والعدم » فهو لَم ببق 
شيعا ول ضن يثى”" وإنما هأجم اللمادىء 
والعادات والتعاليد والآحلاق ء والثورات 
للنظمة المحمكة , والآدان هاجها يعتف شدديد 
وحمل منها “رايا وسط حلجلة ملحمة دأمية 
وضوضاء صراع مميت . وهو لا ينى ولا يكل 
حق فى على ما يدعى مدنية »ء ويتركتا 
حمارى جزعين مبلبل الأقكار نجاه أتقاض 
دارسة وعدم لا خلاص هته . 


رعا يتغير 


2 
أحيثدت 


ولا يفوتنى ن أشير إلى نبذة قصيرة من 
كتاب آخر له عنواته « الرييم الاسود » لما 
قها من دلالة و اضمةعلى ما استنبط من عقليته . 

ه من الحائز تنا متقى علينا وأن لا سبيل 
لنا إلى أى أما البتة لاى شخص مهنا . ولكن 
ما دام الآ كذلك فمدنا أن تنصيعح صيحة 
مدوية » صيحةأخيرة » صيحة الممبرح تتلجالد] 


صرخة حرب . » 


من كتب الشرق والغرب 


ويمد هترى مبار على حق قر يدا فى بوعهء 
إذ شق طربته فى الآدب ولم يسر على درب 
السابقين . وهو بين ا- ين والحين ينشر كتايا 
أو مقالا أو بحث كا يلق الفوضوى فتبلة . 
ولا بدانيه ُْ أسلوبه وارائه فى أعتقادى 
إلا الكاتب القر فى لويس فردينا.د سيلين. 
#صناة0 .1 .1 كنا «العبير هر حلةإلى ا قعى 
ألليل © 11:1 16 06 20118 1ه 1701696 
محتدم اليوم حول جميع مو لفات ميلر . وى 
شيه التاقد الفر نى العاصر موريس يلانشو 
01 .34 فى مقال له ظهر فى محلة 
« لارش > 1247676 هترى ميلر بشاعر فر شسى 
غامض عاش ق القرن المافى وهو الكونت 
دىلوتر امون 1211656872015 06 عأصده0 
ملف ححتاب « أغان مالدورور » 
0100707 ع0 07:01:15 5عة و عكف عل 
المقارئة والمفاضّلة بينهما ء مأبان مثلا ءن الشاعر 
الفرنى كان أرق حسا منسجماً فى حددرشه 
لا سِدو مدت الفكر زائه كا هو الحال 
بالنسية لميلر » على أنب.ا من جهة أخرى التقيا 
فى صعيد وأحد و هو اللجوء إلى قسوة وإقداع 
وعتقف ندر أن مث الياحث على مثاها قَّ 


0 كنت الآدر الحد بث أو القدم . 


وقد أجع النثقاد على جرح ميلر سب 
حتوحه ألى الآدب الفضوح واستعاله الناماً 
لاية وأمعانه ق وصف تفأصل موائكف 
غمرأمية من الناحية الجنسية وصفا تشمعز مته 
النفس الرقيقة . ويلوح لكثيرين منهم أن 
الامور الحنسية متسلطة عل عقل ميلر و تفكيره 
تسلطا يفسد عليه أروع صفحات كتيه يليك 
القارى” سائل فى ثىء من الغرابة الى 
للؤلف توغمله فى ا الحنشية إلى 
أحرأجه ق حا .. ول بغت يمض التقاد 
المناو تين لنرى ميلر أن يتذرعوا مهدا العيب 
للتموه حج آ متددئ باسقافه واإامعه . قعة 


من اكتب الشرق والغرب ١‏ 


المتعحمد الذى يزل باده إلى مرتبة الآدب مللا إلى العتف والقسوة ءٍ لآنه وليد حروب 

الرخيص البتذل . ولكن ملر رد علهم قي وتورات و قلاقل فهو مآ تتعكس فها #وازع 

مقال طويل نشرت مجلة « فوتتين » ألفر نسية تفوس حاترة مزعزعة متشككة تبحث عن 

ترجته وأشارت إليه مجلة «الكانب للصمرى» أوضاع هتينة وقم خمابتة تتلمس السبيل إلى 

فى عدد شهر تأير سنة ل9151١.‏ الاءزان والبقاء » قتطوح ها الاحداث إلى 
ويلوح لى أن الآدب العاصر عامة يزداد العدم والقثاء'. 


نار رصيق أبو الرهقب 


سن وراواليسّار 


الموسيق فى المانيا 


إنه )) ير الحبين للانسانية آن يسسعوا ‏ 


يأن لالمان أخذوا يستيقظون ندريجيا من 
عار الهزرعة . ففى عدد ديسمير من مجلة 
« ألمر؛ زالتاسع عشر ى الا جلز ة وصف للحياة 
الموميشة فى ألانيا بقل جاك بور هوف. ومن 
هذأ الوصف شن 5 المجهود الذى سدذل 
للعودة إلى الحاة العادة . ويصف الكاب 
نوع خأص ما يجرى ف منطقة الاحتلال 
اثير يطأنية على 4# محنرنا ق لدء مقاله 
من أتخاذ مظهر الآلمان و إقباههم على موٌ لفات 
عوسشّة خاصة دللا على انجاه جديد . ققد 
اعتاد الالمان و فى مدى انق عشر عامأ أن لقنو أ 
الآراء ألى سدوثبا . وهم لا بزالون الى حد 

معتأدن ذلك » ولبيس.ى من السهل 
إتلاعهم عن هذه المادة . نهم ترون أن 
حجهوا تباهات صاحب السلطان فى هيوطم . 
ولذاك وى أن مد لات الو سقبين البر يطانين 
صار ها مكان ار ز ق المنطقة 'بريطأ ية ٠‏ سيب 


رغمة اللطات فى ذلك ٠‏ و إسس رغبة الالمان” 


قَّ 'رضاء هذه الساطات ٠‏ 

لقد وقنت الحاة الم وسيقة ف ألما دأ وقون 
عأما اثر التسلم » لمت السب دمر | كثر دور 
انك لى'لو سيقو الحفلات لمو سيقية . وأنصراف 
النأاس ! !! لى ند بير الضضروريات ليا ماهم . ولكن 
لويد أيأن ١‏ سدقظت بأكثر ما تاس 
مع ألحياة الا قتصادية :و اليقك قاد ءاانتظة 
برجم الى عوامل علاثمة : أوطأ المساعدة الى 
يلقائما هذا الشاط من التوات امتلة فى 


المناطق الأريع . ثم تفط الآلمان ودام 
كدأب القل قى عله . ثم إحلاص الامان 
للمومشيق وتملقهم يبأ . 


وصارت قيرج الأن مك النشاط الثتأق 
فى المنطقةالير يطاننة 0 وقد أقبءت فههأ اوليقة 
موسقية 5 عامة بعد خسة أساسم من الاحتلال 


أقامتها فرقة فياهرهو نيك هميرج قى قاعة 


اكبيرة لم يصبها ثى” من الدمار - وكثيرآما 
أشيع 6 الحارج تومكد أن الاحتلال ثشرد 
الكثير من اللوسيقيين » والواقع غير ذلك . 
ول تفقد الموقة لأوسقية من أعضا' 2 
من بضعة عشر موسيقياً . وهذا هو السيب 
فى المستوى الرذيع الذى ظل عتنظاً به بين 
العازفين الآللمان ق هنه الحفلة ء وإن كان 
قاعئد الموقة ضعفاً . وما انتهى خريف ذلك 
العام حىّى كانت تعمل قَ هبرج , قركتان 
موساقدتان » وههمافلهرءونك والاركسترة 
السنفوئنة لشبكة محاات الرادو فى العمال 
الترلى لإلمانا » وهى فرقة 1غنا السلطات 
البر يطادة : 
على أن هميرج تأ ت عن المدن الآأخرى 
قالنلة الويطامة وى قتعا امن معنا اق 
الاخلال فى "ميل الروايات الموسيقية 
0 
كبر ينابر للأخى » وهو ممأ نا يكاد يمدق 
0 لاحظنا الا حوال الى كانت سائدة عندئذ ءٍ 
فقد أ حترق قم اجهور من مرح الآويرا 
الحكوى ء ولكن الآسم الباق قبا وراء 
الستار الحدوى ء وهه الخاص عسر ح من 
أكبر المسارح الآوربية » وقيه معدات ١‏ من 
٠‏ ظل سلها 
مواد التاء قذلة قد عدر بناء قم وقق 
اجدهور مع استعال ماسلي من الميرح . وعلى 
ديك أقم فى الجافب الاخر مكات يسع 


“5 كانت 


ستائة متفرج 6 ومكان لاجوقة الموس.قية 
يسع نحو ستين عازفا . ومن الغريب أن هدا 
اليناء !1 لخشى كان آل فى نقل الصوت . 

ومما بدل على لبضة الماة الثقافة فى 
مير أن أقمث فى بونة الماضى ل 
حفلات «هوسيقية ومسرحية » وكان المستوى. 
قبأ عالي: مث لعتير 0 جد , را بأد ك5 
فى أى وقت من اوقات السلم ٠‏ وعزفت تطع 
موسيقية مختلفة » ومثلت روانات 
عدة سها رواءة برسل الموسية ر الا >ازى 
القديم : «ددو وإنناغر»ء والرواءةالر'قصة 
الموسقار 21 لانى هتدمث : ه« الخال الندا » 
ولملناأ نيالم تتهد فى الئوات الأخيرة ماجاثل 
برامج هذه الحنلا.- فى حسن لاحعار 

ولا قتصر النشاط ىق 
على هميرج وحدها »2 هق كوا فى مدينة حي 
اران ء. حث تهدم اكتثر الدور , 
استعمات التقاعة الكيرى فى الجامعة للحتلات 
الموسيقية و ممثيل «الأوبرا» ء وأعيد تيف 


هو سيقية 


المندقة لمر اك 4 


فرقة « جورز تخ » الوسيقية » وإن كانت 
التاعة الشهيرة الذى استمدت الفرتة منها 
هذا الاسم قد دصت . وق رسفك قط 
المدير الموسيق هائز شتروهباخ فأخرج عض 
المو غات الحدئة . 

والحال ف الما'طق الآخرى لا #لى عن 
المنطقة اليريطانية ءٍِ فى هونيخ عزفت عدة 
مو لفات موسيقية كييرة » من يديا الستقو نيه 
الثائية من تالف ماهلر . وهى محتاج لفرقة 
موسة.ة وحوقه غتائية . وق برلين استاً تف 
كل من ؤ.قة الأو برا المكومية. وهى واقعة 
فى المنطقة الروسية » وفرنة أوبرا شرلو شبرج 
الواقمة فى للنطقة اليريطاتية . تشاطهما فى 
مسارح أخرى . وخرت فرقة فيلهر مو نك 
بي لين بعض أعضائها بسبب نظام التامير .ن 
التأز ءة: ولكن مستواها م مز لعن عاديه .. 
وممأ هو حدر بالذكر أن السواد الأعظم من 


من وراء البحار 


١ “ديا‎ 


مهرة العازفين لم يكو نوا ور. التازى إلا 
الاسم 1 وأ كير لفرقة الشبعرة هو 
الآن شاب رومانى اسمه سرجيو سليبداك . 
ولكن الناس يلحون فى عودة فور تتا جار . 
ولقد قووبات ساسة تشجيع |أوسيق من 
اللو مسستمين الالمأن التر حاب ءٍ 893" نهم استطاعوا 
الآن ان يشفسوارخ العالم الخارعي ب وف 
ماصرفون إلى تعرف للؤلفات اللوسيقية الق 
كانت حرمة علهم وعهد التازى , واكتشاف 
اللو لفات الى كانت مهملة » و لقد أيدى أحد 
مشأهر العاز نين ى البياهو خماسة ,كبيرة قَ 
العودة إلىا اشيد شومان الماة « حر شاعر » 
وكانتهذه الاتاشيد محرمة ؛ لآأنصاءي الدعر 
هو هبى الشاعر الالمابى البودى . و'مزف 
الآن فى كل الآماكن قطعة مند لسوهن للكنجة 
وهى أيضا كانت محرمة. بسس أصل هوؤّ'نها . 
ومما يلاحظ هينه المناسبة أن فبة الذن 
يجيدون العرق على الكنجة من الود كه ة . 
ولذلك لم سبق ف المانيا من مثشاهير العازفين 
على هذه الآلة اللوسيقية غير قلال . ومما 
ملاحظط أضا أن المانا ال محدث حدثنا جديدا 
فى التأليف للوسيق أثناء السنوات الممر 
الآخيرة 6 وَأن ْو لفين المماصر بن 3 
عن أقرائيم ق الملاد الآخرى » مأ عدأ 
لأوسقار ركارد شتراوس ء الذى بأخ الأن 
الثاية والى نين من العمرء وهو يشرف على 
تتلبات الحياة الآللانة من عل . لدذلك قابلت 
الدؤائر للوسيقية مؤلعات الوسقيين الالمان 
الذن عاشوا حارج ألمانا باهمام. ورتو-ه 
هذا الاهتام بصفة خاصة إلى هتدمث »ء فو له نه 
دمع فى كل مكان . وقد دعى إلى برلين 
لحولى إدارة الاكادعية الموسيقية . وأهم 
الموسيةروت أيضا عو لفأت سترأتفس؟ . 
ومبتمون أيضآً عؤ لنات المعاصر بنمنالرو س ‏ 
والظاهر أن السلطات الحتلة ف ججيمالمنا طق 


كواد هد د أأذ 


| تلمع ارقا وأحدةق نش جيع النشاط ا موسق ء 


١١ ع‎ 


واللاف بين هذه السلطات أقل فى هذا الناحية 
منه فى بواح احرى . على ان فكرة تداهير 
الحياة الموسيقية من التازى قد بولغ فيا فى 
و الآن سدول نغاطا 0 اف 
للنطقة الفر نسة ء قى حينآن الروس احتفطوا 
مجميع مشاهير الغنين قداو الآور !هع انهه 
كاتوا مشهورين عيوم, التازية . والآمريكان 
ايضا يلون على بعاد الوسيقرين الذدن شغلوا 
مركراً هاما فى زمن النازى . ولقد تضايق 
الآلمان من إعادهم المأوسسيقار قورتها حار 0 


كن الحددث الصحة 


كتب إميل لدة سم الكاتب الال بى الشهير 
متألا متعاق حلة2« ر ينى دى بأرى» 6‏ عدد 
دسمير ستله ١945‏ عن كن الآحاد.ث 
الصحقية وهو برى أن هذا التىء ن هن أمتع 
الوسا مل الصحفية و ظرقها , وآنه ليس مجرد 
تقل حدرث كأ قبل حرفا بل إنه محتاج إلى 
فن وأسلوب أ كثر مما يعتقده القارى* 
إسادى . 

وأول خطوة فى هنذا الفن هو إظهار 
الباطة ؛» وذلك ما عتاز به الصحقون 
الامريكيون . فان مشاهير الرحال يؤثرون 
يعاد ثهم للصحنى اليسيط على الرجل المتمالم 
الذى .أقههم التول . 

وذ كر الكاتب أمثلة من حأنه عتدما 
كان حفيا مبتدعاً أناء المرب 'اعالمة الآولى ء 
إذ عهد إلله فى التحدث إلى عدد كير من 
الأمراء والقواد ورحال الساسة ء وكان 
قلا يل الم أمور السياسة ء فكان يوحه إلهم 
فى تساعته 'سكئلة تتحاشاها عادة العالم بالامور . 
كان مأل أحدهي لأذا تصرف اعم 1 


من وراء البحار 


أنه نال شهرنه حي قبل عهد التازى » وله 
تزال شهر ه كبيرة حق 
شجاعة ىق ول عهد التأزى حين رقض أن 
بفصل الهود من أعضاء فرقته الموسيةية » 

واستقال هن ممصب ثقأفى كيير قى سبيل الدفاع 

عن الموسيق هندمث . وإذا كان قد شخل فها 
بعد مكانا بارزاً فى حياة الوسيق فى عهد 
التازى » فذلك سبي كفاته الممتازة , ولاه 
يعرف عته أنه اهم بالسياسة . 

وهكذا ترى الا لان واوا 
الوسدق وما :ا :من اق كير فى حيا م 
الومة. 


الآن» و اهاظهر 


ىَّ 
هذا التصرف»ء فكان ,عثل هذهالاسئلة الإسيطة 
يقتح له القائد آو السياسى قلبه . 
لك لقت إن من الا اهل لمق 
أن يدرس أخلاق العم الذى بريد أن 
يتحدث إليه بكل الوسائل الممكنة . والصور 
الفوتوعر افية مى ضر ورة أساسية ءٍ ففها تظهر 
خصائص ألر حل على وجهه بالرترمن إرادنه 
ومن !! واجب على الصحفى ان يجذب إلليه 
اهتام المثولء فلا يقنم بمجرد ااسوال 
والحواب »ء اد من الخير فى هذه المالة ان 
نفضل الاسطوانة الما كية . فليس الغرض ‏ 
ان يذ كر المتكم ارأيهء بل الغرض المقيق 
هو طررقة الحدءث وحالتهالمقلة عند الافضاء 
بالحديث . ققد لا يبمتا سؤال مركوتى مثلا 
ماهى عو أطفنك عتد | كتعافك التلثرأف 
اللاسلك ؛ بقدر مايهينا سؤاله كف حدث 
أن قضيت أنت وغرك ف ن العلماء ستين 12 ددة 
إلى عن هنآ 7 1 
1 لدقيج أ 


أناء قى حت امل 6 ا" الى دع اأشهير 


نه استطاع أن عقى عدة 


سن وراء البحار 


وأخد مئه أجل الاجاءات » وذلك لآيه لى .بعس 
قط الجا نبالفنى . وقد و جدفه رحلا ذا شعور 
حساسء تكنى مجرد الاشارة ليفتح كتوز 
عقله . ففى ذات مهرة كان تحدث اله فى 
5-0 لبعز وشيهها عا كان من من 
#رمك وز بحن ذا انك سف امرآته 
الى كانت حالسة إلى جانبه وقال ضاحكا : 
"1 وعدم مرخريت >9 
ويحجب آلا يتحدث المصحق إلى المثرى 
الكبير فى أمر قيمة التتود » بل يدقعه إلى 
الكلام هذا الآمى دوسيلة أخرى . وروى 
لدقيج أنه دفم رو كقار مرة إلى هذا الحدرث 
أن قص عليه مسامعه قصة صغيرة . وتحدث 
لدقيج مرة 5 إلى ميلون الثزى الصموت وصاحب 
البواخر العديدة ولقبه ف أثناء الحد. مث تآاحر 
البتدقةء» فكأنه فك ,ذلك عقدة أنه و مع 
منه أبدع القصص عن تواخرة وثرونه. 
وكان بتعثى ذات مرة فى تبودورك 
عشرى من كيار الرجال ذوى التفود 
قى أمر كا ء وكانهو الوحيد يتهمالدذى لا علك 
مالا » .وقد أراد أن يصل إلى قصص 
أرتقائهم » فروى كيف قام ذأت مرة فى 
دو قجدرا! برحلة لارتقاء الل الآأسض 
العبير » وكيف يلم القءة بعد تعب كبيرء 
ولكن الحو كان بإرداً والهواء لاغا . 
مزل فى أسرع وكت . ووحة الهم الحدرث 
ساعلا هل هذأ م قَّ علوهم الآ 
ل 
“أخذا لواحدمنهم بعد الآخر . ومنهم شواب 
وكاهن ولورز ولامونت » يروى ثيف 
تسلق قةالجد فى صعوبة وتعب . و لكنه حين 
أغهأ » وجد الدفء والماء الصافة . وكانوا 
بعد ذلك فتحون له قلو مم فى كل قرصة . 
قالو جب إذن عل الصحق التحدث أن 
يظهر شيئاً من البساطة يل التفلة . 
حدث للدقيج ذات مرة أن دقم هترى ا 


١ 76 


اليل الكلام إلى اناق بسارة تمنترعى 
النظر . فقد كانا سائرين فى الطريق ء فرأى 
لدفعج سيارة صغيرة فاخذ عتدحها » وكته 
سآل سؤال للتجاهل : « أظن هذه السيارة 
أ كير بعض العى' من العوذج لذى ترجه 
مصا نعك ؟ » قاستولى على فورد شعور الام 
الى ترى تجاهل أ بناعها فتحركت عمتاه حركة 
خاصة » وقال : « انها إحدى سيارآنى . لتد 
أخرجت ١4‏ مليونا مثلها » وق هذه العبارة 
القصيرة وصف حياة جد طويلة ودل على 
اه 
ومن الطرق الى ٠‏ براها تأقعة قعة للصحق 
التحدث اذا اراد متأبلة عظم أن تعرقف 
إلى خصومهء والغرض من ذلكلا تصديق 
أقو الهم فيه بل معر فة مالد.ه من المسامل! 1إساسة 
التى تثيره وتدفعه إلى الرغية فى الحديثو بحب 
ألا يشم العظم رانئحة الخصوم » بل بحب الحدر 
غاءة الحذر فى 5 ا لاس ب ققد حدث أن 
قايل حق الماتى موسو ليق وسأله «. ذ! حدث 
أ صاحي الس.و يعد وكاتك ؟ © قانتهت ت للقا بلة 
عتد هذا الخد . 

ولمل الصحق الذى خير التأليف المسرح 
يكون قى بده سلاح قوى ء فالكتاءة للسرح 
تقتفى إدارة الحوار فى مهورة وبطريقة 
نفسانة . وأنكان اللمتحدث لان كرا حوادث 
الماضة كم يفعل الأو لف المسر حى 8 ققد ذهب 
لدو ع ذات صرة الى لندزن خاصة '+<'دث اورد 
جراى .وو المارحة الى يلأ نه حتدنا عدت 
حرب سنة ١5954‏ على المانيا » وأحتمم به 
قحفلة غذاء ء ودار الحديث على جلة مجلس 
العموم قى الوم اسايق . وقدعاء شه ذكر 
خلاف برز بين الوزراءء وأخذ لورد جراى 
شرح الموقف ء فتال لدقيج و كاه شحدتث 
لنفه: وهذا شيه عو قف وليه سنة 4 »1١5915‏ 
وقال هذه العبارة ق صوت - مض ولكته 
مسموعء وإذا باللورد بعد الغد ء ينتحى به 


اع 


ناحة و يلكي فى اسهاب ايسوغ موقفه فى تلك 
النترة الخطيره » وكيف أنه لم يكن ليستطيع 
منع سير الحوادث إلى الحرب . ولوان لدوعج 
ذكر هذا الخلاف راساآً للورد على صورة 
سؤال لتلق ردا قصيرا فترآً ولا استرسل 
اللورد ق الحدريث . 

وكثيراً ما تكون العبارة التصيرة الى 
تلق ؤاقاء أيلغ اثرآ من الآسكلة الطويلة فى 
احتداب الحديث . ولدذلك رما كان .الدجحق 
الصموت “توى اللاحظة اتقم من الصحى 
الذر بالاسان الذى لا يلاح ظالظروف والواقم 
أن الآذن 22اآ ئء | كتر + ى اين . ولقد 
لاحناا ردقي اشع اند رسن الوو رات 
أب افد ماده ةيا .لوان من الطعام 
الشيهى يكق يحساء بط . م دل على ان 
هذا منزارع اصلالايزال عى.ظ ملى ٠‏ تفشف 
كا راى تروسكى ذات مرة لمق «قدة فى 
عتابة يالغة مما يدل على أنه رجل عمل قبل ان 
يكون رجل نظريات وفلسفة . ولاحظ أ يشا 
انك جع الدكتاوريين تمكوقن اندم 
عادة تاعمه وممتئى مهأ درغم من الهم قضوأ 
زم. عمالااء» وذلك يدل على | نصر افهم للتفكر 
| كثر من العمل . وق سنة 9١311‏ كان حاضرا 
ولعة عشاء » فلاحظ نظرة | لقاهم للمترال فقون 
سكت الالمأبى على رئهه قون ما كنزن ء» 
ومن هذه النظرة عر ف أتبما على غير وفاق » 
وظهر عد'وّ هما سافرا فيا تعد . 

ومن الصعم إيجاد الاتصال الواجب إذا 
كان التحدثون من ذوى لمرا كز العالة . 
فستا لين متلا كانت تترحم له أقوال محدثيه 
1 وذلك مما يجمل الاتصال الشخدى يكاد كون 
مستحيلا . أما لللك فيكتور عماتويل ملك 
إيطا ليا السابق فقد عاد به لدج بأللغقة 
الا.طالة ولكنه ظل متحفظاً » ود رالحدرث 
على يمارك الوزير ا 13 بى- حبهير. فقال للنك : 
« ١ه‏ حمل كل ثىء عمرده » . وحيلئذ قال 


لدقيج إن الفضل للاميراطور غليوم الآول . 
الذى ١‏ فساله الملك لخاة : « هل 
اختاره حقا ؟ » ومن هذا السؤّال عرقه 
الصحق ىكز -020 وزيره موسولينى ٠‏ 

وق سنة ١985‏ أراد لدقيج أن يضع 
كتابا عن موسوليتى ء فظل مقها ىق روما 
واستاذن الدكتاور فى أن لازمه بمد الظهر 
مدة أسبوعين و يحدانه مرات ء وكأن قد أعد 
سلسلة من لأاسكلة والاجايات الحتملة عنهاء وكان 
يسجل كل عبارة وكل تغير فى ملاحه أو! شارة 
من بده ء وكان موسوايئى يجيبه إببايات وأضة . . 
وقد شعر «التعس من هذه الجلسات آ كتثر مما 
ظهر على الزعم الايطالى . وكان الرعم يقبل 
معار ضتهله فى بعض المسائل بسعة صدر دلى أن 
لدتميج كان لا يعارضه فى حضرة «لثء 

.وعما براح له الدكتانورنون أن قارن 
بهم و بين لون وقد كن دوج غيل 
هده للقار نة من أن يجتذب إليه الزعم الخرى 
كال باشاء فانطلق لسانه ا وأخد 
نون كله بعض نقائص أيلون وكيف يكن 
احتئاب مصيره 

وقايل لدقيج فى ستة 416! زعيها تركيا 
آخر هو أوور ياشا وأراد أن حرى محراءة 
معة. يننأ هو تحدث إذ بالصحق يِضْء بده 
فى حيبه خأ » فاذا بالزعم يفعل مثله ع 
الظاهر أن الرعم قيض على مسدس فى جبيه 
إذ ختثى الاعتداء عله . وقد رب الصحعققى 
مثل هده التجر بة مع ستالين٠‏ وموس و لى 
ولكتهما كاظط 'ايق الجنان مع أتبيا ح.لان 
سلاحا بلا ريب ء ولكتهما كانا من التباهة 
بحدث فهما أن الصحق إنما أقدم على تحجر بة , 

وسأله ستالين سؤالا يجبا ذات مرة بعد . 
أن قغقى معه ثلاث ساءات . فقد قال له.2 
أحب آنا أيضا أن أوجه إلك سؤالا هاما . 
إنك سترمح نتوداً فضل هذا الحمديث . نهل [ْ 
أنت على استمداد هبة ثى من البيال الذي 


خت_اره 3 


من وراء البحار: 


تريحه للااطفال الآلمان المموزين ؟ وقد دقم 
أد:يعم بعد ذلك . إذ رح شيئا من المأل ء 
حزء؟ منه ميات الآضقال ء وارسل الايصال 
الزعم الروسى . 5 
ويقول لدقيج إن قداسة الباب هو آخر 
زعم محتفط يتقاليد لماضى . إذ يجب تا بلته 
الزهاب فيسترة سوداء عند الطهر و أراثىو 
الاتتظار حى سمج هده بالقيام إذا رف 
داك و ال السايق يترك محدثه ر اكماء 
وبذلك كان الحديث يكاد يكون مستحلا . 
أما اليابا ينديتو الخامس عشر فهو سيانى 
كدير وسيد كيير . كان يتحدث تحاسة ى 
الموضوع السابى الذى ,ثار بتوة وحرارة . 
وكان روزقت طبيعيا فى حدرثئه ولحب 
القكادة والنكات . ولكن يحي أن يظهر 
لمح أحد الحضور ذات 
مرة بين ديه إلى فض تح تمزرى إليهى شيكاغو 
عند مارآى تبسطه فى الحديث فامتقم اونه 


امتتاعا شددا. 


ويعثير هترق والاس الان من خيترةه 


لاا م 0 


رحال ال لاأت ''تحدة , وهو أعا 2 الذن 


يحبون العمكاهة » وهو يتطء التحدث إلى 
الفلاحين ؤعامة التناس والاختلاط بهم قى 
5-0 

والترال باون بكاق بالتدتم » ومع ذلك 
لاا تحرج من ااسنخرية من تغسهء ققد روى 
لد قيجج ذات مرة أنه عند مأ عير تبر الراين 
ق سنة ١948‏ أرعمى عل الآارض كا فعل 
سيبيون القائد أوماتى » وقل إبه فمل ذلك 
هلدا للا شطورة ن 

وحدث للمعحق لدثج ذات مية حادث 
غربء وهو أله قايل دتر بوردو الكاتب 
الفر تى المعروف ء وكان الحديث ظر ذا طعا 
ولكن عتدما خاضأ فى السساسة ادى الكا:ت 
الفر نى "محفظا فأفهمه لدقيج أنه لا يتوى 
نعر هذا الحديث السيامى و خد لدقيج يكلمه 
فى بساطة . ويهد بإضية انام يد حترى 
آراءه متشور: فى إحدى الخيلات اليأريسية . 
قاذ بالرحل الذى ظنه خائقاً نوعده أن لايتةى 


بعىء قد خدعه وأخد منه حدرثا . 


ئ - جح ًا 


الفلسفمٌ الل رم بي فى العصصر الوسيط للأستاذ يوس فكرم ( دار الكاتب المصرى ) 


تقد بدأ الأستاذ الو لف سلسلة «مسناركة 
ل ةا فى كتاب 


أدق وا كل 


٠‏ واشتا تنو قم 


عد وله بزل - من 
مصادرها الحدئة ق العرية 
أن يتأبع الخطى ويستمر فى الشير . رما 
وق اللقة الأولى ما يشوق إلى حلقات تلها 
تراتلا نينا . وها هوذا محتق اا 
ويقدم لنا « اريم القلسفة الآورية فى العصر 
الوسمط » ضاف حلقة احرف ف جكون 
الساسلة الذهبية الى يتشدها لتاريح الفكر 
الفلستى . 5 
وقد قم كتايه هذا إلى مة دمة وأر بعة 
أعواب 2 ذو ادم الثلسية إزدرتبد» 
و خمائما وممتزاحيا, وحاأول قى الباب 
الأول أن ين أجاندنا واصوًا. وق الاب 
الثاتى أن يشر ح عوامل تكو نهاء وف الياب 
الثالك أن بوصحم مظاهر أ وجهاوا كتاها , 
تم اتهى هه تلطاف فى الباب الرابع إلى وصف 
مظاهر امحلالها وتلاشيا . وهكذا بدت 
هذه الفاسفة على بديه قى صورة كائن حى مس 
أدواره الطيعة ين نشوء وتمكون ء 
إلى كال ونضججح ء م إلى تدهور وإنحلال . 
ولسنا فى حاحة أن نمرف ,يمؤلقنا 1 
أسلو به ومنهجه ؛ فقد أمتاز الضبط و الدقة 
الى لا ترف للحدو مجالا ولا مت ك اتردد 
محلا » ده ويه ا 
ما خموض ولا تتعيد ».وما احوج العام ١‏ 
ألفاظ دقيقة تؤدبه وعبارات 0 
لا توه عماله . 


وأما هدي <4 قتطسق للمويج 1 


التاريخى فى صدق ونزاهة » قلا يصدر ألا 
ع للنبء الآول ء ولا يحم على فيلسوف إلا 
فى ضوء ماقال وما كت . وهو ف كل هذا 
ضتن. مدق ٠‏ شم ألياب إلى فصول ء» 


والفصل إلى أعداد . والمدد إلى فقرات ٠»‏ 


تويب مك وسيراء:ة 

و ليس ييسير أن ترني الفلسقة المدرسية 
المسيحية و دوبيا ء لانها تصدق على مزحلة 
طويلة هن الزمن ء فتيداً من القرن الر! بم 
اليلادى ومتد إلى القرن الرا بم عشر . عشرة 
قرون آأوتزيد تتلاحق فيا الآراء والاقكارء 
وتقشابه !+ شخصيات وللدارس » وقل أت 
2 ة :أ بعيتر ه ممتازة « أو تجديد بأرز 

يخرج على القديم للأاوف ؟ وق هذا ماتحول 
دون وضع الفواصل الممكة بين جيل وجيل » 
ولا بين مدرسة وأخرى . 

ومقكروت هدا شأن,م لا.أتقون من أن 
يفوا طويلا عند الدارج وللأاوف , ولا 
ينفرون من بعش الغر يب وللستهجن- و كثيرا ما 
بردد عصهم عضا و.كررون ونعصادول » 
أو جمعوت و يلفةو ن ل . و لدس ثىء أغتقل 
على الؤرخ من أن ن يجار مم فى سير هي و يحاو ل 
ال يقل صورهة صأدقة عنتهم ء ومهنا خخص 
وأستخاص وتاعح وهذب فللا صل عله دون 
تزاع تأثير 

ولرهدا هو و آلسر فها نلحظه لدى مو افتاأ 
من وقفات كنا تود لوا قصرت » وأعاء 
ررعا كان الآولى أن عر علها م الكرام . 


ويظهر أن متابعته للقر ون فى تلاحتهأ ثدى 


٠‏ ظهر حديثاً 


عله أن يرد ف ىكل قرن طائفة من آسماعه » 
كيقا كان وزئها ونوعها . وأخعى ما أختاه 
أن تطنى مدارس واشخاص من الدرءة 
الثانية أو الثالثة على تاك الى تعد فى الدريبة 
الاو لى . وعلى كل يشعر القارى” بأنه كان فى 
حا الى بيان أم و نوضيح أ كثر للخصائص 
العامة والمميزات ت' الرئيسية لاجيل أو المدرسة » 
مدل “قبع ١‏ بعض الآقراد فى حياهم ومو لغا:ىم 
ولاشك ق أنه شدنا أن قف على 0 
بع الا“راء والنظريات الكيرى ء لا ان 
نضل فى نايا بعض اتتقاصيل والجزئيات . 
ومهما يكن من أمى هذه اللاحظات ء قان 
«تاريخ السفة الآوربية قى المصر ١١‏ لو سمط » 


أقوالنا وأقدالنا للاستاذ عد كرد على 


[ْ وهده أضآ طائفة من القاللات ولكن 
ينبا وحدة حامعة » فالكتاب كأ كد يدل 
عله عنوانه يتحدث ق موضوء واحدء تهو 
يمف المادات والاخلاق قى لاد العر سة » 
و!لال العامة فى الآتوال والأفمال كا راهأ 
رأى العين أو رأى العقل فى هذه البلاد . 
وهو فيا .صف من ”لك الخال 
الاصلاح والتقد فى أسلوب صرع قد يجد كيه 
عض القراء لوا من العنف أو,نوعا من 
الاسراف ء. ولكن رحلا فى مثل مقام 
الآستاذ تمد كرد على قد احتمم له ما اجت.ع 
من التدارب ومر .همامر من الأحدات 
وشاهد ما شاهد من الصور ‏ من حقه 
أن يعتف فى التقد وان سرف ف اللامةء 
وألا يصطتم المجاملة فى الحدءث . 

ولقد تيل إلى وإن ل عرف الأستاذ 
عد كرد على معرقه الماح والعشيو سس 


قشصد الى 


يال -: 


اوحة مستوعية الفاسفة أأسدحة » وقدد سد 
نتقصا كنا تمس ١ه‏ جدما فى اللئة الماية ‏ 
وسيجد فيه ملاب الفلشفة الاسلامية مجالا 
لقار ناتومواز نات كثيرة»و سيد ركو ا 

من ذى قبل أن فلسقه القرون الوسطى 
مسمحمة كانت أو أسلامية أو مهوادية اس 
3-9 لعوامل متقارية ومتشامة . وم نود 
أو اوقف هؤلنا الفاضل عند أوحه التشابه 
والتقاريهذه : ولو قذلاءٍ ولكنهآثر نما _ظهر 
ان رحنبها -إلىحلتة أخرى من سالسته للتملة . 

وإط إذ تدر وتجل مهوده الحالى 
ترجو له دوام الماقية والتوقيق ليتحفتا بثهار 
حهوده اللستقيلة . 


راي ع كور 


(دار إحياء الكت العرية ‏ ال'هرة ) 
أنه رجل صريح ازأى فى الاأس ء لا كاد 

#نى على أحد رأه فه وإن اغضبه ذلك 
ازع رساءة عرفع دمن نت ماترات 
ق هذا الكتاب من صور التاس 4 فايه 
ليصف بعض أصحابه صقا ت أحسيا لا فى 
أحداً منهم لو عرف ء وهو مع ذلك لايحاول 
أن يلتق على بعش من يصف حجايا يحول 
ا ورمعه ؟ قلو شاء القارى” 
لوضح اسمكل متهم باؤاء' صغته . على آن 
الكتاب عا تتاول موضوعات عامة" وأن 
حاءت هذه الصفات أنى أشرت إليا ق يعض 
المديث للتاهد والدلل . 

و بخص !لو لف معر والشام ما مقصد من 
الحديث عن « أقوالنا وأقمالتا 6 وإن أوهى 
ا 
إلا الحديث عن سورية وإن لم يكد عل 
مرة وأحدة عن د كر 0 5 خا خا 


- ١.6 
وشعورا بما بربطه إلا من آواصر القربى ؛‎ 
بل إن جه لمهر ليحيله آحا: على الاسراف‎ 
ف - الظن با ونيا ملها , قلا نكاد يذ كر‎ 


من 3 أقو ها وأقمالها » فى معرض الموازنة 


الا مابراه د بذ كر وقدوة محخدى . 
وما أريد أن تدعق مصر يق فَأَؤٌ بده ف كل 
ما ورد من حاسن ن المصر بين ؟ فلمله لو 3 
لط ف موأطن طن كثيرة لجد قور مه 
عل أن للاحفٌ ىق هذه المناسية 3 
05 تدر ما أء. ف ق لوم اللشارقة لبعض 
مأبرأه ] 
مواطن عدة ‏ ف الثناء ٠‏ على الغر وين 
واعتده, المثل والتدوة ؟ حتى لكاد زع, أنبم 
ترب من المسامين إلى الاس م ! ولست عتد 


فى بلتزلة الى تح إلى أن أذ كر لاسيد 


اليل مقالة ابن -لدون عن الغالب 
والغلوب ؛ 
وقد أهدى الآستاذ تمه كرد على كتاءه 


مسئر الل مام أككر أخرجه الشيخ أحمد مهد شا كر ( دأر للما 


أت الامام أحجد ين حدلى لما اجتمع 


له ددا الستد من حديث رسول الله صلى ألله 
ه قال لابنه عبد الل : « احتقظ 
هذا للستدء فاه س كر زلل:أس إماما» . وقد 
حتت اكلة أعد بن حتيل هذه فصار «سنده 
! اما له خطره واعتبارء . فلولا أن جمد بن 
حتبل من حار !لرأىوله مذهب و الشريعة » 
واولا .ذهوع مذهى أنى حنيغة والشافعى دون 
مذهي أن حئيل » لاشتهر مستده ق الحديث 
وأخ * ذكر ايخارى ومسل واتترد دون 

سار كت السنه - 

لالم ا 2 

ا 


الإبى الحلى فى ست مجلدات 5 


عله 3 


ظهر حديثاً 


« أضرة ماحب لأذلالة اليك وق الآول 
صاحب الملكة المصربة أبده الله » ء إِذْ كان 
للؤ لف قد حظى فى اللنة العامة يعرفه 
التول بين '.دى جلالته » « وكان من ججلة 
ما تفضل وتحدث به أخلاق بعض المصطتعين 
من الرحال 

والكتاب بضعة وثلاثمون تصلا فى ثلانين 
وأربمائة ماحة ء تناول فيا كل ما يعكن أن 


شال عن ذلك الشرق فى أيامه مه الحاضرة : 


'ققنه ألو دفع.ء والنقدء والتار . والتعلئق» 


وقيه لآسياب والتتائم » وفيه العلم والسياسة» 
وفيه الآمابى والالام ؟ وهو بكل ذلك صورة 
نفساة لهذا العرق مآ ترقم فى هرآة رشح 
من 'ها ل العلم والنجر بة عأن ننقفسه ودرس 
واختير ومثل بعض أدوار الرواءة . . . فهو 
كتاب للبوع والثد . ولمله ع ار 
أحفر كتاب ظهر حت اليوم فى تاريخ الشرق» 
الاجتماعى . 


القاهرة ) 


ئة آلاف صفحة كبيرة » يروف صغيرة » 
وكان قد طبع منه قبل ذلك جزء صغير فى 
سا ‏ وو واكة دآ 

ة طلايه . 

وقد تبياً الشيخ أحمد مد شاكر منذ يضم 
وثلاثين ستة ان حكن فيهةا المنة 1 
إله ان يستوعبه درسا وقرأءة » فوجده »# 
مول «و محرا لا ساحل له . . . تتقطم 
الإعناق دونه ء. بال»ه رتب على مسأتيد 
الصحاءة » وحجعت فبه أحاديث كل حابى 
متتالة دون رمب اء قلا نكاد شد متية 
إلا 000 يلاما حنظطون 
وهرات: 

وخطر الشيخ مد هباب ذاك أن سكقه. 


ظهر خذيئاً. 
عه . لا ليستظهره بل ليتخرجه للتأس ميوي 


ا أهل الستد 0 ا 


به للخاصة الات ول ماسج أراده 
عافة بت عله وو أن اسيت ان كوت 
ووقف عليه الشيخ وقت فراغه معد دلك 
التار ع البميد » حتى وهق لما أراد» أو لكثمر 
مأارادء قدفيه إلى دار المعارف لتعيته على 
لي 
خممانة مفحة و بضع وعشروتت صفحة 
ضمت سبعة وعشر بن وحسمانة حديث ء مهبو ية 
من كورة يستدها ورقها » مضبوطة بالشذكل 
مقدية تقسها واضا برها لكل قارى؟" » 
مذيلة بتحايقات فى المسايد وشروح ف مان 
اللغةء إلى خحسين ومثة صفحة كالمتدمة لهذا 
الجرء ءٍ لخملته :ترب من سي بانة صفحة . 
ولقد يحق لى فى هذه المفحات الخصصة 
للتعر بف عا ظهر حدينا من الكتب ؛ أن 
أعر ض” هدا العمل الكير عا هى أهله . 
أما من الحديث 
أدعها للمختصين من ل م 
نفسى عليهم “فيا لا طائة ة لى بالتعيمق قه » 
وحسى قى هدا الشأن ات أشير الى مكانة 
الشبخ شاكر سن علماء الحددث وأصماب 
الر أى م 0 العلمى للكتاب هه 
فى الاشارة إلى توق مخرجه أنه حيب 1 
هذا التوع من القراءة ولم يكن لى على مثله 
صيبر ولا إليه ابتعاث . 
على ان هذه للقدمات الى صدر يما للسندء 
والى عاهاة. أو سماما له يعض ايه 
2 طلائم الكتاب » جديرة بالتقدير حقا ؛ٍ 
قل يكتف مخرج الكتاب عا روى من 
قسته معهء وطريقته فى العمل مه م مل اهتباها 


فرصة لنعر كتبا أربمة . أو لجسة,.' 


خصل ع ضوع الكتاب وصاحيه ؛ لخماها 


١خ(‎ 

كالمقدمات المسند نفسه » هذه الكتب فى ٠‏ 

١‏ بو خصائس السند » للحا أبى 
فومى الدتى طللتوق سنة اله ها 1 


؟ ‏ « الصمد الأاحد قى 
الامام أحد » للحافظ تمس الدرين ا 


التوق سته +ج8 ه . 


» 2 «القول تلسددق !دبعن للستد »> 
للحافظ اين ححر انتوق ستة اهم ه. 1 

ع ل 8 ذل التول للسدد »© لالمحدث 
قاضى الك حمد صمغة ألله المدر أسى من -علماء 
لهند فى الكقرن الاضى ٠‏ 


وكأن لا بد مم ذلك كله من التمريف 
مجامع هذآأ العد الاىمام والترجهة له . 
فكت الفرصة لتشر الكتاب الخامس : 
وهو كر ججة ألامام أحمد ماخرذة ألنص من 
مخطوطة المافظ الدذهى «تاريم الاسلام» > 
ونع هذه الترجة وحدها ق بشع وسبعين. 
صفحة » و تطيم ق هذا الكتاب لآول مرة . 

وقد اقتضاه طبع هذا المزء ء من « نار 
الاسلام» للذهى ان يتعر إلى اتبيه قصلا فى 
بضع صفحات لتعر يف هذا التار يح وهو لقه . 

على انه لم يكتف فى الترجة لاحد بن حتيل 
عدا اأزء الذى نثمره من ارم الذدى . 
فذ كر ثت حافلا ,أسماء ل وللوسوءات 
العر ببة الى يمكن الرجوع إلبا لغزود يأكثر 
ممأد ك5 ر الذهى من تأرريخ صاحب للسند 3 
وعدتبها تسعة عمعر كت"'ط مذ كورة .أرقاء 
متحاتيا » إلى يت آخر لمر اجعم أتر جه 
عيد ألله بن أحمد ء والقطيعى » لذن روا 
ذلك لللتد . 

فاذا قرغ من هذه التراحم عمد فصلا 
يمنوان « [ الاإساند » أن مأ يعشه 
أهل الحديث هذه العبارة , ثم أورد يعد 
ذيك ممتا بالأساتند الغرحرحة وعدحميا سته 


ومكوال حكذ1 . 


55 :- ظهر حديقاً : 


مرتيق على حروف المعجى فى بضع صفحات » خاعته. 5 
م قبرس الو ضوعات العامة ٠‏ عستا سائر ٠‏ ذلك جهه حتقيق بأن ,بذكر فى تارجح 
الغبارس اللفظية والعلمية إلى حين الفراغ عل الحديث , نسأل أله أن قم به. 


”7 سمس المر أيه 


شكيب أرسلان 


لا تزال مجلات الشرق “ردد سيرة ققيه 
العروة الكبير لأرحوم شكيب أرسلان 
الذى ذالته للنون قى ديسمبر المأضى ولمأ 
عض على مقامه فى بلاده إلا شهرأ وبعض 
كب » بعد ستين متطاولة قضأها قى متتاه 
البسد -<زاء كتاج للحي خر» العرات 
ومجد العروة . 

وعد كرك ا الآاد ب > البه وعةء 
فى عدد ينابر قصلا ضَافيا عن الامير شكس 
اريلاق يقل أمين عف أبو عن الدين تحدث 
فيه عن آل أرسلان من أوليتهم قوصل 
نسهم ا 0 أللخمى » نم نحداث عن 
أس م فى الاسلام مند عيد الحلنة العياسى 


الآحل وقد ناوز العانينِ » لم تحدث ممحلا 
عن مكاتته فى الآدب وميزته بين اهل الغن 
وما برك من الآنار الاديية » مطبوعة وغير 
مطموعة » وأشهرها : الملل الستدسية ؛ 
الاءتامات اللط ف ء. غزوات العمرب ق 
سانا ةتحاء الى :رفهد رضاء 1 ذا تاغر 
للسلمون . ومن آأثثاره المترجمة 
بنى دراج ء أناطول قفرا نس فق ساذله » حاضر 


:- آخر أنأم 


. العالم الاسلاى ء وله على هذا الكتاب الآخر 


تعدقات ضافة وقمول ها اعتبار كير فى 
ميزان "هل الادب . وقد أحيا إلى دلك طاثقه 
من ألا ثار الآدبمة القديمة » مثل الختأر من 
رسائل أبى إسحاق الصابى » الدرة الثيمة 


بر حى أنمى إلى الأمم لابن المققم ء الى رسائل وعقطوطات لا تكاد 
شك قد كر هاده ألو طن متف كان حي و أقاه سلتها العو 
عبيك ] 


دق ا اأعدد من له «الآدب» » مقال 


تدكتور قو لافاض بهذا العنوان يقول فيه : 
« متد التدم . لم يكن الانسانق زمن 
من الآزمان 1 كثر عبودة مما هو الا ن »!١‏ 
و عذى الدكتور فى 5 دعواه هذه عا 

الأمئلة » قيذكر الحرب الآخيرة 

ا 

مظهراً من مظاهر عبودية الطمم ء « فا دام 

الانان ممتتا بالرحاء مدافعم به حاث بشاء وله 
فى الماة مآتريٍ لايد منها وحاجات لاغنى عنها 


فن الستحيل أن يكون حرا 64 


ورد من 


3 يتحدث عن مظهر آخر من مظاهر 
العيودءة الى رسف ق أغلاها أهل هذا الزمان, 
فيذكر الملائق الاجتماعية بين الناس ومائتطلبه 
من الدأعنة والرياء وإحراق البخور لكل 
ذى مال أو سنطان وحب التثبه والتتلد . 
م يذكر الحباة العائطية فى الجتمم. الحاضر 
ومايفرض من زيإرات وأعياد وحتلات وولانم 
وغير ذلك مما لا يتحقق به اللانسان معق 
الحرءة م يسترسل فيا يصف من. حأة الأسرق 


هذه الأيام حق ينتهى إلى :آن قو ل * 
2 أا ل ! إن حك التقا لبد" والعاداث لآم 


:م 


قودا من حك أتيلا وجدكيزخان ؛ لآنها علك* 


عل الائيان تفكيره وتدعيره ولا ندع له 
> لا للتبصر ولا فرصة للتروى » فهو محكوم 
عله أن ععى بلا انتطاع كال يودى التائه , 
وكل 1١‏ راد الوقوف أهاب به صوت ول له 
سر وإاك أن”قفء اذهب من زيارة إلى زيارة» 
ومن حفلة إلى حنلة » ومن سهرة إلى سهرة _لى 
أن تموت. . . وهكذا ترى ان اهل اليسار » 
والبسطةف العيش ,كثر عبودة من سوا ذم -. 

ليت شعرى » أيشكر الدكتو ناض نه 
السوديات أم شكر هده المضارة وامما هما 
أسران متلازمان لا سبيل إلى الفصل يينهما . 
وهمن أن للانمان أن يكون را وهو 
الذى اصطنع هده الحشارة بقيودها فراراً 
يثفه من العيو دءة للطبيعة » والطبعة أقوى 
سنطاتا على المى هن لالدنية بترودها 
وعاداتها وما اصطعت من التقاليد ورسوم 
الاجماع ! 


فى عبلات الغزب 


إن إسان الناة ليس أ كثر استمتاعا 
بالحربة من أن المديئة مادام فى تيك الظماً 
والجوع والخوف والرغية » فهو عبد لان له 
رغائب ومخاوف وثهوات » وهو عيد لانه 
ليس أقوى ما فى الغابة من الكائتات » وهو' 
عبد لآن الطبيعة عتحه ما تشاء لاما يشاء ء 
وتغرض عليه أسلوب العيش الذى يستطيم 
لا اسلوب العيش الذى برجوه ؛ِ وهو يكل 
ذلك عبد وإن كان علك الغدو والرواج حين 
يعاء إلى ححث يشاء . ثم ل نكن الحضارة 
من بمد إلا محأولة إنأنة اتخلص من 
التعيد لاطتيعة والخضوع لبعض ضرور !نبا ؛ 
فاذا كانت هذه الحضارة قد قدت هن يعد 
من آلوآان العيوديءة ء قفذلك 
لان الاننان ‏ على الآأرض - لا مكن 
ان عاك اشر الطلقة وهو إنسأن »ء قاعا 
الحره اعتبار لا حققة مادام الانسان جزءآ 
فخ كل اوفردا من جاعة + 


حت عادت لون 


إخوان الصفاء 


ويحاول الاستاذ حبور عبدالتور أن يثيت 
دوبا الت ار 0 وى اخوان الصفاء ٠‏ 
+ شر بحا مما ا 
ا ل الوثنية فى رسائل إخوان 
الصغاء 6اء فيتتيم انلك الرساطل تتمعاً علماآً 
دققاً قَْ أماج و صاعر وملاحظة واعة متها 
بالمقدمات إلى و 0 
مأ بريد » قير د أن ! عوان الصفاء كانوا 
من الصاكة اوأى وع ان من عبدة 
الكوا كي السيارة » وأ: نهم لا يصرحون لق 
الرسائل العامة عا يضمرونه من عقيدة و ثفية » 
وإعا يشيرون إله إشارات خفيقة لا حكن 
حيتيا إلا اعمال الروية والاستنتاج والمقا بلة 
ين نص وآخر والوازية بينفكرة وفكرة . » ' 


ويترسل فى افتراض هذا مستدداً إلى 
مأ بين ,ده من براهين » ملاحظا مأ بين 
رسائل إخخو ان الصغاء ومباحث جار بن حياق 
من تشاءه واتفاق ء نم يقتبع حياة جابر فى 
حموضها وما يكتننها من الرب - فيتهى إلى 
افترأ ض آخرء وهو أن جاير بن حياق هذا 
قد يكون شخصية خرافية أسطورية 2 
يسائل عن الخلقة الجامعة الحقية الى تصل 
هذم الشخصية الاسطورة أخوان الصفاء 
الذن قشاه وإناهم فكرة وأسلويا وملامح 
وغابة وإضياراً الوثثية ! ش 

وكأما أحمن الباحث فى خانمة التول 
خطورة ما وصل إليه من النتائح , أنهو بكرا بثك 
0 اليسأل : «أين .خوانه ( إخوان 


فى مجلات الشرق 


حابر ) وإخوان الصغاء قراة ؟ أو لغون 
جاعتين تدافعان عن فكرة وأحدة » وتسعيان 
لغاءة واحدة ف زماتين متباعدبن ما حقشقة 

حابر بن حيان ؟ ... كل هذه الآسئلة لا مكن 


5 

ل 

الاجابة علها فى الوقت الخاضر يما يطدان إليه 

تبر الما ا 

البحث املين آن تصدى فأ من يجيب علبا 
إحاية مرضية ٠‏ © 


إنصار الاد اسه 


هذا عدد منمجلة «الآد ب  »‏ ككل عدد 
من مجة «الآديب» ‏ قن با فيه من آلوان 
الآدب والفن والبحث العلمى الناضج ؛ فاو 
اتسع لى الجال لنوهت بكل مقالة فيه » عرفانا 
بحقه » ولا بزال لبتان وادياء لبنان فى الصف 
الأول من قادة الفكر العربى وأساتذة فن 
المحافة . و!عا أقوها اليوم ء» وما قلتها من 
قبل ء لمتاسبة كلة قرأتها فى هنا المدد 
وقرأت مثلها فى العدد الذدى سقه » عتواتبها 
« فى سهيل رسالة الآديبٍ » تتحدث فيا 
أسرة التحرير فى هذه الجلة الى أعت خس 
ستين من حمرها المديد ‏ إن شاء الله 
دائية على تمببجها الرفبع ‏ عما علق من ضيق 
مادى محملها عل أن 0 إلى أ نصارها 
بالرجاء نت يعينوها على أداء الرسالة الت 
بض يها مذ نشأتها . وفى سيل العاس هذه 
امام وات و 
شترا كا عادطا ء واشتر تراك الانصار 


| ١ بوعين‎ 


أقطارها 


أتصار الرسالة الواعية والنهم القوتى ل 
وجملت اشتراك الاتصار ‏ لمن يشاء 
متهم أن يؤازرها فيا هى سيله  ١6‏ 
جنها مصريا ؟ لتتكن ما يجتيم لها من 
اشتراك الآنصار » من متابعة سيرها فى آداء 
رساليا : 

الها معابة فى وجه قراء العر ببة فى مختلف 
» أن مكون مجلة مثل « الآدرب » 
من أتفهم بالمتزلة الى تحملها مكرهة على أن 
تتقدم إلى قرانها عثل هذا الرحاء لتلتمس 
أسباب الاشتمرار ! وم مجلة فى العر ببة مثل 
الآدرب » على حين تعيش فى محبوحة مثات من 
المجلات لا أسمها ولا أصقها ! 

ولكنى آمل أن يكون عند قراء العريبة 
من ألوعى ما يحملهم على أداء وأجهم هذه 
امجلة الى تذ كر فى طليعة ا نجلات العر يبة حين 
سدو نا أت تباهى ما يلغتا من المزلة فى 


الصحافة الاديمة الراقبة . 


مكتبة الاإسكوريال 


ق عدد ينار من مجلة « المرة » الى 
. تصدر عن إدارة المرساين البو لسيين يلبتانث 
مقال ستوان « الاسكوريال فى أسبانيا » 
فيكو نت فيليي دى طرأزى يتحدث قيه عن 
دير الاسكو ريال و ا وما نشتدل عليهمن 
ا تحطوطات المر بة الى آآلت إلى أسيأ نيأ من 


خزائن الايد لسين والمنارية » و تبلتم عدة 
هذه المخطوطات نحو أل مجلد » هى كل مايق 
بعد الحريق الى شب فى الاسكوريال متد 
ثلانة قرون . 

ولا شك أن أ كثر هذه اللمحطو طات 


أو كثيراً منها معدوم النظير فى المكتيات 


١ 5م‎ 


العر ببة » فهى ولا شك ذات صلة بماضيتا 
العلمى والفى ٠‏ مفرض عليتا العنا به بالاطلاع 
عليها ومعرفة محتوياتها والنظر ى أوجه 
جاده عا و ويا مانا من راثنا 
العلرى قعصور الجهل و الاتحطاط؛ وما تكبتنا 
فيه الحروب والغارات ف التاري القد.م . 
لست أعنى أن نطمم فى الحصول على مأ تضم 
هده للكتبة من تقائس الخطوطات المر بية 
بغر حقهء, كانتا لعيك وساعل ؟ “خرى للاتقاع 
هذه الحطوطات فى تيضتنا العلمية الحاضرة 
للتحصصين لاستنساخ هذه 
التقامى أو تصوبرها . واستنساخ مثلها فى 
خزاى الفاتكان وغيرها فى عواصم و2 
حى لا نظل حاهلين أبداً بتراثنا العلمى الذى 


رغاد بثة من 


فى مجلات الشرق 


ومجرنى هذأ الحديث إلى حديث آآخر عت 
إلله سيب ؛ فان بعض الخطوطات العريية أأتى 

لا زال بين أندينا لم تزل حق تتسرب شعا شيعا 
بعد ثى' » إفى مكتيات الآور بين الذن 
بتصيدو نبأ من المكتيات العتقة فتقلوتها إلى 
لاده م ونحن أولى بالاحتفاظ يبا . فهلا شرعتا 
10 كنع ترب هذه الأخار العلمية إلى خارج 
ابلاد على مثال القا بون المفروض لجابة ساعر 
الآثار ! وإلا فاذا يجدى علينا أن تطالب 
عا ليس فى أدينا والذى ف أيدينا لا يكاد 
سق لنا ؛ 

وقد قل إن اللحتة الثقأقفة فى حامهه 
الدول العر يبة يسبيل عمل من هذأ النوع شا 
أحراها اكه جدها 2 رض مثل هذا إلقا ون 


تضمه تلك الخرائن البعيدة وحن تزعم أننا والعمل على أن ته ا ل تراث 
على المباهاة والنخر على السواء ! 
صر الليالى 
وفى العدد نفسه من مجلة « المم السنة السامين . فيا وصف حى أبعضش 
الملقة الثانية من سلسلة 5 0 عادات أهل اليادية فى أسلوب ممتع » وحوادث 


12 خمر الليالى القلءون »© اخورى تقولا 
دهير , شص فبأ 55 دوي ممأ مجرى عللى 


ملسلة فيا إمتاع ولدّة وفها عل مالا قار 
من أخبار سكان الوبر . 


المةلى والله ! 


قر أت الآسات الآنة للشاعر الصاق النجعى ىق حلة « الاعتدال » آلى لصدر 6 


فالعقلى معئنأه عو الجهل 
من عض مصئوعانه المقلى 1 
فصأ تع العقل له الففل 


000 عرف ما الكل 0 
وأنق لاءامسهةه ظل 


فى مجلات الشرق 


و ضءة! 


و«وجهت مجلة « المعرفة » ألتى “صدر فى 
دمشق إلى فريق من قرائها تألم : « ماعى 
الظاهرة لاجتماعية التق نعوق تقد منا الا جتماعى » 
فاحاب الدكتور صبحى أن تتيية : 
000 لم تتقدم اجتماعيا من 
. تحن بماشون ف قافلة البعرية ‏ 
0 تتهقر أخلاقنا مع هذا العالم المتتهقر 
أخلاقيا » ولعله فى نظرى لم عر على البشربة 
دور هوت فيه إلى الدرك الآخلاق المنحط 
كيدا الدور ء وتحنمم الآسف سير أ يضا فى 
القافلة ... فهى فى نفس الظاهر:الى تعوق قدمنأ 
الاحجاعى . وق زمن ما كان الانبياء يقيلون 
عثرة البعرءة كلا تدنت ء وهم لن يعودوا 15 
ولكن أتيباء القكر لن يفقدوأ من البعر! » 
آما الاستاذ ذواد الشاس فيقول إنت 
الظاهرة الى تعوق التقدم الاجماعى 2 


حسث 


١ الى‎ 


الاجتاعى 


على حذوعها . والامتصاص من جذورها. 
والتطحلب على حفافها . والنشوة عأ عبيئهمن 
أسباب « الاستحام ى اليم والاسفاف 
إلى مستوى الغرائر 5 1 

له 
و ريق القروع تدعما ارأيه . 

وأما الاستاذ روحى فيصل . ذمسب ذلك 
إلى حهل للرأة وإغناها : 

وفاأاشك أن مطلقاً فى أن محرر للرأة 

هو نتعلة الداة ق هوصو ع التقدء والرق 
والقوة . . وإذن لو قدر المرأة أن قف 
الثقافة النسووبة و الأخلاقية والعلمية أيضا م 
أن تدرك أنبا فى عبودية فرضتها عى على 
تفسها ولا أقول فرضها الرجل علما » هنالك 
تستطيع أن تمرك تصفها الآخر فى شتى 


السياسة ٠.‏ 2 من حمث الاشتغال ها 3 ميادن العمل و'ن تقوم بنصيها من الخدمة 
و الاعماد علهاأ . والانصراف إلهاء والتسلق العامة . 
ركود الشعر 


و تحدث الاستاذ حسى فر يز ق العدد 2 ؟ 
من يجلة « الغد » بالقدس عن ركود الشعر 
بالقياس إلى ما كان عليه فى العصور الحوالى 
حين كان الشاعر فرض راه على الجاعة, 
الاك لاما مس 0 الشاعر و تطيع» 
فيصف من أسبياب هذا ار" ود مارىمن صور 
الحياة الجديدة الى من شأنها أن تصر ف التأس 
عن الاستماء !! لى شعر ا هم . “مينتهى إلى أن يقول: 

« ليس الذت دب الناسء أنه دف 
الشعراء اذى لا يعر فون ماذا بريدون أو ماذا 
تريد الآمة وماذا بطل العصر . إن آلف 
وان منروق االتصاوير العاريءة كدان 


د فلان » لا يستطيع ان برقع من شن الآمة 
قبد أعلة . بل هو إلى غير ذلك أميل بل هو 
إلى غعر ذلك كان عي نلو او ارد 

« قلت إن الشعراء مقصروذث » وأقول 
“كذلك إن الناس مقصرونء لانهم لا بريدون 
ان ينهموا الشاعر الذى يغنهم من آلامه 
ويشجهم من “اريخهم الحاضر والمستقبل 
وينساقون وراء الترهات والأساليل وهنا 
تصل إلى عقدة » عى أب[ لالذى ,: ثقف الآخرء 
أهو الشس المامل نلسكين أ الشاعر الذى 
يخترق حج الماضى وظلال الحاضر ليشق م 
ثرا إلى المستقيل السعيد ؟ » 


ف كلاست العررب 


من موسكو 


« مجلة الآدب السوقيق » . فى هذه الجلة 
دائما رما عن عنوانها طائفة لا بأس ها 


من القالات الى حبم بالآداب الاحتسة ؛ 
ولتلاحظط أو لا أن 3 هده المقالاات سحة 


اده 577 المولة 
( آير. ل ماهو )١9:45‏ مقال قم » او 


قل أنه در أسة مغصلة لشكسيير » ؛ بقلم إسكندر 
أتكست (0©) . قم الكاتب مقاله إلى ثلامة 


أقسام, ويغسر ف مقدمة قصيرة غايته وككف 
يريد أن يلنها ء فقال : « إن آثار شكسيير 
جزء مقوم من أجزاء الثقافة الروسية منذ 
زمن يميد . وقليل جدا ما كتب الوْ لفوت 
الروسيون لابرد إلى شكسبير على وجه ما ... 
ولضق للكان الذى لا يسمح أن أعرض 
بالتفصيل يحوث الروس عن مسرحيات 
شكسبير و كثيلهاء يك أن أبين أثرهذا الشاعر 
السرحى العم فى امياد ة الثقافةالروسية . » 

يعرض عليتا .١‏ أنيكست ف القم الآول 
من مقاله تارم توه كيين بولسا أو 
بعبارة أصح » تاريخ عل شكسييز فى روسيا . 
ومخيرنا بآن الشاعر العظم وصل إلى الهور 
اازوسى فى وسط القرت الثشامن عثر حين 
مثلت مسر حية « هامليت » 1 ق 
مددئة يبترسبو رج 26-26662501018ته85 
سنة ١16 ٠‏ وقد ترجى هذه السرحية الكاتب 
الكلاسى أ. سومار و كوق 501112350107 


(000 


ستة م4لا١‏ . يقول صاحبي هذا المقال عن 
هذه الترجة : « إنبأ غيرت لأسرحية حت لم 
يعرفها أحد ... وعرضت مكانها مسرحية تشبه 
« اليد »6 3484© 2.6 لكورنى عللتعتم0 
أكثر ما نشيه للسرحة الا جللزءة . 8 و 
يعرف الجهور اروك شتكس هنا إلا فى 
ستة (م/ا١‏ حين قدم إليه تبكولاى 
كار أمزن ستصتصدعة؟1 195مع801 ( الؤرخ 
القصعىالشاعر )ترجة قصة « دو ليو س_قيصر » 
منذ ذلك الوقت أخذ الآدباء يتقلون مسرحيات 
شكسيير » وأصيحت ء بطبيعة الحال» هذه 
الترجات أصح وأدق حتى نصل إلى الوقت 
الحاضر حين جد مدرسة حد بدةقفن الترجة. 
« وسْا كان اذهب القدم جل نظام الوزت 
والانسجام قى شعر شكسبير » حقق المترجون 
السوقيقيون هذا النظام فى شعر روسى معادل 
لشعر شكسيير فى النسق والعدد والوزن . » 

ا اا ا ا لعشيل 
مسرحيات شكسبير فى روسيا. وبلاحظ 
الكاتى أن المذاهي الآديية الروسية قد 
وضعت طابعها على طرائق عثيل شكسيير كا 
طيعت ترجته . فكان هذا العثيل «كلاسبكيا», 
تم كان « روماتشكيا » إلى أن كانت الوقعة 
ذات بوم من القرن التاسع عشر بين للذهبين 
الكلاسى والروماتى حين مثلت مسرحية 
«هامليت» فى موسكو وق مدينة يبترسبورج 
فى وقت وأحد. 


.اقطتطمطظ <ع7:22120عله8 «إ ,12185130 +11 :570151201 


فى مجلات الغرب 


وبق الجهور منتسما حتى ظهر فى أوآخر 
القرن التأسم عشر مذهب جديد فى فن 
العثيل ء وهو مذهب الوقسين الذى لا يزال 
متفوقا فى روسيا إلى الا ن 

أما القسم الثالك فيدرس فيه .١‏ أأتكست 
كتى نقد شكسيير ألتى نشرت قى روسيا . 
وقول ق أول هذا القم لآخير من متاله 
إن إحصاء ما كتب الروسيون ق نقد شكسيير 
يحتاج إلى كتاب كامل ؛ عيعرض لنا الكاتب 
آداء أهي النقاد فى ثاريم الادب الرومى . 
ولنقف عند رآى بوشكين ستطلطوت2 الشاعر 


الرومى العظم فى القرن التاسم ععر : « إلى . 


لوائئق يأن الواقمية | الشعبية فى مسرحيات 
شكسيير توافقق مو فْقَهَ شأملة مرحنا 6 
وكانت وأفعة 0 لعجب الشاعر الروسى 
الذى ش ها بالمدهب الكلاسكى عند مو ليير 
عدؤنله8 . والظاهر أنه كان يفضل طر نقة 
الشاعر الايجلزى . على الآاقل فى هذه 
الاسطر : «ان الاشخاص الى خلقها شكسيير 
يست كر موز موليير الى مثل بعض الشهوات 
والعيوب . بل هى مخلوقات حية ٠‏ قد افعمها 
ثهبوات مختلفة متباينة . وهى تكثف تواحها 
المتنوعة للنظارة اثناء العثيل . » 
وقد أصبح أدب شكسيير مو ضوعا للدر سق 
الجاممات الروسية فى أوائن القرن التاسم 
عشر . وكلكنا يعرف مايرأه جونه #6طا00 من 
ضعف شخصية هامليت وضا لها . وقد عأرض 
التاقد الرونى بلتسى عاقصناء8 هدا الرأى 
قائلا : « إن هامليت رجحل قوى يطيعه »© . 
اوركف تاوت خضوهة. ادرى. .ين ' التقاد 
ارزوسيين والآلاتين فى نمس هذا القرن 
حين عارض قاقد الروسى تمر تيششى 
517517 وهو مشاأيع ليادى؟ 
فلسقة الغ نالمادءة » مبادى” قلسقة القن المئو به 


١ 8489‏ 
التي كان الآلما ننون تكلقون ا . وعارض 
تشر تيششسى على الخصوص النظرية الق تبين 


أن أشخاض للأسأة يحدون عقو بهم فها 
يرتكبون من جراءم » فتيت أن هذا قد يصح 
غالءاً لا داعا و واستعيد بشخصة دسدعونا 
8 قى قصة « عطل » ؛ فهى لم 
ترتكب جررمةولم يكن مواتما عدلا , وإعا هى 
بريتة 'لسيرة والضمير . وناقش شر نيشفسكى 
هبحل 856861 وفيشر تعطعة" أ كير انصار 
هذا الرأى . وتابم التاقد ستوروجتكو 
0١85 ١٠6١5 ( 560012150‏ )2 
تثرنيشفمصكي فى آرائه الفنية فى كتبه. 
وكان عنؤان كتاه الاول تماق ككيد « 
وكأن كتابه الثانى عن حياة رويرت حرين 
02662 205688 أحد سباق شكسيير . 
وكان: محف الآستاد سكو لأى. :سمو روستكو 
أول رسالة عن هذا البكاكن ٠‏ فترجت إلى 
الا جلزية 6 واتتخبت 2« جججعمة ير 
الجددة » صاحبها انا( كسا + 

وق آغر هذا للقال يعرض لنارا. أ جكت 
بحوث التقاد الروسين الى ظهرت بعد "“«ورة 
١‏ كترين .وق امه التيادع بطي الخال 
اتجهات اخرى ف نقد آتنارهذا الشاعر العظم . 
فهناك تصدر كتب يحاول فها أصحاها أن 
يطيقوا طرق التحيل الاجتاعى على آثار 
شكسيير ٠‏ فعضهم يرى أن قصص شكسيير 
تداقع عن حياة الاشراف » وبعضهم يرى 
آنبا مثل ثقافة الطبقة الوسطى فى عصر 
الهضة . وهذ: الرأى الآخير هو الذى أتتصر 
ا ٠‏ ونقول 

خيرا مع صاحب هذا أليحث الدقق أن : 

2 ا اللقد الروسى القدبم والحددث 
فى دراسة شكسير خنليقة أت تمرف 
وذاع. »6 


فى مجلات الغرب 


من بأرئس 


على أنا حين تنتقل من فواسكق إلى 
بأريس لا نفارق شكسيير ؛ فكلنا يعرف أن 
رجة جديدة لقصة « هامليت © مثلت ( وما 
زالت مثل فها آظطن ) فى العاصمة الفر نسية 

وصاحب هذه الترجة الجديدة هو أندره جيد 
10 6ملصق . وقد ميض دور أمير 
الداتمارك المثل للعروف حجان لويس بارو 
لم532 كتتامة-صوع3 . وقد أخثار عشلها 
على التحو الجديد مقالات كثيرة فى جيم صحف 
اريس اليومية ومجلاتيا الآدبية . تقرأ فى 
« محلة الانات والعالم _ 0 
5 1 8077271:65 . لق أول شهر به 
المسرح ء رأى القيلبوف العروف حير سل 
مار سيل 1133661 0201:161) ق نقد 
على مسمرح مار يني 137 .. ونلاحظ ق 
أول القال أن حير يل مارسيل لايقول شيئا 
لي نفيها . لماذا ؟ تلاحظ أيضا أنه 
عدح ج . ل . بارو لا لآته مثل عثيلا حسنا 
ققتط 0 على ء ( فى ظته ) الخطاً 


تقد .م شكسيير 


الذىأخذ - علله . أى : آولا آن اللال شتصه, 
وبرى ج. مارسيل أن هذا الدور لا حتاج 
إلى جلال . وثانيا آن ج . ل . بارو عرض 


على النظارة شخصبية قر فية شامليت لا 
الشخصية الدا مار كية الت تعلمت فى قيتنيرج 
6 تققد كان الممثل فى ظن يعض 
النقاد يحتاج أن م تمن » شيتا ويظهر عليه 
31 ثر العلم عا بعد الطبيعة . فيقول ج . ل 

ما رسيل ا د 
فر نسياًء وقد يكون فى بعش الاحيان من قتيان 
قلوراتس . فهل يجب أن تأسف لهذا ؟كلاء 
فها أرى . لقد قلت فى غير هذا الفصل إت 
هذه القصة تلق ضوءا سأطعا على شكسيير 


ميف مو نتبق 3408891526 » و يلق هنا ج. 


رون ان 


مارسيل النقاد الروسيين السوققيين الذين 
شكسيير كان عشل ثقافة الطبقة 
الوسطى ى عصر النهضة . 
أما فى مجلة « لانيف » /286 ©2 فقد 
حظيت قصة « هاأمليت » عقال أو بجرء من 
مقال آطول قليلا مما كتبه ج . ما رسيل . 
وجل 311 اكه 2 جم رشييرى 
تتعتصلط .3.3 ( صاح هذا المقال عن 
السرح ف بأريس ) خصص الترجة نفسها أول 
نقده . فقال فى عمل حيد : « إن ترجة 
أتتوان وكليوباترا » أظهرت لنا مهارة 
أ. حيد الفائقة فى الترجة » ولكن هذه المهارة 
نحس أ كتر مما ينبغىء لآن قصة شكسبيرمن 
الثزوة والسعة يحيث جد أ. جيد فها بعض 
الحرج لطبيعته الى ميل إلى التحفط والقصد . 
أما قصة « هامليت » فهى على عكس ذلك 
ملا ئمة لمزاحه الخاص - فالمهارة هنا إيجاز 
والتكلف يتحول إلى ! بتكار مستمر» والروعة 
والفكاهة معا منقولتان على أ كل وجه 0 
يضح المترجم بثى” من أشد دقائق النص 
غددرا . فتكاد الترجة لذلكأنمكونإنشاء . 
وإذا طلب التظارة رؤية المنشى" فى الليلة 
الآولى من ليال المثيل فقد كان هذا تسجيلا 
لنجاح باهر “ادر . » 
أما الفثيل نفسهفيقولٌ فيه ج. جج. ر شييرى: 
« من أجل أن محتفظ القصة بروعتها كلها 
م ا ب ل 0 
.. ولكن العثيل الجديد ينقصه يعض 
وجا بات عدوي 
يظهر خاليا حيتا ومززدحما حينا آخر . و تحن 
ثرى ج7٠‏ ل. ارو وحده مالكا أمره. » 
ومختم الكاتبي عرضه هذا ينقد حاد للملاس 
والناظرء فقول انها كانت« ؤغاءة القصور .» 


فى مهادت الغرب 


قَّ نقس هده المحاة نحت عتو أن 
« ملاعب اريس »© ء مقال قصير عن 
المحاضرات . لا يعر ض شه صأحيه الا 
الحاضرات الى أثقاها السفراء أو ألقنت ى 
الأو تنكو .5.31.8.5.0.0 - ولخ صالكاف 
ما قال حأ نمو زسارتر ©5235 2111 -طوء3 
فى محاضرة عتوانها « مسثولية الكاتب » . 
وقد بين المحاضر أولا إلى من يوجه الكاتب 
حديثه . وقد رأى ان للستمعين هذا الحدرث 
إعا هى أصحاب الارادة الحسنة من أهل الطيتة 
الوسطى ء ثم أخد فى محليله الوجودى يشرح 
للمحاضرين غاية الكاتب حين يكتب وهى 
الحرية للجميم . والوسائل إلى هذه الغاءة 


١9١ 


كاد : « إذا وقعت الحرب فلا يتبغى 
ان شال ّ انم شيدوأ تقدم داو اعظ, كارثثة 
تنص الانان وسكتوا . » واستطاع 
ال ل ل ا 
أعظم كتاب فرنسساأ وهو أندر نه مالرو 
34515 معقاصق وقد سأل الحاضر 
عن الانسان أحى هو أم مسبت ؟ ولخص 
56 ل. دومأ حوراي | مالرو على هنأ 
السوّال ق هذه الاسطر الآخيرة من مقاله : 
« ف اعتقاد أ . مالرو آنا لستا ىأرض اموت 
ولا أمام حظ موروث » وإتما تحن أمام نظام 
من الارادة . ويبمجدا. مالرو المهاد » وإن 
الممكن تحقيق ثقافة إنسانية » وآن الانانة 
الجزعة وحدها فى الى تشعر التعات . »© 


نقسك 


من لندن 


يظهر أن للوت أصبيح موضوعا محبيا إلى 
كل من يريد أن يصور ويمد موضوعا للرقص 
فى عصرنا هذا . أهى الحرب أل سبيت هذا ؟ 
من بدرى ؛ 

شهد بعضنا فى بارس فق الصيف للاضى 
مرقص « القي وللوت » للشاعر الفر نبى 
الكير حان كوكتو 0213 نوع وهأ 
نحن أولاء نقرا فى مجلة « الحياة والآدب » 
758+ 070 1:17 عاد 2 لسمير ١555‏ 
موضوع كثيلية راقصة ذات ملاثة فصول 
عتواتها : « فرحة الموت » )١1(‏ لقريد مار نو 
1 155601 ويقول الؤلف فى بدء 
تفسيره للفصل الآول :« إن غاءة هذا المرقس 
نحربرنا من خوف اللوت » . وق الحق آن 


111: 1477:17:11 0| .لسع‎ )١( 


1,05 065051705 06 16 01/6772. )7( 


فىهذه القصو ل الثلا نه شعو رأ قتيا وذوقا رضيعا 
ق ارايت موقف ل ومظاهر 
ولا سها إذا آ ضفت إلى ذلك عمق المعتى . 


واقرأق نفس هذا العدد مقالا عن للصور 
الاسيابى حونا 6038© وعتوان هذا للقال ٠‏ 
« عود إلى زيارة حوبا »© بريد قبه صأحيه 
دونالد ج . ما كرى 342286 .0 12022104 
أن يسجل مقكرا إحدى الوظائف لنوع من 
أنواع الفن وعى تصو برالاعتقاد آن ى المرب 
عنقا ماديا وهولا وتدميرا » بمتصوير مايكون 
هذا كله من رد الفعل فى نفس الا نسان . 
وينظر الكاتب هتنا إلى رسوم جوء الى اها 
« كوارث الحرب » 9) وحسى أن أنقل 
هذه الآسطر : « إن سلسلة الرسوم المماة 


ندل 
0 وشدة المتف فتؤثر قى أتفسنا 
المنقيضة مباشرة 


« مجلة السلاقية وأوربا العرقة )١(»‏ 
و تكين.. بعتسوت أورا الحرفة 
وثثار مها وانتشارها الاقتصادى ودراسة 
لعاتها وآداما . فاقرأاً فها ( عدد توقير 
5 )محثا حيدا للاستاذ أ. مازون 
00 2110176 ا القر نسية موا 

د دشقه بارعة تقل أ مازون 
فى أول مقاله الاماء الذى يفتتح إحدى هذه 
القصصُ ء قصة 2 حاة إسكتدر تسيفى » 
والقراء يعرفون بالطبم أن السينها النوثيتية 


فى مجلات الغرب 


أخرجت من هذه القصة الممتعة فيلا بكاد يعتير 

من أجل الأفلام التى ظهرت فى هذا النوع 

من القصص التار مخة 9 وتلاحظط أن هدأ 
الدعاه جسم بين قوة الوطتية وروعة ألفن . 
وهذه ترجته : ه أيتها الآرض المعرقة المنيرة 
المسلجة فى روعة بكل فنون الزينة » أى 
أرضش ووسيا ! »> 

والترض من هذا 0 أن سين أن 
مى لون أدبى يخبرتا . عن 0 الشعور 
الوطنى « الذى هو قوة الشعب الروسى 
النوم » ا كات قوئه متف حمسة 
قرون. » هظ 

واقرأ قى هذا العدد أ يضا يانا قا منصلا 
لكاتب نفسه عن الدراسات السلاقية قَْ 
فرنسا 9©) . 


اميل ط سين 
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جلد ه - عدد هم ١‏ 


0 ا 


كللذ اوبيسد 


سر لجر ١‏ طرصسيان 


طه حسون 0--........ فرايز كفكا 0« 
جمد رقعت ...ايل المركة الوطتية فى لفيا ممم ممم ممم ةعمل 
مود يمور ...000 الابيض والآسود . . . وقصص أخرى 
سلم حسن ..-----22 الفلاح المصرى يشكو اضطهاد طبقة 
اللوظفين ع ا 
بشر فارس ملل إلى فتاة ( قصدة ) 
سلامه موسى د كريات الحرب الكبرى الآولى . اه 
حمد عد أش عتان الصحاقة ق عصر اسعاعل 20000 
الكستدر كوارية كو تدرسيه تع نع زعا ولا مع ا 6 
حسن حمود .-.......- | من فلسطيز: إلى السودان ع 
ابراهم عمد جا ...... اللحن الآخير ( قصيدة ) 0 
روديه ارتالدز “56 00 الوحجودية 01 1 1 1 1117111 
رعون فرنسيس 2... الشاعر راندرانات طاغور .. 
إتاميل 21 روجه كابوا نضع نظر به مذ هي كلاسكى 
55 ف د ا ا 


تود الدسوق ..... ف صحراء الإقدار 


هيلديه زالوعر ...... الأثر الآخير لزعماء الف 007071١‏ 
حمد كامل حسين ..... الد كتور على باشأ اإبراهم ات 
طه حسين ......... مصطق عبد الرازق ا 


شهرءة السياسة الدولية تشهرءة المسرح والسنئا # من وراء 
ظهر حديثاً ‏ فى مجلات اه فى مجلات الغرب 


ابراهم ( 


فسورها وار العاسبب المصررئ) 


الم اتهرة 


/ا ١5‏ 
قن 
الحخرض 


و ب؟؟ 
21 
4غ ؟ 
04 > 
5 ؟ 
74 
84 > 
: 5؟ 
لين 


نض 
"١1‏ 
بش 
م 
ان 


البحار 


١217 مأرس‎ 


صدد بق أندر به حمك 

عمتك تقرآ لنا قصى «أوديب» و «شسسوس» فعءرقت ا لئان الخاص 
الذق انز رقنا 4 بوم اخ هيدا عقا" العونيية “لفلف إلى كاه 
الشرق رسالتك الى هى ثقة وشجاعة واستيشار . وسيشهدان كذلك 
| شور من إتحاب بك قد أصح مند التقينا وداً كر عا . 


طه اسان 


كوا 
ف محاد واحد 


العم ٠‏ هم قرشأ 
البريد لأسجل 8غ ملما ولاخارج 5ه ماما 


مح 


لحححيت 


تباع كتب 
دار ألا الب المصرى 2 
اجة الكب المرى | ا/ 
فى سوريا ولمنان اه 0 
ق المكقة الصوفة 


لصاحيها عطا مكى 3 
دمشق - شارع فتواد الأول 00 0 


بيروت - جادة الافرلسيين ل 7 . كر مه 01 
ال واع الوصمم لى سور با رايئايم // ( 1 ِ 0 


52 
7 
نك 
52 
تباع كت 7 7 أ - 
: , ماحد 
دار الكاتب المصرى م 
بالعراق 
فى المكتية العصرءة 
سغداد 


لصاحبها مود حامى 


تليفون 5148٠١‏ هملاع ا .عه 


وعند وكلانها 5 الالوية 
اللراعين الوهييةيى فى العدلى, 688 056 
سس مه 


2 عق 
2 3 5 
7 2 


ا 


سكم 


مدرس تكية الآداب يجاممة فاروق الآول 


اا 


كتاب بقع فى /١؟‏ صفحة 


العن 6 قرشأ ( البرد السحل 5ه ملبا واللخارج 58 ملها ) 


م 
1 ١ك‏ ل 6 مه هه 
0 ' 
لاز 
53 بدي / 
1[ 7 سلا حم 
نارم التطور العقدى والتشريمى فى الدءانة الاسلامية 


لمستشرق العظيم إجناس جو لدتسيهر 


قله إلى الاغة العرية 


وعلق عليه 
تمد يوسف مومئ20 عبدالعزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 
المدرس يكلية أصول الدين المدرس يكلية الشبريعة وكتور شق العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامم الازهر مدير المركز الثقاق الاسلامى بلتدف 


عد صلى الله عليه وس والاسلام -- لطور الفقه 
عو العقيدة ونطورها - الزهد والتصوف 
الفركق ‏ الخركات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف ونعليقات من المعريين 


'كتاب ضخم بشع فى 8٠٠‏ صفحة 


القن هلم قرشا ( البريد السجل ١‏ ملما وللخارج ”7 ملبا ) 


كه 1 


ات 


5 ادر او سشممة ء 


رئيس التحرير : طه حسين 
تير التحرير : حسن مود 


تصدر محلة الككاتت المصرى فى أول كل 
شهبر عن دار الكائ المصرى ء شركة 
مساحمة مصرة . وتطيع , مطرعها . 


الرستراك 
قرش فى السنة مصر والسودان . 
7 ا ل ل 
بد قحم الاختراك مقدما بأسم دأ ر الكاتب 
المصرى . لا تقبل الاشترا كات لآقل من 
سنة كاملة. 


عن العدد صر : ٠١‏ قروش 
مجلة الكاب المصرى تمنى بكل 

رود إليا من ٠‏ المتاللات والرسائل 
53 در تعر هأ ولا ردها 


ارارم اللأتب اللصرى 
6 شارع قنطرة الدكة التاهرة 
لفون التحرير : 557814 


الادارة : ع ٠.١“‏ مهع-6١لاغع-*لالاعه‏ 


21 478 +1 5 


0 غفاطنام 520232106 بمدعع!؟! إلطاومقة 
.م5 للع ١١1‏ ظلامع ع18 50 غا رط 
+ع داءاء0 لاه أعنداموة3ا 5 
( أمبروع ) معندي) 
«أتعجذهس!١!‏ جطةآ - ع لطع-0:-0(0 2 


جيم الحقوق محفوظة لدار الكاتب للصرى | 


مارس ب0عوه 


.ربيع الثالى دس 
السنة الثانية جلد ىم -عدد ممم 


مر بهذا العالم مراسريعاً » فلم يعش فيه إلا. أربعين عاماً . أنفق جرءاً غير 
قليل منها فق الطفولة والصبا » متأثراً يما حوله غير مؤثر فيه » متلقياً ما ينحدر 
إليه من أبويه اللذين منحاه الحياة . وما يقدم إليه أبواه أثناء التربية من , 
ألوان التصور للا“شياء » والتقدير لحا » والحمكر عليها » والوقوف أمامها » قايلة 
حيئاً ورافضاً حيناً آخر . متلقياً كذلك ما تقدم إليه بيثته الخاصة التى تحيط به 
ويأسرته ى مدينة براج » ى أواخر القرن الماخى ٠‏ من ألوان الحضارة وقنون 
الحياة الى كانت الطيبقة الوسطى تحياها فى ذلك الوقت . 

ثم أنفق بعض هذا الأمد طالباً ى الدارس الثانوية ثم فى الجامعة » متدفعاً 
عيله الأول إلى العل ء ثم متحولا عن العم التجرييى إلى الفقه والقانون , 
حتى إذا أتم دراسته القس عملا يكسب منه القوت ٠‏ ليظفر بشى“ من المياة 
امستقلة » فوجد هذا العمل فى شركة من شركات التأمين . وهو ق أثناء ذلك 
يتكلف أسفاراً قصيرة ى وطنه وق ألانيا وسويسرا! » و إيطاليا وفرنسا . لم 
لا يكاد القرن العشرين يتقدم قليلا » حتى يقضى عليه الموت سنة ع مو » 
وقد ولد ممنة اممو . 

فياته العاملة الظاهرة كا ترى قصيرة جداء بسيطة جدًا »ليس فيها عوج 
ولا التواء » وليس فيها تكلف ولا تعقيد . ومع ذلك فم يعرف التاريخ الأدى 
كثيراً من الأدباء تعقدت حياتهم النفسية » والتوت” م طرق اسان 
والشعور والتفكبر 2» كهذا الأديب والدءن يدرسون حياته النفسية . هذه ق 
آثاره الكثيرة » بردون تعقيدها إلى طائفة من المؤثرات » قريبة فى نفسها » ولكنها 


١0‏ فرائز كفكا 
بعيدة أشد البعد فها نشأ عنها من خمروب الشعور والتفكير . فقد كان أديبنا 
ف أعدرة يبودية تعمل ف التحارة » متأثرة أشد التأثر » وأيسره فى الوقت نفسهء 
بالتقاليد اللهودية- المتوارثة ٠‏ فى شرق أوريا ووسطها ؛ قهى محافظة أشد المحافظة 
على هذه التقاليد السطحية التّى يحافظ علها الييود . وهى فى الوقت نفسه متهاونة 
أشد الهاون فى حقائق الدين ودقائقه . ترى أنها قد أدت الواجب عل وجهه 
إذا اختلفت إلى المعبد نى أوقات معلومة » فسمعت ما يسمع الناس » وقالت 
ما يقولون ٠‏ وأتت من الحركات والأعمال ما يأتون » دون أن يتجاوز ثى“' من 
هذاكله أطراف اللسان وأعضاء الجسم ٠‏ إلى دخائل التنفوس وأعماق القلوب 
فدينها ظاهر من الأمر ٠‏ كدين غيرها من عامة الناسء صور أشكال لا نمس 
الضمير »؛ ولا تؤثر فى السيرة اليومية . ولا توجه الحياة الداخلية والخارحية 
إلى وجه دون وجه » و إثما الحياة الداخلية والخارجية موجهتان دائماً مما وجد 
حياة الناس . على أختلاف أدياهم وعقا ئدهم ٠‏ من هله الظروف الاحماعية 
والاقتصادية والسياسية » التى تدفع الناس إلى العناية يمنافعهم القريبة العاجلة . 
"كيين العناية بحقائق الدين ودقائقه » وبتعمق الحياة وبا يكون فيها من 
الأحداث ٠‏ وما يمكن أن يكون لما من الأغراض العليا والغايات البعيدة . 
ولذلك .1 يلبث أديبنا أن ضاق ,بذه الخياة الدينية الظاهرة المتكلفة » الى تقوم 
عل النفاق أ كثر نما تقوم على الابمان . لفحد دين الأسرة والشعب الهودى 
أولا ٠‏ نم جحد الدين نفسه محقائقه ودقائقه بعد ذلك ؛ وأقام حائر ] لا يستطيع 
أن يعود إلى دين آبائه ؛ لآن عقله لا يطمئن إلى هذا الدين , ولا يستطيع أن 
يستغبى عن حياة دينية صادقة تعمر القلب وتملا” الضمير ثقة واطمئناتاً . 
فهو ينكر من جهة أشد الانكارء ويسعى من جهة أخرى أشد السعى ؛ إلى أن 
يجد ما يؤمن به قلبه » وترتاح نفسه إليه . 

وهنه انحنة القاسية الى امتحن بها فى إعانه » قد نشّأت عنها محنة أخرى : 
ليست أقل منها قسوة وعنفاً . وليست أيسر منها تأثيراً فى حياته الداخلية ؛ 
فقد امتحن أديينا ى الصلة بينه وبين أبيه . أنكر سيرة أبيه فى الدين ؛ لآنه 
لم بر فيها صدقاً ولا إخلاصاً . ثم أنكر سيرة أبيه فى الأسرة ؛ لأنه رآها تقوم 
على التسلط والاستطالة وعلى القوة والقهر أ كثر مما تقوم على الرحمة والحب 
وعلى البر والعطف والحنان . ثم أنكر سيرة أبيه ى تدببر منافعه التجارية 


فرائر كفكا ١3‏ 
المختلفة ؛ لأنه رآها تقوم على الحرص والأثرة وانتهاز الفرص » أ كثر ا تقوم 
على القصد والعدل والانصاف . فنظر إلى أبيه على أنه طاغية مخيف » و١‏ يستطع 
أن ينظر إليه إلا على هذا النحو ء وأقام الصلة بينه وبين أبيه على الاثفاق 
والخوف » 3 عل المصانعة والمداراة » ولم يستطع أن يقيمهاعل قى آخر 0-5 55 
التعاطف الرقيق الرفيق الذى يكون بين الأبناء والأباء . 

فهو إذن متكر للدين وسلطانه » وهو الوقت نفسه خيق بالأبوة وسلطاتها . 
وهو لا يليث أن يوحد بين هذين التوعين اللذين يتكرثما من السلطان . 
سلطان الدين وسلطان الآبوة » فيقف منهما موقفاً قوامه القلق والقزع والمول .. 

١ 
وهو يشتى ببذا الموقف حياته كلها . قد حاول ما وسعته ِ-- » أن مخلص من‎ 
راك 01 ن > فلم يجد إلى ذئاك سيلا‎ 0 

3 تنقيا عد نى الدن وق الصلة بينه ويين 2 عفتة خرف 
ا ع ا ؛ وهى امحنة التّى تمس حقه فى أن نحيا حياة 
الاباء 6 فيتحد الزوج و ملس الوحود للولد ٠‏ 1 نمكت 8 أبوه الزوج وكا ماعدهك 

١ . 5 . - 5607‏ لك 0000 ٠‏ © أى ا مم >4١‏ 
ومنح إخوته الوجود . فهو يشعر بأنه مديزلابيه بوجو » لا يشك ى دلك ,2 
ولايشك فى أن الدين يجب أن يؤدى » ولايشك فى أن الوسيلة الوحيدة إلى أن 
يؤدى الاين ما عليه لآبيه من الدين إيما أن ينسح الودود الدى تلقاه من أببه 
لأبناء يتلقونه منه و عتحونه بعد ذلك لأبنائهم . فاذا اتخذ الزوج ورزق الولد » 
فلسسى عليه لأبيه دين . هو يؤمن بهذا كله » ولكنه فى الوقت نفسه يقف من 
هذه القضية موقفاً 0-5 موقف أى العلا.ء ق الننت التسورء 


هذا تجناه أبى على” وما ديات" على أحيد 


ذلك أنه برى الحياة التّى تلقاها من أبيه ثدًا لا خيراً » لأن.ا لم تمنحه 
رما القلب » ولا هدوء النفس » ولا راحة الضمير » ولا هذه الثقة الباسمة 
التى تنشأ عنها كل هذه الخصال . كفو مدذين لآبيه بالوحود » ما ىق ذلك ثلك . 
وليس أحب إليه من أن يؤدى ما عليه من الدين » ولكن بشرط ألا يكون 
أداء الدين درا لسر » ولا سبيلا إلى الأذى » وبشرط أله 5 نى على أينائه 5 
ما جنى عليه أبوه من هذا القلق المتصل , ولوف الملح » واليأس الةيم » و إلى 
جانب هذه المن الثلاث . ى الدين والأبوة والزواج » تضاف محنة أخرى 


ع فرائز كفكا 
لعلها أن تكون هى البى أسبغت لونها القاتم على محنه الأخرى كلها » وهى 
محنة المرض ٠‏ المرض الدى لا يظهر لخاءة ولا يثقل على المريض ثقلا طويلا » 
وإما يداوره ويناورك » ويسعى إليه سعياً 0 بطيئا متلكئا . يدنو منه لينأى 
عنه . ويل به ليفارقه .؛ ويققه من الحياة موققاً غريياً لا هو باليأس الخالص 
ولا هو بالأمل الخالصى ٠وإنعا‏ نأ هو ثنى بين ذلك » يملا" القلس حسرة ولوعة » 
وعل” النسسى شقاء وعتاء ؛ حنى إذا استبان أنه قد نمك فريسته وكلفها من الجهد 
أقصاه ول يق فيها قدرة على المقاومة.» أنشب فيبا أظفاره » وصب عليها آ لاما | 
ثقالا وأهوالا طوالا ٠.‏ م قغضى عليها الموت ى ساعة من ساعات الليل أو من 
ساعات. البار . 

فأنت ترى أن أديسا عليل قد أكت عليه العلة » وأن علته معقدة أشد 
التعقيد ء بعضها يتصل بالدين . وقد عجز أطياء اللاهوت عن علاجه ؛ فهو قد 
قرأ التوراة وتعمى دراسة التلمود » ودرس المسيحية ودرس فلسغة الفلاسفة المؤمنين 
واللحدين . قل جد لعلته الدينية هذه طبأ ولا شفاء . وبعضها يتصل بالوراثة 
والصلة بين الاءن وأيويه . 3 علم النفس التحليل أقرب منه إلى أى 


ع 


شى' آخر . وقد عجز عا, ا ملفلل كن علاوه ال رمتل سيد 
وير بو الو شار ب ايف 1 
وإتما ظل طول حياته واققأ من أبيه موقف الطفل الخائف المروع الذى .يرى 
تفوق أبيه وتسلطه . و يحاول أن بخلص من سلطانه فلا يستطيع ٠‏ ويحاول أن 
يحبه وأن يظفر منه بالحب فلا يستطيع . وبعضها يتصل برأيه فى الحياة . 
وموقفه منها . ورغبته تى أن بحياها كا تعود الناس أن يحيوها » وخوفه مع ذلك 
من العجز عن احهال أثْقَاها ٠‏ وخوفه ينوع خاص من أن يحل هذه الأاثقال قوما 
آخر ين أبرياء لم يجنوا ما يستحقونمن أجله احتال" الآثقا! ٠‏ وهم الزوج والولد . 
وبعض علته جسمى يتصل بالفسيولوجيا » وقد عجز الأطباء عن علاجه ؛ فمازال 
السل يداوره ويناوئه «تى قغبى عليه آخر الأمر . فاذا قدرنا هذه المحن كلها , 
وقدرنا أنها م تسب على رجل عادى », وإنما صرت على رجل ممتاز له من 
القلوب أذكاها . ومن العقول أصفاها . ومن الأذواق أرقها » ومن المشاعر أدقهاء 
وق الى اده إزهانا وده د ذلك إرادة حازمة صارمة . وقدرة مدهشة على 
الملاحظلة » وعلى ملاحظة نفسه [ كثر من ملاحظة غيره من الناس ء و براعة 


فرائز كفكا 7 
خارقة للعادة نى أن جعل نفسه موضوعاً للدرس والبحث والتحليل » وأن يكون 
هو الدارس الباحث المحلل » وأن يسجل ما ينتهى إليه درسه ويحثه وتحليله » 
فى آثار مكتوبة طوال وقصار - أقول إذا قدرنا هذا كله م نر غريباً أن يكون 
أديبنا هذا يبذه المنزلة الى شغلت الناس » ويظهر أنها ستشغلهم وقتاً طويلا . 

ورعا كان أخص ما يمتاز به قرائز كفكا أشد الامتياز » أنه كان أصدق 
0 بو ع وأبغضهم للتكاف » وأبعدم عن التصنع » وأعظمهم 

من التواضع الذى يأبى من معرفة الانسان قدر نفسه يعد الدرس المتصل 

ومسي . وعومن أجل ذلك كان يكتب لنفسه ؛ أ كثر ما كان 
يكتب للناس ؛ فقد كان من أشد الناس زهدا فى نشر آثاره » وأعظمهم إخفاع لا وضِثًا 
لا لآأئة كان يكيرها أو يعالى هاء بل لآأنه كان بزدريمبا كا كان يزدرى نفسه . 
وقد نش قلي لمن آثاره أثناء حياته ى الات , ول ينشرى أ كثر الاحيان إلا عللى 
كره منه . كأن صديقه ما كس برود مختطف هذه الأثار الختطافاً » ويدفعه إلى 
نشرها دفعاً . فلما أدركه الموت وقرئت وصحه : تبين أنه قد اختار صديقه هذاء 
ا ترود ) وصيّا ٠‏ وأنه يطلب إليه أن نحرق آثاره كنها . وألا ينشر منها 

فى الناس شيئاً . وقد وقف الوصى من هذه الوصية موقف الحيرة التى 1 تتص 
فشك غير طويل© خالف عن أمر صديقه » وأخذ فى نشر آثاره ملتمساً لذلك 
ما شاء من العلل والمعاذير . وقد مات فرائزر كفكا سنة ع مو و ء ول خمض على 
وفاته أعواء حتى كانت آثاره بعيدة الانتشارنى ألانيا » بل نى أوريا الوسطى كلها . 
ثم تجاوزتحدود أوريا الوسطى إلى أوربا الغربية » فتلقاها الفرنسيون لقاء غريباً . 

وو عا كان من طرائف الأآشياء » أن آثار فرائز كفك » كانت تستقيل أحمن 
استقبال ى غرب أوريا ؛ ويتكل مم با أبشع تنكيل ى أوريا الوسطى ؛ فكان 
الفرنسيون والانجليز يترجمونها ويفسرونها » على حين كان الألمانيون المتلريون 
يحرقوها جهرة فى اليادين . 

وقد يكون من الخير أن نلاحظ » قبل أن نتحدث عن آثار فرائز كفكا» أن 
ظروف الحياة الأوربية كانت ملائمة كل الملاءمة لظهور هذه الآثار . فقد بدأ 
كفكا يشعر ويفكر قبيل الحرب العالمية الأول » فكان كل ثبى' من حوله يؤذن 
بالكارثة ويدفع إلى البؤس واليأس . م مغى ق تفكيره و إنتاجه أثناء اهرب 
العالمية الأول » فكان فى تلاحق الكوارث والفواجم من حوله ما بزيد إمعاته 


ف 


نا فرائر كفكا 
فى البؤس واليأس . ثم نظر ذات يوم فاذا كل ثى' من حوله ينار : فامبراطورية 
النسا والمجر تتفرق أيدى سبا ٠‏ والامبراطورية الألانية العظيمة تلتى السلاح 
وتركع متلقية شروط المنتصرء فلا بزيده هذاكله إلاإيغالا ىالبؤس واليأس . م 
فى ق تفكيره و إنتاجه . وقد كم الصلح » ولم تلبث الانسانية يعد إمضائه 
أن اتتشعرفة خنينة الاين وكذب الظن » فل يتحقق العدل الذى قيل إن 
الحرب أثيرت لتحقيقه » و إتما عادت الانسانية بعد الحرب . كما كانت قبل 
الحرب ٠‏ بائسة يائسة » متخبطة لا تدرى إلى أى وجه تتجه , ولا فى أى 
طريق تسير . 

حياة خاصة كلها نكر وشر ء وحياة عام ة كلها بؤس ويأس ؛ فأى غرابة ق 
ان يكون الأدب الذى ينتجه فرائز كفكا فى هذه الظرو ف كلها هو الآدب الأسود 
بأدق معانى هذه الكلمة وأشدها سواداً وحلوكا . وواضح جِدًا أن هذا القاب 
الذى ذا الحسس المرهف والشعور الدقيق » لم يصور الحياة كا زآها من حوله 
سب » وإثئما صور هذه الحياةء وصور آثارها القريبة ؛ فككن ى أدبه هذا 
المظلم » شى' من التنبؤ المزعج » ما ستتعرضى له الانسانية من الكوارث والأخطار. 
وكان من أجل هذا بغيضاً إلى الذين كانوا بريدون أن يعيدوا الحرب جذعة, 
مثيراً للشوق وحب الاستطلاع عند الذين كانوا يخافون الحرب ويشفقون 
من أن يدفعوا إليها كارهين . ومن أجل هذا كانت آثار فرائز كفكا ى وقت 
واحد » تترجم فى باريس » وتحرق فى برلين . والآثار الأدبية التى تركها فرائز 
كفكا كثيرة منوعةء ل تنشر كلها بعد » و إنما نشر أ كثرها . وأظهر ما تمتاز 
به من الخصائص أنها تصور القلق الذى يوشك أن يبلغ اليأس » وتصور 
الغموض الذى يضطر القارى” إلى حيرة لا تنقفى » ويدفعه إلى كثير من 
الذاهب فى قهم هنه الأثار وتأويلها » وحل ما تشتمل عليه من الألغاز 
والرموز . فقد كان فرائز كفكا أشد الناس صرإحة وأعظمهم إخلاصاً فى حياته 
اليومية » وفها كان ينشأ من الصلات بينه وبين أصدقائه وذوى معرقته » وما 
كان يسجل لنفسه من الخواطر والمذ كرات ىق يومياته المتصلة ولكنه بعد هذا 
كله كان أبعد الناس عن الصراحة وأنآه عن الوضوح » فا كان ينتج من 
القصص الطوال والقصار . 

وليس الهم أن نلتمس العلل الختلفة لهذا الغموض ؛ فالآدب الرمزى 


قرائز كفكا س.” 
نفسه ظاهرة سائغة طبيعية » ليست فى حا. بة إلى أن تلتمس لما العلل والمعاذبرء 
وإئما هى أثر من آثار بعض الأمزجة » ولون من ألوان الفن » فى كثير من 
الأداب القدمة والحديثة » على اختلاف البيئات والعصور . ذقل بعد ذلك إن 
فرائز كفكا قد أمعن فى درس التلمود » وتعمق ما فى آداب | سرائيل من الأسرار 
والألغاز» وتأث نر يهدا كله فى فنه ؛ فهذا حق من غير شك » ولكنه ليس كل شبى", 
فما أ كثر الأدياء الرمزيين الذين يستمدون رمزيتهم من مزاجهم الفنى وحده , 
لا من دراسة التلمود » ولا من تعمق الأسرار والألغاز اد اس الا 1 

والغموض فق أدب قرائز كفكا م ن نوع خاص . فالرجل امثقف حين يقرأ 
هذا الآثر أو ذاك من آثاره » لا يشعر بالغموض لأول وهلة . و إئما مخيل إليه 
أنه يقرأ شيئاً يسيراً سائغاً قريب الفهم » لا يتكلف فى تذوقه جهداً ولا عناء . 
ولدلا لكان كبن عام ن الغرابة » أو قل شعاً من الغربة فى هذا الذى 
ب ؛ لأنه يرى أشياء مسرقة فى البساطة مألوفة أشد الالف » ليس من ثكأنها 
أن ترتفع إلى حيث تكون أدياً ينتجه الفن الرفيع .وإنما هى من هذه الأشياء 
الى براها الانسان فى كل يوم وى كل مكان » وى الطبقات الساذحة العادية 
من الناس ؛ فيسأل القارى” نفسه » أو قل يقنع القارى' نفسه » بأن الكاتب 
برد إلى هذه البسائط » و إما اتخذها وسائل قريبة لغايات بعيدة . وهنا يدفع 
القارى إلى اماس هله الغايات ء فيذدهب ق القاسها كل مذهب » ويسلك إلى 
استكشافها كل سبيل . وقد يصل إلى تى' بحسيه الغاية البّى قصد إليها الكاتب » 
عو سي بو يوي الود سوا مم يسأل نفسه 
ألا يمكن أن يكون الكاتب قد أراد إلى غاية أخرى أو إلى غايات آخر »2 
غير هذه التى انتبى هو إليها ؟ وكذلك تستطيع أن تقول إن قارى” فرائز كفكاء 
معلق داماء مخيل إليه أنه يفهم ما يقرأء وهو يفهم معانيه القريبة من غير شك, 
ولكنه يشعر شعوراً قوتيا بأن هذا الذى يفهمه ليسى هو الذى قصد 
الكاتب إليه . 

و إلى جانب هذا الشعور بالتعليق التصل يجد القارى' أثناء قراءته حرجا 
مرهقاً وضيقاً شديداً لأنه يرى نفسه فى بيئة مهما تكن قريبة فى ظاهر الأمر 
فهى غريبة فى حقائق الأشياء . وهو من أجل ذلك لا بحس يسراً ؛ ولا سهولة 
ولا سعة » وإنما هو يشعر بضيق الصدر وقلق النفس وهذا الجود العنيف 


.ب قرائز كفكا 


الذى يفرض على العقل . فقارى' فراتر كفك فى الدنيا وليس فهاء هو ى 
عالم غريب » لا هو بالواقعى ولا هو بالوهمى » و إثما هو ثنى” ‏ بين الواقع 
والوم عل النفس حيرة وشوقاً وسأماً و إلاحاً فى وقت واحد . 

تأخذ فى قراءة القصة فيفجؤك قربها وتدهشك غرابتها » وأنت لا تكاد 
تطمئن إلى هذا القرب السير المألوف » ولو قد اطمأننت إليه لتركت القصة 
وأعرضت عن الكتاب » ورأيت أنك لست فى حاجة إلى تكاف الجهد لتفهم . 
ما لا يحتاج إلى فهم . وأنت لا تطمئن إلى هذه الغرابة » ولو قد اطمأتنت إلا 
لتركت القصة وأعرضت عن الكتاب يائسا من القدرة على الفهم . ضنينا 
يوقتك وجهدك على إنفاقهما فيا ليس إلى فهمه سبيل . فأنت إذن معلق بين 
الوضوح الى علا” نفسك سأماً » وبين الغموض الذى علا" نفسك شوقاً . 
وما تزال ى هذه الخال المعلقة منذ تبدأ الكتاب أو القصة إلى أن تفرغ منهما . 

وأغرب من ذلك أنك حين تفرغ من القراءة » لا تنتبى إلى ما يحسن 
الاطمئئان إليه والسكوت عليه . و إنما أنت معلق بعد الفراغ من القراءة » 
كا كنت معلقاً تى أولها وى وسطها . ذلك لان الكاتب لا يتم قصته » و إما 
يقتضيها اقتضابا » وينتبى بها إلى شى" لا يصلح أن يكون غانة الفينة ار كتاف 
ومصدر ذلك فى أ كبر الظن أن الكاتب نفسه لا يعرف لنفسه غاية يقف 
عندها أو أمدا ينتهى إليه . و إنما هو بمغفى بقصته فى طريقها ما وسعه المفى » 
حبى إذا أدركه الاعياء أو انممى إلى بعض الطردق » وحد أمامه 510010ظ 
لا يستطيع أن يتجاوزه » فوقف حيث ينتهى به السعى » واستأتف السير فى طريق 
أخرى ٠‏ وانتبى من هذه الطريق الأخرى إلى مثل ما انتهى إليه فى الطريق 
الأول » فوقف ثم استأنف السير فى طريق ثالثة . وما بزال كذلك يبدأ الطرق 
ولكنه لا ينتهى منها إلى غاية ؛ لأنه هو فيا بينه وبين نفسه يائس من الغاية 
أو كاليائس منها . 

فخذ مثلا قصصه الثلاث الكبرى » وهى القضية » والقصر » وأمريكا . 
فستراه يبدأ قصته الأولى بدءاً قريباً كل القرب » غريباً كل الغرابة » فيفرض عليك 
أن تصحبه فى هذه الطريق التى بريد أن يمفى فيها : فهذا رجل ل تتقدم به 
السن » ولكنه قد جاوز الشباب شيئا » يفيق من نومه ذاتصباح » وينتظر أن 
تحمل إليه الخادم طعام الافطار. ولكن الخادم لا تحمل إليه شيئاً » بل لا تدخل 


قراتر كفكا ه.؟ 
عليه » و إنما يدخل عليه رجلان يزعمان له أنهما يمثلان الشرطة » وأنهما قد 
أقبلا للقبض عليه . وهما يدعوانه فى شى“ من العتف إلى أن ينهض من سريره 
ويدخل ق ثيابه » ويلحق بهما فى غرفة مجاورة ليبدا معه التحقيق . وهو دهش 
لهذا الحادث منكر له » ضيق بهذين الشرطيين » ولكنه مع ذلك مضطر إلى أن 
يطيع . فاذا لحق بالشرطيين فى الغرفة الجاورة وجدهما قد أ كلا طعامه غير 
حافلين به ولا آببين له . ثم كلتى عليه أسئلة سخيفة لا خطر لا , ثم ترد إليه 
حريته ويقال له : إنه يستطيع أن يذهب إلى حيث يشاء » وأن عارس عمله 
فى المصرف الذى يعمل فيه » ولكن عليه أن يع أنه متهم » وأنه سيدعى ذات 
يوم للمثول بين يدى القضاة ليسألوه عن التهمة الموجهة إليه . والشرطيان 
ينصرفان عنه » ويثوب هو إلى نفسه , حائراً أول الأمرء ثم ساخطأ » م متكراً 
'لهذا التصرف » ولكته قلق بريد أن يتبين حلية هذه القصة -. وهو يسأل نفسه 
فيطيل السؤال دون أن يظفر بجواب » وهو يقبل على عمله كا تعود أن يفعل : 
ولكن قلقاً قد استقر فى نفسهء إن أمكن أن يستقر القلق فى النفوس . والشّى” 
الذى لا شك فيه أنه يسعى قليلا قليلا إلى الثقة بأنه متهم » و بأن من الحق 
عليه ومن المق له أن يدافع عن نفسه . وى ذات يوم يدعى إلى التليفون » 
فيقال له : إن عليه أن يحضر إلى المحكمة يوم كذا » ويدلعلى مكان هذه المحكمة » 
وهو مكان غريت لااعلة عدون الأنا إن المعروفة للدحا كم ودور الشرطة . 
فاذا كان اليوم الوعود ذهب إلى حيث أظلب إليه أن يذهبءفرأى عيبا أى 
جب ٠‏ رأى دارا كبيرة قذرة متداعية ء» تكثر فيها السلالم والدهاليز , 
ولا يبتدى الناس فيها إلى طريقهم إلا بعد جهد شديد » وهى على ذلك دار 
مسكونة كغيرها من الدور التّى يسكنها الفقراء وأوساط الناس . وما نزال يسأل 
ويبحث ويستقعى » حتّى يصل إلى غرفة المحكمة » فيرى جمهوراً من الناس 
غريبا » و.يرى جماعة من الموظفين قد جلسوا مجلس القضاء » قيقول م ويسمع 
منهم » وهو لا يفهم عنهم » كا أنهم لا يفهمون عنه » وكا أن النظارة لايفهمون 
عنه ولا عن هؤلاء الموظفين . ثم ينصرف وقد استقر فى نفسه أنه متهم و إن 
لم يعرف طبيعة التهمة . وقد استقر فى نفسه أن من الحق أن يبرى” نفسه أمام 
. القضاة . ولكنه لا يعرف من هؤلاء القضاة , ولا أبن يكونون » ولا كيف 
يصل إليهم ؛ لأنه لم يرف الحكمة إلا جماعة من صغار اموظفين . وهو ينفق 


.0 فرائز كفك 
حياته فى محاولات شاقة مرهقة ليعرف تبمته وليدافع عن نفسه » فيتصل يكبار 
المحامين وصغارهم » وبقوم آخرين ليسوا من الحاماة فى شى' . وأولئك وهؤلاء 
يعدونه بالدفاع عنه وتبرئته إن وجدوا إلى تبرئته سبيلا » ولكن أحدا منهم 
لا يبين له طبيعة تممته » ولا يدله على مكان القضاة » ولا-يلمح له بطريقة 
الدفاع عنه » و إنما هو أمل يتبعه يأس » ويأس يتبعه أمل » وحيرة مهلكة 
للنقوس . وقذات مساء يقيل عليه رجلان فى زى رهعى دقيق + يدعوانه فستجيب 
لما » وهو لا يعرف اذا أقبلا عليه و إلام يدعوانه . وقد خطر له لا أدرى لماذا- 
أنهما مغنيان » وهو رجمعهما على كل حال » فيأخذه كل منهما من إحدى ذراعيه 
ومضيان به لا يلويان على شىئ . حتى إذا تجاورا المدينة دفعاه إلى مقطع من 
مقاطع الأحجار ؛ ثم طرحاه على الأرض » ثم أقبلا عليه فذيجاه » وهو برى ذلك 
< لا يقاوم ولا يحاول القاومة » ختى إذا أحس وقع الخنجر وعرف أنه الموت 
قال هذه الجملة التى تنتهى بها القصة :« كا يموت الكلب . » 

ونم أعرض عليك شيئاً من تفصيل القصة » و إنما عرضت عليك خلاصتا 
فى كثير جدا من الاجاز . ولو قد عرضت عليك تفصيلها لتنقلت بك من ثبى” سخيف 
إلى ثى سخيف » ولتنقلت بك فق الوقت نفسه من لغز غامض إلى لغز غامض 
ومن رمز خنى إلى رمز أشد منه خفاء . ويطل هذه القصة رجل لا نعرف من 
امه إلا حرقاً واحداً هو « الكف » البّى هى الحرف الأول من اسم. الكاتب 
نفسه . فاذا سألت عما أراد إليه الكاتب بقصته هذه الرائعة » فأ كبر الظن 
أنه إنما أراد إلى أن يصور الانسان الخاطى” الذى لا يششك ق خطيئته » ولكنه 
لا يعرف طبيعة هذه الخطيئة » ولا يعرف كيف دفع إليها ولا كيف تورط فيهباء 
ولا يعرف كيف يخلص منها » ولا أمام من يستطيع أن يحاول الدفاع عن نفسه . 
فهو موقن بأنه خاطى” » وموقن بأن هناك قاضياً يستطيع أن يعاقب على الخطيئة 
كما يستطيع أن يبرى” منها . وموقن أن هناك قانوناً ينظ تبعة الخاطئين 
وما يترتب علها من عقاب . ولكنه يخهل طبيعة الخطيئة » و يجهل طبيعة 
القانون » ولا يعرف المكان الذى استقر فيه القاغى , ولا جد الوسيلة الى توصله 
إليه . وبحبارة وانبحة إنما أراد الكاتب إلى أن يصور الانسان البائس اليائس 
الذى أجبر على الحياة دون أن بريدها » وأجير عل الموت دون أن بريده : وخيل 
إليه أنه حر بين ذلك » وانقطعت الصلة الدقيقة الأمينة بينه وبين الالله الذى 


فرائز كفكا 7 اوس 

يدخله فى الحياة ويخرجه منها 2 ويحككله ما يحمله من الأوزار والتبعات » 
لا يؤامره فى ثبى'“ من ذلك ولا يشاوره 2 ولا يتيح له حتى أن يلقاه ليستعقيه 
من التبعة » ويطلب إليه الصفح والمغفرة . 

فكاتبنا إذن لا يححد الالله » ولكته لا يعرفه ولا يعرف السهيل إليه . 
وهو موق أشد الشوق إل أن يعرفه ويعرف السبيل إليه » وهو يبذل تى سبيل 
ذلك الجهد كل الجهد دون أن يظفر بشى“' . أترى إلى أننا لسنا بعيدين من 
حيرة أى العلاء على اختلاف ما بين الرجلين فى الزمان والمكان والبيئة 
والثقافة والوراثة ! 

فاذا تركت هذه القصة », وعمدت إلى قصة أخرى وهى القصرء انتهيت 
إلى نقس النتيجة الموئسة التى انتهيت إليها ف القصة الأول . ولكن 
الكاتب يسلك بك إلى اليأس طريقاً أخرى ؛ فيطل هذه القصة الثانية رجل 
لا نعرف من امه إلا حرقاً واحداً هو « الكف » التى عى الحرف الأول من اسم 
الكاتب . وهو قد أقبل من مكان #هول إلى قرية مجهولة » يشرف عليها قصر 
ضِخم فخ » وهو يعتقد ويقول للناس إنه قد دعى إلى هذه القرية بأمر من القصر 
ليشغل فيها منصب المساح . وهو بريد أن يتصل بالموظف المنتص فى القصر 
ليتسل عمله » ولكته لا يجد سبيلا إلى هذا الاتصال . يحاول أن يتصل من 
طر يق التليفون فلا يسمع إلا أصواتاً غامضة لا تدل على ثى' . ويحاول أن 
يتصل بالعمدة » فلا يجد عنده علما بهذا اللنصب ولا باختياره له . ويحاول أن 
يسعى إلى القصر فلا جد سبيلا إليه » ويحاول أن يتصل بالقصر بوساطة السعاة 
الذءعن يسعون بين سادة القصر وبين القرية » قلا يظفر بشى . وإعا هو الخداع 
يتبعه الخداع , والحيرة تتبعها الخيرة » والعناء التصل والشقاء القيم . وتنتهى 
القصة إلى غير غاية كا ترى : أنفق صاحينا حياته ى القرية » لاهو بالموظف 
فيتسل عمله ونعيش مع أهل القرية كا يعيشون » ولا هو باليائس فيعود من 
حيث جاء » و إنما هو معلق بين اليأس والرجاء حتى يدركه الموت .. 

وم أعرض عليك تفصيل هذه القصة »كا أنى لم أعرض عليك تفصيل القصة 
الأول » و إنما | كتفيت هنا كا ا-كتفيت هناك بهذه الخلاصة اليسيرة الى 
تصور لك ما أراد إليه الكاتب من تصو ير الانسان غريباً معلقاً لايدرى من أين 
جاء » ولا إلى أبن بفئئ » و إنما يخيل إليه أنه قد دعى » وأن له عملا ينبغى أن 


كم. ؟ قراتئز كفكا 
يؤديه » ثم بحال بينه وبين هذا العمل » وتضيع حياته فى هذه المجهود الجدية 
الى لا تغنى عن أصحابها شيئا . ولو قد استطاع أن يصل إلى القصر ويتحدث 
إلى من فيه » لعرف جلية الأمر . ولكن الأسباب متقطعة بينه وبين القصرء فهو 
لايستطيع أنيصل إليه . القصر موجود » مافى ذلك ثلك . يسكته أهله وسادته, 
ماى ذلك شك . وهو يدير أمر القرية والمقيمين فيها والطارئين عليها » ما نى 
ذلك شك » ولكنه يدير هذا الأمر من بعيد » ولا يتيح للمقيمين ولا للطارئين 
أن يتصلوا به أو براجعوه فى قليل أو كثير . فموقف الكاتب هنا كوقفه هناك, 
لايتكر وجود القوة القاهرة المديرة » ولكنه لايعرف كيف يتصل ببهاأ » ليتبين 
جلية أمره » وليعرف لاذا حب عليه أن يفعل » ولاذا بحب عليه أن يترك . 
ولاذا يحتمل ما تحتمل من التبعات . 

أما القصة الثالثة « أمريكا » فلعلها أن تكون أقل إحراجاً وإرهاقاً من 
هاتين القصتين » ولكها على ذلك لا تخلو من الحرج والضيق والألم » وهى 
كذلك لاتنتهى إلى غاية . ويستطيع ما كس برود . صديق الكاتب . 5 
يستطيع غيره من النقاد أن يرى فى هذه القصة شيئاً من أمل ٠‏ وأن يظن أنها 
تدل على أن الكاتب قد ثاب إلى الثقة قبل أن عوت . أما أنا فلا أرى من 
ذلك شيئاً » وكل ما ى الأمر أن بطل القصة صى لا يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره » فأمره رفيق بعض الى“ » ولكنه منته إلى مثل ما ينتهى إليه أمر غيره 
من _هذا الغموض الذى لا غاية له . واسم هذا الصى كامل غير منقوص » 
وف كارل: وفعمان توا وقة و افيس ترق دوقن يفط عليه ابراه لان 
خادماً أغوته فتفياه من أوربا إلى أمريكا . وى أمريكا تختلف عليه الأحداث . 
فمن نعم ويسر », إلى بؤس وعسر » ومن استقامة ووضوح . إلى التواء وغموض . 
ثم ينتهى الآمر به بعدكثير من الخطوب إلىأن يقبل عامسلا فى فرقة تمثيلية غامضة 
أشد الغموض » وقد وضع مع زملائه فى قطار يذهب به إلى غير غاية معروقة . 

فأنت ترى أن المذهب هو هوء ل يتغير : هذا الصى عبثت به خادم » : 
وقسا عليه أبواه فنفياه » وتلقته أحداث غامضة مبهمة متناقضة مضادة لأخلاقه 
وأماله . 3 هو يوضع آخر الامو فق قطار عيمضى به إلىمكان مجهول » 3 نحن لا تعلم 
من أمره بعد ذلك شيعاً . أتراه وصل إلى المدينة الى أرسل إليها أم لم يصل ؟ 
وما عسى أن يكون عرض له من الأحداث أثناء السفر قبل أن ينتهى القطار 


فرائر كةكا 4و٠‏ ؟ 
- 

إلى غايته إن كان قد انتهى إليها ؟ أتراه قد قيل حقنا ى هذه الفرقة التمتيلية ؛ 
فقد كان قبوله الأول مبدئيا » أريد به إلى التجربة لا إلى الاستقرار . كل هذه 
امور تجهولة يخيل إلينا الكاتب أن جهلها ناثى من أنه ل يتم القصة ون 
لم لم بم القصة؟ لانه لم يعرف كيف يتمها . وهو لم يعرف كيف يتمها لانه 
لا يعرف كيف تتم قصة الانسان مهما يكن أمره ومهما نكن الظروف الى 
تحيط به » ولانه لا يعرف كيف تتم قصته هو ؛ فهو غير مطمكن إلى أن الموت 
ْنم قصة الانسان . ولكنه لا يعرف عما يكون بعد الموت شيئا . وهو غير 
مطمئن إلى أن هذه الحياة التى نحياها لم يقصد بها إلا إلى هذه الأغراض 
اليومية التافهة البى نحاول محقيقها فنحةق أقلها ونعجز عن تحقيق أ كثّرها . 
ولكنه لا يعرف عن الأغراض العليا الى يمكن أن تكون الحياة وسيلة إليها 
شكاً . عنته الكيرى ومشكلته الى ل لاا يس انعد يسا أن 
يستكشف الصلة بين الانسان وبين الاله . وما مصدر العجز عن استكشاف 
غذه الضلة © إن" الانسان يقعر شغورا قويا منصلا بوجود. الاله » وغاول 
الاثم » و يخرج من الخطيئة » ويتخفف من ثقل اللهمة الى القت ف 
جد إلى ذلك سييلا . أمصدر ذلك أن الانسان أعجز من أن برق إلى الاله ؟ 
أم مصدر ذلك أن الالله لا بريد » عن عجز أو عن عمد , أن يهبط إلى الانسان ؟ 
أم مصدر ذلك قصور فى الانسان وق الاللّه نفسدعن أن يلتقيا؟ و إذن فقمم 

اليمة وقم التبعة ددا العقاب ؟ 
هذه هى المشكلات الكبيرى التى فرضت على فرائز كفك مند امتحن ف إيمانه 
خحد دين آبائه » ولم يستطع أن متدى إلى دين غيره برد إليه هذا الاعان . 
وهى ها أعتقد نفس الشكلة البى فرضت على أى العلاء » لافرق بين الرجلين إلا 
هذه القرون العشرة البّى أتاحت للمعاصرين ضرويآً من العام وفئوناً من 
الفلسفة وألوانامن الحرية لم تتح لشيخ العرة . ومع ذلك ققراءة اللزوميات » 
الدى تنمهى بك إليه قراءة «العضية » و« القصر » و« أمريكا » 1 فشمخ المعرة 
برى كا برى قتى مدينة براج أن للعالم خالقاً حكيا » لا يشك أحد منهما فى ذلك » 
ولكلهما لا يفقهان حكمة هذا الخالق ولا يعرفان إلى فقهها سبيلا. وهما من 


؟ فرائز كفكا 
أجل ذلك يمتنعان عن الشر أو عما يريان أنه الشى ما استطاعا » ويقبلان على 
الخير أو على ما يريان أنه الخير ما استطاعا : يكفان أذاهما عن الناس , 
. ويتجنبال السعى إلى مخالطهم والاضطراب معهم قبا يضطريون فيه » ويحرمان 
على أنفسهما الزواج والنسل » ويشقيان يقلبين بريدان الابمان ويحاولان 
الوصول إليه ما أطاقا المحاولة » وبعقلين يعترفان يما فرض عليهما من الضعف 
والعجز والقصور . لا-يستسلمان إلى اليأس المطلق » ولكنهما لا يطمئنان إلى 
الأمل » و إنما يعيشان ى هذه الدار عيشة معلقة بين الرجاء والقنوط . وهما 
ينظران إلى العالم من حولما بريدان أن يفهماه ويستكشفا دقائقه وعلله , قلا 
يبلغان من ذلك شيئا . لا يرضهما موقف العالم المتواضع الذى يستكشف قوانين 
الكون قيسجلها وينتفع بها وينفع بها الناس » ولكنهما بريدان أن يعرفا علة 
عده القوانين . وبينهما وبين معرقة هذه العلة » أماد بعيدة لا يستطيعان لما عبورا 
وهما من أجل ذلك يتكران العلة الغائية » ولا يطمئنان إلى ما تعود الناس 
أن يطمئنوا إليه من أن العالم لم يخلق عبثاً » ومن أن لكل ما يحدث ى هذا 
العالم غاية بينة أو غامضة . وليس معنى ذلك أنهما يجحدان حكمة الخالق 
وما يمكن أن يكون لما من غايات » ولكن معناه أنهما لا يعرفان هذه المسكمة , 
ولا يستطيعان أن يعرفاها » ولا يقبلان هذه العلل الغائية الى يقبلها الناس » 
وإثما يجيزان أشياء كثيرة لا براها الناش جائزة ولا ممكنة ؛ لأنها تخالف ما 
ما تواضعوا عليه من العلل والغايات .00 

فأبو العلاء برى أن من الممكن أن يتم الانسان بغير أنفه » و برى بغير 
عينيه » ويذوق بغير لسانه » و يمثى على غير قدميه ؛ ذلك كله ممكن لأن الذى 
خاق الانسان على هذا النحو الذى نعرفه » وصوره ى هذه الصورة التى تألفها , 
يستطيع أن يخلقه على نحو آخرء ويصوره فى صورة أخرى » و يمنحه مزاجاً آخر , 
و يركب حسه فى حيث يشاء من أعضائه . 

وفرائز كفكا يحدثنا فى قصة المسخ عن هذا الفتى الذى أفاق من نومه ذات 
صباح فم بر نفسه كا رآها قبل أن ينام » و إنما رأى صورته قد مسخت إلى 
حشرة قذرة كأبشع ما تكون الحشرات » وهو على ذلك محتفظ بشى” من عقله 
وقلبه » يفكر ويشعر ويحس » و بيز بين الخير والشر » ويقدر اللذة والآألم , 
ويعرف الرضا والسخط » وهو يرى مكانه بعد المسخ من أهله ومن الناس » يقدر 


فرائز كفكا ْ +1١‏ 
قسوة أبيه » وحتان أمه » وعطف أخته ؛ ثم ما بزال يلاحظ ازدياد القسوة ى 
نفس أبيه » وفتور الحنان فى قلب أمه » وتناقص العطف فى قلب أخته , وقد سعى 
السأم إليهم جميعاً من هذه الحياة المرة البائسة الخزية » حتّى تتمنى الأخت 
لو تخلصت الأسرة من هذا العب” الثقيق » ويقرها أبوها فى صراحة » ولا تجرؤٌ 
الأم على أن تقول نعم أو لا . ويبلغ منه هذا كله حتى ينتبى به إلى موت 
اي بون الذى ينع أن يمسخ الانسان إلى حشرة قذرة »2 أو إلى 
حيوان جميل ؟ فالذى ركب العقل فى هذه الصورة الانسانية البّى نراها » 
يستطيع أن يركب العقل فها شاء من الصوز الجميلة والقبيحة » الحية وغير 
الحية . ومن يدرى ! لعل الانسان كا هو أن يكون حشرة بشعة » بغيضة 
بالقياس إلى كائنات أخرى فى هذا العالم لا نعرفها » أو فى عالم آخر لا تعرفه . 
يل من يدرى ! لعل الانسان بالقياس إلى نفسه العاقلة الى تفكر وتقدر وتحصى 
وتستقصى » وتطمح إلى الدق والخير والجمال - لعل الانسان بالقياس إلى 
نفسه العاقلة هذه أن يكون حشرة بشّعة بغيضة » حين يرخى حاجاته الطبيعية 
على اختلافها وتباينها . فتى الانسان كثير من طباع الحشرات » وفيه فى الوقت 
نفسه شى”' آخر برفعه عن هذه الطبيعة الدنيثة . 

ولو قد خلص الانسان لاحدى هاتين الطبيعتين من دون الأخرى لما أحس 
شقاع ولا يؤسأ » ولا ذاق طعم الخطيئة » ولا احتاج إلى أن يرى نفسه من . 
هذه التهمة الى لا يعرفها أمام هذا القاضى الذى لا يصل إليه . لو خلص 
الانسان لطبيعة الحشرة وحدها ء لا فرق بين الخير والشر » ولا بين الاساءة 
والاحسان . ولو خلص لطبيعة العقل المجرد لما احتاج إلى أن يفرق بين الخير 
والشر ؛ لأنه نى حاله تلك لا يعرف إلا الخير » ولا يطمح إلا إليه . فالحضة كل 
احنة هو هذا الازدواج بين طبيعة الحشرة القذرة » وطبيعة النفس الممتارة 
العاقلة . ذ| 

وهنا أيضاً يلتتى فبى براج فرائز كفكا » وشيخ المعرة أبو العلاء . والنقمة 
الكبرى عند أنى العلاء هى الحياة » والنعمة الكبرى , هى فقدان الحياة . 
والذى بجعل النقمة نقمة » هو هذا العقل الذى ركب فى هذه الصورة الانسانية 
فرأى الشرّ من قريب ولم يستطع أن يخلص منه ء ولآ أن يتخفف من أتثقاله » 
ولا أن يتصور حياة إنسانية عاقلة تبرأ من التبعات . 


ا 


ل فراتئز كفكا. 

فأنت ترى إلى الأن أن أدب فرائز كفكا يقوم » أو قل يدور حول هذه 
الأصول الثلاثة : وهى العجز عن الاتصال بالالّه من جهة » والعجز عن فهم 
الخطيئة والتبرؤٌ منها مع الثقة بالتورط فيها من جهة ثانية » والعجز عن فهم 
العلل الغائية لما يكون نى العالم من الخطوب والأحداث من جهة ثالثة . 

وأنت إذا قرأت هذه الأثار الكثيرة التّى نشرت لفرائز كفكا على اختلافها 
فى الطول والقصر » وتفاويها فى الوضوح والغموض » رأيتها كلها تدور حول هذه 
الأصول . وقد يلح هذا الأثر أو ذاك فى تجلية هذا الأصل أو ذاك . ولكن 
جموعها تنهى بك داما إلى هذه الخلاصة القاتمة السلبية » البّى تجعل حياة 
الانسان كلها عجزاً وقصوراً ويأسا أو شيئاً قريباآً جدآً من اليأس . 

ومن أجل هذا وصف أدب قرائز كفك كا وصف أدب أى العلاء يأنه 
أدبقاتم حالك » يفل العزا م ويشبط الحم ؛ ويصد الانسانعن العمل وير دوعن 
الأمل » ويدفعه إلى نشاط عقلى عقي » يدور حول نفسه كر فا ةاور عقولا 
غيره » ولا يحفز الناس إلى طمع أو طموح » و إتما يمسكهم لون من الخوف المتكرء 
الذى لا أمن معه ولا اطمكنان . ومن أجل هذا حرقت كتب كفكا فى برلن 
أثناء الحكر المتلرى . ومن أجل هذا أيضاً كان الساريون فى فرنسا يبغضون. 
هذه الكتب أشد البغض » ويودون لويحال بينها وبين الشياب » ويعبرون عن 
هذا كله ينه اللملة اتن كر ويا لتويك فى ذركما اتنا السك الال + 
« بحب أن بحرق فرائر كفكا » 

وواضح جدًا أن هذه العبارة ليست إلا رمزاً ؛ فتحريق الكتب لا يغنى 
دكأ » ويكنى أن تحرق الكتب ليزداد انتشارعا , و إنما المهم هو أن هذا الأدب. 
القاتم ملام الاج قاو يني اذ كل دوين الشباب . 

والقارى” العرى يعرف حق العرفة أن آثار انى العلاء تعرضت لثل هذا 
القن 'الذئ ‏ تعرضت أله اتا زقرائو كشا نكن الشرق قد يكون أعظم تجربة . 

من الغرب ى بعض الظروف . وقد رأى الشرق العربى أن آثار أنى العلاء على 
غلوها فى التشاوم والخلر 235 تقبط امم رو دل العزام وم تصرف عن 
العمل , ولم د اراي يي 
بين العقل الانسانى وبين الغرور الذى يطغيه ويدفعه إلى كيبرياء عقيمة 
مهلكة فاضطرته إلى أن يضع نفسه حيث وضعه الله » فلا يسرف على نقسه 


قرائز كفكا : م 
بالبغى والطغيان » ولا يزع لنفسه القدرة على فهم كل ثى' والنفوذ إلى دقائق 
ماى الكون من أسرار . 

وسواء رضى الناس أم سخطوا ء فان التشاوم ظاهرة طبيعية فى حياة العقل 
والشعور تبدو فى ظروف معينة ملاهمة لها ؛ كالظروف البى أحاطت بقرائز كفكا » 
وما زالت تحيط بكثير من كتاب الأدب الظلم فى أوربا وأمريكا » وكالظروف البى 
أحاطت محياة أبى العلاء منذ عششيرة قرون . ولعل القراء يلاحظون أن أدب 
أن العا افد تغا فى عضر اقنياة. .وة" :واخطرانت واه يان قنيوا :بكوارف 
خطيرة لم تلبث أن صِبّت على العالم الاسلاتى حين أغار عليه الصليبيون , 
وأن ديت فرائز كفكا قد نشأ فى عصر فساد وفتئة واضطراب » وكان تنبؤاً مروعا 
بكوارث خطيرة لم تلبث أن صِدّت على العالم باعلان الحرب العالمية الثانية . 

وقد احتفل العرب منذ أعوام بالعيد الألقى لأى العلاء . وأ كبر الظن 
أن الأوربيين لن ينتظروا ألف سنة ليحتفلوا بفرائز كفكا ء ولكنهم سينتهزون 
أقرب الفرص للاحتفال به . وسيتبينون » إن 1 يكونوا قد أخذوا يتبينون بالفعل 
أن أدب فرانز كفكا قد كان من الخصب والقوة حيث أخذ يترك فى الآداب 
العالمية آثاراً بعيدة عميقة » ليس إلى محوها من سبيل . 


ط هسب 


3 لعاءة ايع ' 


الحركة الوطنية فى ليبا 


لا اشتدت الأزمة السياسية فى إيطاليا وأثيوبيا ى سنة مم ور » عرض أ<د 
مندولى الف لبر كه عل سوا عار يقترح فيه اقتطاع جزء صحراوى 
من أثيوبيا لايطاليا لعله. بذلك ينصرف عن نية إعلان الحرب التى كان يدا 
حينذاك ضد الأحباش . فرمق مسولينى محدثه بنظرة حادة كلها سخرية وزراية 
وأحابه قائلا : « ومن قال لك إنى من هواة جمع الصحارى فى العالم؟ » يشير 
بذلك إلى أنه يكنى إيطاليا أن تكون لما ليبيا وهو الاسم الذى أطلقه الطليان 
أخيراً على إقليمى نرقة وطرابلس جميعاً . 

والحقيقة أن هذه البلاد ما هى إلا جزء من الصحراء الكبرى المثهورة الى 
تمتد فى شمال إفريقية من النيل ششرقاً إلى الخبيط الأطلسبى غرياً » ومن ساحل البحر 
الايقن: المتوسظ كتجالا إلى نير التتجر .عنويا '. ولغدة طلفيان المخراء ى. هده 
البلاد اقتصر العمران فيها على طائفة من المدن الساحلية الصغيرة القليلة العدد 
والسكان مما دعا القدماء إلى أن يطلقوا عليها اسم « تريبوليس » أو طرابلس 
ومعناها المدن الثلاث . ولا كانت الزراعة فى هذه البلاد مقصورة على بعض 
الواحات وأجزاء من السهول الساحلية التى تجود عليها الرياح الغربية أحياناً 
بفيض من أمطارها فى فصل الشتاء » فقد انصرف معفم الأهالى إلى الرعى وتربية 
الماشية . ولكن عدداً كبيراً من سكان هذه اليلاد وما جاورها من شمالىإفريقية 
قد برموا بحياة الفاقةوا(شدة والامحال الى تفرضها عليهم طبيعة بلاد هم الصحراوية » 
قانصرفوا من الصحراء وولوا وجوههم نحو البحر لعلهم واجدون فيه وعلى سواحله 
رزقاً طيباً ؛ وما لبثوا أن انتظموا فى سلك قراصنة البحر وقطاعه من جبابرة الملاحين 
الآتراك والروم من أهل جزر بحر إيجه الذين اعتنقوا الاسلام واتخذوا البحر 
التوسط مهاداً ومعاشاً » وسعوا فى مناكيه بالبطش والجبروت » فكانوا يفرضون 
سلطانهم على السفن التى تمخر عبابه » ويقررون على أصحابها من الأوربيين المبزية 


الحر كة الوطتية ى ليبيا 1 


والضرائب والعطايا يدفعونها صاغر بن » و إلا سلبت تجارتهم وأسر مواطنوهم 
وبيعوا بيع الرقيق ودمرت سفتهم تدميراً . وقد ظل سلطان قراصتة البحر قائما 
فى ثُمال إفريقية منذ القرن السادس عشر ء ويلغ أشده وعنفوانه ق القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . ثم أخذ يتناقص شيئاً بعد شى' حتى احتلت فرنسا 
بلاد الحزائر فى سنة . مم و ومن 9 بدأ أثر القرصنة يزول ىق تلك الأرجاء 1 

كان طورغود القائد البحرى الترى أول من أقام للقراصنة دولة فى طرايلس 
فى متتصف القرن السادس عشر ؛ فقد خلص البلاد من حكم الفرسان الصلييين 
سنةم وه و وأتبغها الدولة العمانية ؛ وجعل يا يببى السفن ويسلحها ويحصن القلاع 
والراق' حى شيد لطرابلس أسطولا بحرا من سفن القرصنة أنزل به الرعب ى 
قلوب الملاحين والتجار من شعوب أوريا . وقد أصبحت التبعية التر كية بعد 
طورغود اسمية وآل أمر حكومة البلاد إلى أيدى رؤساء الجنود من الانكشارية 
الذين جاءوا مع طورغود وأثروا من الأسلاب والغنائم الى كانوا يستولون عليها. 
وظل زعماء الانكشارية هؤلاء يتنافسون ويقتتلون فى سبيل الحم حى تلم 
اكبيزهم أحمد القرمتل حكوبة اليلاد كعلها ورائية ى أسرته منذ سنة ااا 
معتمدا فى موارده على ما تصيبه الحكومة من أموال القرصنة » وما كانت تدفعه 

فقن الشكويات من الرسوم والقطانا لتأمين تحارتها وسفنها الى كانت تمر فى 

شرق البحر التوسط » فكانت حيناً تتفق مع حكام طرابلس - أو الدايات كا 
كانوا يعرفول ق معاهدات تعقدها معهم رأسا دون حاحة إلى الرجوع إلى 
القسطنطينية ». وأحياناً ينشب الغزاع بين هؤلاء المكام والحكومات الأجنبية ؛ 
ويشتد التشاحن حتى يصل إلى لون من ألوان الحرب . وقد سيرت 
الولايات التحدة ذات حين طائفة من يحارتها لاحتلال ميناء درنة ى أوائل 
القرن التاسع عشرء وحاصروا طرايلس وضريوها بالمدافع » وفقد الأمريكان حينذاك 
إحدى سقهم الحربية » وأسر يحارتها . ولا لم يطق الأمريكيون صبراً على الاقامة 
فى درنة آثروا أنيتفقوا مع الحا كي بعد أن افتدوا أسرام ,بلغ عظم من المال. 
وهكذا كانوا كلا اشتط الحا كيم معهم فى تقدير الضريبة الى يدقعونها أرسلوا إليه 
سفتاً من أسطولم ترغمه على قبول مطاليهم : 

وقد امتد سلطان أسرة القرمئلى على الساحل من غرى ميناء طرابلس إلى 

ينغازى » وكانت الممكومة العانية تحتفظ مها كاحدى قواعد ها ق البحر د 


1* الخركة الوطنية فى ليبيا 
أما القبائل الى كانت تقيم ىداخل البلاد فا , تتأثر كثيرا بنظام الحكم » وظلت 
مشتغلة بمنازعاما 1 بينها على ما عرق علا | الآن . وقد طبعت 
القراصنة أخلاق أهل البلاد بصفات المخاطرة والجلاد والكفاح مع الأعداء 
والمنافسين أيّا كانوا ومهما نالت منهم الخطوب والأحداث . 

وا ضعءف سلطان تنركيا ى أواخر القرن الثامن عر » وتعاقبت انهزاماتما 
أمام روسيا وأمام ولاتها فى البلقان وى الشرق » طمعت الدول الآوربية فى خم 
أجزاء من الامبراطورية العمانية إلىأملا كها » فكانت حملة بونابرت على مصرء 
وأعقبتها بعد عشرين عاناً ثورة الاغريق » © تجاسرت فرتسا وأرسلت حملها 
لاحتلال بلاد الحزائر فى سنة . ميرو . فكانت هذه الأحداث جميعاً سبيباً فى 
كسر شوكة القراصنة ى شرق البحر المتوسط و إضعاف دايات طرابلس 2 "ا 
كانت عاملا قويا فى تنبيه الباب العالى إلى ضرورة التيقظ للاحتفاظ بالبقية 
الباقية من نفوذ تركيا فى شمالى إفريقية . لذلك انتهز السلطان ممود الثانى فرصة 
تفاقم, التزاع فى طرابلس بين المطالبين بالك من أسرة القرمتلى قأرسل ىق 
سنة وموم و قوة بحرية مكونة من مع سفينة وعلها وال و من قبله لتسل الحكم 

ولاية طرابلس الغرب » وقد عرفت بالغرب لقييزها عن طرابلس الشمام 
كيذ ا منذ ذلكالوقت تحكم البلاد رأساً . وكأا أحست بأن هناك دولا 
أوربية ترنو ببصرها و طرابلس وتطمع ىالسطو عليها » عل تتستميل الأهالى 
إليها بانشاء المدارسء وإصلاح شؤون القبائل والادارة » وتعيين بعض أهل 
البلاد تى وظائف الحكومة » وأخذت تقوى الثغور والحصون وتسلحها ؛ حتى إذا 
أعلنت فرنسا حمايتها على تونس فق سنة ومم, » واحتل الانجليز مصر ق سنة 
ل يق شك ى أن إيطاليا تعد عدتها للانقضاض على طرابلس لتحوز 
نصييها من الغنيمة وهى البلاد البى بقيت ى شالى إفريقية بل ف إفريقية كلها 
عدا الحيشة غير خاضعة لسلطان إحدى دول أوربا . 

وكان بسمرك الستشار الأللانى قد ارتغى أن ينصرف اهنام فرنسا وتفكيرها 
عن ل" شمالى إفريقية ليوقع الشقاق بينها وبين انجلترا من جهة 
وبينها وبين إيطاليا الى كانت لما مطامع فى تونس من جهة أخرى . وأرادت 
فرنسا بدورها أن تشترى سكوت إيطاليا فاتفقت معها سدًا على أن تكون لا 
طرابلس مقايل عدم اعتراضها على مشروعات فرنسا ىق مما كش . وعلى ذلك 


الخحركة الوطنية ى ليبيا 1 * 


باتت إيطاليا تترقب القرصة المتاسبة للنزول يأرض طرابلس ٠‏ وقد سنحت للا 
الفرصة فى سنة , ,و , وكانت تركيا إذ ذاك قد دخلت ى طور جديد من حياتها 
الدستورية والسياسية على أثر ثورة جمعية الاتحاد والترق فى سنة م . و , و إقصاء 
السلطان عبد الحميد عن عرشه » و إثارة الشعور الاسلاتى قى العالم أجمع و 
الخلافةالعثانية ضد أوربا . وكان ولم الثانىإميراطور ألانيا إذذاك يشجع حكوبة 
تركيا يالمال والرجال ء و يمعوتها على تنفيد المشروعات الاقتصادية الكبرى 
وق مقدمتها مشروع السكة الحديدية من برلين إلى بغداد » ومد قرع منها إلى 
الحجاز . فخشيت إيطاليا لو انتظرت أ كثر من ذلك أن يقوى مركز تركيا 
فى طرابلس على الأيام عساعدة ألمانياء ويستعصى علها بعد ذلك إخضاع البلاد 
التي سمحت الأقدار بأن تكون نصيها من التركة . لذلك سارعت إيطاليا 
فى سبتممر سنة ,و وو, بارسال إتذار نما إلى تركيا بشأن طرايللس » وأعلنت 
الحرب بعد ع م ساعة من تسل الانذار . ولم يجد الأسطول الايطالى صعوية تذّكر 
قَْ إخضاع المدن الساحلية - طرابلس وينغازى ودرنة » ولكن القوات الايطالية 
+ تجروٌ على التوغل فى الداخل على حين قد تسرب الضباط الآأتراك بين القبائل 
ووحدوا صفوف الأهالى وقادوهم فت الطنان: ما لاحت لم فرصة للهجوم . وقد 
حاولت إيطاليا ى أول الأمر أن تضغط عل الأتراك تهاجم أسطولم البحرى 
ىق شرق البحر المتوسط , وتخنرق المضايق . ولكن الفسا كانت لا بالمرصاد » 
نأنذرتها بعدم الاقتراب من مياه البلقان.» فلم يسع إيطاليا سوى إرضاء حليقتيها 
السا وألانيا . وا كتفت ياحتلال جز يرة رودس وسائر اليزر الاثنتى عشرة 
أو الدوديكانيز . ثم أرادت أنتتعجل بالنصر إرضاء للرأى العام الايطالى منجهة 
وخوفاً من | كفهرار الو الدولى من جهة أخرى » فأرسلت أمداداً برية جديدة 
إلى طرابلس أحرزت بعض انتصارات على قوات المقاومة . وكانت دول اليلقان 
تستعد لتوحيد كلتها وجمع قواها ضد نركيا » فسارعت هذه باجراء مفاوضات الصلح 
بينها وبين إيطاليا فى أوشى لوزان بسويسرا ى أ كتو برسنة + و١‏ ونزلت 
تركيا عن سيادتمها علىطرابلس إلى إيطاليا ووافقت على إخلائها من قواما » على 
أن تبتى لها السيادة الروحية . وقد أراد الآتراك قبل مغادرتهم البلاد رسميا أن 
يداروا خجلهم أمامالأهالى » فأعلتوا أتهم رغية منهم فإعادة الطمأنينة والسلام 
إلى البلاد » قد خولوا الأهالى حق القتع بالاستقلال الذاتى . وكان هذا التصريج 


ا لحركة الوطنية ى ليميا 


لم١‏ ؟ 


فون أم العوامل التّى ساعدت على تثبيت أقدام الجاهدين فى حركتهم فصمموا 
على المقاومة إلى النهاية . 

وهنا لا بد لنا من الاشارة إلى فضل الحركة السنوسية التّى جمعت شمل 
القبائل » وجعلت منها وخدة قوية خشيتها إيطاليا وفرنسا وانجلترا » وهى الدول 
التى كانت تشترك مصالحها فى الصحراء الكبرى والسودان الغربى . 

و-تكن الحركة السنوسية فى مبدئها إلا طريقة من الطرق الصوفية التى 
تدعو إلى تقوى أله والعمل الصاح والعودهة بالاسلام إلى سابق محده وقوته » 
بالسير علىستن السلف الصالح » ونبذ الخرافاتوالبدع الملستحدثة . ولكن أهميتها 
جاءت عن طريقين : الأول مرا كز التبشير ونشر الدعاية الستوسية . فقد أنشأ 
مؤسس الطريقة السيد مد على السنوسى » الدى استقر به القام ى بنغازى 
سنة ووم و كثيراً من الزوايا فى مختلف البقاع لتكون مرا كز للعبادة والتعليم ؛ 
وكان على رأس كل منها شيخ يجمع حوله الأهالى ويقفى بينهم قى متازعاتهم 
وبرشدهم ويبصرم بشؤوهم الدينية والدنيوية » وكأن عليه أن يجمع رسوما 
محدودة يصرف منها على الزاوية والمارسة » وما يعود على الجماعة بالخير وعلى 
البلاد بالعمران » كحقر الآبار وزراعة الأشجارء ويحتفظ بحزء منها ثم برسل 
مايفيض بعد ذلك إلى الشيخ الكبير » قكان نظام السنوسيين فى مرا كزم شبهاً 
محكومة داخل حكومة » وهو مايطلق عليه الغرييوك 4706190 10 4711111 . 
أما الطريق الثانى الذى زاد أهمية الحركة السنوسية فهو انتشار الطريقة من 
برقة وتحولما ى عهد السيد المهدى السنوسى الذى خلف أباه فى سنة وهم و من 
حركة دينية صرفة إلى حركة نظامية تكاد تفرض لا سيادة إقليمية ىق بعض 
الناطق . ولا شك ى أن ضعف تركيا ى ذلك الوقت قد ساعد على اشتداد ساعد 
هذه الطريقة وذيوع سلطانها » لا قى برقة وطرابلس فقسب بل كذلك ق الصحراء 
الغربية كلها . وى السودان الغربى ووسط أفريقية ٠‏ فانتشرتزوايا السنوسيين بين . 
بلاد المغرب الى اسطنبول ودمشق ومصر والهند . ومء ذلك فان الستوسيين 
/ يعمدوا إلى العتف والقوة فى أول أمرهم وتحنيوا كل أسباب العداء والاصطدام 
بتركيا خاصة وبغيرها من الدول عامة . فلما بدأت نركيا تتوجس خيفة منهم 
انتقل السنوسى الكبير من بنغازى إلى واحة الجتغبوب جتوبى سيوه الغربى 
عقدار .م ميلا » وق سنة عوومو نرك المهدى السنوسبى جغبوب إلى واحة 
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الكفرة الى تبعد بمقدار . .ب ميل جنوى بنغازى . وكان ارتحال الستوسيين 
جنوباً وتوغلهم فى أعالى السودان واتفاقهم مع سلطان وادأى شرق نحيرة تشاد 
سبباً فى اصطدامهم مع الفرتسيين الذين كانوا يعملون على تثبيت نفوذم فى تلك 
الأقالم . وقد أدى ذلك الصدام إلى استعال القوة بين الجانبين فى سنة . . و١‏ 
وقد اهزم السنوسيون ومات المهدى الستوسى سنة م . و بعد أن تعلم السنوسيون 
دروسهم الأولى فى الحخرب وأساليب القتال الحديثة . وكأنما كانت هذه المعركة 
الحربية الأولى تدريباً عملا للسنوسيين ليستعدوا لمواجهة الأحداث التى كانت 
تنتظرهم . فما كاد شيخ السنوسيين يعود بهم إلى مقرهم فى الكفرة حبى واجهت 
البلاد الغزو الطلياتى » فكان السنوسيون روح المقاومة ومضرىى نارها وخاصة ى 
إقليم برقة الذى كانت لم فيه السطوة والعصبية . وكان الأتراك حبّى بعد عقد 
معاهدة أوشى لوزان قد تغلغلوا داخل البلاد واعتصموا مء المجاهدين فى مكامتهم 
وواحاتهم » فلم تستطع إيطاليا نشر سلطانها إلا على المدن والسواحل . حتى إذا 
قامت الحرب العالمية الأولى ودخلت إيطاليا الحرب إلى جانب الخلفاء بعد تسعة 
أشم رمن نشو بها » تشجع الآأهالى فطرابلس وجاءتهم المؤن والذخيرة من تركيا 
بواسطة الغواصات الألمانية » ققاموا وأعلنوا استقلالم وكونوا جمهورية اختاروا 
على رأسها أحد زتمائهم » واتخذوا مصراتة عاصمة لم » وكذلك أرسلت تركيا أميرأاً 
عمانيا عينته قائدا عاما على شمالى إفريقية » ولم يسع إيطاليا حينذاك إلا سحب 
قواتها من البلاد مكتفية باحتلال بعض الموانى وأهمها طرابلس وحمص . 
ولكن سرعان ما دب الخلاف قصفوف القاومين ؛ إذ كان فريق كبير على 
رأسه السيد أحمد الشريف الستوسبى زعم الستوسيين بعد وقاة عمه يؤازره 
الأتراك والأللان وبعض رجال العرب الذين انضموا إلى صفوف القاومة ‏ بريد 
انتهاز فرصة الحرب لمهاجمة الانجليز فى مصر من ناحية حدودها الغربية على حين 
كان فريق آخر يتزعمه السيد مد الادريسى بن المهدى السنوسى وخليفة الشيخ 
الكبير » وكان يقيم يمصر - يعارض فكرة الحجوم على مصر حرصاً على مودة 
الاتجليز الذين كان لى قضل إيواء السنوسيين وحمايتهم من مهاجمة الفرنسيين 
لم فى السودان والصحراء الغربية . و عساعدة الألان تغلب فريق الهجوم » 
فقامت فى أ كتو بر سنة هوم قوة صغيرة مؤلفة من ...ه من السنوسيين 
ونحو ألف جندى ترق وجماعة من البدو يقصدون غزو مصر من الغرب من ناحية 
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السلوم وواحة سيوة . وكان الانجليز قد أرسلوا معظٍ قواتهم إلى تركيا للاشتراك 
فى حملة غاليبولل » ولذلك اضطروا إلى إخلاء السلوم وركزوا قواتهم ىق 
مرمى مطروح . وتقابل الفريقان فى عدة معارك أهمها فى سيوة وقرب السلوم . 
ولم يكن برجى للمهاحمين نجاح لضآلة عدد هم واستعداداهم من جهة » ولانقسام 
الآراء بين صفوقهم من جهة أخرى . ولدلك انتصر الانجليز رغم حرج مر كزهم 
وخاصة فى مصر ء واضطر البيشش المهاجم إلى الارتداد إلى برقة . أما السنوسيون 
ققد احتفظوا بالواحات مدة قصيرة إلى أن تألفت وحدات حريية حديدة مزودة 
بالسيارات المصفحة والحمال ء فاستردت الواحات سئة يب ووم وبدلك تفرقت 
جموع السنوسيين وضؤل شأنهم » واضطر السيد الشريف السنوسى إلى مغادرة 
البلاد إلى نر كيا م الحجار تاركا زعامة السنوسيين إلى ابن عمه السيد إدريس 
الستوسى وهو الزعيم الحالى » وقد تقاوض مع الطليان يعد الحرب وكانوا فى حال 
لاتتسمح لم باستئناف القتال مع أهل البلاد » فاتفقوا معه على أنتكون له السلطة 
داخل إقليم برقة وتكون له الامارة أيضا بلاقب صاحب السمو بشرط أن يعترف 
لم بحق السيادة » فم الاتفاق ىسنة. مو , » وقام أهل طرابلس فى سنة ,و١‏ 
يدعونه لزعامتهم أيضاً ؛ وبذلك جمعقشخصه وحدة برقة وطرابلس» ويدا للناس 
أن كلة البلاد قد توحدت ف النهاية وأن زعيا وطنيًا مجاهداً من أهلها سيقود 
البلاد فى كفاحها ضد الغاصب الأجنى . ولكن ما كادت هذه الآمال تلمع 
فى الآأفق حتى جدت عوامل عجلت يخيبة الأمل ؛ فقد عارضت إيطاليا فى حركة 
البيعة الى جاء بها الطرابلسيون للسنوسى » ورجعت عن اتفاقها السابق معه 
وعادت تحارب حر كة المقاومة بالايقاع بين الزعماء تارة وبالغدر حيئا وبالجيوش 
والدبابات والطائرات أحياناً . ولذلك لم يلبث السيد السنومى أن غادر البلاد 
بعد يبعته إلى مصر وبقى متصلا يحركة اللقاومة عن طريق أخيه الرضا أولا ثم 
بوساطة الزعيم عمر المختار الذى قاد الخركة بعد رحيل السيد » واتخذ من اليل 
الأخضر على ساحل برقة قاعدة له ومعقلا حصيناً لأتباعه من المجاهدين الذين 
جاءوا إليه من كل فج وصدقوا على ما عاهدوا الله عليه من بيع أرواحهم رخيصة 
قى سبيل الله والوطن . 

وكانت الحكومة الفاشية «زعامة مسولينى قد وليت أمر إيطاليا ى خريف 
سنة م مو و وق مقدمة أغراضها السيطرة على حوض البحر المتوسط و إحياء مجد 
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الامبراطورية الرومانية القديمة » وأن تعيد إلىحوتتها أملا كها وولايتها القديمة 
ومنها طرايلس » حتى يجد أهل إيطاليا الذين ضاقت يهم بلادهمق هذه الستعمرات 
الديدة متسعاً كافياً لجهودهم ولدرار هم البى كان مسوليى يباهى بها أم أوريا 
جميعاً . لذلك نشط الايطاليون فى العمل على استتباب النظام و إخضاع داخلية 
البلاد . ورأوا أن خير طريقة لقمع حركةاجاهدين أنيضيقوا عليهم الحصار من 
كل ناحية » فطالبوا الحكومة الانجليزية بتحقيق وعودها للم بشتأن تعديل حدود 
ليبيا شرق ومساعدتهم لدى الحكومة المصرية فى إدماج واحة الخغبوب قرب سيوة 
ل ا ل ل ا . وكانت الكغيوب من أهم قواعد 
السنوسيين » وفيها قبر منشى“ الطريقة السيد د على الستوسى » وباحتلالها ممكن 
الطليان منحراسة الحدود الشرقية وامتنع تسرب المؤن إلى المجاهدين , وأقفل 
الطريق ى وجه اللاجئين منهم إلى مصر . وقد أحكر إغلاق الكدود بعد ذلك 
557 الأسلاك الشائكة على امتداد . .م كيلومتر من البردية على الساحل 
إلى الغبوب.. أما جنولى ذلك فققار ووهاد لا سبيل إلى اختراقها أو عبورها 
إلا بالطائرة . 

وأخيراً عين القائد الايطالى اللشهور جراتزيانى حا كا عاصًا على برقة 
وطرايلس » وأخذ يعمل على إخضاع حركة المقاومة نبائيا يترغيب طائفة من 
الستوسيين وإرهاب طائقة أخرى عمختلف وسائل التعذيب » ومن أقساها وأشدها 
وحشية أخذ الما هدين فى الطائرات والتحليق بهم فى الو ثم إلقاء جثتهم فوق مواطهم 
على مرأى من ذو..هم وقبائلهم . وأخذ الطليان خضعون الواحات واحدة يعد 
أخرى حتى وصلوا إلىواحات الكفرة » وتقع جنونى يتغازى ينحو ألف كيلومتر . 
وى هذه الواحات كان الستوسيون قدأنشأوا قرية التاج وزاويتها » وهى تعتبر أُ كير 
معقل للسنوسيين وفيها شيدوا دورهم ويخازنهم » فسير الطليان إليها أ كبر حملة 
اخترقت صحراء برقة ق العهد الأخير ؛إذ كانت تتكونمن نحو مانية الاف حمل 
وعشربن طائرة محملة بالقنايل . واشتبك الأهالى مع القوة الايطالية ى معركة 
دامت يضع ساعات تمكن فى أثنائما الجاهدون. من التسلل وحداناً وجماعات 
فى الصحراء ميممين شطر مصر والسودان شرقا ومعهم نساؤٌ م وأطفالم وما خف 
من متتاعهم » ومضوا مشاة وركياناً يتخبطون ذاهلين من أثر الصدمة نا كسى 
رءوسهم مما أصابهم من الحز يمة » برافقهم الجوع ويتعقيبم العدو بطائراته وقنايله 
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ويتخطفهم المرض والموت » فكانوا يتساقطون على طول مسالك الصحراء وشعايها 
كأوراق الشجر أذواها الخريف . حتى إذا قاربوا حدود مصر وصل رائد منهم 
إلى الواحات الداخلة فى مضر » وقص على مسامع أهلها وحكامها حكاية هؤلاء 
التعساء المتكودين » فسارعوا بانقاذ من أمكن إنقاذه منهم بعد مسيرة نحو شهر بن 
قمريين . 

وكان احتلال الكفرة كالصاعقة نزلت على رءوس المجاهدين » نأيقنوا يقرب 
مصيرهم . وأراد الطليان أن يسدوا قوجوههم جميع المسالك » تأقاموا الأسلاك 
الشائكة على الحدود الشمالية الشرقية » فاتقطعت أماء السيد عمر المتتار وأصحايه 
اف الاتصال بالخارج واضنيخوا منضيعا عليهم من جميع الجهات . وذات يوم 
من ربيع سنة + م9 ١‏ وقم السيد عمر أسيراً فى أيدى الطليان فسجنوه ثم حاكوه 
عسكريا ونفذوا فيه حك الاعداء . فارتكبوا باعدابه إثما لا يزال عاره يلطخ 
صفحة استعارهم إلى اليوم . وعوته انطفأ آخر بريق لحركة المقاومة ليبيا . وأخذ 
الناس يتناقلون قى جميع أنحاء العالم العربى أحدوثة البطولة الى اضطلع بها أهل 
برقة وطرايلس مدة عشرين عاماً » والّى تمثلت فى حهاد السنوسيين واستشهاد 
عمر الختار ومن سيقه من اجاهدين والشبداء » وقد راح ضحينها نحو ثلث شباب 
برقة ونحو تسعةأعشار ماشيتها ؛ فلم يبق منسكان البلاد اليوم أ كثر من مليون 
نفس . وقد ظن الطليان أنهم بقضائهم على حركة المقاومة قد مكنوا لمسكمهم 
وتسس لم استعار ليبيا . ولكن سرعان ما خاب ظنهم ؛ فقد انتثر عقد الجا هدين 
عقا ولكهم انتشروا بين الشعوب العربية قى كل صقع برددون مأساتهم » وما 
اقترفه الطليان ى بلادهم من ألوان الجور والغدر والوحشية» حتى أضحى الحكم 
القاثى فى نظر الم العربية مبعث الخوف والشقاء » وجرثوبة الفساد والاحخلال 
التى يجب أن تستأصل إن كان مقدوراً للشعوب أن تعيش وتترق فى مدارج 
المدنية . 

وما كادت الحرب العالمية الثانية تنشب وتدخلها إيطاليا إلى جانب حليفتها 
ألانيا » حتّى تجلت روح الكراهية والسخط ضد إيطاليا فى شمالى إفريقية » وتقدم 
السيد إدريس السنوسبى وأخطر الحكومتين المصرية والبريطانية باستعداده لمعاونة 
الحلفاء . وعلى أثر ذلك تألفت فرق القوة العربية الليبية من متطوعى برقة الحا 
وأمدهم انجلترا بالدخيرة والمؤن وبعض الضباط . وقد أبل الليبيون بلاء حسنا 
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فى المعارك التى تتابعت جيئة وذهاباً فوق أديم أرضهم ٠‏ فتارة كان يتقدم الطليان 
فيصد هم الحلفاء » وأخرى كان برتد الطليان ويتقدم الحلفاء » واونة كان يزحف 
الأللان ومعهم الطليان ثم بردم الحلقاء . وكانوا كلا ارتد الانحليز وحلفاؤهم وعاد 
الطليان إلى قواعدهم آثروا عقتهم وغضبهم أهل ليبيا » واختصوا من بيهم من 
كانوا يتعاونون مع الحلفاء فأنزلوا بهم سوء العقاب . 

وق ديسمير سنة ١9825‏ خرج الحلفاء ظافر بن من موقعة العلمين وأخذوا 
يطاردون قلول المحور غرباً حتى قذفوا بهم إلى البحر » فثبتت قدم الانجليز فى ليبيا 
واندنو] قدو ن تحكوية 'بدتة يقار كفا أبناء البلاد . وكان النزاع القديم بين 
القبائل ى برقة وطرابلس قد بدأ يتحرك » ولكن أحداث الحرب الأخيرة قد 
أوثقت الصلات بين الجانبين وتوحدت كلتهم فى القرار الذى أصدروه فى أ كتو بر 
سنة وسور 2 تم أيدوه بعد موقعة العلمين باعتراقهم جميعاً بالآمير السنوسى 
زعييا لم ء ويأن له وحده أن يتك بلسائهم فمختلف شؤونهم . وقد أعلنت الممسكومة 
الانجليزية من جانيها بلسان وزير خارجيتها عقب الهزام قوات احور تصميمها 
على عدم السماح بعودة الحكر الايطالى إلى برقة أو قرنيقيه بأية حال ولكنها 
لم تصرح بشى“ عن نينها نحو طرابلس حيث يكثر الطليان وتشتد النافسة . 

وقد نبتت عقبانتهاء الحربالأخيرة مقترحات مختلفة بشأن إدارة البلاد ؛ 
فقد طاليت روسيا بدون جدوى أن تكون لا الوصاية على طرابلس حتى تحل 
محل إيطاليا ىق حوض البحر المتوسط وتخرج من عزلها فق البلقان إلى مياه البحر 
التوسط . ولتشرف على شؤون الشرق الأوسط من كثب بعد أن أصبحت هذه 
النطقة أشد مواطن العالم تنافساً بين الدول وأ كثرها خطراً . وتقدمت مصر 
تقترح أن تتمتع ليبيا باستقلاها: السياسى » و إن كان لا بد من وضعها تحت 
الوصاية فترة من الزمنفان روابط الجوار واللغة والدين تجعل حق مصر فى ذلك 
أولى من غيرها . 

وقد مضى الوقت الذى كانت مصر فيه مؤمنة عناعة حدودها من تأحية 
الصحراء الكرلية عيرة خط الطول رق م+* درجة شرق جرينتش آخر حدودها 
الغريية خطناوهيا ؛ فقد ذللت الصحراء للسيارات والدبايات وتقدم الطيران 
فألغى مساقة الصحراء زماناً ومكاناً » وأصبح حديها وقيظها ووعثاؤها كل أولئكِ 
أموراً لا يحمس بها العم الحديث ولا تعترف با السياسة . لقد أصبحت الصحراء 


5؟؟ الخحركة الوطتية فى ليبا 


عتصراً مهما ى جسم السياسة » العالمية وزالت عنها إلىغير رجعة تلك الخصانة 
الحربيةالاضية . فقد أظهرت الحرب الأخدرة كيف استطاع العدو أن يتخذ من 
صحراء ليبيا ومن واحة التغيوب الى اغتيلت متا حين كانت بريطانيا لا تزال 
تحسن الظن بايطاليا ‏ أن يتخذ منها قاعدة حربية يحشد فها قواته ويثب بنها 
على حدودنا . ولو لم تكن بريطانيا محتفظة وقتكذ بتفوقها فى البحر المتوسط والبحر 
الاجم لاستطاع العدو أن ينفذ خطة « الكاشة » الحربية الى دبرها ضد مصر 
والسودان بتسيير قواته شرقاً من ناحية ليبيا وغرباً من ناحية أرترية والحبشة . 

فاخن ذلك كان فى مقدمة ما طلبته مصر فى مؤتمر الصلح الذى انعقد 
فى باريس ى صيف سنة +ع و و إعادة واحة جغيوب إلى حدود مصر كا كانت . 

والناس ى برقة شديدو ا تمسك باستقلالم » وللسنوسيين بينهم مقام مرموق 
قلهم علمهم الخاص وتجمع الضرائب وتصدر المنشورات ياسعهم ؛ وزعيمهم جمع 
بين السلطتين الدينية والزمنية . أما فى طرابلس .فالحال غير مستقرة » وللطليان 
فيها قضاة وأطباء وفنيون منتشرون فالبلاد » والانجليز لابزالون يحتلون اليلاد 
حراساً على أموال الطليان » وذلكإلى أن يصل الحلفاء إلى قرار حاسم بشأن مصير: 
ليبيا . وقدقرروا أخيراً إرجاء بحث المسائل الاقليمية الخاصة عستعمرات إيطاليا 
إلى مابعد انقضاء عام على توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا » وقدوقعت المعاهدة 
فى ١.‏ فبرابر سئة 7ناع9١‏ . ظ 

ولا تزال إيطاليا تطمع فى أن يجود عليها الخلفاء بشىئ' فى طرابلس تنا 
لعاوتها لم المرحلة الأخيرة من الحرب ضد ألانيا واسّالة لما إلى حجانب كتلة 
الدول الغربية . ولكن يبدو أن انجلترا تريد أن تبقى مضطلعة بسياسة اليلاد 
العليا سواء كان ذلك يطريق الوصاية أو بالاتفاق مع حكومة وطنية تتولى أمر 
اليلاد ععاونة مستشار بن من الانجليز » ويكون شأن ليبيا حينذاك كثشأن علكة 
شرق الآردن . 

وتواجه ليبيا بعد الحرب الآخيرة أزمة اقتنصادية اجماعية على درجة عظيمة 
من الخطورة ؛ ققد أرسلت إيطاليا إلىليبيا عشرات الآلاف من الطليان وأقطعتهم 
الضياع والمزارع من الأراضى الى صادرتها من أرض المجاهدين ومن أراضى 
الزوايا السنوسية . وكانت الححسكومة الايطالية تمد المستعمر ين لحذه الأراضى 
بالماشية والعدد والبدذور مما جعل الحكومة الحلية فى ليبيا تمل الاقتصاد العام 


الحركة الوطنية فى لينيا ه؟؟ 
للبلاد » حتى بلغت قيمة وارداتها فى سنة ,مم و , ثمانية أضعاف صادراتها » وياتت 
البلاد بعد الحرب فى حاجة شديدة إلى رءوس. الأموال و إلى الرجالالفنيين الذرين 
يعالخون ما سببه الطليان منمغارم على البلاد وهى الفقيرة فى المعادن والزراعة. 
ونا جلا الطليان عن البلاد غادرها كثير من مستعمرى تل كالأراخى . ولكن 
ما كادت تنهى ا كرب در أولئكك يعقامهم فق إيطاليا وسكموا اضطراب 
الأحوال فهاء وحفزهم الحنين إلى ضياعهم وسابق رغدم ق ليبيا » فبدءوا ينسلون 
إلها سدًا وعلانية كا ينسل اللهود إلى فلسطين » بعد أن أصبحت ليبيا لأهل 
إيطاليا عامة ولأهل صقلية بصفة خاصة « أرض اللعاد » . وسيؤدى وجود هم حما 
إلى مشكلة اجماعية خطيرة . فلعل بريطانيا وهى القائمة بشؤون المكومة مؤقتاً 
أن تبادر بأخذ الحيطة 1 حتى لا يشهد العام حركة صهيونية جديدة تقوم فى ليبيا . 
وأمام أهل برقة وطرابلس جميعاً واجب قوبى يدعوم فى أثناء قترة هذا 
العام إلى التضافر والعمل يدا واحدة على مناهضة كل حركة تردى إلى إعادة 
مأساة الاستعار ثانية بين ظهرانيهم . ومما يدعو إلى التفاؤل أنه قد عاد أخيراً إلى 
البلاد رجال من الليبيين كانوا قد نشأوا وتثقفوا أثناء الاحتلال الايطالى 
فى جامعات ومدارس مصر وغيرها من بلاد الشرق العرىى » وقد حملوا معهم 
جميعاً إلى ليبا أمانى الجيل الجديد وأهدافه نحو الاستقلال ى ظل الجامعة 
العربية . وإنهم وأيم الحق بهذا لجديرون . 
مر فت 


من مشاهدات سائر فى نيو_ يورك 


الا يض والاسود... وقصص اخرى ! 


تتناثر ى نيويورك الأحياء الخاصة بالأجناس التباينة ؛ فهذا حي ” الايطاليين, 
وهذا حى” الاريرلنديين » وهذا حى” الاوسبان » وهذاحي” الروس » وتلك أحياء 
أ خو لأمناض | شر , 

وإن تلك الأحياء لتبتلعها المدينة وتؤمركها » فتتضاءل على مر الزمن » 
كأجناس هذه الأحياء تريطهم جامعة أمريكية واحدة و إن تفرقت بهم المتّاسب 
والأصول . . . 1 

تتحلل أحياء الأجناس فى بوتقة المدينة . كا تتحلل الأجناس أنفسها فى 
بوتقة الأمة الأمريكية . . . 

ولكن” ثمة حى” لا أدرى كيف يتحلل فى بوتقة نيويورك وكيف يتحلل 
جنسه ى بوتقة الآأمة » ومتى يتم هذا وذاك ؟ إنه كالحجر الصلد لا يلين 
للاأحماض المذيبة » ولا ينصهر فى أتون النار المتقدة . 

ذلك هو حى الزنوج ٠‏ أو مدينة هارم» كا يسمونها هنالك . . 

إنه أبعد. أحياء نيويورك صيتاً ٠‏ وأوضحها تميزاً . ومرجع ذلك إلى قوة 
القاومة فى جنسه ء وما بحيط به من ملابسات تعين على احتفاظه مجوهره . . . 

إن الأجتناس الأخرى ليسرع إليها التحول والاندماج » حتى لتكاد تنبى 
أصوا العريقة . أما الزنى فاينه و إن استمسك بأمريكيته واعتز بها وا كتتسب 
كثيرا من مظاهر الحياة فيها » فهو ما برح يعد نفسه غريباً فى أمريكا . . . 
غريبا ىق وطنه ! 

إنه ليشعر بأن جنسه هدف للضي والاضطهاد ؛ ولذلك يتحصن خلف أسوار 
حيه » يكاد يحظر دخوله على غيره » بل يكاد يقمم عليه بابأ لا يستطيع اقتحامه 
أحد 


وإنه لمن عجيب المفارقات أن تجد جنساً لا يعرف له وطناً إلا أمريكا الى 


الأبيض والأسود . . . وقصص أخرى ! ؟ 
يسكنها » وهو مع ذلك يتأى الاندماج فى هذا الوطن » أو لعله لاجد السبيل إلى 
هذا الاندماج 5 

تجول فى هارلم » فاذا بك فى حى كسائر أحياء نيويورك ىظواهر العمران . 
إلا قى السكان ! 

مستعمرة سوداء لا ترى فيها الأشباح البيض إلا لاما . 

إن الأبيض يطرق هذا ب بأنه إذا 0 556 
الغوائل . فكأين من كلة أثارت شغياً وأحجت حربا » وكأين من إعاءة أقامست 
قتالا وأورثت وبالا . ش 

إن هذه الوجوه السود لتقلب فيك نظر المستريب » فاذا رجعت إليها البصر 
نتحفزت لك مستوفزه 0 0ط 

إن قصة الأييض والأسود قصة تتجل فيها الطرافة » وإن ثئت قلت الغرابة 
والشذوذ . . . إنها مأساة دامية » بل وصمة فى جبين التحضر الأمريككى الناصع ! 

كادت قصة الأبيض والأسود تقواض بناء المجمهورية الفتية وتفصم عراها » 
فتتفكك دويلات ضئالا ضائعة الشوكة والسلطان ؛ ذلك لأآن قديسا من اليثين .+ 
نعالة الفكعرة وقني الأروافة قلقك أو أن بكرن ف اللمهورية اخديدة أرتاء 
من السود يباعون بيع السلع » فمنحهم حق الانسان » حق الخرية والساواة 
ذلك هو لنكولن العكيم الذى كانت روحه قداء لفكرته » قما كاد برفع رأية 
العدالة » ويقغى على الثورة <تى خر صريعا بيد رجعية آأنمة » وراح شهيد مثله 
الأعلى . . . 
لقد وضعت الخحرب الأهلية أوزارها » وعفت الحقب آثارها » ولكن نمة 
عون اعرف ناا ررحت نكدرة الأوان ىق انان ١‏ 

لقد محا القانون معانى الرق والاستعباد » ولكنها لما تزل عامرة بها 
الصدور . . . الأسود والأبيض سيان أمام القانون » وأمام فرص اللياة الر»عية 
فى كل منحى من مناحى الاجماع » ولكن نصوص القانون فى واد » وفهم القانون 
والانطباع به ق واد آخر بعيد . . . فاذا كت أن عقلية الأييض لا تسيغ 
دأية حال شخصية ذلك الأسود الشبوة 5 0 لك أن تعم كيف يفهم الأبيض 
ذلك القانون » و إلى أى مدى بجرى تتفيذه فى ا جتمع الأمريى الذى نعده معقل 
الدعقراطية وسلاذها الأمين ! 


م؟ الأبيض والأسود . . . وقصص أخرى ! 

رعا تحدث الأبيض إليك عن الأسود بروح لنكولن العظيم » روح الإوخاء 
والساواة » ولكنه حين بمارس تثؤون الحياة » ويلايس ذلك الأسود فى هذه 
الشؤون » فسرعان ما تتبدل الحال غير الحال , فاذا الأبييض ينظر إلى الأسود 
نظرة الأحرار إلى العبيد » ويعامله معاملة السيد للمسود ! 

لا ألفة بعن الأييض والأسود قَْ أمريكا ؛ فبيهما حاجز تكاثفت طيقاته 
وتحجرت على ترادف الأيام . ومنشأ ذلك أن الأبيض ما زال بواعيته الخفية ينظر 
بعين أجداده » فيرى الأسود. عبداً رقيقاً » له أن يبيعه وأن يشتريه وأن يسخره 
فها يبغى من الأعمال » فكيف براد الأبيض اليوم على أن يساويه أولئك العبيد 
الأرقاء ؟ 

ومن ناحية أخرى نرى الأسود قد استنار عقله » واستبان له حقه ى أن 
يعيش حرا على قدء المساواة يينه وبين سائر الناس . . . و إذا كان قد اتخذ 
أمريكا وطن له فشأنه فى ذلك شأن الأبيض سواء بسواء . . . وفوق ذ لكفهو 
برى بواعيته الخفية أن البيض القدماء قد استعبدوا أجداده ظلماً وعدواناً » فهو 
يحفظ لأخلاقهم البيض تأر اليدود . ومن ثم تشهد فى الأسود المعاصر عنجهية 
وخيلاء » وتلمح فى عينه نظرة الثائر المحنق » فيزيد ذلك من حفيظة الأبيض 
04 ويوس ديعا هوه الشقاق . 

ومن أضاحيك المفارقات أن الدعقراطية الرحبة الى هى شعار الجمهورية 
الأمريكية ة قد أعانت على التفرقة بين الأبيض والأسود دون عمد . . . فهذه 
الدمقراطية تمنح الميئات والأفراد حرية التصرف فى الأنظمة والا,حراءات واتخاذ 
الخطط التى تيسر سبل النجاح » وكان من أثر ذلك أن عمدت طائفة كبيرة من 
المعاهد والمؤسسات ونحوها إلى إقصاء الأسود عن رحايها » مستخدمة فى ذلك حقها 
فى أن تقبل من تشاء وتأى من تشاء . . . فلم يجد الأسود بدذاامد أن ينشى" 
لنفسه معاهد ومؤسسات خاصة » فاشتدت بذلك الفرقة » وتلظت البغضاء » 
وتقطعت أسباب التواصل والاندماج . . | 

ستظلين يا هارم كا أنت » لايعفى عليك الزمن إلا إذا انقلب الأمريكيون 
البيض جميعاً أشباهاً للنكولن خلقوا من طينته » وأشربت قلوبهم فكرته» 
وكانوا كثله قديسين » نصب عيوتهم مشثله الأعلى فى الإونسانية والأخاء ! 

ولكن أمن الخير للا'مة الأمريكية أن تكون على غرار لنكولن مثالية 


الأييض والأسود . . . وقصص أخرى ! . ١4‏ 
قديسة » فيندمح العنصران النقيضان » وتتزاوج العقليتان المختلفتان ؟ 
أم الخير كل الخير فى أن يظل للا”سود ميدانه ودنياه » وللا بيض حضارته 
يمضى بها طوع هواه » ويطبعها بعقليته ومنحاه ؟ 
مهما يكن من-قول » فانى سربرة الغد جلاء ما تضطرب فيه الظنون ! . 


ما كان لنا وقد ذرعنا شوارع تيويورك وتدسسنا إلى أحيائها إلا أن نخرج من 
عزلة المدينة » متخطين أسوارها فى نزهات قاصية بين الضواحى والأرباض . . . 

وإنك لتحسب نفسك فق نزهة حول الدينة » فاذا بك تعل أنك قد اقتحمت 
حدود ولاية اخرن » وبيدأت تجحوب مدائها » وتطرق عاصمها . 

تحاط نيويورك بضواح طريفة » مها كا شئت ولايات أو مدائن أو مقاطعات» 
لما جميعاً طابع واحد » فما أشبه بعضها ببعض : البالساد » بيرماونتن » 
وست شستر » لنح بيتش » كونى أيلند » وما إليها . 

دسا كر وبقاع تتجلى قها مفائن الريف جمعاء » ولكنه الريف فى مظهر 
مثالى شائق . . . إن هذه الدساكر لتعد قرى هنالك » ولكن أية قرى هذه ؟ 
تلك وسائل الحضارة ى هذه المدن تن عد عضرا له 
مزايا الريف . 

للناس فى نيويورك عادة ألفوها » هى أن يخرجوا إلى تلك البقاع ف أياء 
الأحاد والعطلات » و إن بعضاً من الناس ليتخذونها مستقرًا ومقاماً » يفزعون 
إليها انتجاعاً للراحة » ونجاء من الزحمة والضجيح . 

وإن لأهل نيويورك نزعة قوية إلى طلب الراحة » ينشدونها ويسعون إلى 
تحقيقها ما وجدوا إليها الخلاص 200 

ترى أ كثر كلاتهم دوراناً على ألستهم هى كلة « ريلا كس » . 
يناقلونها ى كل مناسبة » فهى فردوسهم الفقود 1 وتعيمهم الو . إنما 
« التراخى » . . . 

وحق للا مريكيين أن يحلموا بهذه الرخاوة » يهيمون بها حبًا » ويتحرقون 
إليها شوقاً . ولكن هذا الفردوس عزيز المنال على أولئك المسا كين ال ذين 
دارت بهم الآلة » وضغطتهم الزحمة , وجهدم التكالب على الكسد.ب 
والاغتنام ! 


56 الآنيقن والأقوة: ح .. ..وقصفى أخرف:) 

إنم لا يخرجون من رهق إلا إنى رهق » ولا يخلصون من مجهود إلا إلى 
مجهود . . . 
إلى أبن يقصدون ؟ 

إلى سفوح الجيال » حيث تجول يد الفنان فى الى الطبيعة فتحيلها جنات 
بحق ٠‏ حدائق وغابات » حسور معلقة » وهاد ونحاد » حداول و حيرات للسباحة 
والحدف » ملاعب تحت الخمائل » مقاصف بين الأيك والغصون » إلى غير ذلك 
من محاسن تقر بها العيون » وتثلج لها الصدور؟ 50 

ولكن كيف السبيل إلى الاستمتاع بهذه المجالى الفاتنات ؟ 

ليس ثمة من سبيل إلا أن ترهق نفسك وتزحمها بين الكتل البشرية فى 
البواخر والقطارات والسيارات الحافلة » فاذا استخلصت حسمانك من بين الجبموع 
فى آخر المرحلة » ورأيت نفسك قاب قوسين أو أدنى من تلك الْينان الزاهية ألفيت 
شياطين الزحمة » وأنظمة « الطوابير » قد سبقتك هنالك » ووقفت لك بالمرصاد » 
تعكر عليك الصفو » وتسلبك أملك ف«الريلا كس, فتنشد مع الشاعرالعر ىقوله: 


. الممستجير يعمرو عثئد كريته كالستجدر من الرمضاء بالنار 


إن نشدان الراحة ى مظان الراحة هنالك معضلة من جسام المعضلات ! 

ولذلك تجلت أمنية « التراخى » فى مظاهر شتّى من الأدب الأمريى والفن 
الأحريى 2 ولا سما الغلم السيمانى . . 

ترام يصورون حياة الطبيعة الفطرية تصويراً بالغ الروعة » ويشيدون 
عفاتن المواطن غير المتحضرة إشادة ظاهرة . ولسن ولعهم بدلك التصو ير وتلك 
الإشادة إلا إرواء لظمأ نفوسهم إلى الراحة والرخاوة . . 

ما أ كثر المتنزهات الخلوية » وما أحفلها بالتع المتنوعة تواتى كل امرى' با 
تصبو إليه نفسه ! . . . وما أروع الطرق الى تصل بعض هذه المتئزهات 
يبعض ! . . . إنها طرق فسيحة معبدة » أخليت مغماراً للسيارات تنتهيها وحدها 
انتهاباً . وقد يتحول الطريق جسراً عظيا بمتد أميالا طوالا , ثم ينقلب نفقاً هائلا 
يتغلغل فى جوف الأرض متسللا تحت أعماق الماء » ثم تخرج منه تستقبلك المروج 
الخضر والغابات المشتبكة وتلك الغانى الفاتنة تبدو قى فن بناءها كأنها لعمب 
مكبرة أو تقوش ملونة . . 


الأييض والأسود . . . وقصعنى أخرى ! ”م 

أما الشواطى” الخاصة بالاستحام » فلكل بقعة منها نصيب » فلون ضنت 
الطبيعة به خلقوه لما خلقاً » وأنشأوه إنشاء ! 

ولعل أ كبر ما بميز تلك الشواطى” حفوها بتلك الملاعب البى نسميها 
« لونابارك » . 

ما أنس لا أنس ملعب كونى أيلند . . . رقعة واسعة تحوى كل عجيب 
غريب من الألعاب الى تأخذ بمجامع الآلباب . . . 

و إِنما لظاهرة تسترعى النظر » تلك الرغبة الى تمتلى' بها نفوس الأمريكيين 
فى ارتياد أما كن التسلية الطفولية العامرة بالصخب والضجة والخاطر . 

رعا كانت علاجاً يفزعون إليه شفاء لأعصابهم المأبوكة » على نحو ما كان 


إنجم يعبون من تلك الخمر الكاوية للا" كباد ء لينسوا ما نمهكهم من جهد 
وسشقة . 

ألم لترامرة ق.قبة "تشب والتجي م بترتكون اقمدم ذا إلى سجيتها 
متطلقة كرح وتلعس اخ 

هى رغبة فى التحرر من الأغلال : أغلال العمل الدائب ؛ وأغلال النظلم 
الصارمة ! 

فى هذه الللاعب يحاولون أن يحطموا هذه الأغلال » فتجد الرجل التاضج قد 
اهتز طريأ وهو يعتلى صهوة حصان من خثبب يسابق به الريح » أو ضح مرحاً 
وهو يترنح على. مقعده ى ذلك القطار الأهوج الذى لا يفتأ ق صعود وهبوط » 
أو انبعث ضاحكا والرحى السحرية تدور به دورتها الحمقاء » ثم تلفظه لفظ النواة؛ 
فلا تراه قد ترك لعبة إلا مقبلا على أخرى طلباً للمزيد من الضحك واللرح ! 

فى تلك الملاعب الثائرة تتجل المخاطر ى صورة واضحة » ولكلها مخاطر 
مأمونة العقى . . . وإن الانسان ليولع بها إرضاء لنزعة أصيلة فى أغوار نفسه . 
هذه الحضارة على وجه عام قد أسَّنت عيشه » ومهدتطريقه » فأصبح يحيا حياة 
أمن لا تكلفه حهداً ذاتيا فى الغامرة وبجالدة المخاوف »2 ولا تتطلب منه أية 
حرأة أو جسارة » لا كا كان يعيش أبوه الأول » يصارع ويصاول » تعتاقه ق 


2 الأبيض والأسود . . . وقصص أخرى ! 
كل طريق عقبة » ويخشى فى كل خطوة أن يقع فى شرك » فاذا ذلل العقبات ؛ 
وتخطى الأشراك » أحمس قوة الشخصية وكبرياء الفتوة وزهو الغلب . . 

أما هذا الانسان الحضرى فانه قد آحيط ييا يؤمّنه حتى مل الآمن الشائع 
حوله » فهو تواق إلى أن يستعيد حياة .الفزع ويجابهة الأهوال » ولو ساعة ى 
محال تتناثر قيه ألعاب الصبيان ! 

ومن ثم ,برى بنفسه فى تلك المخاطر المصنوعة » و يخرج منها سال يوهم كبرياءه 
أنه الفارس المغوار » والبطل المقدام , . 

طال بنا التجوال يوماً فى هنه الشواطى' العامرة بالملاعب والمسابح 
والمقاصف » اجن ادنت شمن النهار بالمغيب » فاذا بى أسمع صوتاً يقول ٠‏ 

هلا رانقتموى إلى مغنى فكتور نقفى فيه هزيعاً من الليل ؟ 

فالتفت"'صوب الصوت » فواجهنى صديق كر بم » سمح ١‏ الحيا » طلق الأسار ير 
فقلت له على الفور: 

وما هو مغنى فكتور ؟ 

ديتايه فى إحدى المواعي القصوى » إن شئت حمينها مطعا » و إن شئت 
ينها منتدى" تستمتع فيه نحلسة صافية . 

فقلت له : 

دالبك'! 

وأقلتنا سيارته الرشيقة » فانسابت فى طريق من تلك الطرق الفساح ء حمر ينا 
الروج والغابات والضياع » يتلو بعضها بعضاً » فى جو رخى الأنسام » حتّى 
شارفنا مغنى فكتور . 

حديقة طيبة » و بركة أنيقة » يتوسطهما مبنى جميل » كل ما فيه يشعرك 
بالألفة ومظاهر الحياة العائلية . 

لست ق مطعم أو مشرب » وإما أنت ى بيت غطريف سرى من أمراء 
الطليان له نى الحياة ذوق فى مصبى » تخير هله البقعة النائية ليحيا مع ضيوقه 
ورواد مغناه ى دعة وطمأنينة وصفاء » يقدم لم أفخر الطعام وأطيب الشراب ق 
تأنق وسخاء . . . : 

وتوخينا معزلا 'هادئاً يجوار ل هائكة .... .: لا موسي 
ولا رقص » لا حركة ولا جلية » لا ثشى ما تحفل به مقاصف الليل ! 


الأبيض والاسود . . . وفقصص أخرى ! ا 

إن انتزاح هذه الثابة عن قلب نيويورك وقيامها على أطراف الأرباض » 
وخلوها من المغريات الشائعة » جعلها مهوى أنفتدة أولئك الذين يبتغون تذوق 
المتع الغالية الرفيعة فى سكينة وهدوء . . . 

وتلفت" حولى أقول ٠‏ 

أين ربب البيت السيد فكتور؟ 

قعلا صوت ضحم رددت أصداءه أمباء المغنى » وقد شاعت فيه نغمة حفاوه 
وترحيب » تصحبها ضحكة رنانة لا يجيد إطلاقها إلا من كان خالى البال . . . 

فملت على صديقى أقول - 

قسما إنه السيد قكتور ! 

فاعتاض الصديق عن الجواب بالايتسام . . . 

وهرع بعض قصاد المغنى إلى مصدر الصوت فى بشاشة و إيناس » وأهاب 
بنا الصديق أن تنبض كا :هضوا » فتبعنام , فاذا بنا أمام قفص لطيف تف 
على إحدى دعامه ببغاء رشيقة تصوب فينا النظر وتصعده يعينين حادتين . . . 
فهمست ى أذن صديتى : 

من يكون هذا السيد الظريف ؟ ْ 

إنه الل الوق والصديق الودود لرب الدار . . . 

ع ) إنه لخير من يؤدى حق الضيافة ! 

ولبثنا حيناً يحيبنا هذا السيد ونحييه » ويفا كهنا ونفاكهه . وقد توثق بيننا 
الود » واتصلت أسباب الألفة . . . 

ولكن القصاد تكاثروا حول القفص » وتكاثفت الخلقة . فاذا بهذا السيد 
الظريف يتقلب عفريتاً من المين يصخب ويثورء ويسلقنا يلسان سليط » فتراجعنا 
عنه مقهور بن ! 

لقد استجبنا لنداء هذا الزعيم الحبيس » فم ندع صيحته تذهب مع الريح » 
ولكنه ما كاد بحس عظمته تتجلى. » و برى مكانته تساى , حى أشن وبطر » 
وحسنب نفسه زعيا بحق ٠‏ وانبرى يثور على من استجايوا له ! . 

ذلك صنيع حيوان . 

أتراه محا كياً يفصح عن طبيعة الارنسان ؟ 

وشرع مبديتى بروى لى قصة السيد فكتور. . . 


7 الأبيض- والاسود . . . وقصص أخرى ! 

إنه طليانى تأ موك » طليانى فئان فى روحه وذوقه » احتل هذا المغنى بحد يقته 
و بركته » فأقام هو فى الطبقة العليا » وجعل الطبقة الدنيا مطع) ومثابة للوجهاء 
المترفين . . . و إنه ليتفئن فى كل ما يقدمه من مأ كل ومشرب » وما تقع عليه 
العين من أثاث ومتاع . . . 

ولقد استغل الحديقة » فاتخد مِنها حظيرة للدواجن » ومزرعة للخضر 
والفا كهة ؛ ولذلك يقدم لك من عر المزرعة ما هو يائع حنى » ومن. نتائج الحظيرة 
ما هو منتقى شهى 20 

كل ما عندك أنها السيد فكتور ‏ أو على الآصح أيها السنيور فيتوريو ‏ 
طريف شائق حتى هله اليبغاء المتمردة الشغوب ! 

لقد تفتقت عبقريتك عن عمل فى يدل على أن للطليان القداح المعسل 
ىق حت امال " 
'< حا لقد ظلمم زعيمك الراحل موسولينى أيها الطليان » إذ حاول أن 
يخلق متكر جببة حرب وضرب » وكر وفر : وما أنتم إلا أمة فن جميل » وذوق 
وقمع . . . 

- 


وهل تقل عظمة الفن والجمال عن عظمة القتال والصيال ؟ 


مود يمو 


الفلاح المصرى بعكو اضطاهاد طبقة الموظفين 
كادونما حكيم مصرى قديم 3 برديه منذ اثنين وارلعين قرنا 


زولا يجرهتك شنآ ن قوم على آلا تمداوا . . . 
إعدلوا هو أقرب للتقوى ] 


عد الآمة الن خلفت وراءها ماضياً مجيدا . وتراثاً خالدا » وتاريخا حافلاء 
تستحد العون من معين عظاته ودروسه الخالدة » عتدما يقلب الدهر لأبناتما 
ظهر الِن » وتنقطع بهم أسباب المعونة » ووسائل الخروج من المازق الخرجة . 
وإذا كان لآمة من أم العالم القديم أن تفخر عالها من نراث ثليد وجد مؤثل ى 
٠‏ الحضارة العالمية » ويخاصة فى نشر المثل العليا فى الاجمّاع والسياسة » وسبل 
الحياة الحقة البّى بنيت على العدالة الاحاعية منذ انبثاق كر التاريخ » كان 
لصر بلا نزاع لا قصب السبق فى ذلك الغمار ؛ إذ لا يعرف التاريخ حتى 
الآن حضارة مدونة محفوظة تضارع الحضارة المصرية ى القدم ؛ فقد انبثق فرها 
منذ . . عم ق.م. تقريباً فى فترة من الزمن كأن جل العالم الذى نعيش فيه 
لا بزال قى سيات عميق غارقاً فى لحة من ظلمات المجبهل الى لم يفق منها إلا بعد 
أن أفاضت عليه مصر من نورها وعرفاما . 
ولا غرابة إذن فى أن يقال عن مصر إنها المعلم الأول لدول العالم القديم , 
على أن تاريخ المدنية المصرية برجع إلى عهد أقدم بكثير من تاريخ ظهور مدنيها 
المدونة » وهذا العهد كان عهد حم الألمة كا زعم اللصريون وعلى رأسهم الاوله 
الأعفل الذى كان ممثل فى الشمس ء وكان عهده تموذجا للحكومة العادلة الى 
قوامها الحق والصدق والمساواة . ولا انتقل الحم إلى أيدى البشر ساروا على 
نح الاوله الأعغم ى حكمه العادل الذى كان رائده المق للحق مدة طويلة من 
الزمان تبلغ تحو ألف سنة أو تريد . وهنه الفترة يطلق علها فى التاريخ الصرى 
عهد الدولة القدعة أى من . . عم إلى تحو . . ء م«ق.م. تقريباً ؛ غير أن عامل 


ب 


1 الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظطقين 
الفساد كان قد بدأ يسرى ىق جسم الدولة وئيداً فتنحى حكابها عن العدالة 
الاحتاعية » فكان ذلك نذديرا بانتحلال وحدة البلاد حتى رجعت سيرتها الآولى 
قبل توحيدها على يد مينا » فصارت إقطاعات مستقلة عن العرش تقريباً . وقد 
أدى ذلك الانحلال إلى سقوط الدولة القديمة » ومن ثم فشا الخراب » وحمت 
الفوضى » وقامت طبقة الفقراء واللضطهدين فى البلاد بثورة طاحنة أتت على 
الأخضر واليابس » مطالبين بالعدالة وكشف الضر عنهم . وقد ظلت البلاد 
مقسمة إقطاعات مستقلة إلى أن قامت أسرة عريقة فى « إهناسية المدينة » وأسست 
حكومة ملكية ؛ غير أن سلطانها لم يكن بمتد على البلاد كلها إلا اسما . 

والواقع أن حكر الإرقطاع الغاشم كان متفشياً فى ذلك العهد إلى حد بعيد , 
وكانت مظالمه واقعة على الفلاح والعامل بدرجة شائنة غاشمة . ولقد رأى رحال 
الفكر ىق ذلك العصر الحالة الدزنة والظم الفاحشى » والاضطهاد الشائن , الذى 
كان يكن مته الفلاح وغيره من أهل الطبقة الدنيا . ثم قرنوا تلك الحالة يما 
كانت عليه حكومة البلاد قبل أن يدب فى حسمها الفساد . وتذكروا عهد 
حكومة الاوله العظيم أيام كانت العدالة هى قانون البلاد . وكلته العليا . 
ولذلك تطلعوا إلى ذلك الماضى اليد » فكانت ذ كرياته وما فيه من مثل 
عليا حاقفرا لم على المحاربة بأسنة أقلامهم الملتببة حماسة بسيب ما وصلت إليه 
حالة البلاد من الخراب واتقلاب النفل الاجتاعية » الى نشأت من ظل طيقة 
الأغنياء للفقراء » واستئثارهم بالثروة » ووضعهم الفلاح والعامل فى مرتية الحيوان 
أو أحط متزلة منه . غير أن بعض أولئك الكتاب كانوا يرجون ويؤملون صلاح 
هذا المبتمع الفاسد الذى انقليت فيه الأوضاع الارنسانية» وأخذ الفقراء ينقمون 
من أصحاب الثروة والباه الذين ساموم سوء العذاب . والواقع أن بعض أولئك 
الكتاب المفكر بن كان مقتنعاً بإرمكان السير نحو عهد جديد على أساس إيجاد جيل 
من الموظفين الأمناء العدول . 

وطائفة اشرق رأت أن تحقيق ذلك قد يأبى على يد ملك عادل مخلص مجدد 
للمجتمع » فعندما خص رجال الطائقة الأولى الحياة رأوا وجوب | لقسك بالمبادىء 
العملية لحياة الحقة » التّى بمكن أن تطبق على الحياة اليومية بانتقاء طائفة 
اللوظفين على أسس متينة . وهؤلاء الفكرون م الذين كانوا لا بزالون يؤمتون 
بيوحوب سيادة الهق والعدالة الخالدة » وهى الى كان يعبر عنها المصرى القديم 


الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طيقة الموظفين غات 

بكلمة « ماعت » . وقد استمروا على السك بأهداب ذلك الأمل » ووجوب 
سيادة العدالة لأنها استطاعت السيطرة على الحياة اللصرية قدعا . 

وهذه الآراء قد عبر عنها قى مقال بمكننا أن تسميه الفلاح الفصيح »2 أو 
شكاوى الفلاح اللظلوم . ولحسن الحظ قد وصلت إلينا نسخة من هذا المقال الرائع 
كاملة غير منقوصة ء والبردية الى تحتويه موجودة. الآن ى متحف برلين 
وكاتب هذا المقال جندى مجهول . ظ 
. وقد وضع المؤلغف يبن أيدينا فى ذلك المقال الممتع مناقشة ى هيئة قصة رائعة 
جعلها ى شكل سلسلة من البحوث المؤثرة المسرحية عن "خلق الموظف المسعقم » 
وما انطوت عليه روحه » وما ينجم عن ذلك من إقامة العدالة الاجماعية 
والادارية نحو الفقير المهضوم الحقوق » ى ذلك العهد الدى طغى فيه الأغتياء 
حتى إن الرجل الفقير لم يكن ليجد قوة تحميه تمن هم أقوى منه . وقد كإن ضمن 
المقتترحات الى أشار يها أحد حكماء هذا العصر لعلاج طبقة الموظفين » أن 
جعل لكل موظف راتب عال وفير . 

2 فما يل أن هذا العلاج كان غير ناجع يفرده ؛ ا 

سيأق ذكر. أنه حدث عتهد من القصر اللى وار د إهناسية المدينة » عاصمة 
الك إذ ذاك » اضطهاد غا شم أقدم على ارتكابه موظف فاسد الأخلاق فى ضيعة 
مدير أملاك الفرعون ى ذلك الوقت . وهذا الحادث يدل دلالة قاطعة على أن 
الوظيقة ذات الراتب الضخ لا تغرس ى نفس صاحيها العدالة» ولن تغتى الفقير 
شيئاً من اضطهاد رجال الححمكومة له » والعبث بالشىء القليل الذى علكه . 

وبما هو جدير بالذكر أن ترى ذلك المفكر القدجم الذى كتب قصة 
الفلاح الفصيح » وهو جاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة الكأداء » عقبة 
الاضطهاد القائمة أمامه الى صارت متذ ذلك العصر من أعقد المسائل فى بلادنا 
يل فى الشرق » حنى إن الأوربيين قد استساغوها لأنفسهم فى معاملتنا . 

والواقع أنها مسألة لم يستطع حلها حلا مرضياً إلى الآن فى مصرنا الحديثة . 

وج.ل هذه القصة أن فلاحآ من آهالى الفيوم فى منطقة وادى النطرون »كان 
يقطن قرية تسمى « حقل اللح » وقد وحد أن من غلال أسرته قد أشثرف على 
النقاد » خم ل على قطيع صغير من الحمير حاصلات قريته وسار به نحو العاصمة » 
وكانت وقكذ «إهناسية الدينة »» وكان غرضه أن يستبدل غلالاً يحاصلاته هذه . 
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وكانت الخمالة تحت عليه أن يمر من طريق به منزل رجل يدعى تحوق نخت »2 
وهو موظف صغير من موظفى شريف يدغى رنزى وكان يحمل لقب « المدبر 
العظم لبيت الفرعون » . وعتدما لمح تحوبى نخت حمير ذلك الفااح تقترب 
منه سولت له نفسه تديسر حيلة لاغتصابها يما عليها » فأرسل على القور أحد 
الخدم إلى منزله » قاء بصندوق مملوء بنسيج الكتان فأخرجه ونشره على الطريق 
العامة حبّى غطاها كلها من حافة حقله الذى كان وقتكذ مزروعاقمحاً إلى حاقة 
الترعة التّىكانت تقع على الانب الأخر من الطريق . وكان ذلك الفلاح البرى', 
كا تقول القصة » يتقدم قى سيره على الطريق العامة البى يسير فيها كل الناس » 
وهى الى سدها تحوتى نخت المذكور بنشر النسيحج عليها -- ويلاحظ هنا أن العبارة 
الأخيرة تشف عن غضب الكاتب وحنتقه ما حدث - ونا كان الفلاح يحخثشى 
السير فى الاء اضطر أن يمشى فى الهة الأخرى فى شريط ضيق ل يكن قد غطاه 
نسيح هذا الموظف يجوار حقل القمح . 

وق أثتاء السير التقه أحد الحمير يضع سيقان من القمح » وبذلك تبيأت الفرصة 
لتحوتى نخت الما كر للوصول إلى مأربه وكان يترقب ذلك عن كثب . وق هذه 
الدظة تقدم الفلاح إلى تحوتى نخت مقدماً له الاحترام والخضوع بألفاظ لا' تحط 
من كرامته . فما كان من تحوق نت المذكور إلا أن قيض عل الحمبر واستاقها 
إلى منزله » وكان الفلاح وقتئذ يصيح ويستغيث محتجا على ذلك الفعل ى أدب 
واحتشام » ثم أردفه باحتجاج شديدء وانرى يقول له ٠‏ إن طريقى مستقيمة » غير 
أن أحد جانبيها قد سد » فمن أجل ذلك سرت بحميرى على تلك الحافة . 

افينع ميرف لان واحدا منها التقم مل" الفم من سيقان قمحك؟ إنى 
أعرف رب هنه الضيعة » فهى ملك رنزى المدير العظي لبيت الفرعون» وأعرف 
أنه هو الذى يقفى على كل سارق ى هذه الأرض . فهل أسرق فق ضيعته ؟ 
فلما أحفظ تحوقى نخت من جسارة هذا الفلاح انتزع فرعاً من شجرة أثل وأخذ 
يضرب به الفلاح بدون رحمة ولا شفقة غير مبال بصياحه واحتجاحاته المتكررة» 
واستاق كل الحمير إلى منزله ؛ واضطر الفلاح الشتى أن بمكث أربعة أيام برجو 
فيها رد الحمير إليه يدون جدوى» وكان يذّكر .له طول مدة بعدمعن أسرته الى 
أشرفت على الموت من اللبوع » وهو لا يأبه لحاله . قلما رأى الفلاح المدذكور 
منه ذلك صم على رفع شكواه إلى المدير العظيم لبيت الفرعون نفسه » وهو الذى 
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حدث فى ضيعته ذلك الاعتداء الصارخ . وزاد الفلاح شجاعة فى رفع شكايتة إليه 
ما اشتهر به من حبه للعدل حتى صار مضريا للا مثال فى عدالته . وييما كان 
الفلاح يقترب من المدينة إذ قابله لحسن حظه مدير البيت العظيم المقصود 
خارجا من باب ضيعته الواقعة على النهر وهو سائر فى طريقه ليركب ف قاربه 
الرمى . وعند ذلك استطاع ذلك الفلاح يما أوتيه من أدب ج, وسيطرة على 
أساليب البيان » وتوجيه للا قوال الحسنة الى يليق التفوه بها ى مثل هذا 
المقام » أن يسترعى أذن ذلك الرجل العظم حتّى يصغى إليه بضع لحظات ىق 
أثناء مسيره لركوب قاريه » فأرسل أحد خدمه لكى يعرف قصة ذلك الفلاح . 
قلماأ رجع ذلك الخادم وأخير المدير رترى بتلك السرقة الى ارتكها متحوبى 
نخت لم يسعه إلا أن يبسط ذلك الأمر على موظفيه ليقولوا كلهم فيه ؛ فكان 
جوابهم على تلك السرقة هو الغرض الذى قصد إليه مؤلف هله القصة ؛ 
فاينه يضع أمام القارى” صورة واضحة للمعاملة الشائعة الى كانت تنبع فى مثل 
شكاية ذلك الرجل الفقير فى الدوائر الحكومية ؛ إذ نجدرملاء مدير الببت 
العظيم قد انحازوا إلى جانب مرءوسهم تحوتى نخت السارق » ولذلك كان 
جوابهم على المدير رنزى جواباً ملؤه الفتور قائلين : إن القضية يحتمل أن 
تكون قضية فلاح قد دفع ما يستحق عليه من الضرائب إلى رئيس أعلى خطأ » 
وأن تحوتى نخت قد استولى على ما يستحقه من الضرائب بحق من هذا الفلاح'. 
ثم تساءلوا بغضب : هل يعاقب تحوق نخت بسبب أخذ قليل من التنطرون 
واللح ؟ وعلى أ كثر تقدير ى موضوع كهذا يصدر إليه الأمر بايعادتها وهو 
بلا شك معيدها إليه . 

ومما يلفت النظر هنا ى طبقة أولئك الموظفين أنهم تجاهلوا امير البى- 
سرقت كلية » وهى التى كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح وأسرته جوعاً . 
وق ذلك الوقت نفسه كان الفلاح واقفا على مقربة يسمع بضياع ماله وخرايه 
الحم . وهكذا تغاضى عنه رجال السلطة وتجاهلوا أمره . ( أليست هنه الصورة 
المخزية تمثل الواقم الآن ؟ ) 1 

وف تلك الأثناء كان مدير البيت العظيم جالساً يفكر ى صمت . والواقع أن 
هذا المشهد مثل لنا باختصار عصورا من التاريخ الاجماعى فى بلادنا . قمن 
ناحية يصور لنا طائفة الوظافين اللينى الجانب االمتملقين وهم ى ذلك يمثلون 
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الطراز الغالب فى طبقة الموظفين . هذا من جهة » ومن جهة أخرى نشاهد صورة 
ذلك الفلاح اللمتكود الحظ الذى لا صديق له ينصره » وقد اغتصب متاعه » 
كم يتمثل فيه صورة الصيحة التى كانت أول مظهر لطضلب العدالة الاحّاعية قى 
ذلك الوقت السحيق الذى برجع إلى نحو خممة وأربعين قرناً مضت . 

وهدا المتبد الذدى وضعه هذا الكاتب أمامنا و ىق صورهة قصصية يعد من 
أقدم الأمثلة الى تدلعا على المهارة المصرية ى تصوري المبادى” المعنوية فى شكل - 
مواقف ملموسة» وهى الى صورت بشكل مدهش ف أقوال عسى عليه السلام 
الى جاءت بعد ذلك بقرون عدة . 

غير أن الفلاح لما رأى أن مدير البيت العظم لم يحر جواياً على كلامه حاول 
مرة خرف أن ينجى نفسه وأمسرته من الموت المحقق الدذدى إن دبدادم اها 
سين الجبوع » فتقدم خطوة إلى الأمام وخاطب بفصاحة مدهشة ذلك الرجل 
العظم الذى كافت قصته الآن بين بلاية جما له سياعة :طينة عند نزوله ى 
قاربه » لم لمج بشهرة مدير البيت العظيم نى قعل الثير ا ا ل 
نفسه عنلما رفع قضيته إليه » فكان يقول له : 1 

« إنك والدا ليتيم » وزقج الآرملة » وسترمن لا ام له . دعنى أضع امك 
ك3 هذه الأرض فوق كل قانون عادل . يأمها القائد الذى لا يشويه الطمه و 7 

الرجل العظم الدى يتجنب الصغائر » و يحطم الظلم » ويثبت الحق أخنن 

للصيحة الى ينطق بها قمى . فاذا تكلمت فعليك أن تسمع . أقم العدل ! أنت 
يا من قد مدحت ويا من يمتدحه الممدوحون . [كشف عنى الضر . أنظر إلى ! 
فانى أحمل أثقالا قوق أثقال » حقق شكايّى فاينى فى حيرة ! » 

وقد كان مدير البيت العظم يشعر يسرور عظم من لباقة الفلاح الخارقة 
للعادة » إذ كان يعبر بحسن منطق وقصاحة لسان » حتى لقد تركه دون أن يفصل 
فى قضيته برأى » وذهب على الفور إلى البلاط حيث قابل الفرعون وقال له ٠‏ 
«يا سيدى ! لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين تمن يحسئون القول يحق» . فسر 
الفرعون سرورا عظما » وكاف مدير البيت العظيم هذا أن يصحب القلاح معه دون 
ميراي ترأى طمعاً ى أن برتجل له الفلاح خطباً أخرى . وكذلك 

مر القرعون بتدو بن أقوال هذا القلاح بدقة » وأن يقدم له الطعام وكل ما يلم 
0 خادماً إلى قريته ليتحقق من أن أسرته ليست فى حاجة 
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لى شى خلال تلك الفئرة التى سيكون الفلاح فيها بعيداً عن مسقط رأسه . [' 

وقد كانت نتيجة ذلك أن أخذ الفلاح يلتى على أسماع رنزى مدير الببت 
العظيم مالا يقل عن تسع شكايات . 

وعند هذه النقطة تنتهى هذه المقدمة | ثتثيلية » وقد كان الغرض منها أن 
تضفى على ذلك المقال الاجتاعى الذى كان هدقه الإارصلاح ثوياً يجعله نى صورة 
قصة . وبعد ذلك نيتدى' الشكاوى أو الخطب التسع التى يتألف منها جميعاً ذلك 
المقال الاجماعى . وهذه الخطب تكشف لنا أولا عن خيبة الأمل الحزنة الى 
صادفها الغلاح فى اعتقاده بشهرة ذلك الرجل العظيم الى كان يعرف بها » وهى 
أنه لا تيد عن العدل . فنجد الفلاح ييتدئ” خطيته انثانية بالتقريع اللاذع 
فيقاطعه « رنزى » مهددا إياه . أما ى خطايه اثالث فانه يعود إلى مدائح كالى 
ذكرها أول رفع شكواه إلى ونزى . فاستمع لما يقول : 

« يا سيدى إنك رب السماء فى صحية حاشيتك » و إن قوام بنى الا,نسان 
منك ؛ لأنك كالفيضان وأنت « جعبى » ( أى إله النيل ) » الذى يجعل المراعى 
خضراء » و بد الأراضي القاحلة . ضيق التاق على السارق » وداقع عن الفقير» 
ولا تكونن كالسيل ضد الدًا ى » واحذر من قرب الآخرة » وارغب فى أن 
تعيش طويلا ؛ لأن الثل السائر يقول : إن إقامة العدل هو تقس الأنف » 
وأوقع العقاب على من يستحق العقاب . وليس هناك شى بماثل استقامتك . 
هل الميزان يتحول ؟ وهل بميل لسانه إفى جهة ؟ . . . 

دلا تنطقن كذياًء فانك الميزانء ولا تتكمش ؛ قانك الاستقامة . تأمل ! 
إنك على مستوى واحد مع الميزان فان انحرف انحرفت أيضاً . ولا تحيدن » بل 
أدر السكان » واقبض على حبل الدفة . ولا تغضين » بل اعمل ضد المغتصب » 
وذلك العظيم ليس عظيا ما دام جشعاً . إن لسانك هو تقل الميزان , وقليك هو 
ما بزن به » وشفتيك ذراعاه . فاذا سترت وجهك أمام الشرس » فمن ذا الذى 
يكبح الشر ؟ » وهنه الموازنة بين أخلاق مدير البيت العظيم رنزى وبين الميزان 
تظهر مرات متكررة ىق خطب ذلك الفلاح . 

أنا العبرة التى تؤخذ من تلك الخطب فواضحة ؛ إذ أن مفتاح طريق الحق 
كان بأيدى الطبقة الحا كة ء, فاذ! أخفقوا فى اتباعها فتى أى مكان آخر يمكن 
الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو منهم أن يوازنوا بين الحق والباطل ثم يفصاو, 


؟ الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة اللوظفين 
فيه بقرار عادل كللواز ين الدقيقة التى لا تخطى” . ومن ذلك نعل أن المواز بن 
كانت تولف و أصبح شائُع التداول قى الخياة المصرية » حتى إن كفنى المعزان 
كانتا على ما يظهر قد صارتا »ثابة وسيلة دقيقة لتصوبر محا كة كل روح ى 
عالم الآخرة . 

ولسنا مبالغين إذا قلنا إن الموازين قد وجدت لأول مرة فى ذلك المقال فى 
تاريخ الأخلاق » وقد بقيت مستعملة فى يد العدالة المطلقة إلى يومنا هذا . 
وترجع نشأة هذا الرمز إلى الظهور أولة بين رجال الفكر تى العهد الإقطاعى 
يعصر » أى منذ ما برى على أريعة آلاف سئة مضت . وم يكن الأضر مقصيونا 
على استعال اليران يوجه عام عثاية رمز للاستقامة فى ذلك العهد الا,قطاعى 
سب بل كانت أجزاؤه كذلك تستعمل على الدوام لذلك الغرض أيضاً . 

ويجب أن نلاحظ هنا كذلك أن الفلاح كان يذكر مدير البيت العظي 
-بضرورة ظهوره أمام محاسية الميزان الذى لا يتحيز إلى جهة ؛ إذ يقول له ٠‏ 

« احذر قرب يوم الآخرة » . وهذا المثل من الأمئلة القليلة التى يلجأ إليها 

تحديراً من الظلم وإشعاراً يما يتعرض له الظالم من المسئولية أمام الله فى الحياة 
الأ 5-7 

وقد صارت الآن جديدات .الفلاح لمدير البيت العظيم وهو يلقيها واقفاً أمام 
القصر فى شدتها أ كثر مما يمكن احتاله » حبى لقد أرسل خادمين ليجلدا ذلك 
التعس . ولكنه على الرغ من ذلك انتظر قدوم رنزى كرة أخرى يقلب 
ثابت لا بزعزعه خوف الضرب أو التعذيب . وعتدما وقع يصره عليه واجهه 
بخطبة رابعة ثم تلاها يخطبة خامسة . وبالرغ من أنها كانت أقصر خطيه كلها 
فانها كانت ألذعها ىق الانهام . فاستمع لما يقول :« لقد نصبت لتسمع الشكاوى , 
وتفصل بين المتخاصمين » وتكبح جماح اللص » ولكن ما تفعله هو أنك 
تتحالف بع القن . وال نسان ليضع ثقته فيك » ولكتك أصبحت 5 | 
0 سآ للفقير » فاحترس خوف أن يغرق ا ا 

السريع » » وفيضانه الحارف ! » 

ولكن رنزى كان لا بزال ملازماً الصمت ؛ من أجل ذلك اضطر الفلاح 
أن ييتدى” خطابه . السادس لاجئا من جديد إلى عاطقة العدالة الى اتصف بها 
مدير البيت العظم » و إلىما اشتهر به من الرأفة , فاستمع لما يقول : 
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ش « يا مدير البيت العظيم » ياسيدى ! : . . إن كل محا كة حقة تدحض 
الباطل » وتعلو بالصدق » وتشجع الحسنة » ومحو السيئة » كالشيع عندما يأتى 
يقفى على الجوع » وكالكساء يقفى على العرى » وكالسماء تصفو بعد العاصفة 
الشديدة » وتدى' كل من شعر بالبرد » وكالتار الى تسوى الى » وكالاء الدى 
يطنيء الظمأ » أنظر بعيتيك ! إن السك متلاف» والمصلح موجدللفساد» ومهدىء 
الخلافات خالق للا*1 » والغتصب بحط من قدر العدالة . » 
ولا ل جد الفلاح جوابا من رنزى عل استعطافه اهتاج من جديد وأخذ 
يقول : «إنك متعلم » وإنك ماهر » وإنك عادل » ولكن ليس فى النهب 
والسرقة . والآن مثلك مثل كل ينى الانسان » كل أعماله ملتوية ومفسد الارض 
كلها يعحشى مستقيا إلى الأمام ( لا برى أمامه اعوجاجاً ) »وزارع الشكر بروى 
حقله بالأعمال الخاطئة حتى بجعل مزرعته تتمو بالكذب » ويذلك برى المتاعب 
إلى الأبد ! » | 
ومع ذلك فان هذه الاتهامات ل تحرك سا كنا عند مدير البيت العظم . 
ولذلك أخذ الفلاح التعس يفتح فمه بصوت عال » وألتى شكواه السابعة . 
فيبتدى” كالمعتاد بمدح مدير البيت العظيم » فيقول له : « إنك سكان البلاد قاطبة » 
والأرض حسب أمرك » وإنك معادل للايله تحوت (إله العل والمعرفة واللواقيت) 
تقفى دون أن تنحاز إلى جاتب . يا سيدى ! كن صبورا حتى يمكن الاينسان 
أن يستغيث بك لقضيته العادلة . ولا تجعلن قلبك جموحاً » فان ذلك لا يليق 
بك ء فان الرجل البعيد النظر يكون حلما . » ثم ترى الفلاح برجع كّأة على 
الفور إلى وصف حالته التعسة فيقول : « حا ! إن جوق لملآن » وقلى لفم , 
وقد طفح من جوق تقر بر عن تلك الحالة . لقد كان صدع فى السد فتدفق مته 
الماء » وقد انفتتح فمى للكلام . » غير أن استمرار تغاضى ذلك الحا كم وعدم 
ا كتراثه مع ماهو متهور عنه من عدالة ورأفة بالضعفاء» قد زاد فى غيظ ذلك 
الفلاح اسن ]إل ف حداف وتخا من عبات ماي ليت الاي عند اناا 
لعاطفته » و برى فيه دافعاً يطلق عقال ألسنة أ كثر الناس لكتة وعيّاء فيقول 
مقرعاً إياه : « إن خمولك سيضلل بك» وشراهتك ستغشك ء و إن عدم ١‏ كترائك 
سيولد لك أعداء . ولكن هل عكتك أن تحد فلاحاً آخر مثلى ؟ وهل الشا ى 
يقف على باب بيت الخامل ؟ على أنه لا يوجد إنسان صامت قد أنطقته » 
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ولا نائم قد أيقظته » ولا مكتثب قد نشطته » ولا إنسان فمه مغلق قد فتحته , 
ولا حاهل .قد حعلته يعرف » ولا غبى قد علمته . ومع ذلك فقان السكام هم 
الذءن يقصون السوء » وأرياب الكو هم أصماب فن ليصنعوا أى شىء كان »> 
ويصلوا الرءوس البى قد قصلت عن أجسامها ! » , 

ولا لم يكن قى مقدور ذلك الفلاح أن يكبح جماح غضبهوشدة حتقه ؛ 
أخذ يلتى خطابه الثامن » واستمرى تهديد رنزى إذ نقول - « يأيها المدير 
العظم يا سيدى ! إن الناس يتحملون السقوط السحيق بسدسب الطمع » والرحل 
اليشع يعوزه انتجاح . » ولكنه ينجح فى الخيبة ! إنك جشع وذلك لايننج بعك . 
وإنك تسرق وذلك لا يفيدك » أنت يامن يجب عليه أن يسمح للا نسان أن 
يشرف على قضيته الحقة . ذلك لأن ما يقي أودك فى بيتك » ولأن جوقك قد 
ملى“ . . . آه! أنت يا من يجب عليه أن يقغى على اللص » ويا من يقحمى 
الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوء » وهم حمى الساخط . والحكام قد نصبوا ليكبحوا 
الكذب . . . إنك تملك حقلك فى الريف » وضياعك البى وهبها لك اللك ٠‏ 
وخبزك فى المذبز » والمكام يعطونك ومع ذلك تغتصب ! هل أنت لص ؟ جل 
يحضر إليك يجنود لتصاحبك عند تقسمٍ الحقول ( السروقة ) ؟ » 

ومع كل ما وجهه هذا الفلاح من تقريع واتهامات لاذعة إلى هذا الحا كيم 
فانه لم .بن عن المطالبة يتحقيق العدالة ؛ ولذلك يعود من جديد مطالباً بها ى أعظم 
فقرة فاه بها فى ذلك المقال العظيم ؛ إذ يقول : « أق العدل لرب العدل , والذى 
عدل عدالته موجود . وأنت يأها القلم » وأنت يأيها المردية » ويأيتها الدواة 
ويا تحوت ( رب العلم ) ابتعدوا عن عمل السوء » وعندما يكون الحسن حسناً 
فالأمر إذن حسن . غير أن العدل سيكون إلى الأبد » ويذهب مع من يعمله 
ْ إلى الحبانة » وسيدفن وتطويه الأرض » أما اسمه فلن بمحى من الأرض » بل 
سيذكر لأذير . وهكذا القانون الى رسمته كلْة الله العليا . » 

على أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعاً بعد إلقاء 50-5 الخارجة 
من الأعماق هو : ألا بزال هناك مجال للظل بعد ذلك ؟ ولقد أخذ الفلاح يسأل 
هذا السؤال . فاستمع إليه وهو يسأل : . 

« هل هوميزان ؟ إذن لا عيل . هل هو لسان الميزان ؟ إذن لا بحيد إلى 
جانب (لايزن غشا) .» ثم يستمر قاثلا : «و إذ احضرت أو.حضر غيرى فخاطبه 
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ولا تجيبن كانسان يخاطب رجلا صامتاً» أو كانسان يهاجم من لا يمكنه أن هاج ... 
إنك لا تظهر الرحمة . . . إنك لا تعطينى مكافأة على تلك الخطب الى تخرج 
من م الاله نفسه . انطق بالعدل » وأق العدل ء لآنه خطير وعظم ويعيش 
طويلا » والثقة به قد عرفت » فهو يؤدى إلى العمر الطويل الحترم . هل الميزان 
يحيد ؟ فاذا كان الأمر كذلك قان ذلك يكون يسبب كفتيه اللتين تحملان ما 
تورف . ولا يجوز وجود الظل مع القانون . » 

ولا لم يفه رنزى بجواب على هله الكلات السامية , رقع الفلاح صوته 
عالياً للمرة الآخيرة وألتى مرافعته النهائية عن قضيته اليائسة » وهى خطبته 
التاسعة الى يذكر قيها مدير البيت العظم يخطر الكذب والغش إذ يقول ٠‏ 
« وإذا مشى الكدب ف الخارج فاته يفل يول يعيبر ى قارب التعدية » ولن 
يتقدم قيد أتملة . أما من تنمو ثروته به فلن يكون له أطفال » ولن يكون له 
وارثت على الأرض . ومن يسيح به فيتخذه بضاعة فلن يصل إلى بر١.‏ وسفينته 
لن ترسو على مرفأ . . . » ثم مم الفلاح خطبته بالكلات التالية : 

«لا تكونن متحيزاً » ولا تصغين لقلبك , ولا تسترن وجهك من إنسان 
تعرقه »ولا تتعامين عن إنسان قد رأيته » ولا تردن إنساناً يشكو إليك » واترلك 
هذا الخمول حتى يكن أن تنروى حكمتك القائلة « افعل الخير من يفعله لك » 
وأن تصل إلى مسامع كل الناس 7 وحتى برجم إليك القوم فها يتعلق بالمطالبة 
بالحق . والآمم عن العدل لا رفيق له . والرجل الحشع 0 لديه . وذلك 
الذى يوحه الك التمة يمس عل تمر ] بغ والتقى نين كا كام والسيوز 
يصبح ذايحاً للفلاح . تأمل ! إنى أشكو إليك » وأنت لاتسمع شكواى , 
فقشأذهب وأشكو إلى أنوييسس 

ولا كان أنويبس هو إله الوتى » فان الفلاح كان يقصد من ذهايه إليه. 
أنه سينتحر . وعندئذ برسل مدير البيت العظيم خادمه على الفور ليجى” بالفلاح 
أثناء عزمه على الرجيل . و إذذاك تبادلا معاً بعض العبارات المبهمة نى المتن . 
على أن رنزى فى الوقت نفسه كان قد دوّن فى بردية أخرى كل شكايات 
الفلاح حسب تواريحها . 

واللمفروض أن ما انحدر إلينا من تلك الوثائق هو نسخة من تلك البردية . 
ولكن مما يؤسف له أن خاتمتها كانت ممزقة كل ممزق . و مكننا أن ندرك أن 
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لفائف البردى الى أعطاها أمتاء اسراان رنزرى إياه هى الى حملها رنزى 
هذا إلى الملك . وقد وجدها الملك سارة لقلبه أ كثر من أى شىث نى البلاد » ويعد 
ذلك يأمر الفرعون مدير البيت العظم أن يفصل فى قضية الفلاح » وإذذاك 
نحضضي اختصون هبذا العمل سجل الضرائب الذى بحدد ممتلكات ذلك الفلاح 
الرحمية » ويبين موقفه القانونى والاجتاعى » وعدد أنراد أسرته » ومقدار 
ثروته » ثم يعقب ذلك فى البردية بعض كلات مفتتة يقل عددها عن اتثنىعشرة 
كلة » يمكننا أن نفهم منها على وجه التقريب أن تحوق نخت قد عوقب » وأن 
ممتلكات ذلك الموظف الميشع المغتصب قد أعطيها الفلاح . 

ولأمر هام نجد أن أشراف رجال البلاط الفرعونى منذ ما يربى على أريعة 
الاقف سنة مضت مهتمون يا فيه الكفاية لارسعاد حال الطبقات الدنيا » حجى 
إنهمكانوا يكلفون أنفسهم مشقة تدو بن مثل تلك المقالات والاعتناء يحفظهاء وهى 
لم تكن فى.الواقع إلا دعاية لنظام قوامه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولئتك 
الرجال كانوا حملة أقلام لاعلان حرب مقدسة مطالبين فيها بالعدالة الاجتاعية . 
وقد جعلوا ذلك اللقال بالذات ممتعاً فى قراءته لطبقة الأغنياء الموجه إليهم ذلك 
القال . وبالرغم تا بجده الأثرى من الغموض المستمر ى اخته وأسلوبه البليغ , 
واستعاراته القوية » وتشبيهاته القريبة مما صير قصاحة ذلك الفلاح غامضة 
المعنى فى أذهان عالمنا الحديث » فان ذلك المقال قد ١‏ كتسب مكانة جعلته أدبا 

من الطراز الراق فى عصره . ولا شك فى أنه كتب بالأسلوب الذى كان مستحستنا 
عند أهل دلك العصر؛ على أن ذلك الهم اللادع الدى يبدو ق تواحيةد. كان مما 
بزيدءى شهرته الأديية عند قدماء المصريين الذين كانوا محبين بطبيعتهم للتهى , 
ولكنه مع ذلك كان أديا يررى إلى غرض خلتى . وقصة ذلك الفلاح الفصيح 
تعد تصويراً حا ناطقاً عن عجز أولئك الموظفين الأمناء إذ لم يكن يشد أزرم 
ملك عادل حازم رءوف علم يحبايا الأمور يعرف ما يتجرى فى محختلف بقاع ا 

من أصدقاء' أوفياء لا موظفين متملقين يصورون له الحقائق مقلوبة ويعرضوتها 
كا تشاء أهواؤم وتتفق مع اللي ومصالح من يلوذ بهم . والآن نسائل 
هل أعطى الكاتب الاجتاعى القديم درساً لصرى اليل الحاضر ؟ 


سيم مسو 
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كانت الحرب الكبرى فى ع و١‏ متوقعة » وكان أساسها المباراة العظيمة 
دين الانجليز والآلان . فاهما كانا على تقدم صناعى عظيٍ يحتاج إلى المستعمرات 
والمواد الخامة والأسؤاق . وكان الانجليز حاصلين على كل هذا ٠‏ ولم يكن الألمان 
حاصلين على 0 يؤيه به . فكانت الصناعات الانجليزية تمتار بالمواد الخامة 
الرخيصة الم تحصل علها من الهند وجاوة ومصر وغيرها » فتستطيع بيع مصنوعاتا 
بأثمان بتخفضة . © فى الوقت نفسه كانت تجد التفضيل فى الأسواق فى هذه 
الأقطار وغيرها » و إذا لم يكن هذا التفضيل بالامتياز الجمركى الصريح » الذى 
تجعل مصنوعاتها تدخل هذه الأقطار بسبولة ء فانه يكون بألاعيب أخرى 
تؤدى إلى التفضيل » ويقوم بها موظفو المستعمرات لخدمة طبقة الصناعيين 
والتجاريين فى بريطانيا . 
وم يطق الألمان هذه الحال »> أى أن يثرى الانجايز بأوضاع اقتصادية عالمية 
غير عادلة » ويبقوا هم فى تخلف اقتصادى . وثى' من هذه الخال كان أيضاً باررا 
فىمقدما تالحرب الكيرى التانية البىدعت اليابان فيها إلى « الرخاءالشترك » . 
وكانت الشرارة الأولى لهرب قتل أحد الأمراء من أسرة الامبراطور قرائز 
جوزيف » وكان إمبراطوراً هرما على إمبراطورية هرمة ضعيفة . ول تمضى إلا أيام 
حبّى كان العام كله مشتعلا » وأخذ الجمهورقى مصر على د 
وكنت أصدر مجلة المستقبل فى القاهرة . فدعيت إلى تعطيلها فى إدارة 
00 ' 3 عع الانجليز فى اعتقال من يتوجسون قى اتجاهاته . ولبثت 
بعض الشهور وأن أعمن مع عى قى حريدتما » أى جريدة والدها » المحروسة . 
ولكنى ل سئمت الرقابة الى لم تكن تسمح بنشر خير صحيح إل بعد أن تزيفه 
حتى تخرج الهز يمة الى كانت تقع بالحلفاء كأنها انتصار رائع لم . 
ورحلت إلى الريف » ورأيت كيف كان يسلط الا نجليز علينا الموظفين المصريين 
من مأمور بن ومديرين وحكمدار بن وشرطة لخطف محصولاتنا . وكانت الجمال 
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والحمير يل الرجال يخطفون أيضاً كا لو كانوا فى قرية زنجية على خط الاستواء قد 
كبسها النتخاسون لخطف سكانها وبيعهم فى سوق الرقيق . وكن المنظر يبين النفس 
كا يفتت القلب . فكان الرجل بربط بالحبل الغليظ من وسطه » وخلفه أمثاله » 
ويسيرون عل هذه الحال صما إلى أن يبلغوا « اللركز » فيحبسون فى غرفة التهمين 
ثم يرتحلون إلى فلسطين . وكنت أنجح أحياناً بالرشوة فى استخلاص بعض 
هؤلاء المسا كين . وذات مرة “معت صراخا ودخلت على نسوة فى فزع وي 
وعرفت أن ثلاثة-ممن يزرعون أرضنا ألقى القبض عليهم وهم يحرثون فى الحقل . 
فخرجت ووجدتهم مربوطين بالخبال بحراسة أحد الشرطة . أما سائر الشرطة فقد 
تركوهم ى يغزوا قرية أخرى . واستطعت عساومات مع الشرطة أن أحصل على 
الافراج عنهم . ولكنى ل أ كن أنجح كل مرة ؛ ففى ذات يوم قصدت إلى المأمور 
فى الزقازيق أطلب منه إطلاق اثنين من الفلاحين . فتأملنى ثم قال : أنا عايز 
أرحلك أنت لفلسطين . فتركته إذ لم تكن الظروف وقشذ تأذن بالتحدى . 
وق تلك السنوات السود أترى كثير من العمد ثراء فاحشا ؛ تقد فرضوا 
ضرائب على جنيع الشباب من سن العشرين إلى الخمسين كل على مقدار ما يملك . 
فهدا يؤذئ خسمة حنيهات » وذاك عشرة جنيهات » حنى يعفيهم من الاعتقال 
ويعتهم إلى فلسطين . وعرفت عمدة كان بلك ستة أفدنة فقط جمع نحو “ضمة آلاف 
جنيه بهنه الطرق . وكان الفلاحون يجوعون ى بجمعوا هذه الغرامة ويؤدوها . 
وقد استمتعت بعد ذلك بالمّماتة عندما رأيت هذا الشتى وقد قبض عليه 
الانجليز بعيداً عن قريته وأجبروه على النزول ق تنرعة يبحث عن أحد قضبان 
الخط الحديدى لشركة الدلتا . فقد فوجى” وهو على حمار قاصداً إلى الزقازيق 
فأنزلوه وضر بوه وأجبروه على العمل فى ترميٍ الخط الحديدى الذى كان الفلاحون 
قد نزعوه ىق ووور . وعرفت بعد ذلك أنه تورط فى معا كسات ومشاجرات 
بينه وبين الأهلين قضاع كل ما جمعه ؛ فقد تعقبوه بالشكايات جملة سنوات 
وتمسكوا عليه بمخالفات خطيرة جعلته ينفق فى الرشوة وأجور الحامين كل 
ما جمعه من هؤلاء الفلاحين المسا كين . 
وكان مع التقل فى الحرب الكبرى الآولى على الخيول الاسترالية » وكانت 
نخمة يعلف الحصان منها بضعف ما يعلف به حصان من خيولنا . ولدلك كان 
التبن والشعير يخطفان من الريف . وقد قام عمالنا المصريون » وهم من الفلاحين ؛ 
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بخدمة الحملة الانجليزية فى فلسطين . وكانوا يعدون بعشرات الألوف مات 
أ كثره وعمى بعضهم . ومع ذلك عندما انتبت الحرب واشتعلت الثورة فى مصر 
فى سنة و و وه وقف السقير البريطانى فى واشنطون ينتقعى من قيمة خدمتنا فى 
الحرب ى يحول دون العطف الأمريى على قضية استقلالنا » فقال إن جميع ٠ن‏ 
قتلوا فى الحرب من المصريين لا بزيدون على ثلاثة أشخاص . 


وكثير من الفلاحين يتركون الأرض إلى الدن لما يلاقون من قسوة 
المالكين الذين يعصرونهم بالاجارات والحاسبات . ولكن الريف لا نزال معموراً 
بل مزدحما بالفلاحين على الرغم من جميع ما يلقى هؤلاء فيه من مصاعب . 
وظنى أن بعض السبب لذلك أن فى الأرض فتنة تسحر الفلاح وتربطه بها مهما 
قل كسبه منها . فانه يستيقظ قبل الشروق » ورج إلىحقله نرافقه بقرته وحماره 
وعنزته أو نعجته . وهو بحس برفقة هذه الحيوانات ويحجد فى هذه الرئقة لذة 
تسمو على الاعتبارات المالية . وهو يتشمم الأرض عقب حرتها حين تنفح التربة 
الهواء بروانئحها الى توحى الرخاء والبركة . بل هو يبكرأحيانا ىيتحقق من ا لفو 
الجديد ى الذرة أو القمح . وى الشتاء حين يكسو الندى البرسيم تبدو الدنيا 
فى بهاء لا يعدل الانسان به أى جمال آخر . 

وقد وجدت هذه الفتنة فى السنوات الى قضيتها فى الريف مدة الحرب . 
وكتت: كثيرا ها أتامل الفلاحين وهم يكلون من الفجر إلى الغروب » ثم 
يعودون مرحين يتغنون بالمواويل خلف البهانم إلى بيوتهم . وهذا الحب للا رض 
وللنبات ولحيوان يلصق الفلاح بالريف و يجعله يرذى بالمعيشة الضنينة من حيث 
الطعام واللباسواامسكن » بل برخى بقسوة الاجارات وال محاسبات » بل إن الفلاحة 
أيضا تجد من الاهءامات بتربية الدجاج والبط والحمام ما يجعلها مفتونة بهذه 
الطيور فتعنى بها كا لو كانت تؤدى هواية لذيذة . وكثيراً ما رأيت إحدى 
الفلاحات تخاطس البقرة الى عزفت لسبب ما عن الطعام بقوها : يا حبيبى » 
يا أختى » تم ممسحها بيديها كا لو كانت طفلا تدلله . 

ثم يجب ألا ننسى القمر فى الريف؛ فانه يسكب سحره على كلثى' » وأبناء 
الدن الدين يرون القمرمن خلال البانى لا يعرفون فتنة هذا الكوكب فالريف. 

وغيرى يعد" الريف مننى » ولكنى أعتقد أن أحسن سنى حياق هى تلك الى 
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قضيتها فى الريف . فقد أتاح لى الدراسة المبدية كا أتاح لى الاستمتاع بالطبيعة . ٠‏ 
ولم يكن عر على" يوم دون أن أستيقط ى الساعة الرابعة أو الخامسة من الصباح 
وأسير فى الحقول وهى مبالة بالندى فى هدوء الطبيعة الرخم أنتظر بروغ الشمس 
فأحييها وأتأملها كأنى فى صلاة . وهناك آ لاف من الناس لم يعرقوا قط هذه 
الصلاة ولم يحسوا هذا الاحساس الدينى فى الاتصال بالطييعة فى خلوة الحقول 
الى تنموكل نهار بحياة جديدة . والسائر نى الحقول فى هذه الساعات الأولى من 
الهار تغمره نشوة حقيقية حتى ليجد خفة فى نفسه لا تختلف من تنك الى بحدثبا 
الكثول ء ولكن دون تخدير للوجدان . 

والريف يوهم التجزؤٌ والانفصال . هذا نبات.» وهذا حيوان » وهذا مسكن ,2 
وهدا حقل » بل هذا إنسان وهذا بِهيم . ولكن المتأمل يجد الترايط والتكاقل , 
كأن كل هؤلاء وحدة حية . 

وقد كان دارورين يقول على سبيل الفكاهة إنه يستطيع أن يقدر عدد العوانس 
فى قرية ( فى انجلترا ) بملاحظة حقول البرسيٍ الحيطة . قاذا كان البرسيم مزدهراً 
ناجحاً فانه يدل على أن العوائس كثيرات فى القرية . ذلك لأنمن تربين 
القطط . والقطط تأكل الفئران . والفئران تأكل النحل . والتحل هو الذى 
ينقل إلى البرسيم لقاحه من زهرة إلى زهرة . . . فاذا قلت العوائس قلت القطط 
وزادت الفئران » وقل التحل ثم قل ازدهار البرسيم . 

ونحن نرى هنا بالطيع فكاهة . ولكن لا مغزاها » وهو أن النيات والحيوان 
يعيشان فى تضامن حمبيوزى أى إن كلا منهما يخدم الآخر ؛ فياة هذا تتوقف على 
حياة ذااك . وقد كنت أبتهج بالتأمل فى الريف لهذه الروابط بين النبات والحيوان . 
وكثيرا ما كنت آسف وأنصح يشأن البومة ؛ فان الفلاحين قد ورثوا عقائد 
غيبية عنها إذ يقتلونها لآنهم يتشاءمون منها » مع أنها تأ كل الفثران التى تقتات 
بدراهم وخبزم . ثم إن تكاثر الفثران يؤدى إلى تكاثر الثعابين التى تقتات بها . 
بل إن للذئاب والثعالب قى ريفنا قيمتها السمبيوزية أيضاً لأنها تنظف القنوات 
من الرم . 1 ٠‏ 

.وقد كنت » وما زلت إلى الأن , أحد لذة واهاماً فى أن أتابع فراشة بل 
أجرى وراءها كالصى حتى أمسكها وأتأملها وأحث عن أعضائها » ثم أطلقها . 
وسلوى هذا كثيراً ما كان يبعث الابتسامات بين الفلاحين الذين يعتقدون 
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أن مثل هذا العبث لا يتفق والوقار . وما زلت أحل بأن أقغى السنة الأخيرة 
من خمرى فى الريف . 

وريفنا الدذى صنعته الطبيعة » ريف الحقول والزهر والشّجر والطير والفراش» 
هذا الريف يتلاثلا بالجمال ويبعث الحياة تنبض فى عروقنا حين نشرب من 
هوائه ونشم منه خضرة اليرسم أو الذرة التى تغمر نفوسنا . ولكن الريف الذى 
صنعه المجتمع المصرى » ريف المسا كن الكللخة المبنية من الطين الجفف » ريف 
الابجارات والحاسبات والحرمان للفلاحين » هذا الريف لا يوحى إلينا الصلاة 
بل يوحى الغضب واللعنة وكراهة الحياة فى مصر . فان المالك يعامل أحياناً 
الفلاحين بروح تجارى لا يبالى هل هو يجوع أو برض بسبب الايجارات العالية 
الى يفرضها عليه . 

وأذكر أن أحد الفلاحين فى عزية غير بعيدة قدم إلى ذات صباح فى ٠‏ و ١‏ 
وعرض على" أن ينتقل إلى عزيتنا » فقبلت . وقبيل الغروب حضر هو وزوجته 
الى كانت تحمل ابنتها على صدرها » وكان هويحمل جحرة بها « مخلل » . وكانت 
هذه المجرة كل ما بملك من متاع فى الدنيا . فقد حاسبه صاحب الأرض وأخرجه 
خالصاً لا عليه ولا له . وفاحت رائحة كربهة من الجرة . فكشف عنها أحد 
الحاضرين وصب منها على الأرض » وما زال يصب حتى فرغت . وكان هذا 
« الخلل » الذى ذكره هذا المسكين لا يتجاوز هذا السائل الكريه يبلل به 
هو وزوجته خبز الذرة ثم يبلعانه . وكان المزال واضحاً فى الثلاثة . وكان أوضح 
فى الطفلة الى كانت تتعلق بصدر أمها كأنها خرقة بالية معلقة . وقد ماتت هذه 
الطفلة بعد نحو أسبوعين . 

وقص علل” على » وهذا اسمه 2 مأساته . فقد دخل تلك العزبة قبل ست 
سنوات ومعه بقرة وحمار » وكان لزوجته صندوق وخحاف وحصير ومخدة . ولكن 
المالك كان « يحاسبه » كل عام » فيخرج مديتاً . وباع يقرته وحماره فى تسديد 


الدين . ثم باعت زوجته كل أمتعة البيت ى تشترى الذرة . 

وذات مساء أقبلت على ااعزية فوجدت علياً مبطوحاً على بطنه وهو يصرخ 
صرخات عالية ., وفزعت عتدما رأيته على هذه الحال » وظننت أنه قد تسم أو أن 
وباء الكوليرا قد نقل إلى مصر مع بعض البنود الهنود . ولكن السكين سكت 
خجلا عندما رآنى . وذهبت به فى اليوم التالى إلى الزقازيق لأحد الأطباء . 
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فقال إنه مريض بالبلاجرا » وهو مرض ينشأ من النقص الغذائ » فذكرت الليرة 
التتى جاء بها وصببنا منها المخلل على الآرض . . . 

وتفاقمت حاله » وظهرت عليه أمارات البلاهة . وتركته زوجته وتزوجت 
غيره . ثم حدث حريق فى بهتباى بعد ذلك بسنين » وكانهو فى أحد أزقتها . ٠‏ 
فخانه ذكاؤه الذى تقهقر من البلاجرا فعجز عن التخلص من النار ومات بالحريق . 

وق الريف المصرى الجميل » أ لاف من هذه المآسى الى تعود إلى الروح 
التجارى فى محاسبة الفلاحين وزيادة الابجارات حتى بموتوا ى بطء لقلة الطعام . 
وأغلب السئولين عن هذه القسوة م من المالكين الذين يعيشون فى المدن 
ويستغلون غيابيا أرضهم » فلا يستطيع وكلاؤهم التسامح » ولا نقول الرحمة » 
مع اللأزومين والفقراء » بل أحياناً يبرهن هؤلاء الوكلاء على إخلاصهم واجتهادم 
للمالكين بزيادة الابجارات على هؤلاء امسا كين . 


وكنا نقرأ الأخبار كا يحب الاتجليز أن نفهمها . ولذلك كانت الرقاية صارمة 
شاملة . فقد اشتركت ى بعض الجلات الأمريكية ى أصل عن طريقها إلى 
الأخبار الصحيحة . فكانت إما تمنع من الوصول إلى" وإما تقص أوراقها التى 
تحمل أخباراً غير ملائمة للانجليز . ولكن حتى بين الحرر ين المصريين من كان 
يستطيع أن بروى الخبر بحيث يجوز ظاهره على الرقيب ويدرك قارئه ما بين 
سطوره » مثل : 

«حاء ى التلغرافات أن هز بمة الألمان عند فردناش كانت فادحة 4 إذ 
تقدموا بعد جهد كبير عشرة كيلومترات . ولكن ارتد علهم الجنود الانجليز 
والفرنسيون فانتزعوا منهم طاحوناً . وقد أحدث هذا النظر فرحا عاما فى قيادة 
الحلفاء . » 

وكان الرقيب ينخدع بهذه اللهجة وينسى امعانى الواضحة . 

وكان إعجاب الجمهور بألانيا يفوق الوصف . وبعض هذا كان يعود بالطبع 
إلى الشماتة بالانجليز الحتلين لوطننا . وكنا نجس أحياناً بأمل الاستقلال إذا 
انهزمت بريطانيا أو على الأقل + تنتصر . وكان هذا الأمل قوياً فى بداية ا حرب 
وبتى إلى أن دخلت أمريكا فى صف الحلفاء . وم تكن الطائرات عنصراً خطيراً 
فى الحرب الكبرى الأولى . ولم تزرنا فيها غير طائرتين : الأولى ألقتقنبلة بالقرب 
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من البتك الأهلى . والثانية ألقت قتبلة فى حى الفجالة » وكان التلف صغيراً . 
وأيضاً أرسلت ألانيا بلونا عبر جوّنا » ذهاباً و إياياً » من أوريا إلى الستعمرة 
الآلمانية فى أفريقيا الشرقية . ولم يلق أية معارضة من الاتجليز . وكان على ارتفاع 
بعيد حتى لم يسمع أحد بأزيز موطراته . 

وقد كانت براعة الألمان فى القتال عظيمة » ولكن إخفاقهم ف السياسة كان 
عظما أيضاً ؛ إذ لم يستطيعوا أن يتوقوا انضمام الأمريكيين إلى أعدام . ولذلك 
صحت كلة لويد جورج رئيس الوزارة الاتجليزية عندما قال : « الألمان يكسبون 
المعارك الآن . ولكنا نحن ستكسب الخرب » . 

وكان تشرشل بطل الحرب الكبرى الثانية بطلا أيضاً نى الحرب الكبرى 
الأول . فقد كان يتهم الألان بأنهم يصنعون الصابون من جثث القتلى أى 
يستخرجون الشح من هذه الثث ويصنعون منه الصابون . وقال أيضاً إن 
الألمان يبعثون جنودم إلى الدن لتلقيح النسوة بلا زواج . . . وكانت هذه 
الهم بالطبع غير صحيحة . ومما قام به تشرشل فى تلك الحرب أنه زيف سلايين 
النقود الورقية وبعث بها عن طريق سويسرا إلى ألانيا حيث أفسد قيمة النقد 
الآثانى . وتشرشل أيضاً هو المسئول عن الحصار الذى ضربه الاتجليز على : 
ألمانيا أحد عثر ثهراً بعد إعلان المحدنة . فلم يكن يدخل ألانيا ثى“ من الأغذية 
التى يحتاج إليها السكان » وكانوا قد بلغوا حالا بشعة من القحط . وقد عع الكساح 
أطفام هذا الصاو . 

وارتفعت الأسعار والآتمان إلى أربعة أضعاف بل خمسة أضعاف ما كانت عليه 
قبل الحرب . ولكن الرخاء كان عاما » لآن الانجليز يعد أن كانوا قد حددوا أنمان 
القطن فى السنتين الآوليين من الحرب تركوها حتّى وصلت إلى . وو هع جنيهاً 
للقنطار . وكان أردب القمح يصل إلى ب أو يمر جنيبات . وبقيت إيطاليا مدة 
طويلة وهى محايدة » فكانت تموننا بكثير من لمصنوعات . ولذلك لم بزد قط يمن 
اليذلة على .م أو و جنيهات . وأحدثت أنمان القطن المرتفعة هوساً عاما فى الريف 
حبى بلغ تمن الفدان تخسمائة جنيه و إيجاره . ؛ أو . ه جنيهاً . وبدهى أنه فى مثل 
بلادنا حيث منع الانجليز تأسيس الصائع يجب أن ترتفع أتمان الأرض كلا زاد 
النقد التداول ؛ إذ ليس هناك شى' آخر لاستغلال النقد الفائفى . وأعرف 
انين شقيقين فى الريف كانا يتجران بالقطن فى و ر و , . وقد عمهما اموس يشأن 
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الزيادة المستمرة فى أثمانه » فصارا جمعان منه ويكنزان حتى أصبحت ثروجتهما كلها 
قطنا لا بملكان شيئاً غيره . وكان يعرض عليهما القن العالى فيرفضان انتظارا 
لارتفاع القن إلى خمسين أو مائة جنيه . وهما فى هذه الأمال والأحلام وإذا 
باقن يهوى إلى أقل من أربعة جنيبات . فِن أحدهما ومات الآخر . وكثر 
الانتحار بين المضاربين على أثمان القطن ى بورصة الاسكتدرية . وق أثناء هذه 
الحمى كانت الثروات الضخمة تتكون ى أيام أو أسابيع ؛ فتد كان هناك تجار 
يشترون البيض أو الزيد أو يتجرون فى البها » فلما رأوا أن القطن يصعد إلى 
السماء أقبلوا عليه . فلم يكن يدور العام على أحدم » فيا بين م191 2١59153‏ 
حتّى كان علك عشرين أو ثلاثين ألف جنيه مع أن كل ما كان بلك فى بداية 
تجارته لم يكن يزيد على متتى جنيه . وكان بعض هؤلاء يتناسى قديمه و يزعم أنه 
أصيل عريق فى الثراء . وبعض آخر كان يتبجح بعصاميته وأنه جمع ثروته 
بذكائه » أوكا كان يقول بذراعه . وكلاهما كان كاذباً ؛ لأن كل ما فى الأمر أن 
الظط رفعهم كما خفض غير هم 1 

وكانت الحرب تسير فق سلحفة بطيئة خالية من الاقتحامات » حبى كاد الناس 
يعدويها شيعا مألوفاً ليس هناك ما يدعو إلى أن يتغير . فقد حفرت الخنادق » 
من الجانبين » ف الاقليم الشمالى من فرنسا وجهزت بالآثاث والمصابيح الكهربائية , 
ونظمت بينها الواصلات وحصنت بالاسمنت . وع, الجبهة الغربية ركود حتى 
صارت عبارة « كل شى“' هادى” قى الميدان الغرنى » من العبارات الرمزية نقوًا 
عندما لا نحد خبراً حديداً . وهنا الاختلاف بين الحرب الأولى والحرب الثانية 
فى ومو و . فان الغارات البوية الى وصلت إلى مدننا جعلت هذه الثانية متحركة 
نشيطة بالمقارنة إلى سكون الأولى ف الخنادق . وحاول الأللان أن يحركوا الحبية 
الغربية بالحجوم الكبير على فردان . ولكلهم ل ينجحوا إلا فى قتل عشرات 
الألوف من شباب الألمان والفرنسيين . والواقع أنه لم يكن فى أخبار الحرب 
الأولى » بعد الحجوم البرق الألمانى الأول » مما بقى أثره سوى ثلاثة أشياء هى 
دخول أمريكا فى الحرب » ثم انفصال روسيا بنظامها الجديد . وأخيرا شروط 
ولسن التى أحسسنا بها كأننا نفتتح عصراً جديداً للسلام والعدل . وكان أهم ماق 
هذه الشروط حق تقر ير المصير للشعوب البى يستعيدها الاستعار . وكانت 
« عصية الأم » إحدى ترات جهاد ولسن للسلام العام ' 
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وقد ظهر ولسن يعذهبه الديد ا لو كان نبيا . فان العالم الذى كان ين 
من الامبراطورية البريطانية استروح نسهما منعشأ من هذه المبادى” المجديدة الى 
تقول بالمساواة والحرية وتقر ير الصير . وعاقت هذه المبادى” بأذهاننا » وصرنا 
نلهج بها ونفكر فيا نستطيع أن تنتفع به منها . وكان الساسة الانجليز يتململون 
من هذه المبادى” ولكتهم َس يستطيعوا منعها و إنكارها . وقد عادوا إلى مثل 
هذه الحال فى الحرب الكبرى الثانية عندما دعا الرئيس روزفلت إلى ميثاق 
الأطلنطى والحريات الأربع . ققد قبلوا مبادى” ولسن ثم مبادى” روزفلت بالقول 
مع نية نقضها بالفعل . 

وكان ولسن يسير فى أوريا ويتنقل من عاصمة إلى أخرى والجماهير تحتشد 
له وتتلقاه فى خشوع دينى » حتى كان بعفهم يحثو على الركب على أرصفة 
المحطات . وكان الكاتب الفرنسى رومان رولان قى فرنسا التى غادرها احتجاجاً 
على الحرب . وقد كتيب له خطابا مفتوحا قال فيه : 

«أنت وحدك ء أيها الرئيس » بين جميع أولئك الذين يحملون الواجب 
الرهيب لقيادة الأم » أنت وحدك تستمتع بسلطة روحية عالمية . فانك توحى 
الثقة العامة . 

« أجب نداء هذه الأمال الخارة . وتناول هذه الأيدى الى بسطت إليك 
فاجعلها تصافح بعضها بعضاً . . . لأن الآم إذا وجدت أنها خذلت فى هذه 
الوساطة فانها ستتفرق وحم فى فوضى ثم لا بد أن تتحط فى الشطط . وعندئذ 
تنغمس الشعوب ى الدماء وتنكفى”“ الأحزاب القديعة إلى رجعية دموية . . 
أيها الوارث بورج واشنطون وإبراهام لتكولن هل إلى الراية وهى ليست راية 
حزب أو راية أمة وإنما هى راية العالم كله . وادع نواب الشعوب إلى برلان 
البشرية . وارأس أنت هذا البرلمان بالسلطة الكاملة الى هى حقك مالك 
من وجدان روحى سام » ولا لأمريكا من مستقبل عظم . تكلم 1 تكم إلى الجتميع . 
لآن العالم متعطش إلى صوت يعلو ويغمر تخوم الم وطيقاتها . كن المكر للام 
الحرة » حتى يعرفك المستقبل بأنك كنت المصالح . . . » 

وليس شك فى أن مبادى” ولسون الأربعة عشر كانت من أ كبر العوامل 
لثورتنا ىق و ١و١‏ . وكان ولسون يحاول تغيير العالم » وكان يؤمن برسالته ق 
جد وشرف . ولكن الرجل فق شرفه وسذاجته ل يقدر عتو اللؤم والخسة 


ذكريات الحرب الكيرى الأول به ؟ 


فى !لامبراطوريين : كليمنصو رئيس وزارة فرنسا » ولويدجورج رئيس وزارة بريطانيا. 
فقد سايره هذان الاننان وأوجماه بالموافقة التامة على مبادئه ؟. يلتى بكل القوة 
الأمريكية ى كفة الخحلفاء ضد ألانيا . حتى إذا تم الانتصار بفضل هذه القوة 
للانجليز والفرنسيين تنكر هذان الاثتان له . وكان من الفكاهات التى :تنادر 
بها الفرنسيون فى حمق ورعونة قول كليمنصو وقتالفاوضات : إننى فى مأزق » فعن 
بينى نابليون وعن يسارى المسيح . وهو يعنى بنابليون لويد جورج ى زعمه أنه 
بطل » وبالمسيح ولسون ق زعمه أنه مصلح للعالم . ونحن الآن قى نعو ١‏ عندما 
نذكر هذه المفاوضات ى و و و و ندرك أن ولسون ل يكن فقط الرجل اليار بالبيشر 
بل كان أيضاً الرجل البصير . أما هذان الاثنان فكانا أحقين » طربا للانتصار 
ورضيا بالنظر القصير . ولو أن مبادى ولسون عمت العالم لما وقعت الحربالكيرى 
الثانية . ظ 

وعلى كل حال ربح العالم من ولسون « عصبةالأم ». وصحيح أن الامبراطوريين 
من الانجليز والفرنسيين أفسدوها وأحالوها إلى هيكة ميتة عندما أيقنوا أَنها 
تعارض الذهب الامبراطورى . ولكن هذه العصبة نيبت الأذهان »2 وبقيت 
ماثلة أمام العالم نحو عشربن سنة وهى تشهد » حبى بضعفها وفشلها » على 
ضرورة إقامة منظمة عاللية تشرف على مصاء البشر . وقد كانت هى الباعث 
بعد ذلك لانحجاد « منظمة الآم المتحدة » و ان الأمن » . 

والحق أن هاتين الحربين قد أنجبتا بطلين عالميين فقط » كلاهما أمريى 
هما ولسون وروزقلت . وكلاهما دعا دعوة عالمية فعبر عن أسمى الأمانى وأنضر 
الآمال تى السلام والعدل والشرف بين البشر . وف العالم الآن ثقافة عالمية 
بشرية جديدة تختمر . وعن قريب ستتبلور . ثم سوف تتجوهر مبادى” عامة 
نؤمن بها جميعا ونقول بها إن هذا الكوكسي. هو وطتنا » هو قريتنا الى يجب 
أن نجوب شوارعها ونعرف أزقتها » فى القطب الشمالى أو جبال هملايا فى الصيف » 
و مكارف ألريتا ان اسا فى القعادى :ولق فاك تعديد كب بيلق هذا اانا 
انرأ أو هده الأوطان القديعة . ظ 

وكثبر من الفضل فى هذا الاتجاه يعزى إلى ولسون وروزفلت . 


سايؤز ما هو مى 


حقائق وذ كريات مطوية 


كان عصر اسماعيل على قصره من أحفل عصور مصر الحديثة بالحوادث 
والتطورات السياسية والاحجماعية » وكان أم ما عميز هذا العصر تعدد تواحيه » 
وتنوع اتجاهاته ؛ ففيه تمتد النهضة إلى سائر النواحى » وتتغلغل فى مختلفجوانب 
الحياة العامة . وكانت النهضة الأدبية والثقافية الى وضعت أسسها فى عهد 
نه على » وألفت ميدانها الخصب ف مختلف البعوث العلمية والأدبية » قد أخذت 
تتفتح وتزدهر . وحفل عهد اسماعيل يجمهرة من الأدباء والكتّاب الذين درجوا 
مهادها . وكانت الصحافة الشعبية تبدو يومئذ بدعة أدبية محدثة تتأهي لأن 
تخطو خطواتها الأولى . ذلك أن الصحافة المصرية لبثت حتى عهد اسماعيل تتر كز 
فى جريدة الدكوبة الرمية » وهى الوقائع الصرية ٠‏ وتث ركزحركة الطباعة 
والنشر فى مطبعة بولاق الأميرية . وكانت هاتان المؤسستان العظيمتان , وهما 
أيضا من غرس هد على » قد وهيتهما الحكومة فى عهد سعيد باشا لأحد الموظفين » 
وآل أمرها إلى التدهور والخراب ؛ فشاء القدر أن يفتتح اسماعيل عهده بانقاذهما 
إذ قرر شراءهما ودفع مهما من مالهء ورد"تا بذلك إلى حظيرة الرعاية الرسمية . 
ودل اسماعيل بهذا التصرف الحمود على ما يكنه نحو المنشّآت العلمية من تقدير » 
وهى عاطفة ظهر أثرها فا بعد ى قرص ومناسبات عديدة . 

وكان مولد الصحافة الشعبية المصرية فى بداية عهد اسماعيل ؛ ففى سنة 
هدم( أنشأ الدكتورهد على باشا البقلى والشيخ ابراهيم الدسوق كبير مصححى 
الطبعة الأميرية مجلة اليعسوب الطبية » فكانت أول صحيفة مصرية خاصة 
ظهرت بعد الوقائع المصرية . ولكنها احتجيت بعد زمن وجيز . 

وق سنة ببدم( صدرت أول صحيفة أديية سياسية إخيارية » وهى جريدة 
وادى النيل البى أنشأها الشاعر الأديب عيداله افندى أبو السعود ؛ فكانت أول 


و 


الصحافة فى عصر اسماعيل وه + 
جريدة مصرية من نوعها » وكانت تصدر فى شكل الجلة مرتين فى الأسبوع » وكان 
لها مطبعة خاصة تقوم إلى جانب طبع اليريدة بطبع بعض الكتب الأدبية 
القدبمة . واستمرت وادى النيل ى الظهور حى عطلت بأمر الحمكومة سنة 
يامو . وكان عبدالته افندى أبو السعود من نوايغ الكتاب والصحفيين ومن 
أنجب تلاميذ رفاعة بك وأرسخهم قدماً فى التحر ير والترجة , وله عدة مؤلفات 
فى .التاريخ وديوان شعر حسن » وتولى فى عهد اسماعيل رياسة قل العرجمة 
وتدريس التاريخ فى دار العلوم ء ثم عين قاضياً يمحكمة الاستئناف وتوق 
ستة ريام ٠ . ١‏ 

ولا عطلت وادى النيل أنشأ هد بك أنسى نجل عد ألنه أبو السعود افندى 
مكانها جريدة « روضة الأخبار » »> غير اسمها إلى « النيل » فى سنة ميم , » 
واستمرت تصدر بهدا الاسم ا 

وتلا حريدة وادى النيل ى الظهورمحلة « نزهة الأفكار » الأسبوعيةأنشأها 

فى سنة ووم( أبراهم بك المويلحى وعد بك عمان جلال ؛ وكلاهما من امنا 
الأدب والبيان فى ذلك العصر ؛ بيد أنها لم تليث أن عطلت بأمر الخديو بعد 
ذلك بقليل . 

وق سنة . يمم و ظهرت محلة روضة المدارس الشهيرة . أنشأها العلامة على 
باشا ميارك وقت أن كان ناظراً للمعارف ء وكانت مجلة حكومية تتولى نظارة 
المعارف إصدارها والاونفاق عليها وتعنى بالشئون الأدبية والعلوم العصرية . 
وكانت فى هذا العصر الذى ازدهرت قيه النهضة الأدبية روضة حقة » تحفل يار 
جمهرة من الأقلام البارعة ؛ وتولى رياسة تحر برها ى البداية العلامة رفاعة بك 
الطهطاوى يعاونه ولده على بك فهمى رفاعة ؛ وكان يسام فى الكتاية فيها على 
باشا مبارك » وعبدالله باشا فكرى ٠‏ والشيخ حسين المرصفى » وحمود باشا الفلى » 
ود قدرى باشا » وأحمد بك نداء والسيد صالح يك مجدى » وعبد الله أبو السعود 
افندى » والشيخ حسونة النواوى » والشيخ حمزة فتح الله ؛ وغيرهم من أعلام 
البيان ى ذلك العصر . واستمرت روضة المدارس تصدر بانتظام مانية أعوام » وكانت 
تصدر مرتين فى الشهر وتوزع على التلاميذ مانا » وكان ا أثر كبير فى خدمة 
النبضة الأدبية فى ذلك الحين . ! 

وصدرت ق الوقت نفسه مجلتان رحميتان ليش المصرى » تسمى إحداهما 
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«حريدة أركان حرب الحيش المصرى» » والأخرى «المريدة العسكرية الصرية» ؛ 
يتولى تحر برها ضباط المبيش ورجاله الفتيون . وصدرت مجلة « أركان حرب » شهرية - 
فى سنة مويام و واستمرت تصدر أعواماً , وكانتا تطبعان ى مطبعة الجيش الى 
ضمت فما بعد إلى المطبعة الأميرية . 

وأنشا سل الحموى من الأدباء اللبناتيين النازحين جريدة بعنوان 
« الكو كب الشرق » بالأسكندرية فى سنة سريم م » ولكها َس تليث أن 
احتجبت » قأنشأ بعدها مجلة أسبوعية تسمى «الاسكندرية» فى سنة ميرم ر ولكنها 
احتجبت بعد أعوام قلائل . 


وقد كان اسماعيل يقدر بذكائه وبعد نظره ما للصحافة يومئذ من الأثر 
العميق فى تكييف الأفكار والاتجاهات السياسية والاجماعية ؛ وهذا لم يضن 
علها بعطفه و إغداقه . بيد أنه يلاحظ أن الصحافة الصرية الحقيقية لم تكن قد 
نشأت يومئذ ؛ وبذا استأثرت بنفحات اسماعيل وصلاته طائفة من الصحف 
الأجنبية الحلية والخارجية . 

وتدل الأوامر العالية والوثائق المختلفة الى استعرضناها ى هذا الشأن على 
أنه نت ترصد كل عام فى عهد اسماعيل اعتّادات شتى لمعاونة الصحف ووكالات 
الأخبار الأجنبية فى كثير من العوامم الأوربية » وكذلك لبعض مكاتى الصحف . 
وكانت هذه الاعتّادات تصرف أحياناً بصفة ثابتة منتظمة » وبعضها يصرف بدلا 
لاشتراك الحكومة فى عدد كيير من هذه الصحف » والبعض الآخر يصرف 
كاعانات وهبات لأسباب وبواعث سياسية أو شخصية يصعب استجلاقها . 

فمثلا نقرأ ىق إرادة صادرة لتاظر المالية فى سنة م«بم, بأن يصرف 
المبلغ المرتب سنوياً لصاحب الجرنال الستقل البلجيى ( وهو فيا نعتقد جريدة 
6 7710676110011 ) وقدره ستون ألف قرش من خزينة نظارة المالية 
ورفعها لطرف الديوان . 

وصدر أمر المالية فى صفر سنة م«و موه (هيا.م م م) يصرف مبلغ العشرة 
آلاف فرنك مرتب الجرانيل المطالب بصرقه مسيو دومارتيئو » وكان يصرف 
سنويا مقدماً لأخيه يصرفه يمعرفته إلى جرانيل تليانى . 

وصدر ى رتمع الأول سنة ؟ووره( ديام وم ) أمر للمالية بأن يدفع مبلغ 


الصحافة فى عصر اسماعيل (-+ 


مم + ليره و ب شلنات قيمة سنوية ( اشتراك ) مائة نسخة من اليرنال اللسمى 
المالية ( وق اعتقادنا أنه جريدة 782666 ) من ابتداء ,+ أ كتو بر سنة 
ويام و» ومبلغ بس , ليره سنوية مائة نسخة من البرنال المسمى رفيو لنفس المدة . 

وصدر أمر ى زضمع الثانى سنة موو+وه ( هامرم ) بالموافقة على صرف 
مبلغ ثلاثين ألف فرنك » صرفت إلى مسيو وينكر محرر جرنال لوفات هيرالد 
بالإستانة ؛ وصدر الأمر ى نفس التاريخ « برفع الاعانة السنوية التى كانت تدقع 
إلى جرنال فينانسه التليانى من خمسة 1 لاف فرنك سنوى إلى عشرة ١‏ لاف » 
ودلك ابتداء من سنة مهيمر » . 

وق سنة سو مو ره ( ويام وم ) صدر للمالية أمر « بصرف مبلغ .ةياوه ؟١‏ 
قرشاً إلى مسيو ما كدن المكتاتب بلوندره ما يعادل . .م ليره أسترلينية مها 
ألف ليره مرتبه سنة كاملة » والباق نظير مصاريف أجرى صرفها » . 

وصدر فى نفس العام أمر « باعتّاد مبلغ . . ه,و و قرش قيمة . . + ليره 
املق اتلس مسار شيعت اتدن دوه نا نر تلذلة عبيون نهنا عدا عن 
يوليو إلى سبتمبر سنة ديام و ٠‏ تدقع إلى مسيو بلوم ناظر البنك العسوى » . 

ويتضح من مراجعة ميزانية الجرائد ( أو مرتبات المترانيل كا توصف ) ىق 
سنة يييم ١‏ أن حكومة الخديو كانتت تصرف مبالغ كثيرة إلى خشف أحتبية عديدة 
فى لتدن وباريس وإستانيول وفينا وغيرها » وأنها كانت تؤدى إلى وكالة رويثر 
إعانة قدرها . ه ,+ع + قرش وإلى وكالة هاقاس إعانة قدرها . . رم ء قرش . 
وكان هذا منشأ الاوعانة الرسمية الى استمرت من ذلكالحين تصرف إلى هاتين الوكالتين 
الشهيرتين» والبى ما زالت تؤديبا الكومة كل عام إلى وكالة رويثر حى يومنا . 

كذلك كانت حكوبة الخديو تدقع إعانات ضخمة للصحف الأجنبية الحلية » . 
مثال ذلك أنها كانت تؤدى ستويا إلى صاحب جريدة « الفارد الكستدرى » » 
وهو محام يونانى مبلغ خمسين ألف قرنك سنويا ( نحو ألنى جنيه ) مقابل اشترا كها 
ىق عدد من نسخ الجريدة كان برسل إلى دواو ين الحكومة 2 وذلك عقتفى 
عقد لمدة خمسة أعوام ابتداء من يناير سنة هيام ١‏ . 

وكانت تصرف بعض الاإعانات أيضاً إلى بعض الصحف العربية »بيد أنها 
كانت تصرف على الأغلب إلى الأدباء النازحين . وكان اسماعيل ى سعة أفقه 


يشمل برعايته كل مشروع أدىى أو صحنى عر بى ولو كان خارج حدود مصر. من 
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ذلك أنه صدر أمر للمالية ق سنة 95 ره ( ويام رم ) بصرف ميلغ . . . ١‏ 
جتيه « إلى سليم افندى البستانى كدفعة من نمن ألف مجلد من كتاب دائرة 
المعارف الجارى طبعه بطرفه ببيروت » . وقد رفعت هله الاعانة فما بعد إلى ثلاثة 
الاف وخمسمائة جنيه نظير استلام الحكومة مائتى نسخة من الموسوعة 
المذكورة(0) وأنه كانت تؤدى إعانة سنوية إلى حريدة « الحنان » البيروتية 
التى كان يصدرها سليم افندى المذكورء وأنه كانت تدفع إلى أحمد فارس الشدياق 
صاحب جريدة المبوائب إعانات ختلفة » هذا عدا ما كان يدفع إليه نظير اشتراك 
الحسكومة ى نسخ الموائب وقد بلغ فى سنة ديرم ١‏ وحدها مبلغ . وه , ١‏ «قرش. 

وورد ق ميزانية الصحف (مرتبات الجرانيل ) ى هله السنة ما يدل على 
أن مجلة روضة الأخبار الصرية لصاحبها د افندى أنسى كانت تستولى على إعانة 
قدرها عوبنربءم قرش » وهى الجريدة المصرية الوحيدة البى ورد ذ كرها ق 
قائمة الصحف البى تحظى يعون المكومة0© . 

وقد يبدو أن فى هذه المبالغ الكبيرة التى كانت تخصصها حكومة الخديو 
لاوعانة الصحف الأجنبية والمراسلين الأجانب نوعآ من الاسراف الذى امتاز به 
هذا العهد . ولكن بيجب أن نذاكر أن السياسة المصرية كانت تحتاز ى أواخر 
عهد اسماعيل مرحلة دقيقة » وأن الخديو كان"يحاول ببذه الحبات أن يتقى قدر 
الاستطاعة شر الدعايات المغرضة . 

هذا وقد كانت كلة جرنال وجرانيل تستعمل طوال القرن الماغى للاشارة 
إلى الصحف والصحافة » وذلك منذ أنشيء ديوان « جرنال الخديو » نى أوائل 
عهد مد على » واستعملت أيضاً غيرمرة للإشارة إلى « الوقاتع المصرية » وظهرت 
فى كثير من الأوامر الرسمية المتعلقة بالصحف الداخلية والخارجية حتى قيام 
الثورة العرابية » وكذلك استعملها قانون المطيوعات المصرى الصادر قى سنة 
رمم و» واستعملت أيضآتى الأوامر الرسمية كلة الغازيتات إلى جانب كلة الجرانيل» 
واستعملت كلة « صحيفة » تى أحيان قليلة ولكن بدون أن يكون لما نفس العنى 
الصحتى الواضح الذى تدل عليه اليوم . 


. هى « دائرة المعارف © أل وضعها بطرس اليستانى والد سلم الذ كور‎ )١( 
اعتمدنا فى تنلخرص الآاواس التقدمة على ثبت الآوامى الخد توية الذى أورده اللمرحوم‎ )( 
. » أمين بأشا سانى فى « عصر إسماعيل‎ 


الصحافة فى عصر اسماعيل بي عات 
ولم تظهر كلة جريدة وجرائد بصورة منتظمة إلا فى أواخر القرن الماغى» ثم 
تلها كلة صحيفة وصحف وصحافة » ععتاها الحديث» واختفت كلة حرنال وحرانيل 
نهائيا من الوثائق الرسمية واللغة الثقافية الرفيعة » وأضحت كلة الصحافة ومشتقاتما 
هى الكلمة المفضلة اليوم . 


وى أواخر عهد اسماعيل وقع حادث صحتى ذو ةأن هو صدور حريدة الأهرام ' 
وكان صدورها فى أوائل أغسطس سنة ديم , بثغر الأسكندرية على يد منشئيها 
الأخوين سليم وبشاره تقلا اللذين نزحا إلى مصر قبل ذلك بقليل . وق ملف 
الخريدة الرحعمى بوزارة الداخلية صورة التصريح الصادر من الخارجية إلى ضبطية 
الأسكندرية ى يوم ب + ديسمير سنة ويم , بالترخيص ياصدار الأهرام » وقد جاء 
فيه :« إنه تقدم انهى من الخواجه سني تقلا يلتمس التصريح له بانشاء مطبعة 
حروف تسمى الأهرام بجهة المنشية بالاسكندرية يطبع فيها جريدة تسمى الأهرام 
تشتمل على التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والصناعية والحلية وألا تتعرض 
للمسائل البوليتقية . . . » ٠‏ 

وصدر تالأهرام متك يوم السبت ه أغسطس سنة ويم , أسبوعية » وكانت 
تصدر كل سنت فق أريع صفحات من قطع الصحف النصفى . ونمت الأهرام وتقدمت 
بسرعة » وصدرت يومية بعد ظهورها بقليل . وغضب الخديو اساعيل على 
الأهرام لتعرضها لبعض تصرفاته فأمر بتعطيلها والقبض على محررها سليم تقلا ى 
أوائل سنة ويم م » وتقدعه للمحا كة . ولكن تدخل قنصل فرنسا فى الأمر 
انتبى بالعفو عنه والعدول عن محا كته . واستمرت الأهرام تشق طريقها قدماً , 
وهاجمت الثورة العرابيةبعنف» ثم عمدت بعد ذلك إلى معارضة الحمكومة الخديوية 
وعطلت من أجل ذلك غير مرة» بيد أنها استمرت فى طريقها ثابتة راسخة القدم ‏ 
ونقلت إدارتها إلى القاهرة منذ سنة وروم , » واشتد ذيوعها نى مصر والعالم 
العربى كله » وأضحت اليوم من أعفل الصحف العربية نفوذاً واتتشاراً . 

وم أواخرمفة وئ يرن تلمرة سرينة د الرطى هاالقطة اسوعة ساس 
وكانت ق بداية أمرها مصرية وطنية النزعة وناصرت الثورة العرابية » ولكبها 
جنحت فيا بعد إلى مقاومة الدعوة الوطنية الى يبحمل لواءها مصطنتى كامل و إلى 
رةه الانخليز » وقامت بعد ذلك بدور لا محمد فى إثارة التعرة الطائفية . 


5 الصحافة فى عصر اسماعيل 

وصدرت ق نفس هذا العام بالقاهرة جريدة « مصر » الأسبوعية لصاحيها 
أديب إسحاق ثم عطلت بعد عامين . وأنشأ أديب إسحاق وسلم نقاش فى سنة 
ميام م بالاسكندرية جريدة « التجارة » يومية سياسية » وكان الشيخ غد عبده 
والسيد جمال الدين الأفغانى يخصانها يبعض رسائلهما » ولكتها لم تلبث أذ. عطلت 
فى سنة .ومو . ش 

وى نفس هذا العام الحافل بالنشاط الصحتى أعتى سنة ينمو ظهرت 
بالقاهرة صحيفة من نوع خاص هى مجلة « أبو نضارة » المزلية لمنشئها ومحررها 
الكاتب الاسرائيل الفكه الشيخ يعقوب صنوع » وكانت أول مجلة نقدية فكاهية 
من نوعها يمصر . وكان الشيخ صنوع إسرائيليا مصريا تلتى ثقافة واسعة ىق 
مصر وأوربا » وآنشأ ى سنة .يم أول مسرح عرى بالقاهرة عساعدة الخديو 
اسماعيل » ثم اتصل بالسيد حمال الدين الأفغانى والشيخ مد عيده » واتفقا معه 
على أن يصدر جريدة عريية هزلية لانتقاد أعمال الخديو وحكومته » فأصدر 
مجلة « أبو تضارة » وكان يحررها بلغة دارجة نصف عامية ٠‏ بأسلوب فكه لاذع » 
وينشرفيها بريشته صوراً رمزية مسلية . وذاع أمر هذه الة يسرعة. وغضب 
الخديو لتطاويها على تقده » فأوعز إلى قنصل إيطاليا بنى صاحيها إذ كان محتميا 
بايطاليا فأبعد عن القطر وسافر إلى باريس واستأتف هناك إصدار مجلته . وصدرت 
مجلة « أبو تضارة » ى باريس فى أغسطس سنة ,ريىر ‏ » ويعرضها محررها الكاتب 
الفكه فى عددها الأول على النحو الأتى : « رحلة أنى نضارة رزقا الول من مصر 
القاعرة إلى باريز القاخرة يقم جيمس سانووا ( يعقوب صنوع ) محرر جريدة ' 
أى نضارة زرقا الباهية والدة النظارات الضرية » 
وكانت هذه المبلة الفكاهية تصدر يومئذ أسبوعية مكتوبة بخط اليد ومزينة 
بطائفة من الصور الرمزية وحررة بأسلوب فكه ممتع » وبها محاورات بين شخصيات 
مختلفة بلغة دارجة مضحكة ولكن قوية لاذعة » وفيها حملات مرة على الخديو 
وتصرفاته . ونكت وأزجال بلدية » ورسائل رمزية على لسان شخص يدعى 
الشيخ يوسف الشفعاوى يستعرض فهها متالب الحم القا نم إلى غمر ذلك 
من الحملات والدعايات المرة(21. ومنعت أبو تضارة بالطبع من دخول مصر 
ولكن الشيخ صنوع كان يحتال فى تسميتها وإرسالها سردا إلىمصرء فكان يسميها 


 سيرأب محتفظ دار الكتب عجموءة من أعداد « أو نضارة » الى صدرت ف‎ )١( 


الصحافة ق حمر اسماعيل + 


بأمماء مختلفة مثل « أبو زمارة * « وأبو صفارة » و« الحاوى » . واستمر الشيخ 
صنوع قى منفاه يتابع الكتاية و إصدار الصحف الى تعنى بشئون مصر » هذا عدا 
ما ينشره ى كبريات الصحف الفرنسية من .قالات ممتعة . وما وقع الاحتلال 
الانكايزى اشتد فى الخملة عليه واشتهر فى باريس بن الشرقيين قاطبة» وكإن له 
ق قلو يهم منزلة رفيعة لرفيع تقافته ولاذع دعابته . وتوى فى باريس سنة ء و 
وكان مجهوده فى الصحافة الرمزية والمزلية أول مجهود من نوعه فهو المؤسس لهذا 
النوع من الصحافة صر . 

وكان يصدر فى عهد اسماعيل يمصر عدة صحف أجنبية فى مقدمتها جريدة 
« الغار دالكستدرى 024162:0107146 ”مط ع1 الى أنشئت بالاسكندرية 
سئة عوييم و ©» وحريدة « البروجحريه احيسيان » :10172846 209765 ج,1 
وهى من الصحف المعارضة لا ساعيل, ٠‏ وجريدة الريفورم ثم الاجيبشيان غازيت . 
وقد ظهرت بالاسكندرية منذ سنة ميلم . وكانت تصدر بالقاهرة جريدة 
« اليوسقور المصرى » 1701/2161 8208211016 82:6 صدرت أولا بالفرنسية 3 
نشرت فيا بعد قسم بالعربية للدعاية لفرنسا ء وما زالت توالى الصدور حى 
عطلتينة ويرينه .. كدلك كانق تهندر.بالتوناقة | كتو من حريدة فق التغر 
والقاهرة . وكانت هذه الصحف الأجنبية على الأغلب حرباً على مصر وعلى 
الخديو وحكومته . وكانت شديدة التعصب للمصال الأجنبية . وقد لعبت ق 
تعكير الجويين مصر والدول الأحنبية دوراً لا يحمد . | 

هذا استعراض سريع للحركة الصحفيةقى عهد اسماعيل . وما يلفت النظر أن 
الصحافة المصرية الوليدة البى نشأت مع بداية هذا العهد ..قد استطاعت أن 
تصل فى أواخره فى ظرف خمسة عشر عاماً فقط إلى ذلك المدى من التعدد والقوة 
والنفوذ . ولكن الطموح من خواص عصر اسماعيل » وقد كان الميديد ى كل 
شىء يسير نحو التقدم فى وثيات سريعة . 


تر عر ال عنام 
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كو ردرسه 


منذ .ه و عاما مات ى سجن بور لا رين جان أنطوان نيقولا كاريتاس » 
مركيز كوندرسيه سابقا والسكرتير الدائك لأكادعية العلوم وعضو الأكاديمى 
فرانسيز وممثل الشعب ف المؤتمر الوطنى . وكان قد أدين وصدر الأمر بالقبفى 
عليه من تلك الجمهورية الفرنسية ذاتها التى كان هو بين أوائل من تمنوها 
وطاليوا علنا يتأسسها » ويذهابه ذهب عصر بأ كله . 

وصدق بريور7١©‏ حين عبر خير تعبير إذ قال : « يشغل كوندرسيه مكنا 
فريدا فى تاريخ الفكر الفرنسى . فهو آخر « الفلاسفة » والوحيد منهم الذى 
اشعرك اشتراكا فعليا تى الثورة . وحم يضع مذهيا خاصا به حقا , وإنما جمع 
كل نظريات سابقيه . وإنا لواجدون لديه آراء من فولتير ومن روسو ومن تورجو 
ومن هلفيسوس ومن كوندياك » وقد تشكلت ثشيئاً فشيئاً فى وحدة منسجمة 
آخر مايعبر عنها كتابه « الوجيز » وهو نوع من الملخصات الفلسفية للقرن 
الثامن 5-7 

وليس للقرن الثامن عشر ولفلسفته >معة طيية » فهى يما فيها من مزيج 
من العقلية الديكارتية ومن المذهب التجريى الحسيه0؟© تبدو آخر الأمر 
بشاكقة قر تافة .ا يوعد هيا + ونا اخن هايا نففة خامةى القن 
التاسع عشر » أنها فلسفة متطرفة فى فرديتها . سطحية فى مذهبها العقلى , 
ساذحة ى تقاؤها . كا أخذ علها إنكارها للحقائق العميقة » وعلى الأخص 
إنكارها للتاريخ وإعانها بالتقدم . 


)01( راجع كو تدرسه : ملخص لوحة نار مخمة لتقدم العقل الالجلور . طبعة برءوراء 
أريس ء نوقان . ١5‏ . القدمة . 
ْ (؟) كانت حماة كو تدرسيه رحل الرياضة والاقتصاد والفلسفة والسياسة » ملخصا لكل 
وجوه التطور الفقكرى ف القرن الثامن العشر وللتحول من النظريات إلى الواقم والعمل - 
(*) فما يعاق بالمذهب الد كار نى فى القرن الثأمن عشر عموما ولدى ,و ندرسيه خاصة 
راجم كتاب ف . بوبه : اريخ الفلسقة الدكارتية , مجلد ا ص .584١‏ 


كوندرسيه ب١-؟‏ 
ولسمت كل هذه اللآخذ خاطئة . فما لا شك فيه أن فلسفة القرن الثامن 
عشر قد تبدو قليلة العمق , قليلة الحياة بالقياس إلى ما سبقها أو ما لحقها من 
مذاهب فلسفية كيرى . ومن المؤكد أيضا أن القرن الثامن عشر قد تفاءل 
أكثر من اللازم » وقد آمن يقوى العقل أ كثر مما بجحب » وأنه أخذ مأخذ 
اليد ذلك التعريف القدبم للانسان بأنه حيوان عاقل . وأنكر قوة العتاصصر 
اللاعقلية » أو بتعبير أدق أنكر الآساس اللاعقلى لطبيعة الانسان . 5 أنه 
ا تختر ف بالعية الاجماعية والدور الرئسيى لا أن يدعوه الآراء السايقة 
(أى الاراء الصادرة دون خص ) » وباستغراقة فى العدلى عللى هدم يعدن 
« الآراء السابقة » السائدة ى ذلك الوقت ( الاراء السابقة الاححاءية 
والدينية ) مستخدما نور العقل . تراه قد قلل من تقد بره لقوتها وغاب عته 
أن الانسان قادر على أن يستبدل بالآراء السابقة المنهدمة » « آراء سابقة » 
خديدة .. ؤهده الاقديقة تولكناء فى رآن: اق خطورة عا يقال فالا حصن 
مما قيل (20) ولا عدر أن تؤدى بنا إلىنسيان أن فلسفة القرن الثامن عشر قد 
أقامت. يغَا أغلى إنسانيا واحاعيا وأن ذلك المثل سيبتى أمل الانسانية الأوحد . 
ولقد رأينا ما تخسره فلسفة القرن الثامن عشر إن تركت الكرية والمساواة 
والاخاء فى سديل الرغبات العميقة لطبيعة الانسان اللاعقلية. . . إن ما يفسر 
قلة التقدير الى هبط إليها القرن الثامن عشر» هو أنه قد اهزم 29 والحازمون 
مم الذين يكتيون التاريع . وإن ممثل الرجعية » الرجعية الروما نطيقية » والرجعية 
الرومانطيقية الآلمانية بنوع خاص ٠‏ هم الذين حددوا أحكامنا التاريخية بل مم 
الذين عينوا لنا معنى التاريجخ . وهم أيضاً الذين أقنعونا أن القرن الثامن عشي 
قد أنكره . 
ويبدو لى أنه ما من خطأ أعفم من الزعم بأن القرث الثامن عتتر 
قد أنكر التار يخ » وهو زء, لا يمكن الدفاع عنه إلا بالموافقة على امعنى 
الرومائطيتى للتاريخ . فاذا لم نفعل ذلك وجدنا أتنا على العكس مدينون 


010( سبدو أن شيرا فى الرأى قد حدث مؤخرا ٠‏ راحم مؤلفأت ح . ر ٠‏ كاربه 
0 يمة العقل» بأريس ###واء وهثركيي فو لتير الفقباسوف»» باريس ١١98‏ . 
ورا جع أما | . كأسير مه : .1932 ,تاعصصططنا1” ,وتنا7ة 4116 عل ع11ج111050ط 122136 

(؟) ار أجع 23215 ,3 .5001 ,21110502116 16 06 821510176 ,تع1لط 856 . 


+-؟ كوندرسيه 
للقرن الثامن عشر » مدينون لمونتسكيو 2١‏ ولفولتير9؟© ولونتيكلا وليبون 
با كتشاف التاريخ أو إذا شئت بالكشف عمنه ثانية » ا أننا مدينون للقرن 
السابع عشرء مدينون لسبينوزا » وبيل ومابيون با كتشاف المعرفة التاريمّية 
والنقد التاريخى  .‏ ., 

وما لا شك فيه أن رجال القرن الثامن عشر لم تكن تنطوى قلو يهم على 
احترام وعبادة وتقديس للتار يم ك) سيفعل الرومانطيقيون 

ومما لا شك فيه أيضاً أنهم لم يقدسوا المعرفة التاريخية » وأنهم كثيراً ما 
كانوا يجهلون تفاصيل الماخى ( بل أ كثر من التفاصيل ) . ذلك لآنه لم 
يكن لم ما كان للرومانطيقيين من حنين إلى الافى وألم عليه . و إئما على 
العكس كانت أبصار هم متجهة إلى المستقبل . والتفكير الرومانطيقى ( و كل 
مذهب تاريخى قد ورث شيئا من التفكير الرومانطيقى ) تفكير «نباق» , 
5] يقول يبحق جوستاف هوينئر وهو يعمل فى حيز سام مستخدماً استعارات 
عضوية وبالاخص استعارات نباتية . فتراهم يتكلمون عن النمو والجذور , 
ويقارنون بين المؤسمات الى تكونت نتيجة لعو طبيعى 6903658562ج 511628 نةا2م 
وتلك الى تكونت صناعيا أطعقصعع طعءتلامسط . أى إنهم يواجهون عمل 
الخماعات الانسانية الذى تم بطر يقة لاشعورية وغر يزية بعملها الشعورى 
الارادى » أى يقارنون بين التقليد وبين التجديد الخ . 

وهذا الفهم للتاريخ أو هذا الاتجاه الذى ينظر إليه كا'نه ثىء ينمو 
بطريقة شبه ذاتية والذى لا نرى ق الانسان عاملا مؤثرا و إما يعذه محصولا 
للتطور التاريخى وللقوى اللاشخصية فيه أو للقوى البى تمر به » هذا الاتجاه 
لابرتبط بالضروة بفلسفة سياسية أو بفلسفة تاريخية رجعية ؛ فليس المو جمودا , 
ولبست الشجرة جذراً ولا الزهرة برعما2© . 

ولكن التو النباق عملية بطيئة » وق الغالب ما يحتفظ النبات ى صورته 


0-5 إن مو نتسكيو هو الذى أعطانا فكرة القوانين التاريخة التغيرة والخاصة يمختلف 
الصور الاجتاعية اللجاعات الانسانة . 

(9) لقد حدد كتابا : «قرن لويس الرا يم عشر» ء «بحث فق المادات» تأليف التاريج 
تجديدآ ناما . 

(*) إن الفلسغة الهيجلية للتاريم » وعىالق تنظر إليه بأعتياره عملية مو ذانى وتكوين 
ذاتى اعقل » تدعو فى نفس ألوقت ء إلى تقسير محاذظط وإلى خمسير ثورى . 


كوندرسية 41؟ 
الجديدة بصورته القديمة . وكذلك ترى قى المذهب الرومانطيقى اتجاها إلى 
المحافظة بل إلى الرجعية . لما للتقاليد من قيمة كبيرة لدى الرومانطيقيين 
مجد مذهبهم يؤدى إلى معارضة التغيير و إلى السمو بالمافضى بل إلى تخيئل 
الكمال فيه . . 2١7.‏ ومهما يكن من أمس فيكفينا القول بأن فهم الرومانطيقيين 
للتاريم يتضمن رفع قدر الماضى » ذلك المافى الذى يتحقق فى الحاضر و يتد 
' إلى الستقبل . 

والآس جد مختلف فيا يتعلق بفهم فلاسفة القرن الثامن عشر للتاريم . 
فليس التاريمح للبهم قوة لاشخصية تتحقق ق الدنيا » و إتما هو على العكس 
محصول عمل الانسان ونشاطه الذاتى . وليس التاريم شيئا يصنعنا وإنما هو 
ثشى نصنعه نحن » أى. إنه جماع ماصئعه الناس وما يصنعونه وما- سيصئعونة أو 
ما سيستطيعون صنعه . وتتيجة لله النظرة العملية » تجد المؤرخ لاابرنو ييصره 
إلى الماضى و إئما يتطلع إلى الأمام » و يرى أنه ما من شى” أجدر بأن يقص 
ولا أقمن بأن يدرس من تاريح التقدم2 أى تاريخ تحرر العقيل الاونسانى 
تدريجيا » تاريمح كفاحه قوى الجهل والخرافات البى تكبته أو الى 
كبنته » تاري النصر الذى ناله الاونسان شيئا فشيئا باستيلائه على قوى 
النور والرية . 

والتاريخ بهذا المعنى يبدو لنا كأنه تاريخ كفاح » تاريخ معركة ضد 
القوى اللاعقلية الى تعوق تقدم الاءنسان » تاريخ الثورة على المافضى ق 
سبيل اللمستقبل . و إذن فلا يجب الاحتفاظ بآثار المافى ولابالتقاليد والعادات 
البالية بل يجب على العكس هدمها فى أغلب الأحيان . ومن هنا يدخل 
التاريخ - أو على الأصح الؤرخ ‏ ق المعركة . فهو عند ما يكف عن 
الأصل البسيط للتقاليد وللمعتقدات القدسة المبجلة *برينا. عدم جدواها فيقتلعها 
من جذورها ء و بمهد الآرض وبيئها لبناء جديد » يناء سيؤسس على العقل 
فى هذه المرة . 

وإنه لمن مفاخر فلسفة القرن الثامن عشر أنها لم ترد تفسير الدنيا فقسب 
وإلما أرادت تغييرها أيضا . بل كانت تؤمن أنها قادرة على تغيسر الدنيا 
بتفسيرها » أو بعبارة أخرى كانت تعتقد أنه يكنى أن تبين للناس أبن تستقر 


. ومثال ذلك السمو بالعصر الوسيط واعتياره مثلا أعلى‎ )١( 


١ 


ا" كوندرسيه 
الحقيقة وأين يكون الخطأ حتى يسيروا -- ولا مخيص لم عن ذلك - نحو 
الحق . وكانت تشعر أن التاريخ يؤيدها فى إيانها بقوة الحقيقة والعقل . 
ويدين لنا كوندرسية أن الامنسانية قدحققت رقا داما رغم العقيات اللى كانت 
تعوق سيرها إلى الأمام . أُوَليس من الحق أن سير التقدم متنذ زمن ما » منذ 
اختراع الطباعة ومنذ الثورة الى شنها ديكارت » قد زاد بشكل جد محسوس ؟ 
أوليس من الهق أن انتصار النور نى أيامنا تى الحضارتين العظيمتين الفرنسية 
والاتجليزية » يبدو كأنه قد حمانا من خطر الانتكاس كأ حدث فى سالف الأيام 
عند ما أعقيت بر برية القرون الوسطى الكضارة اليونانية العظيمة الباهرة(0) ب 
وهكذا نرى أن تفاؤل كوندرسيه إما هو تفاؤل مبنى على العقل وعل 
التجرية . وليس التقدم شيئاً مقدرا لابد منه » ولكن تاريخ الا,نسانية يبين 
لنا حقيقته . أو ليس من المعقول أن تعترف بأن الاونسانية » التّى عرقت 
كيف تحصل على الحرية 0 القيقة العلمية » بل الكرية السياسية 
لن تدع هذه الغناكم تفلت من يديها ولن تتحول عن نور العقل 27 ؟ 


ءِ ولن نحاول هنا ان نعرض لكتاب كوندرسيه « الوجيز » . ولا أن نحلل 
ق تقفصيل « العصور » وهى الدرحات لتتايعة 2١‏ ى أرنى علها الارنسان ليصل 
من الساطة الخشنة قى حياته البدائية إلى نور الحضارة العلمية والخرية 
السياسية . وحسنا أن حلم أن كوتدرسيه يقسم تلك العصور إلى عشرة » وأنه 
يعد ديكارت خانم العصر السايع الذى عتد « من اختراع الطباعة حبى ذلك 
العهد الذى استطاعت فيه العلوم والفلسفة أن تتخلص من نير السلطة » 
ويقول إن العصر التاسع بمتد « من ديكارت حتى تكو بن الجمهورية الفرنسية » 
وأن العصر العاشر يشمل « تقدم العقل الانسانى فى المستقبل9).» 

والمكان الذى عينه كوندرسيه لديكارت مكان مميز حقا . ولم يكن ديكارت 

3غ وتلك تمواءه حقه » لات اتتثار النور ولليادى* الدرعقر اطية فى البلاد الى مت 
الفرنسية وال لكزءة ء هى هى آلى | نقذت العالم من ا نتكاس لوده إلى البريرية . 

زد ا الاندفاع نحو العبودية . و يذلك البعد عن التفكير الانسا 

م معر قة الطبرعة وقوا نين المقل الانسابى مكنا قراف كرتدوسة هد معرقة 
تطورات المستقبل فى جموعها » لا فى تقاصيلها بالطيع . 


كوتدرسيه آبا؟ 
العقلية الوحيدة التى زعزعت نير السلطة » فقد سبق « أن كشف با كون 
م85 عن الطريقة اللقة لدراسة الطبيعة ولاستخدام الأدوات التلاث الى 
وهبتها لنا لنتعمق أسرارها ألا وهى اللاحظة والتجربة والحساب . ... ولكن 
با كون ‏ وهو الذى امتلك ناصية الفلسقة إلى حد بعيد ‏ لم بجمع ينها وبين 
العلوم » وأعيب الفلاسفة بطرقه لا كتشاف الحقيقة التى 1 يعط عنها أى 
مثل -- ولكنها لم تغر قط من سير العلوم . ّْ 

«لقد سبق لخاليليو أن زاد تلك الطرق باكتشافاته المهمةالباهرة. وكأن» على 
سبيل المثال » قد عل الناس الوسائل التى تسمو هم إلى معرفة قوانين الطبيعة ... 
ولكته وقد اقتصر فقط على العلوم الرياضية والطبيعية لم يستطع أن يطبع فى عقول 
الناس تلك الخركة الى كانوا ينتظروتها . 

« ولقد بقى ذلك الشف ليحرزه ديكارت الفياسوفالعبقرى المقدام . ولقد أوتى 
عبقرية ,عظيمة فى العلوم ٠‏ وجمع بين القول والقعل حين أبان لنا النهيح لاتجاد 
الحقيقة ومعرفتها . . . وكان بريد أن بمد طريقته ليستخدمها ى كل نواحى العقل 
الانسانى » فكان الاله والانسان والكون . على التوالى » موضوعا لتأملاته . . 
وكان إقدامه » حتى ى الخطأ ء معوانا على تقدم التوع الانسانى » ومحركا للعقول 
التى تستطع حكمةمتافسيه أن توقظها . وطلب إلىالناس أن برفعوا عن كاهلهم 
نير السلطة وألا يعترفوا إلا بما بمليه عليهم العقل . ولقد لتى آذانا صاغية لأنه 
استخدم إقدامه وماسته . ول يتحرر العقل ولكنهعل أن تكوينه يعده لذلك ... 
ومنذ ذلك الحين استطاع الناس أن يتنبأوا أن أغلال العقل لا بد محطمة 
عم قليل )١(‏ ني 

وكبار العباقرة الذين بزغوا فى العصر التاسع » ذلك العصر الذى سمح فيه 
أخيرا باعلان حق طالا أنكر , ألا وهو حق إخضاع كل الأراء للعقل » أى 
استخدام الوسيلة الوحيدة الى منحناه لفهم الحقيقة وبعرقتها 99 » هم فى رأى 
كوندرسيه ‏ نيوتن الذى برجع إليه الفضل ف أن يعرف المرء أخيرا ولأول مرة 


60 أنظر 5551 ص 1١25#‏ . 

(9) ص هه من 2م86 : لقد تمل الناس أن الطبيعة لم تكتب علهم أن يؤمنوا 
يكلام الآخرين . وهكذا اختتى من الماعة الانانية التطير القدم » وخضوع العتل أمام 
المسجرات » اختى ذلك من الجاعة الانانية يا اختتى من العلسفة . ّْ 


1 ؟ ٠‏ كوندرسيه 
أحد القوانين الطبيعية للكون . . . وهو اكتشاف فريد ما زال للان يعد مدا 
لن وجده20© ء ثم «لوك الذى أبان أن التحليل الضبوط الدقيق للا زاء - وذلك 
. باختزاها إلى آراء أ كثر قربا من الأصل وأكثر بساطة ى التكوين ‏ إتما هو 
الوسيلة الوحيدة لك لا نضل السبيل فى فوذبى الأفكار غير التامة » البى 
لاوحدة بينها ولا تحديد فيها » والى قدمتها لنا الصادفة بلا نظام وتلقيناها من 
بلا تفكير20©»ء ثم روسو الذى أصبح بفضله ميدأ الساواة الطبيعية بين التاس 
« وهو المبدا الذى داقع عنه سدنى بدمدء والذى أضفى عليه لوك قوة من أسمه.. 
أقول أصبح بقضله « فى عداد الحقائق البى لم يعد سبيل إلى إنكارها ولا إلى ' 
حاريتها 9" » وكان ذلك العصرق الواقع هو العصر الذى وصل قيه الكتاب 
السياسيون إلى أن يعرقوا أخيرا حقوق الانسان الاق وإلى أن يستنيطوها 
من تلك الحقيقة الوحيدة » وهى أنه كائن حساس قادر على التفكير وعلى 
اكساب آراء خلقية . 

« ولقد رأوا أن الاحتفاظ بتلكالحقوق هو الغرض الوحيد من اجماع الناس فى 
جماعات سياسية » وأن الفن الاجتماعى يجب أن يكون فن الاحتفاظ بتلك الحقوق مع 
تحقيق الساواة التامة . ولا كان من الضرو رى أن تخضع الوسائل لغمان حقوق 
الأفراد لقواعد عامة » وحس لذلك ألا تكون السلطة فى اختيار تلك الوسائل 
ملكا لأاحد اللهم إلا لكخكرة الأعضاء قَْ التواعة . لان أى قرت لن يستطيع 
أن يتبع رأيه الخاص فى ذلك الاختيار دون أن يخضع الأخر له » فرغية الكثرة 
هى وحدها الى عكن للجميع قبولما دون مساس بالمساواة ©9) ” 

« وعمكن كل شخص أن يتعهد مقدما بالانفمام إلى رأى الكثرة فيصبح 
رأها رأى للكل . ولكنه لا يستطيع أن يفم إلا نفسه فقط . ولا يمكن أن 


)١(‏ فى تقس الؤ لف ص ه7اء لذ كر كو ندرسيه انم دالميرت إلى حانت أ سم نيو ان. 
وآ أنه كمة فى هرنة ادو هته كشو ودالمرت هر مكتدشف القاعدة التى تسيطر على كل 
أعمال الا نسان . 

(؟) تقس المؤلف ص ه١٠١.‏ 

(0) نفس للؤلف ص ١١7‏ . 1 

(4) من الهم أن ن ترى كيف يبعث كو ندرسيه روح العتل فى مبدأ خضوع الفرد للكثرة 
فلاس ققى ذلك خضوع الارادة الخاصة للارادة العامة ,» واعا خضوع ارأى الفردى 
رأى الكثرة . ٠‏ 


كوندرسية م 
يتعهد ‏ حى نحو تلك الكثرة ‏ إلا بالقدر الذى لا نمس به حقوقه الشخصية 
المعترق مها . 

« تلك هىحقوق الكثرة على الجماعة أو على أفرادها وحدود تلكالحقوق . 
وذلك أصل الاجماع الذى يلزم الجميع ماتراه الكثرة ؛ وهو إلزام تيطل 
مشروعيته عند مأ ينتهى وجوده بتغير الأفراد . وما لاشك فيه أن رأى 
الكترة عقي الأنور كران كون حاتي النقطا رهد الفلحة العامة ... 
ولكن للكثرة ‏ حتّى ى هذه الخالة ‏ أن تقرر الأمور التى لا يجب أن 
برجع فيها رأسا إليها ؛ ولا أن تقرر من “تنزل له عن حقها ى إبداء الرأى » وأن 
تبين الطريقة الواجب علهم اتباعها ليصلوا إلى الحقيقة بطريقة يقة أسم . وليس ا 
أن تنزل عن إبداء الرأى فى قراراتهم لترى أهى أضرت بالحقوق العامة 
للا“قراد أم لا00© . 

«وهكذا اختفت إزاء هذه المبادى” السيطة فكرة وجود عقد بين الشعبي 
ورؤسائه » ذلك العقد الذى لا ناعية إلا اتفاق متبادل على إلغاته أو خيانة من 
أحد الطرقين المتعاقدين . كأ اختفى أيضا ذلك الرأى » الذى يعتبر أقل عبودية 
ولكته ليس أقل خطأ من سابقه » ألا وهو ربط الشععب بالدساتير متّى أقرت » 
كأن الحق فى تغييرها لم يكن أول الغمانات لسائر الحقوق » وكائمما تلك 
لؤسسات تستطيع أن تعيش إلى الأبد » وهى مؤسسات من صنع الانسان 
وهو عمل بالضرورة ناقص وقابل للتحسن كلا استنار الناس . وهكذا اضطر 
القوم إلى ترك السياسة الخادعة الخاطئة التّى نسيت أن للناس حقوقا واحدة 
بطبيعتهم » فأرادت حينا أن تحدد لم الحقوق على حسب اتساع أراضهم » أو 
درجة الحرارة فى بلادههم » أو صفاتهم الوطنية » أو ثثروة الشعب » أو درجة 
تقدم: التجارة والصناعة لديهم ؛ وأرادت حيناً آخر أن تقسم تلك الحقوق تقسيا 
غير عادل بين طوائف الناس المختلفة وفقاً لأصلهم أو ثروتهم أو مهنهم » وخاقت 
بذلك مصاح متعارضة وقوى متضاده لتقيم يعدئد بنها توازنا ات صبح وجوده 
ضروريا يموجب تلك المؤسسات » ولكنه توازن لا يزيل أثرها الخطرة». 

« وهكذا م يعد بجرؤ أحد على تقسيم الناس إلى سلالتين مختلفتين , 


)0031( ومن هنا ضرورة الخضوع لقرار ا والعانوان جره للرء خاطعا أو سكا . 
(90) أا لترع: هنا هو مثر ومو :فكو . 


ع ب ؟ 1 كوندرسيه 


إحداهما لتحك والأخرى لتطيع » إحداهما لتخدع والأخرى لشُخدع . واضطر . 
القوم الى الاعتراف بأن للجميع الحق قى أن يتبينوا مصالحهم ويعرفوا الحقائق 
جميعا » وبأنه ليس لآية سلطة ‏ حتى التّى أقامها الناس على أنفسهم - أن 
تحقى عنهم أية حققيقة(0) , » 

هذه الصفحة الرائعة الى اقتسسناها آنفاً تلخص تلخيصاً وافياً معتقدات 
كوندرسيه بل إبانه الديمقراطى الجمهورى . ولس ذلك إيمان كوندرسيه 
وحده » و إنما هو يمان القرن الثامن عشر بأ كله كا يقول لنا كوندرسيهنقسه , 
إعان ذلك العصر اليد بين العصور جميعاً « عصر تكون أثناءه فى أوربا طيقة 
من الرجال وقفوا أنفسهم على متابعة الترافات إلى معاقلها حيث أداها وحماها 
نحال» الدين والحكومات والدارس والنقابات القديمة . رجال وضعوا مجدهم فى 
هدم الأخطاء الشعبية » أ كثر ما اهتموا بتوسيع نطاق المعارف الانسانية » 
وتلك طريقة لخدمة التقدم الانسانى ولو أنها غس مباشرة إلا أنها لست أقل 
الطرق قائدة أو أقلها خطراً9© , » 

كان حب الانسانية وبغض الظلم عمل نفوس فلاسفة القرن الثامن عشر . 
ولهذا كوتوا « جماعة فوق الأحزاب يربط أعضاءها رباط قوى ولكافة الأخطاء 
وكل أنواع الاستيداد . ولا كان شعور الصداقة العاامية يجمع بين أفرادها كانوا 
لدذلك يكافون الظلم حبى وهو ناء عن بلادهم لا يستطيع أن يصيبهم بأذى 2 
وحى لو كان وطنهم هو السىء إلى شعوب أخرى . ويقومون فى أوربا ضد 
جراكم البشع البّى تدنس شواطى” أمريكا وأفريقيا وآسيا © , », 

وأعلنوا « مذهباً جديداً كان جديراً أن يقفى القضاء الأخير عل البقية 
الباقية من الخرافات : ذلك هو ميدأ قابلية تحسن النوع الانسانى إلى حد 
لا نهاية له . وهو ميدأ كان أشهر رسله ورواده هم : تورجو » بريس » 
بريستلى (4), 8 


.ؤهر١ ص هوا‎ 55501 )١( 

(؟) تنفس المؤلف ص ١٠6١ا.‏ 

(*) نفس الؤلف ص ١١6‏ . كان الفلاسقة يكو نون جاعة من الكتاب لا مخون رأيها 
أبدا ٠‏ وبرى كوندرسيه أن أجدرهم الذ كر هما قولتير وديدرو 

(4) نفس المؤلف ص ١١8‏ , كان أثر #ورجو فى كوندرسيه عظيا جدااء ققد أخذ 
عته آراءه الاقتصادءة : 


كوندرسيه بن ؟ 
وكان كوندرسيه يضع ذلك المذهب ى العصر العاشرء عصر تطور العقل 
الانساتى وعصر المستقيل . ولهذا مايسواغه ؛ فانذلك المذعب » مذه ب التقدم » 
هو الذى يعبر خير تعبير عن النظرة الجديدة للتاريم الى تكلمنا عنها 
آنفاً » ألا وهى تفضيل المستقبل على الماضى » وتفضيل العمل على الميراث : 
والعقل على التقاليد . 
وهذه النظرة هى الى بدت فى الحركتين العظيمتين : الثورة الأميكية 
والثورة الفرنسية » وهما اللتان تمثلان أو تحققان ‏ ق رأى كوندرسيه ‏ نصر 
الفلسفة على الخطأ الشائع ونصر الحرية على الاستبداد . 


ومن المهم أن نرى الطريقة الى يحكم بها كوندرسيه على الدور الذى 
قامت به كل منهما وعلى أهميتهما التاريخية . فالثورة الأميكية قد أظهرت 
للعالم 2 لول مس ه شعن عظما قل خرر من أغلاله 6 وأقام لنفسة دسحورا 
وقوانين اعتقد أنها خير ما يوصله إلى السعادة » » وهو دستور وقوانين 
« جمهورية أساسها الاعتراف الكامل محقوق الانسان الطبيعية . » وان 
الأس يكيون راضين عن القوانين المدنية والجنائية التى جاءتهم من انجلترا . 
وم يكن لديهم نظام ضرائى فاسد يستحق التغيير » ولا استبداد إقطاعى 4 
ولا فروق وراثية » ولا نقابات غنية قوية ذات امتيازات » ولا نظام ديى 
عدم التسامح . ولهذا اقتصروا على إقامة سلطات جديدة بدلا من الى كانت 
الآمة البريطانية تمارسها لديهم 2" . » 
ولهدذه الأسباب كانت الثورة الأ يكية أقل كثيرا فما أحدئته من انقلاب 
من الثورة الفرنسية الى جاءت نديجة مباشرة حتمية لا . ا 
« كان على الثورة فى فرنسا أن نهم بالاقتصاد جميعه وأن تغير كل العلاقات 
الاحتاعية وأن تنفذ إلى آخر حلقات السلسلة السياسية . . .29» ولهذا كانت 
الثورة الفرنسية ثورة حقيقية » وبعثاً حقيقيا » وبناع جديداً للهيكل السياسى 
والاجماعى . ولهذا برى كوندرسيه أن « اليادى” الى بى عليها الستور 
)١(‏ تقس للؤلقف ص 37١‏ - أما فى فر نسا فقد كانت القوانين للدنية والجتائية غاءة فى 
السوء ء وكاتت العدالة زاعنة يسبب شراء الوظاءئف . 
)١(‏ نفس الؤلف ص ١لا١ا.‏ 


ديحر؟ كوتدرسيه 


والقوانين ق فرنسا أ كثر نقاع ودقة وعقاً من المبادى' التى ألمت الأس يكيين . . 
فقد كان تخلصها من آثار المعتقدات الشائعة ئعة أعتٍ . . . وم ترك الساواة ى 
الحقوق مكانها قط لما يدعى المصلحة العامة وما هى فى القيقة إلا خدعة . 
وأقمم مبدأ تحديد السلطات بدلا من ذلك التوازن الذى لا قيمة له والذى طللما 
أحب به البعض . . .(2© فلا ول مسة وق أمة عظيمة متفرقة بالضرورة ومنقسمة 
إلى العديد من الشجالس ال لنعزلة » جرؤٌ القوم أن يحتفظوا للشعب بحقه ق 
السيادة » وحقه ىق ألا يخضع إلا لاقوانين الى تصدر عواتقته المباشرة عن 
طريق ممثليه » والتى لو مست حقوقه أو مصاكه فانه يستطيع تغييرها يما له 
من سيادة 73) 1 

وكان لا بد للثورة الفرنسية أن تكون ثورة جذرية ( راديكالية ) أو هى قد 
نحت بالفعل فى أن تكون كذلك . وبفضل جذريتها هنه كان لها أهمية عظيمة 
جداق تاريم الانسانية : فهى تم تاريم التحرير » وتبدأ تاريخ الحرية . فتى الثورة 
الفرنسية وبالثورة الفرنسية استطاعت الانسانية أو استطاع العقل أن بمتلك زمام 
نفسه تامأ . قمند ذلك الحين ؛ أصبح المرء سيدد نفسةه, وسيّد عملهة » وسكد 
مستقيله » سيّد الستقبل الذى يعده هو ويقرره هو محض إرادته وفكره . ولمدا 
كان العصر العاشر من تاريم الانسانية » وهو العصر الذى ندخل قيه » عصر 
تفضيل المستقبل » أو كا يقول كوتدرسيه عصر التقدم الدى ننشده بارادتنا . 

تقدم فكرى وخلتى » وكوندرسيه لايفصل أحدهما عن الآخر » يل هو 
وكل معاصريه يعتقدون أن الفصل بننهما مستحيل » وأن التقدم الفكرى يتضمن 
التقدم الخلتى ويهىء له . وهذا تراه برسم لنا صورة مشوقة لعالم متقدم ى 
الصناعة والطب والزراعة بفضل تقدم العلوم الى مجدد متاهجها باستمرار 
لتزداد تعمقا فى معرفة الحقيقة 9؟ عالم عمم" التعليم ووضع للضرائب والتأمينات 
نظاما عادلا » فتخلص بذلك ما كأن فيه من تفاوت اجماعى أساسه التفاوت ى 


)١(‏ وكتلنت.. روصو لا برى كوتدرسيه تقسيم السلطات ولا يوافق على امحاب 
هو تتسكيو بالدستور الانجلزى . 

(9) نفس الؤلف ص ١7”‏ . 

(*) برهن كو ندرسيه على بعد مد ظر عقي ينا أعلن أن حصول نيج على ا مو ى. 
حدود وأن على العلوم أن تنير متاميها باستمر 


٠.‏ كوندرسيه اا ؟ 


الثروات . . . عالم نرى فيه رجالا يدفعهم حب العدالة والقيقة إلى أن محملوا 
مشاعل التور إلى , الشعوب التى ما زالت غارقة فى ظلمات البربرية (© . . 
عالم يختفى منه الرق” أولا » ثم يتعدم فيه استغلال شعوب المستعمرات ؛ لآن 
الناس سيجدون فى الشعوب الملونة إخوانا لم ورجالا لم حقوق مثل حقوقهم . . . 
وعندئذ » لن تشرق الشمس قى ذلك العالم الرخى" السالم السعيد إلا على رجال 
أحرار لا يعترفون بسيادة عليهم اللهم إلا سيادة العقل . . . أما المستعيدون 
والعبيد » ورجال الدين وآلاتهم من منافقين وأغبياء فلن » يظهروا يعدئذ إلا ى 
التاريخ وإلا على خشبات المسارح . . . ولن عتم أحد بهم إلا لير لضحايام 
وللمخدوعين فهم » أو ليتحدث فى روع عن جرمهم ليبتى الناس على حدر 
وليعلمهم كيف يعرفون ويخمدون بقوة العقل بوا كير ماقد يظهر من جرائم 
التطير والاستبداد » ذلك إذا اجترأت على الظهور مرة أخرى2©9© . 


5 4 5 
كم ] اللستيد كراند 
نقلهأ عن الفر نسدة مصطق كأمل قوده 


)3غ( عدوي الحيراث:وهدوب انا وغرب اورطً. 
)١(‏ :55561 ص .7١١‏ 


من فلسطين إلى السودان 


جولة موظف بريطالى 


قد لا تكون الكتب التى تبحث ق السياسة أحب الكتب إلى" » وقد 
لا أراها تجتذينى وهى معروضة لدى بأئعى الكتب » 5؟ا تجتذينى كتب الفنون 
والتاريخ . ولكن هذا الكتاب الذى أعرض له اليوم استرعى نظرى »؛ لابعنواته 
فعتواته الذى هو «جولة الواجب».(2) لا أجد فيه جاذيا خاصا . ولكنه استرعى 
نظرى باسم مؤلفه سير ستيوارت سيمز . فهذا الاسم قد لا يكون غريباً على” و إن 
كنت نسيت أمره لأول وهلة » ولكنى مالبثت أن تذذكرت أنه حا كم السودان 
فى عهد قريب . وكلةالسودان فى هذه الأيام تثير شعور كل مصرى ء ولعلها تثير 
اهيام غيره من العرب . لذلك ل يكن عجيباً أن أخذت الكتاب فى لمفة وعكفت 
قل تراوقة:. 

لسى للكتاب أهمية خاصة ؛ فهو لا تاز بأناقة ى الأسلوب . ولا هو أخاذ 
بحسن السرد . ولا بنظامه ى ترتيب الموضوعات . وإتثما خير ما يمتاز به 
الككافي. عراحة حتاحة :ا فالزعل. + 15 تشسين ين كنا به حيدف الادق ون 
الياسة” + لأ يشائن فنا توس أن ينفذه فى عمله. » ولكنه واسع الخيلة 
ىق تنفيذ هذه السياسة . يعرف كيف يصل إلى غرضه » يساعده على ذلك 
اعتدال فى طبعه . وصراحته أو مظهر صراحته ؛ فهو «رى فى هذه السياسة 
واحبآً يؤديه . لذلك أسمى كتابه « جولة الواجب » . 

كانت :عياة سواوك صعز سلسلة تحظئة تين أذاء الواهب +:مند التحق 
مخدمة حكومته ضايطا صغيراً بالهند تى أول هذا القرن » إلى أن ترك هذه الخدمة 
حا كا للسودان فى سنة .ع وو . ويظهر أن حكومته عرفت فيه الالخلاص 
للواحب ٠‏ كا عرفت فيه خير من ينفذ سياسة من السياسات بدون مساءلة أو 


1:01: 01/ 1(1:41/, ,كستلاه© .55525 563:6 كذل5 لإ‎ 102002, 1946. )١( 


من فلسطين إلى السودان 48 ؟ 
تردد » فصار ينتقل من عمل إلى حمل ويترق من عمل أصغر إلى مل أهم » حتى 
استطاع أن يشغل علين نرى أنهما نى المكان الأول من الاهمية : أوها 9 
بفلسطين يين سنى . و ١‏ #عرعة. # عق" كان حا كا لخدف القاطعات فى 
السنوات الأريع الأول » ثم سكرتيراً عاما بالقدس فى الستوات الأريع الأخيرة ٠.‏ 
أما العمل الثانى الذى له أهمية كبيرة فهو منصيه حا كا للسودان بين سنبى 
عوم#ووء.عووء ثم اعتزل العمل » وظل ست سنوات فى عزلته حتى أخرج 
لنا كتابه . الذى أردنا أن نعرض بعض صوره » ناقلين آراءه فى هذا » وى بعض 
الأحيان عباراته تفسها . 

ىق هذا الكتاب : نحد صورا عن ٠‏ حياته الأول فى السودان وق غير السودان 
كيلاد الحتد ومصر , وقيه نرى ذكراً لكتشنر وأيامه نى السودان » وكروسر 
وونجت وسير غورست الذى خلف كرومر ممثلا لبلاده فى مصى . ونجد وصفا 
لصر فى عهد وزارة مصطنتى ياشا فهمى » ووصفا لمن فيها من شخصيات باررة . 
ولكته ى ذلك المين كان أقرب إلى المشاهد منه إلى الرجل الذى يشترك فى 
تسيير الأمور . أما فى فلسطين . لا سما فى الفترة الى شغل فيها منص ب السكرت» 
العام الادارى », فقد كان مسئولا عن تتفيد سياسة مرسومة » وكان هو يعلم ذلك 
حق العم ٠‏ ويعم أن حكومة تيك البلاد تمثل قى صورة مصغرة جميع المشا كل 
الى تعترض بلاد الشرق والغرب معا . ولقد عهد إليه بين سنى . مور » 
همو؛ ف إدارة مقاطعة تمتد من الخليل إلى سمره . ولم يكن هذا الارقليم معقد 
المشا كل مثل إقليمى القدس وياقا » على أن قيه ميناء كبيراً » هو حيفا » وبلدة 
نامية هى نابلس » وأهله مزيج يغلب فيه المسلمون » وقد قامت بينهم الحركة 
الصهيونية فرأوا فها نذيراً » وتغليت على ما عداها من اختلافات محلية . 

وكان الموظفون الاوداريون على الغالسب غير خبراء بأعمالمم ولكن كانت عند 
كل منهم الرغبة فى العمل . وكانوا يتلقون تثقيفهم على يد الجمهور» وعلى يد 
رؤسا هم . 

وكان٠‏ الندوب السبائى عندئد سير صموئيل هور وهو ٍ إسرائيل. » وصادف أن 
النائب العام كان إسر ائْيليا أيضا ؛ فكان العرب يشكون فعدم تحير الحكومة . 
وقد حدث ىق ذلك الوقت أن أريد عقد اجماع للغرف التجارية ق حيفا ترأسه 
المندوب الساى » ورأى العرب مقاطعة هذا الاجمّاع » فالتجأ الؤلف إلى أحد 


5 من فلسطين إلى السودان 


أصدقائه من العرب المتحمسين » وعمل على إقناعه حتّى وافق على أن يحمل 
زملاءه على الحضور » ولم يفعل ذلك إلا رغبة فى إرضاء صديقه . 

وانتهت مدة خدمة سير صموئيل هور» كا نقل عتدئذ ألبرت كليتون الذى 
كان سكرتيراً عاما لحكومة فلسطين » فاذا بسيمز يعين فى مكانه » ولم يكن 
ينتظر هذا التعيين . وظل ثلاثة أشهر يحم البلاد » إلى أن حضر المندوب 
السائى الجديد » وهو فيلد مارشال لورد بلرومر . وكان يومئذ فى السبعين 
من عمره» يدل مظهره على النشاط والعز عة » وق عينيه تريق أشيه بيريقالشباب» 
وكان يسأل عن الأمورء ولكنه على غير عادة الحكام كان يصغى إلى الجواب 
فى اعمام . 

وقد أراد سيمز أن يتركه وشأنه حتى يصدر حكمه على عمله الجديد . قاذا 
به بعد أيام شاقة يقول إن هذه البلاد لا تخلو نما يسترعى النظر . وكان سيمز 
قد انتدب ليحضر اجتاع جمعية الم ليتكلم عن الانتداب . وجاءت وفود العرب 
واليبود يقابلون الندوب الساحى » كل يدلى يآراكه , قاذا بالمندوب يقول لسيمز 
بعد مقابلة هذه الوفود إن كلا منهم ينتظر أن تمثل آراؤه اللتعارضة ى جنيف . 

ولقد ذهب سيمز إلى جنيف ثم لندن ثم عاد إلى فلسطين » ووثق أن سياسة 
السكوبة الانجليزية قد رسمت ؛ فالخل الذى بناه العرب بانشاء إمبراطورية ) 
والفكرة الكبيرة عن التآلف بين الدول العربية » محيث تكون كل منها 
مستقلة فى ذاتها ولكنها متحدة فى سياستها » لم تستطع.أن تعيش إلى جانب 
الحقائق الخشنة للسياسة التى :تنتهجها الدول العظمى , وللثلافات بين العرب 
وعدم التنظم . وكذلك ذهب مع الفكرة الكبيرة » ذلك الأمل فى أن 
يتقدم أمير صبيونى ملىء اليب بالأموال ليخطب فلسطين عروساً له ء 
ويدخل فى خدمة مجموعة كبيرة من الدول العربية أو السامية . ولقد عرف 
الحلفاء و بريطانيا خاصة فى أثناء الحرب 2 كيف يتقاضون من اللهود مساعدة 
مكنتهم من الاستيلاء على فلسطين . وتقدم العالم الييودى يطلب تمحقيق الوعد 
فى الدولة الجديدة » ولكن بريطانيا أمة من التجار الحذر بن لا آراء د مقراطية » 
وها إمبراطورية تحتوى على ملايين من المسلمين » فأخذت تعالم الآمر بالتجارب 
والمناقشات والمفاوضات دون أن تصل إلى نتيجة » ولم يبق أمامها إلا الوقوف 
والانتظار . 


من فلسطين إلى السودان م؟ 

وقد ظن ,سيمز أن شكوى العرب قائمة من مطالبهم وحاجاتهم الاقتصادية , 
ولذلك أخذ يدرس نظا للاصلاح ٠‏ وتحدث مع زعماء كل من العرب واليهود » 
فوصل إلى اتفاق غير مكتوب بينهما بأن يلزم كل فريق جانب السكينة . وقد 
وق الفريقان بهذا العهد طوال المدة الى قضاها لورد بلومر حا كا على فلسطين , 
و بهذا الاتفاق استطاع أن يسرح رجال الشرطة من البريطانيين » وأن يوقر 
الكتثير من التفقات . 

وقد روى ا حادثا ذا مغزى عندما كان مديراً لاحدى المقاطعات , يمكن 
أن يفهم منه مركز الموظفين البريطانيين » وما تعهد إليهم السياسة البريطانية 
من عمل . ذلك أنه دعى إلى اجماع مع غيره من المدير بن لمقابلة سير صموئيل 
هور المندوب الساى » وكان موضوع بحث الاجماع ثورة خواطر العرب من أجل 
المجرة الهودية » وما أدى إليه ذلك من وقف الحجرة مؤقتا مراعاة لعواطف 
العرب .من جهة » وحرصاً على سلامة المهاجر بن من جهة أخرى » وكانت مظاهر 
السخط فى تلك الأثناء قد هدأت , ولكن العداوات قاهمة ى القلوب . وكانت 
المسألة التّى طرحت للبحث هى : هل من الممكن استئناف قبول المهاجر بن بعد 
وقف الحجرة مؤقتا؟ وكان من رأى رجال الاستعلامات الذين حضروا هذا الاجماع 
أن يظل المنع قائماً . ولا سئل سيمز عن رأيه ذكر أن هذا الاجراء هو إجراء 
ضرورة وانتهاز للفرصة » وأنه بهذا الوضع لا يليق بالحسكومة أن تستمر فيه . 
ووافق المندوب الساعى على رأيه » وسأله بصفته مديراً لمقاطعة يدخل فيها 
ميناء حيفا الذى هو أحد الميناءين المحامين فى البلاد » هل هو على استعداد 
لتحمل مسئولية قبول المهاجر بن فى الخال وفتح الميناء لم ؟ وكانت العيون ترمقه 
فى شى” من الشك عندما أجاب بالايجاب . ولكنه اشترط شرطين : أن يخبر 
عجى" المهاجر بن قبل أسبوعين من وصولم ٠‏ وأن تطلق يده ى إخبار أهل 
الدينة بهذا الأمر قبل وصولم . 

وعاد إلى 5208ظ . وتناثرت أخبار هذا الاجماع » فاء زعماء العرب 
وجاء زعماء اليبود يستطلعون الخبر . فل يتردد فى الافضاء إليهم بالحقيقة » 
وطلب إليهم أن يعملوا لمدو أنصارم قبل حدوث أية هجرة » وأنه سيطلعهم 
على الحقيقة إذا ما جاءته أنباء عن مهاجر بن . 

ولكن حدث أمر لم يكن يتوقعه ؛ إذْ دق بعد ذلك بأيام جرس التليفون 


ا من فلسطين إلى السودان 
من القدس فى داره فى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ وأبلغ فى لمجة الاعتذار » أنه 
وصلت سفينة تحمل بضع مئات من المهاجر بن الذى طافوا البحر الأبيض نأجمعه, 
وحاولوا أن ينزلوا مرتين فى يافا فرفضوا » وأن بسهم مرضى وعجزة » وقد صرح 
ثم منقبل يدخول فلسطين » وحال دون دخولم منع الحجرة الؤقت » وقيل له إن ' 
شروطه معروفة » ولكن هل يستطيع ؤسبيل الانسانية أن يقبلهم إذ أن السفينة 
'ستدخل بهم ميناء حيفا بعد ست وثلاثين ساعة ؟ طلب مهلة نصف ساعة يفكر 
فيها » نم وافق على هذا الطلب على أن برسل إليه كتيبة من الفرسان البريطانيين . 

وى الصباح التالى أرسل إلى زعماء العرب مسلمين ومسيحيين » وأطلعهم 
على الخبر فى صراحة » ولقد حافظوا على سكيتتهم ومجامتهم » و إن أخبروه علانية 
بأن هذا الخبر سيؤدى إلى اضطراب كبير ؛ فالناس ثائرو المخواطر لمجرد الارشاعة, 
فاذا علموا بأن حيقا ستقيل مهاجر بن رفضهم الوطنيون فى يافا » فان ذلك مما 
يبلغ بالأمور درجة الغليان » وقد يؤدى ذلك إلى الاضطراب و إراقة الدماء : 
وأنى الزعماء أن يتعهدوا بأى ثبى“ يتحملون تبعته فى هذا الأمر . 

فأفهمهم سيمز أنه يعلم ما يساورهم من قلق » وقال لم إن تبعة الاحتفاتا 
بالأمن هى على كل حال من واحبات الحكوبة . وكل ما برغب إليهم فيه هو 
بذل مجهود فى هذا الاتجاه بقدر ما يستطيعون . 

وقايل سيمز بعد ذلك وفدأ من اليهود » ومن الطبيعى ا وافقوا على غرضه 
ولكنهم كانوا يرهبون ما قد يتعرضون له من أخطار » فهل يستطيع أن يضمن 
السلامة » لا للمهاجر بن وحدهم بل للعدد الكبير من السكان الهود ق أرواحهم 
وأموالم ؟ وأجاب بأنه لايضمن شيئاً » ولكنه دل كل جية بيخطاح . وطلب 
إلهم أن يحتفظوا يمظهر السكينة باألايغلقوا حوانيتهم » وأن يستمروا فى أعماللم 
مهما يحدث من الأمور. ' 

كانت مشارب القهوة فى اليوم التالى » و إلى ساعة متأخرة من الليل » تطن 
بالحديث بين غاضبي وخائف . وأبدى قائد الشرطة مخاوفه من تجمهر الناس , 
فأمره المدير بأن يعمل ما فى وسعه لحفظ النظام » إذ هو لابرغب فق الالتجاء إلى 
معاونة اجنود البريطانيين إلا عند الضرورة القصوى . 

وق اليوم الموعود امتطى المدير جواداً » وسار قى شوارع المدينة الضيقة ومعه 
تابع » ورأى فيها. جماعات من الناس كالعادة » ورأى الحوانيت تفتح فى شى . 


من فلسطين إلى السودان ظ ا 
من التردد » ورأى الهدوء مستتكًا أ كثر ما يجب . وقد اخترق بعض شوارع 
أحياء السلمين فظهرت على أهلها الدهشة» وكانوا يردون على تحيته فى شئء من 
التردد . وق ساحة صغيرة وجد جماعة من الرجال الأشداء يتناقشون فى عنف » 
وق أيديهم هراوات ثقيلة » وحدث حيئئذ أن تجاوب صوت يشبه عدة طلقات , 
فارتعد أصحاب الحوانيت وبدا على وجوههم القلق ء ولم يكن ذلك إلا صوت 
دراجة ميكانيكية . 

عاد المدير إلى مكتبه » فأخبره كم أسراره أن السفينة تقترب من الميناء » 
وأنه اتخذت الاحتياطات من رحال الشرطة »؛ وأن الناس يتجمعون غاضبين حول 
خطباء يلقون خطياً نارية ؛ وأنه حدثت يعض حوادث » وف الوقت ذاته أعلن 
بوجود زعيم دينى كبير من المسيحيين جاء لمقابلته » وهو برغب أن براه فى الخال . 
كان هذا الزعيم » على وصف المدير » رجلا مهيب الطلعة » يقال إِنْ صورته 
طبعت على بطاقات وبيعت فى فرنسا » لجمع أموال للا“عمال الخيرية » فلقيت 
تجاحا كبيرا » لما فيها من شبه للمسيح ؟ا يصوره المصورون ى القرون الوسطى » 
وكان يلعب دوراً هاما فى الأمور الحلية » وكان سياسيا متحمساً » وى يعض 
الأوقات يبلغ به التحمس أن يصير خطراً . 

قايله المدير » وأخذ الزعم الدينى يتكلم فى لغة عريبة بليغة لم يكن المدير 
يفهمها حق الفهم » فأخذ الزعم يشرح رأيه بلغة فرنسية طلقة » وكان يطلب 
إلى المدير حرصا على مصلحة المدير نفسه » ومصلحة العرب واليهود وساثر العالم » 
أن يعدل عن السماح للمهاجر بن بالتزول من السفينة إلى البر » وأن بردم من 
حيث أتوا . وظل يشرح رأيه ويبدى ويعيد فى أقواله دون ملل »2 ولم يقطع 
تدفق الحديث حبى صوت التليفون وهو يدعو المدير » وحى حديث المدير فيه . 
وقد استمر قى بيانه بالرغ من أن المدير كان بين آن وآخر يصغى إلى محادثة 
تليفونية . وبعد آخر 00 نظر المدير إلى ساعته » قاذا الزعيم قد مغبى ساعتين 
فى شرحه . وعندئذ وقف المدير معتذراً لى ينهى القابلة » وقال الزعيم رقة 
إنه برجو أن لا يذهب توسطه هباء » وأن أية محاولة لنزول المهاجر بن ستكون 
ذات شأن خطير . فأخيره المدير فى وداعة وصراحة ء أن المهاجر ين قد تقلوا 
من السفينة إلى معسكر يقيمون فيه » وأن قائد الشرطة حين أبلغه هذا الخبر 
تليفونيا قال له إن ذلك جرى ق سكينة حتى إنه لم ينبح كنب وأحد . 


؟ من فلسطين إلى السودان 
ويقوم به مئات من أمثاله من الموظفين البريطانيين حتى اليوم . 


عندما عين سير ستيوارت سيمز حا كا للسودان المصرى الاتجليْزى ىق 
سنة عم و , ع لم يكن السودان غريباً عليه » فقد عرفه وخدم فيه فى مبدأ حياته 
العملية » وعاشر فيه كتشثر وونجت » وخبر السياسة البى كان يكنها أولئتك 
البريطانيون الذين سلمت إليهم إدارة البلاد بعد أن أعيد فتحها , ليثلوا مضر 
و بريطانيا فى تلك الأرجاء » على أن يكونوا مخلصين لما أسموه بالحك الثتانى . 
وهو رجل » كا أشرنا من قبل » يؤمن بالسياسة الى وضعتها حكومته » وينفذها 
فى دقة وإخلاص . وهو كذلك رجل صري» فهو يتكلم فى بساطة متخذاً وجهة 
نظر بريطانية صرفة ء لا يناقش شيئاً ولا بجادل شيا . 

ولقد قابل تعيشه حا كأ بالسودان بالسرور » لآنة كان يعرف دخائل 
الادارة فيه » ويعرف الرحال الدين سيعملون معه > وهم على قوله رحال من 
خريجى المدارس العامة مثله » أى ليسوا من الجامعيين » ولكنهم قديرون 
ف الأعمال الادارية » برمون إلى الغرض فلا مخطئون إصابته . و برى 9 تحوأ 
فى تقل السودان من حالة التوحشكى إلى المدنية , وأنهم أوجدوا فيه الرخاء » حجى 
صار الأجنى يستطيع السياحة فى أرجاء السودان دون أن يحمل سلاحاً » وينتقل 
فى البلاد فيقايل من الأهالى امحليين مقابلة الصديق » وأن الانجليزى 'بنوع 
خاص تعكتو نينا كرعا » وأنه لا توحد تى السودان حوائل اللون ؛ فالسودانيون 
والانجليز كل يحتفظ بعاداته وعقائده دون أن يقوم بينهم خلاف على حق التقدم . 

والسودان مساحة واسعة ضخمة » يسود فيها حو مرهق » ويسكنه ستة 
ملايين من الناس . 

وقد يستطيع المرء أن يكوّن فكرة عن مساحته واختلاف سكانه » إذا قام 
برحلة جوية فوق الملايين من الأميال المربعة الى تتألف منها مساحته . فالسائح 
الذى يسافر جنوباً من خط العرض الثانى والعشرين إلى خط العرض الرابع 
قوق خط الاستواء » ل أن ترى محرى الثيل وقروعة الكبيرة » قيرى 
شريطأ ضيقاً من خضرة ماء النهر تتعرج فيا يبدو صحراء لا نهاية لها » حبّى خط 
العرض الثالث عشر ء ثم يدخل هذا الشريط إلى أرض تغطيها الأحراش المنتثرة 


من فلسطين إلى السودان 6م ؟ 
3 يمر بعد ذلك على مستنقعات منبسطة » وهى المنطقة الى تعرف عنطقة السدود. 
م يدخل المديرية الاستوائية . و يمكن هذا السائح أن يتعرف الأحوال إذا نزل 
ق عدة أما كن ؛ قفرى أن السكان الدين يعرفون بالجنس البربرى عند وادى 
حلفا بزداد لونبشرتهم سوادا حيث برى الزراع فيا يجاور الخرطوم . و إلى جاتبها 
عند أم درمان برى خليطاً من الأجناس التّى تمثل شمال إفريقية » تعداده مائة 
ألف رجل وامرأة . وق الملا كال على بعد خمسمائة ميل إلى النوب » برى نوعاً ٠‏ 
من سكان النيل » نحيلا عارى الجسد . وهؤلاء بحيون حياة بسيطة » ولم عادات 
لا يألفها سكان ثمال السودان ٠‏ وبعد ذلك تأق مساحة تسكها قبائل زراعية 
لكا تقنيط لعة يوان سكن شرق افروقية بوونعظها ب 1 
والسائح الذى يسافر من الشرق إلى الغرب » أى من البحر الأحمر إلى 
إفريقية" الفرنسية الاستوائية » وهى سياحة ألف وخمسمائة ميل » يد أيضاً مثل 
هذا التنوع . فهو يبتدى' من ميناء بور سودان الحديث إلى التلال الى تيكب 
قبائل البجا منذ آلاف السنين » ثم يصل إلى كردفان وما فيها من أهل التلال 
الوثئيين الذين صاروا الآن من زراع القطن . ثم يصل إلى دارفور الى كانت 
سنة ب وو ,و ولايةوطنية . وقد احتفظت إلى الآن » بعد أن صارت تابعة الحكومة 
السودان » بحياتها الخاصة ؛ فتجد الجمالة فى الشمال والبقارة ى الجنوب » ولايزال 
لها ملوكها وفرسانها الذين يلبسون الدروع فى الاحتفالات و عتطون البياد المسومة . 
وهو يقول إنه بالرغم من هذا الاختلاف فى سكان السودان أتيح للسودان 
قرصة أمن وهدوء يعد القضاء على حكم الدراويش ى سنة موم م » وكان 
الفضل فيها للضباط الحربيين من البريطانيين ؛ يعاونهم زملاء مصريون قديرون . 
وكان عملهم فى الأيام الأولى ثقيلا جدًا » وكان مفتاح هذه السياسة الابتعاد عن 
اللركزية » واستخدام القوى الأهلية فى إدارة السودان. . واعترف فى هذا النظام 
بالأقسام التاريخية للبلاد » ويقوة العلاقات التقليدية » ما مكن من إيحجاد هيئات 
أهلية تتعاون فى النهضة الاقتصادية . وقد أريد قيام فريق من الأهالى بالاشتراك 
فى المسكر لك تنمو الميئات الى تؤدى للمكر الذاتقى . ولا ريب أن الحالة كانت 
تحتاج فى بادى“ الأمر إلى أن يحال بين الأهالى الحا كين وسوء استعال سلطتهم . 
ولذلك كان الموظفون السياسيون حدر ين كل الحدر » وهم يراقبون انتقال النظم 
الى تقوم على تقاليد القبيلة إلى نظ حديثة . 


كك من فلسطين إلى السودان 

وما ساعد على الرخاء أنه أنفق مالا كن نع محري مله بن الحنييات 
على الأعمال النافعة . وتقوم مصر بالتفقات الأساسية » أما القروض السودانية 
الى تمت أخيراً فكانت بغمان الخزينة البريطانية . 

على أن مسا كل السودان لست بالقليلة ؛ فهو مساحة واسعة يسكها عدد 
قليل من السكان موزعون . والبلد زراعى » ولكن كثيراً من أراضيه غير خصب 
والأمطار غير موزعة توزيعاً حسناً » وهى خفيفة ق مناطق عديدة . وتقوم نروة 
السودان على التجارة الصادرة ومنتجات أولية تختلف أمانها اختلافاً يبنا بين سنة 
وأخرى حسب الانتاج المحلى والأسعار العلمية . أما المنتجات اللمعدنية فقليلة جدً! . 

وتختلف الأحوال العامة فى ثمال السودان عنها فى الحنوب ؛ فنى الشمال 
تعتبر اللغة العربية هى اللغة المعروفة من اميم » والآراء الاحماعية والثقافية 
العربية هى معروفة لدى الجميع . والسكان من مسلمين ومتعربين »2 الذين 
يعيشون إلى شمال خط العرض الثانى عشر»ء تطل نواقذهم السياسية على مصر والبحر 
الأبيض » وتطل من الشرق على منبع دينهم . ولكن إلى الحينوب من ذلك المخط 
نجد خليطا من القبائل لما لغات وعادات محختلفة » لا بريطها رابط عاطفى غير 
الحاجة الأولية إلى الطعام والتسل والدفاع . 

وقد أخذ فى تنظيم هذه الجماعات المنوبية » وهذا هو الغرض مما سعمى بسياسة 
الجنوب ؛ قهى سياسة تعترف بأن المجنوب إفريقى ينتمىكلية إلى الجنس الأسود . 

ويقول سير سيمز إن من المشا كل البى تقوم فى السودان مشكلة الطبقة 
المتعلمة . وقد حرصت الادارة على ألا بزيد عدد المتعلمين تعلها كتاييا عما تحتاج 
إليه الأعمال العامة . ومع ذلك فان جميع الوظائف الصغيرة يشغلها سودانيون . 
أما الوظائف الكبيرة البى تحتاج إلى تعلم فنى فان عدد السودانيين فيها قليل 
جددًا . ولكن ظهر فى ميدان العمل أخيراً عدد من ذوى المؤهلات الطبية 
والقانونية من السودانيين » وهذا فأل حسن للمستقيل . 

ولم يقعرح سير سيمز ق أثناء حكمه إجراء أية تعديلات دستورية . وهو 
يرى أن الوصاية البريطانية ضرورية للاحتفاظ عستوى الخدمات العامة » ولكن 
قد يمكن السير خطوات نحو الاستقلال الذاتى » وحتى قى ثمال السودان يجب أن 
يمغى بعض الوقت قبل إعحاد المنشات النيابية لممكومة مسئولة . 

وهنالك فضلا عن العقبات الحلية اعتبار آخر بحب مراعاته » وهو حقوق 
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ومسصاح شريك ثالث هو مصر. فان هذا الشريان القديم الذى هو هر النيل » 
يؤيد و بربط حظوظ ثلاثة عناصر متباينة من الجنس البشرى » وهو ذلك الخليط 
من السكان الذين يعيشون فى جنوب السودان وأغلبهم وثنيون » ثم العرب 
المسلمون فى شمال السودان ء تم فلاحو الصعيد والدلتا . ولكل فريق من هذه 
العناصر مصلحة قامة فى النهر . وللفلاحين الأسبقية فى القدم وق الأهمية المادية 
والسياسية . وهذا كان الباعث الأساسى الذى أدى إلى التدخل الحربى المصرى 
فى السودان فى أوائل القرن التاسع عشر » ثم إعادةفتح السودان بالجيش 
المصرى البريطانى ى نبهاية ذلك القرن . .وهذا هو الذى دعا إلى تأليف الحى 
الغنائى . ولقد أدى الاضطراب الوطنى فى مصر إلى إخراج اليش اللصرى منه , 
وإحلال قوة الدفاع: السودانية محله . وعزل طائقة من الموظفين والضباط 
المصريين . ولكن هذه الحوادث أثارت فى نفوس المصريين ناراً مشبوية . وظلت 
المسألة السودانية جرحاً لا يندمل بين مصر و بريطانيا » وظل النفوذ المصرى 
يعدا عن السودان مدة عشر سنوات أو أ كثر . 

ثم حدث الاعتداء الايطالى على الحبشة » وهدد احور سلامة البحر الأبيض 
والعالم » فخلق ذلك موقفاً جديدا أرغ أشد الوطتيين المصريين تحمسا » بزعامة 
النحاس باشا الرشيدة » أن يعيدوا النظر فى موقفهم . 

وصع دلك فمشكلة العلاقات بين مصر والسودان » لا سما المسلمين من سكانه 
فى الشمال » لا تزال وستيتى مشكلة شائكة . ولا يمكن الوطنى المصرى فى اهتامه 
بمسائل مياه التيل والعلاقات الدينية مع السودان أن يقلع عن اهتامه عستقيل 
تلك البلاد » ولا يمكن فى أى ظرف أن تقبل حكومة فى السودان تكون غير 
صد يقّة أو غير بادية الكقاية . ' 

ولعل الخطر فى السير بسفينة الادارة بى السودان فى رأى مؤلف الكتاب »2 
هو ألا يقدر البريطانيون الطبيعة المعقدة للمشا كل السياسية ى السودان » وألا 
يقدروا روح الوطنية المصرية » وألا يقدروا الروح الوطنية ى شمال السبودان , 
فبين هذه الصخور المعترضة يجب أن تسير السفينة . وق رأيه أن خير حكمة 
تظق. عل خالة 'السودان .هو العمل: قول 'القاكن + الفجلة من القيطات. .. 


ممسىع ور 


على قيثارة الحياة 


اللحن الأ خير 


الشاعر الحاو 


لست أدرى أمها القلس أأبى أم ع 
فأنا أقفى حياا_د بين يأس ونه 
تملا” الأقر اخ كأسى ونريق الكأس" حزنى 
اح حالى مع الدنيا وما أغربة شأقى 
أشتهى الموت على رغنمى وأشتاق الحياه 
ويهز الشك قلى ثم أفتى فى الصلاه 
إنه اليأس الذى يغمر أيامى دجاه 
إنه الحرمان مما تفتن القلب روّاه 
1 الث عرت تغيجا ع تيحة ترف كاد 
آه لو عشت قلى كيقا شتت وشاء 

“نت الكون شدواً وهتانفاً وغناء 
وملاات العمر أفراحاًً وأحلاماً وضاء 


اللهن الآخير 
اه لكتى شريد وغريب ىق حيا 2ه 
ماتت الأفراح فى قلى , فماتت أغتياا ده 
وطغى اليأس على حمرى فغتثى أمنيا د 
نتعللت” من الدنيا بطيف الذ كريات 


يا حيا هت إننى وحدى على الدنيا شريد” 


عذب الحرمان أيامى ولكتنى أريد. 


وأذزة المسجن قلى وطوت روحى القيود 
من أنا يأهما الدهر ويا هذا الوحود 


أنا طيف يقطع الايام حيران شقيًا 
أستر الحزن وأخفى دمع ع سحدت 
وشعاع الشمس يؤذيتى و يغشى مقلتها 
ليتتى ما كنت طيفا ! ليتنى ما كنت حيا 


أنا قيثارة أنغام فمالى لا أغتى 
عيث اليأس بأوتارى وأنغفانى وفكتى 
أها اليأس ألا تذهب بالأحزان عسنى 
إنتى ألقيت آمالى فخذها . . . ثم دعنى 


أنا لحن والة الآ”نات مشبوب البكال 
حاء من قيثارة الله إلى هذا الفضاء 
هوق الفجر حنين وأنين ق المساء 
ليتى عدت لقيشارك يارب السماء 
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اللمن الآخر 
أنا قلب” حائر الأشواق ف دنيا الغوا_2 
يشتهى قلباً عميق الحب قياض الحنان 
يصطفيه بهجة العمر وأفراح الزمان 
ويناحيه بسر الحب ى ظل التدا_م 


أنا روح” هانم يين عيون ونجود 
حالم بالنشتوه الكبرى من الحب الفريد 
إنها إشراقة العمر وإشعاع الوجود 


ليتها تحرق روحى ثم أحيا من جديد 


فى دى شوق إلى الحب وق قلى حنين 
وبأياى صبابات وى عمرى فتون 
حجن قلى بالهوى العذرى والحيةٌ جنون 


وأنا ال محر وم أياى شسكاة وأنسين 


أيها الروح الذى أمحث عنه ق زماا_2 
أيها الروح الذى يدعوه روحى وكياا 2 
ليت شعرى يا حبيى أنت فى أى مسكان 
أقريب من حياق أم بعيد كلأما_ه 


أنت لا تعلم مأ لك مين ش حون وعذاب 
أنت لا تصغى لأنا_ت من القلب المذاب 
أنت لا تدرك أنى حائر فوق اليياب 


أنت لا تعرف أنى ظطانى' بين السراب 


اللين. الأخير 
إنتى أصبحت أحيا ف زمانى مستطارا 
ثائر الأحزان ليلا حائر اتقلب تبارا 
ذاهل اللب اصطبارا ذاهب الفكر انتظارا 
لا أرى إلا خيالاا_ة وأوهائى حيارى 


أنا قد طوقت ى الدنيا وق ككرة كأسى 
أطلب الوّئة لروحى_وهى ظمأى_ولتقسى 
وأغنى لحن أشواق وتغريدة حسى 
ثم ماذا ؟ . . . هأنا عدت لأحزانى و يأمى 


ظ أنت يا قلى أما يكفيك شجوى وانتحا_د 
أنت يا قلى أما يكفيك يأسى واغترا_مِ 
هأنا أدفن أحلاى ىق هذا التراب 
فعزاء ياحيانى وعزاء ياشيا_م 


يا فؤادى إنما الحب سراب ق حيا.ءه 
يتراءى دافق الأمواج رتحب المينبات 
فاذا سرت إليه راح يسرى ىق القفلاة 
واللطى يحرق روحئ والضنى يقتل ذا_ت 


واطلب الظلة من الرمضاء واستسق الرمالا 
فأنا ودعت أوهامى وشيعت اكيالا 


وأنا جافيت آمالىة نوراً وظسلالا 


4١ 
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المن الأخير 
لن ترانى أشتهى الغيد وأشتاق العذارى 
لن ترانق أقطع العمر حنيناً وادكارا 
سوف أحيا مثلما محيا غدير فى الصحارى 


رفرف الطير عليه ساعة . . . ثم توارى 


لا تحدثنى عن الماضى الذى وثلى وضاعا 
ذهب الماضى وما جملك للماضى ارتجاعا 
فدع الأيام يذهين من العمر سراعا 
وكفانا أهبا القلب حنيناً والتياعا 


نحن ضيعنا الليالى فى الأما_د والخيال 
وتركنا النوريا قلى وهمّنا ى الظلال 
وغفّوئنا فرأينا الكون فى أبهى مثال 


ثم لا أن صحونا لم ند غسير الرمال 


أيها اللام فى يأسى وشجوى وانتحانى 
لا تلمنى حين أيكى . . . إنتى أبى شبانى 


أنت لا تعرف أسرارى ولا تدرى مصاى 


محتى أنى تغرّبت عن الدنيا بقلى 
محتى ألى- ظمآن ولا مساء بقبى 
محتى أنى أريد الحب ... لكن' أى" حب 
محتتى أنى نداء لم ييحد سمعاً يلدنى 


اللمن الأخير 
لو قضيت” العمر أيكى ما شنى نفسى البكاة 
إنما ععرى فضاء فيه أيامى هباء 
٠ ٠‏ .و ٠.‏ 
ل يعد محدعى الوهم و يعويى الرحاء 
وجموبى ليس يحدى الصبر عنها والعزاء 


هأنا أعزف لحى وهو الفن الأخير 


إنه ”نات محز ون سستخفيه القبور 


رشي مح نا 
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اصول الوجودية 


الوجودية بال معنى الخاص لهذا اللفظ تدل على فلسفة للوجود . و إذا كان 
هذا التعريف المشتق من اللفظ بعيداً عن توضيح ما تنطوى عليه » فان له على 
الأقل مزية » وهى أنه يذكر بتمييز أساس يعتمد عليه كل تاريخ الحركة الفكرية 
فى الغرب » وهو القييز بين الماهية والوجود . ونرجو أن نتمكن على ضوئه من 
أن نرسم حدودا للحركة الفكرية موضوع دراستنا . 

والوجودية منتهى ما بلغته الحكمة المعاصرة . على أن التفكير فى الوجود 
ليس حديث العهد » ولا يرجع إلى أيامنا هذه . قمنذ أقلاطون أخذت هذه 
الفكرة تظهر و إن كانظهوراً مضطرباً غامضاً لأنها ما زالت ممتزجة بفكرة الماهية. 
قا الماهية ؟ هى ما يجعل كل كان هو ما هو ولا شبى' سواه » أو هى لولاها 
لأصبح أى شبى' لا قوام له خاضعاً لجميع الأحداث ولأشد أوضاع الوجود تناقضاً. 
والماهية لا تقتصر على تعيين الكائنات » ولكنبا تحدد أيضا الميدان الذى يجوز 
أن تلحق الفرد ى داخله ألوان من التحول دون أن يفقد ذاتيته . فقد يكون 
الرجل أبيض اللون أو أسوده أو أصفره » وقد يكونموسيقيًا أو طبيباً » أصلع أو 
غز بر الشعر انل ... ولكن لا يجوز أن يكون له ريش الطير أو زعانف السمك . 
وعلى أى وجه ينبغى أن ننظر إلى تلك الماهيات ؟ هل عبوز أن نرفض لا الوجود . 
فى حينهى مبدأ الوجود ف الكائنات ؟ يجي بأقلاطون : لا » بلا شك . فالماهية 
هى بالذات الوجود . وهذا المذهب الذى يزداد قوة فى الأفلاطونية الحديثة الى 
ذهب إليها بلوتان ونؤو1طم سيسود طبقة واسعة من المفكر ين أشبرهم سبينورا 
وهجل . فهؤلاء المفكرون برون أن العييز بين الممكن والواقع ليس حقيقيا » 
فاذا كانت جميع الماهيات موجودة فكل ممكن واقع . والممكن يفقد النقس 
الانسانية أحد أبعادها تى الحيز الفكرى الذى تحجول فيه . قانها لا تستطليع 
أن تجدد أو أن تنشى' » ولا تستطيع أن توجد ف العالم آثارأ سبتكرة حقا . وقواها 
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الحية تكتظ من فرط الامتلاء . وكل ثى' يأتى فى حينه » وكل شى” يتلتى اتجاهاً 
معيتاً ويشارك فى تكوين الواقع العظيم الضحم . فأيسر آهة وأضأل ابتسامة 
يندرجان قما قرر لما من مكان قى نسيج العالم . 

على أن لوناً آخر من ألوان التفكير أخذ يظهر بظهور أرسطو . فما كان عند 
أفلاطون عالاً حقيقكًا أو مجموعة من الاهيات المتدرجة فى المراتب المؤسسة على 
حظها من الوجود » أصبح عند تلميذه سلما منطقمًا يحت للا“جناس والأنواع 
و يعد يتبوأ قمة هذا الجدول الكائن أو اكيز أو المبداً المشترك لكل واقع مهما 
كان اسمه . فما زالت هذه تصورات متطقية » وهى الأجناس الأولى : المادة 
والكم والكيف الح . . . ولا يمكن أن يجمع بينها أى جاع مشترك . فالماهيات 
الى تشملها مسميات الأجناس والأنواع هذه تؤلف إذن عالماً مجرداً على هامش 
العام الموجود . وليس لا وجود بذاتها ؛ فانها لا توجد إلا تى الكائنات الواقعة 
أو ى الأذهان الى تفكر فيها . فالرجل معناه العام » أى ماهية الرجل. لآ توحد 
إلا فى كالياس أوق سقراط أو غيرهما وهم رحال » أو قى ذه مرت الذى 
يفكر ى الطبيعة الانسانية . 

وستلاحظ مهذا الصدد ملاحظات أربعا ٠‏ 

أولا - أن هذا الحامش بين الواقع والماهية يحدد ميدان اللمكن . خائز 
أن ماهية لا توجد إلا فى ذهنى . أما فى ذاتها فهى إذ ذاك ممكن بحت 
فالآثر الفنى الذى يفكر فيه, الفنان » والدستور الذى يحل به الشرع » ومشروع 
المهندس واقتراحات الاقتصادى, ه ى كلها بمكنات محتة قبل أن تتحقق . و يجوز 
أن تطرأ أحداث غير متوقعة تمنع تحقيقها , 58 ينبغى الخاطرة » ينيغى الارادة 
والمجازفة » ينبغى أن نثق بالانسان وبالخياة وبالله . هذا أساس فكرة الالتزام 
الى تتمعز يها الوجودية . 

ثانياً ‏ غير أنه من ناحية الفكر لا يوجد أى فارق بين الممكن وبين 
الواقع . كان كانت يقول : لا فرق بين مائة ريال ممكنة ومائة ريال واقعة . 
صحيح أن المائة الواقعة لا تزيد بواقعيتها ريالا أ كثر » والفرق بين المائتين 
ليس فكريا » بل هومن نوع آخرء فانا أوثر مائة ريال واقعة على مائة ريال 
تمكنة على الرعم من أن اللمقدار واحد ؛ فعصفور فى اليد خير من عصفور ين على 
الشجرة » ولكن القيمة الى تظهر هنا مخالفة قطعاً للقيمة المالية لحذه المائة . 


ا ؟ أصول الوجودية 
والموضوع الام الذى يعرض أمامنا هو أن نعرف أتدخل هذه القيمة فى النطاق 
الشخصى البحت ليرد أنها تختلف عن القيمة الحددة موضوعيا على قطع العملة . 
ومع ذلك قمن ذا الذى لا يلمس فرقاً واضحا بين إيثار الحقيقة الواقعة » وبين 
ألوان الايثار الشخصية البحتة » كأن أوثر لم البقر على الضْأنَ , أو اليل 
على البحر » أو اللون الأزرق على اللون الرمادى . . . و إنثار الواقع ينطوى 
على شى' من الموضوعية بسبب تعدد وقوعه واتساع مداه » بل أ كثر من ذلك 
فاته يبدو قرينة لت ركيب بشرى معين » قرينة لنوع بشرى خاص . وهدا 
يظهر جليا إذا سلمنا إلىجانب ذلك الايثار للواقع بايثار للا حلام ولغير الواقع . 
هل يوجد إذن ميدان خاص للقمٍ يحتل لنفسه مكانا بين القمم الموضوعية البحتة 
الى يستطيع: الفكر أن يزنها » وبين القيمة الشخصية البحتة الى تقاس بشعورنا 
وميول: ا ؟ 

وفى الحق أن اثمال الضمير البشرى على مشاعر لا ترد إلى لون من ألوان 
الايثار العاطنى » ولا تفقد ما تتسم به إلى حد ما من طابع شخصى » ولكنها مع 
ذلك تبدو أمامنا حيث تنتظم الموجود » ولا إذن كيان وجودى 2 ذلك 
ما أوضحه مذهي هوسرل 12350886531 . فان مشاعر مثل التعاطف والوقاء 
والامان والملع » على الرغ من الاحساس بها قى أعماق النفس » فانها تفترض 
و إلى حد ما تضع , لا محرد أفكار تنشها » بل حقائق واقعة تتصل بها ؛ 
فاننا لا نؤمن عجرد شى' ممكن », ولا نحتفظ بهذا الايمان لكائن لم تبق منه إلا 
الذ كرى . واستمرار الوفاء لصديق بعد وفاته يكفل امتداد حياته ويدل عليها. 
وعلى ذلك قمثل هذه الشاعر يستطيع الانسان أن يدعى لنفسه مقدرة على 
استكشاف الموجودات و إظهارها . فالبخل أو أى لون آخر من ألوان التعلق 
العاطفى هو الذى يدلنا على وجود مائة ريال » على حين يغيب وجودها من 
الفكر وهو متجه نحو الماهية مر كز فيها . 

ثالثاً ‏ والوجود يختلف اخحلاقاً تامًا عن الاهية . فالماهيات تبدو إذن 
بالقياس إلىالوجود إما علىأنها عنصر شكلى يكيف الوجود بهنه الكيفية أو تلك » 
وإما على أنها عنصر مثالى يحاول إخراجه إلى الواقع على أ كل وجه مستطاع . 
وبعبارة أخرى فان الماهية تستعمل لغرضين : أولها المعرفة » وهى بذلك تعرف 
طبيعة ما هو موجود . والثانى العمل » وهى بذلك تلهم بما يجب إخراجه إلى 


أصول الوجودية 9 ؟ 
الوجود . على أن العمل نفسه يعرض مشكلة : أليس من شأن الاخراج إلى 
الوجود أن يغير حتى من طبيعة الماهيات ؟ ألا يخيب أمل الكاتب بالمؤلف الذى 
كتبه؟ أليست الصورة التى فى الخيال أروع بكثير من تلك البى تمثل أمام أعيننا؟ 
وإذا كان هذا الأمر صحيحاً ٠‏ أفلا نستطيع أن نعم الح على الماهية بصفة 
إجمالية » حبى باعتبارها وسيلة من وسائل المعرفة » فلا فارق بين ماهية الدائرة 
والدائرة الحقيقية الواقعية المرسومة على اللوحة! نعم لافارق ببنهما إذا كانت هذه 
الدائرة تامة وبالقدر الذى يمكن أن تكون الدائرة فيه تامة . ولكن ليس 
فى الطبيعة دائرة يبلغ إتقان رسمعها حد الكال حتّى إذا رمت بالبركار . ألسس 
ذلك حال ماهياتنا دائماً؟ فهى تبدو كاملة » ولكنه كال غير واقعى »كا يتضح 
ذلك فى نظرية الغازات الكاملة » بل قى تسميا نفسها » تلك النظرية الى يؤدى 
إليها قانون ماريوت جاى لوساك عهفهمآة 189)عاهتنولة . ولكن لاتوحد 
غازات كاملة . وحتى بالقياس إلى الريالات المائة » فالفكرة المجردة وحدها هى 
الى تقرر أن هناك توافقا تاتمًا بين ماهيتها البحتة وماهيتها المحققة . ولكبنى 
أستطيع عائة ريال ممكنة أن أتخيل شراء أشياء عجيبة » فى حين إذا كانت 
هذه الريالات المائة واقعية فانها تتبخر ى شراء أشياء عادية . 

ونستطيع أن نستخلص من ذلك أنه حبى فى ميدان المعرفة فان الماهيات 
لا تعطينا إلا علما مقاربا يبتعد عن الواقع مقدار ما يقترب من الكال . فالمعرفة 
الدقيقة المحددة , والتفكير الهندسى الرياضى الذى يتغذى بالماهيات » تقابلهما 
معرفة أخرى أشد اتصالا يمنعرجات الواقع والوجود » وهى المعرفة الى يحكمها 
التفكير الحاذق اللبق . يبدو إذن باسكال على أنه المفكر الذى استخلص 
فى وضوح النتائج الناشئة عن فلسفة للوجود . والركن الأسامى فيا هو تعارضها 
الجوهرى لنوع من الفكر المفكر الذى بمتد على هامش ظروف الحياة . وعلى 
ذلك فالوحودية تتجه مضادة للعقلية . 

رابعآً - والغرض من الملاحظة الأخيرة لفت النظر إلى مقابل حتمى 
للوجود حين ننظر إلى ميدان الممكن » وهذا المقابل هو العدم . فالممكن هو الدذى 
يجوز أن يوجد كا يجوز ألا يوجد . والوجود يكتنفه العدم وينج من اللاوجود . 
وأ « من لاشى” » م44 :دم الذى تقوم عليه عقيدة الخلق يكتسب 
معئاه ومغزاه هنا . وقد اتخذت هذه الفكرة أوضح تعبير لما فى كتاب القديس 
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توما الا كوينى « عن الخلق » . فهذا كائن أماحى » وأنا أستطيع أن أرد كل 
خاصة من خواصه إلى سبب : فعيتاه الزرقاوان ويبهما عن أمه » وأئفه الأقتى 
عن جده » وبشرته النضرة ناشئهة عن صحته التامة . وعلى ذلك ققواتين الوراثة 
والانتقال تفسر لى ما هو هدا الرحل . ولكن لا شى' يفسر لى وحوده . وبعبارة 
أخرى فالخواص الأساسية المميزة لكائن هى نتائح لأسباب ثانوية يمكن البحث 
عنها والافاضة فها . ولكننا لن نجد ى هذه الأسباب كلها السيب فى وجوده . 
ومن ناحية فلسفة الماهية » يبدو الوجود على أنه مركز التقاء نجموعة لا حصر لما 
من الأسباب ؛ حتى إن حظنا من قرصة الوجود يساوى فى الواقع صفراً . وليس 
وجودنا إلا مصادفة وحدثاً عارضاً وأمراً تافها لا خطر له خليقا بالاهمال . 
فمن أراد أن يكسب ذلك الوجود الاحتالى معنى -- وهذا هو غرض القديس 
تونانح فصيلة إل ذلك أن برده إلى السبب الأساسى الأول وهو الله الذى 
مخلق من العدم » على أن بروزنا من اللاشى' يبتى دائماً معرضاً للفتاء . ول 
ذلك تستطيع أن تلمس قى كل أوضاع الحياة الشرية هذا القرب الفاجع بيننا / 
وبين الفناء . 

كا أنه من الممكن إنكار الله ووجوده المحتوم 1 وهنالك نستطيع أن ععن 
النظر فى الوجود فلن نرى فيه إلا السلطان المطلق للاحتال واللاعقلية والعبث . 
يذلك يبدو الاتجاهان الأساسيان و فى الوحودية ٠‏ من ناحية الوحودية الدينية » 

من أتصارها ٠‏ كير كجارد 122 ؛ وجاسرس 71352628 »2 وجانتريبيل 

ب اعع812 53611 »2 ومن ناحية أخرى الوجودية الملحدة . ومن 

أنصارها ننتشه عطعععاءةة ,» وهايدجر 2861368867 , وسارنر 592126 . 


والملاحظات الأريع التى ذكرناها عن نتائح التفرقةبين الماهية والوجود » 
تدلنا على أن للوجودية المعاصرة أصولا بعيدة ترجع إلى عصر القكر الكلاسيى . 
على أن هذه لست وحدها أصوًا . فان الوجودية ( وهذا مدعاة الغرابة ) 
تستمد أصوها أيضاً من الماهية ىق مظهر من مظاهرها » ولا سما من مدهب 
ديكارت الذى لا تقبله كا هوء. ولكنها تستوحيه وتغيره فى نهس الوقت تغييرا 

ومعلوم أن الحجة الكونية التى تقوم على استمداد الوجود من الاهية هى 
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من صمديم قلسفة ديكارت فى الميتافيزيقا . فلا يقتصر ديكارت على أن يثبت وجود 
اله مستمداً هذا الاثبات من ذات الله » بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك » 
فيصل عن طريق عيارة ٠‏ « أنا أفكر وإدن فأنا موحود » +5810 6700© 00140) 
إلى أن يثيت قى حدس عقلى وحود أل « أنا » باعتباره متصلا بالفكرة ومشمولا 
بها . فالواقع أن الأولية فى هذا المذهب للماهية . ولكن إذا لم تقتصر على 
الوقوف على عبارة « أفكر فأنا موحود » وعلى .حدس الا كثر عموما الدى 
قوامة ٠‏ « أفكر وإدن فألله موحود » 651 علا©(1 0و © 0910 وهما من 
حدود دراسة الميتافيزيقا » يل استقرينا الحركة الفكرية كلها . خرحنا من هذا 
الاستقراء بشى آخر 7 

قما الدى يؤدى إلى عباره « أفكر فأنا موجود ؟ » أليس هو الشك »؟ 
فقيمة هله العبارة هى إذن نتيجة لما للشك من قوة . ولكن كونتا نشك معتاه 
أننا ريد الشك » أى أننا أحرار . فمذهب ديكارت العقلى معتمد فى أساسه على 
إرادية تخرج الحرية عن نطاق العقل » كا حاول أن يثبت ذلك 'الأستاذ حجان 
لابورت ع20:2ضآ دووكل من ناحية تاريخية بحمة . ولتقل إذن إن الوجود 
لا ييرر من الماهيات ومن الفكر والآراء إلا بالاضاقة لكان يستعمل وحوذه 
استعالا حرا . أى لكائن بريد ويسعر ويؤمن ويشك » لكان يتخذ لنفسه مركزا 
أمام نفسه وأمام المشكلات الى تقلقه وتثقل عليه . ١‏ 

كذلك الخال إزاء المذهب الذى كثيراً مانردد والدذى قوامه أن حدس 
الحقائق خائى فى رأى ديكارت . فان جان لابورت كثيراً ما يورد نصوصاً من 
الأحاديث الى جرت مع بورمان سقصعدظ8 . ومن بينها ملاحظته أن الفكرة 
نفسها نمتد فى الزمن . كا أن كثيراً ما يورد جميع النصوص المتعلقة 
بوظيفة الذا كرة . ينتج من كل ذلك أن مجهودنا الفكرى له تاريخيته الذاتية , 
بل له تاريخه الخاص » فما عسى أن يكون الحرك القكرى الذى يجعلتا تتمسك 
بسلسلة معينة من الحقائق دون غمرها ؟ هده هى المشكلة الى نضعها موصع 
البحث . ولكن كل مشكلة حقيقية » أى تلك الى تكسب الفكر صحة » هى 
فى ذانها مشكلة شخصية راسخة ى كياننا الخاص . وهذا ما يقرره النص الرائع 
للقاعدة الثالثة عشر ٠‏ 

« لست أدرج فى عداد الشكلات الأسئلة التى تصدر عن الآخر ين كسب »2 
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فمشكلة سقراط كانت متصلة يجهله الخاص أو ء بالضبط » » يشكه . وما دام قد أخذء 
أثناء اجتهاده ى حل هذه المشكلة » يبحث أهو يشك حقيقة فى كل شى' 

وهذا التفسير لمذهب ديكارت ينتهى بنا إلى الفكرة الآتية : إذا أردنا أن 
نظفر عوحودات وراء الماهيات ينبغى أن نواحه هذه الماهيات على أسامق موققف 
حقيتى نتخنه فى الحياة إزاء صعوبات نشعر بها نحن أنفسنا . فالقيلسوف هنا الرجل 
الذى يواجه قبل كل شىمشكلته الخاصة لا أحجية مسلية من تلك الأحاجى الى 
تعرضها صحيفة أو مجلة مجلة » الذى يواجه مشكلة حقيقية داخلية تعطى معنى 
للتصرفات الفكرية فتكسيها قيمة ووحودا » ويعتير كل ثتىئ عداها لغوا بالألفاظ , 


على أن الفلسفة السابقة على الوجودية حتى حين تعترف للوجود بالطايع 
الخاص » وحين تفسح مكاأنا للممكن ويجالا لغرية » فهى مع ذلك مدينة للماهية 
لسب بسيط جددًا » وهو أنها تبحث عن « معرفة » الحقيقة باعتبارها غاية العقل 
وأثرآ من آثار هذا العقل . إلا أن الوجود فى جوهره أعسر من أن يدركه العقل» 
وعلى ذلك أصبح حتّا أن يبتى على الحامش . وقد بقى على الحامش بفضل الخيلة 
الى قوامها أن كل حقيقة الوجود ترد إلى الماهية » وبأن ما يتجاوز ذلك عارض 
عكن وصفه يأنه تجرد وسيلة من الوسائل البى تظهر بها الماهية . 

٠‏ ولم يكن يد من قيام ثورة فى الفلسفة حبى تنشأ الوجودية التى أخذت على 
نفسها ‏ على عكسى المذاهب الفلسفية السابقة -- أن تتمسك بهذه التفاصيل 
الزائدة المميزة للوجود » وأن تحاصر الماهية ابتداء من الوجود . وقد قامت هذه 
القورة #روسن كور تاهب كانت :دو [ذا لز يكن كانت :جود يا هديود الثقاء 
الوجودية وجعل ظهورها مكنا . 

وقوام فلسفة تحديد المعرفة النظرية الجردة . فقد حصرها فى نطاق التجربة 
الحسوسة والعلم » لذلك حين: يسائل الانسان : من أنا ؟ يمكن أن برد إليه 
يجوابين : قمن حيث ه وكائن موجود ى الزمان والمكان قابل لآن يكون موضوعاً 
للتجربة » أى بالقياس إلى الوجود النوعى الذى يكون المعرفة التجريبية » يجب 
أن يتجه بسؤاله إلى علم اللماة وعلم النفس . ولكن هذا الجواب مهما يكن 
علميا » يل لآنه علمى » » لا عكن أن برضى الانسان4لآن هذا الانسان يلحظ 
نفسه من عل من حيث هو كائن معنوى حر ميزه حريته على أساس فكرة مطلقة. 
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للذير , لهذا الخير الذى لا نجد له أى تحقيق ق العالم الحسبى . وهو بهذا الاعتبار 
يشعر بوجود خارج من عالم الظواهر » أى بوجود لا يبدو كغرض مسم به 
فى التجرية اللوضوعية » ولا يكشف عنه إلا الفعل الخلتى » ولا يبرز إلا عنطريق 
الحرية » وق داخل حدودها . ش 

وعلىالرغ من الخطوة الواسعة الى تمت فما زلنا بعيدين عن الوجودية ؛ لأن 
قانون الحرية لا يزال كانت يؤديه عن طريق أصول عقلية عامة . ولكن 
الأمر الخطير هو أنه خارج نطاق « الطبيعة » تحدد نطاق « لحرية » » أى نطاق 
للوجود الأعلى » وهذا الميدان الآخير لا يمكن الوصول إليه عن طريق العقل 
بل عن طريق الاعان الخلتى . ولنلاحظ أن هذا الاعان ليس ولا يمكن أن 
يكون من نوع هذه العقائد الى تنشأ من ميل إلى الاعتقاد وهو شكل: من 
أشكال الرغبة » ولا هو من نوع التعلق العاطئى ببعض القيم . فما هو إذن على 
وجه التحقيق ؟ هنا تعرض مشكلة ينبغى للوجودية حلها . وهى مشكلة أوضاع 
وجودنا » تلك الأوضاع التى تقع فى ميدان ضميرنا والتى لا تصل إلى أن تكون 
علماً ولكنها مع ذلك تزيد على أن تكون مجرد تعلقات عاطفية شخصية . أما علم 
الظواهر عنع10امصغصمدغطم فيحل هله المشكلة عن طريق نظرية الشعور 
القصدى كاعصصهصعاصة مأسعستامعه ععل عت«مغط 12 الى د نا الها 
حين تحدثنا عن الوقاء . 

أما وقد مهد كانت السبيل »2 فم يبق على الوجودية إلا أن تنشأ . 
ومؤسساها » على حد قول القفيلسوف الوجودى كارل جاسبرس و«عروقةل تمك 
هما كير كرجارد ونينشه . 

وقد ألقى جاسبرس محاضرة فى جامعة جروننج الملكية بين فيها أوجه الشبه 
الانسانية العميقة التى تجمع بين هذين المفكرين . فكل منهما يشرع ىق 
تفكيره على أساس حالة هذا القرن التاسع عشر الذى يعيش فيه . 

لذلككان تفكيرهما معاصرا جدًا لقرنهما بسبب الحكر الذى أوحاه إليهماهذا 
القرن وكان فى الوقت نفسه غير معاصر على الاطلاق لهذا القرن لما امتازت به 
وجهة نظرهما من جدة مستحدثة تتعارض كل التعارض مع وجهة نظر معاصريهما . 
فكي ركجارد يعيش فى وسط يعتبر نفسه مسيحيا ء» ولكنه ليس مسيحيا 
إلا بالقول . فكيف يستطيع ذلك الأسقف الذى يتحدث عن تضحية إبراهم 


م أصول الوجودية 
أن يعرض هذا التتى على أنه شخصية ينبغى الاقتداء بها ؟ هل يحترئ' على أن 
ينصح جميع الاباء الذى يستمعون إليه بالقيام يعمل مماثل لعمل 1 
لا يوجد مسيحيون . ولكن إذا لم يكن للمسيحية معنى فلن يكون لشى' معنى 
لآأنه ليس فى علم الأخلاق ولا نى عل الجمال نى هذا العصص 0 ترضى 
الانسان . وقواتين الجمال والخير تتجه إلى مجموعة الأفراد ٠‏ وهى تحث على 
التقليد » بل تنصح به . وهى لا تنزال فى ميدان الأحكام العامة . وقواعد العصر 
الكلاسيئى من باب أولى محصورة قى هذا الميدان با تدعيه لنفسها من العموم 
والاطلاق . ولكن الانسان كان فردى . ولكل إنسان سره الداخلى الذى 
لا يمكن اليوح به » والذى لا يخضع للعقل ولا للمنطق » ولا معنى له إلا فى صميم 
حياة واقعة . وهذا المصير الشخصى توليه المسيحية الاعتبار الذى يستحقه » 
تلك المسيحية الى تتطوى على الاعان بالله بغض النظر عن كل حساب أو تدبير » 
عن كل قاعدة أو تفكير , تلك البّى تقول بعلاقة غير قابلة للوصف تصل الانسان 
بالله » والبى تجعل من الحياة الانسانية شيئا آخر غير الوجود الحيوانى أو التباق 
العدى الذاتية . ولكن أبن المسيحى الصحيح فى عصرنا ؟ 

بميل الانسان إلى ضرب من السبات » و إلى إطمئنان تاعس إلى الأحكام 
العامة المقررة » ويأى إعادة النظر فيها » والسيحية وحدها تستطيع أن توقظه 
فتجعله يوحد 5 لآنها دين اليقظة . ويتجه الذهن إلى كلام باسكال عن سر 
السيح : « قام المسيح يانقاذ تلاميذه وهم نيام » قام بذلك نحو كل من الرجال 
الصالحين فى العدم قبل أن يولدوا » وبالقياس إلى خطاياهم مند ميلادهم . » 
وق قفقرة أخرى : « سيبتى المسيح يعانى سكرات الوت إلى آخر الدهر » فلا وز 
لأحد أن ينام ى هذه الأثناء . » 

ونيتشه بدوره يثور على هذه المسيحية اللينة الطرية.وعل الاشترا كية الناشئة 
الّى صدرت عن الدين المسيحى » والتى تقصر همها على أن تنزل على الآرض 
مثلا أعلى تافها للينة وللسعادة المصنوعة المقررة . ولكنه يبحث قى الدين 
المسيحى نفسه عن مصدر هذا الانحلال الدى تعانيه الجماعة الحديثة . ويسائل 
ما مصيز الانسان » وبصفة خاصة ما مصير الأوربى ؟ هل ترضى الارادة 
الأوربية هلا كه ؟ ويضيف نيتشه إلى ذلك : « حذار من التدابير الوسطى . 
خير من ذلك الملاك ! » 
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والواقع أن نيتشه » مثل كي ركجارد » يهاجم القيمة المقررة » يباجم الايمان 
بكائنات مستقرة مكونة تكوينا نهائيا يعتمد الانسان علبا كانه أدرك هو 
نباية موه وبلغ منتهى ما فى إمكانه . جب هدم هذا العالم الصناعى المنطوى 
على حقائق مزيفة والتى يظن القرن أن يعيش على أساسها . وهذا الحذم يقوم به 
كي ركجارد باسم مسيحية لا يمكن أن تمثل فينا إلا عن طريق أعمال سلبية منها 
تعليل النفس بالنفس » والاستتهاد . أما عن نيتشه فالهدم على أساس ميدأ 
الرجعة الأبدية . 

على أنه إذا أردنا أن نفهم الأساس الفلستئى لضرورة الحدم هذه وجب قبل 
كل شى“ أن نعرف التقد الأساسى الذى يوجهه كل من كي ركجارد ونيتشه إلى 
الفكر الانسانى . عيب هذا الفكر هو وضع أنظمة محددة . يجب أن تقرر » 
خلافا لما يذهب إليه هجل » إن العقل لا يستطيع أن ينشى' أنظمة يحصر قبا 
الانسان . فمجموع الواقعم الشرى » أى مجموع العالم الذى يضطرب فيه 
الانسان » لا عكن حصره على وجه التحديد ؛ لأنه ليس مكتملا فى أية ناحية 
من نواحيه . 

والفيلسوف ذو الأنظمة اللحددة يبنى قصراً لا يسكن فيه ء إنما يعيش ى 
كوخ ء على حين يجب على الانسان أن يعيش فكره . لكن الفكر الانسانى 
نروية غير محدودة ق وجوده وق حالته . بيجب إذن أن يتعمق فكره إلى غأيته », 
ولا يترك هذا الفكر يمفى وحده . قان ذهبنا بأنفسنا إلى النهاية فان كيانتنا 
الوجودى سيبطل ما ينشّئه الفكر البحت من قي زائفة ومن أشباح وأصنام . 
والنظريات التقليدية عن الحق والخير والشر ستهوى على اعتبارها أينية فاسدة 
للفكر المجرد . 

إلى هذا الخد يحدث الانقلاب فى القيمة سواء عند كي ركجارد أو عتد 
نيتشه . فتهدم قيم العموم وتقوم مكانها القيمة الخاصة الى تتصل بالفرد . واتهزام 
الأخلاق عند كي ركجارد يقابله تجاوز الخير والشر عند نيتشه . وبا وراء 
الأخلاق عند كي ركجارد هو النطاق الدينى الذى يشيع فيه الوجود الشخصى . 
وما وراء الخير والشر عند نيتشه هو عالم إرادة القوة . ولكن هذين الوراءين 
يشبه كل منهما الآخر؛ إذ يشتركان فى ننى القم العامة المقررة النهائية . 

والآن نستطيع أن نفهم ما هو .« العبث » عقتنهطه1 باعتباره المميز 


ع أصول الوجودية 
للسلوك الدينى عند كي ركجارد . وما هى « الرجعة الأبدية » جناماهم اعصرناخ"1 
باعتبارها أساس إرادة القوة عند نيتشه . 

ليس العبث هو الانكار البحت لكل ما هو منطقى عقلى؟» وليس هو عكس 
النطق والعقل . بل هو ما لا يستطيع العقل التعبير عنه » هو ما يقرر وجوده 
الخاص الذى لا يندمج بحال فى كل ما هو عام شامل . وليس العبث أساس قانون 
خلتى جديد » بل هو يقاوم وضع كل قانون جديد . 

وكذلك الرحعة الأبدية ليست فكرة تكفل الانتظام لأحداث العالم » 
وإئما. هى الفكرة الياهظة المضنية البى قوامها أنه لايوجد هدف على الانسان 
' أن يدركه ء ولا عام مثالى ينفذ إليه » وأنه لا يوجد استقرار فى أى من الأمور 
ولا أجل له . بل هناك موج الحياة غير المنقطع الذى يجب أن يقبله كل إنسان 
لنفسه » وق معيشته الخاصة » ويستجيب لمده القوة المامة العاصفة وهى قوة 
الكياة . 

هذه هى الأصول البعيدة والقريبة للوجودية . وحتى تشعر هذه الفلسفة 
بنفسها شعوراً كاملا » وتعتبر وسيلة من وسائل التفكير التى لا يمكن يحال 
الملاءمة بينها وبين فكرة الماهيةءلم يكن بد من قيام الثورة التى أتى بها مذهب 
كانت ء هذا الذهب الذى استعان بملكات عقلية أساسها الخوف من الواقع . 

هذا ما يفسر لنا الحالة الراهنة للوجودية . ولكن إذا طرحنا حانيا القيمة 
العامة الدائمة » فان البحث الفلستى ينتهى إلى دراسة « حالات » فردية على 
حدود الخالات المرضية. » لآن الحالة الفردية تتكشف بصفة خاصة فى الأمراض 
النفسية لا سما إذا تمسكنا عحتوياتها أ كثر من تمسكنا بشكلها العلاجى » كا 
فعل ذلك الد كتور متكوفسى مثلا الذى انطبع تفكيره انطباعاً ميقا بالمذهب 
الوجودى . ومهما يكن من شبى” فان تصور الفلسفة على هذا الأساس كان لا بد 
من أن بزدهر فى الآأدب . وهذا ما يبدو فعلا فى آثار جابرييل مارسيل وسارتر . 

على أنه فى هذه المرحلة من مراحل التطور لا يمكن أن تمنح مثل هذه الآثار 
من القيمة أ كثرمماهى تدعيه لنفسها » فهى ليست إالاتحليلا لخالات خاصة . وعلى 
أقصى تقدير ترف هذه الحالات إلىمرتبة الصنف والفوذج . حا أنه يستطيع كل 
إنسان أن برى نفسه فى كل شخص من أشخاص القصص . ولكن ما فائدته من 
ذلك ؟ إذا كان كل إنسان يسلك طريقه الخاص فما يضيرنا أن تقول إنه إذ يلتزم 


أصول الوجودية م.م 
هَنه الطريقة يلم بها جميع الرجال ؟ ما القيمة الى تبعى لفكرة أن كلا منا يعتير 
نسخة من نسخ البشرية » إذا لم يوجد ييننا جميعا اشتراك ف الانسانية ؟ ولكتنا 
إذ نذكر الاشتراك نذكر بذلك العموم . 

وإذالم تكن فكرة الانسانية قوة محركة شديدة الدفم » و إذا كان الذهب 
الانسانى البحت يعتبر مذهباً خلقيًا ضعيفاً معسراً, أفلا نحد فى التعرف على 
الطبيعة الانسانية قوة عظيمة » قوة تولد الحب ؟ لآنه إذا كان الحب لا يخضع 
للعقل » و إذا كان يتعلق بأشخاص فردية تحيا حياة كاملة ى فرد ينها » أفلا نتبين 
أن هذه المعرفة الى تصحبها عثابة المكبر للصوت الذى بزيد من رنيته ؟ 

ومن مزايا الوجودية الحديثة أنها تظهر ما تى المذهب الفكرى البحت من 
مغالاة وإسراف . ولكها تترك مشكلة الانسان الأآساسية كا هى دون أن 
تمسها . قاذا امتاز الانسان بعقله وبعلمه الناشى' عن هذا العقل » فما مكانة 
العقل والعم ى حياته ؟ 1 

وهذه أيضاً مشكلة من مشا كل الوجودية لم يصل الوجوديون الحديثون إلى 
حلها » لأنهم عتنعون عن التعرض لا . 

لومي أ الم يذ 


نقلها عن الفر نسية #وفيق شحانه 


بحد الناقد مشقة » عندما يحاول أن يشرك غيره ى تذوق أدب غريب ؛ 
فالأمزحة الفنية تختلف باختلاف الشخصيات والميول » ولا تتفق إلا ى نطاق ضيق 
حدا على عناصر ضئيلة لا اختلاف قييا . ومن هنا كانت الاحتجاجات المرة 
والتذمر الملح والآراء القاسية الى نصادفها فى بعض ما نقرأ لكتاب الغرب أمثال 
بلّاك » وقلويير » وأتدريه جيد » وبولفاليرى » وأوسكار وايلد » والشاعر الألمانى 
رلكيه : إذا أتيح لم أن يعرضوا لمسألة التقد الأدى . 

وقد ذهب بعض هؤلاء الكتاب إلى القول أن النقد شى يؤسف له ينمو 
على أنقاض آراء عتيقة يالية » لا صحة لا ولا طائل تحها » مشكلة الفكرة 
والصورة . وكان فلوبير من أشد الساخطين على التقد والتقاد » وقد هاجمهم 
بشتى الوسائل منددا تارة بتأثيرهم السى عقول القراء » ومترحماً تارة على 
الأدب الذى ذهب مع الريح لكثرة ما تعرض له التقاد بأساليبهم الفاسدة . 
| ونحن نقهم هذا كله ونسم بيه » ولكن هتاك نوعاً من التقد معته الأجيال 
بأسماء مختلفة » فوصفته مثلا بالتقد الموضوعى » وبالنقد العرضى ء الذى لا يخرج 
عن إطار الأثر الأدى الذى يعالجه » فيقدمه الناقد للقارى” ليشجعه على مطالعته, 
تارط له الحرية الكاملة فى استحسان ما يقرأ » أو الاعراض عنه . فالناقد فى هذا 
الوضع يكون مرشداً لا حا كا » ومشيدا لا هادماً . غير أنه من الحمق 
ألا نعترف للناقد بالحق ى أن يسط رأيه فى صراحة تامة ء بميز بين الجميل 
والقبيح ويشير إلى مواضع الضعف والقوة » ويشرك القارى؟ فى الفائدة التّى 
جتاها من مطالعته » والعبرة الى خلص بها من تلك الرواية أو ذلك الديوان » 
وهو يا يقدم لاقراء يعالح الآثر الفنى من « الداخل ٠‏ كا يقول الشاعر رلكيه » 
ويذهب إلى صميم ما أراد الشاعر أو الكاتب من قصيدت:ه أو قصته » لا إلى 
صمي ما بريد أن يد فى الكتب التى ينقدها من إذعان للمذاهب السائدة , 
والقواعد المتبعة . 


1-2 


ونحن نريد أن يكون دئنا عن رايندرانات طاغور شاعر الهند الخالد » حد 
موجرًاً بسيطأ عن أغراض الشاعر » وعما دنعه إلى هذا اللون من الفن » أو إلى 
هذا المذهب ق الكتابة والتفكير . 


لا بد لنا قبل الوصول إلى صمم شعر طاغور واعتبار خصائص هذا الشعر 
والرسالة البشرية التى يحملها إلينا : و أن نعطى القارى* فكرة عابرة عن حياة 
الشاعر وبعض مؤلفاته . و برجع الفضل الآ كبر فى هذه البيانات إلى المقالات 
الى نشرها الأستاذ مود المتجورى على صفحات « القتطف » سنة مع و و » و إلى 
تفن ايا عتزنا عليه الراجع الانجليزية والفرنسية . وقد دهشنا ى يادى* الأمر 
لنقص هذه العناصر الأولية فى مقدمات أندريه جيد سنة ع ووو »2 وييتس سنة 
؟ع و ١‏ » « للقريان الشعرى » » ومقدمات وديع البستانى » وكامل همود حبيب » 
لديوان طاغور وعنوانه « البستانى » » والمذكرة التى ذيل بها كاليداس ناج 
وبيير جال جوف أنرجنهما إلى الفرنسية لديوان « البجعة » , والبحث الدذى صدر 
به الكاتب الفرنسى رومان رولان نرجمة مادلين رولان لكتاب عنواته باليتغالى 
« كاتورنجا » . 

وإذا أمعنا النظر فما أسميناه نقصاً وجدنا أن الحق محجانب هؤلاء الكتاب 
والمترين ؛ فانهم أهملوا » لاشك ى ذلك » ناحية ريما كان لها شأن فى تاريخ 
الادب الذى نقرؤه فى الكتب والبحوث العلمية الى لا تذكر اسما أو عنواناً حجى 
تزوده بالتواريخ والمذكرات الختلفة » ولكنهم فطنوا إلى حقيقة أرفع من التعلق 
بالتواريخ الدقيقة » وهى أن شاعراً مثل طاغور لا تحده السنة البتّى ولد أو مات 
فيها » ولا بلاد عاش بها » لآنه يجاوز زمنه » ولا يجوز لوطن أن ينفرد يه » فهو 
شاعراً ومفكراً أ كثر منه فيلسوفاً عالمياً » وهو معاصر لكل فرد يطلب الجمال 
ويسعى للوصول إليه » ليستمد من رسالته قوة وأملا . 

ومهما يكن من الخحاجة إلى التواريخ والبياتات الخاصة محياة طاغور » ققد 
وفقنا لبعضها » ومنها أن رابتدرانات طاغور ‏ وبعض الناس يكتب اسمعه يالتاء 
«تاغور» » ويقول أندريه جيد إنه يجب أن يلفظ « رويندروتات طوغور  »‏ ولد ى 
مدينة كلكتا سنة >م , » وكان أبوه فيلسوفاً. يعيش متقشفاً » وتوفيت أمه ى 
حداثته » فنشأ طفلا محروما عطف الأم وحنانها . أرسله أبوه إلى المدرسة » ولكنه 


مم الشاعر رابندرانات طاغور 


لم يتردد إليها طويلا » فاضطر والده إلى أن يحضر له الآساتذة فى البيت . وعهد 
التلمذة هو من الأمور الى تترك عادة أثراً عميقا ىق نفسية الفرد » ومن هنا 
كانت أهمية ما نقرؤه لطاغور إذ يقول : « كنت أتألم مدة طفولتى من. شعورى أن 
نظم التربية فى المدرسة لا صلة لما بالعالم. » وق سنة يي.م و رحل -طاغور إلى 
بريطانيا العظمى حيث أتقن اللغة الانجليزية وآدابها » حتى استطاع فها بعد أن 
ينقل بعض مؤلفاته من البنغالية إلى الانجليزية . ثم عاد إلى بلاده وتزوج سنة 
م.رم و ويعد عامين ذهب إلى الريف ليشرف بنفسه على ممتلكات والده » وقد 
كتب فق الريف أكبر قسط من مؤلقاته » وبقى هكذا إلى سن الأربعين إذ فِع 
فى غضون بضعة شهور بوفاة زوجه وابنته الكبرى وأصعر أبنائه . تلتى شاعرنا 
هذه التجارب القاسية التلاحقة بصبر وشجاعة و إبمان وهو يقول : « إن عاصفة 
الوت كانت عل” نعمة ورحمة » . 

وقد أنشأ فى سنة , . و ر فى مديئة بلبور على مقربة من كلكتا مدرسة للاطفال 
أطلق عليها امم «شاتتى نكتال» أى«دار السلام» . وقداستبدل ياسمعها فى سنة رم و ١‏ 
امم «صفا بهاراق » ووسع نطاقها فأصبحت معهداً للتقارب والتعارف بين الشعوب . 

وقد بدأ من سنة ؟ وم سلسلة رحلات » استأنفها فى سنة رعو( تمق 
سئة ب جو » فزار انجلترا وفرنسا وألانيا واليايان وأميركا وروسيا السوفيتية 
والصين وحنوب إفريقية والعراق وكندا وتركيا و إيطاليا ومصر » وكان دائما 
موضع حقاوة وتقدير وإعجاب . 

وى سنة م و منحه مجمع ستوكهل جائزة نويل فى الآداب » وق سنة 
١916‏ أنع عليه ملك الاتجليز بلقب « سير » وق سنة و ووو لأسباب سياسية 
اعتذر طاغور من الاحتفاظ بهذا اللقب » وق سنة .مو و عهدت إليه جامعة 
أ كسفورد ببعض المحاضرات يلقيها على طلبتها » وق سنة , ع و و منحته الد كتوراة 
الفخرية فى الاداب . 

ولا يلغ طاغور الثامنة والستين » عكف على الرسم ٠‏ وقد عرضت آثاره ى 
لندن » ثم فى برمتجهام وموسكو و برلين ومونيخ وباريس ونيويورك » وتوق ق 
بن أغسطس سنة ,١م09‏ . 

ليس من شك أن للا ثار الفتية لشاعرنا الفذ شأناً عظما إذا نظرنا إلى 
ضخامتا و إلى الموضوعات الى عالجها . 
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وإذا استثنينا آ لاف الأناشيد الى تركها طاغور كان عدد مؤلفاته الشعرية 

يبلغ الستين » وله ق التثر » قصص وروايات و محوث ومقالات وعظات وذ كريات 
لا تحصى » نقل معظمها من البنغالية إلى سائر اللغات » غير أننا .قرأ ى العريية 
سوى « البيت والعالم » ترجمة طانيوس عبده ( مطبعة الحهلال سنة ه مور ) » 
وتختارات عن « البستانى » مترجمة نظما ونثرا » بقل وديع بستانى ( مطبعة 
المعارف ) ؛ وترجمة للديوان نفسه من محمد كامل مود حبيب ( مطبعة القتطف 
سنة . عو و ) . ومن أهم ما قرأنا له شعر مترجم إلى الفرنسية » نخص بالذكر 
« القربانالشعرى » و « قطفا لقار » و « البستانى » و « الحلال » و« البجعة ». 


إن الشى الرائع الدى نجده فى شعر طاغور هو محاولته تصو بر الانسان 
أمام ريه ٠‏ والقرق الشاسع بين الخالق والخلوق من جهة », والتقارب الغريب 
وعدم الكلفة يينهما من جهة أخرى . ولتلك الفكرة أهميتها الكبرى فى 
فلسقة الحند . 

يذ كر طاغور الانسان فى شعره » فيشبهه بكأس دقيقة قابلة للكسر السريع » 
وبنأاى صغير من القصب ق يد الخالق . ولكن الشاعر يرى أن هذه الكأس 
وذلك الناى , يكبر شأنهما إذا أراد الله أن علا“هما حياة محجددة » وموسيقى 
أبدية »فى ذلك الحين يتسع قلب الانسان ويبتهج » ويكاد يذوب فرحا ؛ وتصبح 
يداه قادرتين على أن تتلقيا أ كثر مما أتحفهما به الخالق . 

ويرى طاغور أن السبب الذى يصل الانسان بريه » هو قدرة الانسان على 
الفناء » فما الحياة وما بها من شدة ورخاء أو حزن وفرح » إلا هذا النشيد الذى 
يصعد من الطبيعة ومن الكائنات ومن الجمال » والطرب الذى يحتلج له قلب 
الغنى فينسيه نفسه ومقامه الحقيقى » فيدرك حينئذ أن صداقة تربطه بريه . 
والشعر الذى ينشّده ويقربه شيعا ما إلى الموسيقى الفياضة الى تتدفق من السماء » 
وتشيع النور فى العالم . 

ويدور عدد وافر من قصائد طاغور » حول أفكار محدودة » حتى ليصيم 
القارق” شى' من الملل » إن لم يترك وقتا كافيا بين قراءة وأخرى . وقد يندر أن 
تقرأ صفحة من « القربان الشعرى » مثلا » دون أن تصادقك عبارة من الموسيتى » 
أو إشارة إليها . فالشاعر يمس تارة بسرورء لأنه تمكن أن يجرد غناءه من كل 
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ما يثقله من زينة أو بلاغة أو إطناب . وهو يعترف تارة أخرى » فى حسرة 
ويأس , أنه حاول عبثاً الاهتداء إلى اللن الموسيتقى الذى يقصلده » قنجده ساخطأ 
على صوته السجين » اليعيد كل البعد عن الكلات الى يدعوها فالا تجيب » 
وينتظرها فتخيب أمله . 

وإذا تركنا الموسيتى وما إليها من تشبيبات واستعارات ورمور شعرية ق 
مؤلفات طاغور » ومحثنا عن ألوان أخرى من التفكير » وجدنا الشاعر عا كفا 
على تحليل شخصيته وما تشمله من أمزجة وميول » وانفعالات وطموح إلى 
الجمال وافتقار إلى الخير » وسخط و إشراق » وعبوس وأمل » وهو فى كل لحظة » 
وعند كل محط لفكرة » يتوحه إلى الخالق ليسمع له وليساعده على تحقيق مساعيه ؛ 
ولمرشده إلى الجمال والكال فى الشعر وق الحياة . 

وق موضع آخر من شعره يعلن الشاعر أن حاجته ماسة إلىعفة الجسم » 
وطيبة القلس » وازدهار الحب والأعمال » وأن هناك ساعات عصيية عر به » 
من حين إلى آخر » فيشتى لها ويشكو منها » قتزيد رغبته فى الراحة التامة » وى 
أن ينعم نظره فى محاسن الطبيعة وجماها . 

والطبيعة كا يبدو للقارى' من أول وهلة » تزهو وتفوح فى قصائد طاغور ؛ 
وصفحة الطبيعة كا يقول : « إنما هى لوحة متجددة المال » برقبها الشاعر 
يعنظار إلهامه » ثم يفصح عنها يترنيم وتلحين وموسيتى » دون استعال أصباغ 
وألوان » . وللقارى” أن يطوّف بشعر طاغور ما طاب له التطويف » فانه 
سيخرج من هذه الميولة وقد امتلا” بصره بألوان الزهر وازدحمت ذا كرته 
بأسماء السوسن واللوتس والصندل والزعفران وحقول الخردل وغابات المانجو , 
ويصور القمر وهو يغازل الزنبق والاقحوان تارة » و يحبو متكاسلا فى دلال بين 
الشُجر تارة أخرى , والسحب التّى تنعقد فى السماء » أو تتكاثف مثقلة بالمطر 
فوق هامات الشجر ء أو تسحب ذيوها على الكوا كبي » و دقة النسيم يعبيث 
بأفنان شجرة الخيزران . 

وقد أثرت ى نفس الشاعر وحواسه فصول السنة » بل شهورها » وحركات 
الضوء والظل والرم والماء . وهو يدين للطبيعة بتشببهات رائعة » ما نجدها ى 
أحسن الشعر الفرنسى الرومانتيى . ولا يسعنا إلا أن نذكر بعضها :« إا يداك 
زهرتان ناضر تان من زهرات اللوتس » و« دعج عينيك أشد حلوكة من سواد 
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السحابة الثقلة بالمطر» و «ستشع خواطرك من عينيك السوداوين كا يطل 
طائر من عشه » و « إنك تختفين موي يبي و التلال » و «أنت 
سحابة السماء البّى تسبح فى سماء أحلاتى » انل . 

والطبيعة تحدث الشاعر وتناجيه » وتصرفه عن و الخارحة » والمصالح 
اللادية . فيفطن لأهمية ما يقع عليه نظره » وى نفسه لتلتى درسها » » والانتفاع 
به » ورعا دفعه إعحابه بالكائنات الطبيعية » التى لم تعبث بها بعد. يد الانسان , 
الاثى من الغلو والتطرف » فيهجر العالم ومن فيه » ويصيو إلى حياة هادئة 
بريئة ء ليئنصت إلى *مس دقين ق قليه » عندما تغيب الشمس ويشعر الانسان 
يجمال الطبيعة » وجلال الحياة . 

وهنا تبدو للشاعر عناصر من الفكر » لم يكن له بها من قبل ذلك عهد » 
وتتجلى له معان لحياة تزيد من معرفته وطاقته على إدراك أسرار الكون 
والخلوقات . وتساعده على التأمل ى الأسباب الوثيقة الى تصله بالطبيعة 
وبالانسانية » وتجعل منه حلقة ضرورية من حلقات البشر » وعاملا أساسكًا 
لانسجام العالم . ومن هنا كانت الناحية البشرية » فى شعر طاغور . وهو يثق كل 
الثقة أن الأفكار الى تجول بنفسه ٠‏ والألفاظ التّى برددها لسانه » والموسيتى الى 
تجمع بين الكلات وتكسبها ببجة وتزيد من تأثيرها فى العقول » كل هذا وليد 
السكينة » وغاية كل تأمل أو تفكير صادق . 

ولكن الشاعر لا يعيش لربه ولنفسه فسب » فهناك قوم يترقبون حركة 
شفتيه ليتلقوا رسالته » ويستقوا منها ما برد عنهم شبح اليأس والقنوط » ويعاوهم 
على الاقدام والصبر والشجاعة . ولا بجد طاغور فى بعض الأحيان » متسعاً من 
الوقت » ليتأمل قى الحياة » وليقف ى خلوة عند الأفكار التى تجول يخاطره ؛ لأن 
هناك أصواتاً ترتفع فى الليل وقلوباً شابة » ونظرا ت كلها حب » تنطلق وتطلب 
الموسيقى » فسأل الشاعر : « من ذا يستطيع أن ينسج أغانيها إن انزويت أنا على 
شاطى” الحياة ؟ لا أستشعر فى نفسى سوى الموت والحياة الأخرى » . وتحن نلمس 
هنا ناحية للنضال والخصومة بين مظهر بن من مظاهر الحياة , ترى الشاعر 
الذى يسعد بقدرته على التفكير فى أمور تهمه من جهة » ومن جهة أخرى 
نرى الشاعر الذى لا بد له أن يشغل نفسه بالذين يفدون و سروحون أمامه 


وهو« لا يستطيع لم دفعاً » . 


م الشاعر رابندرانات طاغور 

هذا وليس فى نيتى » ولا قى استطاءتى » أن ألم بأطراف المعانى المختلفة 
المبثوتة فى دواو ين طاغور الى حصلت عليها مترجمة إلى العربية والفرنسية 
والانجليزية . وما الآراء التى بسطتها , إلا الميزء الضئيل مما ينبغى أن يقال فى . 
شاعر » لم يترك فكرة إلا وذكرها وشعوراً إلا وعبر عنه » قى أسلوب أخاذ 
موسيى . 

ومن المسائل البى اهتم بها طاغور » والبى ريا أتيح لنا أن نعرضها فى مقال 
آخر » مشكلات الحب والخحرية والموت . 

ونريد أن نشير » فى نباية هذا البحث الوجيز » إلى حقيقة لا ريب فيها , 
وهى أن طاغور نال هذا الكال فى آثاره الفنية » لأنه سما يالفن إلى مرتية 
العقيدة ٠‏ وله مؤلف قاكم بداته عنوانه « دين الشاعر » . وقد لمسنا ىق بعض 
قصوله سر جمال شعر طاغور . وما ينتظره من هذا الدين » هو أن « يساعد 
الضمير على التخلص من نير المادية » » وأن يذكر الشاعر ومن يتلتى رسالته » 
فى ساعات الهد والاضطراب ء بأن هناك « ترنم اليلبل » وجمال الزهر . 
ويقول طاغور : « ليس هذا الدين جواباً على سؤال بل هو موسيتى تسلينا عن 
أفكارنا كلا امتلا'ت بها نفوستنا » . 

وجاء شعر طاغور دليلا قاطعاً » و برهاناً صادقاً » على ما يقوله ى كتابه » 
ورسالة فكرية وخلقية من أعظ ما جاد به الشعراء على الانسانية 
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روجيه كابوا ,بضع نظربة مذه ب كلاسيكى جديد 


كانهذا الكاتب نصيراً قدا من أتصار مذهب الس يالزم » مقارق بريتون 
زعم هذا المذهب بعد أن جهز قضية العقل فى الفن » وكان عضواً عدرسة 
باريس لعلم الاجماع ( مع جورج يتاى » المدير الحالى نجلة « كريتيك » وميشيل 
ليريس مؤلف كتالى « أفريقيا الشبح » و «عصر الانسان » وغيرهما . . . ) قد فن 
هذا الكات ب وقتا ما بنرّعات الفوضى والطغيان . كان العصر يقتفى ذلك . وما ,بزال 
بين الناس من يتهمه بأنه شديد الميل إلى هؤلاء الأقوياء الذين تجمعهم و إياه 
وحدة الآراء » وأنه ينظر إلى المجماعات السرية وأعمالها فى كثير من التسامح 
والعطف . ولو قد خير بين الفوضى والطغيان » لكان من الجائز أن يختار كايوا 
الأمر الثانى مستجياً للا“'خلاق وعم الاجتاع . ولكن كايوا لا بريد أن يتورط 
فى هذا الاختيار ؛ خفرصه على الدقة لا يعدله إلا حبه لحرية . ومن مقارقات ٠:‏ 
الحرية أن نعمتها القيمة لا تنال إلا ممزوجة بالضغط ومحالفة له 0 سييل إلى 
ضمان نصيب قم من الحرية الكريمة إلا إذا ضحينا منها يهذا الجزء اليسير الذى 
يوشك أن يكون اختلاطاواضطراباً . «فهذه التضحية تثبتها وترفع قدرها » على 
حين يهدمها الضغط الخارجى ويغض من قدرها الاسراف ق الميل إلى السهولة . » 
يظهر من هذا النص وعشرة من أمثاله أن سوء النية وحده هو الذى يستطيع 
أن يتهم كايوا بحب الطغيان . ومن الحق أن عصراً يمتاز بسياسة عامة تقوم على 
الاهمال والتراخى وترك الأشياء تمفى كا تشاء » يتعرض فيه كل من نحاول أن 
يكون ذا ضمير وذا خلق وذا إرادة للاتهام والريبة أ كثر مما يتعرض للاحترام , 
وللبغض أ كثر مما يتعرض لعرفان الجميل . فالكسالى والتبتاء بغضون عاجوا 
لأنه يعرض عليهم صورة سيسفوس وهو يدفع صخرته أمامه . 

فمند عاد من الأرحنتين حيث كان يدير أثتاء الحرب «الآداب الفرنسية» » 
نشر كايوا طائفة من الكتب : « تصانى الأقوياء » و «أكاذيب الشّعر » 


ع رم روجيه كايوا يضع نظرية مذهب كلاسيى جديد 


و «مناسبات » و«صخرة سيسفوس» » وكلها كتب رائعة اللغة » يقول فيها جايتون 
ييكون : إنها تدل علىامتلاك للفن لا يطمع فيه الأن إلا أمثال أندريه جيد 
وجان بولون . وقد أضاف إلى آثاره هذه أخيراً كتايا حميلا وهو « لغة الجمال » : 
«قرأت نقد الكتب البتى كانت تظهر » أو ناقشت ف قيمتبها المواة الذين أقدر 
أحكامهم » فلاحظت أنى كثيراً ما كنت أوافق على الصفات الى كانوا مختصونها 
بها ؛ ولكبنى كنت اخالف غالبا فى القمِ البتّى تضاف إلى هذه الصفات . فاذا 
وصف أثر بأنه صادق أو طريفء كنت أوافق على هذا الوصمفءوكان النقاد يرون 
هذا مدحاً على حين كتت أراه أنا عيبا . وكذلك لم أليث أن لاحظت أن لى آراء 
تناقض أشد المناقضة ما شاع الاتفاق عليه حين يذكر الفن للفن » والأدب 
المهدب » والقواعد , والصورة والمادة » والتحديد » واستعال الصور فل الشعر » 
وقدمة مالا سبيل إلى وصفه » وتصور التاريخ الأدبى . » 
وفى إطار هن نوعين من التأمل فى الطبيعة وفى الفن عرض كايوا لغة لليمال 
حلل فيها القاعدة والحرية » والنظام والصدق », والفن لاة للفن والأخلاق » تحليلا 
يقوم به عقل من أعفلم العقول صفاء ىق هذه الأيام . فالطبيعة عدو للعدل 
والأسلوب . ولايستطيع أحد أن يحادل فى هذا الغرض الذى هو أساس من 
سس الحضارة . وكايوا يعرف ذلك كأحسن ما تكون المعرقة ؛ لأنه فكر قيده 
على ساحل باتاجونيا ٠‏ « إن الانسان الذى يأخذ أثناء الحياة محظه من غفلة 
الحيوان » ويعجز عن أن يفكر فى الأشياء وقتاً أطول مما تسمح له به الأقدار 
ليكسب قوته » مضطر إلى أن يعود إلى الطبيعة ى غير مشقة ولامهل » ويصبح 
نبا مقسما بين الشمس والموج . وهيكله الهمل فى غير عناية والذى لا يلتى 
من الرعاية أ كثر مما يلتى الحيوان , يذبل كا يذبل الحيوان ويفنى ىق نفس 
السرعة البى تفنى فيها هذه الأحياء التى تشا ركنا فى الحياة والتى تستأنف حياتها 
فى غير اتقطاع وهى لم تحتفل بموتاها . 
« إن الانسان حين يحتفر قبراً ليثته يضع الأساس لطمعه ف المستقبل . 

يثئبت كذلك أنه يعرف كيف يذ كر و كيف يعد . ينشى” استمراراً . ومن حيث 
إنه يضيف جهوده إلى جهود معاصريه»ءفهو يوحد على غير شعور منه بين هؤلاء 
المعاصربن وبين جماعات كثيرة مضت وجماعات كثيرة أخرى لا تزال نى 
ضمير الغيب . وهو بذلك يشارك ف إقامة بناء خفى لا يعرف رسمه ولاأبعاده... 


روجيه كايوا يضع نظرية مذهب كلاسيكق جديد هوس 


وكذلك يضع الخرّاف والشاعر شيئا فشيئاً قواعد فنيهما . . . وعلى هذا النحو 
تظهر الخضارة . » 

وقد استطاع الانسان وحده أن يفرض الأسلوب والعدل . ولو قد أعرض 
عنهما لكان لنفسه متكرا . وكل واحد منا مدين لتفسه (وللذين سيقوه والذن 
سيلحقونه من أمثاله) بأن يدفع أمامه صخرته المشبهة بصخرة سيسفوس ء وبأن 
يضيف إلى الكنز المشترك « يفضل مايبذل من جهد وما يتاح له من توفيق» 
نصيباً ضِئيلا ليدخر فيه » . وبدلا من هذه الأثار الحا كية للطبيعة التى تموت 
وتحيا « فى شى' من الاختلاط البشع الذى لا يعرف نظاماً ولا غاية » هذه الأثار 
التى تقلدها الرومانتيكية اللاواقعية والتّى يحاول الاختلاط تنظيمها » ينشى” 
الفن آثاراً تأتيها قيمتها مما تهدف إليه من غاية وما تعتمد عليه من نظام . 
« وق أعماق هذا العالم البشع الذى يأتلف من اليم والمهل والصديد » وق نا 
هذا التعفن الكدر المنتشرء يجرى دم حار يبعث الحياة فقوة إلّهية نشيطة2 طامحة 
إلى ما هو قوق الفناء متعجلة براءتها من كل ما هو بشع قبيح » ومن كل ما هو 
مشترك بينها وبين القوى الطبيعية . 

فكايوا لا يتكر إذن حظنا من هذه المادة الطبيعية الى تجنح إلى الفوضى » 
وهو يعم أن لا سبيل إلى البناء المتين إلا على الطين » وأن مدينة مكسيكو الى 
تقوم على مستنقع تستطيع من أجل هذا أن تثبت للزلزال . ومع ذلك ألم يكن 
بد من تحفيف الوحل و إقامة البناء ؟ ومن هنا بريد فرويد أن الآيات البتّى ينتجها 
العقل لا تسمو إلا إلى أن ترتفع يحاجاتنا العضوية . ومع ذلك فقد يجب أن ترتفع 
بها » أى أن تفرض على هذه الشهوات وعلى هذه القوى الغامضة « مقاومة 
وحواجز » » وأن ترسم لما « قواعد دقيقة» » وتستكشف لحا « قيوداً محددة » , 
فتذلل بذلك إسرافها فى الاضطراب «حتّى يصبح الجموح نظاماً ومعرفة . » 
هنالك يكوان الوعى والحرية ما يسهى أسلوباً يختص عزية توشك أن تكون 
مكافكة له » وخلاصنها قدرته على أن ين ينتج آثاراً «لاعكن أن تختلط ولا أن تشوه » 
كا تختلط وتشوه الأثار الى تقرزها د غير وعى ولا شعور . 

حرية » ولكننا قد قلنا إنالحرية يجب أن تفهم على وجهها ء وهى الى 
تعرف كيف تمخلق لنفسها « قيودا جديدة » ؛ فان «قى النتص الدى يلاحظه 
الكاتب ملاحظة دقيقة شاملة » و يخضع كل لفظ من ألفاظه للنقد والتدقيق»حرية 


1 روجيه كايوا يضع نظرية مذهب كلاسيق جديد 
أكثر مما تى النص الذى يفلت من الكاتب إفلاتاً » . ومن هنا كان أشد أنصار 
الفوضى اتدقاعاً إلى الفوضى سراعاً إلى نسيان مذهبهم كلهحين يقبلون على الأثر 
القى . وانظر إلى فكتور هوحو الدى هوء إذا صدقتاه » قلنسوة حمراء 0 
على معجم قد>م . كأنه لم يتخير الألفاظ فى شعره تخيراً دقيقاً فيؤثر منها النقى 
الممتاز و هجر الشائع المبتذل . وزعيم السريالزم »ذلك الذى كان بريد أن يقلب 
كل شى' رأساً على عقب » تستطيع أن تمل قليلا من شعره - وهو أقله حظا من 
الحودة ‏ فسترى بعد ذلك أن كت ب أندريه بروتون » ولا سما « الحب الجنون» » 
تمثل الآن أجمل الثثر الفرنسى » نثر بوسويه » والرائع من نثر شاتوبريان . 
ولم يزد كايوا فى حقيقة الأمر على أن قال جهرة ما يقوله كثير من الأثار الى 
تنكر مذاهب أبحابها » وهو أن قواعد الشعر لها أسبابها وقيمتها » وأن الشعر 
المطلق لا يوجد إلا بالقياس إلى الشعر المقيد » وأن نظام الأساة لا ينبغى أن 
يتأثر ما يغض من قدر السياسيين الذين يحرصون على أن يحتفظوا يما يلام 
اعواءم من الاضطراب , وأن الحرص على الطرافة مهما يكن مها يدل على 
نثى ؛ من الحمجية » و« أن المهم ليس هو أن تتدى * حديداً » و إا هو أن تتقن 
ما تحدث من الأثار » » وأن الشعر »كا كان يقول مالرميه » يأتلف من الألفاظ 
لا نما لاسبيل إلى التعبير عنه » وأنه لايكنى لجمال الصورة أن تكون.مفاحئة , 
وأن الخير نى ذلك أن يلاثم الكاتب بين البداهة والفجاءة » وأن الفن للفن 
وهو نوع من لو الفنانين « لا يستطيع أن برضى إلا هذه الجماعة الضئيلة الى 
تراها غاية الغايات » » وأن الفن خليق بتقدبر أوسع وأشمل بحيث يستطيع أنيعس 
كثرة الناس وأن يبلغمن الانسان « أيسرمشاعره وأ كثرها إلفا » ؛ وأن الكتاب 
إذا حسن أسلويه » وهذا هو الشرط الأسامبى لكل أدب مثقف » فلس ما عنعه 
بعد ذلكمن أن يكون شديد الملاءمة لخلق » معيناً على إصلاح القيم . 

وعلى الجملة « لا بد من التعليم فى الآداب وق الحياة كا فى العمارة » 
ولا سبيل إلى إعباد الأسلوب إلا من طريق البناء والتأليف » . ونحن نعرف هنا 
هذه المقتضيات البّى تفرضها الحظات السعيدة حين يعمل العقل فى مادة مصهورة 
مرنة » فينشى' منها آثاراً نادرة يقيمها التوازن ىمكان مقسوم بين الصور الهندسية 
الجافة والانتاج الطبيعى المختلط » وهى لحظات الانتاج الكلاسيى . 


اتيامبل 


6 
فى صحراء الا قدار 


الأقدار العاتية » هائجة مائجة » تهي” على رجل فى الخحلقة السادسة حمل 
حياته على كتفين هزيلتين » قد برت الأيام ما كساهما من قوة الاحمال . 
والحياة على كتفيه قلقة متفززة » مخب بها تارة ويضع تارة » ويترجح من 
وقرها إلى أمام ووراء . والأقدار تطوح به ذات المين وذات الشمال » وتميل به 
ى صحرائها كل نميل » ويهيله على حسكها كل مهيل » وتلطمه اللطمة تلو اللطمة 
وتكيل . حتّى إذا لاحت فى تلك الصحراء الحائلة واحة ‏ والأقدار تترفق 
بالواحات » وتدفع إليها فى الشدائد واللات - كان الرجل قد تخاذلت قدماه ؛ 
فبدا له أن يضع الععب؟ على الأرض ويتأمل الحياة . 
.- إنه يجدها شوهاء نكراء » لا متقذ يها لرجاء » اللهم إلا تانك العيتان 
النتان تكران .فيا إلى الوراء » وتانك العدستان الى تقريان منها البعيد : 
ويقبل عليها يطل من عينيها على الماضى » ومن عدستيها على الذ كرى » وههى 
من وراءئهما فسيحة الأرجاء » طليقة الرحاب » قد أسدل قيها ستار على كل باب » 
وعهد الزمن إلى أبنائه بتلك الأبواب . و بزيح له الصبا ستاراً من تلك الأستار» 
فاإذا طفل على صورته فى الثالثة من عره » تحمله امرأة ليست بأمه » وحولما مأتم 
قائم » وعويل صاخب دائم . ويكتنف الطفل الغموض فلا يدرى على التحقيق 
ما يداخل الطفل من مأتم أبيه ؛ فقد تركه فى الثانية من عمره » وكان اليوم مام 
العام على موته . 

ودرى الطفل بعد ذلك ى كنف أمه ترعاه » وتحت سلطان الا كبر من 
إخوته همله ؛ الأم تضربه لتؤديه » والآخ يضريه ليعديه . الآم تدخر له 
لتعلمه » والأخ يبدد ما تدخره له , والطفل فى تلك الأثناء ينمو على صورة ما ؛ 
إذا جاء أمه يا كيمن عيث الصغار اتهرته » فتعل ألا ييى من العبث ؛ و إذا 


ما” فى صحراء الاقدار 


قصد إلى أخيه ليقضى له أمراً » منعه إياه » وألحق به أذاه » فتعتّم كبت الشهوات 
ورياضة النفس على الحرمان . 

ويتأمل الرجل من عدستى الحياة ويطيل التأمل وقد أهمته سيرة الصبى » 
فيجده مخدم أخاه الأ كير على المائدة ولا يؤاكله » وأخوه الأ كبر يتزود من 
الأطايب بالتصيب الأوقر » ديدع لأخويه الصغيرين والأم النصيب الأصغر . 
وتقطع الأم ولديها نصيبها القليل » فيعتاد الطفل الرضا بالقليل » وألا يطمع ى 
00000 وهوجد كثير . 

وبرى الطفل ذاهباً إلى المدرسة خالى اليب » ليس فيه مما يشتهى الأطفال 
قليل أوكثير . ويعود الطفل من المدرسة فيلزمه أخوه البيت محجة المذا كرة »2 
فينشأ قعيد البيت » أليف ما يتردد عليه » قريباً من بنات البيران » حبيبات إليه. 

و بروع المتأمل أن برى طقله يعرج ىق ساحة الذ كرى على متنعطف الأوزارء 
فيقف بالغر يزة وهو بعد صى فى العاشرة » وهى امرأة قوية شديدة البأس . 
وبراها تداعيه وتحتضنه ؛ وتلتى به إلى بنانها يتلقفنه وهن بعد غرار » فيعبتن 
به ويعبث بهن وهن وراء الأستار . وتدعوه إحداهن فيستجيب لما » وتغريه 
كبراهن فسبىء الاختيار » وينصرف عن المذا كرة إلى العابثة » ويحسن من 
الدرس عل الكلام » و برهف من الحس عاطفة الميام . 

ويتابعه المتأمل ق الثانية عشرة إلى المدرسة » فيلفيه الختار بين الصغار » 
والتحدث الذى لا يشق له غبار . ويقدم إلى الشخصيات العظيمة ليلتى 'لة 
الترحاب » ويقف قى مواقف الكلام مل” الارهاب '. 

قيغتبط المتأمل عرأى طفله ومشهد ماضيه » وبرتد عن عدسة الياة إلى 
تأمل الحياة » فيجدها هذه المرة باسمة » ومجد ما كان تشوه منها قد برى” من 
العيوب والأسقام » ويجد الرجاء يطل من عينيها وق يده خيط يريط ماضى الغلام 
فى الثانية عشرة بحاضر الرجل فى الخمسين ؛ قيحتملها عن الأرض يكاد لا يحس 
لها وزتاً » ويضعها على كتفيه لا تحسان لها وقراً . ويسير منتصب القامة والحياة 
أمامه ووراءه » وعن بمينه وعن شماله » مرحة ضاحكة ء لاهية لاعبة . ويبلغ 
الواحة والأقدار ساهية » ويدخلها والأمال فيها حوض من زهر يستى من كوثر » 
فيطيب له اليلوس على حافة الحوض الأزهر » وتنقلب حياته فراشاً زاهياً يتنقل 
بين هذه الأزهار » ويتغذى بآمالها الكبار والصغار . ويفيض الشعر من حوله 


فى صحراء الأقدار ا 
جدولا منساياً» وغديراً وثاباً ؛ وتنسجم مشاعره فهى رائحة غادية » مختالة متهادية . 
وينفسح خياله ليتلتى العرائس المابطة السايحة » والحياة تغم هذاكله ولا تفلتهء 
وتلمه ولا تشتته . 
ويتعب الخيال من كثرة ه ما جاب ى واحته فينام » و يرى اللقيقة و ق متامة 
فيحاول اللياذ بالفرار » فهى عدوته من قدي الزمان » ولا عليه سلطان » يغمره 
آنآ ويتحسر فى أ كثر الآحيان . فتعاجله الحقيقة بوخزة من إبربها فتهبط فقاعته » 
وتركد حركته » ويزول سلطان الخيال عن الرجل الجوال » السا كن إلى 
نعمى الآمال . وتقص الحقيقة ذلك الخيط الذى ربط به الرجاء ماضى الغلام 
بحاضر الرجل » ويتحول الفراش الخفيف إلى هولة ثقيلة ينوء بها كاهله » و بحس 
نشوب أظفارها ى تبنك الكتفين اللتين عاودهما المزال » وعاودت علهما الحياة 
الربوض والا .تقال . 

و رتد الرجل إلى صحراء الأقدار تتنكر له من جديد » وتصطف أمامه 
المموم للهجوم » وتضرب حوله نطاقاً من نار وحديد . إنه يعود إلى دنيا 
الحقيقة ٠.‏ دنيا الحنظل والأشواك ,2 ويحس حياته فوق كتفيه مر هقة وح 
ويتمثل له العمل الذى ززاوله يصطدم فيه بعقد النفس وم ركبات النقص » 
وينغص عليه العيش . وعمله بين هذه الهموم بزامله فيه أصدقاء شر من الخنصوم » 
همهم الكيد له ى الصميم ؛ كلهم يسم له » وكلهم يسقيه فى ابتسامته شمرايا 
من حميم . يعلم سبلهم ويعفة عن انتهاجها » و برى مكرم ويأى أن يمكر بهم . 

ويتبين بين الحموم م يحاول أن يخرج عن الصف ويشب عن الطوق 
ليخنقه ٠‏ هو تلك الطفلة الى رباها صغيرة ورعاها كبيرة » وكانت أنسه وغبطته . 
تلك الى أبقت عليه شبابه » فلما فارقته أحس ديسب الكهولة يسرى ق عظامة » 
والأرق يقتح عليه كل ليلة منامه » والذكرى تطغى عليه فتثير آ لامه . براها 
بعين القلب حين يأوى إلى فراشه » فتشتد لوعته » ويفيض حنينه » ويظل 
الساعات يتقلب على حتبيه والنار تلهب جوانحه » وتكوى ضلوعه . وقد يظل 
الليل بطوله على هذه الخال » فاذا نمض من نومه تمثلها بعين الخيال » فتظل 
الساعات ى البيت وق الطريق وق اللكتب » ثم فى البيت ثانية نصب عينه » 
ومردى فكره » وشغله الشاغل , فهى سهومه ووجومه» وهى يأسه القاتل » بعد 
: أن باتت أمله الزائل , 


.ا قَْ صحراء الاقدار 


ويين الحموم هم يحاول ألا ينخرط ى هذا السلك : وأن يشيع فى الظلماء 
النور » وى الدهماء الحبور . إنها امرأته الى تزوجها صغيرة دون العشرين , 
غر يرة لم تبلغ الرشد » نحيلة عليلة » هادئة قائعة » لا تكلفه مالا يطيق » وتحتمله 
وقت الضيق . 

كانت دون ما يطلب وفوق ما يستحق . ل يدر حين تزوجها أيحبها أم لا 
يكترث يها » أتسعده أم يشتى يها . وما بزال بعد عمر طويل يسأل نفسه هذا 
السؤال , ولا يدرى ما المال . 

تخلص له » وتتعهد حاجاته » وتماثئى رغياته » وتضحى ى ذلك بالكثير 
من راحتها » وتذلل العصئٌ من مشيئتها » وى لهمن أسباب الهناء ما هو خليق 
أن يهنئه » فلا.يهنئه . ْ 

رزقها الله منه ببنت شد ما اشتاقت أن تعززها بولد » فشّاءت الأقدار أن 
تحرمها البنت » وتحبس عنها الولد . وم يعزها أنه يذكر من ماتت ويبكيها , 
ويعزف عن كل من لعله يعوضه منها فينساها . 

ترفم ى ومماد بن العا تبك يه كبام ون لكين والحين » 
فتدبيذب شعلته فلا 3 تستقيم . لكن شيئاً ل يستطع أن يطفئه رتم ما حمل على 
إطقائه » ولم ينقع هبوب ا إلا ىق اتساع شعلته وانتشار ضيائه . 

وبين الهموم ما يخطف على خاطره كالبرق قلا يضيئه » بل يسدد سهمه إلى 
فكره فيدميه ويشيع الاضطراب فيه . فهذه حاشية تعرض له ىق حاضره كا 
يعرض الشريط : هذا أخ ينهش فى لحمه فيجرّحه » وهذا صديق يأخذ من ماله 
ووفائه فيتك ركطهما ٠‏ المال والصديق . وهذه أخت حنا عليها » وصان أصغر يها » 
ولم يدع مناسبة إلا سعى إليها » وتذكر أعيادها فأهدى إليها الحدايا » وأعرست 
وأنجبت فأجزل لما العطايا » وأساء وأساءت فما أسر لما حفيظة ؛ حتى رآها تتغير , 
وبدا عليه أنه تغير وما تغيّر » فا هى إلا أذ تصطدم مصلحة لها حقيرة » 
بمصلحة له جليلة » حتى تنقلب أفعى تلدغ » وتمرة تنهش » وحتى بمتد لسانها 
عر و اوت د صوله إليه » فيهبت كالذى كفر وما كفر» 
ولكن كفرت وما بهتت 

ونفسه الى وا موتييا. نف لويد الب يري له حي ا ا 
فيسرف ق حبّه » ويكرهه من يكرهه فيسرف ى كرهه . لا يعرف مبغضوه ألا 


ق صحراء الأقدار 26 
' يكترثوا له» ويعرف هو داتما ألا يكترث لم . لايمس إحساس أحد » ويغفقى عن 
كثير » ولا يتعهد علاقة » ولا يقطعها بيله ؛ ويحيط نفسه بسياج من التحفظ 
لا يقرب أحداً منه » و برفع أحياناً ستار التحفظ فيعلقه من يقربه » ثم لا يلبث 
حين يسادل الستار أن يفلته . يعيش مع نفسه لغيره أ كثر مما يعيش لنفسه » 
و ينحفظ غيية الناس » والناس لاتحفظ غيته . يتكدر ويصفوء فلا يحتفظ يعد الصفو 
براسب الكدرء ويبدو له الغل والسخيمة فلا تفوزان منه بغير الهذر» ويفطن 
إلى السيئة الخفية فيثور ثورة القدر . رقيق الحاشية » شديد اهديب » لا يلتى 
مع ذلك إقبالا » دقيق شديد التدقيق » لا يشجع اتصالا . 

مايزال الرجل فى صحراء الأقدار يخب فيها ويضع ٠‏ ويترجح إلى أمام ووراء . 
وما تزال تزك المولة المهولة السماة بالحياة رابضة فوق كتفيه » يهوها تربص 
الهموم فتزداد تشبثاً بالكاهل » و بيزداد ضغطها عليه . لكن الرجل يسمع من 
بعيد وقع عكاز » فيلتفت فيرى عجوزا تدب , إن بينه وبينها شقة ما تزال بعيدة » 
وهذه العجوز من دأيها أن تسير ببطء » لكبا هذه المرة تغذ السير وتحجل 
كالغراب . إنبا تحاول أن تدركه لتزامل الحياة على كتفيه » وقد تنتظر الحياة 
حتى ندركها الشيخوخة » وقد #طفها الحموم قبل الأوان . 

لقد زهدت الإقامة فوق كتنى الرجل على كل حال » وقد لا يطول القام با 

قوق ما طال » قالحياة لا بد مغارقة . 


مود أ. اضورق 


الاثر لاخر لزعماء الفن 


إن تعاقب الأساليب يحيث يدل كل منها على فكر فنى خاص بل على موقف 
مختلف من الحياة ‏ ظاهرة تاز بها العالم الغريى , فالاتجاه الفلستى والفنى فى 
الأسلوب الغوطى 6اوقطامم يناقض كل المناقضة اتجاه عصر النبضة » ومن جهة 
أخرى لا يقل هذا اختلافا عن اتجاه العصر التالى أى نحو الشدوذ عناومموط 1 . 
فليس هناك نمو منطتى أو نضح لفكرة واحدة قد يمكننا تتبعها فى مختلف مراحلها . 
ذلك أن تيك الأساليب تخلو نى الواقع من أى رباط داخلى ولم يستقر كل منها إلا 
يضعة أجيال . 

هذه التقلبات -- وكثيراً ما تكون خائية تتناقض فى معظ الآحيان تناقضاً 
حادا ‏ تحملنا على الاعتقاد أنه فى ميدان الفكر كا هو الأمر تى العالم الطبيعى 
يلعب قانون الفعل ورد الفعل دوره . ومع ذلك فالحضارة الصينية لا تعرف 
إلا أسلوياً واحداً وهو الأسلوب الصينى » وتتجه فى تنقلاتها البطيئة المطردة نحو 
غاية واحدة دون غيرها ء مظهرة بذلك القانون الدفين فى كل كائن عضوى وهو 
قانون الحياة . ومثل ذلك يحدث فى الفئين الفرعوتى والعربى . قكل اتقلاب 
إل يادي ينافل باع لامر لي ١‏ كاري بان الو زر اي 21 
تغير فى الموقع الجغراق . 

غير أنه فما وراء هذه الأساليب التنوعة المتباينة التى مخضع ا منشئو هذا 
العصر. بل فيا وراء ما يمكن أن يوجد من أسلوب شخصى قد يستطيع الانسان , 
سواء كان سابقاً لعصره أو متنبئا » أن ييتكره معارضاً للا “سلوب القرر » ومستقلا 
عن التيارات والفاذج الفنية التوارثة » فها وراء هذاكله نلتى من حين إلى حين 
أسلوياً يتجاوز كل هذه المقتضيات . ى هذه الظاهرة تصطدم عوامل بيولوجية 
باتجاهات معنوية محتة . وتحملنا هده الظاهرة على الاعتقاد أن كل فئان » سوأء 
كان غوطياً أوشاذا » شاعراً أو موسيقيا» يتخذى بعض أطوار حياته أسلوياً خاصاً 
وثيق الارتباط بسنه . و كذلك يظهر التناقض بين التوقيت الذى يعرضه المؤرخ » 


الأثر الآخير لزعماء الفن كفك 

والتوقيت الذى تعرضه الحياة » وتصبح دقات القلبمقياساً لا يستطيع عل التاريخ 
إنكاره . 

تبدو القرون للمؤرخ مغمورة بضوء متساو » خالية من الأيام والايالىوالفصوا و 
ويوضع فيها الناس وينهم المنشئون وضعاً متشايبهاً دون أى اعتبار لظروفهم 
الانسانية . غير أنمقاييس الزمان هذه » وهى حدود ضرورية بالرغم من جمودها » 
لست إلا نتيحة الخيال . فلس لنا بد من الاعتراف بأنه إذا كان عصر من 
العصور تجرد رمن محدد ميل إلى اعتياره واقعة ثابتة » فالا يكوته أناشن: دوو حيوية 
متنوعة وأسنان مختلفة . وإذا كن الوجه الذى يضيفه إلى عصر من العصور ينعكس 
على المبتكر بن من أهله - ولكل من الأجيال.لونه وملامحه - و إذا كانتوقيت 
الميلاد والوفاة يطوق نى أن واحد نظاماً من النظ السياسية ويحدد لاظة تارخية 
يعينها » فان معرقة سن المبتكر عند ابتكاره يعين كثيراً على تفهم الآثر وسره . 
وى الق أننا بهذا نعرض للجير تأثيراً لا خلو من الغلو ونغض قى الظاهر 
حرية الفنان . ولكن إذا قبلنا أن الفن متأثر بنظام يأتلف فيه المجنس والعصر 
والموقع المبغراق والظروف الاجماعية فى توازن لا يكفله إلا تضامن تلك العتاصر 
جميعا » فان إضافة المؤثر البيولوجى عند القرد لن يريد من قوة هذا الجبر كثيرا. 
لكان ونائر ببحة وكحرفه فى هله السو كا مات سناطة الروسة وعنياه 
وعصره . وهكذا يظهر عامل جديد يجدر ينا أن نتعمقه كل التعمق . 

فاذا عرضنا على هذا التحو لأثار رائبرانت غ3صوءطصع2 أو ميكيل أنجلو 
ععصف- اعطء111 أو بسبوقن 2ع07طاع120 أو تولسحوى 1'015101 | حوته 
معطا © أو سيزان عصصدد0© , تلك الأثار الى ابتكروها -ى الثلائين 
أعما رهم » فسنجد عناصر متشابهة لا تظهر فى الأثار التى ابتكروها حين 
تقدمت بهم السن . فهذه العناصر نتيجة مباشرة لسن الفنان ولتصور حياته 
و إلى ما له ى هذه السن من تجارب . و إذا أتيح لافنان أن يبلغ بحياته السن 
التى قدرتها الطبيعةعادة للانسان » هنالك يظهر فق الأثار البى أنشأها فى الستين 
من عمره أسلوب ترتسم فيه خصائص متشابهة معينة بحيث يمكننا أن نتحدث عن 
اعلونية (لكمخوهة . إذا أنشأ الفنانون آثاراً فى أواخر حياتمم » مهما تباعدوا ى 
الزمان والمكان » فان هذه الآثار تتشابه تشابهاً غريباً فى حرصها على الأشئل 
اللقررة وفى تناول المؤوضوع . ومن الواضح أنهذهالظاهرة لا ترىعند هؤلاء الفنانين , 
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الكثير بن , الذين فارقوا الحياة وهم شبان سواء كان ذلك عن مرض أو 
موت عنيها . 

إن التحليل المنطقى الذى نحاوله لتعرف أسلوب الشيخوخة أمر يسير جدًا 
ى الفنون التشكيلية وعدوتامواط ههه كالتحت والتصو بر » ولكته عسير 
فى الوسيقى . ذلك أن طايع هذه القنون نفسه مادى ء وأن الفنون نفسستها أقرب 
إلى اللادة من سائر فروع الفن » ولآننا كثيراً ما ترى الفنان يتناول الموضوع . 
نفسه مراراً أثناء حياته . فنى هذه الحال تكون المقارنة منتجة . فان اتحاد 
الموضوع يبرز بوضوح مظاهر لتعديل الأثار التى تتأثر بها القيم المختلفة للا“ثر . 

ويقدم لنا ميكيل أنجلو جميع عناصر المقارنة . ققد تناول الفنان موضوع 
التقوى :22610 4ل والآم التكلى 100107056 310467 مرات ثلانا - الأول ىق سن 
العشرءن والثانية فى سن الكمسين والتالثة فى العام الثامن والقٌانين من عمره . 
ثلاثة مراحل سلكها الفنان وثلاث محاولات لموضوع واحد تقوم تى هذه المراحل 
معام الأعلام » وق كل مها ملامح لظلهر نفسى عند رجل ذى نضح خاص . 

وا نمحاولة الأول ( سنة ووءع, ) وهى الآن فى كاتدرائية القديس بطر 
بروما » من آثاره الأولى . وقد صنعها بناء على طلب خاص . وهذا مهم إذ يحق 
لنا أن نتساءل أكان ميكيل أنجلو نى عمره هذا قد يختار عمداً مثل هذا الوضوع . 
فى الواقم أن ذلك الموضوع » أى الأم الباكية على جتة ابنها الذى أنزل منعلى 
الصليب والذى يرقد للمرة الأخيرة على حجر أمه قبل أن يودع القر ء, نادرأ 
ما برى فى إيطاليا لطايعه المؤتر . فقديكون بطبيعته هذه أعظم ان ملاءمة 
طبع الشعوب اليرمانية التى تميل إلى الأساة . ول يتأثر ميكيل أنجلو إطلاقاً 
بالتقاليد . له للموضوع حر شخصى وسلائم لمزاجه . إن أهم الأمور للفنانشأتاً , 
وهو الذىيوجه إليدكل جهده الفنّى » هو إنشاء مجموعة يجب أن تغهم شخصين . 
وهذا أمر قاس من ناحية النتحت وشاق ق نفس الوقت إذ أنه يجب أن يوازن 
حركتين متناقضتين وهما : حركة العذراء الجالسة فى وضءحمودى » وحركة اليثة 
الراقدة على حجرها فى وضع أفتى . وقد حل ميكيل أنجلو هذه المشكلة بعبقرية فذة. 
فبواسطة الملابس وانحناء خفيف فى جذع العذراء والتواء فى جدم المسيح تنسجم 
هاتان الجر كتان نى قالب واحد » يسوده توازن تام واتسجام بديع » بحيث يمكن 
أن يطوق هرم متشاوى الأضلاع هذا اليكل النقى للمجموعة » وتصبغ عليه 
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القاعدة الواسعة من الاستقرار المادى” والانزان الكامل مأ لا يكن أن ينال 
منه أى تعبير متألم أو معذب . أما الأشخاص ققد سما ميكيل أتجلو بباءولكنه 
راعى فى أشد الدقة الحقيقة الطبيعية . فتناسب الأعضاء ونظام الطيات واللايس 
الى تستجيب قى حركاتها لقانون الثقل وخصائص النسيح »كل ذلك أنز بعناية 
ودقة رائعة . فلم يبتعد الفنان مطلقا عن الموذج بل على العكس أطتب ق 
التفاصيل مثل العروق الناتئة على يدى المسسبيح النتجن تتدليان هامدتين 2 
والأثناء الدقاق على قرطق العذراء » كل ذلك أنجز بشغف يالغ لعله أن يعرض 
الناحية الروحية لبعض الخطر . 

إن تروة العالم الطبيعى وتنوع ما قيه من صوز يحتديان الفتان الشاب 
احتدايا عظما 4 قم قبة الطبيعى الواقعى 5 فيه سن مراعاة لجميع التفاصيل 
ناتج عن ذلك . 1 تعنه القيم الروحية والدينية ومظهر الحزن على وجه العذراء 
ى هذه الفظة المؤثرة ؟ ألم تؤهله بعد تحاربه الشخصية على فهم ذلك ؟ مهما 
يكن من شئ؛ ٠‏ قوجه العذراء التقليدى ( الكلاسيى ) الحادى” لا تغير فيه 

وقد لوحظ دائما أن هذا الحؤن أي لا يعبر عنه إلا ياشارة اليد » هذه 
الى تبسط لتدل على إعياء قد بلغ أقصاه . 

وبعد سبعين عاما تناول ميكيل انلو نفس الموضوع »ولكته 3- هذه المرة 
قد قاده إليه الاختياءيل كان الفنان قد خصص ذلك الأثر بضريحه هو» وهو 
آخر ما نحجه يده . ولتلاحظ أن ميكيل أنحجلو تناول هذا الموضوع .قبل ذلك 
بعشر سنين ولكنه م يتم هذه البييتا » وهىالآن ى كنيسة سانتا ماريا نوفللا 
ذلاء 270 15دلة تناصدة بفلورانس . وكثرت الاساطير حول هذا الآثر ولكتنا 
لم تعرف ماهو الباعث الحقيتقى الذى حمل الفنان على ترك هذا العمل . ولعله 
لم جد نفسه يعد قادراً على ذلك » فكان كل عذر كرداءة المادة مثلا كافياً لصرفه 
عنه . غير أن كثيرا من #طيطاته تدل على أن هذا الموضوع كان يشغله منذ 
عهد بعيد . و إذا نظرنا إلى المراحل الختلفة نراها تعبر عن تحول فى موقف الفنان 
من تصوير الموضوع . فهو يرك الوصف التقليدى للم التى تبكى ابنها » وشيئا 

وكذلك يظهر الاختلاف بعن المحاولة الأول والمحاولة الأعيرة ق كل عنصر 
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من عتاصر الأثر . فالظهر الغريب من مظاهر العثال يترجم عن أسلوب جديد 
ومحدثنا بلغة فنية تخالفكل المخالفة لغة العٌثال الدى الى سنة ووع؛ . وقد 
استيدل الفنان بالهرم القد> » وهو رمز توازن ورصانة لا شخصية لما » صورة طويلة 
نحيفة متداعية كأنها عمود مثير لهزن لا حركة فيه إلا إلى أعلى كا يتحرك 
اللهب ىق ارتفاع مطلق . ومثل هذا ما برى فى ا قاثيل الغوطية حيث تتحد 
جميء عناصر الانشاء ى اتجاه واحد » أى اتجاه واحد نحو الارتفاع » وهو زمز 
السمو الفكرى . 

وق إثر سنة ووع , تبدو العذراء شابة جميلة » أما فى إثر هبه ١‏ قوجهها 
ذايل وجسمها نحيل وحركاتها منقيضة . ولم يعتى الفتانباظهار معالمها » فالأسلوب 
ىق غاية الايجاز » فهو يسط ويوحى » وهو ليس فى حاجة إلى أن يفسر أو 
يعلل وصفاً قد يكون فى الواقع محالا . وليست هناك فائدة من الوقوف عند 
تفصيل الوجه والملابس والأوضاع . 

وقد | كتفى ىالتحت رسم الخطوط الكبرى » نأصبح الآثر وكأنه تجرد من 
كلى المظاهر الى تصل بننه وبين العالم الواقعى . بناء رقيق يحيث لا توجد 
الصورة إلا لتكون وسيلة إلى التعبير » وقد سمت المادة حتى برئت من كل كثافة 
وصلابة . وقد أ*ملميكيل أنجلو القيِ الحسية إن لم يكن قد ألغاها » وسلط على 
أعصابنا سحراً خلاباً فأتبت فى هذا الأثر مظهره الجديد . كل ثى” فيه يعين على 
وصف الألم وإعلان اليأس . وهنا كذلك برتفع ميكي لأنجلو بموضوعه إلى عالم 
آخر . فاذا كان كل ثنى وكل ظل وكل انحناء فى الحجر يصور الالم» فليس المراد هنا 
أ العذراء ولا تصوير مأساة بعينها » و إنما الببيتا التقليدية تعلة دسا ان 
إنشاء صورة للم قأبعد أعماقه . وكذلك برفع الفنان الشيخ » وهو على حافة 
القبر الام بعينها إلىمحيث تصيح رمز إنسانياً » فقد فهم المعنى الدقيق 
لحادثة بعينها . أعانته على هذا الفهم حياته يما ملاءها من التجارب القاسية . 
ونحن نعلم أن هذا الوثبى الملحد قدصار فى آخر حياته إلى التصوف ء تدلعلى ذلك 
القطوعة الى بهديها إلى صديقته الكبيرة فتوريا كوللونا هصهلآه© هتعم 6ل 
التى تصور الايمان وتصور معه الاذعان للالم . 

قاعراضه عن العناية بالتفصيل وازدراقه لكل مذهب طبيعى » ليس إلا 
نتيجة لتغير دقيق داخلى يلتمس لنفسه تعبيراً جديداً . وكدلك يتحقق الافتراق 
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بين مادة العالم الواقعى وطبيعة العالم الروحى » ويصبح من غير المفيد تصو بر 
الغلاف الخارجى . وللتعبير عن الفكرة يجب الاعراض عن كل اتجاه طبيعى والاتجاه 
إلى اختراع أسلوب جديد مجرد . ومن ناحية أخرى يجب أن يمتنع الفنان عن 
كل تعبير شخصى إذا أراد أن يصور فكرة عامة ء هنالك تظهر هذه الصورة 
المجردة العارية كأنما كثفت عن عمد لتشمل الفكرة البحتة »والخلاصة الأخيرة 
لكل حياة إنسانية . 

ونلاحظ الظاهرة نفسها عند راميرانت . ولتختر بين آثاره البى استحدتها 
فى الشاب عودة الاين الضال . تقد أنشئت سنة بمب , إِذْ كان الفنان ى 
الخامسة والعشرين من عمره . و إذ كان قد خلق الآثر خلقاً جديدا نى السنة الى 
مات فيها » فقد نستطيع أن نقارن بين هذين الأثر ين كا قارنا بين أثرى ميكيل 
أجلو . فالصورة الأولى تطابق نص الكتاب المقدس مطابقة توشك أن تكون 
حرفية . وقد عرض المنظر فى أمانة وهو ممتلى' حياة ومرحا ودهشة . لقد حدث 
حدث خطير . أتعرقه ؟ لقد عاد الفتى . وتحن نسمع الجيران والخدم يتساءلون » 
وتراه ' يستبقون إلى النوافد والأيوات لينظروا إلى هذا الدى كان يظن أن غيته 
كانت متقطعة . وهو يصعد السم ويدخل البدت القدي » وعليه أثماله وق بده 
عصاه المعقدة التّى اعتمد عليها ى سفره الطويل . وهو برى متزل الأسرةوجدراته 
التصدعة . وأبوه أمام الباب قاحماً لاستقباله . يقص علينا راميرانتت هذا كله 
ويشركنا فما يثير من الفرح والدهش واضطراب الأشخاص . لم يترك من ذلك 
شيئاً . وهو يعكف على كل تفصيلمن كثير فى الح بحريصاً على ألايفوته ثى 
ونحن نقرأ فى ملامح الوجوه ؤق الثياب وق الضوء ؛ ونمس الصدوع فى جدران 
الدار . وتروة من الأقاصييص تمد النظر الدى تريد أن نحيط به المتظر . وهدم 
الثروة بيتها المحدودة. فتحن نرى سعلها وحدودها بحيث نجد ى الصورهة وصفا 
أميناً كاملا . 

ويعود رامبرانت إلى هذا الموضوع حين يبلغ الستين » وهو شيخ فقير 
وحيد . يعود إلى هذا الموضوع فى آخر حياته التّى أنفقها لها فى إخلاص مطلق 
وفيا لنفسه ء ٠‏ يعود إليه بعد أن تناوله حين كان نشيطأً فى عنفوان الشباب . 
واللوحة الى تصور عودة الاين الضال ء والمحفوظة ى متحف الارميتاج بسان 
بطرسيرج » مع صورته الأخيرة الحفوظة فى متحف ميونيخ » تعد من أروع الآثار 
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الفنية التى أهداها إلينا التبوغ . وقد بتى الوضوع كا كان » ولكن طريقة التعبير 
وسعت المنظر الذى رواه الكتاب المقدس لفعلته صورة للعفو والفهم وما يضطر 
ش الانسان إليه من الوحدة والانفراد . وقد تغيرت السئة تغيرا تام » وتغير معها 
اليو . فلسنا أمام الدهششى الأول والابهاج بالعودة . و إتما اختار رامبرانت 
هذه المظة الرائعة التى يلتتى فها الآأب وابنه والبى تنتهى فيها المغامرة إلى غايتها . 
والكان غامض غير واضح الأعلام فليس له خطر . إتما هى حجرة نتوثمها 
ويلمح لنا يجدرانها ومعالمها تلميحاً خفيفاً . كل شى“ يغمره ظل كثيف مذهب ‏ 
ولكن الوجوه والأيدى البى تشرق بنور داخلى تنشى' ى هذا الليل الشفاف 
من: الظلال سبات واضحة . ليس ف المنظر حركة عنيفة ولا اضطراب ملحوظ . 
والأشخاص قا مون صامتون فى شبى” من المهابة » والأب قائم ,يرى مواجهة ىق 
الخانب الأيسر من اللوحة وابنه جاث بين يديه . وى الحجانب الأيمن رفاق 
يو يشهدون ق صمت رهيب وقوع حدث لانظير له 00 ' 
فكل حديث فى هذا الظرف لغو » » لأن الشيوخ يتفاهمون يغير اللفظ . 
القهم يتجاور تيادل المعابى بين الناس ويبلغ أعمق دخائل الضمير . وهو يؤدى 
بالحركة التى تصدر عن الأب وجده حين يضع يديه على كتنى ابنه معبراً يذلك 
عن عفو لا تحفظ فيه » هذه الحركة التى توشك أن تقول : إنى لأعلم أنك لم تكن 
تستطيع شيعا » فكلنا مضطر إلى هذه الحال . وهؤلاء الرجال الخمسة الصامتون 
الذن ان ايتسير كار تظهر قد امتزجوا بالفضاء وقد غمرم ظله 
الملذهب حبى أنهم ليكونون معه شيا واحداً . لا يعملون شيعا وإئعا عون ا 
مخضع الفضاء لقانون غامض لا سبيل إلى مخالفته ؛ فهم مدعنون لقضاء محتوم . 
وكذلك يذهب رميرانت فى آخر حياته مذهب ميكل أنجلو فيعرض عن 
اللذهب الطبيعى الدقيق فى أسلوب شبابه » ويترك ناحية الأقاصيص كا يترك 
كل استمتاع بالفن . كان فى أول أمره قاضاً أميناً لحادث بعينه » يعرضه فى أدق 
تفصيل وق طريقة موضوعية . كان فى ذلك الوقت ثنائى الشخصية : يأتلف من 
الفتان والعالم الواقعى الذى لايشارك هو فيه » وإنما هو يترجم عنته فى صدق » 
ويتحدث عنه حديث الغائب كا يتحدث القصاص عن أشخاص القصص . 
ويستطيع أن يدعونا كا يدعو القصاص قراءم ليشعرنا بأنه يتحدث إلينا حديث 
المؤرخ . ولكن النابغتين حين يتناولان الموضوع نفسه ق آخر حياتمما » نلاحظ 
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أن طريتماا ف الأنشاء ديو تغير] اما , :وغل جا يتمامي الحلاك فى الرضن 
يوش كأن يبلغ القرن » ومن اختلاف ق الجنس » فان هذا التغير يشعر يتحول واحد 
داخلى فى نفسيهما جميعاً . فليس واحد منبما يحاول أن يصور أو يقص نصاً من 
تصوص الكتاب القدس . وهذا النص نفسه أليس رما ؟ ولكن التابغتين 
طؤر الشباب ل يكونا ناضجين نى أ كثر الظن » أو لعلهما لم يحفلا بالرمز » و إنما 
الذى كان يعنهما هو الامكان التصو برى الدى كن النص المقدس يشتمل عليه . 
ولكن الزمن ير ويتيح لما الفهم . وقد فقدتظواهر الأشياء حاذيتها » وخلت 
حوادث المنظر نقسها من قيمها الاولى . وأصبح امهم الآن شيئا آخر هو الفكرة 
العامة الى توحى بها الحوادث , والذين تجرى ا على أيديهم مهما تتايع 
القرون . فلسنا بازاء عودة الاءن الضال ذا أننا لسنا بازاء حزن العذراء اك 
ذلك رمزء وانرجمته الموضوعية ترتفع إلى حيث تصبح حقيقة خالدة . أكان 
الذين سطروا الكتاب المقدس شيوخا كهؤلاء الدين يعطوث الرمز معناه 
المقيقى ؟ 

٠‏ ونحن نحجد 000000 شيخوخته .كا وجدنا عند ميك لأتجلو » هذهالآثار 
العارية التى ل يرك فيها مكان للمذهب الطبيعى ولا للتفصيل . ذلك أن الترجمة 
عن فكرة عامة وعن الأساة البّى تصل بحياة الانسان تحتاج إلى أسلوب محرد 
وكذلك نلاحظ التعارض بين الشباب والشيخوخة » كما نلاحظ التعارض بين 
الر كيب والتجريد . 


د 0 الت تعد 0 هذه الأثار لترى 
ا ا تريد أن 0 انون د دقيقاً » لمكن اللثى الذى / ا شك 

. ولكن 5 يوحد الفنان الدى دن أن يفلت من هذا السيل 50 
0 ويغمر كل شى » وهو الزمن . وأى تحول دقيق لا يظهره 
لعا تمزيانو طع135 ع1 ق إحدى لوحاته الأحدة » وهى تشور يوفوعا محبياً 
إليه إمرأة عارية مستلقية ومعها عشيقها . وهو موضوع من موضوعات الأساطير 
تناوله الفنان غير مرة فى حياته الفنية الطويلة . أى سلم من سلالم الشعور 
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« الببيتا » 


1 


(عام ووع١)‏ 


١١ جالام‎ 


ه 
هه 


ليكلا 


(عأم ولاه١)‏ 


0 
0 
لويف 


الآثر الآخير لزجماء الفن م 
لم يعرض ى هذا اللوضوع ؟ ولكن حين نقارن بين لوحة من أسلوبه فى أثناء 
الشياب» وهى لوحة دناييه(1) تحت الغيث الذهى المحفوظة ى متحف فيين » مع 
لوحة من اسلوب الشيخوخة محفوظة ف المتحف نفسه « النامف 9© والراعى » 
نلاحظ نفس التحول : كسم المرأة واحد تقريباً فى اللوحتين اللتين تشتركان شيا ما 
ىق لون مدهب » ولكن 2 تقل الغيث الذهكى ىق سر بر العرس . فيخيل 
إلينا أنتا بسمع هفيف الكر بر اللامع ورنين القطع الذهبية وصيحة الدهش. 
تافعها الخادم / المروعة . و ك5أننا نخس 00 الخدم النقى : و برد الذهب » وكل 
هذه الجماعة من الاحساسات الى تتصل 0 والاسى والعين ٠‏ هذا التعيم 
النتى الذى تتقله إلينا هذه الأجساء الملساء الناعمة المعدنية التى تتكون من مواد 
متباينة » حى إن السحر ليداعب كل حواس الناظر إلى اللوحة . فاذا عاد تيزيانو 
بعد خمسين .عاما إلى هذا الموضوع الذى يؤثره احتفظ عواده . فهى امرأة 
متجردة مستلقية موري ورمية يو الحو يتغير تغمرا تاما . فلسنا 
أمام الغرفة المترقة قد قام فيها السرير سع عليه كئة من القطيفة » و إنما يقوم 
ناته متكا رحن تافر لخادو فرت يم التى تلهب أشعتها الآأخيرة 
السماء بحمرة قانية حيث ينشر الليل أستاره . وشجرة جرداء ترفع عودها الملتوى» 
وشى' حز ين مروع كأنه الانتتظار يضطرب فى الو . والتامف ترى مستديرة 
وهى تلتفت إلى الراعى وقد جلس عند قدميها . لقد لعب بالمزمار وأتم اللعب 
وهو سك المزمار فى يده . والمن ما زال يضطرب ق المواء . وق هذا الصمت 
الكثيف تسمع المرأة ويسمع الرجل ٠‏ اللذين .لم يبقيا عاشقين : لشى' قد مغى . 

أيجب أن نعيد ما قدمنا ؟ فان تيزيانو ق شيخوخته كغيره من الفتانين 
قد ترك إغراقه ى الاحساس ذلك الذى ينطق به كل مادة أثئاء الشباب» وترك 
كما ترك 00 اللقيم التى كانت تنروق العين وتتملق الحواس . أين تألق 
الألوان ؟ أين المواد الغتية التموجة ؟ لقد ابتكر جواً حجديداً عارياً شديد الكثافة» 
فَأضنى عليه واقعية مخالفة تلك البّى كانت تتجه إلى الحواس . ظ 

وى عصرنا هذا تعرض سيزان للتجربة التى تعرض ا سايقوه . فنحن نعرف 
أسلوبه الشاذ العنيف فى آثار الشباب » والألوان الخارة والخركات الحرية » وكل 


)00 فتاه من قات الأساطير أحها كير “الآلحة قتصور ها غيثا ذهسا.. 
69 حمل من الالحهات المدتارى كان لعلس قَْ الماء والاك حسب اللاماما طير اليو نأنية 1 


6 


كيم © 


اها ره ) ج عه 


رةه 


لخت جيه بحيو بجي 1 


4 


ا 


وم #ي » 


9 


كن 


و» 


الآثر الاخير لزعماء الفن قار 
هذا الحو الحسى المثير الذى يصور الفنان يصارح شيطانه . وللكننا إذا قارنا آثاره 
الآأولى مع آثاره الى ابتكرها بعد ذلك ٠‏ لاحظنا اخملافا عظما يضطرنا 
أن نسأل أنفسنا أصدرت هذه الآثار الختلفة عن فنان واحد . وقد يصل 
سيزان أ كثر من غيره بتخفيف الخصائص الطبيعية ى تصويره إلى درجة من 
التعرية والتجريد توشك أن تتجاوز طبيعة الانسان تحاوزاً تاماً . ومع أنه حتفظ 
باللوضوع فان التصور ل يصل قط عتد غيره إلى هذا الخد من التحريد . ولعل 
مصدر دلك أن لصموره للواقع الطبيعى 2 الطور الأول من حياته كن قويا عنيفاً 1 
فاذا حاولنا أن نعرف أتنطيق هذه الملاحظة على فنون أخرى غير النحت 
والتصو ير » ققك رى أن علوت حونه عمتار فى ديحوخنه يصفاء خاص 5 هدا 
النابغة الممتاز الذى تمتزج حياته وآثاره امتزاجا تامأ دقيقاً قد وعى على التقريب 
مراحل حياته كلها . كان عموذحا لطبيعة قوية متصلة أدق الاتصال بدور الحياة 
العالمية » فكان موه كأتما يعكى الاحوال والفصول البى تأتلف منها حياة 
الانسان . هذه اللحياة الرائعة الصائية المتوازنة تعبر كل المشكلات وكل التجارب 
ملائمة فى ذلك ينبا ودين بااعتلين علييا من الأطواو . فوهى سا وقوما البالعة 
توشك أن تكون لصيو را دقيقاً هده الخال 
لشخركة تفكير حوده تصدر عن حرارهة ذامل ونحن ترى الأطوار الثلائة الى 
ا 0 ٠‏ وهى الشباب والكهولة والشيد لشيحوخة » ترتدم فق أثاره 
كا رتسم 2 تفكيره الفلستقى واضحة خالا به 9 وأكثر من هذا أن حودة قدقصل 
بين هذه الأطوار . وكا أنه أنشأ آثاره الفنية » فهو قد أنشّأ قصة حياته الرائعة 
نفسها . فهو فى شيابه متأثر بأنا كريون ى اندفاعه واضطرا بعواطقه . وهو مم 
هذا الطور بالذهاب إلى قصر و يمار . هنالك يصبح حافظاً بعد أن كان ثائرا 
5200 » وقد هدأت حياته واتخدت لتفسها غاية هى تي دولة على نحو 
السياسة الى رحمها أفلاطون . وجوته فى هذا الطور وزير قبل كل ثى . فهو 
ينظر إلى الحياة من تواحيه المادية المر كبة » ونشاطهة مقصور على مسائل عملية » 
فهو معنى بتنظيم العلاقات بين الناس . ولكن هذا الطور الذى يحياه جوته ى 
قوة وعنف ينتهى إلى غايته » ويدخل الكاتب فالطور الأخير من أطواره . وق 
هذا التنظم الذى عى نوعاً جديدا من الحياة » ولكنه يبدأ هدم الحياة الاولى , 
شيك ازنه خطيرة 2 فكل ثئ' ينار قبل أن يسقر توازن جديد . ونفس اعظم 


ع الأثر الآخير لزجماء الفن 
الناس تصبح فريسة لزوبعة عاصفة تهدم كل القيم والآراء التى كانت مقررة إلى 
. الآن . وهنه الأزمة التى تفصل بين هذين الطورين من حياة جوته هى أعنف 
الأزمات التى نعرف أنها عرضت له . ولأجل أن يحرر جوته نفسهء يتزع نفسه من 
كل شى' ومن كل إنسان . يتخلص من كل الصلات البى كانت تريطه بو يمار » 
صللات الصداقة وصلالات الحب »ويلغى 1 ما كان ادخر ء حبى إذا وجد الحرية 
سافر كأنه هارب بمفى أمامه حتى يعبر الألب . وكا أن سفره إلى و عار قد 
بدأ طوراً جديدا من حياته » فسفره إلى إيطاليا قد بدأ طوراً آخر . وفى الحق أنه 
فى ظل الطبيعة الايطالية الصافية قد أخذ يجمع بين استقصاء كل القيم . وبعد 
امتحانها وتعديلها يصل إلى توارن جديدءويقف من مشكلات الحياة موقفاً حديداء 
ويستحيل من وزير إلى عالم . وأصبحت الشكلة التى تشغل هذا الطور من حياته 
هى مشكلة المعرفة » معرفة القوانين المستقرة فى الصور الختلفة وقوانين التناسق 
التى يقوم علها العالم . وهو يعنى بعلم النبات » وبالتشريح ٠‏ ويصل إلى نتائح 
تجعله ممهدا لأصحاب التطور » وهذا النشاط هو الدى بميز طور هذه الأزمة قَ 
حياته . وهو يعود إلى وار ولكن مظهره بعد هذه العودة يقب شيا ع 
الجلال الذى عتاز به هذا الكلاسيى الفذ . م هو برق بقوة نشاطه العجيب 
إلى قمة من العظمة والكال حبى يصبح جوته الشيخ رمزاً كا كان جوته الشاب . 
ومع ذلك فهو كغيره من النابغين الذين انتهوا إلى الشيخوخة يترك الاتجاه 
الطبيعى الحاد والأوصاف الدقيقة المضطربة التى. تنجه إلى الحواس كلها وقد 
كان جوته مصوراً - كا يترك استقصأءً العالم الطبيعى وسرعة الحركة ,2 
ويعبى مكان هذا كله بالتفسير والتعليل . وتتغير لغته الى كانت غنية بالصفات 
والأفعال»فتصبح كلفة بالأسماء المجردة .ويدل ذلك على تحول يشبه التحول الذى 
لاحظناه عند غيره من الفنانين . ومنذ ذلك الوقت يصيح المعنى الخالص أعل 
خطرا عند جوته من الظواهر » وتقل فى آثاره الأوصاف التّى كانت أثناء الشباب 
تملا" إنتاجه تشويقا . يقوم مقامها تأمل المحكيم . ودئاك تغيير فى نظره إلى 
نفسه . فأله ولذته لم يبقيا إحساساً حياً ناشئاً عن حادث معين » وإنما تتسع 
الأحداث وتعظم حتى تصبح فكرة عامة تحدث آثارها نى أعماق نفسه . وقد 
تستحيل الصور إلى ثى من الروحية يقوى من يوم إلى يوم حبّى يصبح فى هذا 
الطور من أطواره رمرًا عقلياً لا حقيقة واقعة . 


الائر الاخير لزعماء الغن اوعس 
وهاتان المقطوعتان اللتان نريد أن نوازن بنْهما قد صورتا عن حادث واحد 
حزن . فهما مرثيتان يبىفيهما شخصاً عز يزا . والموازنة بينهما تظهر التحو ل الذى 
كنا نترقبه . فأمًا الأول فيرتى فها ممثلة ثابة . وأما الثانية ديرن ذا صديقه 
شيلر . ففىاللقطوعة الاولىيستحضر حوته صسورة الفقيدة العز نزة : سحردا وحماا 
وتفوقها . وهو يبى نقدداء و ير للذين لن يدوا عنها عزاء . وأما مقطوعة شيلر 
فتتدى" باستحضار نبوغ الفقيد . وبا رثاء الممثلة يصورشع<صيةالشاعر والذ كرى 
التى استبقاها . نرى رثاء شيلر » وهو أبلغ أثرا . برتفع إلى أسلوب مثير ولكنه 
لا شخصية فيه . وهو لا يشيد علامح شيلر ولا بخصائصهالمميزة له » و إنما يشيد 
بالخصال التّى جعات منه مثالياً ممتازاً . فيصبح ثيلر مشخصاً لارجل الكامل 
النيل » ففقده يسوءالانسانية كلها لانها تفقد فيه رمزا للتقاء . م عغى الرثاءإلى 
لون و من الحزن 4 فيندب قصر الحياة وسوء مصدسر الانسان 1 ولعسح موت ملو 
د للمأساة الانسانية طلها . 
أنضيف كذلك قبل أن نمم هذا الحديث شيعا عن الأسلوبين المختلقين على 
تخصعصبههما اللدذن يعرف 4 وين 1 ؟9 أقايل بين هذه الموضوعات الانسانية 
وبين هذا التفوق المتاز الذى يتصف به أسلوبه المجرد ىق ثيخوخته ؟ 
وأسلويا تولستوى ؟ أنوازن بين قصة « القوزاق » هذا الأثر القوى العنيف 
ودن قحية 0 البعث » حيتت يظهر الاعان المسيحى لاحائنب العظم حى ق عنوان 
القئصة 9 لقد كنا بريد بعص الأمثغلة ونظن أن ما قدمتأه الل لما بالاذياء إلى 
النتيجة : وهى أن هناك مؤثراً حيوياً يتصل بطبيعة المنشى" نفسه » ويحجب أن 
يضاف إلى قوانين الانتاج الفى على ما فيها من التواء وتعقيّد . ونحن تعلم ان 
مزاج الفنان وطبيعته قد لا يلامان الاساليب المقررة » يل قد يكونبيتهاويتهما 
تعارض وتناقض » وهتالك كتنع الذوق العام على اثر الفنان ويقاومه حجى يم 
دا الذوق العام نضجه.ولكن إلى حانب هله الظاهرة الى تصور لنا حر كة 
الزمان توجد ظاهرة أخرى تتحةق فى كل حال وق كل فرد على حدة .فمهمايكن 
مكان الفئان وزمانه » فهو إنسانمن لم ودم له قلقه ومطامعه . قادا تقدم الانسان 
إلى آخرته وهم أن يصور مأساته وصورها الآخيرة » تضاءل تأثير الزمانوالكان 
والبيثة الاجّاعية .كان عالم شبابه مفعا يما كانت حواسه تحمل إليه من اللدات 


دعم الآثر الأخير لزعماء الفن 
والآلام »كان صاخباً متدفعاً وكان حبه للاستطلاع يدفعه إلى التحليل . فأسلويه 
كله يصور هذه الخصائص . ولكن وقتاً يأق يفلت قيه الفنان من كل هذه 
الحدود بحيث تصبح آثاره الأخيرة » على احتفاظها بنفس المخنصائص التى امتازت 
مها آثار الشباب . صورة لهذا الطور الذى يفرغ قيه الفنان بعد حياة العناء والحد 
والاستمتاع » للتفكير والتأمل والتجريد . فيستكشف وراء الظواهر حقائق 
الملأساة الانسانية البى لا مخرج منبا إلا الايمان . 

وكذلك يسيطر توقيت الحياة ويصبح الأثر الأخير من آثار الفتنان معبرا 
فى هدوء وأناة عن هذه الشهادة الفنية الانسانية الى يسجلها المبتكرون . 


لقام م الوسر 


' الدكتور على ابراهيم باشا 


كان أول عهدى به منذ أ كثْر من ربع قرن حين جلست مته مجلس الطالب 
التو من أستاذه الضحم » حيث يباح للطال ب أن يسرف ق الاعجاب باستاذه ؛ 

خر عهدى به قبيل وفاته ساعات حين جاست منه مجلس الصديق أشير 
لا اوت ع العهد الأول 
بأكثر منه فى العهد الأخير » ولم بزدنى طول خبرق به إلا إعجاباً . ومن الناس 
من تراه أعفم بايكون عن بعدء تتضاءل معه هفوات الرحال» ومنهم من لاتتبين 
طيب معدنه إلا عن قرب . وكان على ابراهم فى كلتا الحالين موضع إحلال أقرب 
الناس إليه وأبعد الناس عنه . 

ولعل لا أجد وصفا له أكثر دلالة عليه من . أنه كان بناء » فقد شيد كثيراً 
وكأنما عاهد عل أن لا يترك شيئاً مما تفخر به البلاد الحديثة إلا أنشأ له 
شيهاً فى مضر . وكان برى أن ينشى' أولا وأن يترك للتطور الطبيعى أن يم 
ما أنشأ . وقد عيب عليه ذلك ء» ولكنه لم يكن يؤمن بالطفرة . وكاذت يرى 
أن الأمور يجي أن تبدأ صغيرة » وأن علينا أن نبدأوعلى الزمن أن يستكمل 
النتقص . وكانت فيه صفات تدق على غير البناثين » فكان يضع نصب عينيه 
غايته لا يحيد عنها لأى أمر من الأمور » وكان يرى أن الانشاء أم كثيرا من 
المبادى” والنظريات . وكان أقدر الناس عل التدبير الممتد لا ترعجه العقبات ؛ 
فان لم يستطع تذليلها احتال لها حتى لا تقف دون غايته » وإن بعدت . فهو 
مثل حى” لموع من العقليات العملية التى + ينتج الشرق منها الكثيربن إلا 
أخيا 6 وأعوذحاً للتفكير الموضوعى البحت الذى اعتاد الناس أن بروه ع 
ما يكون فى الم الثمالية » حتى كاد يعد صفتهم الآولى . 

وأكبر ماشيد على ابراهيم فى مصر الطب الحديث؛ قكلنا مدينون له با هيأ 
لنامن وسائل إتقان ذلك العلم . ولكنا اهتدينا بهديه واحتذينا طريقته » وم يكن 


م ش الد كتور على ابراهم باشا 
له هو مثال يحتذيه » بل اختط لنفسه سبيلا مبتكراً وحملنا عليه » فلم يشذ أحد 
منا عنه حتّى الآن . ثم أحكر صلتنا بالعلماء الغربيين ومهد السبيل للكثير بن 
منا حتى لا نقل عن هؤلاء علماً وعملا » وحيانا بكل ما أوتى من وسائل التشجيع » 
وضرب لنا مثلا حياً لما يجب أن تكون عليه صلاتنا مؤلاء العلماء . فقد كان 
أحب الناس إلى كيار المراحين العالميين لما شاهدوه من علمه وفنه وحديه 
على رق الطب والأطباء . وله الفضل الأول أن أصبح الطب فى مصر مصرياً . 

وهو عندنا جراح قبل كل شى' » وجراحته صورة من نفسه . فكانت طريقته 
فى المراحة طريقة”الفتان : كل عملية له عملا فنياً حميلا . وكان يكره أن تلهيه صغار 
الأموو عن كبارهاء وكان لا بريد السرعة و إن كان سرد يعأ. ولابريد أن يدل 
على المهارة وإن كان ماهراً » ولا يتوخى إلا الوصول إلى غايته من 1 
الطرق . وعبى عناية خاصة بجراحة اليلاد الخارة » وله عا مبتكرات تزل 
عندنا امرجم الأكبر لمذه الأمراض 

وكلية الطب كلها من إنشائه . وعهدى بها وهى صغيرة مبانها » ضئيلة 
معاملها » فقيرة فى الرجال والمال . وهى اليوم من أكبر المؤسسمات » ومعاملها 
ضخمة » ورجال العلل فبها عديدون » و إنتاجها كثير . ثم أنشأ الجمعية الطبية 
ورأسها طول حياته . وينى دار الحكمة وأنشأ جلها وجعلها ندوة الأطباء . 
9 أحىر الصلة بينها وبين البلاد العربية » قأصبحت موؤّعغراتها حدثاً علميا 
لا نعل حدث آخر فى الشرق الأدنى كله 53 أنشأ نقابة الأطباء وبدل فى 
ذلك حهداً مضنيا . وقامت دونه عقبات كيرى مدى عشرات الستين » » فلم من 
له عزم » وساوم الميئات المناوئة له كثيراً حبى تم له ما أراد 0 
وكانت من أعز أمانيه عليه . 

كم وجه همه إلى التواحى العلمية الأخرى » وانتتخب عضوآ فى أكثر المجامم 
العلمية ى ئس م :دك انه لذ" النسضيع اله كبر ول :3 كيين الابيد :وان انها 
عمله الأول . وكانث حريصاً على أن لا يقف دون رقيها ثى” » ولم يبخل عليها 
يوسا يجهد أو مال » وما زال بها حتى أصبحت ما هى عليه الآن . وكان فخوراً . 
بها غاية الفخر . وله النصيب الأكبر ى الدعوة إلى إنشاء جامعة فاروق 
وتكوينها » ولو امتدتبه الحياة لدعى إلى جامعة أسيوط . 

ثم شغل بالحياة الاجتاعية » ورأس عدة مشروعات غايتها الاصلاح 


الد كتور على ابراهم باشا اس 


الاجتاعى . وكان رأيه فى ذلك أن أى عمل » وإن قل ء فهو كسب لبلاد لم 
تعهد من قبل عناية بالأمور الاجتاعية » و إن إحياء الوعى الاجماعى أمر يجب 
أن نعنى به جميعاً . فهذه المؤسسات الصغيرة لها دلالة كيرى» وأثر يفو ق كثيرأ 
ماتؤديه من خدمات . 

أما المؤسسات الكبرى الى رأسها فأهمها جمعية الحلال الأحمر . وأول 5 
بها حين كان جراحاً موفدا من قبلها مع بعثة كبيرة إلى نر كيا فى حرب اليلقان, 
ولم تنقطع صلته بها حتى أصبح لا رئيساء فأحياها وأصبحت منمؤسسات القطر 
الناجحة نجاحاً تاماً . ولم تكن هناك مؤسسة اجماعية لها صلة بالطب إلا وهو 
رأسها اللدير : فقد حمل عي مستشتى الجمعية! لخيرية الاسلامية إلى أن قامت 
ا رب » وسأ هم فى إدارة جمعية الاسعاف . 

هذا ماخدم بيه الطب والعلم والاجماع 2 مانحن مدينون له به شخصياً 
فكثسر حدأ . ولسن ق مصر طبييب ل يجد فيه الصديق الأوق والآأب الناصح » 
ولس منا من ل يلجأ إليه فى شدة » فوجد منه العطف والتعح السديد . وكنا 
جميعاً نعلم حين يحد الجد أن عتده الرأى الأسد . 

وكان فوق ذلك الصديق المرح الذى تتلقفه اجالس لظرف حديثه وسرعة 
بديوقة. + -خافي النكتة + وكان أسرع الناس تفكيراً وأخضيهم ذهنا ىق غير 
عنف » تواتيه الآراء الصائية ى غير جلد ولاعناء . وكانت نفسه كر يمة صافية 
من كل ما يشوب صغار الناس » خالية ما اصطلح الناس على تسميته العقد 
النفسية . وكان *مه أن ينتج وأنيقوم بما يستطيع من خير مادام له إليه سبيل. 

أما الناحية الأخرى من حياته قهى حبه للفنون الاسلامية » فقد جمع من 
السجاجيد القديمة والزف القديم مايعد من خير الجموعات اللى لدى الأفراد 4 
وكانت مصدر سرور له فى حياته وموضع شكواه فى مرضه الطويل »2 وثْ 7 
ق مصر معرض فنى إلا وله فيه نصيب كبير . : 

وليس ذلك كل ما يقال عن أعماله » فهى كثيرة يقصر دونما الحصر » وق 
بعضها ما يكفى أن يضعه فى الطبقة الأولى ممن خدموا بلادهم خدمات ستبقى على 
الززمن عنوان نهضتها وأساسا ثابتا لرقيها . 

تر لأمق سين 
أستاذ المر احة بكلية الطب 


كان أحب ثى' إليه المهل » وأبغض شى' إليه السرع . كان مستأنياً إذا 
قال » مستأنياً إذا قكرء مستأنياً إذا عمل » مستأنياً إذا سعى . وكان يؤثر ببتين 
من شعر أبى العلاء فى رثاء أبيه ويكثر إنشادهما » ولعله كان يفضلهما على شعر 
أبى العلاء كله » وهما قوله ٠‏ 


فيا ليت شعرى هل مخف وقاره إذا هياو اهيد ىن القيامة كالعهن 
وهل برد الحوض الروكة مبادراً مع الناس أم يحْشى الزحام فستأق 


ذلك إلى أنه كان وقور العقل والقلب والجسم » و كنا نعرف منه ذلك ونداعبه 
به ونتندر يوصوله متأخراً ى كل موعد . وكنا إذا ارتيطنا معه عوعد أواجماع قدرنا 
دائماً أنه سيصل متأخراً دقائق تكثر أوتقل . ليس لمذاكله مصدر إلا أنه إن 
مستأنى الطبع لا يحب العجلة فى شى” . وقد كان لذه الآناة اتن يعد و يانه 
كلها » فكان أقل الناس تورطأ ى خطأ لفظى أو عملى ؛ لآنه لم يكن يتكلم إلا عن 
تفكير » ولم يكن يعمل إلا عن روية » ولم يكن يحكرم إلا عن بصيرة . 

ويمكن أن نلاحظ أثر هذه الأناة ى صلاته بالناس , فما أعرف أن أحدا 
شكا منه أو أضمر له شرًا أو احتفظ له ى نفسه عوجدة أو ضغينة ؛ لأنه كان 
مكفوف الاذى عن التاس جميعاً . مسوط الير للناس ججويعاً . وأكثر ما 0 
يعض الناس إلى بعض حين يعجلون فى الرأى والقول والعمل . ولم يكن يعجل 
هن هذا ؛ فلم يكن يسى' إلى أحد . وقد كان الناس يعجلون عليه 
فيلقونه بالكلمة النابية أحياناً » ولكنه كان يعرف كيف يستأنى بهم و يحل عليهم 
ويرده إلى الحياء منه بل إلى الحياء من أنفسهم قبل أن يستحوا منه . وق 
الطبيعة الانسانية شر كثير ؛ فقد كان بعض الناس يكيدون لهذا الرجل الذى 
درئت نقسه من الكيد . ولكنته كان من طهارة القلب وصفاء النفس ونقاء 


مصطتى عبد الرازق عم 
الضمير بحيث لا يؤذيه كيد الكائدين » أو قل بحيث لا يبلغه كيد الكائدين . 
كان برتفع عن الصغائ ركلها » وأى شى' أصغر من الكيد! كانت صلاته 
بالنا س كلها صفوا . وكان هذا الصفو يأتى منه أكثر مما يأتى من الناس'؛ وكان 
هذا الصفو يأتى منه لأنه كان يستأنى بالناس دائماً ولا يعجل علهم فى شى' . 
وأذكر أنه فى ذات عام من الأعوام تعرض لبعض الشر قى متصبه الذى كان 
يشغله بوزارة العدل , فلم يعجل وم يسرف على نفسه ولا على أحد بقول أو عمل» 
وإما ايقسم للمكروه حين أقبل عليه 1 وأينسم للمكروه حين أدرر عنه » ول يصرقه 
هذا المكروه لحظة عن حياته النقية الصافية » وصلاته الأبية الكر عة بالناس . 
كان ثروت ياشا رئساً لفكومة» وكان الخلاف عتيفا بين الحكومة والوقد » 
وكان سعد بعيداً عن مصر فى منفاه ى أقصى الشرق أو فى أقصى الغربء لا أذكرء 
وكانت أسرة مصطنفى عبد الرازق مؤيدة للحكومة مخاصمة للوفد » ولكن صلات 
قدعة كانت تصل بين سعد وبين أسرة عبد الرازق » فلم تستطع الخصومة على 
عنفها أن تبلغ هذه الصلات فى قلب هذا الصديق الكرج . وقرأ الناس فى 
الصحف ذات يوم أن مصطى عيد الرازق مر بدار سعد وترك بطاقتهلمناسية عيد 
من الأعياد ٠‏ فلم يتكر أصدقاء مصطفى من ذلك شيئاً . ولكن أيام العيد تنقفى 
ويستأئف مصطنى عمله ى وزارة العدل . و إنه لفى ذلك و إذا الوز نر يدعوه 
فيسأله : أنى الحق أنك ذهبت إلى دار سعد ؟ قال مصطنى : تعم . قال الوزير : 
أتعلم أنك موظف » وأن الموظفين لا ينبغى أن يسعوا إلى الدار الى تخاصم فيها 
الحكومة ؟ قال مصطنى ٠‏ لا أعم إلا أن بينى وبين سعد صلات مودة قدعة , 
وأن أيسر الوفاء لهذا الود يفرض عل أن أمر بداره أيام العيد . قال الوزير : 
فانك منقول إلى أسيوط . فلم يزد مصطنى على أن ابتسم وانصرف . 
وكان ثروت باشا غائيآ عن القاهرة » فلما عاد وصل إليه التبأء فتقدم إلى 
وزير العدل فى أن يلغى هذا الأمر السخيف ؛ لأن ثروت باشا كان كصطفى 
عبد الرازق يقدر صلات المودة بين الناس 2 ويعم أن هذه الصلات حقوقا 
لا يقصر فيها الرجل الكريم . 
وأشهد لقد سمعت ثروت بياشا يقول متضاحكا: سامح الله وزير العدل ! بريد 
أن يعاقب رجلا على مروءته . 
وقد مضى مصطفى على هذه السيرة حياته كلها » لم تعجله السياسة ولم تعجله 


ع مصطتى عبد الرازق 
المنافم الخاصة » ولم تعجله الظروف مهما تكن عن رعاية الحقوق كا ينبغى أن 
ترعى » وعن الوقاء للناس كا ينيغى أن يكون الوفاء . 

كان خلقه يرفعه عن الصغائر حبي ينزله منازل النجوم . وكان خلقه يهبط 
'به إلى حيث حاحات الناس والامهم ومصالحهم ذات الخطر وغير ذات الخطر . 
قل أر رجلا كان أرفع مته نفساً وأشد منه تواضعاً ى وقت واحد . وهل يكون 
التواضع إلا لأصحاب التقوص الرفيعة ! 

إن الذين يألون لفقد مصطنى من أهله وذوى خاصته ومودته من الأصدقاء 
الأقربين ومن الذين وصلت بينه ويينهم شؤون الحياة الاجناعية لقليلون جداً 
بالقياس إلى هؤلاء الناس الكثير بن الذين لا يعرفهم أحد أو لا يكاد يعرفهم 
أحد » والذين كان مصطنى يتلقام كا كان يتلتى أرقع الناس قدراً » ويسعى إلمهم 
كا كان يسعى إلى أرفع الناس قدراً » ويرفق بهم كا كان برفق بأقرب الناس 
إلية وآثرهم عنده ؛ لا يتكلف ذلك ولا يشق على نفسديه ء: و إعا براه شيئا طبيعيا 
لايحتاج إلى جهد أو عناء . كان يصنع ذلك حين كان طالبا ى الأزهر . يسمر إذا 
أقبل الليل مع أرفم اللصريين مكنا فى داره » ويسعى إذا أقيل النهار مع الطلاب 
من جميع الطبقات . يسعى بينهم كواحد منهم لا يحدون منه كيرا ولا شيعا 
يشبه الكبر . وكان يصنع ذلك بعد أن أصبح عالماً من العلماء وأستاذاً فى مدرسة 
القضاء . وكان يصنع ذلك طالياً فى أوريا مع رقاقه من المصريين والفرنسيين 
حفعا قبن أن از اطرب الأول وبع - أن أثيرت . وكان يصنع ذلك بعد أن عاد 
من أوربا وقد شغل المناصب المتتلفة نى الأزهر ووزارة العدل وى اجامعة بنوع 
خاص » ف الجامعة حيث يسعى الفقر والغنى مصطحبين . يظهر الغنى نفسه ى 
كتير من القحةء ويختى الفقر نفسه ى كثير من الحياء. فى الجامعة حيث يذهب 
بعض الطلاب ق السيارات و إن قريت الدار» وحيث يذهب بعضهم سعيا على 
الأقدام وإن بعدت الدار . فى الجامعة حيث تؤدى قلة قليلة أجور الدرسعن 
سعة » وحيث تشتى كثرة كثيرة بالعجز عن أداء هذه الأجور . فى الجامعة 
لا يكون الأستاذ الصالح أستاذا صالاً لآنه يلتى الدرس على وجهه ويعلر الشباب 
كا ينبغى أن يتعلموا سب . و إنما يكون الأستاذ الصالح أستاذاً صالحاً حين 
يتفقد شؤون هؤلاء الشياب ق أناة وخفة ورفق » وحين يعلم من خنى أمرهم 
ما يعل ٠‏ فيصلحه بالحب والعطف والعون الذى لا يصدر عن تفضل ولا عن 


مصطتى عبد الرازق ش ع 
تطول ؛ و إما يصدر عن محبة ومودة ء, لا يكاد يشعر به من يبذله » ولا يكاد 
يشعر به من يتلقاه . 

وأخيد لقد كان مصطتى أصلح الأساتذة جميعاً فى كلية الآداب من هذه 
الناحية التّى لا يكون الأستاذ أستاذا إلا بها . 

هذا بعض آثار الاناة ى الصلات بين مصطنى وبين الناس , ولكن للا“ناة 
آثاراً أخرى فى حياته الخاصة » فى حياة مصطنى الأديب الذى لم يكن يحب 
التعجل بما يكتب ولا بما يقول ؛ و إنما كان يختار اللفظ ويلا م بينه وبين ن المعنى » 
يبذل فى ذلك أعنف الجهد وأقساه» يخلو إلى ذلك حين يتفرق عنه انناس أى حين 
يتقدم الليل . يقتطع لذلك من وقت راحته ومن الوقت الذى كان ينبغى أن 
يختص به نفسه وأهله . يحك المعنى . ويحكر اختيار اللفظ لهذا العنى » ولا يكفيه 
ذلك حتى يلاثم بين اللفظ واللفظ وبين المعنى والمعنى » وحتى يخرج القطعة الأدبية 
كأنها قطعة الحلى قد صيغت كأحسن ما يصاغ الحلى على أدق أصول الفن 
وقواعده . وما أعرف أن أديبا معاصراً أتيحت له الاحادة الفنية كا أتيحت 
لصطفى » ومصدر ذلك أنه كان يستأنى بانتاجه » ولا يعجل به . 

وللا'ناة أثرها البالغ فى حياة مصطنى الأستاذ » وى حياة مصطنى الباحث ؛ 
فلم يكن يحب أن يتعجل بالدرس قبل أن يتقن إعداده كأحسن مايكون الاتقان» 
ول يكن يحب أن يتعجل تلاميذه بالفهم عنه » و إما كان يأخدم بالأناة فى 
القراءة وق الفهم وفى التفسير كا كان يأخذ نفسه بها . ومن أجل هذا كان له 
تلاميذ بأدق معانى هذه الكلمة بين الشباب الجامعيين . وكان يستأنى يبحثه 

عن اوميالة بسن ساكل العم » يستقصى ما وسعك | شط نوسلك با وعد 

إلى التحليل سبيلا » ويقلب النص على كل وجه من وجوه التقليب . ولا يتعجل 
بعد ذلك ياصدار الحمكرم . وإئما يضم أمامك النصوص عه على فهمها 
واستخراج الحقادق مها . 

ومن حل هذه الأناة كان مصطنفى أديباً مقلا » وعالماً مقلا . وريه قليل 
خير من كثير . 

للست أدرى أفرغ الناس من هذا الحزن العنيف الذى يصدم التفوس فيمتعها 
من التفكير والتأمل . وأكبر الظن أنهم لن يفرغوا من هذا الحزن العنيف على 
فقد مصطنى قبل وقت طويل جذًا'. ولكن الشى” الذى أحققه هو أن الحزن 


000 مصطقى عبد الرازق 
العنيف على فقده عنعهم الآن من تقدير التكبة فيه . إِنها نكية فى الخلق ؛ فقد 
كان مصطتى آية نى الخلق الكر يم . وبا أقل الأيات نى الأخلاق ! إنها نكبة 
ق الأدب ؛ وقد كان مصطنتى مؤْمنا بكرامة الانتاج الأدى . وما أقل الؤمنين 
يكرامة الأدب ! إنها تكبة تى العلم » فقد كان مصطفى أعرف الناس يحقوق العم 
على العلماء . وما أقل العلماء الذين يعرقون ما للعلم عليهم من حقوق ! إِنْها 
تكبة فى الاصلاح بأوسع معانى الاصلاح ؛ فقد كان مصطفى أحسن خليفة ممكن 
للاستاذ الامام » ورث عنه علمه وطموحه إلى الخير » وأضاف إلى هذا التراث 
من العلم بالحضارة الحديثة شيئاً كثيراً . وأتيح له منذ تولى أمر الأزهر مالم يتح 
لأستاذه من السلطان . فكان خليقاً أن يمفى بالاصلاح الدينى والعلمى والخلتى 
فى البئة الأزهرية إلى أبعد الغايات . وأشبد لقد كان يعمل لذلك جادً| » ولكن 
أناة ورفق . 

رحم الله مصطفى ! وأعزز عل ء بأن أملى هذا الدعاء . رح الله مصطتى ! لقد 
كانت الأناة أخص صفاته » ولكن الأناة ليست من صفات الموت . ليت الموت 
استأتى عمصطتى ليتم مايسر له من الخير. ولكن الوت لايستأنى بأحد . ور با 
كان أبغض ثى' إلى الموت أن يستأنى بالأخيار من الناس . 


من هئ وهنا لتك 


كلة عن آدم بيد وقطعة محتارة منها 


حون إليوت هو أسم القلم الدى 
أطلقته مارى آن إيفانس على نفسها . 
وقد ولدت الكاتبة فى أ كسبورى 
عام ووم وعاشت ى ثلث الناحية 
ثلاثين عاماً . 

ويقول هر برت سيقس ‏ فى 
سذاجة العلاء ‏ إنه فكر فى الزواج 
من جورج إليوت . ولكته لم يفعل 
ذلك لأنه يرى أن المرأة يجب أن 
تكون على شيء من الملاحة والوسامة . 

واتصلت حياتها بحياة فيلسوف آخر 
من أصحاب المزاج البوهيمى » هو جورج 
هنرى لويس » وعاشت معه إلى أن 
مات . ثم تزوجت بعد ذلك رجلا آخر . 

وقد تكون قصة «آدم بيد » أو 
إن شئت فقل قصة هيتى سوريل أحسن 
ما خطه براعها . وهى قصة ثكمت إلى 
الواقع ى بعض أجزائها . وهى تذ كر 
القارىء” بقصة مرحريت ى رواية 
« فاوست » وهى فتاة ساذجة خلبت 
ليها المظاهر وخدعتها »2 فأودت بها 
وأسلمتها إلى اليأس و إلى العيشى المر بر 
و إلى العذاب . 


وإن ادم ذلك الرجل الشريف 
الصعب القادة » والفنان الجليل 
الخطر » قد اتا 
المزارع بو بزر ء صديقة له وخليلة . 
ولكهما تقاطعا وتدايرا عند ما مالت 
إلى الكابتن ارثر دوتهورن وما لإليها . 
وكان هذا شاباً حسن الصورة لطيف 
الخلق وسيم الّسيات . ' 

وى رواية « آدم بيد » أشخاص 


اتخد هيبى بنت آخت 


.غير هؤلاء يقومون بأدوار مهمة . 


والرواية ملااى بالتيارات المتعارضة » 
ومشًا كل الحياة المعقدة . و كذلك هى 
ملاى يومضات من القكاهة مما جعل 
هذه الرواية أثرا أديياً له حلاله وله 

و إليك الصورةالى رسعها الكاتبة 
للعالم الذى كانت تعيش فيه هيى 
سوريل : 

لقد اعتادت هيتى التوم أن 
الناس يحبون النظر إليها » وهى لل تكن 
غافلة عن أن لوك بريتون قد جاء من 
بلده إلى يلدها ودخل الكنسة ىق 
أصيل يوم الأحد على أمل أن براها , 


م 
وأنه قد كان من الممكن أن يفسح 
امجال لأماله فى حبها لولم يصده خاها . 
ولو لم يوص هذا الخال امرأته بألا 
تبدى له أى لون من ألوان المجاملة . 

وكانت هيتى تعلم كذلك أن مستر 
كريح الجنائتى كان مدلا فى حيها » 
وقد أقام الدليل الذى لا ينقض على 
حيه عا كان برسله من هدايا التوت 
المفرط فى الخلاوة . 

وكانت هيتى تع أ كثر من ذلك 
أن يخاها كان نسيزه أن برى أدم بيد 
' كل ليلة » وكان يقول عنه : إن آدم 
على عل بطنيعة الأشياء أ كثر من 
أولئك الذين يظنون أنهم أ كثر منه 
درأية ومعرفة . 

وكانت هى تعرف أن آدم هذا 
الدى كان دامًا مقطب الوجه والدى 
ْ يكن يعرف كيف محجرى وراء الفتيات 
فق قلبه لو أنها نظرت إليه أو كلته . 

وكانت تعرف أن آدم هذا قد 
يكون شيئا مذ كوراً إذا قبس إلى أهل 
الضاحية من القلاحين . 

وكانت تعل علم اليقين أن حمها 
بريد أن يشجع آدم وأنه يسره أن 
تتروجةه . 

وق تلك السنين لم تكن هناك 
حدود بينة العام تقوم بين الفلاح 
والمزارع وبين القفنان . وهناك ىق 


من هنا وهتاك 


المزل يجوار الموقد كانا يلتقيان » كا 
كانا يلتقيان ى الحانة حيث كنا دراهما 
الراءون يشربان كوياً من البيرة معا. 

ولم يكن مارنن بور من رواد 
الحانات » وكان يفضل أن ينعم 
بالحديت ا صاحب من أصحابه وهما 
يشربان كوبا من البيرة المصنوعة 
فق البيت . 

وكان من دواعى سروره أن يفسر 
القانون لخار حاهل لا يعرف كيف 
يدير أمر غيطه . وكذلك كان من 
دواعى غبطته أن يتعلم شيا من رجل 
ذق كادمديد:: 

ولدذلك ظن آدم بيد ثلاث سنوات 
يلى كل ترحيب بين أفراد أسرة 
مارتن بو يررء و خاصة فى ليالى الشتاء 
حيث كانت تجتمع الأسرة كلها : السيد 
والسيدة والأطفال والخدم ى غرفة 
المطبخ الواسعة الأرجاء وهم من التار 
المنقدة على أبعاد متناسقة . 
وقد اعتادت هيبى ىق السنتين 
الأخيرتين على الآقل أن تسمع خالا 
يقول : 

قد يكون آدم بيد يعمل الآن من 
أجل الأجر » ولكنه سوف يكون سيدا 
وجيهاً يوماً ما . و إنى على ثقة من هذا 
الأمر كتقتى بأنى جالس على هذا 
الكرسبى الآن. ثم أضاف إلىذلك قوله: 


من هد 


إل مستر ترج لعلى صواب فى رغبته 
مشاركته وق ترويحه بنته إذا صح 
رابحة لمن 
تقول كلا 


ما يقولول ؛ قانه صفقة 
تتزوجه . وكانت امرآته 
معت هذا القول : آمين . . . 

ولقد كان من الحتمل أن تنظر هى 
وزوجها إلى هذه المسألة نظرة تختلف 
عن هذه النظرة لو كانت هيتى بننهما » 
ولكنهما كانا يرحبان بتزويج آدم من 
بنت أخت لما لا تملك درهما . 

ومن كانت تكون تلك الفتاة فى 
مكان آخر غير خادمة, لولا أن احتباها 
خالها ورياها لتكون خالا عونا ى 
خدمة المنزل . 

ولكن آدم بيد لم يلق يوما من 
الفتاة هيتى شيئا من التشجيع » بل 1 
تكن تفكر فى أن تقبله زوجأ » حتّى ى 
الساعات البّى كانت فيها تحس بتفوقه 
على الآخرين اللمعجبين بها . 

وكان يلد لما أن تحمس أن هذا 
الرحل القوى الماهر ق صناعته هو 
طوع بنانها » وأنه سوف يكون موضع 
سخطها لو أبدى أى ميل للتخلص من 
سطوة طغيانها » ذلك الطغيان الذى 
يبعثه الدلال . وكذلك لو أبدى ميله 
لأن يصل حبله يحبال مارى برج اللطيفة 
الظريفة الى كانت تتمنى نظرة عجلى 
عند فتقابلها عوقور الثناء . 


وهناك باع 


ولكن أن تتزوج هيتى آدم فهذا 
شى مختلف جدا . . . ولم يكن ثئ 
فى الدنيا يغريها أن تفعل ذلك » ول 
تكن تحس إذا رأتهما بحس به احبون 
من حمرة فى الخد وخفقة فى القلب 
واهة تى الصدر . 

ولكنها كانت تحس بالتصر البارد 
لعرقتها أنه يحبها » وأنه لا يعنى بأن 
يلتى نظرة على مارى برج ء 

وهو لم يكن يثير فها النشوة 
الحلوة لحب قى عتفواته أ كثر مما 
تستطيع الشمس أن تثيره من حركة 
فى العصارة المائية الى تجرى ى ألياف 
النبات . ' 

وكانت تنظر إليه نظربا إلى رجل 
فقبر يعول أهله الفقراء الذين لا 
يستطيعون حتى فى زمن بعيد مقبل أن 
تجعلوها ى رغد من العيش كذلك 
الرغد الذى تلقاه قى ببت خالما ؛ نقد 
كان رغد العيش. مادة أحلامها ى 
الليل والهار . 

وكانت تقول ى متاجاهما : لو كان 
آدم ع لأحبيته 3 لتروجته . 

ثم مضت يضعة أسا بيع ذإذا 
بطائف جديد يطوف مخاطر هيّتى »2 
طائف غامض » طائف فى الأفق » قد 
اتخذ لنفسه صورة الأمل المرحو وكان 
له فى نفسها تأثير الادر» وقد حعلها 


مم 
تمثى على الأرض وتغدو إلى عبلها 
وتروح »2 وهى ى شبه حلم روحى 
لا يعرف وزن المادة » وهو يضنى على 
الأشياء كلها تقاباً سائلا شفافاً وكأنما 
كانت تعيش ى دنيا المادة الى قوامها 
القرميد والحجر . 1 

وقد علمت هيتّى أن مستر آرثر 
دو تهورن يتجهم كل مشقة و يركب 
كل صعب ق سييل رؤيتها » وأنه يغدو 
إلى الكنسية لبراها وهى حالسة 
وليراها وهى واقفة » وأنه كان يفترص 
الغقرص للقامها وسماع حد ينها 3 

وكان لا يخطر يبالها أن ذلك السيد 
ذا الجاه والثروة والشباب يمكن أن 
يكون يوماً ما محا لما ملحا قى حبها . 
مثلها ى ذلك مثل تلك الفتاة الكميلة 
اينة الخباز البى ايتسم لا إمبراطور 
شاب أنبتساية الاعجاب ,2 فلم تصدق 
أنها سوف تصبح إمبراطورة . فقذهبت 
ابنة الخباز إلىبتها وهىتحل بالامبراطور 
الحميل الشاب ». ورتما طففت وزن 
الدقيق من قرط الذهول . 

وكذلك مرت يبهيتى ثلاثة أسابيع 
على الأقل لا يشغل عقلها شاغل غير 
ذ كريات من كلات آرثر ونظراته . 
وكان صدى كلاته يتردد فى مسامعها , 
وحلته الممينة تترادى لعينها » وراتئحة 
الطيب تملا" الو حوها . 


من هتا وهناك 


وى يومنا هذا لم يكن أشهى 
لديها من ترقب عودة الكايتن 
دوتهورن أو نرقب يوم الأحد التالى 
لكى تستمتع برؤيته فى الكنيسة . 
ولكنها اليوم تفكر ى احمال مجيئه إلى 
الصيد غداأً » وى اححّال تحدثه إلها 
وسيره إلى جانبها وقد غاب الرقيب . 
وهو ما لم يكن قد حدث إلى تلك 
الساعة 


ولكلها اليوم أيضاً لا يتعقب 
خيالها اللافى بل شك قرت غداً » 
وق أى مكان سوف تلقاه » وق أى مكإن 
من شعرها سوف تضع الشريط الوردى 
الحديد الدى لم تشثره يعد . وما الدى 


' سسوف يقوله لما ليجعلها تجاوب نظرته 


إليبا بنظرة منها إليه » تلك النظرة الى 
سوف تستمتع بها بقية النهار. . . 

وبا كانت يدا هيبى تعملان قى 
لف الزيد فى الورق » وبيما كان رأسها 
تملائه صور الغد المأمول » كان تتداعب 
خيال دو نتهورن آمال مرجوة غير 
واضحة » آمال كامنة فى عقله . وقد 
صحا من غفوة خياله على صوتصاحيه 
مستر أورين وهو يسأله : 

ما الذى فتنك وأعجبك ياآرثر 
فى مصنع ألبان مسن بو يزر؟ أأصبحت 
وى المكان الرطب وتحب صحافه 
القشدة ؟ 


من هنا 
وكان آرثر يعرف أورين » ويعرف 
أن المراوغة لا تحدى معه . ولذلك قال 
ىق -سزاعتة الفهودة : 
1ش إنما ذهبت لارى صائعة الزيد 
الحميلة هينى سوريل, وهى الى تشبه 
عندى إلهة الشباب فى الأساطير القدعة 
ولو كنت فناناً لصورتها . وإنه ليثير 
العجب أن برى المرء ذلك اللمال 
الفاتن بين الينات الريفيات » وآباؤّهن 
هم أولكك المهرحون . 
ققال له واروين : لا اعثراض 
لى على أن تفكر فى هيتى على ضوء 
الفن . ولكنى لا أود أن توقد حذوة 
الغرور عندها . وأن تملا رأسها 
الصغير بالقول الذى يوهمها بأنها آية 
من ايات الجمال . يفتتن بها الشياب 
الترفون . إنك إن فعلت أتلفت فيا 
الزوجة القبلة لرجل فقير » كالرجل 
الطيب كريج مثلا الذى رأيته ينظر 
إليها نظرة الاعجاب . 
ويبدو أن تلك البنية الصغيرة قد 
ملا'ها الغرور » وأن زوجها سوف 
يكون تعساً شقياً وفقاً للقانون الطبيعى 
الذى مجعل الرجل الفقير - إذا تزوج 
الحسناء الجميلة -- يتللى قى لحب 
السعير . 1 
على ذكر الزواج أرجو أنيكون 
قد تم لصاحبنا كل شى' . فقد مات 


وهناك وع- 


الرجل الحرم ولم يبق لصاحينا من 
يعوله غير أمه . و إنى لأظن أن حبل 
الود متواصل يبينه وبين تلك القتاة 
اللطيفة المتواضعة مارى برج وقد عرفت 
ذلك من فلتات الحديث الذى دار بينى 
وبين الهرم يوناثان . ولكتى لما ذ كرت 
القصة لآدم بدا عليه القلق وغير يجرى 
الحديث . وق ظبنى أن الود بينهما لا 
يجرى مجرى سهلا » أو أن آدم يؤجل 
الأمر حبّى يصبح فى رغد من العيش » 
وهو رجل مستقل الرأى عظيم 
الكبرياء . ْ 

بعرت كر نمدا ارسج زان 
طيسب اثغر . وسوف تتوثق الصلة بين 
آدم وبين الحرم برج . وإنى لأود أن 
أرى آدم عظيم المكانة يننا . وسأشد به 
أزرى وأشركه فى أمرى . وعتدئذ 
سيوف معد افق.. آناا: ق. التعسن 
والاصلاح . و إنى لم أر الفتاة من قبل» 
أو على الأقل لم أنظر إليها . 

فقال له عحدثه : أنظر إليها يوم 
الأحد المقبل فى الكنيسة . إنها تجلس 
عن ثمال المنبر . إنك إن نظرت إليها 
فلن تجد بك حاجة إلى النظر إلى هيى 
سوريل . و إن امرء إذا عقد العزم على 
ألا يشترى كلبا من الكلاب الجميلة 
فانه يغض الطرف عنه . ذلك لأننا لو 
نظر كلانا إلى صاحبه نظرة ود » إذن 


.وس 
لفعلت النظرات فعلها وأحدثت أثرها » 
وإذن لاشمد العراك بين علم المحساب 
وبين الميل والموى . وإنى لأناخر 
يا آرثر يحكمتى التى كسبتى إياها 
السنون » و إنى لأذفى عليك ثوباً من 
هده ال حكمة . 

فقال له آرثر. أشكر لك هذا 
الصنيع . وسأثد مبذه الحكمة يوما ما 
أزرى » ولو أنى لا أرى بى حاجة إليها 
الآن . ش 

ويعد - فلترجع إلى ادم بيد . 
فقد كان موت والده غرقا نكية عليه . 
وإذ هو مستغرق ى حزنه © أيقظ 
حاسة الفضول عتده وقع أقدام خفيفة 
تتخذ طريقها إلى البيت . ورأى بعين 
خياله وجهاً ترينه التونات وتجمله 
عينان دعجاوان » وثغراً يفتر عن 
انشاباك كيحة ها كرة.ى 

ولكن ما مر بياله لم يكن سوى 
فكرة خاطئة . فم تكن هئ الى 
جاءت لتعزية أهله » ولكنها دينا تلك 
الواعظة الصغيرة التى حبها أخوه 
طاهع؟ ولآول مرة أصبح. آدم مشغولا 


ها معنياً بأمرها . وقال لآخيه + لست. 


وجهاً جميلا هو بزهرة الزنيق أشبه . 
تم بمر الزمن وإذا با رثر دوتتهورن 
يغازل هينى سوريل . هما يسيران بين 


من هنا وهناك 


أشجار الغابة . فوقعت عينا آدم على 
شبحين حخطوان أمامه » قوقف حامدا 
فى مكانه كا لمثال وامتقع لونه . وكات 
الشبحان يقفان ووجهاهما متقايلان 
وأيديهما متشايكة وكل منهما مهم بتقبيل 
صاحبه . م افترقا بغتة وجرى أحدهما 
وسار الآخر مخلكنا إلى ناحية آدمالذى 
عرف الأن كل شيء . وعرف كل السر 
فى جفاء هيى و برودها . 

وق ثورة من ثورات الحوى الذى 
يعمى ونِصم مسب آدم خصمه ومزاحمه 
دوتهورن وأغلظ له فى القول . م 
تعار عرا كا وحشيا كأنهما نمران . 
وخر دوتهوردت فيا غليية ين 
الحشائش وكأنه نقد الحياة . ولكنه 
م يمت فان القدر يخيء له ى مستقبل 
ا ضنة أخرئ . فلما أفاق كتب 
رسالة إلى هينى يودعها فا م ارتحل . 

3 أصبح ادم شريكا مستر برج ق 
حمل من الأعمال 2» وخطب هيى 
لنفسة . فلم تنطق هيى بكلمة . ولكن 
ادم قرب وجهه من وجهها ووصعت 
هى خدها لصق خده كأنها قطيطة 
تريد أن تدلل ء وكأنها تريد أن تحس 
أن ارثر كان معها مرة الخرى . 

وتملك هيى رعس شديكد قسارت 
مرتحلة تريد فى ظاهر الأمر زيارة دينا » 
ولكلها اختفت . وفما يلى وصف لا 


من هنا وهناك 


تتايع من حوادث مبتدثة بالحديث 
الذى دار بين ادم وبين إروين : 

اي تريد التحدث إلى يا ادم 2« 
قال ذلك القول ىق صوت 
هادى” هدوءا.مقتسرا ء وكأتما لأ 
إلى هذا المدوء المقتسر ليكيت ما قى 
نفسه من ثورة وهياج . م قال له : 
«إجلس » وأشار إلى كرسى أمامه . 
خلسن آدم وقد أضاف البرود الذى 
لقيه من إرو ين صعوية جديده متعه 
من الاقاضة يمكنون صدره . ولكن 
آدم وقد أجمع أمره على الاقضاء 
بسره » لم يكن بالرجل الذي ينكص 
عل عقبيه إلا لأسياب قاهرة . 


إرو ين 


وقد بدأ حديثه مع إرو ين يقوله : 
إنى لمأ إليك يا سيدى كرجل نبيل 
هو عندى قوق. الناس كلهم . و إى 
لنيتك بأشياء تحز فى نفسى . أشياء قد 
يؤلك سماعها كا يؤلنى ذ كرها . و إذا 
رأيتتنى ياسيدى أتكلم عن مساوى” 
الناس وأخطائهم فاعلم أن الدافع لذلك 
دافع قوى . 

فهز مستر إرو بن رأسه متمهلا . 
واستمر أدم فى حديثه وهو برتجف 
قاكلا : لقد كان موعد زواجى بميبى 
سوريل يا سيدى اليوم الخامس عشر 
0 هذا الشهر . وكنت أظنها تحبى , 
وكنت بذلك الظن أسعد مخلوق . 


وهم 
ولكن ضربة قاصمة قد تلت نى » 
ومصيبة كيرى قد ألت بساحى : 

ولكن هيتى قد دذهبت ولست 
أدرى أبن استقر بها التوى . فقد قالت 
نا ذاهبة إلى ستوفيلد يوم الجمعة . 
ومغى على يوم ال جمعة هذا أسبوعان . 
وقد ذهبت يوم الأحد المافى لأعود 
بها » ولكنها ل تكن هناك . وقيل لى 
إنها استقلت عربة إلى ستونيتون وبعد 
. ولكى 
اعنزفت اليوم سفراً طويلا لأبحث علها . 
ولن أستطيع أن أففى بهذا السر إلى 
أحد سواك . 

فقال له مستثر إروين : وهل 
تعرف سبب هرو يها ؟ 

يبدو أنها كانت لا توغب فى 


ذلك + أعرف أين ذهيت 


الزواح منى . وقد هربت عندما اقرب 
الموعد . ولكنى أشك ى أن هناك 
شخصاً ثالثاً قد بدا فى الأفق 1 

فبدا السرور على وجه مستر 
إرو بن ى تلك الفظة وكأما أزيح عن 
صلذ ره حم لقيل . 

3 استأنف آدم حديثه قاكلا ٠‏ 
أنت تعرف يا سيدى ذلك الرجل الذى 
حسبته أصدق صُديق لى » والذى كنت 
أفخر بأنى سوف أقفى حياق أعمل لأجله 
وكانت هذه أمنيى منذ كنا صبيين ... 

وعندئذ أمسك مستر إرو بن بدراع 


7 6 
آدم ء وكأنما قارقه وقاره وشد عليها 
وقال فى صوت متهدج : أرجو ألا تقولا 
هذا , . . : 
فذهل آدم لا انتاب مسثر إرو بن 
من انقعال وندم على قوله وجلس وقد 
تولاه صمت من أصابته مصيبة . 
حم اريمى مستر إرو ين ق كرسيه 
وقال لآدم ٠‏ قل كل شى؛ فلا بد لى أن 
أعرف كل ثى' : 

فقال ادم : إن ذلك الرجل قد 
خلس لب الفتاة وسلك تحوها سلوكا 
لا حق له قى سلوكه مع فتاة فى مثل 
مركزها فى اللحياة 2 وأهدى إلها 
الحدايا واعتاد أن يذهب للاقاجما 
فيسيرا-جنباً إلى جنب . ورأيتهما معا 
قيل هرو بها بيومين وهو يقبلها قبل 
أن يغادرا مكانهما فى الغابة . ولم يدر 
حديث بنى وبين هيتى يومدذاك » ولو 
أنى كنت أحبها منذ زمن وكانت هى 
تعرف ذلك . وقد عتفته ورجرته على 
أخطائه ثم تبادلنا الشتائم واللكمات. 
ولكنه قال ل بعد ذلك ىق خشوع 
الرجل التقى إن الأمر بيئهما لم يعن 
إلا عبثا » و يخرج عن حد الغزل . 
ولكنى جعلته يكتب خطايا ينئ فيه 
هيتى أنه 1 يكن يعنى شيئاً » ذلك لأنى 
رأيت جملة أمور ما كنت أستطيع 
يومكذ أن أفهمها . فقد ملكرقلبها حتى 


من هنا وهناك 


لقد أصبحت به مغرمة » وحتى لقد 
أصبحت عن حب من برغب فى زواجها 
معرضة . ثم أعطيتها الخطاب فتظا هرت 
بقبوله كا كنت أتوقع . ثم حنت على 
حنواً كان يزداد ساعة يعد ساعة . 
ولعل المسكينة لم تكن تعرف حقيقة 
أمرها ساعتكذ . ولكتى لا ألومها ؛ 
ذلك لأنى لا أستطيع أن أظن أنها قد 
أرادت خداعى وغثى . وكان عندى 
ما يشجعنى على الظن أنها تحبنى . وأنت 
تعرف الباق يا سيدى . ولكن لايبرح 
من ذهنى أنه كان كذبا معى وأنه 
أغراها بالمرب » وأنها ذهبت لتلحق به 
وإنى ذاهب الأن لأرى . ذلك لأنى 
لن أستطيع أن أعود إلى عملى قبل أن 
أعرف مصير تلك الفتاة .. 

وبن) أدء يبقص قصته كان مسكر 
إرو ين قد استعاد رباطة جأشه على 
الرغم من الأفكار المقلقة الى طافت يه 
بزدحم بعضها بعضاً . وكانت ذكرى 
مرة الطعم . إذ تذكر أن آرثر قدتناول 
الفطور عنده هذا الصباح » وكان يبدو 
عليه أنه بريد أن يفغى إليه باعتراف. 
والآن قد تبين للستر إرو ين ما كان, 
بريد أن يففى به آرثر . 

ثم عاد مستر إرو بن فألتى يده فى 
رفق فوق ذراع ادم الى كانت على 
المائندة وقال فى خشوع : 


من هنا وهتاك 


يا صديتى العز بز أدم : لقد 
مرت بك تجارب قاسية فى الحياة . 
وإنك لقادر على أن تحتمل الحزن كا 
يحتمله الرجال » وكذلك أنت قادر على 
أن تعمل عمل الرحال . قالته سبحانه 
تريدنا أن نكون كذلك . و إن هناك 
حزناً ثقيلا نى طريقه إليك » وهو حزن 
أعن فخ كل نا هر يله .من أحوان: : 
ولكن الذنب ليس ذتبك . ثم اعلم 
أن من الناس من ترجح كفهم ىق 
الحزن كفتك وهؤلاء م ألله . 

ونظر كلاهما إلى صاحبه وقد امتقع 
لونهما . وكان خامر آدء قلق يهزه هزاء 
كما كان يخامر مستر إروين إشفاق يخالطه 
التردد » ولكته استمر قى حديثه يقول : 

لقد جاءنى هذا الصباح خير 
عن هيتى فهى لم تدذهب إلى صاحيك 
بل هى ى ستونيتوك . 

فنبض آدم من كرسيه وكأنه قد 
خيل إليه أنه يستطيع أن يطير إليها ى 
تزك الحطة . ولكن مستر إرو سن قد 
أمسك يذراعه مرة أخرى وقال : 
انتنظر يا آدم . انتظر . لم استطرد 
يقول : إنها فى موقف لا تحسد عليه . 
ذلك الموقف الذى لو رأيّها فيه لساءت 
الأمور يبنى) أ كثر مما كانت يا صديقى 
المسكين » يل لكان الأمر أسواً مما لو 
كنت فقدبها إلى الأبد . 


١1 


و 

فارتحفت لذلك القول شفتا ادم 1 
ولكنه لم ينطق بكلمة » ثم تحركت , 
شفتاه مرة أخرى للهمسا يقوله : 
« أنبتى » . 

- إا متبوضن علياة ...نبا اق 
السجن . وكأن ذلك القول كان لطمة 
قوية أحيت فى آدم رفح المقاومة وصعد 
الدم إلى وجهه وقال فى صوت عال : 
وما حر مها ؟ 

إنها جر يمة كبرى . إنها قتلت 
طفلها . قصاح آدم : هدا مستحيل . 
وقام سس كرسية متوجهاً إلى الباب 3 
عاد . لم نظر إلى مستر إرو ين وقد 
عليه وحشية الغضب : ذلك 
مستحيل . . . إنها لم ترزق طفلا قط . 


بدت 


. وهى لذلك لا عمكن أن تكون مجرمة . 


ومن ذا الدى يقول ذلك القول ؟ 

إنى أدعو الله يأ آدم أن تكون 
بريئة . 
ولكن من قال أنها مذنية ؟ 
قل لى كل ثى . 

هذا خطاب من قاضى التحقيق 
الذى ينظر فى أمرها . ورجل البوليس 
الذى تولى القبض عليها جالس الآن 
فى غرفة المائدة . وهى مصرة على ألا 
تبوح ياسمها » وأن لا تدل على بتها. 
ولكبى أخشى أن ليس هناك شك ى 
أنما هى هيى . قان الوصف ينطيق 


مم 


عليها » لولا شحوب ألم بوجهها » ولولا 
سقم نزل بجسمها . وقد وجدوا ق جيبها 
دقتراً كتب فيه اسمان : واحد ى أوله 
وهو هيبى سوريل من مدينة هاى 
سلوب واحد ى آخره وهو دينا موريس 
من مدينة سنوقيلد . وهى ترفض أن 
تقول أى الاسعمين اسمها » وهى تتكر 
كلقن #»وهى لا عيبب غل الأسكلة: 
وقد طلب إلى أن أعمل على التحقق 
من شخصيها . ذلك لأنهم برون أنه 
من الحتمل أن يكون الاسم الأول هو 
اها . 

ولكن أى دليل عندم علها 
لوكانت هى هيتى ؟ قالذلك والانفعال 
مهز جسمه هزاً عنيفاً . لن أصدق هذا. 
ولا يمكن أن يكون هذا قد وقع ولم 
يعلم به واحد متنا . 

- إنه دليل مزعج على أنها كانت 
تحاول ارتكاب الجر يمة . ولكتنا ترجو 
وتأمل أنها لم ترتكب هى تلك الجر يمة 
وإليك هذا الخطاب فاقرأه يا آدم . 

تعد أجم. اطخطات: ون ننه 
المرتجفتين وحاول أن يثبت ناظريه فيه. 
وخرج مستر إروين ليأمر أمره ىق 
بعض الأمور . ولما عاد كانت عينا آدم 
لا تزالان مثبتتان فى الصحيفة الأول . 
وكان - لفرط ذهوله - لا يستطيع 
القراءة ولا يستطيع أن يقهم مدلول 


من هنا وهناك 


الكلات » وربى بالخطاب إلى الأرض 
آخر الآمر ثم ضم قبضة يده . 

خم قال : إن هناك جر بمة فهى 
جر بمة آرثر . ومفتاح الجر يمة عنده » 
لا عندها . فقد علمها الثيانة والغش 
وقد خدعتى أنا أول من خدع . فليقف 
معها حنا إلى حتب عند الحا كة . 
وسأخير القوم كيف اغتصصمب قليها 
وكيف أغراها على قعل السوء . فهل 
يظل هو حرا طليقاً » وتلتى هى العقاب 
وحدها وهى ل تزل صغيرة مهيضة 
المبناح ؟ 

3 قدمت هيى إلى الحا كّة . 
ويعد أن صدر المحم دوت ىق قاعة 
الجلسة صرخة تعم الآذان وكانتت 
الصرخة صرخة هيتى . فوقف آدم على 
قدميه ومد ذراعيه إلىناحيها . ولكن 
الملدى كان بينهما يعيداً . ثم سمقطت 
هى وقد انتابتها نوبة إغماء , ثم أخرجت 
من دار الححصكمة إلى السجن انتظارا 
ليوم التنفيذ . وقد أصرت هيتى إصرارا 
تامأ على الانكار أثناء الحا كة وبقيت 
على إصرارها فى السجن . وقد خرجت 
عن صمها نزولا على رجاء صاحيها دينا 
وقالت والندم يهز كيانها » وقد انفرجت 
شفتاها وهى تبى بكاء صادراً عن القلب: 
ديا إلهى إننى أجرمت » . 

خم طوقت عنقها بذراعيها وقالت : 


من هنا 
سأتكلم . سأنبئك بكل ثى' . ولن 
ولكن العبرات كانت تحنقها . 


رفق وأجلستها على 
الختصير مرة أخرى وحلست إلى حانهماء 


وتماسكتا باليدت . وأخيرا “صمت 


ل الليل . 
ورحعت أدراجى لأنه كان ير - 

م توقفت . ثم عادت إلى الكلام 
ىق صوت عال » وق لمجة فيها مععى 
التمسل . وقالت 

وظئنت أنه لن يموت . 
يلتقطه بعض الناس . ول أقتله أنا . . 
أقتله ييدى . . . إنما ألقيته على 
الأرض . وجعلت فوقه غطاء . ولما 
عدت لم أجده . . . وكان ذلك لأنى جد 

وم أعرف أنا إلى أين 
أسير . 0 . ولقد حاولت قتل نفسى 
فل ابح ثم حاولت الموت غرقاً فلم 
أقدر . . . فذهيت إلى وندسور ثم 
هريت كا تعلمءن 
عنه لى يعنى بأمرى » ولكنه كان قد 
رحل . . . وعتدئذ ضاقت ى السبل 
ولم أجرؤٌ على أن أعود إلى البيت » وم 


قد 


تعمنة نا فنا 


. وقد ذهبت أقتش 


وهناك مهم 


تكن ى قدرة على أن أنظر لأى مخلوق 
مخافة تجقيرى و إذلالى . 

ثم توقفت مرة ثانية كأتما 
الاحساس يالماضى كان أقوى مما تحتمله 
الكلات م عادت إلى حديها نقالت : 

- ثم توجهت إلى ستونيتون 
وبدأت أحس بالرعب يدب ى قلى 
تلك الليلة ؛ لأنى كنت قد اقتربت من 
البيبت . ثم ولد الطفل الصغير ىق 
اس وات يعي 
ففكرت ى التخلص منه : وى العودة 
إلى البيت . وقد خطرت لى الفكرة 
بغتة وأنا مستلقية ى الفراض » ثم بيدأت 
الفكرة تقوى وتشتد . . . واشعقت 
أن أعود مرة أخرى : . . ذلك لأنى 
كنت لا أحتمل العزلة . ثم ألفيت فى 
نفسى القوة وصحة العزم والقدرة عل 
ان اوتدى ملابسى ,» واحسست أن 
ذلك واجب مفروض عل . . . ومنيت 
أن أجد بركة ماء فى ركن من أركان 
المزرعة . ثم فكرت فى الخلاص من 
أسباب البلاء وق العودة إلى البيت . 
على ألا أحيطهم خيراً بأسياب هروى. 
« خرجت مع البازى على سواد » 
والطفل تحت كسالى . وأسرعت 
الخطى حتى أبعدت . فلقيت جمعاً من 
الناس كم أعطيت شيا ساخناً لأشربه 
كم كسرة من خبز . . . ثم غذذت 


5 من هتا 


السير . وكتت أخفف الوطء ثم أضاء 
القمر وقد تولانى الخوف مته يا ديتا » 
عندما نظر إلى من خلف السحاب . 
وم أعهد فى القمر تلك النظرات من قبل 


أدء أن ألقى أحدا سن الناس والقمر 


طلخل 2 اقم ردي عل 
العشب اليابس أطلب الدفء وأحاول 
أن أنام . 

وكاتت هناك قرجة وسط العشب 

ات فراشى وحيث نمت نومة 
الي فيها بطعم الراحة . وكان 
الطفل ىق دفء وهو يجانبى وأظننى قد 
كك تنا بطوناة ذلك لأتى لما 
صحوت كان الوقت صباحاً و إن يكن 
النور ! يم الكون يعد . وكان الطفل 
5 1 م فت غابة على مدى غر 
بعيد » وظنئنت أن قد تكون “هناك 
كدي اد اعقوم ,يغلت أن 
فى الوقت فسحة » وأننى أستطيع أن 
أخى: الطفل وأن أبعد و 00 
أن يستيقظ القوم » وأن أركض إلى 
البيت وأننهم بأنى كنت أيحث عن 
عمل وأن مسعاى 1 ينجح ا م 
تاقت تفسى إلى هذا يا دينا . كم 
تافك: امد إلى أن أعود إلى البدت 
سالمة . أما شعورى نحو الطفل فم أ كن 


أتبيشه . ققد كان يبدولى أنى أ كرهه ١‏ 


وهنا ك 


وكان كأنه حمل ثقيل شد إلى عتقى . 
ومع ذلك فان بكاءه كان يبكينى . وما 
كانت ى قدرة على النظر إلى وجهه 
وإلى يديه الصغيرتين . ولكى 
مشيت قدماً إلى الغابة وجبت أتحاءها 
ولكن ل أجد باع 
هيتّى وظلت صامتة بصع ثوان 3 
استأنفت حديثها وهى همس مآ 

وجئت مكاناً يكسوه العشب 
وقطع الأشجار ثم جلست عر 
حت شتحرة هن عجر النتدق :ويد ى 
هذا الحجر كأنه قبر صغير » وخطر لى 
ق #مخل-سرغة”القورق: خاطر أن أكذق 
الطفل ىق هذا لحر وأن أغطيه 
بالأعشاب وقطع الأشجار . وما كنت 
أستطيء قتله بطريقة أخرى غير هذه 
الطريقة . وقد فعلت ذلك كله قى دقيقة 
واحدة , وقد علا صراخه يا دينا حى 
١‏ أستطع أن أنقل عليه الغطاء . 
وطتنت أن قد ا 


. .. كم ارتجفت 


به » وينجو من اللوت . مم أسرعت 
الخطى وأنا أغادر الغابة ات 
أسهع بكاءه وقتاً طويلا . ولا بلغت 
الحقول كنت كأنتى مرت فى مكاى 
فلا أستطيع حراكا . لست على 
العقين لأنظر هل يقبل أحد س 
الناس . 


من هنا وهناك 


وكان الجوع قل يلغ مى . ولميكن 
عندى غير كسرة من خبز » ولكنى 
م أستطع المفى . ويعد لحظة حسيتها 
دهورا » جاء الرجل ذو القباء ونظر إلى 
نظرة ألقت الرعب فى قلى فدعرت 
وأسرعت الخطى . ولقد ظنتت أن 
وجهته الغابة . وأنه قد يعثر على 
الطفل » ثم مضيت قدماً حتى جئت 
قرية على مدى يعيد من الغابة وقد 
اجتمع على الجوع والتعب والرض . 
ولقيت هناك شيئا آكله ثم اشتريت 
رغيفاً . ولكن الرعب كان .بمنععى 
البقاء . فقد كنت أسمع يكاء الطفل , 
وكان يمخيل إلى أن الناس كلهم ى 
جميع أقطار الأرمن يسمعون بكاءه . 
فاستأنفت , السير » ولكبى كنت جد 
متعبة . وكان الليل مقدماً » وهناك ىق 
ناحية من نواحى الطريق لقي ت«شونة» 
بعيدة عن مكأن البيوت . وهتناك 
اختبأت واتخذت: من القش حصيرا , 
3 رقدت 3 غلينى التنعاس ولكن بكاء 
الطفل كان يوقظبنى . © صحوت وكأن 
الصبح قد بدا ء ثم دفعتى قدماى إلى 
العودة من . حيث أتيت 6 و أستطع 
يا دينا لهمذه الرغية دفعا . وكان يكاء 
الطفل هو الدافع لى . ومع هذا فقد 
كاذ الخوف يزلزل أقداى » وظئنت أن 
الرجل ذا القباء قد رآنى وأنه يعرف 


يدنم 
أنى خبأت الطفل هناك . ولكبى 
بالرغ من ذلك كله قد سرت ىق تلك 
الطريق » وتخليت عن فكرة العودة 
إلى البيت بل اتتزعتها من مخيلتى 
اتتزاعا . ول يكن أمام ناظرى إلا ذلك 
المكان ى الغابة حيث دقنت الطفل . . . 
و إنى لأراه إلى هنه الساعة يا دينا ... 
فهل سأظل أراه إلى يوم تقوم الساعة؟ 
3 تعلقت هيتى بأذيال دينا تم ساد 
السكوت يينهما » وقتاً طويلا قبل أن 
تستأنف حديما ع 3 قالت : 

1 ألق أحداً . ذلك لأنالوقت 
كان مبكرا ثم وصلت إلى الغابة . 
وكنت أعرف الطريق إلىالمكان . . . 
المكان الذى يقايل شجرة اليندق . 
وكنت أسمع بكاء الطفل ى كل خطوة . 
وكنت أظنه حيا . . . ولست أعرف 
أكان هذا الخاطر يرعينى أم كان يبعث 
إلى نفسى السرور . . . ولست أعرف 
الشعور الذى أحسست ية . وكل نا 
أعلمه أنى كنت ق الغابة وأنى سمعت 
بكاء الطفل ولم أتبين شعورى حتى 
رأيت أن الطفل » قد ذهيوا به . 

وإنى عندما وضعته هناك خيل 
إلى أنى أتمنى أن لو التقطه أحد ليتقذه 
من الموت . ولكبى لما رأيته قد ذهيوا 
به طار لى من الفزع . 
ساعدى الخوف فلم أستطع حرا كأ » 


وول اوهن 


ماسب - هتاأ 


وخلت أن كل من نظر إلى يعرف شيئا 
عن الطفل . ثم تحجر قلى فبقيت ى 
مكانى لا أتمنى شيكا » ولا أحاول أمراً . 
وخيل إلى أنه أصبح حا على أن أبقى 
هناك حتى يقغفى الكتاب أجله » وأن 
شيئاً من الأشياء لن يناله التبديل 
والتحويل . ولكتهم جاءوا وذهبوا 
ى . 
ثم سكتت هيتى ثم عادت ترتيف 
كآن عندها للحديث بقية فى الزاوية 
ووقفت دينا موقف الانتظار . ذلك 
لآن الحزن كان قد لاع قلبها وأشرقها 
بدمعه » م انطلقت هيتى تقول» وقد 
جاشت ىق صدرها غصص الموم : 

أتظتئين يا دينا أى وقد بحت 

ثشى" أن الله سبحانه 'سوف ينسينى 
ذلك البكاء , بكاء الطفل » وذلك 
المكان المعهود فى الغابة . 

ثم يزور آدم هيتى ىق الساعات 
الأخيرة التى تسبق تتنفيذ الح . ثم 
تبدأ الخطوات الأخيرة فى سييل التنفيذ 
ثم يحجى صباح يوم تنفيد الحم 
بالاعدام 0 

وكان منظراً من مناظر الحزن البَى 
يذكرها الناس أ كثر مما يذ كرون 
أحزاهم و*مومهم . ذلك المنظر الذى 
رآه الناس ى صباح ذلك اليوم الصاق 
الأدم عندما جحاءت العربة تقل 


وهناك 
المرأتين ى سن الشباب . وقد شاهدها 
عن بعد ذلك الجمهور المترقب وهى 
تشق طريقها » ووجهبا المشنقة . تلك 
الصورة الشنيعة السعة للموت ال مفاجى” 
الذى يسبقه الاصرار والعمد . 
وكل الناس فى ستونيتون قد ممعوا 
عن دينا موريس تلك الواعظة الشابة 
التى ألبأت تلك الجرمة المصرة على 
الانكار أن تعترف . وكل الناس كاتوا 
فى شوق إلى أن بروها » وأن يبروا تلك 


ق صم . وعندما وقع نظر هيى على 
الجمهور أمسكت بدينا وهى ترتجف . 
فقالت لها دينا: أغمضى عينيك . . 
ولنتوجه إلى الله الغفور الرحيٍ بدعاثنا 
وصلاتنا . 

وق صوت خفيض نطقت بدعاءها 
الدى كان كاخر سهم من سهام 
التوسل - لتلك الخلوقة المرتجفة . الى 
كانت تنظر إليها كابة على الاشفاق 
والحب . 

وم تكن دينا تعرف أن الجمهور 
ينظر إليها ى شى من الخشوع جل 
ل تكن تعرف مذى ما بينها وبين ذلك 
اللكان المشئوم مكان المشنقة » حبى 
وقفت العربة » وانتفضت هى فزعة 


مرعوية لدى سماعها صرخة مزعجة 


من هتنا وهتاك 


كأنها إحدى صرخات الشياطين 
ع "اخلط اضرا . اعى نيت 
الصرخة ثم أمسكت كلتاهما يصاحبتها 
من فرط الذعر الشترك بينهما . 
ولكلها كانت صرخة مبعتها 
الانفعال لا القسوة . إنها صرخة هياج 
مفاجى' بِعنّها ظهور فارس يعتطى جوادا 
يشق الصفوف وهو ى أقصى سرعة . 


( عن الاتجلزة ) 


68ب 
من عينيه وكأنه قد جن جنونه 
وانظر إليه 


. .. أنه يحمل ى يله 
. . وكان رفع يده كأنه يشير 
ا 0 

وكان العمدة يعرفه ‏ إنه آرتر 
دوتهورن يحمل قى يده ذلك الشى 
الذى نا من الوت بأعجوية . 


عاك براقي 


شهرية السياسة الدولية 


يصح أن نسمى الشهر المنقفى 
ىق ميذان السياسة الدولية شهر 
« محاولات الاستقرار » 4 ققد اننبت 
فيه قرئسا إلى إعلان جمهوريها الرايعة 
وختمت يبدا الاعلان عهد حكومها 
المؤقتة . ولفرنسا فى الميدان الدولى 
مكانة كان العالم قد حرم الافادة منها 
طوال الحرب» وكان يترقب عودتها إليها 
سليمة ثابتة ى3 يعود هو إلى الاقادة 
من تعائيمها الى خرجت من « الثورة 
الكبرى » وتميزت بروحها « العالمية». 
وتم فيه التوقيع على معاهدات الصلح 
مع إيتاليا وفتلتدا ورومانيا وبلغاريا 
وانجر » وهى الدول الى وسعت من 
رقعة الحرب بانغمامها إلىألمانيا العاتية» 
فبدأ بهذا التوقيع إجراء من أهم 
إحراءا تالعودة إلىحالة السلالعادى ظ 
وزاد النشاط من حانب بريتانيا العظمى 
وفرنسا وروسيا قى سبيل إحكام العلاقات 
يدبن بالبحث فى سبيل عقد محالفة 


بين فرنسا وانجلترا من ناحية » وتعديل 
بعض أحكام الحالفة المعقودة بين انجلترا 
وروسيا سن تأاحية نأدية 4 9 إصدار 
تصريح ثلاقى منهن جميعا بتضامتين 
لأجل السلام ؛ وأخذت لينة التحقيق 
الدولية تقوم بمهمتها فى يلاد اليونان 
توطئة لاقرار العلاقات بين هده الدولة 
وجارانها البلقانية من ناحية » ولاقرار 
السلام الداخلى فى اليونان ذاتها من 
ناحية ثانية . 

وبدأ مجلس الآمن عرضه لكلاف 
الريتانى الأليانى متلمساً تسوية لما 
نشأ عن إصابة بارجتين بريتانيتين 
فى قناة كورقو بقدائف تقول 
السلطات البريتانية إنها ألبانية ؛ 
كما اتمى الأمر فى قضية فلسطين 
بتقر بر بريتانيا العظمى عرضها على 
هيئة الآم المتحدة بعد أن أخفقت ىق 
الوصول إلى جل برفى به العرب 
والبهود معأ 5 


شهرية السياسة الدولية 


5١ 


اخنهورية الرابعة 


وكانت إجراءات إقرلر الدستور 
الفرنسى الجديد قد نمت عن طريق 
الاستفتاء الشعى ؛ وكانت الانتخابات 
العامة قد أجريت للمجلسين الخديد.ن 
المكونين للبرمان الفرنسى الجديد , 
مباشرة لجمعية الوطنية البّى تقايل 
مجلس النواب قى نظاء البرمان القدم» 
وعلى درجتين نجلس عي الدى 
يقابل مجلس الشيوخ فى ذلك النظام » 
وكان متبقياً أن يحجته أعضاء البرلان 
الجبديد لينتخيوا رئيس الجمهورية » 
فتبدأ الجمهورية الرابعة و .زول كل مظهر 
ون طهر <١‏ اللتكوية الؤققة دم 
وتكمل عتاصر السيادة القرئسية 
النظمة . ولم يكن 
الجديد بالأمر المين والبرللان مؤلف 
من ثلاث كتل كيرى متعادلة العدد 
أو قريبة التعادل , لا تحظى واحدهة 
منها بالكثرة العددية منفردة » ولكل 
منها مطالب قد يتعارض يعضبهاوبعضها 
الآخر » وللا“حزاب الثانوية كذلك 
مواقف لا يسهل التوفيق ينها ولا بين 
بعضها وبعض تلك الكتل الكبيرة » 
ولا سما إن اتصلت تلك المواقف جميعها 
بفكرة توزيع الرياسات الثلاث بين 


الأحزاب الكبرى الثلاثة ٠‏ رياسات 
الجمهورية والوزارة والجمعية الوطنية » 
بين الحزب الشيوعى والحزبالاشتراق 
والحركة الجمهورية الشعيية » ق حين 
أن بين أعضاء الأحزاب الثانوية 
شعخصيات لما مكانتها ق السياسة 
الفرنسية » ولما مواقفها الوطتية أثناء 
الكوارث التى انتابيت فرنسا على أثر 
انكسارها الحربى ؛ وراح المعقبون 
التناسيوة: :نكا شوق ' التساعناك: : 
وينتتظرون على الأقل أن تطول جلسة 
قرساى 4 لأن الانتخابات لن تسفر 
عن « كثرة مطلقة » يفوز يها واحد 
من للرشحين فى الدور الأول ..لكن 
د التضيرة © الفرسينة قد “اتيك 
عفاحأة أولئك المعقبين ا !د لك 
الاتتخابات فى أقصر وقت ممكن » و إذ 
نال الكثرة المطلقة مرشح الاشترا كيين 
متدذ الدور الأول » وكال هو مسيو 
مارسل. أوريول -- الذى كانت الجمعية 
الوطنية قد انتخبته رئسسا لما قبل ذلك 
بأيام ‏ قأعلته البرللان الفرنسىا ديد 
يلسان رئيس اجماعه » وهو تائب 
شيوعى »رئيساً لهمهورية الجديدة ؛ فعاد 
إلى باريس بموكيه الرسمى ونزل 


اجو 
يقصر الاليّزى الذى كان قد ظلن 
شاغراً منذ غادره الرئيس لييران آخر 
رؤساء الجمهورية الثالشة ىق سنة 
.و( 2 وانتخبت الجمعية الوطنية 
رئيسها الجديد وهو ثانى الرؤساء 
قرنسا اليديدة ‏ مسيو أريو 
زَعيم الراد بكاليين الاشتراكيين » وكاف 
رئيس الجمهورية شخصية من 


شخصيات التب الاشترا ق »© مسيو ' 


رامادييه مهمة تأليف الوزارة » فتقدم 
إلى المجمعية الوطنية على حسب أحكام 
الدستور الجديد ببرناجه فنال تقها, 
ثم ألف وزارته ونال عليها الثقة 
أيضاً » فاكتملت بذلك كل عناصر بروز 
الجمهورية الرابعة . 

ولسى لا كمال هذه العتاصص 
قعل الاستقرار الداخل بالنسية لقرنسا 
وحده » بل إن لا لفعلا آخر بالنسبة 
للميدان الدولى كله أيضاً . ذلك بأن 


فرنسا الى اهارت فى ميادين القتال 
قذ بقيت محتفظلة علكانما السياسية 
الدولية » وذلك بأن التطورات الدولية 
الى جاءت على أثر اميارها وعلى أثر 
وقوف رحى الحرب عامة » قد جعل 
العالم فى حاجة إلى تلك الملكات » كا 
جعل فرنسا ذاتها تحس هله الجاحة 
وتحاول سدها يمواقف وتوجيبات 
وتوفيقات قى الميادين الدولية 
والديلوماسية عرفتها لها الشدائد 
والأزمات . 

وقد راحت تلك التطورات فى سبيل 
تقابل الكتلتين الأنجلوسكسونية 
والسلافية » فكانت المواقف التى وقفتها 
فرنسا فى بعض اجتاعات هيئة الم 
المتحدة وق بعض جلسات وزراء 
الخارجية حائلة دون التصادم الذى 
كان يحسبه البعض محتومأ » وموفقة فى 
كثير بين مختلف التيارات . 


معاهدات الصلح 


و كذلك عادت إلى باريس صفة 
من صفقالها الدولية التقليدية » وهى 
صفة الكان المفضل للاحتفال بالأحداث 
الدولية الحامة » أو على حد تعبيربيعض 
الكتاب الفرئسيين » صفة « عاصمة 


التوقيعات » 9 فى العاشر من شهر 


توائن انصفال.“ق بوزارة” اتقاخية 

الفرنسية بالتوقيع على النسخ الأصلية 

لعاهدات الصلعح مم حلقاء ألايا 
ب هه 

السابقين » وهى المعاهدات الى كان 

قد وقع عليها من قبل مسخر بيرتر 

وزير الخارجية الأمريكية فى نيويورك 


شهرية السياسة الدولية 


وهو يحضر آخر اجماع له ى خلس 
الأمن قبل أن يقدم استقالته » والرفيق 
مولوتوف قى موسكو » ومسثكر بيفن فى 
لندن . وقد تلت هذه التوقيعاءتالسايقة 
توقيعات مسيو بيدو وزنير الخارجية 
الفرنسية وسائر ممثلى الحلفاء م توقيعات 
مغل الدول المقهورة . 

وببذا الحادث » بل .هذا الحدث 
تعتبر حالة الحرب مع الدول الموقعة 
على هذه المعاهدات قد انهت . ع ىأن 
خمساً من هذه الدول » ينها اثنتان 
من غير « الأعداء السابقين » » قد 
أوصلت إلى رئيس الحفل كتباً من 
وزراء خارجيتها قصد إبلاغها إلىساثر 
الوقمين يعرضون فيا الأسباب الى 
تدعوهم إلى اعتبار المعاهدات التى 
يوقعون عليها غير مرضية لدولم . 

وقد أجمعت الجر وبلغاريا ورومانيا 
على عدم عدالة بعض أحكام المعاهدات »2 
وعلى أن النصوص الاقتصادية الخاصة 
تكلفهم تكليف باهظة . و إلى هذا 
فان اجر تشكو من أن الحقوق الأساسية 
لأبنائها العائشين خارج حذودها غير 
مضمونة » وتوجه شكواها ى هذا 
الصدد بخاصة إلى تشيكوسلوفاكيا الى 
لم تحترم اتفاق تبادل السكان المعقود 
معها فى شبر فبرابر سنة دعو وهو 
الدى يقغى بتبادل فرد يفرد . 


إليها 


نلو 


وأما بلغاريا فتشكو من عدم 
اعتارها شريكة فى الحرب مع أنها 
شاركت فيها إلى جاتب الحلقناء 
بنصيب مند سيتمير سئة ع5 ١4قهى‏ 
تحتج على أنها لم تئل مخرجا إلى يحر 
إججه ء وأن تراقيا الشرقية لم ترد 
وهى تكن من تفل عب" 
التعويضات المفروضة عليها » وتطالب 
بامهالها سنتين كأملتين قبل أن تبداً 
فى تسديد أقساط تلك التعويضات » 
ولا سما أنها لم تحظعساهمةى التعويضات 
اللمفروضة على ألانيا . 

وأما رومانيا فلا تتردد ى إظهار 
سرورها لما أصابها من تصحيح حدودها 
من ناحية ترانسلفقانيا ولكها 
تشكو إقصاءها هى الأخرى عن 
الشاركة ى التعويضات الألانية »2 
وتعلن أنها ستتولى المفاوضة المباشرة 
مع جاراتها قصد تنسيق الأحكام 
الاقتصادية للمعاهدة . 

وكدلك شكت يوجوسلافيا وشكت 
اليونان من أحكام المعاهدات . وتمحتج 
يوجوسلافيا على طريقة تسوية مشكلة 
تريستا » وتسجل ممخاوقها بشأن 
اليوجوسلافيين الباقين فى المناطق الى 
أبقتها التسويةداخل الأراضىالايتالية » 
وتعلن أنها لا تنزل عن المطالبة يهذه 
المناطق اللازمة لكيانها لزوبا «فتيا» . 


بسب 


وتحتح اليونان على أنها لم تفز بأى 
تعديل لتخومها ى حين تحرج بلغاريا 
وقد أضيفت إليها مناطق ى دو بروجه . 
كذلك تعلن احتفاظها بالمطالية ق 
مسقن بأقاليم ابيروس الثمالية من 
ألبانيا »ما تأسف لعدم النص صراحة 
على نزول إيتاليا عن بعض حزر مجاورة 
للهزر « الاثتى عشرة » المعروفة . 
واللفروض أن تلك الشكاوى لن 
تكون محل نظر إلا إذا تطور أمرها 
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مع الزمن فهدد الآمن أو أوجد نزاعا 
يكون من اختصاص مجلس الآمن أن 
ينظر فيه . و إلى وقوع هذا التطور 
فان التوقيع على معاهدات الصلح قد 
جعل السل الرسمى هو الحالة الراهنة 
فى أوربا ما عدا الفسا وألانيا اللتين 
ستعالح أمور الصلح معهما قى مؤثمر 
وزراء الخارجية الذى سيعقد يموسكو 
اعذاء مخ البوم الفاعر بين تير 


مارس القبل . 


بين اتجلترا وفرنسا وروسيا 


كذلك تحللى خلال الشهر المنقفى 
نشاط تى سييل عقد حالف بين قرنسا 
وانجلترا . وكانت انجلترا تطمح إلى 
هذا التحالف من زبان . وطلما سعى 
مسمر تشرشل إلى محقيق مشروع 
الحلف الغربى بهم انجلترا وفرنسا 
وبلحيكا وهولتدا اوقد سبق" له أن 
حاول تحقيقه أيام كان الجنرال ديجول 
على رأس الحمكوبة الفرنسية المؤقتة . 
لكن قيل فى بعض الدوائر إن محاولته 
تنجح لآن روسيا كانت قد عارضت 
الفكرة إذ نحت فيها _شيكئا قد يكون 
فوجها ضدها . وكان مسيو بلوم وهو 
ق رياسة الوزارة الفرنسية قد سافر إلى 
لندن للتحدث فى أمر التحالف الفرنسى 


المريتانى » وقد قيل فى ذلك الوقت إنه 
قد يس ق وضع المبادى العامة الى 
يقوم عليها . وقد تبودلت خلال الأيام 
الأغيوة: مذكرات ييق: اللمكريقن 
اتبت بابلاغ الحكومة البريتانية 
حكومة فرنسا مشر وعاللتحالف المنشود. 
فلاحظت عليه فرنسا مسلاحظات أهمها 
أنة- فض الغونة الخرية العادلة عل 
خاله ودوع اعتداء ملح لعل من 
جانب ألانيا فى حين أن تاريخ الحربين 
العالميتين الأخيرتين يدل على أن 
اتتظار وقوع الاعتداء الفعلى السلح 
من أمانيا يكون معه التعاون متأخرا 
بعد أن يكون قد صدر عن ألانيا من 
الأعمال ما تقغبى المصاحة العالمية 
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بوقفه فى الخال . وضريبت فرنئسا 
لذلك مثلا ى أمر تجاوز ألانيا عن 
العزاماتها إزاء منطقة السار » ولو كان 
ذلك التجاور قد قابله عمل مشترك من 
فرنسا وانجلترا معأ لما أعانت الظروف 
ألمانيا علىإعداد الحر بالعالمية الثانية . 

وكانت انجلترا قد أخطرت روسيا 
باعتزامها عقد محالفة مع فرنسا حتى 
لا يتكرر منها موقفها من الحاولةالأولى 
صع الحخترال دنحول ؛ فاتهزت روسيا 
الفرصة وطالبيت بتعديل بعض أحكام 
امحالفة القانئمة يينها وبين اتجلترا , 
وتبودل الرأى بين الانيين لكنهما 
لم يصلا بعد إلى موقف مانى . 

على أن فرنسا تود لو اتتهى الأمر 


لحي 
لناسية عقد محالفتها مع انجلترا وتعديل 
المحالفة الانجليزية الروسية إلى صدور 
تصريح ثلالى يؤؤكد الصداقة بين 
الثلاث المتحالفات ويؤكد تضامهن 
ف شيل توطيد القازم .«ولعل كرنيتا 
تقصد بذلك إلى إبعاد كل ريبة عن 
تحالفها مع اتجلترا . ولعلها تقصد كذلك 
بعث الاتفاق الثلاتى من جحديد تحيط 
أطراقه بألمانيا من جيمء الجهات . 

وقد يؤيد هذا الاتجاه الأخير 
وخالف آخر ضع تشيكوسلافا كيا على 
غرار التحالف القا م بين روسيا واتخلرا . 
ولقد كان مثل تلك المحالفات قاحماً قبل 
الحرب العالمية الثانية 


وكانت اليونان قد تقدمت إلى 
مجلس الأمن شاكية وصول الساعدات 
المادية من أراضى الدول انجاورة إلى 
الثاثئر من ى وحه الحكومة اليونانية 
القائمة» وطلبت ى سبيل ذلك تحقيقا , 
بأمر التحقيق ق اليوتان » وبدأت الأيئة 
أعمالها ورغبت هيئة « ايام » الثائرة 
أن تستمع لجنة التحقيق إلى أقواها . 
وكان أحد أعضاء مجلس العموم البريتالى 


قد قابل القائد العام ليش تلك الميئة » 
كمله القائد كتاباً إلى أعضاء لنة 
التحقيق الدولية يدعوها فيه الى 
زيارته » ويبلغها استعداده للدذهاب 


عسي 
بح 


بنفسه إلى مقرها ليوضح شخصيا 
وجهات نظر جيشه الدى يسميهالمبيش 
اليونانى الديمقراطى . وقد قررت 
البنة إرجاء اتخاذ قرار نى شأن 
هذه الدعوة إلى أن تعقد حلساجما 
فى سلانيك خلال الأسبوع الآخير 


دي 
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من شهر قبراير . وق انتظار قواتها العسكرية من بلاد اليونان 


انتهاء التحقيق وظهور نتانئجه أعلنت 
المكوية التوتانة: اننا فون 


قبل اليوم الاخير من شير. مارس 
إلا فرقة واحدة . 


الحلاف بين بريتانيا والباتيا 


وقد أخذ مجلس الأمن ينظر 
شكوى بريتانيا من أليانيا » وقد اتهمتها 
بأنها « تعمدت سرأ » يث الألغام 
الى نسفت مدمرتين بيتانيتين ق 
مضيق كورفو فى الثانى والعشرون 
ع ف اكتوبر لسنة ب-عووءوذهب 
ضحية هذا الحادث أربعة وأربعون من 
البحارة البريتانيين» وجرح من جرائه 
اثنان وأريعون حاراً آخرون» كا راحت 
ضحيته إحدى المدمرتين . وحضر مجلس 
الآمن ممثل ألبانيا وهو وزيرها الفوض 
فى بلغراد » ا حضره وقد بريتانى بحرى 
كامل برياسة الأميرال تيار ليؤيد 
مندوب بريتانيا الدائم لدى مجلس 
الأمن . واستند الاتهام البريتانى إلى أن 


#نى د 


وقل انهى مؤعمر فلسطين الذدى 
كانت قد دعت أليه انجلترا وحضره 
مندوبون عن الدول العربية وعن عرب 
فلسطين » انتهى إلى الاخفاق إذ رفض 


قناة كورفو طريق دولية معترف 
بدوليها » للسفن البريتانية حق المرور 
فيها قانوناً » و إلى أن الألغام المبثوثة 
كان بعضها على مسافة ثلامائة ياردة 
من الشاطى” الألبانى » و إذن فيستحيل 
بها دون علم الألبان . واستند الدفع 
الألبانى إلى أن ألبانيا لم تعترف يوماً 
بدولية قناة كورفو ء و'إلى أنها 
لم تعرف شيئاً عن اللإنة المشتركة 
للتقاط الألغام » وإلا كانت هى 
عضوا من أعضائها. وهى مطلة على 
المياه الى تكتسح منها الألغام . 
وإلى ساعة كتابة هذه السطور » 
ينته مجلس الأمن من النظر ق 
الخلاف . 


فلسطين 


العرب المقنرحات البريتانية » وهى ىق 
نظر هم قاضية بتهيئة أسباب الكثرة المهودية 
فىفلسطين وبتشجيعإنشاء الدولةاليهودية 
بحيث تبتلم فلسطين كلها على الأيام . 
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وكانت الحكومة اليريتانيةتتصل 
بالصهيونيين أثناء انعقاد المؤتمر 5 
عليهم مقترحاتها كذلك » وقد قايلوها 
بالرفض هم أيضا ورأت الدكومة 
الانخليزية أن تعهد بالمشكلة الفلسطينية 
إلى هيئة الأم المتحدة بعد أن يئست 
بن بساعتة الشكرية الفر ةق 
تحمل أعباء المحافظة على الحدوء والنظام 
قى قلسطين . وتربى اتنجلثرا يذلك إلى 
العربية إلى الحميئة الدولية 


سبق الدول ر.- اع 
العالمية » وقد كانت هذه الدول مقررة 


ق مجلس جامعها ببلودان أن ترفع 


يدم 
الآمر إلى هيعة الأم التحدة شا كية 
انجلترا على اعتبار أهاصاحبة الانتداب » 
فاستمهلها اتجلترا حبتى هيأت لنفسها 
ظروف التقدم إلى الهيئة ذاتها » لكن 
لا بصفة اللشكو منها بل بصقة الخائر 
أمره من لغز فلسطين . ١‏ 
وقد نسيت اتجلترا أنها هى 
خالقة هذا اللغز 5 سبق أن وزعته 
من وعود متناقضة للعرب ولليهود : 
وعد الاستقلال العر_ه الٌامل 
لسسين بن على © ووعد بلفور 
للصهيونية العالمية . 
مور عامى 


شهربة المسرح 
الموسم الفرنسى للكوميدى 


تاتف أو الرصال تاليف مو ليير 017 
0 الموسم القرنسى للكوميدى 
بدار الأو برا الملكية هذا العام مسرحية 
من مسرحيات موليير . وهدا هو المتوقع 
المرتقب من فرقةعلى رأسها جان مارشا من 
الأعلاء الفحول الراسخى القدمق المسرح 
الدسن عر كوا قديمه وحديثه واضطلعوا 
ى الحالين بتأدية رسالته الخالدة 
والناظر فى ثبت الروايات المزمع 
تقديمها ىق هذا الموسم يلمس الخرص 
الشديد على أن تنعكس فيها صور 
لفن السرحى على اختلاف سماتها 
فى مختلف العصور على قدر ما يسمح 
يه الزمن الحدود الحخحرص 
الشديد مرجعه بلا ريب إلى شعور 


. وهذدا 


الفرنسيين بأن الفن المسرحى هو بين 
أغناها باللون 
وأنطقها بالتعبير . وأنه عصا م السحرية 
وأداة ديوع شهرحهم الأدبيه العالم 
عامة وق الشرق العربى خاصة . 
ومن ثمة احتشدت فى برنامج الخيق 
الواحد جملة صالحة من أعيان التأليف 
السرحى . وق هذا الحشد الكبير 
نرى موليير » وموسيه » وكلوديل » 


سائر وحوه الثقافة عدم 


وجيرودو» وأنوى » وفايدو » وجي رالدى 
وسالا كرو وغيرم يبحمل كل منهم إلينا 
اية من روائء آياته الكبر 

وقد اختص ‏ ولاجرم ب عكان 
الشرف فى صدر الموسم بين هؤلاء 
أتسق. حجان يحمت القيه مولي 
العظيم . فهو غير منازء - مبدع 
فن الكوميدى الحديت . ولقد كانت 
الكوميدى من قيله حكاية للمهازل 
الايطالية التقليدية . وممى ى أكثر 
الأحيان غليظة الدعابة فاحثة انجون» 
وإن كانت على الدوام كثيرة التوادر 
حاقلة باللضحكات . ومعلوم أن “هذه 
المهازل التقليدية كانت تدور على 
م اصطلح القوم. عليه من شعخصيات 
الكياة الواقعية ؛ قل 
0000 
وعمد إلى تقريب قن المهزلة من الواقع» 
وتوجه إلى خلق مسرح هزى جديد 
قريب من الحياة ى بيئته وزمنه » 
بل قريب من الحياة الانسانية 
الخالدة فى كل مكاإن وى كل زمان 

وقد وقع الاختيار من روايات 


هزلية بعيدهة عن 


60 0000 ]اانا 
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موليير على « تارتيف أو الدجال » 
لافتتاح الموسم بها . وهى الرواية الى 
حولها ضجة كبيرة واثشتد 
التكير عليها أمداً طويلا » على حد 
قول اأؤلف عام و>-د, . 

والواقع الذى' لا خفاء به أن 
إضافة وصف « الدجال » إلى عنوان 
الرواية شبادة ناصعة ودلالة قاطعة 
على أن المؤلف إئما يقصد إلى المرائين 
الدينيحترقون التقوى ويتجرونبالدين. 

ورواية « تارتيف » م سن أن 
نعرض لا بالتعريف ؛ فلسس بين قراء 
الآدب من +يقرأها ىق أصلها أو فى إحدى 
تراحمها ق محتلف اللغات . ورواد 
السرحالصرىٍ يعرفون تارتيف ممصراً نى 
مستركية ة «الشيخ متلوف» لالمرحوم عمان 
بك جلال الذى تقل شعرها الفرنبى ى 
كثيرمن التص فإلى زجله الحى اللطيف . 

وليس دور مدعى التقوى الزائف 
تارتيف من البساطة يحيث يقع 
الاتفاق على طريقة تأديته ؛ وذلك 
أن قخهية تارتف مر كة معقندة 
يجتمع فيها التظاهر بالورع والشهوة 
الملكبوتة وحب الرياسة والسلطة » 
فنحن بازاء مزيج من الدناءة الخلقية 


2 أثارت 


المهينة والفطئة الذهنية العظيمة 
والقوة النزوعية العاربة . ومن لمة 


كان دور اليطل قى هذه المسرحية 


اسيرع 


1 
الهمزلية مضحكا وق الوقت نفسه رهيبا. 
وقد اضطلع حجان مارشا بهذا الدور 
فأحاط مجميع خصاله واظهر ساثر الواته 
وعلى الاخص حجان بول مولينوق دور 
قلية وسرعة تصلد بعه وحسن اعتقاده . 
ولقد كان ا م الوصيفة 0 
وإثارة د يعن 5000 5 
ومماجدرذ كره والاشارة إليه حرص 
الفرقة على محاكاة المسرح فى عهد موليير 
نفسه . فقد أقامت على خشبة المسرح 
الفسيحة مسرحا صغيرا 
الشموع أو على أصح القولين أشياه 
الشموع 25 المصابيح الكهربائية , م 
توخت الشاطة فدات المنظن وا توه :: 
وعلى هذا المسرح الصغير الأنيق بدت 
ملابس العصر بديعة الألوان لطيفة 
المندام فى أجمل رونق وزينة . 
وقد أبى على جان مارشا أديه الم 
وإدراكه لرسالة الفن ىق تقريب 
ب إلا أن برتجل قبل تمثيل 
الرواية كلة ى التنويه بالعلائق 
الثقافية بين فرنسا والشرق أشضار 


تير حافته 


فها يعموقف العطف الدى وقفتة معصر 
تجاه فرنسا فى هزعتها وى أثناء مجهود ها 
لليوض كبوتها ء وأعرب عن 


9 


. يدس 
يقينه الجازم بأن موقف مصر من 
قرسا باق على حاله مهما تيدلت 
3 خم الممثل الكبعر 
كلته بانشاد قصيدة وطنية للكاتب 
الشاعر الكبير بول كلوديل . وكان 
المسان دن كوا ككيب فرقته قى أبدع 


الأحوال . 


شهرية المسرح 


ما أخرجته دور الأزياء من حلل 
الجهورة: . 

وهكدا كانت حفلة الافتتاح جامعةبين 
الفن المسرحى والشعر المهاسى والمناظرات 
الثقافية ومعارض الأناقة الباريسية . 
ولا غرو أن يكون ذلك ككذتك ؛ 


ع شاع 
لو الى اعادث نا ليف يول جيرالدى وروبرت سيتزر 17 


ددور 
العجيس 


و0 مهم . قهى 
وآخرا حول ذلك الحلوة 
تيه المرأة »ا . 3 هى ندور 
المراة لا بلمعنى الفلسفى 
التجريدى ٠.‏ بل بالوضء الغر برى 
تالنى الطي. . 


فهنا روج وزوجته - فيليب 


حول 


وجرمين - يعيشان ى مغنام الريتى 
الأنيق ٠‏ وقد مضى على زواجهما ديف 
وعشر سنوات فى صفاء ودعة وسكينة ,» 
يعيش كل مهما لصاحيه . مطمئنا إلى 
هوآاه . مسعر يبح البال من ناحيته 
حتّى ليكاد أن ينساه . 

وق ذات ليلة رائقة مقمرة من 
ليالى الصيف يهبط على البيت فى ساعة 


متأخرة » وعلى غير موعد ولا انتظار » 


صل يقة لرية الببت مي مارسيل على 


نية المبيت وقضاء يضعة أيام : 

وكانت حرمين من ذوات العقل 
والرصانة بقدر ما كانت صديقتها من 
خفاف الأحلام . 

وهنا فى سكينة الريف ٠‏ وق ركن 
هذا البيت الناع القرير ٠‏ يدور بين 
المرأتين هذا الحديث الخطير . 

تقول حرمين قبا تقوله تؤنب 
صاحيها : « هذا فظيع يا صغيربى 
المسكينة ! فظيع هذا الذى تقوليته ! 
حسنبتك قد برعت عن جهلك وراحجعت 
رشدك . لم تكونى مع زوجك سععيدة 
وقد انفصلت عنه بالطلاق» فأنتاليوم 
حرة طليقة . ولكن » ولكن يجمب مع 
ذلك أن تتدبرى ما تأتسه . لقد 
تورطت منذ ذلك الحين فى ام 
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غرامية أولى ء فلم أواجهك بكلمة لوم 9 
ا تذكرين ؟ ولكن ,2 هذه أخرى . 
يجب أن تفكرى فيا أنت صائرة إليه . 
سوف ينتهى الآمر بك إلى التدهور , 
إلى سقوط الحرمة تى أعين الناس . ماذا 
يظن الناس بك؟ ماذا هم قائلون عنك؟ 
حم أحياوؤك ل نمحدوا فا 
بى احباؤك أن يجدوا سبيلا للدفاع 


الاختلاف كله عنتى . وباذا تريدين 
نكن 5 لشن الأسرف: يدف بجول لذن 
ذنى» إذا أنا رقت فى أعين الرجال . 
907 . لست أتعمد ذلك ولا أفكر 
فيه ولا أنشده . ولكبا ميزة فى . هى 
فنة 6 معن ب أو نا كتف فدمية. : 
فلكو آانت لا ممست نر الس كل 
امرأة جميلة بالى تروق فى أعين الرجا 
تقولين إنك لا محالة تروقين فى عين 
فيليب ٠‏ وأنا معك فى هذا . ولكن 
فيليب زوجك . آه ؛ إنى ثى آخر , 
إنى أروق فق أعين الرجال جميعاً ...» 
هذا الكحديث أو ما فى معناه دار 
بين المرأتين الشابتين . وحرمين زوجة 
شريفة عاقلة ما فى ذلك ريب . ولكن 
المرأة مع ذلك قد تعرض لما حال من 
الأحوال فى للدظة من الأظات تفقد 
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لذن 
فها اتزامها بعضه أوكله . وهذه الخال 
عرضت ليرمين فى صورة الشك 'ى 
حظها من الحظوة ىق أعين الرجال 
ومبلغ قدرتها على الفتنة واهتياج الشوق 
لو أنها أرادت ! 

هذه هى نقطة البداية فى الرواية 
ومحور موضوعها ومدار حوادتما . 

وتسلطت هده الفكرة الواحدة على 
حرمين ٠‏ ونربعت ق خاطرها » وركيتها 
واستبيدت بها وأخذت المذاهب عايا » 
حتى وقر فى تقفسها أن الفصل ىق هذا 
الأمر هو الحمكر على حياتها » المؤتثة 
بالنجاح أو المنيبة . 

ولاشك ى أن هذا المعنى الذ ىأورده 
الؤلف مروع ق ذاته » ولكن روعته 
لاتمنع من صحته . إن كان صحيحاً . 

ومؤلف الرواية بول جيرالدى 
من أشهر شعراء الغزل الحدثين عند 
السواد الأعظ من الفرنسيين يديوانه 
الموسوم «أنت وأنا » . وهو كاتب 
مسرحى مقل»عفالا بريد عدد مسرحياته 
على أصابع أليد الواحدة » يما نى ذلك 
المأمى والملاهى » وقد اشترك معه ىق 
الاخيرةصديقه الحميم سبتزر» وقد كان 
النجاح حليقها جميعاً . والرواية الى 
نحن بصددها ملهاة لطيفة لديدة 
ومؤلفنا بول جيرالدى يجيد تصوبر 
دخائل الحياة الخنصوصية الغرامية » 


يس شيرية 


ويؤئر تناول القلب الانسانى من نواحيه 
الضعيفة الرقيقة » ولاسيا قلب المرأة . 
وهوشديد الحرص عامة على الصدق ,2 
ولكنه أشد حرصاً على النسق الزخرق 
الشائق والحوار الشعرى الرائق . وقد 
أظهر ىق هذه الرواية براعة فى الالمام 
بالمعانى الجريئة بعبارة ملفوفة غير 
مكشوفة . متصونة غير متبدلة . وق 
الرواية عاصفة كان يمكن أن تكون 
الجاحخة الكاسحة . ولكن التعقل 
والحمكمة كانا عند المؤلف لسن الحظمن 
الخصال النحبية الغالبة . ومن ثمة كان 
ناا اختازة لرواكدين: التباية المغيدة . 

لقد تعرضت الروجة يوما كاملا 
لواقف دقيقة وأزمات عصيبة ٠‏ فيها 
سخف وأل . ولكلها تلقت آخر الآمر 
الجواب على سؤالها من غير أن تمع 
فى الخيانة الكيرى لزوجها . 

ولا يسعنا وقد شبدنا تمثيل 
الرواية بعد قراءتها إلا أن تقرر أنها 
فازت بالتجاح الدى قدرناه لتواقر 
عوامل النجاح فيها . وأنها فازت بأ كثر 
ثما قدرناه من التجاح الباهر بفضل 
الممتلين الفنانين واقتدارم على أدوارم 
وحذقهم الآداء وإتقانهم امك للتمثيل . 
ونذكر ى الطليعة حجان مارشا . قما 
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ندرى ماذا كان بيمكن أن يكون 
فيليب الزوجح غير ذلك ى سجاحة 
خلقه » وسخاوة طبعه » وخلوص ننته» 
وصدق مودته وأر بحيته » واستقامة 
وجهته وصراحته . ثم جان ألفا ى دور 
الزوجة الشابة الحبة » الخائرة العاقلة, 
الثائرة المماسكة . و إلى جانهما جيزيل 
كساديسو . فى دور مارسيل » خفيفة 
الظل يقدر ما هى خفيفة العق ل طياشة: 
يسكرها الاطراء لمالا قيدار برأسها 
عسي 1 ا يسان 
باسكال» فقد أبلى البلاء الحسن نى دور 
صديق الأسرة برتيه الذدى يحرى 
حزنة ؤراة. عه :ذوق. إن تفسن 
مروءته » ودون أن ينقد الامان 
بالفضيلة والاعجاب يبا . وأخيرا 
أنطوان فإيرى ابن عم الزوجة ى حاسة 
شاعريته»وقد تعمد الفنان ا خروج مها 
إلى باب الحزل نأتى يما أضحك الحخاضربن 
جميعاً وصادف هواهمو كسب رضاهم . 

وخلاصة القول إن الرواية قويلت 
مئذ أول ليلة لتثيلها فى عاصمة الديار 
المصرية كا قوبلت أول تمثيلها على 
مسرح الجمناز ق عاصمة اليلاد 
الفرنسية بأحسن القبول وأخر مظاهر 
الاستحسان والتقدير . 


عدر ال رمى ص فى 


شهرءة السمما 


الحسناء والومسى ( انتاج أندريه يولقيه )07 


آخر يضيفه مسيو جان 
كو كتو إلى إنتاجه السيمائى وينال به 
استحسانا عاما ‏ لآنه عندما يقوم 
بأثر فى يعكف عليه , قما يزال دده 
ى إنتاجه هو من جهة التصوير أو 
الاخراج . وهو يحجهد حيئا يعمل 
للسينا أن يبتعد عن الأسلوب المعتاد 
فى الاخراج ليأنى بشى' جديد . وهو 
حيث هو شاعر » وعلى دوقه الفى من 
وده الخدع 


هذا فيم 


من حيثت هو رسام . 
السينائية بكل مايحتاج إليه من وسائل 
لتحقرق غرضه . 

يطلب منا كوكتو عند ابتداء 
عرض فيلم « الحسناء والوحش » أن 
نشهد حوادثه ى سذاحة الأطفال » 
تلك السذاجة التى حملتنا » ونحن ى 
السابعةمن عمرنا » على الاعجا ببقصص 
الأعاجيب . فلم يكن كمة سبيل إلى 
تذوق الجمال ى أثر كوكتو الففنى 


دون هذه السذاجة ؛ لأنه عرض عليا 
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قصةخرافية طالما شغفنا بها فى طفولتنا. 
وسرعان ما تساءلنا والمشاهد عرأمامتا 
ألا يزال نمة ثبى' من سذاجة القصة 
الى تكوّن ميعث الجمال فيها بعد أن 
لأ إلى كل الحيل السينائية لاخراج 
هذا الفيل . إن الشاهد ليشعربغضاضة 
من تلك المناظر ؛ لأنه يعم تمام العلم أنما 
نتيجة خدع المصور وخدع الخرج وخدع 
المؤلف فيندحى الجمال ولا يبى إلا 
إعجاب بتلك الصناعة السيمائية الماهرة . 

إن الخيال هو خير معاون لا تر 
الفني » وخاصة إذا وجد السبيل إلى 
الجموح . أى إن على المؤلف أو المصور 
أن يترك للمشاهد أو القارى' فرصة أن 
يتمم الأثر الفنى يخياله . فهناك تعاون 
بين المؤلف والقارى“ أو بين الفنان 
والمشاهد . فالقارى بحد عند مطالعة 
قصة مجالا يسبح فيه يخياله ليكمل 
مأ عجزت عن تصو بره الكيات » فشيد 
قصرا من خياله » ويؤثثه من خيالهء . 
ويصبغ الأشياء بالألوانالجى تروق له. 
والقصص الخرافية خاصة ترسل العنان 
لخيال القارى” فيملا ها يما بروقله من 


عا186 12 أ م211 2آ1 


ع يدو 
أعاجيب . ولهذا تصادف تلك القصص 
هوى ى نفوس الأطفال . فعتدما قام 
كوكتو باخراج قصة «اللسناء 
والوحشس » أزال كل فرصة للشاهد أن 
يرك خياله على سجيته » وصور لنا 
الأشياء كا براها هو لا كا نراها نحن 
أو كا رأيناها عند قراءة هذه القصة . 
فأفقدنا ذلك الكل اللذيذ الذى طالما سبحنا 
فيه ونحن أطفال » والذى لا نودأن ينهار 
بشهود ما حققه لنا كوكتو فى هذا 
الفيم من حوادث تلك القصة الشائقة . 


ومهما يكن من أمر فان فيم 


دسائل عراءمٌّ ( فيل برامونت ) 7 

هنه قصة غرام ساذج تتى نشأ 
بين شابين جمعت بيهما الرسائل الى 
يتلقاها كل منهما من الآخر . لم يكد 
جمعهماأ الزواج حبى دبييتهما الشثقاق» 
فقد وحدت الفتاة روحها ذا عقلية 
تختاف عن العقلية الى لمسها ق رسائله. 
وى الحقيقة أنه لم يكن هو كاتب تلك 
الرسائل » وإما كان يعهد بها إلى 
صديق له . فهى إذن لم تقنرن يمن 
أحبت و إئما يمن غرر بها وحملها على 
الاعتقاد بأنها تحبه.. فثمة شخص آخر 
سلبها لبها وامتلك نفسها . وها هى ذى 


شهرية السدما 


كوكتو ليس بالعمل الذى ينقصه 
ثى . قانه إنتاج فى رائع يظهر فيه 
جليا يجهود منتجه ليصل إلى الكال 
ق التصوير والاضاءة . وقد رفع من 
شأن هذا الانتاج تمثيل جان ماريه ى 
دور ين مختلفين هما دور عشيق الحسئناء 
ودور الوحششى . وقد أظهر رغ النقاب 
فى دور الوحش. قدرة على التعبير 
المعتدل وعظمة فى إعاءاته ومشه . 
أما حوزيت داى فقد مثلت دورالمستاء 
بكل ما يتطلبي هذا الدور من وداعة 


ورقة . 


فى محنها تعود إلى قراءة تلك الرسائل 
لعلها تجد سلوى؛ ولكن الزوج تدفعه 
الغيرة إلى أن ينتزع منها تلك الرسائل 
الى تنقل إليها عبير غرام شخص آخر. 
وتحدث بين الزوجين مشادة تنهى 
بمصرع الزوج ى ظروف غامضة . 
تصاب الزوجة بفقد الذا كرة حيمائرى 
زوجها صريعاً أمامها ويديها مخضبتين 
بدمائه . ثم تجمعها الأقدار بصديق 
زوجها كاتب الرسائل دون أن تعلم 
عن حقيقته شيئاً » وهو لا يحاول أن 
يظهر لما حقيقته لماءق ذلك من صدمة 
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شهرية السينا 


عنيفة قد تذهب بقواها العقلية . ني 
بالفتى وتتزوج منه ويعيشان معا عدشة 
هنيئة » غير أن الأقدار تعكر هذا المناء 
. بعض الى ٠‏ ثم تعود به إلى صفائه 
الأول . فنى ظروف عصيبة مؤلة تعود 
إلى الزوجة ذاكرتها » ويتضح لها أنها 
ل تقتل زوجها الأول . يعود إليهاصفاء 
النقس بعض الشى : وحم بالخروج 
نزوجها وقد أخذ يعيد إليها حملا من 
الرسائل البى كان يكتبيها لما . 

والة .. 7 ترى تقوم على ذلك 
الغرام الذى نشأ بين الشايبن من 
الرسائل »وتوشك أن تنتبى مو تالزوج 
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والتقاء العاشقين . ولكن هناك 
عنصراً آخر أدخله المؤلف ليؤخر من 
حل العقدة وهو مرض نقد الذا كرة 
وما ريستتبعه من دراسة تحليلة خالة 
الفتاة المريضة . وهذا هو الاتجاهاالخديد 
الذى نلمسه فى العدد الأكير من 
إنتاج السيما الأمريكية ف الموسم الحالى. 
وقد يعتبر هذا الانتاج انتاجا مونقا لما 
فيه من دقة وأمأنة فى التحليل النفسى 
ومن حسن و إتقان فى الأداء . كان يقوم 
بدور الفتاة الممثلة 
حونس . فكان النجاح حليقها . 

وقام الممثل جوزيف كونن بدور 
القى العاشق فى توفيق وتحجاح . 


الناشكة جنيق, 


عض" السو ع ا ممقودة ( فيل برامونت ) )١7‏ 


عرض لأول مرة فى مصر فيلم من 

من الأفلام الى حازت جائزة مهرجان 
كان » وهو فيلم « عطلة الأسبوع 
المفقودة». وعرض أيضا فيلم واللووناء 
والوحش » الذى 1١‏ يظفر بجائزة رغم 
أنه يستند على إخراج متقن وتصوير 
فى بارع وقصة ساحرة لا تحلو من 
جمال ؛ أمافيم «عطلة الاسبوع المتقودة» 
فلم تجتمع فيه كل هذه العتاصر لمهد 
له السبيل إلى اإنجاح . فليس له قصة 
)00( 


كا يجب أن تكون القصة ء ولم يطغ 
قيه الاخراج المتقن على ا لقثيل . و إنما 
استندق نجاحدعل | 'عثيل البارع العجيب 
وعلى الصورة الواقعية الى ساقها إلينا. 
قدم لنا هذا الفيم ثلاثة أيام من حياة 
شاب امتحن بداء الخمر حتى إنه لم يكن 
يستطيع أن عغبى دقيقة واحدة دون 
أن يتناول الخمر . لقد حاول أخوه 
وخطيته أن برداه عن تلك العادة 
القاتلة » ولكن فى غير جدوى . فهو 
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دي 
يعرف كيف يختى عنهما زحاجات الخمر 
وراء كتب المكتبة » أو تى الثّريا » 
أو مدلاة خارج النافذة . و إنمنعت 
عنه النقود فلا يعوقه شى عن تبديد 
تقود الخادم العجوز » أو نشل حقيبة 
جارته فى الحانة أو التوسل إلى صاحب 
الحانة ليتكرم عليه بكأس صغيرة . 
كان ينوى أن يقغبى عطلة الأسبوع 
مع أغية فى الريك 6 عن أن السكر 
أنساه ميعاد القطار» فبتى فى المدينة يتتقل 
من حانة إلى حانة يستأنف ى كل منها 
تناول الشراب . ثم يعود إلى المنزل 
لستأئف الشراب أيضا . أصبح 3 
يعيش إلا بالخمر والخمر ٠‏ حتى انتهى به 
الأمر » وقد مغضى عليه بضع ساعات 
دون أن يتناولها فأعياه ذلك إعياء 
شديداً » إلى مستشفى مدمنى الخمور . 
وهناك رأى مال هؤلاء القوم التعساء ٠‏ 
قنفر من ذلك المصير الحتوم وولىالاديار 
لستأنف الشراب . وأهيراً لما خيل له 
أن هايته قد دنت صمم على الانتحار 
ليخلص من #نته هده . ولكن 
خطيبته تحولبينه وبين ما بريد » وتقدم 
له المر لترجعه عن عزمه . فيتفر 3أة 
من الكأس . لقد أنقذته من تلك انحنة 
مغامراته قى عطلة الأسبوع الفقودة . 

وقوة القصة ى تحليلها الدقيق 


شهرية السينا 


الصادق » و إن لم تكن نهايها تتفق 
والنطاق . فليس لمة من سبب يشتى 
هذا المدمن من دائه بعد أن عانى منه 
ماعانى ست ستوات » وأصبح ينفر من 
الطعام قلا يتناول شيئا منه . إن هذا 
الشفاء لا يأتى إلا بعد علاج طويل 
يتطلب إرادة قوية من المريض » وينجح 
حيناً ويخفق أحياناً . وهذه القصة تفتح 
عهداً جديد آق السينا . قللان ل ير 
مثل هذه الأفلام البتّى لا ترتكز على 
قصة جدابة قوية » و إنما تقوم عبى 
الدراسة والتحليل . 

وقد ييدو أول وهلة أن هذا النوع 
من الأقلام لن يجد سبيلا إلى رضا 
الجمهور ؛ فالمناظر قليلة حبى لا تطغى 
على القصة , والقصة خالية من 
الفاحات وليس هناك إلا مثل واحد تراه 
لدة ثلاث ساعات متتالية . ولكن 
فى اللقيقة و<د فيلم « عطلة الأسبوع 
المفقودة » سبيلا إلى التجاح لطرافته 
أولا » ولبراعة ممثله راى ميلاند ثانيا. 
فهذا الممثل الدذى يثسر بتعيبرانه 
الصادقة اتتباه الشاهد طول عرض الفيلم 
هو ممثل ذو مواهب خارقة . لقد كان 
أداؤه على درجة من الاتقانحتى لخيل 
إلى من شاهده أنه يطالع فى كتاب 
تحليلا بارعا لنفسية مدمن الخمر . 


مترى لأمل 


نن وراءاليسّار 


ادياء الآلمان فى الوقت اللاضّر 


برى هايتريخ فيشر » كاتب القال 
الام الذى يبحث ى. أدباء الألان فى 
الوقت الحاضر » وهو مقال نشر فى 
مجلة « هورايزن » الانجليزية فى عدد 
يناير يع و , » أن منظر ألمانيا ىالوقت 
الحاضر » وهو متظر دمار وانحخلال »2 
يدل دلالة بارزة على انحلال التفكير 
الانسانبى فها » وهو نتيجة ست ستوات 
بل اثنتى عشرة سنة قضتها ألانيا فى 
حرب ورعسب . لذلك كانت الحياة 
الأدبية قيها الأن حياة فوضى غريبة . 
حتى إنه لم يعد من السهل أن يعرف 
أكات الكتاب فى أثانيا شركاء لمتلر أم 
هم ضحية له , لذلك يحب لى يكوّون 
المرء فكرة عامة عن هذه الخال , أن 
بحاول تبين خصائص الحياة العقلية 
فى ألانيا . 

فمن أول. ممزات هذه الحياة »2 
وهى البّى تبعت الدهشة لدى الأجنى 
الذى بريد استكشاف الآداب الألانية ) 
صفة تشاهد حتى قبل عهد هتلر » 
وهى أن الأدباء الأآلان قابلون للتحول 
عن آرائهم يوماً بعد يوم . فتى البلاد 


الأخرى تحد الأدياء هم الذين يخاقون 
الآراء التى يعتنقها الناس ؛: فى حين 
نجد الكتابق ألمانيا يسيرونوراء الآراء 
الى يخلقها الجمهور ؛ إذ نجد بين كتاب 
الألان من أقدم على تغيير , لا رأيه 
السياسى خسب » بل أسلوبهونظرته 
إلى الأدب والحياة أيضا » ول يتغير 
مرة بل ثلاث مرات أو أريع مرات . 
ونحد أمثلة كثيرة على ذلكبيين كتاب 
الألان من جرهارت هادثمان إلى 
هائز كانوسا . ولقد كانت هله الظاهرة 
من العلاتم السيئة فى الأدب الألمانى . 
وقد اعتاد الجمهور الألمانى ألا ينتظر من 
أديائه الاستمرار على فكرة والمحافظة 
عليها . وصار الآأدب مجرد شعور ذاتى 
حتّى لدى الأدباء الذين يصيون 
مؤلفاتهم فى قالب أخلاق أو سياسى . 
فاذا كان هتلر قد استولىعلى السلطة فليس 
ذنب الكتاب أنهم لزموا الصمت عا 
يدل على الرضا ». إذ الواقم أنه لم برتفع 
صوت احتجاج واحد داخل ألانيا , 
بل إنهم انقلبوا أنصاراً للاشترا كية 
الوطنية » ورأوا فيها اتجاهاً أدييا 


يذ 


م 
ناجحاً يستطيع الأديب أن يسير ى 
تياره فيصل إلى الشهرة فى أقرب وقث. 

وقد يكون من المغالاة أن تقول 
إن هذا المظهر لم يكن إلانوعا مناتهاز 
الفرصة ؛ إذ الواقع أن الاشترا كية 
الوطنية كانت توافق جانيا من تفكير 
الأديب الألانى الحديث . وهو إدارة 
ظهره عبداً لحقيقة الحياة 
الكتاب الألان منذ عهد ستيفن 
جورج ينفصلون عن العالم الذى بحيط 
م ٠‏ وخحلون إلى انفسهم . وإكت 
الأمماء الكبيرة فى عالم الأدب فى 
الأربعين سنة الأخيرة لتدل على ذلك؛ 
فكارل. ريلى وفرائز كفكا والشاعرة 
الكبيرة لاسكار شويلر » والشاعر 
الفساوى جورح تراكل . كلها أسماء 
تبرهن على صحة هذا القول . وهذه 
الرغبة النفسية .تظهر ف اللكتّاب حى 
عهد هتلر » وقد لحظها التاقد الألانى 
يا كوب فاسرمان . 

فاذا ما سقط النظام الذى أقامه 
هتلر » كان على عالم الأدب أن يجيب 
على أسئلة عدة : ا يقابل الأدياء 
الحرية الى ردت إلهم ؟ ووكيف 
يواحهون الظروف الحديدة ؟ ومادا 
يعملون فى سبيل الاتجاهات الأدبية ؟ 
وإلنها لفرصةٍ كبيرة وصفها الكاتب 
كارل بارت بقوله: « إنألمانيا هى الآن 


. ققد أخد 


معسكر ضحم لأسرى الحرب » والألان 
مم الأسرى داخل البلاد وخارجها . 
ولكن لأمانيا اليوم ٠يزة‏ ليست لغيرها 
من اليلاد » وهى أنه ١‏ ببق لما إلا أن 
تبتدى حياءها من البداية . » ومععى 
ذلك ى عالم الأدب أن تعود إلى 
الحقيقة » وأن تخرج من تصوفها وعزلتها 


'وأن تسلك طريق الل كوئية الشخصية » 


بعيدة عن الأعذار الى تنتحلها ١‏ 

و يمكن أن يقال إن بعض الأدياء 
عرقوا واجيهم ؛ فالروائى أرنستقيشردء 
الذى كان معاديا لنظام هتلر واعتقل 
ى إحدى المعسكرات » أصدر من بضعة 
ايد تذاء للشديبة الآلانية يدعوهم فيه 
إلى مواحهة الحقائق . ولكن الاصوات 
التى ارتفعتق هذا الاتجاه كانت قليلة , 
وظل السواد الأعظلم. من الأدياء 
والموسيقيين ورجال المسرح ملترمين 
الصمت » فى الأشهر الأولى بعد التسليم 
ينتظرون فى قلق ما يحل بهم منعقوبة . 
على أن هذه؛ العقوبة لم توقع إلا فى 
النادر . وعلى ذلك أخذ أترز الكتاب 
فى عهد هتلر يتجهون نحو الصحف الى 
سمحت قوات الاحتلال بظهورها 2 
وابتدأت مقالاتهم بأنواع من الاعتذارات 
وبأقبح الدم فى نظام هتلرء وبأ كبر 
المبالغعات ق بمجيد انجليرا وروسفيا 
وأمريكا . ومن الأمثلة البارزة على ذلك 


من وراء البحار 


أن إميل ياننجز الممثل المشهورق عهد 
الفوهرر أعلن أن جدته يهودية ولدت 
فى روسيا . وأن دكتور كارل شارينج » 


كتمب رسالة إلى الاذاعة البريطانية . 


يطلب إليها عملا . وأن أيرك إبرمير 
تقدم لخدمة الأمريكان فق بافاريا فعين 
محافظا لاحدى المدن » فما كان من 
إحدى الصحف الألانية إلا أن نشرت 
له رسالة كتبها ى سنة ١98+‏ يفخر 
فيها بعلاقاته مع جوبلز وجورنج . وقد 
كتب أحد الكتاب الذين اشتهروا 
فى عصر التازى » وهو أوتو قليك », نداء 
إلى الأدباء الألان يعتذر فيه عن 
ضعفهم بأنهم اتبعوا مثل جيته », 
والفيلسوف الصيبى ثاو , الدى قال 
إنه يجب على الانسان أن ينحتى ولا 
ينكسر بل عليه أن يعيش . 

ولقد أدت هذه الحاولة البى أقدم 
علبا الأدباء الألان بلا خجل. إلى 
مواقف عجيبة ؛ فقد أعلن ى إحدى 
الصحف الألانية أن روايات هائز فلادا 
قد سحبت من المكتية العامة بيرلين 
لا فيها من اتج ها تنازية . وظهر قالعدد 
نفسه من الصحيفة حديث مع هانز فلادا 
يعلن فيه أنه شرع يضع مؤلفاً ضخ) يستتكر 
فيه ميادئ” النازية ,. إذ يرى أن. من 
واحبه أن برى الشبيبة الألانية ! 


ويام 
ولكن المثل. الأ كبر لهذا الميل » 
الذى ظهر فأة ى الكتاب الألمانين 
لسويغ عملهم » هو ما دار من نقاشس 
حول موقف توماس مال . 
الم يكن توماس مان بعيداً عن 
أخطار العزلة الفكرية التى كانت من 


. نصيب الكتاب الألمان قبل أن يتسم 


هتلر زمام السلطة » وكانت هذه العزلة 
نوعاً من الاتجاه إلى تقليد الأدب 
الكلاسيى . ولكن توماسمان صمت 
عليهالحن فى عهد هتلر » فتعلم من هذه 
لحن الاعراب عن خواطرهم بقوة 
والانجاه نحو الحقيقة . وكان ذلك السيسب 
فى أن إذاعاته للاألان كانت مليئة 
بالحياة فتأثر يها كل من سمعها . و إن 
لم يكن لا الاصدى ضعيف عند الكتاب 
الألان » ولعلهم كانوا ينتظرون منه 
أن عتطى جوداً أشبب » ويدخل إلى 
برثئين منتصراً على .أثر جنود الحلقاء , 
ليفتح صدره للا“دباء الآلمان ويعانقهم 
بعد القطيعة . 

ولقد نشر كاتبث من كتاب 
القصص التار حية اسمه وولمر فون مولو 
رسالة مفتوحة الى توماس مان ق الصحف 
الألانية » دعاه فها إلى العودة فى 
أسرع وقت إلى ألانيا ليتزع الحركة 
الآدبية . فرد عليه توماس مان رافضا 


هذا العرض . وقام حول رفضه .جدل 


٠‏ خ؟ 
عنيف . ومن أهم ها حاء: ق. زسيالة 
توماس مان قوله : 
« لقد سرنى طبعاً أن أثانيا. تريد 
عودتى , ولكنى.أجد قى. هذه الدعوة 
شيك مقلقاً ومثيراً » ولا أقول غير 
متطقى أو ظالم » أو على الأقل لم يدرس 
جيداً . فانك تعلأنه من العسير نصح 
ألمانيا ومسساعدتها اليوم بعد الكارثة الى 
لا تخرجمنهاء والجى جرها الشّعبالألمانى 
على نفسه . إنى هرم وقد أثرت الأزمنة 
المثبره الى عشنا فيها ىعضلات قلى . 
فهل أستطيم أن أساعد مساعدة جدية 
إذا جئت إلى تلك البلاد يجسدى ؟ 
وهل أستطيع أن أقيل من عثرة أولئتك 
الذءن سقطوا إلى الأعماق ؟ إنى أعتقد 
أن ذلك مشكوك فيه . هل يمكن 
ححمو هله الستوات الاثنى عشرة 
وما حدث تيبا من الذاكرة كأن 
هذه الستوات لم نكن ؟ إنك يا سيدى 
م تعرف قط ما يكتتف قلب اللنقى 
من ضيق » وما يشعربه من مخاوف 
وعزلة وما يتوقعه من مفاحات » ذلك 
الرحجل الذى لا مأوى له . لقد مضت 
عل ” أزمان كنت فيها حانقاً للمزايا الى 
ظلات أنت تتمتع بها » وبدا لى أن ذلك 
إنكار للتضامن بيننا . ولو حدث ق مبدأ 
الأمر أن كل رجل وامرأة. له اسم فى عألم 
الفكر بألمانيا قد ثار ورفض تلك الذلة » 


من: وراء اليحار 


ولو حدث أن كل مفكر انفم إلى إضراب 
عام وهجر ألانيا » لكان لذلك شى' 
من التأثير.ى البلاد وخارج البلاد . 
ولو. أننا جميعاً عملتا ذلك لما كان ما 
. .. لقد كان من 
وسائل العذاب العديدة لدينا أن رأينا 
القكر الألانى والفن الألانى كيف 
يتطوعان لخدمة الدمار . فكيف 
يظن امرؤ أنه يقوم يخدمة شريفة 
إذا عهد إليه ىق تصو بر رسوم لروايات 
فاجتر ىق ثمتل هله الروايات ىق 
بابرويت ق عهد هتلر؟ إنها لخالة 
عجيبة يخيل لى أنها تدل على عيون 
عمياء وقلوب من حجر ؛ إذ ترى رجلا 
يسافر إلى الجر أو أية بلاد أوربية 
أخرى » وق جيبهجواز موقع عليه من 
جوبلز ليلتى بعض ا>اضرات الشيقة , 
ى تكون دعاية ثقافية للدول المتلرية. 
لا أقول إن هذا العمل فضيحة » ولكنى 
أقول فقط إنى لا أفهمه وأشعر بالارتياك 
عندما أفكر أنى قد أقابل مثل هؤلاء 
الأصدقاء مرة أخرى . . . لست أفهم 
لاذا لم تمنع رواية « فيدليو» » من تلحين 
بتهوفن فى هذه الستوات الاثتى عشرة 
فى ألانيا . لقد كانت هذه الرواية 
جديرة بافتتاح الموسم فى يوم تحررير 
الألان لأنفسهم . ومن الفضيحة أن 
تكون هذه الرواية أخرحت قيل ذلك 


سس وراء 


إخراجا جيدا ووجدت مغنيين يغنون 
أناشيدها » وعازفين يعزفون نغإتها » 
وجمهوراً يصغى إلها ما أقسبى 
الرجال الذين حضروا رواية « فيدليو » 
فى ألانيا الخاضعة لمملر ٠‏ دون أنيغطوا 
وجوههم بأيديهم ودون أن يتركوا 
دار الأوبرا مسرعين متألين ... 
إنى لتواق لمعرفة كل ما أستطيع معرقته 
عما يحدث ق أآلمانيا بأية وسيلة » قأنباؤها 
تسترعى عينى قبل أية أنباء أخرى 
من العالم الواسع » ذلك العالم الذى 
أخذ يشعر بنفسه دون أن يفكر كثيراً 
فى ألمانيا » وق هذا ما يدلنى يوماً يعد 
يوم على الرباط الذى لا يتقصم والدى 
يصلى بتيك اليلاد القديمة التى طردتنى 
من عداد أبنائها . هل أنا أمريى 
ومواطن من مواطنى العالم ؟أجل ! هذا 
ما صرت إليه » ولكن كيف أنكر 
الجذور الى نبت” منها ؟ وبالرغم من 
الجرائم التّى ارتكبها أولثك الذءن 
جروا وراء آلحة غرية كف أتكر 
التقاليد الألمانية التى كانت فيها نشأة 
عملى وحياتى ؟ 

« لن أعدل عن اعتبار نفسى كاتبا 
ألمانكا . ولقد كنت أمنيا على اللغة 
الألانية حتّى فى السنوات التّى كانت 
كتى فيها لا ترى ضوء الشمس إلا ىق 
ثوب انجليزى . وليس ذلك لآن السن 


البحار  ٠‏ امم 
500 2 حجى صرت لا أستطيع أن 
أعة القة بحدودة كمية دل لآق 
كذلك كنت أعرف أن لمؤلفاتى مكانما 
المتواضع فى تاريخ الأدب الألانى . . . 
إن ألانيا لم تمنحنى قط ساعات راحة ٠‏ 
لقد كنت أثعذب معكر » ول أ كن 
مبالغا حين كتبت ق رسالتى إلىجامعة 
بون على القلق والحزن والعذاب الذى 
حاق بأفكارى وبحياق جميعها > ولم 
تنح مها ساعة من ساعات .السئوات 
الماضية فى حياتى . وهلنه هى انحن الى 
كان عل" أن أقاومها ى: عنف لأشق 
طريعى بوصى فنانا خالقا ٠‏ . 
أثارت هذه الرسالة جدلا عنيفاً 
بين الكتاب الألمان . ولا ريب فى أن 
مسألة المهاجر بن وعوداهم جديرة 
بالمناقشة ولكن الكتاب الدين 
ردوا على هذه الرسالة كانوا من أولئك 
الذين لعبوا دوراً فى العهد الزائل » 
وأرادوا أن يحتفظوا عر كزهم فى العهد 
الحاضر. من بينهم أديب اسمه قراتك 
تيس اخترع عبارة الحجرة الداخلية 
التى لأ إليها هو وأمثاله فى عهد 
هتلر ؛ فهم على قوله كانوا مهاجر بن 
سريين . هذا مع أن كتبهم كانت 
تدر علهم الأموال والشهرة . قد 
يكون هذا الوصف منطبقا على 
بعضهم » ولكن السواد الأعتم منهم 


ون 
لا ينطبق عليه هذا الوصف . 

فاذا كان واحب الأدياء الألمان 
أن يتصلوا بالحقيقة » وقليل منهم 
ويا للا سف يعمدون إلى هذا الاتجاه : 
قان هتالك طريقين حاول مهما هؤلاء 
القلائل الاتصال بالحقيقة . أول هذين 
الطريقين الارتباط عمداً بالحياة العقلية 


فى غرب أوريا . والطريق الثانى العودة 


عودة حقيقية إلى التقاليد الألمانية ,2 
لا اتخاذ هده التقاليد على أنيا رق حديد 
كا قعلوا فى عهد هتلر . ونجند ىق 
أما كن مختلفة فى ألانيا وبين اللهاجر بن 
من اتبعوا هدين الطريقين . فقى عهد 
هتلر نحد داخل ألانيا الكتاب 
الكاثوليك هم الذين أزالوا الغشاوة 
عن أعينهم . ومن أشهر.هؤلاء تيودور 
هيكر الذى توق فى العام اللاضى » وقد 
ترجم كتب كيرجارد وكردتيال 
نيومان وبيلوك وفرانسيس - تومسون » 
ولكنه لم يكن مهرد ناقل يل كان كاتبا 
من الطبقة الأولى بين كتاب المقالات. 
وتعت ركتبه « ما هو الانسان ؟ » عن 
بولكلودلء وكتابهالأخير : «عن الهال» 
مثلا صحيحاً لما سمى بالحجرة الداخلية . 
ومن دين أقرانه نجدالمؤلفة الروائية 
جرترود فوك لفورت والشاعر شنيدر 


من وراء اليحار 


والكاتب إرنست جوينجر مؤلف قصة 
« على تلال الرخام » . 

ولقد حافظ الشاعر ديعريش 
بونمهيفر على نزعة أدت به إلى الاحهام 
بالخيانة فى سنة مع و , » ثم قتل ى 
العسكر الذى اعتقل فيه قبل أن تصله 
جيوش الخحلفاء . 

أما المهاجرون فمنهم » قضلا عن 
توماس مان الذى عاد إليه شبايه » 
ما كس هرمان تدس الدىمات بلتدن 
ى غارة جوية سنة . عو ١‏ » وقد نرك 
جلدين من الشعر فيهما وصف للريف 
الانخليزى ويخاوف الغارات والوحدة 
الى نجدها المهاجر . 

ومن الكتاب المهاجر عن برتولد 
فرتل الذى كتب بالألمانية عن الحياة 
فى اتجلترا وأمريكا ,» وبيرت درخت 
الشاعر » والكات ب اللمسرحى انر يجو بك 
الذى يعيش ى سويسراء وقد 
جمع يبن وصف المناظر الأمانية 
والأسبانية . 

قهل تجتمع هذه القوات الختلفة 
فتدب الحياة فى الأدب الأمانى من : 
جديد ؟ كل ذلك سيتوقف على ظروف 
خارجية وعلى أحوال ألانيا الاجماعية , 
وعلى تعقللينة الراقبة الحلفاء . 


مات سن صى الحأة السو رم فى الما 


أخرج الأسيتاذ فنشصض + مدسن 
اللغة الفرنسية يجامعة فاروق الأول » 
كتاباً ذهبيا عناسبة مرور عشرين 
سنة على ظهور جريدته السويسرية 
الى يصدرها ى الاسكندرية لمواطيه قى 
مصر والشرق الأدنى عدوعا8 آمسم0ق 
#دعة 1210116-01 هأ © 0110116 
وهذا اركتاب الضخم » الدى حوى 
أكثر من ثلانمائة صفحة مصورة 
من الحجم الكبير » يعبر قبل كل شى 
عن مظاهر السعادة والوداعة الى 
أسبغها السويسريون على حياتهم ىق 
مصر . وعلى مظاهر الوئام والتعاون 
الى طبعوا بها علاقاتهم » سواء قيا 
بنهم أو ينهم وبين الصريين . 

والكتاب سجل للنشاط الفائق 
الذى .قام به رجال هذه الميالية 
الأحنبية فى القاهرة منذ مائة سنة 
فى مختلف نواحى الحياة المصرية » 


صناعية ورراعية وتحجارية » واحماعية / 


وثقافية » سجل لا ملك المتصفح لأبوابه 
إلا أن برمقها بالدهشة والاعجاب , 
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لقره 


و يمتلك المصرى الدى يطلع عليه شعور 
بالتقد بر مختلط بنوع من الأسف . وهذا 
الأسف لا برجع إلى أن هذه المالية 
النشيطة الوثابة .قد أفلحت وأثرت 
وأثمرت ؛ ولكته أسف على أننا » نحن 
أبناء مصر »2 لم نهتد بعد إلى إخراج 
سجل مثل هذا الذى أخرجه 
السويسريون عما قام يه أجدادنا 
وآباؤنا » وعما قمنا به نحن أتفسنا من - 
أعمال مجيدة فى سبيل تحقيق نهضتنا 
الشاملة نختلف نواحى الخياة » مادية 
وفكرية . حميل أن نعرف ما يقوم به 
الأحاتي مضي © واحمل عه أن 
تعرفهم مانقوم نحن به سواء عفردنا أو 
بالتعاون معهم ٠‏ وأن ترسم طم صورة 
واضحة براقة لمجهوداتنا الثمرة . 

وقد لا يتسع المجال هنا لايضاح 
ما بحويه الكتاب الذهى السويسرى 
من أبواب وقصول » فهو يق دائرة 
معارف « إقليمية » » إن صح لى أن 
اختلين هذا التعير لضر ما كخم 
فى هذا الكتاب من مقالات وأبواب , 


© اه عدهقلةد 216 06 215ه ]دع‎ ©6016. )١( 


مم 


قرأ فى مقدمتها قصة الحياة الرمعية 
السويسرية وتاريخ العلاقات السياسية 
الى ربطت سويسرا يعمصر » وق أبواب 
أخرى أبان لنا المسيو فيشتر أطوار 
معاهد التعلي والرياضة والفنون والدين 
والصحة والسياحة اللى أنقأها أفراد 
هذه الجالية وجمعياءهم فى القاهرة . 
ونمر فى أبواب أخرى مؤسسات ش ركاهم 
الصتاعية والمالية والزراعية » وبغير 
ذلك مما بزداد وضوحاً بالأرقام والصور 
'والرسوم البيانية . 

وق الكتاب فصل كيبير ع 
حياة عظماء الرجال الذين صرقوا 
شطراً كبيراً من حياتهم قى مصر لخدمة 
العم والأدب والفن » من بينهم رحالون 
حاءوا مصر واستوطتوها . ولعل يوحنا 
بوكارت هو أ كثرم شهره وأشد هم 
مغامرة . وقصته لا شك جديرة بالنشرء 
مثيرة للعواطف ٠‏ وهو ذلك الفرنجى 
العم » والمسيحى المسم » والاديب 
المستشرق الدى اختطفه الموت ق 
ريعان شبابه . والدذى ما زال قبره 
قاماً بين مقاب المسلمين . تطل عليه 
مآذن القاهرة 2 ويقرأً على شاهده 


ظهر حد 


ما 


«هذا قبر الشيخ الحاج إبراهيم المهدى 
ابن عبد الله بوركارت اللورزانى » . 

ومن عظاء الرجال هؤلاء » علماء 
فى الطبيعة وى عل, طبقات الأرض » 
وأطباء وقضاة وأساتذة » ومستعريون 
ومستشرقون » يكفينا أن نذكر منهم 
إدوارد ثافيل 11111 :18 وما كس 
فان برشم متعطءعع282 صقلا عتمطاخط . 
أما الأول فقد عكف على دراسةالتاريخ 
المصرى القديم'2» وتفرغ للبحث عن 
حلقاته والكشف عن آثاره . وأما 
الغشانى فتصدى للدراسات العربية » 
وشهرة بحوثه فى اللغة وى التاريخ وق 
الآثار الاسلامية أوسع من أن يشار 
إليها فى مثل هذا العرض الوجير . 

خيل إلى بعد أن قرأت كتاب 
« المائة سنة من الحياة السويسرية ى 
القاهرة » أنبى أقرأ ى الوقت نفسه 
صفحات محيدة من الحياة المصرية » هذه 
الحياة الى اتسعت افاقها فاجتدبت 
فى كل ناحية من نواحيها رجالا غرباء , 
فطوتهم تحت كنفها وغرسستهم بين 
زرعها ٠‏ قباتوا وأصبحوا من خيرة 
أبنائها . 


أصمر فكرى 


ظهر حديثاً 


عر ابم اسازطم 5 سما 
القاهرة ) 
اختص الأستاذ مد عبدالله عنان 
مند يعيد بالغوص فى موسوعات التاريخ 
الاسلاى لاصطياد لألعه وجلائها على 
أعين القراء ى إطار بديع من أسلويه 
ومن فنه » ليقرب إلى هؤلاء القراء 
سبيل البحث والدرس ويكشف لم من 
صور ذلك التاريخ لوحات رائعة لعلها 
لولم يجهد الأستاذ عنان لكشفها ونفض 
غبار التاريخ عنها كانت حى اليوم 
خبيئة تحت الركام لا تنفد إلا العين 
ولا تخلص لا النفس . وقد نشي الأستاذ 
عتان وأذاع طائقة من هذه الصور 
لطائفة من حوادث التاريخ الاسلامى 
ورجالة أو تسائه كأنه عا جلاها 
وكشف عنها قد أنشرها من موت 
وردها إلى الكياة . 
وهذه الجموعة الى تنشرها له 
اليوم دار اللعارف بالقاهرة تصور 
حلقة من هذا الجهد التص ل الذى يبذله 
الأستاذ عنان لازاحة الأنقاض المترا كة 
عن أمجد صور البطولة فى التاريخ العربى 
والاسلاعى ؛ وقد ترجم فيهالعانية عشر 
من أعلام هذا التاريخ فى الشرق وق 
الأندئس »- بين رجال ونساء لا تال 
أسماؤم على مر القرون "تتردد على 


م 


قم وآثر لسمة للاستقاد تمد عد الله عنان ( دار المعارف ‏ 


شفاه القوم و إن لم يعرف على التحقيق 
أولئك الذين تتردد هذه الأمماء على 
شفاههم ماذا كان شأن أصحاب هذه 
الآسماء ومتى ابتدأت حياتهم وأبن كانوا 
وما أحدثوا فى التاريخ أو أحدث 
بهم التاريخ ! قلس كل فضل الأستاد 
عئان أنه يكتشف هذه الصور وينشر 
هذه التراجم » ولكنه إلى ذلك يضع 
لمذه الأسماء الدائرة على الأقواه 
مسمياتها » وهو جهد مشكور لمكاقة 
«الأمية التاريخية . »ىق هذه الأمة 
التى تطلب الجد يغير أسبابه ! 

بل » فان على الشفاه أسماء هرون 
الرشيد » وست الملك ء وشجرة الدرء 
وصقر قريش » وعبد الرحمن الناصصر 
وما شئت من أسماء بلا مسميات ولا 
معان ؛ يباهى بها من يباهى ولعله أن 
يذكرها ى مقام الاحتجاج مفاخراً 
بأحماد الماخضى فاذا سألته البيان عرة 
واتقطعت حجته ٠.‏ وق مثل هذا 
الكتاب اللكجة الموصولة والبيان 
الدذى ينشده . 

على أننا نغمط الأستاذ المؤلف حقه 


إن تركنا القارى” يظن أن كل جهده 


فى مثل هذا الكتاب هو « ا كتشاف» 


5م 
الصورة وجلاوٌها ى إطارها ء قاتنه 
مطلب يسير على كل من برصد له جهده 
ولكن خمة التحقيق والبحث والتنقيب 
والدرس والرجوع إلى المصادر المختلفة 
فى كتب الشرق والغرب , المطبوع 
منهاوالمخطوط » للنقد والموازنة والاستنباط 
واستخلاص الحق من الباطل واستيلاد 


ظهر حديثا 


الصواب من الخطأ 4 وهو جهد 
لا يقدر عليه ولا تتبيأً أسبابه ١إلا‏ 
للقليل من أهل التحقيق والرأى 
والاطلاع المتبسط العميق . وهو 
الحجهد الدى يبذله الاستاد عنان 
لوجه العلم ليقدم لقرائه مثل هذا 
الكتاب . 


الدساس ك علي القراوة للأستاذن ابراهم ائيس وابراهم الشربيق 


( مكتبة الجزة ) 


روص الطفل » دار المعارف » ععاونة الاساتذة آميتة السعيد و«وسف صراد 


وسيد قطب . 


أيقتضيتى المقام أن أقدم المعذرة 
لقرائى قبل أن آخذ فى الحديث إليهم 
عن هذه الكتب البى أخرجتها المطبعة 
الصرية ى هنه الآيام 'للصغار من 
أبنائهم وبناتهم لا للكبار من قراء هذه 
الصحيفة الخاصة بالكيار؟ 

قد يكون من حق القراء أن أعتذر 
إلهم قبل أن آخذ ى هذا الحديث ؛ 
لامن أننى أعرض عليهم هذه الكتب 
الطقلية وكانوا ينتظرون ألا أعرض عليهم 
فى هذا المكان غير ما يعنيهم من كتب 
الكبار » بل من أننى لم أعرض عليهم 


وكان من حقهم على -- أو على المؤلفين 


مصمهصى الْر,سّ للاستاذن أمين دودار وتمود زهران ( مكتية نبضة مصر ) 


وأصحاب الأقلاء ومن حق أبناهم 
وبناتهم كذلك أن أعرض عليهيم كل 
ما تخرجه المطبعة العربية من كتب 
الصغار ؛ أليس الطفل - كا يقولون 
هو أبا الرجل وأمه ؟ فمن أبن ننتظر 
أن يكون فى العربية غدا جيل من 
القراء والقارئات يلتمسون فها يقرءون 
منفعة ولذة إذا لم نعود أطفالنا منذ 
اليوم أن يقرءوا وأن يلتمسوا ى 
القراءة مثقعة ولدة ؟ 

إن الصيحات لتتوالى من كلجانب 
بالشكوى من قلة إقبال متعلمينا على 
القراءة » و إن المعتيين بشئون الأدب 
والتربية ومستقبل الثقافة العربيية 


ظهر حديثاً 


ليشفقون من سوء المصير لقلة هذا 
الاقبال على القراءة ولا يكادون يلمسون 
أسبابه ؛ أما أنا فأزعم أننى قد عرفت 
السبب والنتيجة ؛ فما قل إقبالمتعلمينا 
على القراءة إلا لأنهم لم يعودوها منذ 
الطفولة , ولو قد عودهم معلموهم 
ومعلماتهم » أو آباؤُّه وأمهاتهم » أن 
يقرءوا متد الطفولة » لوجدوا لذدة 
القراءة فتعودوها قا عسوا لدمهم منها 
كباراً كا كاتوا يلتمسونها صغاراً ؛ 
وإذن قمن هنا كان أول النقص ى 
التربية ؛ كه ماذا يقرأ أطفالنا ؟ 
ماذا نقدم إليهم نحن المعلمين والمعلات 
أو الآباء والأمهات من قتون القروء 
لنغر .هم بما فيه من المتاع واللذة على 
تعود القراءة ؟ هذا هو السؤال الذى 
لا أ كاد أحد جوابه ؛ فما أظننى أ كون 
غاليا فى القول إن زعمت أن المطبعة 
العربية » أو أن المؤلفين العرب »2 
لم يقدموا للطفل حتى اليوم شيئاً ذا بال 
يستطيع أن يضمه إلى مكتيته الصغيرة 
ليقول مياهياً إن لى كتاباً أخلو إليه 
ساعة من النهار كا يخلو أبى إلى كتابه! 


بلى » هناك محاولات ق 00 


الطفل العرنى قد أصابت خطأ من 
التوفيق » ولكن ذلك ليس شضعا 
بالقياس إلىمانريد . إن الطفل فى أول 
مراحل التعلم أشره إلى القراءة من 


ام" 
أبيه وأمه » لأنه ى هذه السن أفرغ 
وقتا وأقوى رغبة فى المعرفة » ولآن 
أحب شى' إليه أن يقلد » وأن يطلع ‏ 
وأن يحاول الوصول إلى أسباب المعرفة 
وحده . تلك حقيقة يعرفها كل معلل وكل 
أب ؛ فلو أننا أخذنا بالقياس لكان 
علينا أن تقدم إلى الطفل من الكتب 
أكثر مما نقدم إلى الآباء والأمهات 
قبل أن نزم أن بين أيدى أطفالنا 
ما يقرءون ! و إذن فنحن لم نقدم حجى 
اليوم للطفل مايقرؤه » لأن هذا القليل 
النادر تما أخرجته الطبعة العربية من 
أدب الأطفال لسى شيا + من حيث 
الى على الأقل ‏ إلى ما ينبغى أن 
نقدم إليه 4 وإذن فاك منحتى أن 
أغتبط » أنا الأب القارى” » حين تقدم 
إلى المطبعة كتابا أستطيع أن أدقعه 
إلى اينتى » أو إلى ابتى » ليقرأه فى ساعة 
من ساعات فراغه الطويلة ؛ وإذن 
فلس من واجيئ أن أعتذر إلى الكبار 
منقراء هذه المجلة من أنتى أعرض عليهم 
اليوم هذه الكتب الطفلية ؛ ققد كان 
الأمثل أن أعتذرء أو أن يعتذر 
المؤلفون وأرياب الأقلام » لأنهم لا 
يتيحون اثلى أن يعرض على قرائه فى كل 
عدد من أعداد هذه الجلة كتاياً أو 
طائفة من كتب الأطفال ؛ لأنمؤلفيتا 
وأرباب الأقلام قينا لا يعترفون عا 


مم" 
علييم من حق لؤلاء الأطفال 
ولا ,يزالون مع ذئك يجارون بالشكوى 
من قلة إقبال الكيار على القراءة ! 

والآأن ما هذه الكتب الى 
أسلفت أمماءها فى صدر هذه الكلمة ؟ 

أما أولها « الأساس فى تعليم 
القراءة » فكتاب جديد ى الهجئن 
- وكتب الهجى كثيرة فى أيدى 
التلاميد والمعلمين ‏ ولكن هذا 
كتاب له مهاج ؛ ققد امي فيه 
المؤلقال سنة جديدة يريانها اسرع 
بالطفل إلى التعل » يعد تجربة طويلة 
كا يقولان- على التلاميذ الأجانب 
كلية قيكتوريا. ؛ وقد أتاحت ا هذه 
التجرية أن يضعا أساضاً أو منهاجا 
بسطاه باجارز ى القدمة وجعالا هدا 
الكتاب تطبيقاً عليه . 

وأما الك الى « روضة الطفل » 
فسلسلة من القصص الطفلية الظريقة 
مفنتة مصورة ملونة كمف حننيا 
دار العارف حلقتين » إحداهما قصة 
« أرنبو والكنز » . والثانية قصة 


5 


ل 
7 


« كتكت اللدهش » ووعدت .يالخراج 
غيرهما ؛ وقد دفعت الكتابين إلى 
ابتى ‏ وهى طقلة دون السادسة 
ولم تزل فى الفرقة الثانية بالروضة ‏ 
فرائيها فا دوف التتاعة وحاءك قصينا 
على وتطلب المزيد . . . 

وأما -الكتاب الثالث « قصص 
المدرسة » فمجموعة من :الأقاصيص 
الصغيرةللا طفال ق المدرسة الابتدائية 
أنشأها مؤلفاها وقاء محاحة تلاميد 
المدرسة الابتدائية إلى هذا النوع 
من الحكايات » خاءت بأسلو بها وفنها 
وصورها وافية يالغرض إلى الحد الدى 
حمل وزارة المعارف على تقر برها لتلاميد 
وتلميذات السنة الأولى بالدارس 
الابتدانية . 

ليت أدباءنا ومؤلفينا يعرفون 
ما عليهيم من حق لأطفالنا الصغار 
فيفرضها كل منهم ضريبة على نفسه أن 
يقدم فى كل عام كتاباً انصغار إلى 
جانب الكتب الكثيرة الى تؤلف 
لنكبار قلا يقرؤها الكيار ولاالصغار ! 


07 مم الور بأمم 


ف لاست الشثرق 


فن الكذب 


فى العدد الثالث من مملة «المعرفة» 
الى تصدر ىق دمشق »2 مقال بهدا 
العنوان للاستاد عزت النص ء بريد 
فيه أن يبرهن لقرائه على أن « أعذب 
التاريخ أ كذبه ! » فاذا كان الشعر 
أوالادب ‏ هوفن الكذب السافر 
فان التاريخ ‏ فيا براه -- هو فن 
الكذب الستتر ! 

وق سبيل دعم هذا الرأى » م 
ق سبيل الارتفاع عرتبة الكدذب بين 
الفنون-- ينقل الكات ب كلاماً للا “ديب 
الأمريى مارك توين ى الدفاع عن 
« فن الكذب » يسوقه مساق الفكاهة 
وإن لم يخل من مغزى جدى صارم . 
فاذا فرغ من سياق هذا الحديث أخذ 
فى حديث آخر عن كذب التاريخ » 
وراح يناقش بعض أكاذيبه الروية » 
ويعرض للاأسس الى يعتمد عليها 
المؤرخون ما يروون من أخبار_التار يخ » 
فينقضها أساساً بعد أساس ؛ فهل هناك 
إلا شبادات الشهود وقصص الرواة 


وحكايات الاخياريين ؛ « قهل هؤلاء 
كلهم موضع ثقة ؟ . . . » كم هثالك 
المخلفات المادية ». الصامتة والناطقة » 
من أوابد وأنصاب وتماثيل ورسائل . 
« أكل حجر منقوش و إن صصح أسيه 
واتصل سيبة » ثبت صدقه ووجب 
تصديقه ؟ . . . » 

« وما العمل إذا اتعدمت الوثائق 
أو صمتت ؟  ..‏ هئالك ق سلسلة 
الحوادث التارمخية . حلقات مفقوده 
يعمد المؤرخون إلى إبجادها بالاجهاد 
العقلى ؛ قما هو تصيب هذا الاجهاد 
الفرضى ؟ » .- 0 

ويمغضفى الكاتب فى . نقض تلك 
الأسس على طريقته حتى يتتهى .إلى 
ما بريد ليلفت الأنظار إلى «.نسبية 
الحقائق التاريخية » » ثم إلى ما تجمع 
كتب الأخبار والتواريخ من تناقض 
ومعارضة يؤكدان أن كتب التاريخ » 
إن لم تكن "كذباً خالصاً » فانهاعلى. أى 
أحوالها ليست حدقا خالضا ! . 


٠‏ 4 ؟ 


فى مجلات الشرق 


بربطانيا فى الشرق 


ويحرص الأستاذ خالد يكداش ى 
« الطريق . » 
بيروت - على أن يعرض - لقرائه 
«السياسة البريظانية تق الشرق العربى» 
وحالة بريطانيا من القوة" اف الضعك 
بعد الحرب العالمية الثانية + وهو برى 
أن هذه الحرب قد انتهت يبريطانيا إلى 
الضعف وأبرزتتياعيد الهرم والشيخوخة 
فى هيكلها المتداعى . . . 

٠‏ «وق الحق م جهد عمال 
الامعراطورية ودعاتها وم اخترعوا 
ولفقوا لاقناع الناس بأن أمهم على 
شيخوختها ما تزال ى تمام العافية ‏ 
ولكن الناس لم يصدقوا شيئا من صحة 
العجور ! . . . » 

ثم يحاول الكاتب فبا يلى أنيصف 
أثر ذلك الضعف وتلك الشيخوخة ىق 
سياسة بريطانيا ق الشرق 2 وكيف 


عدد ينابر من مملة 


أخفقت فى كل ماتحاول » وعجزت عجز 
الضعيف عن تنفيذ ما كانت تعتزم من 
فنون سياستها الاستعارية ٠‏ فيصف ما 
كانمن أمرها ؤسوريا وليئان » وكيف 
بيتت النية لسلخهما عن قرنسا لتستأثر 
فيهما بالتفود والقوة من دون حليفها , 
فياءت بالخيبة. وأخّق تدبيرها 


واستقلت سوريا ولينانت عن قرنسا 
وانحلترا جميعاً » وعاد البلدان لأهلهما 
حر ين مستقلين . 

مكيف أقلت العراق فيا برى- 
من القبضة البريطانية الحاشمية » فأصبح 
الحلاء هو الشعار الأول للحركة الوطنية 
العراقية » وقوى معناه ىكل نفس حى 
لقد أحجمت بريطانيا عن طلب تعديل 
المعاهدة العراقية القدبمة ل كا كانت 
تأمل - كلا يكون ذلك سببا إلى 
تنبيه العراقيين إلى المطالية بالجلاء ! 

ثم يصف الموقف البريطانى من 
قضية وادى النيل » وكيف أخفقت 
السياسة الانجليزية إخفاقاً ذريعاً فى 
الوصول إلى شبى“ مما حاولته بشّى 
الأساليب لداع المصريين عن حقهم 
فى الجلاء ووحدة الوادى على كترة 
المحاولة والمطاولة والحيلة واصطناع 
الأنصار . 

ويعرض بعد ذلك لقضية فلسطين " 
والصهيونية . ولم يكن إخفاق بريطانيا 
فها أقل مته فى غيرها من البلاد الى 
تحاول إخضاعها لسلطائها بالقهر أو 
بالخداع والحيلة ؛ بل لعل إخفاقها 
فى هذه القضية كان أذل وأخزى . 


ف" مجلات الشرق 


ولا يفوت الكاتب أن يعرض 
لسياسة بريطانيا ىق شرق الأردن وما 
تأمله من بعث أسطورة « سوريا 
الكبرى » لتم تحت ©حناحها الدار 
والجار » وتجد سببا آخر إلى ما عجزت 
عنهة فى سوريا ولبنان وقلسطين .٠‏ 

ويستمر الكاتب ق !ناد الشمواهد 


روم 
على ضعف سياسة بريطانيا وعجزها 
وضعف أسباب حيلها بعد الحرب 
حتى يتهى إلى ما بريد لينبه 
حكوبات الشرق العربى وشعويه 
إلى الفرصة المواتية للم ليستخلصوا 
حرياهم ويحققوا لبلادهم معانى 
الاستقلال . 


موعر الآدباء العرب 


ويتساءل الأستاذ سامى الكيالى 
محرر مجلة « الحديث » - حلب - قى 
عدد ينابر اللمافى : لاذا لا يتداعى 
أدباء العربية فى مختلف أقطارها إلى 
مؤتمر عربى عام يداولون فيه الرأى 
حول ما يعنهم. من شئون الآأذب.+ 
وحقوق التأليف » ووسائل نشر الثقافة 
وترقية الفكر العربى ؟ 

وبرى أن الأدباء كانوا أحق 
الطوائف بأن يكون لم السبق ى 
الدعوة إلى مثل هذا المؤتمر العام ؛ 
ايه - قيل غير هم كانوا دعاة 
هله الجامعة المؤتلفة » ومن صدى 
هتافهم كان هدا الوعى المستيقظ ى 
نفس كل عربى . 

أفلا يجذر بهم أن يتنادوا لعقد 
مؤتمر دورى كل عام يذرسون فيه 
مشا كل الآدب وحقوق الأدباء والؤلفين 


وموقفهم من يعض الحمكومات الى 
تطغى أحياناً بتصرفات تتناق وكرامة 
الأدب » وغير ذلك من الأمور التى 
تتصل بحياتنا العقلية . . . فهم أقل 
الناس استفادة من مجهوداتهم الضخمةء 
فلا ترال حقوقهم مهضومة . وجهودهم 
غير معترف بها ؛ ولانزال بعض الميئات 
الرحمية تنظر إلليهم نظرات غير جديرة 
بالمكانة اللائقة بهم . . . » 

نم بردف بعد تفصيل فكرته : 

« إن « الحديث » تدعو إلى عقد 
موعن أدنى تدرس فيه كلمشًا كل الأدب 7 
فلدينا عدة قضايا هامة تستوجب 
اجمماع كبار أدياء العرب لبحثها : حالة 
الأدياء » موقف الحكومات من 
اتجاهات الأدب » حقوق المؤلفين » 
حرنة التفكير » الأدب القومى والأدب 
الانسانى » الجوائز الأدبية » تشجيع 


وم 
المؤلفين » التأليف والترحمة والنشر » 
الصحافة الأجنبية التى تصدر بلغفة 
الضاد . . . على أن يكون هذا المؤتمر 
القهيدى الركيزة الأولىلؤتمراتعديدة 


فى مجلات الشرق 


والصحافة ودور النشر ء لوضع خطط 
واضحة لازدهار الأدب العربى وتعز ير 
مكانة الأدياء » ووضع خطط ومناهج 
واضحة لسير الأدب العربى فى يجرى 
التطور العالى » .. ْ 


الادياء كسالى 


ويتناول الأستاذ رئيف خورى ى 
العددين يموع » ممع من محلة 
« الكشوف  »‏ بيروت ‏ وها 
طريقاً جعل عتواته « الأدياء والكسل 
والعزلة » » فيتحدث عن طائفة من 
الأدباء أو المعروفين بالأدب يؤثرون 
الكسل والبطالة واعتزال الناس 
مكتفين يا يلغوا من حظ كبير أو 
ضئيل من الشهرة . فاذا سألهم لماذا 
آثروا اليطالة والاعتكاف احتجوا بضيق 
نطاق الحرية أو بسوء تقدير الجمهور 
وقلة التشجيع أو الضيق بالناس» إلى 
غير ذلك من المعاذير التّى لاتعفيهم مما 
عليهم من تبعات وبا يقتضيهم الأدب 
من حقوق . 

ويرد الكاتب هله الظاهرة 
بألوانها امختلفة إلى أن فى مزاج أ كثر 
أهل الفنون نوعاً من النقور يبتعد بهم 
عن الناس » وهى ميزة » أو عاهة , 


واسعة الانتشار فى أدباء العرب شأنهم 


فى ذلك شأن معفم أدباء الم شم 


« وأ كير الظن أن هذا النفور 
من الناس فى مزاج الأدباء برجع بعضه 
إلى دلال وكبرياء قل من الادباء من 
تخلو نفسه منهما أو من أثر لها . يعتقد ‏ 
الأديب المجحرد ما يكون أديناً -3 
أن فيه سرا يضع مرتبته فوق الناس , 
وأنله عل الناسحق الخدمة والاعزاز» 
فيلبت مكتوف اليدين يتوقع منهم تلك 
الخدمة وذلك الاعزاز 2000 ولكن 
الناس . منهمكون قى مشا كل حياتهم 
لا يلتفتون إليه ء فيأخذه الحنق 
عليم ٠‏ ويدفعه الحنق إلى التيه 
والتجى على التاس 3 إلى الاستخفاف 
بهم » وهو لاعتقاده بأن له حقا علييم 
لا يغفر لم أن يسيئوا إليه مهما أساء 


إليهم © © »© 4« 


ف لاست العررب 


لديف [17 2.6 ( عدد ينار ١5210‏ ) 


فى الساسة ‏ اقرأ مقالا كتيه 
روبس آرون « الاشتراكية عند كارل 
ماركس » وهو النص الكامل للبحث 
الذدى عرضه صاحب المقال فى المؤّمر 
الدولى للفلسفة الذى 'عقد تى روما ىق 
م( نتوقمس سنة +عو, . وعنوان 
البحث : « تعقيل 17 الاشتراكية 
عند كارل مار كس» . ويتعرض رودير 
آرون فى أول مقاله لمشكلة الفكر 
الملعرم 5356© ع6قطعم 12 2 وهى 
مشكلة ذات شأن ى أيامنا هذه . فهو 
يقول : « إن كل فكرة نظرية مهما 
تكن ظاهرة التحك ». قهى ملزمة داعا 
يقيرط أن تكون متكرة وجديناة: .+ 
وهذا الرأى يمكن أن يقارن برأى آخر 
لا حظناه عند كاتب روسبى © , 
فالرأيان متحدان تقريباً . وهذه المقارنة 
مجدية لولا أن هذا الرأى بدهى . 2م 
يقسم روبير آرون الملتزمين 2 أى 
اللفكرين » إلى قسمين : أحدهما 


قسم الذءن يلعزمو نلعن إراده 5 والآخر 


قسم الدين يلتزمون عن غير إرادة . 
وهؤلاء هم الاكثرون ٠‏ وهم يديعون 
رسالتهم ( وهى كلة أنشأها الدع 
الحديث ) دون أن يعرفوا من هم 
الذين سيتلقون هذه الرسالة ولا ى أى 
ظروف سيتلقونها . كذلك نلاحظ «تأثر 
المقكر بن الممعنين فى الدقة والفلاسفة 
المؤتر بن للتشدد فى تطور بعض المذا هب 
السياسية وق الاشتراكية خاصة 

وهذا التأثير يكون مباشراً يصدر 
عنهم أو غير مباشىر يتم بوساطبة 
تلاميذهم . » وهذه هى المقدمة الى 
يصل قفيها الكاتب إلى موضوعه . 
فيقول : إن الفكرة الاشتراكية كانت 
تعدو فاه هنا فيك كارل ماركس 
طامحة إلى العدل فى الاجماع و إلى 
الحرية فى السياسة . ولكن المهبح 
يتغير يظهور كارل ماركس فيقوم 
الاتجاه العقلى مقام الاتجاه الحسى . 
وصاحب المقال يحاول ق 
يدرس هذا الانتقال من الاتجاه 


-- إن 


. استعمل هذه الكلمة الآستاذ أحد أمين بك ,ٍ كم استعملت من قبل كلة التأمم‎ )١( 
.) 19841 تأر‎ ( ١5 (؟) الكاب الصرى عدد‎ 


ىق 
الأول إلى الاتجاه الثانى . فيلاحظ 
ويؤيد بأمثلة قاطعة أن «أخصما كانت 
تمتاز به الحرية ى الاشتراكية قبل 
كارل ماركس . إنما هو التنوع 
والاجتناس » محيث كان ذلك يقتضى 
قى بعض الأحيان شيئاً من الاختلاط 
فى يادى” الأمر . وهذا الاختلافنفسه 
كان تحرص عليه بعض الاشترا كيين 
من أمثال برودون » وهو الذى يفرق 
بيهم وبين ماركس . « ويجب أن 
نلاحظ أن الاقتراق بين ماركس 
و برودوث يدور قبل كل شى حول 
الاختيار الذى بحب أن نعتمد عليه أو 
أن نتجنبه بين اتحاد الفكر والشعور 
أو اختلافهما . » والكاتب بهذه 
المناسبة يستعير جملة من الرسالة )١(‏ 
ماركس والبى كانت 


بينه ويين برودون . 


الى أصدرها 
مص .در الفرقة 
وماركس فى هذه الجملة يسخر من 
عجز برودون عن تكومين فكرة 
عامة حاسمة . يقول ماركس : « إن 
مسيو برودون برغم خوفه الشديد من 
التصعيد إلى أعلى درجات المذاهب 
ونقائضها » لم يستطع أن يصعد إلا إلى 
ارق هاتين الدرجتين ء وثهما درجتا 
التعميم والتناقض. السيطين . وهو 


ل يصعد فييما إلا مرتين , خر قإحداهما 


ى مجهلات الغرب 


صريعاً. »ثم يتبع تطور التفكير ا مر كسى 
من المثالية إلى الادية التاريخية . وى 
هذا التطور نلحظ التناقض ق تفكير 
مار كس . ققد حاول أن يبصطنع 
وسائل مذهبية جماعية ليصل إلى غاية 
لا مكن أن تكون مذهبية ولا جماعية . 
ويرى الكاتب أن ماركس حين 
عقل الاشتراكية ٠‏ لم يستطع أن يفلت 
من المدهبية ؛ « فهو قد أقام مقام 
المدهب المستقر قيل هيجل مدذهبا 
متتحركا؛ ومكان المدذدهب الحامد الموقوف 
على لحظة ما من الدهر مذهيا آخر 
بيمند مع الزمن ويستعمر التاريخ . لم 
يعدل عن المذاهب المنظمةءو إنما فضله 
أنه أتاح لمذه المذاهب أن تعمل . » 
ثم يخم الكاتب مقاله بعد أن بين 
تطوو الذعي الاغتزا كته الأسطرء 
« بعد هاتين الفترتين اللتين حاولت 
تشخيصهما من تاريخ الاشتراكية: 
فترة الس وفترة العقل . أرجو أن 
نصل إلى طور جديد نسمى فيه الأشياء 
بأسمائها ويكون طور التحقيق . » 


1 عدد من أعداد « لانيمق». 
يعرض على غلافه وق فهرسه عنواتاً 
أو موموعا داخل إطار يكاد يشعر 
بأنه عدد خاص . فمرة تار عنوان 


)١(‏ عتوان الرسالة : « فلغة اليوّؤس © 6:ثن5ة: ©1 06 21:1105057:16 هلآ 


فى مجلات الغرب 


« الصلات دين قرنسا وبلجيكا » » وتارة 
مختار « لوتريامون » . أما هذا العدد 
فقد اختير سياسى عظم من رجال 
الجمهورية الثالثة » وهو ر يحون 
بوانكاريه الدى يدور حوله البحث 
والحديث . وقد خصص له ثلاثة 
فصول : الأول كتبه إيمانويل دبرل 
واختارله اسم ريون بوانكاريه عنوانا 
و إن لم يعرض فيه إلا للبمهوريةالثالثة , 
ولكن درسه كان من الدقة والوضوح 
والصدق بحيث ل يكن يصلح له إلا 
هذا العنوان ؛ لأن رعون بوانكاريه . 
كا يقول الكاتب » هو أصدق ممثلل 
للممهورية الثالثة . ومزايا هذا النظامء 
بل هذا الرجل » هى مزايا الطبقة 
الوسطى فى فرنسا إذا لاحظنا أحسن 
مقومانها . وقد كان الجيل المعاصر 
للجمهورية الثالئة من الطيقة الوسطى 
الفرنسية حيث يعيش متأثرا بذكريات 
المزعة طامماً إلى الثأر مشغوفاً بالثقافة 
حريصاً على الأمانة". « ومن هنا كانت 
أخص الدبفات البى اشتهر بها بواتكاريه ؛ 
فهو من غير شك » منذ رويسبيير » 
السياسى الذى آمن معاصروه إعانا 
قويا بئزاهته . » و إذا كان بوانكاريه 
قد امتازء كا امتازت ال4مهورية الثالثة 


هذه اةصال », فانه قد اتصف واتصفت 


لحن 


معه الجمهورية بيعض العيوب : خاف 
من .أن يتجاوز النزاهة ويتورط فيا 
لايليق » فخاف من كل التزام . ولتذكر 
أن بوانكاريه تردد كثيراً قبل أن 
يكوان لنفسه رأيا ى قضية دريفوس . 
وخصلة أخرى من خصال ساسة هذا 
العصر تأتى من تكويتهم القانوق 
الذى كان يدفعهم « إلىالأيمان الساذج 
بقوة ما يسمعون عي خخ 32 
يعرض إبمانويل بيرل الازمة المالية 
الى أصابت فرنسا سنة + مو والى 
حلها بوانكاريه بطريقة ساحرة . 8 
يضيف : « أكان يظن أنه فقد شبرته . 
ولكن هذه الظروف أظهرت أن قى فرنسا 
نوعين من الشهرة » تأى إحداهما من 
الحب » وتأتقى الأخرى من الاعتيار . » 

القال الثانى عن بوانكاريه يأتلف 
من محتارات أخذت من كتاب تحت 
الطبع عنوانه « تبعة دول الطبقة 
الوسطى » ومؤلفه | . بو دى لومينى!١)‏ 
وعنوان المقال : « كيف صار يوا تكاريه 
اللورينى العظم » . والمقال تاريخ 
دقيق للمناورات السياسية البى انتهت 
بيوانكاريه]لى رئاسة الوزارةسنة , , و ر» 
ثم إلى رئاسة الجمهورية سنة م و١‏ 


. ويظهر من هده المناورات الى حرت 


من وراء الستار أن المؤثر الأول فى فوز 


)١(‏ .20110601565 0112081365 065 18252075011116 ,ع1طغطامة ع0 د82 ا 


١م‏ 
بوانكاريه قد كان اريستيد بريان الدى 
«خاب أمله لأنه لم يئل الفائدة 


21) © فخطرٍ له أن يدفع 
بوانكاريةم إلى الرئاسة 2 ليظفر يثقته 


ويكفل اعتراقه ميل » . والذين 
يعنهم أن يتتبعوا دقائق الكيدالسياسى 
لتحقيق الأطاع الخاصة يجدون _- 
فى قراءة هذا المقال 

ولكن القراءة الى تل حقا كثر 
0 أى شىئ آخر هى قراءة المقال 
الثالث » وهو أنر من آثار يوانكاريه 
بفسه . وهى طائفة من خواطرالشياب 
سرها إلىدقثرأحمر قى السابيعة عشرة 
من خمره » واختار مور يس بورشسيه 
أ 01 113111106 بعضبا ىق هدا 
الفصل . وق هذا النص 
عبث الأطفال والنضج المبكر . وهما 
الخصلتان اللتان “تاز بهما مذكرات 
الشباب . وانظر كيف بحم وو كاري 
مقدمة دثتره بهنه الحملة : « والأن 


مزاج نمتع من 


أمبا القارى' عم صباحاً إن شئت أن 
ترا ما وراء هذه الصفحة » وعم مساء 
إن أردت أن نرد هذا السفر إلى 
حيث كأن . » 

وقبل أن َم حديث السياسة ى 
« لانيف » بحسن أن تنيه الذين يعتون 
بالسياسة الحية إلى مقال بقلم جورج 


ق ختارت العري 


إبزارد :هآ فععه0© « تاشرو 
هم الراحون » » وهو يعرض السياسة 
النرنسية الداخلية وبنوع خاص قضية 
الأحزاب وتعاون الأحزاب الغلاثة 
فى اليم » وإلل مقال آخر فى 
السياسة الدولية بقلم بير دتوابيه 
اع106203 ع<77ع1© يدرس فيه العلاقات 


بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 


السوفيتية دون أن يصل إلى تتيحة 
معينة . وعنوان القال ٠‏ « أمكن 
الاتفاق رين الولايات المتحدة وروسيا» . 
وهذان الفصلان قد كتيا فى .+ 
ديسمبر سنة -ع و روء كائر أن يفقدا 
قيمهما لمرور الوقت و إن كان التفكير 
فهما امدق من أن يغبره مرور 
الزمان . 


فى الآدى - اقرأ ىق « ملاحظات 
على الكتب » صفحة ونصف صفحة بعلم 
إدوارد دوليان قصون1011 0ضمن1:00 
عن كتاب «صى الخحرفة » 1/:0:77:161814 
لر يمون جيران . وأخص ما تاز به 
هذا الكتاب فى رأى الناقد حرص 
الكاتب على أن يكون وصفه صادقا 
لا تماون فيه ولا لين . ونجب أن 
يكون الكاتب على حظ موفور من 
الشجاعة ليؤتر بفنه الحق على كل 


شاء 


٠. مين"‎ 


فى محلات الغرب 


فى المسرح يحدتنا ج . ج . 
رنيبرى #71ع0طقط .ل.ل عن المسرحيتين 
الآخيرتين لان بول سارتر اللتين 
أسرع إليهما أهل باريس جميعاً وظفرتا 
على ذلك يتجاح خاص : الاولى 
«أموات لا قبورلم » مشتقة من المقاومة 
الفرنسية » يقول عنها الناقد إنها 
مسرفة فى التفكير العقلى . فالأشخاص 
لا يكفون عن التساؤل ولا عن عرض 
ما يصلون إليه من تحليل » فاا يبتى 
للنظارة ثى' » ولست الحر كة ىالقصة 
إلا إسرافاً تى إقامة البراهين . أما 
التتتيل فيود الناقد لو أن الممثلين آثروا 
الكلام على الصياح . تم ْم نقده بأن 
هذه القصة قيمها . وكانت خليقة ان 

أما القصة الثانية «المومس المطيعة» 
فقد ظن بعض الما كر بن أن جان بول 
ساتر إتما اختار عنوانها هذا البشع 
ليثير استطلاع النظارة . ويظهر أن 
ج. ج. رنييرى مفتول يهله القصة . 
وموضوع القصة اضطهاد البيض 
للسود قى أمريكا » وما برى الكاتب 
ق النظام الأمريكى والخلق الامريى 
من نفاق عميق . والقصة رسالة قى مهاء 

ويظهر أن القصة الجديدة للسيو 
م نوفو عتتاء117 5ع76028) وعتواما 


اش 
« شكوى ضد مجهول » قصة ناجحة . 
وهى تعرض مسألة خطيرة تختلف فها 
آراء المعاصرين فما يقول التاقد وآاراء 
الناس فى مختلف العصور فيا نظن » وهى 
مشكلة السعادة . قنقر من الناس قد 
استكشفوا أن ليس هناك ما يدعوم 
إلى أن حيوا حياة ثابتة مستقرة » وأن 
صفاء العقل ببدم السعادة . فهم 
يدهيون إلى النائب العام ليقدموا إليه 
شكوى ضد الاله قبل أن ينتحروا » 
والنائ ب العام يحاول صرقهم حما أرادوا. 
فاذا يئس من ذلك نركهم وذهب 
ال. خفن نوسيق: ... وق: أثناء. ذلك 
تتغلسب طبيعة الحياة . قاذا عاد 
التائب العام أقنع هؤلاء التاسرباسؤداد 
شكوام . مخلو إلىنفسه , فلا يليب ثان 
شين أندقه حدر سساقة م خدوه نقة 7 


وإذا عويش أن سعادته غرور» 
وإذا هو ينتحر . فأنت نرى أن هذا 
موضوع من موضوعات اليأس » ولكن 
يظهر أن الكاتب قد أحسن تصو بره . 
وتنبى هله الشبرية بمظهرين من 
مظاعر الاعجاب يندفع إليهما الكاتب » 
تدفعه إلى أولما مسرحية جديدة هى 
« اليو رلادور » 8118007 1:6 وهى 
تستعير عنوانها من الكاتب اتمثيل 
الاسبانى العظم تيرسو دى مولينا 
13 ع0 معتل . وصاحبة هذه 


م4 
السرحية هى سوران ليلار » وقد 
غرفت فيا حديث دون حوان: : أما 
الظهر الغانى من مظاهر إعجاب 
الناقد قموضوعه مثيل 0 المذك لحر « 


فونتى 46 ( بوقير )١9151‏ 


فى الآدى -- يبتدى” هذا العدد 
عقطوعات 1 تنشر للشاعر الفرنفى 
العظم ملرميه رئيس الرمز يين 
وهده اللقطوعة مهداة إلى ولم بونايرت 
واير ء حفيد لوسيان بونايرت . وهو 
إرلتدى فرنسى ى وقت واحد . و إليك 
ما تقوله إيلين سوفران فى تقديم هذه 
التلوعة ف دوفو نش ع .-سوكنة القطلوفة 
تعرض لموضوع من أشد الموضوعاتالبى 
عرض لا ملرميه إلخاحا . وهو شعر 
الرأس . وأول ما بفجأ القارى”' أن 
ملزميه يتناول هذا الموضوع على طريقة 
بودلير وإدجار ألان بو . فشعرالرأس 
يذكر مع الأستار والأكقان والعدم 
وألوت . » وتم تقديم اللقطوعة يجملة 
من كتاب كتبه ملرميه إلى ولم 
يونايرت -- وإبر وهى تصور حياة 
الابتكار الى كان يحياها ملرميه إذذاك 
فى السادسة والعشرين من خمره سنة 
وهم( إذ يقول : « إتى أحيا دام 
الفكرة المطلقةوأعرف بعض الأشياء . » 


فق مهلات الغرب 


0 لشحسينق » وقد قاست ميدأ اعتبل 
قرقة أولد فيك . ويظهر أنها وققت 
فيه توفيقاً عظيا وظفرت باعجاب 


بأريس . 


واقرأ فى الشهريات «قالا بقلم 
حايتون بيكون دهمع21 صهاعه 0 وعنوانه 
5 عصر يات أندريه حيد » . وهذا المقال 
خليق أن يسمى دراسة . وقد قال 
الكاتب فى الحاشية » على هامشى ٠‏ 
«يسيوس»والمبلد الأخيرمن « اليوميات 


أوموو- اءمءعوو». ويعد ان لاحظ 


سيوس من محضر قوى لم يفقد شيئا 
من سلطانه القدجم يضيف الكادب : 
« إن من أخص مميزات الأثار الكبرى 
5 ل ]| 3 ١‏ د “ده 

ومن أسرارها التى لا تحا ى أنها على 
عكوفها على نفسها داتئما تكفل لنا 
ألا نسأنها عبثا . » ثم يعارض الكاتب 
بين وجهة النظر البى يتوخاها جيد 
والوجهة التّى يتوخاها الآأدبالمعاصر . 
فالادب المعاصر برى أن الانسان 

١ 
لم يبق كا كان براه حيد كاثنا له حياته‎ 


الداخلية القوية . ذلك أن الآأدب 


ىق نملات 'الغرب 


المعاصر لا يعنى الأن « بتحليل 
الضمير الانسانى و إنما يعنى بتحديد 
مركز الانسان . قالانسان هو موضوع 
الدرس دائما . ولكن تفكيره ق تقسه 
يحل صورته بدلا من أن يجليها » . نم 
يستعرض الكاتب خصائص أدب 
أندريه جيد والمشكلات التى يثيرها . 
و إذا لم در فى « تسسيوس » آية أندريه 
حيد 1 قانه برى تى هذا الكتاب 
أصدق صورة لمنشئة . وريعا كن أم 
ما يدعو الكاتب إلى تفكير حميق و 
عصرية . أو بعبارة أدقء» لاعصرية آثار 
أندريه جيد . فهو يقول : « إن الذى 
يؤثر ى نفوستا و علؤها إعجابا أمام 
جيد هو الشعور بأننا أمام آثار لن ينتج 
الأدب مثلها » أمام كرات يتات 5 
لذيذة لثقافة قد حعلت تتلون يلون 
العصر الدهبى . » ويقول : « ولمسس 
. من شك ى أن أكثر هذه الأثار يعيش 
مصاحباً للاعصرية » وهذه اللاعصرية 
تصور قيمة عظيمة ق مستقبل يمكن 
دائما» . ثم يقول الكاتب :«إذا كنا 
نحيا بتجاوز أنفسنا ».قان وقتاً يأتى من 
غير شك نشعر فيه بأن هذا التجاوز 


أشيه ق بالرجوع إلى المأخضى » 


ا 
ويخيل إلينا الكاتب أن من الممكن ٠‏ 
أن نعود فى وقت قريب إلى العناية 
باللشكلات البّى شغلت أندريه جيد . 
درى لثى: ]: 7 1 أ 
ذلك لان أندريه جيد لم ينقطع عن ان 
يعرض علينا مثلا مستمدة من الحقائق 
الغايتة الأساسية » ولأنه أثيت فى قوة 
لم يلغها أحد غيره فضيلة الخرية . 


فى الماسقة - واقرأً ى هذا العدد 
دراسة بقلم برتارد > حرويو برين 
دعست ونتطاء 20 لممدة2 الذى توق 
أخيرا موضوعها « مونتسكيو وفن 
تحربر الانسان » . وقد قدمت اللجلة بين 
يدى هذه الدراسة صفحة مؤترة فى رثاء 
الكاتب بقلم جان فال لطة17 سمعق 
أحد أساتذة الفلسفة فى السوربون . 
ولست أدرى أترك الكاتب مقاله تامأ 
مستوق أم ألفته يد صديق من 
مذ كرات متفرقة. ولكن الثى' الو كد 
أن فى المقال شيئاً من التردد بل نجد 
فى آخره نصوصاً قد كررت محروفها . 
ومع ذلك نحن تقرأ نى هذا المقال جملا 
كثيرة لمونتسكيو نسدت إلى الان 
وجمعها صاحب القال على نحو مبتكر . 
وكل هله الحمل تتحدث عن الخرية . 


ىق مجلات الغرب 


من موسكو 


ُلْ الز داب الس وقمائت 6ه رءغارة 800166 


فى الآدب - لا شك ى أنالآداب 
الانجليزية تعنى امثقفين من الروسيين 
فى هنه الأيام . فهذا العدد السايع 
( يوليو ب4.و) من الآداب 
السوفييتية يبحمل إلينا مقالا عن 
جورج برنارد شو كتيبه أخِينى المازوف 
وريد أن مخيل أنه يبدى هذا اللقال 
إلى برنارد شو لناسبة العيد المئتوى 
الثالث لمولده . والمقال يمفى على هذا 
النحو من ّالدعابة الحلوة » ولكن هذا 
20 
للكاتب التثيل العظيم . ولتتقل هذه 
الجملة الساخرة البى يعبث فيها الكاتب 
بالنقاد الاديين « وكا كانت الخال 
فى العصور الماضية » فبعض هؤلا التقاد 
لا يفهمونه ولكهم يقرونه » وآخرون 
يفهمونه ولكنهم من أجل تك خفسه 
يرفضونه . قهو بالقباصس إلى بعضهم 
مهرج وبالقياس إلى يعضهم نى . ١‏ 


وتعلن الحلة إلينا ترجمة جديدة 
فيودور ينروقسق 7إكا5و7اوماء2 1002 
ترجمة « لطبيعة الأشياء » علبا 
العلمى . وتشتمل هله الطبعة عل 
النص اللاتيى والترجه6ة الروسية 
وسيع عشرة لوحة تحمورة على 
الخشب من ممم الفتنان ييلوف 26107 
ومبذه المناسية بمئن ا مرجم الأسياب 
الى من أجلها يعنى الروسيون بهذا 
الشاعر الفيلسوف : « فشهرة 
لوكريس فى روسيا تأتى أولا وقبل 
كل شى”' من أن آثاره قد حملت إلينا 
العصهم القديم . تقصيدتنه 
التعليمية مثل تادر للملاءمة التامة 
المسحمة للصوره الراقية 
الفلسعى العميق . » 


المادية ى 


الشدعرية 


وا موضوع 


3 
اع 1" ساعن 


ا ى ٠0“‏ ايه “ا 4 1 
0325-1 كيو 45 
4 بامكبير 020 مل يي 
علاط اه 
1 20 20 
َنعلَ ل[ حيست امام لاشةا ويس 
لوجتم 
كا الجكايب لوعن 


ا 
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عر ث» م 
الل 
انز سج الضرى 
42 
ولوارمبا 
التفوق هو نتيحة للبحث المستمر والتحسين 
المتصل منذ سنة ١هلم١‏ . 
وصلت فى مصر آخر عاذج مرء_ هذه 
الالات ولوازهبا» اطللوا كافة الاستعلامات 
من الوكلاء الموزعين الوحيد,: 


ضتهاتتب الشمعهة قت الجتتوع 


لير #تس 


حمق من هذا الاسم داهأ 


الكاس المجرى دلا م مامطرة سم الاث واثاث وادواث اماق 
“الفشاحرة ار : .لور سسعرر ١‏ 


الل[ الرصى الصالكرة 3 2 تاسدع فذطرم” الر كص 


محلد ه - عدد ١8‏ 


لسع جر ٠‏ طتسسييل 


عمد مفيد الشوباتى... 


أظهر حديثاً ‏ فى مجلات الشرق - ف مجلات الغرب 


تصرمرها دار ا 


كيف لهو تيو نورك 


هوأة الموسيق الغر به 


جاءة حقوق التا ليف 


وكقه خالدة 200008 
حبوش كرى أفوثشروان (قصة)... 
كو بقار سية طههظ15© 


بوبان اتو انهه ملعم ممم ممقة 
أهجاء السياسى فى مسر حيات أر يطو فان 


نقطوعات من العسر 


للرأة 6 الاند لس لظ 
أملة العمد (قصة) ٠.....١‏ ع ا م 


6-5 


١ 6‏ ه 


١‏ “7 و 


فى رعاء الأستاذ طه الراوي (قصيدة).. همه 
شهرءة القن - شهربة السياسة الدولية سب شهربة المسرح حب شهر بة السيتها 
من هتا وهتاك من وراء البحار ‏ من كتب الشرق والغرب 


عسوي 


سشيرلة مسا جمد مصسدامردة 


الم_اجرة 


لاسب المصارك 


١ أبردل‎ 


. لقّد ائؤْىَعصّرالمخطوطاث والفلم والحة‎ ٠ 


وصارت الك ال فو ادن و عقا رلا اميم فصل 
آلات الطباعة الحديثة التى ترج الآلاف من الكت 

فترة قصيرهة ؛ ومن لمستطاع / لوقي ١‏ 5-56 

اأشمة ان زهمدة . 

يذق رذق لدو النقبر إلا ان تتبارى فى حسن الختبار 

معيو واج ا الكتائ ف صورة 0 بد لعة 

عق ل قله فيه 

وفى هذا المغمار ند القاعين على النشر بداو الكاتبت 


دار الكاتب المصرى ء قسم النشر أشراف الد كتور طه حسين بك 


لاه 
وليض-_جاء إلى الْاضْ 


تعيب مر برران 


ولسوا موررالكت 


١ +‏ ل صفحة 
القو:_ 0؟ قرشأ 


البريد ع ؟ ملما 


اللات 
«4 0 
> إن #©#©» 
ا ©» 


تأليف أندريه جيد 


لعز نب زر به المكم 


8 
و رمال عع الررم عض الى الر م 
ورد طم موسى الى 525 مم 


17 صفحة 


القن 14 قرشاً ( البريد ؟١‏ ملها ) 


7 صفحة 
امن ٠؟‏ قرشا ( البر.د ٠٠١‏ ملها ) 


١ 2 1‏ و 7 
ص السرم 
لكاتب الطيار 
أنطوان دى سانت اسكويرى ' 
تعر يب مصطق كامل فوده 
أرض البشر »تلك المياءة من الترى 
التائهة بين الاجرام السماوية » تلك غرام أقرب إلى العبادة ومغاممرات 
| الآرضالجديرة باعجاينا لآنها وحدها اقرب إلى الاحلام على ضفاف نهر 
تكوتن الرجال . العاصى حيث غلا السواق بانينها 
طبعة مين ببالصوم اجوار النضاء» 


4 و9 س 
وار ث نارول 
تأليف أندريه موروا 
عضو الجمم اللتوى الفرنى 
تعر يب عبد الليم مود 


هل توجد الروح * وم تزن 7 هل 
يعكن الاحتفاظ بها 7 وهل يعكن 
أن عترج بعد الموت روحان كائتا 
مع تلفتين أثناء الحياة ؟ 
1 عع 
المّن 7٠‏ قرشا ( البريد 1١‏ ملما ) 
د 1 


على العائق 
سم و70 2 
تأليف مورلس يارس 
عضو امم اللتوى الفرنشى 
الغر نب تمد عبد اليد عثير 
وعيد المجيد عدن 


15 صفحة 
الغن لم١‏ قرشا (اليريد ١5‏ ملما ) 


تصسو_ر 2 
22 إن وى 
يف أوسكار وايلد 
عر يب أو يس عوض 
صورة الصراع بين الاثم والضمير 
وقد الياة الاجماعية الا تجليزية 
فى مزاج من الحزل والجد . 
طع كم لسرم تتادة صر ثما 
ا ل 000 
:#0 صفحة 


الى ٠‏ قرشاً ( البريد 5؟ ملبا ) 


المّام 
| 
تال فبدور و4 
تعر يب شكرى تمد عياد 
قصه شاب مدن بداء القمار لق 
من هذا الداء فى حياته شرا عظما . 
وهى قصة عتيقة لستاثر بحاجة 
القار يي إلى الاستطلاع ًَ 


68 | صفحة 


العن .م1 قرشأ ( البريد ١١‏ ملا ) 


وم ور يم 
حيرضل 
تأرف كان وأبلد 
تعريب ل يس عوض 
سجل للمحن الطريفة المضحكة التى 
تلم بشبح قصر كانترقيل وموازنة 
بين العقل الا تجليزى المحافظ والعقل 
الأحريى المجدد 
طمع صم رء كاده مى 3ه 
2 3 : 4 . م #6 
4 | صفحة 


لمن 18 ترشا ( اليريد 11 ملها ) 


- عع‎ ١ و‎ ١ 
ظ‎ 5 
ا( فيلم‎ 


احصسصت الاآول 


الم أمان 51 جتيدف 


تمر يب كمود عيد النعم ماد 


قصة ساذجة تصور قلب شاي ناف * 
سدقم لاط ق غين احتونانز 
ولا تحفظ وما يصيبه من يأس حينيا 
لعل أنه كان يحب عشيقة أبيه : 


١ ٠ 5‏ صفحه 


الممن ١١‏ قرشأ ( البريد ١١‏ ملها ) 
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١ ثايايورت‎ 


تأليف إميل أودقيج 
ترجه عن الالما نبة 
تود إبراهم الدسوق 
المطل الذى ١‏ كتشف لودقيج وراء 
قناع لطولته محيا الالسان » فتحلت 
بطولةه قى إسانجه » وفاقت كل 
ماعرف إلى الان . 
ليع مي اسرد فى أي 
اموي كن صفّحه 
عن الجزء هع ا 000 


من صولنا 


عل ادي فى ع أنه صورة من 
نفسة + او صورة من خؤلة :ىق 
إطار ٌصصى رائع فى بيانه وفى قنه . 


٠‏ صفحه 


الفن ٠؟‏ قرشاً ( البريد ٠٠١‏ ملها ) 


كك ب و 
وحائ العا 


تالمف لون دوديه 


تعر يب حسن كتمود 
. . مسقطالوزارات. 


كليمتصو . .. الغر 
الرجل الذى عاش حراً فأصبح مغاولا 
الرجل الذى طلي أن يدفن واقفاً فى القبر 


زعم فى السياسة بقلٍِ زعم فى الآدب 
طبع ميم بالصوم 


4خ !ا صفحه 


اله شي اس 


للك 
7 اعلا مجهي > هي 
5 > 
98 
8 3 ا 
ل 
ورف . 


يات قاس 
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بقل يحى الحشاب 


7 4 قْ النفس ٠‏ من : 
هذه الحماة الفارسية الممتازة عا 
قيبا من ركة وقفطئة وفكاهة. 


7 صفحه 
امن ٠٠‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ماما ) 


س7 هيه “له + 4 > 37 صر 
ا ا 
5 39 5 1 
2 وج 39 


ل د.ا - 
فى توت ب ريك 


للمستثشرق العظم 
إجناس جو لد سيور 
نقله إلى اللغة العر بية وعلق عليه 


عبد العزيز عيد الحق 


على حسن عيد القادر 


٠ ٠‏ 5 صقحهةه 


القن لم قرعا ( البريد :٠‏ هلها ) 


الم 
تألئف 
الاستاذ بوسف كرم 
مدرس القلسقة بكلة الآداب 
حأ معة فأروق الأول 


صفحه 


العن ٠ه‏ قرشاً ( البريد 85 ملها ) 


حر طاحم قن بحي رح زه ند سن ود ورف ا ترري- ان5 | 


عل اع 


أله 


فقيه القياصرة فى قسطنطينية 
الا.مبراطور <وستنيان 
ونقله إلى العر بية إمام القضاة ىمصر 
معالى عبد العزيز فهمى باشا 
أخرجته 
دار الكاتب المصرى 
ف طبعه تمتازة 


وتجليد انيق 


و٠2‏ صفحه 
العو ١6+ ٠‏ كرشأ 
البريد المسجل ٠١ ١‏ ملها 
ولحار ج ”* ١١‏ ملما 


ص نال انز ساس الهو مالم 


ججح 
0 
١‏ 
- 
د 
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كلق أندر به حيك 
مععتك تقر لنا قصتى «أوديس» 
:فز لنننيواس © فقر فت الحمتدان 
الماص الذى توثرها به . ومن أجل 
0 ا العر دية أبملعا إلى شراء 
الشرق رسالتك التىهىثةه وشحداعة 
واستبشار . وسيشهدان كذلك با 
نبرمع الحابيات قد أصبح 00 
التقينا ودا رع ' 
له حسين 

0-208 

فى مجلد واحد 

"١‏ صفحةه 
العرل 58 قرشا 
7 السجل 5 ملي وللخارج 5ه هلها ظ 


تباع كنتب تباع كتب 
دار الكاتت المصرى : دار ألكاتب المصرى 
ومجلة الكاتب المصرى بالعراق 
فى سوربا ولينان فى المكشة العصرءة 
فى المكشة العموصة سغداد 
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رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر مجلة الكاتب الممرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرى . شركه 
مساهمة مصرة . وتطيع عطيمها . 


الرمراك 
٠‏ قرش فى الستة لمصر والسودان. 
٠‏ قرشا ى السنة للخارج او ما نعادها. 
ند قم الاشتراك مقدما بأسم دار الكاب 
المصرى . لا تقبل الاشترا كات لآخل من 
سنة كاملة . 
من العدد عصر: ٠١‏ تروش 
مجلة الكاب المصرى تمنى بكل 
ما رد إلبا من المقالات والرسائل 
ولكبها ل لعزم نشرها ولا ردها 
ارارجٌ اللاتب ا لصرى 
5 شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
لفون التحرير : 459604 


الادارة: ع*.ه:-ه١4هلاغ-“الالاعه‏ 
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لعذاذذأطيام ع5أ دوهجم بوصددع!ئ! بإأطأموللةا 
.م5 اللغ 1١‏ طلا6ع 50118 غ ابرط 
أع6 52 تاءاء0 اء أع:دأو3كا 5 
(أملزوع ) معأة© 
متعودد !ا هله ١‏ - اعنجاء-ص-رن 2011 


جادى الاولل دبدم, 


السنة التاية 


كان ذلك ى ساعة من ساعات الفبحى » حين كان النهار يحب أن يبطى* 
فى سعيه » ليحبس الصبية والشباب من أهل الكتّاب » و عسكهم فى حياتهم 
تلك الى كانت تخضعهم لعنف سيدنا وسكر العريف » ويؤخر عنهم هذه الأظة 
السعيدة الى يؤذن لم قيها بالانطلاق ليصيوا غداء هم » والتى كانوا ينتظروبها 
متشوفين إليها » لا ليرضوا حاجتهم إلى الطعام » بل ليرضوا حاجتهم إلى الحرية 
واللعب . وكان الصبية والشباب من أهل الكتّاب يستبطئون ارتفاع الضحى 
وزوال الشمس » و خدعون أنفسهم عن هذا الانتظار الشاق البغيض » بنشاط 
غريب مفاجى“ » ترتفم فيه الأصوات بالقراءة وتكثر فيه حركة الأيدى البى 
تمسح الألواح لتزيل منها ما حفظ أمس » وتكتب فيها ما سيحفظ بعد الغداء . 
وكان الكتّاب فى ذلك الوقت أشبه شى' يخلية النحل »كله حركةء وكله نشاط » 
وكله دوى برتفع حتى يسمع من بعيد جدً! » على ما فيه من تباين الأصوات 
واختلافها » بين أصوات الصبية النحيلة الضئيلة العالية الى للم تثبت بعد , 
وأصوات الصبية التّى أخذت تمتى” لأن أصحابها قد تقدمت بهم السن شيئا » 
وأصوات الشياب التى كادت تشبه أصوات الرجال وكادت تستوى حظها من 
الامتلاء . وكانت هذه الأصوات المتتلفة المنطلقة فى وقت واحد , تحمل إلى 
لآذان شيعاً حلواً رائقاء فيه كثير من الملاءمة والانسجام » يشيه ما تحمله إلى 
الأذن الأدوات الكبيرة للموسيقى حين يشتد اختلاقها فى طبيعة الجرس » 


اء رفيق 


وينشأ عن ائتلاف #تلفها جمال يسحر السمع » و علا" النفس روعة وطرياً . 

فى هذه الساعة من ساعات الضحى » وق ساعة أخرى من ساعات النهارء 
حين كان الؤذن يوشك أن يدعو إلى صلاة العصر » كانت حماسة الصيية 
والشباب من أهل الكتاب تبلغ أقصاها . ولم يكن من اليسير أن يظفر 
نذنا أو العريف بردهم إلى السكوت » دون أن يصفق تصفيقا قويا ؛ و بخرج 
من حلقه صوتاً كأنه الرعد يقرع الآذان ويفجأ النفوسء فيعقد الألسئة عن النطق». 
ويكف الأيدى عن الحركة » ويعلق التلاميذ فى صمت أبله » وسكون أحمق 
ووجوم غريب . 

ق ساعة من تلك الساعات . وقف على عتبة الكتّاب بين شتى الباب 
رجل قد تجاور الشباب » ولكنه لم معن فى الشيخوخة . وعليه مظهر الثروة 
وارتفاع المنزلة 4 يعرف دلك من لباسه الأنيق » ووجهه الدى تشرق فيه الثقة 
وتظهر عليه الكبرياء . وكان الرجل مرتفع القامة مهيب الطلعة ظاهر التعمة , 
يدل منظره على أنه راض عن نفسه كل الرضى ٠‏ مستقر فى الحياة كل الاستقرار . 
لا خاف شعا » ولا يشك فى شى .ولا يعرف التردد ولا الاضطراب . وأكير 
الظن أنه كان ضابطأً من ضباط المبيش وقتاً ما , ثم تحول عن النياة العسكرية 
إلى الحياة المدنية » فانتقل إلى هذه الخياة الجديدة محتفظأً بعاداته وتقاليده 
العسكرية كلها أو أكثرها . وأكير الظن أنه 1 يكن مصرى الأصل . و إنما 
كان تر كك عر هو أو تمصت أدركه ؛ قد إن عمل : ىق وجهه وق شكله 
كله شيئأ لا أدرى ما هوء ولكنه يبين أنه ليس من المصريين ٠‏ ويباعد بينه 
ويين الصريين مباعدة ما . ويثير فى نفوس المصريين إذا رأوه من قريب شيعا 
غريباً فيه إكبار له » وفيه استخفاف به . 

وكا هذا الرجل حين وصل إلى الكدّاب . قد أعطى كنتا يديه لصييين 
يكتنفانه ويسعيان معه سعياً رفيقاً . فأما أحدهما عن بمينه ٠‏ فقد كانت على وجهه 
سحابة رقيقة من حزن . وأما ثانيهما عن شماله . فقد كان باسم الثغر مشرق 
الوجه يكاد يخرج من جسمه قوة ونشاطاً . فلما بلغ باب الكتاب ومن حوله 
هذان الصبيان ألتى تحيته » فسمع أهل الكتاب صوتاً لم يسمعوا مثله قط 
قريتهم » صوتا ضخ) عريضاً متلثاً » أغنى سيدنا وأغنى العريف عن التصفيق 
والزئير ؛ فقد قرع أذان التلاميذ . وكأ نفوسهم » وعلقهم فى هذا السكوت 


أ رفيق - ١‏ 
الأيله » وق هدا السكون الغريب » ووتب يسيدتا كأعا دفعه دافع ؛ قاذا هو 
قائم على دكته قد أعجل حتى عن أن يقوم كا تعوّد أن يفعل فى مهل وأناة , 
وقد رد التحيةعلى صاحبها فى شى“ من وجل » ثم دعاه إلى أن يتفضل بالجلوس, 
وتنحى له عن موضعه ى صدر المكان . وشكر الزائر لهذا الشيخ احتفاءه به 
ودعاءه له إلى الخلوس » ولكتهة أى أن يدخل 2 وأى أن يجلس » وقال ق 
صوته ذاك المهيب اليف ٠‏ 4ن عد هدر ينه الدكة ٠م‏ أعبل إليها إلا متذ 
يومين . وقد عرفت أن كتايك هو خير ما فيها من الكتاتيب » فأحببت أن 
أقود إليه ابن هذين » وأنأ كل إليك تعليمهما . فاما أحدهما وهو هذا وقدم 
الصبى » الذى كان قدأعطاه يده | لهنى ‏ فقد فقد بصره إلا قليلا »فهبه كل عنايتك 
وأحفظه القرآن » فانى قد وهبته للا"ز<. . وأما ثانهما فعفريت ما أراه يصلح 
إلا للمدرسة , فأمسكه فى الكّاب حتى لا ينسى من الكتابة والقراءة 
ما تعلمء وأحفظه غيئاً من القرآن » وخذه بالشدة إن أنى إلا أن يكون عفريتاً 
فى الكتاب كا هو عفريت ق البيبت » ثم دفع من فمه ضحكا عريضاً » ما أظن 
إلا أنه روع بعض القلوب ى صدور أولئك الصيية الصغار . ثم تقدم خطوة 
وأخذ بيد سيدنا فوضعها على كتف أحد الصبيين وقال . «هذا هو الأزهرى . » 
ثم رفع يد سيدنا عن كتف هذا الصى ووضعها على كتف الصبى الآخر وهو 
يقول متضاحكا ٠‏ «وهذا هو العفريت» ع قال لسيدنا ٠‏ « فأما الأزهرى قاسعه 
نان وأما العفريت فاسمه ممود . أتريد أن أتركهما لك منذ الآن ؟ أم ترى 
أن أعود بهما اليوم على أن يستأنفا سعيهما إلى الكتّاب إذا كان الغد ؟» وهم 
سيدنا أن يجيب» ولكن الرجل1 بمهله؛ و إما قال : «سأستصحبهما اليوم وسيسعيان 
إلى الكتاب منذ غد . ولا تطلقهما للغداء فسيحمل إليهما غداؤهما كل يوم » ولا 
تطلقهما إذا صلي تالعصرحتى يأىق من يصحبهما إلى الدار » فانهما غريبان لايعرفان 
طرق المدينة يعد » ولسست الدار قريبة من الكتاب.» ثم ألتى تحيته بصوته ذاك 
المروع الخيف» وأدار ظهره منصرقاً لم ينتظر أن ترد عليه تحيته. وما أحسب إلا أنه 
قد سمع هذا الضحك الذى اندقع الكتّاب كله فيه » والذى لم يستطع سيدنا 
ولا العريف أن يكنا عنه التلاميذ إلا حين أذنا لم بالاتطلاقليصيبوا غداء م » 
على أن يذكروا أن من تأخر منهم عن موعده فلن تعثى رجلاه من هذا النصيب 
اللعلوم من العذاب الذى لم يكن يقل عن خمسة سياط ورعا بلغ عشرين سوط . 


ا رفيق 


وقد رضى سيدنا ورضى معه العريف عن يومهما » وعما ساق الله إليهما 
من الخير فيه ؛ فقد كان هذا الرجل موظفاً كبيراً طرأً على المدينة منذ أيام » 
وم يكن شك فى أنه ضابط تركى قديم من ضباط البيش » يظهر ذلك فى حديثه , 
وف عربيته الى تبرأ من الرطانة والتكسر » ولكنها لا تمضى مستقيمة إلى غايتها » 
وإنما يثقل بها لسانه » ويتعثر بها منطقه . بل زع العريف أن زوجه تركية 
خالصة لا تمتك العربية إلا ى مشقة شاقة وجهد شديد . وهى إذا أتيح لما أن 
تتكل العربية التوى لسانها بها التوايق شديدا . وهى تؤّنث المذ كر . وتذكر 
المؤنث » وتفعل يبعض الحروف العربية الأفاعيل :0 وزعم العريف أن دين 
الصبيين أختين قد بلغتا طور الشباب ٠‏ وظفرتا محظ من مال لا يتاح إلا للترك 
أو من يشيهيهم أو يقار بهم من الأورييين . وقد سمم سيدنا لكل هذا الكلام 
غير حافل به ولا آيه له . وآية ذلك ا نفع العريف إلا يقوله ‏ « ما 
أظنه يدفم أقل من عشرين قرشاً فى الشهر أجرا لتعلير ابنيه . » 
وكان فى الكتّاب صى لم ينطلق مع التلاميذ ليصس غداءه ؛ لآنه كان 
ن الدين يحمل إليهم الغداء : فى الكتاب ٠‏ وقد ممم حديت الات اك يدا 
وسمع حديث سيدنا والعريف عن الاب وابنيه وعن الآسرة كلها » فوعى هذا كله 
ى صدره وحفظه فى نفسه . ول يكد يبلغ تارفك أن«ما يف العصر حتى أعاد 
إلى أمه ما سمع من حديث » وسأها عن هذه الآسرة. فقالت ياسمة ٠‏ «إنها أسرة 
الملأمور الجديد » وستزورنا العندة وا نكا ها بود حين » فاحذر أن تقم عين إحدا هن 


5 


ولم برتفع الضحى من الغد . حتى كان الصى قد تعرف إلى زميليه نى الكثّاب 
عراقه إلهما سيدنا بالأقه كان اح 1و للك بن أيناء الس ر الى تستمتع بحظ 
من امتياز » ولآن هدا الصى كان حافغلًا حي محودا له ٠‏ فلم يتردد سيدنا 
فى أن يكلفه إقراء الصى الأرهزف وتاك الوقن اعد نيه العغير "اندها 
اواو ا الصى ما حفظت وأجد" 
إحفاظه , ولاتفضحنى عند أيبه الموظف الْجديد الكبير . وقدر أنى وكلت إليك عملا 
كنت خليقاً أن أنهض به أناء أو أن أكله إلى العريف.» وقد وجد الصى فى نفسه 


رقيق 2٠‏ 
شيئاً من الكبرياء ؛ تقد أصبح معلماً بعد أن كازمتعاماً » وأصبح مقرئاً بعد أنكان 
قارئا » ووجد ىق نفسه شيا من الفرح والابتهاج لاتصال الأساب ينه وبين هذين 
الزميلين المترفين اللذين يليسان اللباس الأورى ويضعان على رأسيهما الطربوش » 
ولا يلسان هده الثياب الفضفاضة القدرة اللى كان يلسها التالاميد وق أهل 
المدينة » وائلذين ينتميان إلى أسرة تركية ولا يتحدران من هذه الآسم رالتى تأتلف 
من التجار والفلاحين . وقد أقبل الصبى على عمله » فطلب إلى تلميده أن يتلو 
عليه ما حفظ من القران : ف قاس , ل أتخد هدا 0000 عن 
كتاتسي القاهرة كيف تنكون . وعن سادة هده الكتاتسب كيف يسمرون 
مع التلاميذ » وعن مذاهب هؤلاء السادة قى تأديس تلاميذم ووسائلهم إلى 
هذا التأديب . والأدوات الى يصطنعوا فيه . وكان الصى يسمع أحاديث 
تلميذه كلفاً بها متبالك عليها . يد ينسبى فى سبيلها ما وكل إليه من إقراء هذا 
التلميذ لولا أنه كإن يذ كر من حين إلى حين يده الصغيرة فى اللحية الغز بيرة » 
وصوت سيد:. الغليظ وقد تف الرقة والرفق . وعو يلفته إلى أنه يكيفه عملا 
خطيراً كان خليتاً أن ينبض به هوء أو أن يكه إلى العريف , فكان ذلك برداه 
إل القعيد وحطلة عل دام الراعي: . وكن التباو عقن ساعة اللقراء © :وبناحة 
لهديث , م ازدادت الأسباب بين الصبى وزميليه متانة واتصالا » فكان الثلاثة 
تخرجون من الكتاب إذا صليت العصر » قيذعبون معا إل : بست 0 
و إلى بيت الزميلين غالباً . وكان هذا البيت أنيقا مترفا ى تقس الصبى يملا 
قلبه حين يدخله روعة وكبراً . كان قاهما على القناة ليس بينه وبين الماء 
إلا هذه الطريق الضيقة البَى يسعى فيها الناس ودوابهم بين المدبنة والقرية » وقد 
5-6 من وراء سوره المرتفع الذى تكسوه الأغصان الخضر والزهر التضر 
حديقة عميقة مترامية الأطراف . عن بمين وثمال » تقوم الدار من ورائها مطمئنة 
لا ترتفع فى السماء إلا قليلا » ولكنها تمتد فى الفضاء وتكير فيها الحجرات. وكان 
الذى يفجأ الصبى من أمر هذه الدار وعلا قلبه رضا و إعجاباً أنه كان إذا 
عبر إليبا الحديقة العميقة ودخل الدهليز الذى ينسط بين الحجرات . لم يمدثى 
على أرض من تراب » و إنما مثبى على أرض قد بسط فيها البلاط . وكثيراً ما 
راعه أنه كان برى الخادم تغسل هذه الارض غسلا وتنقيها تنقية » ولا ترش 
عليها الماء رشاً ليستقر ترابها فلا يثور . وكان هما يملا" قلب الصبى رضا و إعجاباً 


مرء رفيق 


أنه كان لا يكاد يدخل الدار مع زميليه حتى يتعطفوا إلى بمين ٠‏ ويأووا إلى 
حجرة خاصة لايسكها أحد من أهل الدارء ولا يطرقها أحد غير هذين الصبيين» 
قد خصصت لما يلعبان فيهاء وجمعت لا فيها أدوات كثيرة مختلفة غريبة للعس » 
وأسندت إلى جدرانها كراسبى ويجالس يستريح عليها الصبيان ومن يلاعبهما 

من الرفاق . فهما لم يكونا يجلسان على الأرض ولا يلعبان فى الفضاء المنبسط 
أمام الدار » ولا يُتعرض لعبهما لضحك الكبار منه أو مشاركة الواغلين من 
الأطفال فيه . كان لعبأ مترفاً فى حجرة مترفة » ليس للصبى يمثله عهد . وكان 
ثلاثهم إذا وصلوا إلى الدار لا يكادون يستقرون فى حجرجم تلك حتى تلم بهم 
ربة الدار وانسة فوخ الأنستين ظ تكن ا لحدذيث الرفيق والحنان الرقيق والدعاية 
العذبة . ثم يخلو الصبية بعدذلك إلى لعبهم » فينفقون فيه ما شاء الله من وقت 
يقصر أو يطول . 

وكانت ربة الدار سيدة كر بمة » قد تقدمت بها السن شيئاً » ولكها كانت 
حلوة الشمائل » عذبة الحديث » فلهجة عربية ضعيفة أشد الضعف », ملتوية أعفم 
الالتواء . وكان حديثها ذاك الملتوى التعثر البطى* يسحر نفس الصبى و علا" 
قلبه فتوناً . فأما الآنستان فقد كانت كبراهما (تفيدة) رائقة الحديث » شائقة 
الدعابة » متكسرة اللفظ » تنكم فيخيل إلى السامع أن عهدها بالنوم غير 
بعيد » وكانت على ذلك ما كرة حديدة اللسان ؛ لاذعة التكتة » بطيئة الحركة, 
قليلة النشاط . وكانت أختما الصغرى (إقبال) جذوة من تشاط لاتنقطع لها حركة 
ولا يستقر لسانها فى فمها » وهى على ذلك حلوة المحضر » مشغوفة باللعب » لو 
أطلقت لها حريتها لما فارقت الصبية ولا زهدت فى لعبهم . ولكن الدار كانت 
منظمة أدق النظام وأشقه ٠‏ قل يكن يتاح لهاتين الأنستين إلا قليل من فراغ 
بين حين وحين . وقد نعم الصى بهذه الحياة وقتأ لا يذكر أطال أو قصر . 
ولكنه يرى ذات يوم فى الدار حركة غير مألوفة » ويخيل إليه أن فى الجو 
شيئاً لا يليث أن يعرف ما هو ؛ فقد خطبت تفيدة » وما هى إلا أسابيع حتى 
يقبل قوم ”من القاهرة » وحتى تقام فى الدار أعياد » ثم يعود الزائرون من حيث 
أتوا » وقد استصعحيوا تفيده » ففقدت الدار من جمالمها و بهجتها شيئاً غير قليل . 

واعكياة مع ذلك ا فى طريقها ىق هدوبها المتصل واطرادها الممل »؛ 
والصى ناهض يواجبه ؛ يحفظ زميله القرآن » ويشاركه فى اللعب و يخوض 


رفيق 81 
معه فى فتون الحديث » ولكن #ودا يتحول من الكتاب إلى المدرسة المدنية , 
فيفقد الكتاب بانصراف العفريت عنه من ببجته شيئاً غير قليل . ويخلو الصى 
إلى زميله وتلميده عمان يعلمه ويلاعبه . ولكن السأم يسعى بدهما » و إذا 
الصبى ينصرف عنه قليلا قليلا » ويشغل شيئاً فشيئاً برفاق آخرين من أهل 
المديئة » يعرضون عليه فتوناً جديدة من اللعب » ويلقون إليه ألواناً طريفة من 
الحديث» ويقرءون معه كتباً لا عهد لأناء الكتاب بباء دلا إرب لم قراءها 
والصى مع ذلك يلتى رفيقيه المترفين فى داره حيناً وفى دارهما حيناً آخر . 
يسمع 0 ليلة أبويه يتحدثان فى ثى' من الحزن وى شى' من السخرية أيضاً 
بأن هذا الضابط الترى القديم من ضباط الجيش قد سافر إلى القاهرة . فأقام 
فها أياما » تم عاد ومعه سيدة انراكية م تبلغ الثلاثين يعد ء, لما حسن رائع 
ونال بارع ٠‏ وفتنة فاتئنة » وتسلّط” على الضابط الشيخ عظيمء وأن تلك الدار 
المترفة الآنيقة الى كانت جنة من جنات الفنم » قد أصبحت مستقرا للحؤن والبؤس 
والشقاء » قد اصصت ححا تل فيه آم الفق نار :توق ولوعةا"الغديوة 
ويشتى فها هؤلاء الثلاثة بما يرون من حزن أمهم وبؤسها وبكائها التصل 
واعتكافها فى حجرة لا تبرحها إلا أن تكره على ذلك إكراهاً. كا يشقون بهذا 
النعيم العظم يستمعع بيه الضابط الشيخ ورزوجه الشابة ىق طرف من أطراف 
الدار . كانا يستخفيان بسعادجبما أول الأمر ٠‏ فيتعان من وراء الأبواب المغلقة 
والأستار المسدلة . ولكن السعادة جمحت بهما حتى تجاوزا القصد . وأكير 
الظن أن شقاء الأشقياء . هو الذى أذى سعادة السعداء . وكأن الزوجين 
السعيدين قد رأيا بى اعتكاف تلك المعتكفة وبكائها المتصل . وق هذه الوجوه 
العابسة الكتثيبة من حوها ٠‏ وى خفوت تلك الأصوات التّى كانت تملا" الدار 
فرحاً ومرحاًء وى سكون تلك الحركات التىكانت تملا" الدار بهجة وسروراً » كأنهما 
رأيا فى هذا كله احتجاجاً على ما أتيح لما من سعادة , و إنكاراً لماسيق إليهما من 
نعي ؛ فقبلا التحدى , وأظهرا ما كانا يضمران , وأعلنا ما كان يسران » وظهرت 
سعادتهما وقحة » مسرفة فى القحة لا تتحفظ ولا تحتشم ولا ترجو لشى' وقاراً . 
فالابل تختلس فى هذه الزاوية أو تلك فى غير احتياط أول الأمر » ثم هى 
لا تختلس ولا يستخنى بها ء وإئما ينهاداها الزوجان أمام هذه الكاعب البائسة , 
و يمنظر من هذين الغلامين الشقيين 2 وغير نعيد من هذه الام التعسة 
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احزونة  .‏ تتجاوز القحة حدودهاء ويتعمد الزوجان الفتونان إيذاء هذه المرأة 
أو استحياء . ويتحدث الناس ذات يوم بأن هذه الأم البائسة عليلة 
لا تخرج من حجرتها ولا تترك فراشها . ثم يأتى النبأ ذات صباح بأنها قد فارقت 
حياة » فأراحت واستراحت وتر كت قََ قلس أبنائما سعدرا اع معن . وقل أستقرت 
هذه الأم البائسة نى قيرها المتواضعم من وراء النهر . وجلس صاحببالدار 
للمعزين يستقبلهم كا تعود الناس أن يقعلوا . وقد مرت الليلة الأولى كا تعودت 

العزاء أن تمر . أقبل المعزون ة قرآن»وانصرف : 
ليا لى لعزا ان عمر. اقيل | 317 قسلموا وحلسوا ومععوا القران»واتنصرف كو 
مسيم ليعدلقه فوج آخرى 3 ختمت القراءة حين اوشك الليل ان ينتصف . 3 اقبل 
اليوم الثانى وأقبل معه القراء يتلون القرآن ؛ وأقبل الناس يعزون ويستمعون 
ويخوضون ى مختلف الأحادبث . وإنهم لتى ذلك بعد أن صليت العصر » و إذا 
امرأة شابة تخرج من الدار وتتوسط جمع الئاس هادئة مطمئنة رزينة الخمطلو 
سأقرة : تلق على وحهها نقاياء وقد اتخدت فى إحدى يديبا حقيبة صغيرة . فلا 


- 
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أيضاً فأثته ى مكانه » وارتفع فببوك: كنيدة خادنا رزينا فقطع المقرى” قراءته 
واستمع لما الجمع كأن على رءوسهمالطير ء و إذا هى تقول : «دن ظن متكر أنه 
أقبل للتعزية والجاملة فليغير ذات نفسه ودخيلة ضميره » قلسسى هذا حفل عزّاء 
وإنما هو حفل فرح وابتهاج . إن هذا الرجل الذى تعزونه قد قتل امرأته ' 
وايهج موا » لم برع حرمها ولم برع حياء اينته الكاعس ٠‏ ولم برع صبا غلاميه 
الصغيرنن », و إتما ازدرى هذا كله ق سبيل سعادته يزوجه الجديدة ؛ فكان 
يداعيبا ويلاعبها » وينال من مداعيتها وملاعبتها تى الجهر مالا يناله الرجل 
الكريم ذو المروءة إلا سرًّا . وكنت فى القاهرة لا أعلم من ذلك شكاً » فلا 
أقبلت لدفن أى معت»فأتكر تأذناى ولم يصدّق قلى » ولكنى أشهد وأشهدم 
أنى رأيت ورأى إخوقءوقبهم كاعب وصبيان» هذا الرجل يداعب امرأته الشاية 
ويلاعبها راضيا مغتبطا مسروراً ولم يمض على دفن أمنا إلا يوم وبعض يوم.قان 
رأيم بعد ذلك أن هذا الرجل محتاج إلى تعزيتك نأقيموا وإلا فانصرفوا راشدين. » 

ثم تحولت عن المع قم تدخل الدارء و إتما أخذت طريقها إلى المحطة 
لتركب القطار الذى يحملها إلى القاهرة . ولست أدرى ماذا كان من أمر الجمع 


-« 


رفيق (؟ء5 


الغلائة , وأن هذا الضابط الترى القند من ضباط اليش ١‏ 0 أن يقي 

ق المدينة إلا ريما يدر اش سقره 4 وأنه ارتحل ذات يوم عم كان حيط بيه 
بايد ؛ فاتقطعت بينه وبين المدينة الصلات والأسباب » لم يسمع 
أهل المدينة عنه شيعا ولم يسمع هو عنهم شيئاً . 


ومضت الياة ق طريقها هادئة مطمئنة » تعبث بالناس ويعيث التاس بها » 
ويعفى مايقيل 3 وا ع 0 أدبر م: اه . وقد 0 0 
وشغلت كل أرة ا عن غبر ها 00 واحد سن أله ال الواحدة 
يشأنه الخاص عن شؤون أهله وذويه . ومضت أعوام تبعسا أعوام 5 ويلع 
الصبى طور الشّباب بعد أن خاض إليه غمرات الخطوب » ولكته يمس ذات 
مساء بين درسين من دروس الجامعة القدبمة يدأ تمس كتفه وصوتاً عس 
أذنه ؛ وتقع فى نفسه هذه الحملة ٠‏ «ألاتذكرنى ! لقد كنت معك ىق الكتاب 
السدد 


بلى ! 1 أنس العفريت وههات أن أنساه . وقد استأثر من قللى ذاك 

لناثى” يمكان ممتاز ل يبلغه أحد من إخوته كا ل يبلغه أحد من رفاق الصبى 
أولئك الذين عرقهم فى الكتتاب » أو عرقهم خارج الكتّاب أولعك الذين :- 
اتصلت ينهم ويينى أسباب المودة أيام الصباء فكانت عشرق لم طويلة أوقصيرة ؛ 
بل ! لم أنس العفريت . ولقد حدثت نفسى غير مرة حين هبطت إلى القاهرة » 
لاطل العلم فى الأزهر الشريف بأن من الممكن أن ألقاه أو ألتى أخاه فأجدد 
أسباب المودة ما رث, “» وأصل منها ماانقطع » وأنقل من صباى فالمدينئة 0 
طرقا | أستبقيه وأعيه » وأحد ىق استبقائه وتئميته رصا القلب ومتعة التقسسن وسعادة 
الضمير . ولكنى اختلفت إلى الأزهر أعواما وأعواماً » وعرفت فيه كثيراً من 
الصبية والشباب والشيوخ دون أن ألقى العفريت أو أخاه أو أسمع عنهما قليلا 
أو كثيراً . وم أبح لنفسى أن أسأل عنهما أحدهما أو كليما .ولو قد:شآلت 


5 ٌ رفيقىق 

لكان من الممكن أن أصل إلى هذا الأزهرى الذى كنت أحفظه القرآن أيام 
الصبا » وأن أصل من طريقه إلى أخيه العفريت . لم أبح لنفسى أن أسلل . وما أقل 
ماكنت أبيح لنفسبى السؤال ! وبا أكثر ماصرقتى الحياء عن السؤال 
والاستقصاء ! 

ماقت ق اطانعة غانا وعاناً وغابا غالعا 6 .ولقيت .ين الطلفت هن 
درن 3 فلن ومن تع فى فى المدارس المدنية علىاختلافها » وخطر لى غير مرة 
أن أسأل عن العفريت ماخطيه وأبن يكون؟ ولكبنى لم 5 ح لتقدى السؤال 
أله 6 البرين انار الاريت اكات روسل ل بى حيناً بعد حين , 
أختصبا به ولا أظهر عليه أحداً من الناس» <تى أقيل عل ة العفريت ذات مساء 
فمست يده كتفى ومس صوته أذنى ٠‏ ومست نفسه تقدى ٠‏ واستأنقنا ق الشياب 
حياتنا كا ألفناها فى الصبا . كان حديث عهد بالجامعة يدخلها فى أول العاء 
الذى كنت أريد أنا أن أتركها ىآخره ء فكنا نجتمع وجه النهار لا 0000 
وأبن كنا من داره تلك ! ولكن فى تلك الحجرة المتواضعة الى كنت آوى إليها 
أثناء الطلب . ولم مخطر له قط أن يدعونى إلى داره ولم #طر لى قط أن أسأله عن 
هذه الدار . ولقد *ممت أن أد أله عن إخوته فأجابنى من طرف اللس ان » فلا 
استزد نه راغ عى بالحواب وانتقل إلى حديث آخر , فأحسدست أنه يستحى هن 
أ فلم أسأله عنها بعد ذلك . كان قد تخرج تى إحدى المدارس الفرنسيةء, 
وظفر يشسبادته الثانوية والتحق بالجامعة . وكنت أنا أحاول أن أتعلم هذه 
الاخة الأجنبية وأبذل فى ذلك جهوداً مختلطة أشد الاختلاط » منها الموفق ومنها غير 
الموقق » وكان و ونا بالتردمة من هذه اللغة إلى اللغة العربية » فكان يقرأ عا > 
بعض ما كان يترجم » وكان يقرأ لى بعض ما كنت أريد أن أعرف من الأدب 
الفرندى . وقد أندى أشياء كثيرة؛ ولكنى لن أندبى أنه قرأ لى أساطير لافونتين 
وقصة «كانديد» . وأحاول أن أذكر كيف قضينا أول الايل بعد خروجنا من 
المجامعة ذات يوم وأين قضيناه » ولكنى لا أجد إلى ذلك سييلا » و إنما أذ كر أنى 
درفت خاددى وبقيت معه عل أن بردنى إلى دارى بعد أن نفرغ :مما أردنا إليه . 
ولست أعرف ماهذا الذى أردنا إليه . ولكنى أعرف أن الايل بلغ نصفه وأنا 
كنا بعيدين عن دارى قريبين من داره ى حى من الأحياء الوطنية المتواضعة » 
قتال لى فى صوت متكسر : « لننفق سائر الليل معاً فنقرأما أطقنا السهر » ثم تعود 


رفيقق و 
إلى دارك فى ضحى الغد. » وقد أجبته إلى ما أراد» فدرنا فى حارات ملتوية وانتهينا 
إلى دار متواضعة حقيرة » وأوينا من هذه الدار إلى حجرة بائسة قد ألقى عليها 
حصير بال » وألتى على الحصير وسادة ولحاف » فى هذه الحجرة قرأ لى جزءا 
عظما من «كانديد» ولم نمم إلا بعد أن جاوز الايل ثلثيه . فلا كان ضحى الغد 
عدت إلى دارى واستبقيته معى إلى آخر النهار . وق تلك الليلة فهمت مصدر 
هذا الخحياء الذى منعه أن يتحدث إلى من أمر أسرته بثى . 

ومضت أشهر الصيف التى يفترق فيها الطلاب » وأقبلت أشهر الخريف الى 
يلتقى فيها الطلاب » ولقيت صاحى فيمن لقيت » ولكنه كان لقاء قصيراً . فقد 
سافرت إلى فرنسا فى خريف ذلك العام » وودعت صاحى ف القطار. وأشهد ما نسبته 
أثناء ذلك العام الذى قضيته ى فرنسا . وأشهد لقد عدت إلى مصر حين دعتنا 
الجامعة إلى أن نعود قبل أن نم الدرس وق نفسى أنى سأجد عند صاحبى هذا 
عزاء عن هذا الدرس المقطوع . ولكنى أصل إلى القاهرة » وأسأل عن صاحى » 
فأعلم أن حمى التيفوئيد قد أسلمته إلى الموت أثناء الصيف . ْ 

وما أريد أن أصور للقارى” ماوقع فى نفسى منحزن ولوعة ؛ قالى م أكتب 
هذا الحديث لشبى' من هذا » و إما أذكر أنى شعيت مع رفيقين لى ذاتيوم بعد 
أن صليت العص رإلى قرافة المجاورين حيث قيل لى إنه قد دفن » وأنى أنفقت مع 
رفيقى وقتاً طويلا وجهداً ثقيلا نلتمس قبره للبدى إليه التحية ولنضع عليه شيعا 
من زهر» قلم نمتد إلى هذا القبر . قعدنا يائسين وقد ألقينا التحية إلى قبور القرافة 
كلها » وألقينا الزهر على قبر ما فى قرافة المجاورين . وكنت كثيباً كاسف البال 
مظلم النفس معقود اللسان » وكان أحد رفيتى” يبون على" وينشدنى قول الشاعر 
العرى القديم : 

لقد لامنى عند القبور على النّكا ١‏ رفيتى لتذراف الدموع السوافكٍ 

فقال> أتتى كله قمر رأيتَم لقبرٍ ثوى بين اللوى فالدكادك 

فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعنى فهذا كله قير مالك 


ل مسبى 
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الكونت سفورزا وزير لخارحية إيتاليا » حالى وسابق » وسفير لها ى باريس 
يوم استولى موسوليتى على الحكر , قلم يتردد لحظة ى الامنيراق باستقالته » واثر 
الإقامة تى باريس » بعد زيارة قصيرة لروما » يتردد على أوساطها الدبلوماسية 
وينشر مقاللات دورية فى حريدة « لاديسيتى دى. تولوز » صحيفة سارو 
والراديكليين » ومبادثهم أقرب ماتكون إلى مبادئه وهو من زعماء الأحرار 
اللإيتاليين . فلما احتل الألمان فرنسا غادرها مء من غادر من زعماء إيتاليا 
السابقة للفاشية أمثال نيتى إلى الولايات المتحدة . ولا ساهمت إيتاليا قى الخرب 
إلى حانب ألانيا أسس جاعة « إيتاليا الحرة » ودفع بها إلى المناداة بالجمهورية 
الايتالية . وعندما عقدت المدنة بين الخلفاء وإيتاليا عاد إلى بلده حاملا لواء 
الجمهورية فى عنف غير مكتف بنزول الملك فيتوريو أمانويل عن العرش بل ملحا 
فى إلغاء النظام ال ملق جميعاً حتى جاء الاستفتاء عقا لميوله . 

وقد وضع الكونت سفورزا عن السياسة الا يتالية كتاباً سماه « إيتاليا كا 
رأيتها » » وعهد إلى دار نشر«برنار جراسيه» فى باريس باخراج طبعته الفرنسية. 
التى لم تصل بعد - لا هى ولا طبعته الاويتالية ‏ إلى مكتبات القاهرة . لكن 
مجلة « العالم الفرنسى » قد نشرت منه فصولا تى أحد أعدادها الأخيرة : وقد 
كفيك بده التضول متخ طرلوينابنة انوت عل كت مرخ لاوما كه النصاة 
عؤتمر الجزيرة سنة ب. وو الذى تحددت فيه مواقف الدول الأوربية من 
مراكش والذى اعتيره سفورزا ‏ وقد كان سكرتيراً للوفد الا يتالى فيه مؤذناً 
بدلائل قيام الحرب العالمية الأولى سنة ع وه . 

ويقدم سفورزا لمؤتمر الجزيرة يمفاوضات « التحالف الثلاتى » بين ألمانيا 
والنمسا و إيتاليا » التى لم تفز فيها إيتاليا من بسمارك سنة ممم ١‏ مساعدة ألانيا 
ق سبيل « الاحتفاظ بالتوازن ق البحر المتوسط » » فاضطرت للبحث عن ممان 
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هذا الاحتفاظ فيا بعد لدى انجلترا ولدىفرنسا باتفاقات خاصة بتونس سنةوروم , 
وبليبيا ومرا كش سنة . . و و . لم .تعترض ألمانيا عليها كا لم تعترض من بعد 
على الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا سنة ع . و , و إن كانت قد فوجئت به 
قبل توقيعه بأسبوعين اثنين ؛ إذ قصد سفير ألانيا بباريس إلى وزير الخارجية 
الفرنسية دلكسيه واستأذنه فى أن « يوجه إليه سؤالا فيه جرأة على السر هو 
هل ميح أن اتفاقاً على وشك التوقيع بيتك وبين انجلترا ؟ » فأحابه دلكاسيه ٠‏ 
« إن فرنسا تريد أن تحتفظ فى مراكش بالحالة السياسية الحاضرة ولكن مع 
تحسيها . على أن الحرية التجارية ستظل محترمة فيها احتراما تامأ مهما يكن 
شكل الساعدة البى تلجأ فرنسا إلى تقدععها السلطان » » ورأى السفير الألمانى 
أن هذه التصريحات « طبيعية حدًا ومشروعة ماما » . 

لكن الموقف الألمانى قد تغير فأة بالنسبة للؤتمر الميزيرة سنة ب . و , إذ شناءت 
أن تضفى على حضورها وحضور إيتاليا إياه صفة التحالف الثلاثى فتتوحد خططهما 
وتنزل فيه إيتاليا منزلة التابع ليس غير . ولذلك فقد تولى برلين الغضب عتدما 
عرفت بارحة الؤتمر أن وزير الخارجية الاو يتالية الجديد قد عرض على الماركيز 
فبسكوتى قيتوستا أن يكون رئيس الوفد الاويتالى إلى مؤتمر اللبز برة بدل سقير 
إيتاليا عدريد سلفستريل الذى كان مشهوراً عيوله لألمانيا والذى كان قد اختاره 
لتلك الرياسة وزير الخارجية السابق . وقيل المر كيز المهمة على شرطين اثنين : 
الأول ألا يحمل من التعلبات إلا ما كان « مستمداً من-محالفات إيتاليا ومتبعثا 
من مصالحها » . والثانى ألا يصحبه إلا سكرتير سياسى واحد » مع ابنه الذى 
يقوم له بدور السكرتير الخاص . 

وكان الشاب سفورزا هو هذا السكرتير السياسى الأوحد . 

وقد مثل فرنسا فى المؤتمر بول ريقوال يقول عنه سفورزا إنه محام راح يتراقع 
فى قضية . ومثل ألانيا أحد سفرائها القدماء يعاونه تاتنباخ الذى يصفه سفورزا 
بأنه «ألانى 1 منه دبلوساسى » . وكات مر أرثر نيكولسون مثل بريتانيا 
العظمى الأول » ومن الصعب فى نظر سفورزا أن يكون المرء أكثر منه ترددا 
وأكثر قسوة حسب الأحوال . أما مندوب أميريكا فكان هنرى وايت الذى ٠:‏ 
براه سفورزا « عشيراً من الطراز الأول وموفقاً بين مختلف الآراء بالتعريف » » 
كا برى سكرتيره « ممتعضا لهل رئيسه يمسائل البحر المتوسط » . وكان رئيس 
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المؤتمر هو الوزير الأسبانى دوق الودوفار الذى يقول عنه سفورزا إنه « أكثر 
عروية من العُانِيى مد الطربس الذى كان يتولاه « القرف » إذ يضطر لآن يمفى 
أيامه الباقية مندوباً أول لمراكش فى ألفة جمع من اشر كين » . 

ويقرر سفورزا إن الذين حضروا الأسابيع الأولى لمؤتمر الجزائر قد لاحظوا أن 
مايقال عن دقة النظام الألمانى أسطورة من الأساطير . فقد كان لألمانيا عبلىماتقدم 
مندوبان رئيسيان . وكانت تصل إلى كل منهما تعليات من شعبتين متنافستين ى 
وزارة الخارجية ببرلين . وكان الفرنسيون أول الأمر برجعون اختلاف التعييرات 
الى يلجأ إليها الممثلان الألمانيان إلى الاءغراق منهما فى الخداع » ولكتهم اتتهوا 
إلى تعرف الحقيقة خلال ما وقفوا عليه من إفضاءات المساعد الألمانى فى بعض 
البيئات الحايدة » فكثيراً ما كان يقرر فيها أن أمانيا لا تريد الحرب حقا ولكنبها إذا 
. اضطرت إليها اضطراراً فانها « ستفعص الفرنسيين كالبق » . 

وجاء يوباً "هذا الساعد تاتنباخ إلى المندوب الايتالى الأول ووجه إليه 
اللوم إذ يلتزم موقفا قريباًمن الحياد . وأخذ يلقى عليه درساً نى السياسة الأور بية » 
فاستمع إليه المركيز ‏ وهو تلميذ مازينى وصديق كافور - فى صير طويل » ثم 
توجه إليه بالسؤال : « هل لك أن تقول لى أيها الكونت العز يز أأنت تشرفنى 
بهذا الحديث بناء على تعليات من حكومتك ؟ » فاعترف تاتنياخ بالنقى » 
فاستوى له المركيز وأنهى حديثه الطويل بقوله : « إنى فى سن أبيك يا عز يزى 
الكونت » ولذلك فانى أسمح لنفسى عملاحظة أن الفكرة التى تتصور بها المفاوضات 
الدبلوماسية هى أن تمسك بعنق خصمك وأن تطرحه أرضاً وأن تدوسه بالأقدام 
لتقول له بعد ذلك: هيّا بنا إلى الاتفاق ! وأن طريقة كهذه لو ممت فى يلاد كم 
لجليت عليم الشرور» . 

وكان سفورزا حاضراً ذلك الحديث . وقد قال له المركيز بعد انصراف 
الكونت الأمانى : « إنه على حق ! فلنذهب الأن لتتسل . إذ لو أرسلنا عا دار 
نرقية لعرضنا الأمور إلى أن تؤخذ أخذ مأساة . » 

وبرى سفورزا أن شخصية هذا الندوب الألمانى - وهى شخصية سمجة - كان 
لها أكير الآثر فى تضامن الفرنسيين والانجليز ؛ إذ انتهى المندورب البريتانى الأول 
إلى تأييد المندوب الفرسى الأول فى كل اتجاهاته مع ماكان بينهما من تفاوت فى 
الطبائع ؛ فقد كان سر أرثر نيكولسون قليل الكلام متحفظاً » وكان أول الأمر 


صفحة ديلوماسية خلال قراءات 5577 
بحس امتعاضاً من ذلك الحامى الفرنسبى ذى الحديث للمتدفق المزدهر . 
ويقرر سفورزا. أن الموقف الألمانى قبل أن تعمل الظروف على عزله كان يلتى 
ى روع المجتمعين كلهم أن الحرب قريبة » وأن ألانيا هى التى ستتهى 
إلى إعلاما . ولم تعمل الظروف على محو هذا الخوف إلا بفضل تفصيل من 
التفصيلات الاوجرائية . فقد عرضت مسألة تأجيل المؤتمر لأن التقارير الخاصة 
بالبنك المراكشى لم تكن معدة ء والأ مان لم يكونوا ليريدوا أن تتناول 
الناقشة مسألة البوليس قبل أن يتهى يحث موضوع البنك . فاقترح المندوب 
البريتانى ‏ وقد نالت منه الالحاحات الألمانية الطويلة ‏ عا أنه ليس من السير 
درس مشروع البنك بسرعة » أن تخصص جلسة اليوم التالى لدراسة نظام 
البوليس . فوافق الندوب الرومى ف الحال » وأقر المندوب الفرنسبى الاقتراح , 
فم بذلك - على حد قول سفورزا - تجنيد الاتفاق الثلاقى بعد أن ظل الخوف 
من ألانيا حائلا طوال المؤتمر دون ذلك . فغضب المندوب الألمانى ووقف ملحا 
قى الاتهاء من درس مسألة الينك قبل العرض لمسألة البوليس . تأعلن الرئيس 
الأسبانى أنه سيلجأ لأخذ الأصوات ما دام أمامه اقتراحان متناقضان . ولم يكن 
له بصفته ركسا إلا أن يفعل ما فعل . فأخذت الأصوات بترتيب أسماء الدول 
المؤتمرة باللغة الفرنسية . قأصر المندوب الألمانى على رأيه » وانغم إليه بعد تردد 
مندوب الفسا » وأعلن متدوب يلجيكا أنه منظم إلى رأى الكثرة إذا يتبين . 
وانغم المندوب الأمريى إلى الرأى الانجليزى الفرنسى الروسى . وذكر المندوب 
الانخليزى أنه صاحب الاقتراح فأيده . 
وجاء إذن دور المندوب الايتالى »-فعاود المندوب الألانى الأمل . ذلك يأنه 
إذا أيد الاقتراح الألمانى فان مندوى هولندا وسويسرا سيتبعانه » و إذن فان 
ستة أصوات سنتالها الاقتراح البريتانى وستة أصوات ستكون ضده » فلا يعمل بصوت 
بلجيكا إذ لا تكون هناك كثرة ينتمى إليها . لكن متندوب إيتاليا « اقترح 
تخصيص جلسة لتبادل الرأى حول مسألة البوليس » فكان بهذا نجاح الاقتراح 
« الاتفاق » إِذ تبع سائر امندويين هذا الاتجاه وظهرت ألانيا فى عزلة ل يؤيدها 
ى الرأى إلا النسا ومراكش . 
وفقد مؤمر الحز برة منذ تلك الحظة أهميته السياسية ؛ إذ انكشف ستر ألانيا 
التى كان مْشاها اللؤغرون جميعاً » وتكتلت الأصوات ضدها إلى أن انتهى المؤتمر . 
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لكن ألمانيا « المنعزلة » قد قررت من تلك اللحظة الاستعداد لحرب حتى تنال بها 
ما لم تستطع أن تناله عن طريق الدبلوماسية » فكان تدبيرها للحرب العالمية 
الأول سنة عرو . 

ويعد فتلك صفحة دبلوماسية نرجو أن يفيد الدبلوماسيون اللصريون والعرب 
نما عمرت يه من ملابسات إذا ما كتب لم أن يعالجوا أمور بلادم فى الحظائر 
الدولية , 


ود عذى 


كف تليو تنورورك ... 


لا عجب ى أن أتخذ هذه اللغة بين الفينة والفينة ؛ فانى ما برحت نزيل 
أمريكا 4 أتنسم هواءها 6 وكا قَْ مغانها 9 وليس لأمريكا معنى إلا أنها أرقام 
وأرقام ا 

أرقام متكاثرة متعالية . . . 

تواطح سحب أخرى » قوامها الأعداد لا الأحجار ! 

لسن ذلك يمقصور على ميادين العمل المختلفة » ولكنه يتعداه إلى الملاهى 
وما إليها من ضروب المتع . 

تضم مدينة نيويورك سبعاثة مبى بين مسرح للتمثيل » ودار للسيما » 
إلى جانبها ثلاتمائة وألف من أندية الليل » تلك البى يسمونها بالفرفسية 
« الكبار .هات » »2 ولعلتنا لا نخطى” إذا سعيتاها : المساهر . 

هذه اللواطن » على اختلاف أنواعها » بمثابة متنقس لسكان مدينة التزاحم 
والضجيح ... هؤلاء الآدميين الذين لو انتقلوا من عقال مديتتهم لكاتوا 
أحرياء أن يعمروا أقطاراً شواسع . 

تعمل تلك المسارح والمساهر وما إليها فى هذه المديئة عمل التوافذ لحجر 
والرئات للا حساد . 

إنها مثوى راحة »2 ومثابة استجام » لذلك الآدى الذى يتهمك قى عمله » 
رغبة فى الدولار » كا كان ينهمك عمال السخرة فى الزمن القديم » رهبة 
من العقاب . 

ويديه أن تكون تلك التنفسات موفورة الحظ من أسباب الدعة والتسلية 
وإمتاع النفوس , وإلا انعكست الآية » فازداد قصادها رهقاً على رهق » 


وشقيت أعصابهم بعذاب جديد . 


اع كيف تلهو نيويورك . . . 


وطوعاً لذلك الغرض المنشود حرصت تلك الدور على أن تقدم لروادها من 
نتاج الفن خمرات دانية المنال » أخاذة المظهر » وشراباً قريب المنهل » سائع 
اللذاق ء وأن يكون فبها من عناصر التفكهة والمرح ما يلا" د" النفوس من اغتباط » 
وينسها ما يثقلها من أعباء المعاش . 

ومن م كان الروح الغالب فيا يعرض بتلك الدور هو روح التسلية المحضة . 

على أن التسلية ألوان » و إن منها لما يصدف عنه الرجل المهذب الذى علت 
ثقافته وصغا دوقه » فلم تعد نقسة بع بالرخيضص بون السايات . ولذلك تعددت 
ألوان المسارح والمراقص والمساهر » لى تواتق مطالب الأذواق والأهواء . 

وعلى الرغم من أن روح السلية تسرى قى هدا النتاج الفى وتتدابى به 
أحياناً إلى درجات التفاهة أو الاتحراف » فان ذلك النتاج عجموعه فى الستوى 
الذى يلم بلدأ متحضراً » أهلوه على حظ ملحوظ من الثقافة وسلامة الذوق . 

كردت وو لأشهد حفلة موسيقية فى « ستاديوم كونسير » أستمع فيها إلى 
عازف على البيان أحبسيه بولونى الجنس », امه روبنشتاين . . . وييما كنا 
تجتاز الطريق إلى المثابة المنشودة » اعنرضتنا زحمة هائلة اضطرب لا نظام المرور. 
وتناهى إلى أسماعنا أن وقائع دموية تجرى » وأن رجال الشرطة يعالونها ضبطً 
للامن . . 

ويعد حين استبانت لنا جلية الأمر » اذا بنا أعلم أن الزحمة لم تكن 
إلا إقبالا من الجمهور على شراء تذاكر لمشاهدة اللاكم لويس ينازل خصما 
كبير الخطر . 

وكان الطريق على رحابته وامتداده يوج بتلك الجبموع الى تتناقل الحديث 
والنقاش » بين مشايع للملا العالمى » وبين مناصر لخصمه الذى تصدى له . 

فأذكرنى ما أرى مجالس « شاعر الربابة » فى العهود القريبة » حين يتحلق 
الناس حوله » يستمعون إلى ما يقصه من أساطير الزناتى خليفة ودياب بن غاتم 
وما كان بينهما من حرب ونضال » فاذا المستمعون فريقان : مشايع لهذا » 
ومناصر لذلك . ورعا أدى الخلاف إلى شجار بين الفريقين حانى الوطيس . 

ما أشيه الأددى بالأدى » مهما تختلف بهما الثقافة والتحفر ! 

ليس من فارق بين المعركة القائمة حول مجال الملا كمة » وتلك المعركة 
التى كانت تقوم حول « شاعر الربابة » . . . إلا أن الجمهور الأمريى تدور 
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معركته حول أبطال فى عالم الحقائق » والميمهور الشرق تدور معركته حول 
أبطال فى ذمة الأساطير وعالم الخيال . 

ولقد انتقلت عدوى التحدث والجادلة ى ثأن هذه الملا كة إلى ساقة 
السيارات » فاندمج سائق سيارتنا فى غمار المتحدثين والمادلين » حتى خشبنا أن 
تحدث مشاجرة نكون من وقودها دون أن نجى ذنباً ! 

لقد كانت السيارات وهى تحتاز الطريق » كأنها مراكز إذاعة متتقلة » 
مراكز استقبال و إرسال فى شأن هذه الملا كة الخطيرة . 

وبعد لأى بلغنا « ستاديوم كونسير » فى سلام » ولم نكد نطأ أرضه حتى 
ألفينا أنفسنا بين حشود من الناس يختنق بهم المكان . 

إن « ستاديوم كونسير » رحبة فياحة مكشوفة للهواء الطلق » ملى* 
نصفها بكراسى مصفوفة » وأقيم ى نصفها الآخر مدرج عظيمٍ . . . إنها ساحة 
للا ألعاب الرياضية على طراز رومانى » يتخذوبها أحياناً مثائة للفن ومسرحاً 
للموسيقى . 0 

كانت هذه الآلاف المؤلفة بموج بها المكان و برتج » فما إن جعلت الوسيقى 
تطلق أنغامها » حتى عم السكون » فاستحال المكان كعبة عبادة يخم عليها 
الخشوع . 

ولا تحلى العازف البولونى يصافح الييان بأنامله » راحت هذه الجموع 
الحاشدة هيم معه فى آفاق روحية رائعة . 

واتهى العزف » قاذا الجمهور المتعيد الخاشع ينبعث متهللا مرحاً » يعلن 
حفاوته ىق حمية بين التصايح والتصفيق . 

يمينا إن الفنان فى روحه الانسانية السامية ليلتى من حفاوة الأمريكيين 
وتكر يمهم مالا يقل شأناً عما يلقاه بطل الحرب ورعم السياسة ! 

ولقد أثار اتتباهى إقبال الممهور الأمريى بوجه عام على نوعين #تلفين 
متضاربين » يستنفد فهما وقت فراغه : أحدهما مجالات الملاكة والصراع , 
والآخر أندية الموسيتى والغناء . 

ظاهرتان قد تبدوان على تناقض : نزعة إلى الوحشية تسايرها عاطفة رقة 
وحنان ! 

ليس ثمة من تناقض . 


5 كيف تلهو نيويورك . 

إن الطبيعة قوامها هذان العنصران من خير وشرء من شدة ولين . وما زالت 
الانسانية يخير » إذا استوفت نصيبها من هدين العنصرين على درجة سواء . 

فان لم تتوافر السلامة والاتزان بينهما » فطغى أحدهما على فتاه » صار 
الأمر إلى فقساد . 

والدول ى ذلك كالأفراد » بتكامل هذين العنصرتن فيها » تتصف بالاعتدال . 

وليست فورات الشعوب قى الغارات والحروب » إلا اختلالا ى أنسجتها 
الحيوية » أفقدها ما بين العنصرين من توازن ووفاق . . . 

إنها طغيان لعنصر على الآخر . 

وما أقربه شبهاً بثوران بعض الأنسجة فى الأبدان ,» ذلك الثوران الذى 
يحدث أوراماً سرطانية تورد صاحبها موارد الحتوف ! 

والسرح “فى نيويورك على تباين أنواعه لا ينتلف كبير اختلاف عن أمثاله 
فى أمهات المدائن اللتحضرة ؛ فمأ يعرض يها على مسرح « مترويولتان أوبرا » 
تصادف مثله ى أوبرا باريس و « كوقنت جاردن » ىق لندن . وما يعرض 
فى مسهر « كويا كابانا » لا بزيد على ما يعرض ق مسهر « الليدو » فى باريس . 

وقد تجد الرواية الفنية تمثل أعواما تباعاً على أحد مسارح نيويورك فتذكر 
أن ذلك عجرى أيضاً على هذا النحوق مسارح لندن . 

وإذا ذكرت المسرح الثلجى المسمى « أيس شو » فى نيويورك طالعك على 
الفور قصر الجليد فى باريس السمى « باليه دوجلاس » . 

فان أبييت إلا أن تلتمس بينها بعض الفروق » لم تحد إلا تلك الفروق اللظهرية 
بين بلد ويلد » من حيث الطايع امحل » والذوق الشخمى . 

ولكن خمة فى الفن الأمريكى ظاهرة خليقة بالذكر » وإنى لأحسب أن 
أمريكا قد تفردت بها » أو لعلها سبقت غيرها إلى تجويدها . 

هذه الظاهرة وليدة فكرة يسمونها « تيسير الفن للجميع » وغرضها تحبيب 
الجمهور الكبير قى الفن الرفيع » بعرض مماذج شائقة منه يستسيغها مستوى 
الذوق العام . 

وقد تكفل مسرح « رديوستى هول » بتحقيق هذه الفكرة . . . وهو قى 
الحق مفخرة البناء السرحى » واية إعجاز بين دور ا ثيل . 

إنه لبرحب بستة آلاف ومائتين من النظارة » على مقاعد فسيحة وثيرة » 
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لا تقل فخامة ولا روعة عن القاعد ى أمهات دور الأو برا فى العالم التحضر . 
قأما الأجر الذى يؤديه المتفرج » فهو زهيد تافه ء بالنسية للا“جور الغالية 

فى الدور الرفيعة للتمثيل . 

والبرنامج ى هذا السرح يبدأ منذ الصباح » ولا ينتهى إلا بعد منتتصف 
الليل » فهو ى تكرار خلال هذه الساعات الطوال . و إنه لبرنامج طريف 
تستطيع أن نعده وافياً بالغرض من تسلية الذهن وتغذيته . . . إنه عاثل 
وجبة من الطعام خفيفة الحغم » مستوعبة عناصر الغذاء الصاح . ولو ألقيتنظرة . 
على أى برنامج من برامج هذا المسرح » لوضحت لك تلك الفكرة فى غير عناء . 

البرنامج عدة قصول - 

عرض رواية سينائية من المشهورات . ففلة موسيقية قوامها ستون عازفا 
يؤدون قطعة عالمية متعارفة . فغناء تقوم به جوقة يرأسها مطربات ومطربون تمن 
هم مكانة ملحوظة وصيت بعيد . فعرض موسيتى غنائى راقص قوامه أسراب من 
الفتيات يؤدهن رقصات تشعبية » وأخرى فنيةٍ فى مشاهد جميلة رائعة تتميز 
بالطرافة فى الاوضاءة والاخراج . 

أو لست تنرى من تضاعيف هذا البرنامج أن الهدف الأول هو تقديم تماذج 

طيبة لا تغزل إلى مستوئ التهريج الرخيص » ولا تسمو إلى الفن الدى قد 
يستعصى على مواد الناس ؟ 

قيل إن الأو برا محاولة لجمع فروع الفن فى إطار واحد : الثّثيل والغناء 
والموسيتى والتصو بر والبيان نثره وشعره . 

و إلى لأرى أن « رديوسى هول » هو محاولة أخرى » و إن تكن فى حداثة 
عهدها . لجمع مناحى الفن الحديث فى دائرة واحدة . وقد تنمو هذه الفكرة 
على الأيام وتتطور حتى تلم شتات الفن على نحو جميل . 

وعلى أية حال » قان هذا اللسرح يطمح إلى أن يجعل الفن ديمفراطيا » 
وأن يخلم عنه رداء الأرستقراطية التقليدية التى طال عليها الزمن . 

ولكن هل يمكن حقا أن تطوى الدعقراطية تحت جناحها روح القن الرفيع ؟ 

إن هذا الفن الزفيع فى معناه الأصيل أرستقراطى فى كل ناحية من نواحيه » 
فهو سمرت فى التفكير» وعلو فى الذوق ؛ إنه أرستقراطية الذهن الذى يتفتق عن 
عبقرية ونبوغ . 


ع ا كيف تلهو نيويورك . 

ولا تزاع على أن العباقرة فى كل أمة وى كل عصر نفر قليلون » وأن ولائد 
قرائحهم ستظل يمعزل عن الستوى الشعبى الذى ينتظ أفهام السواد . 

و إذن فبون ساشع بين أرستقراطية الحياة الى هى فى متناول التغيير والتبديل 
لقيامها على أسس من الماديات » وبين أرستقراطية الفن الى هى عصية ممتنعة » 
لقيامها على أسس من مواهب خفية ليس إلى اجتلايها من سبيل . 

ونمة ظاهرة أخرى ق الفن هنالك » لا يحتاج التدليل عليها إلى بيان » تلك 
هى عظمة الفلم الأمريق وتفرده بالغلبة » وسموه إلى القمة . 
وجل أن هذا الفلم يكاد يستوعب مظاهر النشاط القَبى جميعاً » فيه تتلاق 
الجهود الفنية الختلفة الألوان » و إليه تجند المؤذاهب والعبقريات فى شتّى مناحيها . 

ولا مرية أن ملابسات دولية فى الحرب العالمية الأولى , أتاحت لأمريكا 
فرصة التجويد فى هذا الفن » وتزويد الأسواق به » على حين أن الأم الأخرى 
كانت فى شغل يأثقال الكفاح , فتخلفت فى هذا المغمار . 

على أنه لو لم يكن الزاد الأمريى الفنى ثمين المبوهر , لما أعانته تلك 
الملايسات الدولية على التغلب والظفر . 

ولو ذهينا نتقصى العوامل التى أبرزت الفل الأمريى » وجمعت حوله 
الأهواء » وجعلته قنا عاللميا تنفسح له جوانب الأسواق » لألقينا العوامل 
يتقدمها عامل الاى.خراج وما يكتنقه من معدات . 

إن الخرج فى الفم الأمريى هو روحه وقوامه » وإن هذا ارج قد تفطن 
إلى لب الحياة وزاول من تجارب صناعته وتفهم +قهوره مابصره بوسائل التجاح . 
فهو إذا عرض عليك إنتاجه » حاول أن يضع تحاه نظرك قطعة حية من دنياك 
الى تعيش فيها » لا تزيين ولا تزييف » فسرعان ما تستجيب نفسك لا تشهد » 
وسرعان ما تتم بينك وبينه الألفة » وتحس بأنك تعايش من ترى من الناس , 
وتزاول ما يدور من اللمشاهد والأحداث 1 

لقد توارى فى الفم الأمريى ما كنا ار مبالغة نى الأداء 2 
وتلفيق ى الصور 2 ونزو بر على ما تراه العيون » وتستشعره النفوس فى دنيا 
الناس ... . 

لقد أصبح فن الف الأمريى هو فن الخياة ! 


مود تموم 


بن امم والسياسة 


[ عاد كاتب المقال من المؤْ تمر الاءفربق لدراسات ما قبل 
التاريح الذى انعقد عدنة نيرونى فى شور ينابر ا زواء 
بعد أن مثل فيه جامعة فاروق الآول . وهو يسجل هنا 
بعض أتطباعات وملاحظات عايرة عن الموْ عر . ] 


يقال فى محاقل العلماء وق دور البحث والدراسة إن العام ينيثى أن يطلب 
من أجل العل » وإن طلاب الع والباحثين عن المعرفة ين ا 0 فيا 
يطلبون ونا يبحثون » فلا تكون لم غاية تفسد ما يسعون إليه » ولا غرض 
يبدف بهم ويوجههم فما ينشدون . ويقال أيضاً إن العلم ينبغى أن برتفع يأهله 
فوق الغايات » وأن يتنزه بهم عن كل الأغراض » قلا يبتغون من ورائه غير وجه 
الحق ووجه الله . وهو إن انهى بالناس ى بعض الأحيان والحالات إلى غاية قائما 
ينتهى إلى ما يهذب النفس ويصقل العقل و يرق بالفرد والجماعة إلى مراتب 
الاإنسانية التى لا تعرف من الغايات والأسباب إلا ما يخرج بالناس من الضلالة 
إلى المدى ومن الجهالة إلى النور . بل يقال تمن ذلك إن العلم الصادق 

ينبغى أن يكون 0 للاإنسانية كلها , لا ويد أحل جماعة من الناسدون 
ا مسرلا باقن يلارج سن الى جياه لو ل ا 2 
وقبس من ثاره ؛ وما دام الله للذليقة جميعاً فالعلم يتبغى أن يكون وأن يعكى 
للناس أجمعين 

هكذا عدّمنا أشياخنا ى مصر وف غير مصر ؛ وهكذا كتب العلماء وتحدث 
المتحدثون عن العم فى يختلف العصور ؛ فقالوا إن العلم لا وطن له , و إن العالم 
الحق من ضاق به موطته الصغير فاتخذ من العالم كله وطناً له » و إن اتساع 
العقل ورحابة الفكر وبعد المعرفة وعمق الثقافة لا بد أن تنتهى كلها بطالب العل 
إلى أن تكبر نفسه ويتسع قلبه » فيجمع فى ذاته بين خير ما يستطيع أن يجمع 


دم بين العم والسياسة 
إنسان من ثقافة العقل وأدب النفس وحياة الضمير . . . ولعله أن يبلغ بذلك 
أرفع ما تستطيع أن ترق إليه الاإنسانية » وأقرب ما يستطيع أن يكون عليه 
إنسان من الله . 

ومع ذلك قالدى يدرس تاريخ خ العم والعلماء متذ بدأ الانسان يببى تراثه 

فى العلم, 'والمعرفة » لا يستطيع أن يقول فى إنصاف إنالعلم كان فى وقت من الأوقات 
خالصاً ا الله كا أراد له العلماء » وهو لا عزلكإلا أن :ينينى: إلى أن هذا 
الكلام الكثير الذى ردده حملة العلم عن رسالتهم كان أدنى إلى الى والرجاء 
منه إلى الحقيقة والواقع . بل إن الذى يدرس تاريخ العم يكاد ينتهى إلى أن 

ما تمناه العلماء كان فيا يبدو أبعد من أن تستطيعه نفس إنسان . وما دام حملة 
العم مْن بتى الانسان ولا من الملائكة ,» قلا سبيل إلى أن نجرد العلم من 
« إنساتيته » . يكل ما خمل با ا . وإذا كان بين 
البشر من حقق ما هدى إليه عد اله أن يفعل ذلك » فأولئك صفوة 
مختارة لا تمثل أبناء العلم نى جملهم » أو هم فلتة ه, ن فلتات الطبيعة لا يصح أن 
يديا اج عل ليع انمز بوالعيء ' 

وفوق ذلك فنحن إن رجعنا إلى تار ع الثقافة والمعرفة وجدنا أن لإ نسان قد نزع 
أول ما نزع إلى إشباع حاجاته الروحية » وأنه قدم تلك الحاجات على حاجاته 
العقلية . ولذلك فان جانب الدين سبق جانب العل فى تراث الانسانية الثقاق . 
بل إنالروح سخرت جوانب الثقافة الأخرى فى الفن واللغة والعلم » فسع تكلها 
فى أغلب أعصر التاريج لتشبع نزوع النفس إلى الروحيات . ولئن كان العلم قد 
سعى فق العصر الحديث لأن يستقل بنفسه عن ثقافة الروح فانه لم يجاوز حتى الآن 
محاولاته الأولى فى أن يقف بذاته ؛ بل هو قد تحاذبته نزعات أخرى قى الحياة 
الجديدة » منها النزعة القومية الى تأبى إلا أن تسخر كل شى“ من أجل حياة الأمة 
بين غيرها من الأمم . ومنها النزعة الدولية الى همّت ينفر قليل من العلماء 
ورجال الفكر إلى أن يقحموا العل فيا لا راحة للعلم والعلماء أن يقحموا أنفسهم 
فيه من نظ الجماعات ونظريات المكر وتنظيم العلاقات الدولية فى عالم يضطرب 
ويتطور من .يوم ليوم » أو فى القليل من جيل ليل . بل منها النزعة العقلية 
ذاتها » وقد قسمت علماء اليل فرقاً وأشياعاً فها ينبغى أن يهدف إليه العلم والبحث 
العلمى من غاية أو غايات تتصل بالمادة وتلزمها حيناً » وتجاوزها وتمتد إلى 
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ما وراءها حينا آخر . وذلك كله إن دل على ثى' فعلى أن العم بصعسب حداً ع 
أو يستحيل قبا يظهر » أن يأتى محرداً أو خالصاً لذاته . وما ذلك إلا لسس 
بسيط جدا وهو أن العقل البشرى لم يخلق منزها عن الغاية أو يرداً من الغرض» 
أو حتى خالصاً لوجه الحق أو وجه الله . 
وقد ينفعنا أن نذكر هذا كله وأن نتمثله واضحاً جليا عندما نعرض لحياتنا 
الحاضرة وبعض ما يتصل بها أو يترتب عليها من مشكلات . فالعلم فى عصرنا 
الحديث قد تدخل فى حياة الناس والجماعات إلى حد بعيد ؛ والخحياة القومية 
أصبحت لا تقوم على أساس مكين إلا إذا وجهها العلم ورمت لحا الخطط العلمية . 
والعلم ذاته قد غدا فى خدمة المجتمع قى كل جماعة تدعى لنفسها الرق » بل ق 
الحياة الدولية بعد أن اتسمت يطابع التوجيه العلمى فى غير قليل من الأشياء . 
لذلك كله يعد العم خألصاً ولا مستقلا عن الحياة القومية والدولية . وكا 
ازدادت الحياة القومية تعقداً والحياة الدولية تشابك برزت صلة العم بأسياب 
الحياة العملية ومصالحها النفعية فى صور وأشكال جديدة . ولعل أغرب ما تتجلى 
فيه تلك الصلة بعض الحافل التى يجتمع فيها نفر من العلماء » يتذا كرون تقدم 
العم والمعرفة » ويعرضون خطوالها بين حين وحين . قفى هذه المؤتمرات مجتمع 
العلماء من أركان الأرض » بمثل كل فريق متهم أمة من الأم » ويباهى عا لما 
من نصيب موفور ‏ أو يجب أن يكون موفوراً ! - ى تقدم العلوم » ويحاول 
كل منهم أن يكسب لأمته ما استطاع من علم جديد أو منفعة مترتبة على علم 
جديد . وبعض هذه المؤتمرات دولى عالمى يشمل أم الأرض جميعاً » ويعضها 
الآخر يقتصر على قارة بالذات » ويدرس شؤون الع التصلة بها . ومن هذا النوع 
الآخير مؤتمر عقد أخيراً فى نيروبى عاصمة كينيا بشرق إفريقية » ودعيت 
للاشتراك فيه دول القارة الافريقية وبلدانها مستقلة وغير مسغغلة » وكذلك عدد 
من الدول المهتمة بشؤون القارة أو بالدراسات المتصلة مها . وكان المؤتمر خاصا 
ا و المحضارات وتطورها فى القارة المظلمة قبل أن 2 
كر التاريخ ؛ أى إنه كان ق ظاهر الأمر بعيداً كل البيعد عن أوجه التفعية الى 
قد تتصل بحياتنا الحاضرة . ومع ذلك فان هذا المؤتمر » على بعد ما ييننا وبين 
العهد الذى انعقد من أجل دراساته » قد مس السياسة الحاضرة مساساً ت#لى فيه 
ما يمكن أن يكون بين السياسة والعلم من أسباب لا يضعفها بعد الشقة قى الزمان 
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ولا يقلل من قيمتها ارتباط العلم أحياناً بالمافضى السحيق من جهة » وارتباط 
السياشة غالبا بالحاضر أو المستقيل من جهة أخرى . . . إذ الواقع أن ليس 

بين العل ما كان ميدانه وزمانه وبين السياسة فى هذا العصر الذى نعيش فيه 
حجاب لا تخترقه الغايات ! 

والذى يدرس شؤون القارة المظلمة فى الجيلين أو ثلاثة الأجيال الماضية يعرف 
أن ظلمة هذه القارة لم نمنع أعين العالم الأورنى من أن تتطلع إليها » وأن تمعن 
فى التطلع » علها أن تصل إلى قلب القارة الظلمة من أى طريق . وقد سبقت 
بريطانيا غيرها من الأم الأوريبة فقتطلعت إلى إفريقية السوداء من الشمال ومن 
الغرب ومن المنوب ومن الشرق », وراح الوالون والمستكشفون البريطانيون 
من أمثال لفنجستون وستائلى وسبيك وغيرم يرتادون القارة ويتوغلون من 
الساحل إلى الداخل » يضيفون إلى العم والعرفة ما لم يسمع به الرجل الأبيض 
من قبل عن أرض يقطنها المتوحشون والبرابرة من الزنج وأنصاف الحاميين . 
39 راحت الجمعيات العلمية تعنى بنتائج هنه الرحلات » وتذيع عنها بين الناس 
ما حفز همة الراغبين فى الاإرفادة مما أتى به الرحالون من عل ومعرفة ؛ فتكونت 
شركات التجارة » وتقدم أهل المشروعات ومن وراءئهم الحكومة آخر الأمر - أو 
قل أوله ‏ بل تقدم نفر متزايد من أهل الدين ورجاله وحملوا مششعل المدنية 
السيحية إلى قلب القارة الذى لم يعرف عن الأديان السماوية إلا ما انتهى إليه 
لل رحا لسيحية الشرقية خلال بعض أطراف إفريقية البيضاء 
أو السمراء . وهكذا تداخلت الصا المشتركة بين أهل الرحلة وأهل التجارة 
وأهل المشروعات وأهل الدين وأهل السياسة ؛ وانتظمت جهود هؤلاء وهؤلاء 
فاتخذت صبغة العمل الحمكوبى الذى استحال آخر الأمر - أو قل أوله أيضاً ‏ 
إلى عمل عسكرى صحبه أو ترتب عليه قيام الاستعار الحكوبى الحديث فى صوره 
وأشكاله المعروفة . 

وقد يعنينا فى صدد مؤيمر الدراسات الإوفريقية لعصر ما قبل التاريخ , أن 
نستشف ما قد يكون من وراء تنظيمه من سبب أو أسباب . فبريطانيا » أو إحدى 
مستعمراتها الشرقية » هى التى نظمته ودعت إليه . وليس من شك فى أن 
علماءها كانوا مخلصين وجادين فى الأمر حين دعوا أو تقبلوا ما هبىء لم 
من دعوة المؤتمر للانعقاد والدراسة ى إحدى مستعمرات الإميراطورية.. ولكن 
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المؤتمر قد سبقه تفكير علمى سياسى - أو سياسى - علمى إن شئت - نقد كان 
من ورائه فيلسوف الاومبراطورية وقائدها الاوفريقى المرشال سمطس » وهو الذى 
يعرف ما للدراسات والبحوث العالية من قدر وخطر » وما يكون لما ويترتبي 
عليها من نفع قريب أو بعيد » وهو فى الوقت نفسه راسم كثير من خطط 
الاومبراطورية السياسية » وخير من يعرف أن روابط العلم قد لا تقل عن روابط 
السياسة » وأن الخطة السياسية ينبغى أن تسبقها دراسة علمية ؛ فقد يزى العم 
والمعرفة السياسة بأكثر مما تزكيها القوة والسلطان » وقد يكون العم طريقاً إلى 
الربط بين بقاع من الأرض وأشتات من الخلق لا تقوى السياسة يمفردها على أن 
تربط بينها برباط مكين أو وثاق أمين » بل قد يكشف العلل عن روابط خفية 
لا تراها عين السياسة بغير منظار العلم الذى كثيراً ما مخترق الحجب ق الزمان 
وف المكان . 

وسينفعنا هنا ولا شك أن نذكر أن الاإمبراطورية البريطانية كانت تسعى 
فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن إلى أن تربط بين أقاصى القارة فى 
الجنوب والشمال , فقد تقدم مستعمروها » وعلى رأسهم سيسيل رودس » من جنوب 
القارة فى العشرة الثامنة وما بعدها من القرن التاسعم عشر نحو ما عرف فيا يعد 
باسم روديسيا و إفريقية الشرقية ؛ وتلا ذلك تقدمهم فى العشرة :التاسعة وما 
بعدها إلى أرض مصر ووادى التيل . ولاح فى الأفق مشروع ربط مدينة الكاب 
إعديئة القاهرة بطريق حديدى أو طريق آخر تريبط أقمى ا كنوب بأقصى الشمال 
ويفتح السبيل أمام أبناء الإومبراطورية فينفذون من أحد طرق القارة إلى طرقها 
الآخر » بعد أن تكالبت أم أوربية أخرى على غير هذين الطرفين من القارة 
فسدت المنافذ أمام بريطانيا وقطعت عليها السبيل فى أن تنفذ من الشرق إلى 
الغرب » وى أن تتصل أملا كهابين ساحلى القارةعلى الحيطين المندى والأطلسى . 
واستمرت الحال على ذلك حتى تحينت بريطانيا الفرصة » وتم لما ما أرادت ى خلال 
الحرب العالمية الأول » فاتصلت أملاكها والأراضى الواقعة تحت حمايتها بين 
أقصى المبنوب وأقصى الشمال ,. وكانت بريطانيا قد عنيت عناية خاصة منذ القرن 
الماضى بأن تكون الما السيادة على حوض النيل كله » أو بأن ععمتد سلطانها ٠‏ 
على الأقل بين مصب النيل فى البحر المتوسط ومنابعه فى الهضبة الاستوائية الى 
تقع على طريق الكاب والقاهرة . كذلك عنيت بريطانيا عناية خاصة بأن 
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تضيق' الخناق على ألانيا ق توسعها الاوفريتى » بأن تطردها وتحل محلها نى 
مستعمرة تنجانيقا عندما شبت الحرب العالمية الأولى . فلما تم لما ذلك زالت آخر 
عقبة فى سبيل اتصال أملاك الامبراطورية ومناطق نفوذها فى الشرق الافريقى. 
وقد يسأل القارى” ولماذا اختارت بريطانيا شرق القارة دونغرما سبيلا للاتصال 
بين الجنوب والشمال ؟ والحيواب على ذلك عند أهل التغراقيا وأهل السياسة ! 
فى شرق القارة هناك وادى النيل وخيراته الى تحدث عنها التاريخ ؛ وهناك 
الحضبة الاستوائية المرتفعة حيث يطيب المناخ وتصلح المرتفعات لحجرة العناصصر 
البيضاء واستقرارها بصفة دائمة ؛ وهناك البحر الأحمر وهو الطريق إلى البحار 
الدقيئة و إلى المند ؛ 39 هناك المحيط المندى ذاته وهو طريق الامبراطورية إلى 
الشرق المندى وما وراءه حتى استراليا . وكل هذه مغريات طبيعية وغير طبيعية» 
يضاف إليبا أن غرب القارة قد شاركت فيه دول أخرى كتثيرة » منها أسبانيا 
وفرتسا وألانيا وبلجيكا والبرتغال بل أمريكا ذاتها » قكثرت هناك أيدى الدول 
الأخرى » ووجدت بريطانيا مجال التوسع فى الشرق أدنى منالا وأبعد عن 
المشاحنات من ميدان التكالب الدولى العنيف على شواطى” القارة الغربية . 
من أجل هذا كانت عناية الامبراطوريةبشرق القارة أشد من عنايها بغريها. 
ومن أجل هذا حاول البريطانيون أن يعرفوا عن الشرق الافريقى مايعيتهم على 
رسم خططهم فى استعاره واستغلاله على أساس علمى . ومن أجل هذا أيضاً عنى 
قادتهم فى الفكر الاستعارى بهذا الجاتب من القارة أكبر العناية . . . وقدلانبعد 
كثيراً عن الحق إن استنتجنا أن هذا كن من عوامل اهتام بريطانيا بهذا المؤثمر 
بالذات ؛ واختيار نيرونى وأرذضى كينيا فى قاب إفريقية الشرقية لتكون مقرًا لأول 
مؤتمر إفريقى يعقد لتنظيم الدراسات الجغرافية والأثرية القدعة وغيرها من بحوث 
عصر ما قبل التاريخ » نم دعوة المؤمر ليعقد دورته القادمة ىق حوهانسبرج 
باتحاد جنوب إفريقية بعد اربع سنوات . . . بل ريا كان هذا هو الدافع إلى 
إصرار فريق من علاء الاومبراطورية فى أن يكون تنظي المؤتمر على بمط يغاير من 
بعض الوجوه ماجرى عليه العمل فى ااؤتمرات الدولية العالمية » ومحاولة فريق 
منهم أن يضمن للمؤتمر أن يكون رئيسه وسكرتيره العام من البريطانيين » لولا أن 
انتبه فريق آخر من غير البريطانيين » فاختير للمؤتمر رئيس فرسى واحتفظ للدولة 
الداعية بالوظيفة الأخرى . . . إلى غير ذلك من تيارات ظاهرة وأخرى خفية » 
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أزيد بها فيا يبدو أن يتجه المؤتمر وجهة يصح بحق أن يقال فها إنها تقم على 
هامش السياسة ! 

وهكدا اتضح 1 البداءة أن العلم والسياسة تكثيرا ما تتجاوب ينيمأ 
الأصداء ولومن بعيد ؛ فتنتصر السياسة للعلم ونردد أحاديث ما ينيغى من رعاية 
للعلاء » ويتغنى العم بأنه فى خدمة المجتمع » أو أنه نى القليل يخدم مصالح 
الاونسانية عن طريق خدمة ا القومية . . . ولكن الى“ الغريب أن 
السياسة فى هذا المؤغر سعت إلى أن يكون لما ثى شيئ' من التوحيه عن طريق الرعاية؛: 

ها آن 00 يقف عند الاستجحابة لدواعى الكدمة القومية »-و إنما كاد ينحرف 
ويميل له من روح العلم ا العلاء أن عجرفهم التيار 
أو أن بميلوا كل الميل . . . . بل لولا تلك الرقاية المتبادلة الى اعتادت فرق 
العلاء وأحزابهم ال يريا ماي لل يان ولد انيد يوا بكار بن 
الخوف والحدر, أو قل م ن انخافة والاشفاق ! 

ومن الغريب أيضا أن فريقا من العلاء البريطانيين فى المؤتمر تعصبوا 
تعصبأ ملحوظا أو غير ملحوظ لاءبراز قيمة شرق إفريقية فى تطور الحضارات 
البشرية عامة والحضارات الإفريقية خاصة ؛ فقالوا إن بلاد كينيا وتنجانيقا 
وبقية الهضية الاستوائية الشرقية ربما كانت موطن الحضارات الأول » وإنها ى 
ذلك يجب أن تعتبر أعرق من غيرها من مناطق إفريقية بما فى ذلك مصر أم 
المدنيات ! وهم قد حاولوا أن يسندوا حجتهم عختلف الأسانيد . وأرادوا أن 
ينتزعوا من هذا المؤتمر الدولل اعترافا ضمنيا أو تسلا بأن هذه المنطقة أهم الناطق 
فى إفريقية بل ريما فى العالم كله » رغ ما قد يبدو ىق ظاهر هذه الدعوى من 
إغراق و إغراب . . . وقد بدا كأن هؤلاء العلاء والباحثين البريطاتيين إنما 
يقصدون من وراء. دعواهم هذه وجه الحق دون سواه » وأنهم إن عملوا على إقناع 
بقية علاء المؤتمر بوجاهة حجهم فلن يكون ذلك إلا إظهاراً لا لاءفريقية عامة من 
فضل على الانسانية ف بناء تراث حضارتها الآولى قبل أن يطلع كر التاريخ ؛ 
كا أن بعض هؤلاء الباحثين البريطانيين قال إنهم إذ برفعون صوبهم قى المؤتمر 
ويرجون منة تسجيل هذا الصوت لا يهدفون إلى أن يفاخروا يما كان لاوفريقية 
من ماض ميد - فذلك الماضى ليس ماضهم » كا لمح بعض العلاء الفرنسيين ى 
كثير من دهاء العلاء  !‏ وإئما هم يهدفون إلى إبراز قيمة هذه اللنطقة للعالم 
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عامة وللعالم البريطانى خاصة » فيزداد اهيام الحمهور والميئات العلمية بشسجييع 
البعوث الدراسية الى يصح أن تقوم بالبحث والتتقيب فى هذه المناطق 
الاستوائية . . . وهذه حجة ولا شك وجيهة ؛ ولكنها تنحرف بالعلٍ والعلاء إلى 
ما يجب ألا يتحرقوا إليه ؛ كا أنها كانت فى أغلب الظن تخنى وراءها وتطوى 
فى باطنها من أفكار السياسة وأهداقها الرسومة أكثر وأعمق كثيراً ما ينطوى 
عليه الغرض العلمى الظاهر . فسياسة النابهين من دعاة الإ,مبراطورية و بناتها 
القرن الماضى قد هدفت كا ذكرنا إلى زيادة اهمام أبناء الامبراطورية بشرق 
إفريقية عن طريق إيفاد الرحالين» و إذاعة المعلومات وأنباء الاستكشافات 
الاوفريقية عن طريق الجمعيات العلمية وغيرها » مما انتهى به الأمر إلى أن سعت 
طاني حكومة وشعباً » أو شعباً وحكومة » إلى أن تستعمر الشرق الافريقى » 
وتوطد أقدامها فى أراضى الممتعمرات قوق الهضبة الاستوائية . واليوم يشعر 
مفكرو الا,مبراطورية وحفظة ترائها وميرائها » وفى طليعتهم المرشال سمطس » أن 
اهام الاومبراطورية وأبنائها بهذا الجانب من إفريقية ينبغى أن يشحذ من جديدء 
إذا قدر لشرق إفريقية أن يصبح تقطة ارتكاز هامة فى الامبراطورية » ومنطقة 
تجمع للقوى والقوات الا,مبراطورية تنفذ منها إلى الشمال أو' إلى الشرق وقت 
الحاجة على نحو ماهو مرسوم . وليس غريباً ى هذا الصدد أن يسعى مفكرو 
الامبراطورية وراهمو الخطط قيها إلى أن يلفتوا نظر مواطتيهم ى أرجاء 
الاامبراطورية إلى ما لشرق إفريقية من قيمة وخطر عن. طريق أحد المؤتمرات 
الدولية ؛ فالامبراطورية ووسائلها فى الدعاية والتعريف ينبغى أن تلاتم الزمن؛ 
وما كان يصلح ق القرن الماضى من استخدام الرحالين والمستكشفين والاذاعة 
عن طريق الجمعيات العلمية ليس يكتى فى جيلنا الذى تعيش قيه بعد أن تم 
استكشاف مجاهل إفريقية السوداء يصفة عامة . وبعد أن غدت تهادة مؤعر 
دولى كهذا الدى عقد أخيرا قَْ تيروى أرفع قيمة وأبعد أنرا من شهادة جمعية 
علمية أو عدد من الجمعيات العلمية » مهما كان لتلك الجمعيات من ستد » ومهما 
ذاع لما من صدت .. 

ومع ذلك فقد تنيه المؤتمر لخطورة هذا الجانب مما عرض عليه من بحوث . 
وكان على مصر وعلى 0 من القاعمين بالدراسات الصرية والمعجيين يما 
سبقت به مصر وثمال إفريقية إلى بقية القارة خاصة و إلى العالم عامة من قضل 


ع 
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كبير فى نشأة الحضارات وتطورها . . . كان عليهم أن يقرعوا الحجة بالحجة 
وأن يقدحوا البرهان بالبرهانحتى برز الحق . . . أو حتى عاد إلى البروز وضاء 
منيراً بعد أن أزيل ما أثير حوله من جمبار ! 

ولكن الأغرب من هذاكله أن أراد متنظمو المؤتمر والداعون إليه أنمهدقوا 
إلى تقسم إفريقية إلى مايمكن أن نسميه « مناطق دراسية » » تشمل كل منها 
عددأ من الدول أو المستعمرات الا.فريقية » يوحد القثيل بينها ى حفلة افتناح 
المؤكمر وى تكوين لجانه العلمية » وتنسيق خطط الدراسة المتصلة يكل منها . 
ولم يبد ى هذا الاقتراح ما يثير الريبة أو الخافة فى نظر كثير من المؤتمرين ؛ 
ولكن الذين خبروا ماهدقت إليه بريطانيا ى العهد الأخير من تشجيع 
الاستجابة المتبادلة بين أهل العلم وأهل السياسة » كان لم العذر كل العذر ى أن 
يتوجسوا قليلا وأن يترددوا كثيراً قبل أن يتقبلوا هذا الاقتراح . وقد تحقق 
ماخشوه وما ترددوا فيه عندما عرض الاقتراح البريطانى فى صورة محدودة , 
فتبين أنه برى إلى أن تعتبر مصر عفردها أو بالاشتراك مع سواحل إفريقية 
الثمالية منطقة قائمة بذاتها ؛ ويعتير السودان حزءا من متطقة تمتد فى شرق 
إفريقية إلى روديسيا 4 ويعتبر جنوب إفريقية وحنويها الغربى منطقة ثالثة؛ 
والكوتغو ومعه إفريقية. الاستوائية المنخفضة منطقة رابعة ؛ ثم السنغال وسواحل 
إفريقية الغريية منطقة خامسة . . . ويهمنا من هذا التقسيٍ المقترح ‏ أو الذى 
كان مقترحاً - أنه يررى إلى فصل مصرعن السودان » فتمثلان فى الحفلة الرسمية 
لاقتتاح المؤمر نمثيالا مستقلا » وتعتر كل منهما داخلة ضمن منطقة دزاسية 
مستقلة » ويفصل بينهما فى القثيل فى اللبان » ويبدو كأن المشكلات العلمية 
والدراسية فيهما لا ترتبط ولا تتداخل » وحتى المصطلحات العلمية وأسماء 
الحضارات القديمة والسابقة للتاريخ فى كل منهما تكون مستقلة عن الآخرى... 
ولم يكن ليهم أصحاب الاقتراح قى ذلك أن تبقى مصر منفردة أو أن ترتبط ببقية 
إفريقية الثمالية فى الغرب ؛ ولكن كان .همهم بصفة خاصة أن يسجلوا فى هذا 
المؤتمر الدولى أن السودان متصل بشرق إفريقية فى مشكلاته الدراسية وق 
تاريخ حضاراته . وأن حوض النيل لا يمثل وحدة إقليمية ولا دراسية . وهم 
بالطبع لم يجاهروا بشى من ذلك فى قول صريح » وإنما تجاهلوا هذا الهدف 
المستتر , كا تجاهلوا الدافع إليه ؛ بل تجاهلوا أن يكون إليه دافع ما غيرتسيط 


؟ ع بين العلم والسياسة 


إحراءات القثيل والدراسة ىق أقالي إفريقية ومناطقها ! وهنا أيضا كان على مصر 
أن تقف فى المؤتمر وقفة قوية تدافع عن حقها الذى هو حق العم من غير شك . 
و يكن عسيراً على مصر لحسن الحظ أن تؤلب معها عدداً كبيراً من العلاء 
وأعضاء المؤتمر من غير البريطانيين ؛ فليس هناك شك فى أن جميع الأدلة 
القامة محم اعتبار مصر والسودان منطقة واحدة » تتداخل فيها المشكلات 
واللسائل العلمية » سواء فى ذلك منها ما يتصل ينهر النيل وتطوره الطبيعى » 
. وما يتصل بنشأة الحضارات وتطورها خلال أعصر التاريخ . . . ولم يكن عسيراً 
على مصر أن تثبت ذلك أو أن تبرز روعته ى المؤتمر من جديد ؛ فبدت وحدة 
الوادى فى شؤون العلل والبحث والدراسة با لا يدع يجالا لمكابرة ؛ وأقر المؤتمر 
هذه الوحدة » وتقرر آخر الأمر أن يعتبر وادى النيل فى ثمال شرق إفريقية 
وحدة دراسية قلئمة بذاتها , لها تمثيلها الموحد ى افتتاح المؤتمر الرسمى وى لجانه 
العلمية » ولا دراساتها المتشابكة التى تبرز هنه الوحدة وتجلوها للباحثين 
والتعلمين . . . أما شرق إفريقية فقد اتكمشت منطقته واقتصرت على أملاك 
بريطانيا وحإياتها وأراضى انتدابها فى شرق القارة . 


هذا طرف من حديث ذلك المؤتمر الارفريتى . وهو حديث قد لا يخلو من دلالة 
لمن أراد أن يستدل » وقد لا يخلو من عبرة لمن أراد أن يعتبر . ولعل أول مايدل 
عليه أن ماتجرى به ألسنة العلاء من أن العم ينبغى أن يأتى خالصاً لوجه الله 
ووجه الحق» إنما هو قول كغيره مما تجرى به ألسنة البشر من غير العلاء ! فطبيعة 
البشرليست ما يغيره العلم » وليس العل مما تتغير معه طبيعة البشر . وخير لنا . 
جميعاً أن ندرك ذلك وأن نتمثله ى أعمالنا وأقوالنا ؛ وأن تكون ىق ذلك كله 
صرحاء مع أنفسنا وصرحاء مع الناس . ولأن كانت هذه الحقيقة قد تمثلت ى 
هذا المؤتمر بالذات ء فانها تتمثل ولا شك فى مؤتمرات أخرى كثيرة . . . تتمثل 
ظاهرة أو خفية » سافرة أو محجبة » وغاية ما هناك أن الأعضاء البريطانيين 
ىق هذا المؤتمر كانوا أشد حاجة وأكثر تلهنفاً من غير هم على أن مخدم 
المؤتمر أغراضهم الخاصة » وعلى أن تسعفهم هذه الخدمة فيا هم بسبيله من إعادة 
تنظيم لشؤون الامبراطورية فى إفريقية . وقد لا بماك المنصف إلا أن برى المعاذير 
للعلاء والباحثين فى هذا العصر إن هي كانوا فى خدية السياسة القوسية ؛ فنحن 
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خارجون من حرب ضروس ء سخرت فها الم أبناءها فى مختلف ضروب الخدمة 
الوطنية » فاشتغل العلاء ‏ والبريطانيون منهم خاصة ‏ خلال الأعوام السبعة 
أو القانية الأخيرة ى أعمال تمت” كلها أو حلها إلى الحرب أو السياسة يسبس 
قريب أو بعيد ؛ وقد اكتسيوا ى هذه الفترة عادة النظام والطاعة والتفانى فى 
الخدمة القومية . ولعل هذا أن يكون من ورائه ما بدا من ميل أعضاء المؤتمر 
البريطانيين إلى الاتجاه به » حسب خطة مرسومة . فى نطاق سياسة عامة لاعزك 
العلم والعلاء أن يحيدوا عنها أو خرجوا عايها . وسواء أصس هذا الاقتراضي أم لم 
يصح » فلابد أن ننتظر فترة قد تطول أو تقصر قبل أن يتخلص العلاء فى العام 
كله من عصبيتهم القومية التى أكرهتهم عليها ظروف الحياة ومقتضياتها خلال 
هذه السنوات الآخيرة . ولكن الشى“ الذى ينبغى أن نعيه تماماً وأن يتمثله 
القائمون على شؤون البحث والدراسة فى مصر خاصة هو أنه من الخير لنا أن 
نحاول الا هتمام بهذه النزعات الى تسيطر على العم والعلاء فى غير معسء وأن 
نكون على حذر مما قد تحرنا إليه تلك النزعات الى قد تأبى من جانب بريطانيا 
على وجه الخصوص » ولكها قد تأتى من جانب غيرها من الأم . فالعلم فى 
هذا الزمن أصبح أقرب إلى حياة الآمم نما يبدو'ق ظاهر الأمر ؛ ويحافل العلاء 
ومؤتمراتهم تتزيد هذه الحقيقة جلاء ووضوحاً فى كل يوم . . . يستوى ى ذلك 
ما اتصل منها بعلوم المادة والحياة اليومية » وما اتصل منها بفنون من المعرفة 
لا تمت" إلى حياة اليوم وحضارته بسيب ظاهر . . . ومن واجب مصر وأمثالها 
من الأم التى تقوم فى قلب العالم » وتتصل لدراسة حضارتها بل حياتها الحاضرة 
بكثير مما يتدارسه العلاء ى هذه اللحافل والمؤتمرات القارية والعالمية . . . من 
واجبها أن تشارك بكل ما يسعها ى هذه الدراسات » وأن تسعى ليكون تمثيلها 
قويا فى هذه الحاقل والمؤتمرات » مهما بدا ذلك بعيد النفم قليل الفائدة عتد 
من لا يتعمقون الأمور ولا ينظرون إلى بعيد . ولن يكون من الخير بالنسبة 
لنا أن نتطوى على أنفسنا ى هذا العصر الذى اتصلت فيه أسباب الحياة بين 
الأم » وى هذا العالم الذىلا تنتبى فيهالعزلة والاتطواء » إلا إلى ذيول وقناء . 


ماواىر محر بى 


هوأة الموسيق الغرمة 


أعرف منهم حسنين وحسيناً وودين ويوسف . تجمعنا صداقة ثابتة المجذور 
وإن فرقت بيننا الأيام . 

جمود من الحمودين اختصر الطريق من أوله ٠‏ واكتفى بهواية السماع . 
وأغلبنا انتبى إلى ما انتبى إليه ممود الأول الذى بدأ كا بدأنا بدراسة آلة 
موسيقية على الطريقة الغريية . وكانت قبا مختص به البيانو ٠‏ وفيا يختص ببقيتنا 
+ الككة هو و زف انى إن اكات يروظان قتي انعد اعبار أو أمرة 
أستاذاً من الأقطار الشقيقة يعطى دروسه فى حانوت لتصليح الآلات الوسيقية . 
ولم ينجح هذا الاستاذ حى ق إصلاح الييانو الذى يعطى دروسه عليه . شعاره 
« هنا الفن » » كثير التكرار للنطق به بلهجة بلاده هكذا : هنى الفن . مجلس 
إلى البيانو اللتداعى يوقع الا أنزل الله به من سلطان الام » فتخونه أصابعه مرة» 
وتخونه أصابع البيانو مرات . إما لأن مطارقها جموى على غير أوتار » أو لان 
مطارقها لا حشية فيها » فتقرع الأسلاك قرعاً يخرج منه صوت الأوانى المعدنية 
بلاق الطبخ . فاذا هوت المطارق على فراغ » التفت إلى تلميذه مود وقال له 
« تخيل انها مى بيمول . . . تصور هنا دو . . . الف ن كله خييل ( خيال ) . . . 
هى الفن هى الفن . . . » واستمر يقرقع ما تخيله مطلع سونات « ضوء القمر » 
للمظلوم لودفيج فون بهوفن . 

وجمود الثانى أعجينا فى هواية الموسيتى الغربية ؛ لأنه على خلاف أغلينا بدأ 
بالكمنجة العربية والشدة الشرقية » وكان محبا لموسيتى « ولاد العرب » كا 
يقول - وينطق العرب نطقاً بلديا قعمًّا أقرب ما يكون إلى نطق كلة طهمه ‏ 
وقد بدأ دروسه على أستاذ سن الأقطار الحببية ق حانوت »2 أو حق 5 بشارع غيط 
العدة . لم يكن الحانوت يسع غير الأستاذ ونصف التلميذ » وللنصف الآخر أن 
يتصرف بالقوس أو برأس الكمنجة ورقبسها على قارعة الطريق المزدحم بالمارة . 


هوأة الموسيقى الغربية ب 
ويقسم الاسستاذ الكمنجاتية إلى ذوى الأصابع الحصرم 'ينطقها ممود الثانى 
حسرم وذوى الأصابع الناضجة . ولا تنضح الأصايع قبل عشر سنوات دراسة 
متوالية . ومن المؤكد أن أصايع هذا الأستاذ قد نضجت » بل حمضت » منذ 
زمن طويل . فقد عرفت حانوته وأنا غلام صغير حتى نباية الحرب الأول . 
وما مررت به إلا ورأيته إما يسبيل إلقاء دروسه » أو هو يسلى تفسه وجمال معمل 
الطرثئى القريب بالعزف على الكمنجة شتى الدواليب والبشارف والتقاسيم . 

بلغ حمود الثانى من إتقان الكمتجة ا مبلغاً بحسده عليه المحترفون . 
وكان يقتنى كثيراً من الأسطوانات الشرقية قبل عهد التسجيل الكهرباتئى » 
أيام كانت الأسطوانة تبدأ بصوت يخرج من النفير كأنه الزبد حين « يطش » 
على النار » ثم ينطق نوع من البيغاء أو القراجوز معلنا « إسطوانات . 
افون » ويعدد الصوت أثناء الاريقاع أو الغناء مطييا الفنان ٠‏ « الله الله يا ست 
مئيرة » أو « أهو كله يا سى مسهلون » . 

تعرف ممود الثانى على الموسيقى الغربية عند تاجر الأسطوانات . وقد أدرك 
تمام الادراك كية المهارة الى تبدو فى الا يقاع الأفرغيى » فراح يقتنى أسطوانات 
كريسلر وميشا إيلمان وهايفتز ويان كوبليك . ثم انتهى إلى تغيير شدة الكمنجة 
وانطلق يدرس على الطريقة الأوربية دراسة عنيفة ساعدته علها حياة الوحدة 
النى كان يعيشها . 

ولا أظنه اليوم مواصلا دراسته هنه » وأعرف منه أنه تابع هوايات فتية 
أخرى من الأو عا إلى النقشى على النحاس » وأخيراً إلى تركيب الروائح العطرية . 

بحسن الأول عرفته ى آخر الحرب الأول جلس 2 مقهى ل بشارع 
عماد الدين ومعه كتبه » ولا يشرب غير الكونياك مع فق السك 
أقربنا جميعاً إلى الأوربيين تربية وثقافة واستعداداً . بشرته 0 مشربية محمرة» 
هادى” بطى“ الحركة ,» شاعر بكل معنى الشاعرية . يضع نظارات معيكة باطار 
من الياغة » تطالعك من وراءها عيون رائقة كلها طيبة و إنسانية . عرفته أول 
هوايى للموسيقى واطلاعى على أديها » فاذا فى أتخيل أماتى . . . قرائر شو برت 
بعينه . ولم مخطى” خيالى فيا أظن . فالشيه بين هذا الحسن وشو برت يتناول 
الملامح والأخلاق والطباع جميعا . 

أولنا فى دراسة الكمتجة . بدأها على يد أستاذ إيطالى شيخ » طويل عريض 
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الأكتاف » أحمر البشرة فى زرقة نشأت عن كثرة شربه للنبيذ . له شارب كثيف 
وخطه الشيب » من نوع الشوارب التى كانت سائدة قبل الحرب الأولى » والنى 
كان المرحوم الشيخ سلامة يقتنى زوجا منها يحتفظ به حبى فى دور هاملت »؛ إلى 
حد أن زميلا لنا من الظرفاء كان يقول : «يا خويا الشيخ عليه شنب مش على 
أبو هاملت » : وكان حسن يذهب إليه فى شقته ليتلتى دروسه فيجده جالسا إلى 
فياسكو من الكياتتى » جرع الجرعة ثم يقوم إلى الكمنجة ليطلع حسن على 
دقائق الفن » ويعود إلى قنينته البيضاوية المترعة بغصير كروم توسكانا . 

أكثرنا ثقافة موسيقية . عرف حياة الموسيقيين وتاريخ الموسيتى ٠‏ ودرس 
توزيع الأوركستر وأنواع آلاته . ولكنه 1 يسم من ألسنتنا يوم بدأ ينشر 
القالات ق الموسيتى الغربية » وتحدلق ى ترجمة « السيريناد » سرنانة . 
وال عمتقط الأربا » وهكذا . 

أما حسن الثانى قهو أحسننا إيقاعاً وأقربنا إلى المزاج الفنى الخالص . هو 
شعلة من الفن » ولعله إلى اليوم أشدنا صلة بالفنون ؛ لأنعمله الاصلى 1 يخرج 
عن مملكة الموزى التسع - أو الموزى ا لان كا كتبت ى ذلك المان + مها 
على حذف مورزى التاريخ . فكنت موضع سخرية صاخبة محبوية من المرحوم 
4 تيمور . بدأ دروسه على شيخ مضعضع يلعب الكمنجة فى آخر صفوف 
أوركستر بولياكين » لعله لفت نظر حسن بصالعته المشرقة . ول يلبث الشيخ 
السكين أن أصيب بالفا » وذهينا حسن وأنا لنزوره قى أحد امستشفيات 
الأجنبية بالعباسية فاذا بأهله مجتمعين هناك لتشييع جنازته . وأذكر أن حسنا 
تقدم لورثته فى ذلك اليوم ودفع ما عليه من أجر الدروس الى قطعها مرض 
الشيخ خأة . 

وعزمنا أن نتلتى دروساً على أستاذ إيطالى نحيف رقيق . سحر بكمنجته رواد 
محل صولت القديم بشارع يولاق ( قؤاد الأول حالا ) . وكان أجره أكثر مما 
يحتمله مصروفنا » فاتفقنا أننشترك فى درسين أسبوعيا » وهى وسيلة عملية جعلت 
كلا منا يستقيد فعلا بالساعة الكاملةء إذ ينصت إلى درس زميله فى نصف ساعته . 

ويوسف لا أعلم عن دروسه الأولى شيئا . وقد عرفته كتجائيا رقيقاً يعزف 
تقاسيم هادئة حزينة » ويقتنى كنجة تقول « من الهواء دبنا » » صور له من باعها 
أنها واحدة من كنجات كر يمونا تم صئعها منذ بضع قرون قبل الميلاد أو بعده 
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لا أذكر ! وما من شك فأنها كانت أحسن الكمنجات فى أيدينا جميعاً , كا 
كانت كتجتى أوحشها . وما أصدق قول” حسن الأول فيها : « يتحمس لاعبها 
ما شاء له الحماس » فلا يخرج عن وترها الرايع إلا صوت يقول واح واح » . 

وانتقل الحسنان واليوسف وامحمودان والحسين إلى أستاذ هم الحديد . 
“ساوى يقطن شقة متواضعة قرب شارع دويريه » جاء إلى مصر عقب الحرب » 
وقد سبقته إليها سمعة أستاذه الكير سفتشك , 

“1 يلق هذا الغساوى الناعم تجاحاً يذكر إلى جانس الأساتذة المقيمين » 
أعرف له “تلاميذ غير جماعتنا الصرية . وكان اسمه ساندى . وكلا سألناه عن 
ديانته أحاب بأن الله رب الجميع . ففهمنا أن يهبودى عؤادته الحياة ل 
الغنمسا والمجر الحرص فى التصريح بديانته . 

وكانت له زوجة جميلة لا أرق منها غير رقة حالها وحال زوحها 000 
باعهم المطرباز بضع مع قطع من من الآثاث تهاوى كالتجوم فى ليالى اغسطصن . 
يحدرنا من الجلوس علها » ويؤكد لنا أن من مستلزمات الدراسة إجراء 0 
وقوفاً . وهذا صحيح بصرف النظر عن حكاية تحمل الأثاث أو عدم تحمله . 

كان لساندى أكبر الآثر نى تعليمنا الموسيقى جميعاً . فقد قوم بطريقة أستاذه 
سفتشك طريقتنا فى العف والأداء . وكان يحب تلاميذه الصريين جبا جما : 
تيادله إياه » ونتأم لعدم نجاحه وسط الايطاليين المقيمين الذين استحوذوا على 
كاقة المي اضيا ور فصي ب اول ادر البادد بعد ينوا اسع نه 

حيرا . حبى إذا كانت سنة و مو و وقد أخرت سفرى من فينا خصيصاً لاخقر 
افتتاى الأوبرا » وإذ جال بصرى بين أعضاء الأوركستر يعزفون افساحية 
« شعراء نورميرج المغنين » رأيت ساندى أستاذى القدم يشارك الكمنجاق 
الشهير روزيه نى الدرج الموسيتى الأول ! 

وذهبت بعد الحفلة أنتظر يباب الأرتّست خروج ساندى . وقد تلقانى بعيونه 
الباحمة وشعره النتثر على جبينه . . . سعيداً برؤيتى . يذكر بالخير تلاميذه 
المصريين » ويسألنى عنهم واحداً واحداً . وعرفت فته أنه فها عدا أو ر كستر 
الأو برا يعمل بالراديو الفيناوى » وأن له عدداً طيبا من التلاميد . هذا هو 
الرجل » فى عاصمة الموسيقى الرفيعة » الذى لم تعرف له القاهرة وزتاً » وغليت 
عليه كنجاتية القهاوى ومشارب البيرة 00 
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عجيب أمر هذه الجماعة التّى انصرفت ىق أوائل هذا القرن إلى دراسة 
الموسيقى الغربية . ولم تصل فى دراستها إلى شبى” كثير مع الأسف , عدا واحداً 
ثابر وتخصص تأصبح مؤلفاً للمقطوعات السمفونية . 

ولا يمكننى أن أتكل عن نوازع زسلا وأصدقائى . وكل ما أستطيعه هو 
التكلم عن نفسبى » مستعيذا من الشيطان . ولم أعرف أن المراضع والمربيات 
الأجنبيات تعهدننى حتى أنشأ محبا للموسيقى الغربية » فقد ولدت على قيد خطوات 
من مسجد الحسين الذى أحمل امه كا حمله جدى من قبل . 

وأظطن أن لوالدى الأثر الأول فى توجيهى إلى الغرب . نقد كان مؤبناً بأن 
مستقبل مصر رهين بتقدمها فى طريق الحضارة الغربية . ولعل هذا ما يمير جيل 
أى عن اليل الخاضر . كان اليل القاكم بتربيتنا يكره المحتل » ويدعو بالتصر 
للسلطان فى الأستانة » ويؤازر الحزب الوطنى وينادى ب « الدستور يا أفندينا » . 
ولكنه لم يكن يتردد ق الاعتقاد بأن أسس ممهضتنا يجب أن تنشأ على مقومات 
الحضارة الغربية » وم تحوله اتجاهاته الدينية » وميوله الشرقية عن منارة العرفان 
فى الغرب . 

أما اليوم » فيظهر أن كثيراً من الناس شباناً أو غير شبان » يجدون الكفاية 
وأكثر من الكفاية فما نقلنا عن الغرب » وينادون بوقف تيار الحضارة الغربية 
للاتصال بتيار حضارات شرقية مهما كان أمرها وخطرها وواجينا حيالها » فهى 
صفحة محيدة من صفحات التاريخ سب » نستوحيها أو عجدها إذا أردنا 6 
ولكن على أن نذكر دائماً أن حضارة اليوم هى مجموعة حضارات الشرق 
والغرب » أضفت عليها شعوب أوريا الناهضة منذ عصر الاإحياء تلك العناصص 
الأساسية فى حياة العالم اليوم شرقه وغريه » وأن مآل من يقصر عن حضارة 
اليوم هو الرجوع إلى الظلام والغيبوبة . 

الهم فها يختص عوضوعنا أن عيونى تفتحت على صور من الحضارة اشرأبت 
إليها أعناق اليل الذى قام على تربيتنا . والمهم أيضاً أننى كرهت موسيقى 
التخت منذ الصغر » لأسباب مادية كا يظهر . منها أن التخت ييدأ متأخراً حدا 
فى الأفراح » حين يبدأ النوم فى مداعية أجقائنا الصغيرة . وبنها أن أعضاء 
التخت يصرفون فى إصلاح أوتارهم وقناً طويلا , فاذا بدأ الغتاء تلقاه التمهور 
بضروب من الحماس وال « سمع هسى » والتعلق بالتخت الشى » ونوع من 
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الموس العاطنى يوكدون لى بأنه ما زال معروفاً إلى اليوم فما لم يعد يسمى التخت 
وهو وليده . وكنت أفضل على موسيقى التخت الموسيتى التحاسية » خصوصاً 
الأميرية منها » لنظامها وترتيها » ولأن أدوارها طبعاً خلو من التأوه والتكرار 
المضنى يتداوله المدهبجية والمطرب « بس لو برفى الا ... يب ...م ...عب ٠.‏ 
رى دو مى لا. بس لو يرضى الحابيب» أو «يا لاى تلوم دا ثى"... بالعقل.. 
دا شى . . . بالعقل » ال . 

وتنببت فى مراهقتى إلى الموسيقى الوترية بقاعات السيما الصامت . تأحبيتها ٠‏ 
من البداية » وتبينت من بينها على الخصوص رخامة صوت الفيولونسل . وقد 
عندت دور السينا باختيار الأدوار الموسيقية الى تلائم عرض الغيل . كا قدمت 
فى أعقاب الحرب الأولى فيل « مدام يترفلاى » وصحبت العرض بكثير من 
موسيقى أو برا بوتشينى . ومعت مرة « سونات إلى كرويتزر » تؤدى كاملة ى 
موضع من أحد الأقلام : ٠‏ 

ولم يكن لى ذوق موجه تماما » إلا من الناحية السلبية . كأن أكره موسيتقى 
الرقص الأفرنجى بقدر كرهى لموسيتى التخت . 

وتبدأ معرفتى الجدية عوسيتى الغرب ق قاعتين من قاعات القاهرة اختفتا 
الآن . هما قاعة سينا كليير » وقاعة الكورسال ؛ كان يعرف فيهما صباح كلل أحد 
فى الخريف والشتاء أوركستران أحدهما بقيادة يوليا كين » والآخر بقيادة بونوى. 
وأذكر كأنه بالأسس أول سماعى للموسيتى السمفونية بقاعة كليبر . فقد وجدتتنى 
أمام نحو خمسين رجلا مهم أكثر من النصف يلعبون الرباعى الوترى 
( الكمنجات الأولى والثانية والفيولات والفيولونسلات والكونترياسات ) 
والأخرون موزعون بين" الألات الخشبية والنحاسية والناى الففى . وأحد هم 
يوقم على نوع من الطبول ( الطنبال ) لم أكن أعرفه قبلا إلا فيا يشبهه 
من الطبول التى توضع على ظهور الجمال ى مواكب الحمل » أو ى طليعة 
موسيتى الفرسان . 

كانت أول مقطوعة سمعتها هى «السمفونية السابعة» لبنهوفن. وما زلت أذ كر 
نوعاً من ال خشوع استولى على والمايسترو يستعد بعصاهء ثم تنطلق كل هذه الآلات 
فى « زخمة » لائية يتبعها لحن بطى' . م تنهمر السمفونية تغمات راقصة تسُبع 
فى اليو نشوة من الفرح . وكانت تلك القاعة الستطيلة الكسيسة يعبق جوها 
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بالألخان التى جعلت تنعقد هنا وهناك صوراً صوتية تختلط فيها حرارة الآلات 
الوترية بلهيب الآلات النحاسية يطفئها خر بر النايات الفضية » ثم تضنى عليها 
٠‏ الآلات اللدشيية أشعة زرقاء أو خضراء » مائعة ناعمة . 

واصلت الذهاب صباح كل أحد إلى كونسيرات بولياكين وبونوجى بالتوالى » 
فسمعت أه أعمال الو سيقيين الخالدين . وكنت تى ذلك الوقت أقرب إلى فهم 
الموسيعى ذات البرنامج « كالسمفونية الريفية » ( بهوفن ) « وليلة على المبل 
الأخرد » ( مسورجسكى ) « ورقصة الوت » و « قيتون » ( سان صانس ) 
و « الصياد الملعون » ( قرانك ) و « شهر زاد » ( رمسكى كورسا كوف )ال . 
ولكنى كنت أيضاً أتذوق الوسيتى لذاتها إلى درجة أننى كنت أخرج الساعة 
الأول بعد الظهر 6 هذه الكونسيرات فى ثيه نشوة من المناء والسعادة 

تلازمى طول اليوم حتى آوى إلىفراشيى ناعما . 

ولقد ممعت يكونسم بوليا كين العحعات: أنطون تنسوف الاستاذ 
يكونسرفتوار تل أييب فيا بعد . وقع كوتشرتو متدلسون باصطحاب البيانو 
لا الأوركستر مع الآأسف . ومع أنى أدركت فيا بعد سطحية موسيقى مندلسون , 
ما زلت حتّى هذه الفظة أعتبر هذا الكونشرتو أحسن ما كتب مندلسون ء 
بل من أجود الاعمال التى ألفت للكمنجة . فيه حرارة وحياة هوجاء » مع الرقة 
والسبولة اللتين تميز ببما ذلك الموسيتى الترف الذى عاش عيشة رخاء ويسر . 

وكانت هذه الأو ركسترات تعزف مؤلفات يعض الموسيقيين العصريين أمثال 
ديبوسى ورافيل ٠‏ قل أتمكن من فهمها لأنى كنت أجهل الاتجاهات الفنية الى 
قامت علماأ اود خلغاايفا 8161 تكن تودى كاكي» نخار عن على نلك 
الأو كنار اكامن بعض الألات الهامة . وقد عرفت عضوأ من : اعقاء الأو ركستر 
كان يضع كل الموسيقى العصرية فى جوالق واحد ويطلق عليها الموسيقى المستقيلية ! 

وسمعت أيضاً فى ذلك الوقت موسيقى الأربعيات 27 ( الكواتيور) من 
فرقى هرش وسقنشك - لوتسى . 

كنا أقل من عشرة مصريين نتابع هذه الكونسرات . ولم نكتف بالسماع 
ودراسة العزف بل رحنا نطالع ما وقع بأيدينا من كتب عن الموسيقى والموسيقوين 
ونكتب القالات فى التشير بالموسيقى الغربية » والمطالية بالتجديد فى الموسيتى 
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هواة الموسيقى الغربية' ' 5 
المصرية على أسس غربية . ونادينا بتوجيه البعثات الموسيقية » ووضع ثلاثة سنا 
تقر برأ لوزارة المعارف بما نراه من أوجه التجديد . 

وأنشأ برجرون الكونسفتوار الذى يحمل اسمه » وسعى للاستعانة بوزارة 
المعارف ٠‏ وسعينا لاالحاقه بتلك الوزارة . ولكنها اكتفت بأن تعهد إليه بتعليم 
بعض النش” . ولا أدرى ما انتهى إليه أمر هؤلاء » و إن غلب على غنى أن 
التيار الرجعى جرفهم » قصاروا موسيقارين بالمعنى المتداول الأن » والله خير 
حافظا ! | 

وتتلمذت يمعهد برجرون على أستاذ يزاول مهنته إلى اليوم يمصر » وما زلت 
أعتبره من أفضل أساتذة الكمنجة » حتى بعد أن عرفت بعض كبار الأساتذة 
فى أوريا . وقد التقيت به مصادفة فى أول إقامتى بقرنسا » فكان خير دليل إلى 
ارتياد الكونسيرات الياريسية الكبرى . ولعله أول من نبهنى إلى فضائل 
أعلى التياترو فى سماع اللوسيقى » وعى فضائل فنية . . . واقتصادية أيضاً . 

وكشفت لنا الموسيعى عن ناحية جديدة علينا قى الفنون الغربية » وهى ناحية 
الرقص « الباليه » . عرفناها أول الأمر تى الأويرا » ثم أدركنا مداه البعيد 
حيّْا طلعت علينا تلك المرأة العبقرية الفذة برقصاتها الخالدة » أعنى أنا بافلوفا ! 
وقد خاب ظن بعض مواطتينا الذين حسبوا أنهم سوف يطلعون على أنواع من 
رقص الحانات يثير غرائزم الدنيا » فخرجوا بين القلق والسخط على تلك المناظر 
الى لم تشبع شيقهم » ولم تجد فى نفوسهم التربة الصالحة لفهمها . أما جماعتنا 
فقد سحرت بهذا الفن الرفيع الذى يجمع بين الوسيتى العالية وحركات الجسم 
الانسانى الكامل فى صور خلابة كلها شعر و إحساس . 

وحين عرفت بوجود بافلوفا ى باريس أول عام لى عدينة النور » منعت 
نفسى قسراً من مشاهدتها وسط معامع الفن الأوربى ؛ إيقاء فى نفسى على أثرها 
الأول » أثر الظمآن برد الماء السلسبيل » والمسافر عير الصحراء يحط الرحال 
بالواحة الخنضراء . 

وليس غريباً أن أشير هنا إلى « الباليه » ؛ فقد كان موضع دهشتنا حقا أن 
نرى كثيراً من القطوعات الموسيقية الى كنا نسمعها باعتبارها موسيتى بحتا . 
تصبح أساساً لرقص الفرد والجماعة . وكانت فكرة الرقص عند ثقافتنا الضيقة 
وجونا القفل محدودة بالرقص الشرق فى خلاعته » أو الغرى فى سوقيته , 
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فهذه موسيقى شويان ألقها للبيانو » تتحول إلى الأو ركستر موسيئى لرقص 
زومانتيق » وهله موسيتى شو برت وتشايكوفسى ويورودين تصور لنا فى قصص 
صامتة ء, بلاغتها جسم الانسان ى كاله وقدرته على تأدية حركات توحى 

وكانت باقلوفا . . . ولكنى لست بعرض الباليه ولا باقلوفا » وقد أعود 
إلهما ى وقت آخر . 

إتما أنا أعيش إذ أكتب هذه الكبات ى جو من الأحلام ٠‏ كأنى طائر 
بحمله المواء » أو مخلوق سا بسح فى أعماق الماء . والقيقة أننى أسبح بروحى ى جو 
من النغات . فهأنذا فى قاعة من قاعات الموسيتى » ولتكن بالقاهرة أو قى باريس 
أو لوندره أو فينا أو برلين . وقد دخل الموسيقيون أفراداً وحماعات محتلون امقاعد 
أزواجا أمام أدراجهم » ويأخذ كل منهم فى تمر بن أصابعه على آلة موسيقية . 
وصاحب الطيل ('أو الطنيالى ) يشد طبوله ويضيط تغمها قيسمع لها هزيم 
كالرعد البعيد 1 3 لرتقع صوت الكلارينت بنعمة ولا » فتديعها جميع الآلات 
لتحقق التوافق التام . وتعود اللية الموسيقية متنافرة » ولكلها محببة إلى نفس 
كل موسيقى » لأنها تخلق فينا جو الترقب » وتعد أوتار قلوينا أيضاً للتوافق التام . 
ويدخل الكمنجاتق الأول ليحتل مكانه فى الصدارة إلى يسار منصة رئيس 
الأوركستر . 

ثم تخفت البلية خأة لأن المايسترو بدأ يخترق الصفوف إلى منصته . قد 
يكون من العظماء الذن يقوم مم أفراد الأو ركستر إحلدلا 6 أو هو صيف علييم 
فى هذه الحفلة يحيونه وقوقاً . ويستعد كل موسيقى للنواتت الأولى فوق درجه . 
وتطفأ أنوار القاعة » فتبدو المجموعة الموسيقية وحدها ى إطارها النورانى . و عسك 
المايسترو بعصاه الرقيعة ويدير نظره فى أفراد الأوركستر » ثم يرفم ذراعه اليسريى 
ويقرع بعصاه الدرج مرتين أو ثلاث مرات إيذاتا بالاستعداد . . . ثم يبدأ 
بتحريك ذراعيه فتنطلق النغات عنة ويسرة » صعودا وهبوطاً » قوة وضعفاً » وقد 
اختقى كل ثتى عن تاظرى ق جو مسمحور من الآالحانء تصور ماتصور مما قد تدركه 
بعين حالك دادر ومربعات »2 أو طرق ملتوية وسط الاحراج ( أو أبنية إغريقية 
ذات دج واععمدة وفرنتونات . أو أانت تحسه ىق أعماق مشاعرك 6 فتندمجج ف 
الآلحان كأنك روح علوى يتنقل هنا وهناك بين نغمات الرباعى الوترى 


هواة الموسيتى الغربية هه 

وأصوات التاى والأويوا والكلارينت والآرب والألات التحاسية - طفل يستمع 
إلى صوت الأم الرءوم ؛ أو حبيب ينصت بروحه إلى حبيبة الروح » مجاهد يجتار 
ظلام اليأس واحن إلى نور الأمل والظفر » أو أنت المتنزه بخطوات الحائر بين 
الزهور » الراقص يخطى الفرح بين الشموع » المشرف على افاق البحر والمبو 
والسحاب ! 

وهناك شعور شبيه بهذا يعرفه من اشترك فى عزف الأوركستر . وقد 
سعدت زماتاً .هذا الاشتراك فعرفته . وختلف الشعور شكئأ نتيجة الجهد الذى 
ديد كعقويق أعضاء الأور كدر . فأنت غارق ف بحر النغم الخغم أكثر 
من المستمعين» وأعصابك أشد إرهافاً » وعيناك متطلعتان إلى المايسترو الذى 
يؤثر فيك وى زملائك كأنه الساحر ., يدك ممسكة بالقوس» والكمتجة على كتفك, 
وأصابع يدك اليسرى فى تأهب . ثم هى إشارة من الساحر لتبدأ » وإذا بك 
و ع»جموعتك تغوصون فى ذلك العباب الموسيئى . عيناك مر كزتان فى النوتة 
أمامك » وأذناك تستمعان لموسيتى مجموعتك وللمجموعات الأخرى . وأنت ترى 
من طرف جانى ذراع المايسترو يوقع لك الوحدة » ويشير إليك بالابطاء أو 
الاسراع » بالمدوء أو القلق » بالمئين أو الحماس . ولمت محاجة ‏ ولا أنت 
مستطيع - أن تنظر إليه مواجهة » فعينك تركزت قى النوتة فوق درجك تترجم 
رموزها أنغاماً . ولكنك تشعر بروح يسرى فى أعطافك من روح ذلك الساحر . 
وإذا انتهت فقراتك الموسيقية تخلفت أنت وجماعتك إلى حين » تستريحون بقدر 
ما أمامكم من علامات السكوت » فان كانت قصيرة اضطررت لعدها عدا , 
لا بقدمك بل بقلبك ووعيك . و إن كانت طويلة فدليلك إلى دخولك القادم هو 
أولا شعورك يموضعك من النغم المحيط بك » وثانيا عين المأيسرو ويده تشير 
إليك بالمسير . 

هذه لحظات لا تنسى » لا يعرف قدسيتها إلا رجال الفن حين يؤلفون أو 
يصورون أو يوقعون », و إلا الشعراء والكتاب يصوغون الشعر والنثر . لحظات 
ملك إنسانية عليا » وعالم لا مادى 1 

ويتساءل الكثيرون ممن لا يعرفون عن قائدة رئيس الأوركستر » وقد 
يعتبرون دوره كالساعة الدقاقة » أو كالصةق للراقصين . والواقع أن المايسترو 
هو سيد الآلاتية طرا ؛ فهو لا يعزف على بيانو أو أرغن , إئما هو يوقع على أوتار 


-ه5 هواة الوسيتئى الغربية 
القلوب العديدة التى يتكون منها الأوركستر والخورس »2 وقد تبلغ المئات . 

وهذا أيضاً شعور لا يدركه ناماً إلا من اشترك فى الأوركستر . عرفته 
فى جمعية « شارل بورح » ذلك النادى الموسيقى الذى كنت أذهب إليه ليلتين 
7 الأسبوع للتمرن على المقطوعات التّى نستعد لما فى حفلات الجمعية .- هناك 
اشتركت فى إيقاع أوراتوريو « المسيح » لميندل » و « يبوديت » طونيجر ' 
و « استشهاد سان سباستيان » لديبوسى . وعرفته فى أوركستر السوربون حين 
كنت أتوجه ليلة فى الأسبوع إلى قاعة من قاعات الحاضرة . وأجتمع بزملات 
لنشترك برئاسة أحد أساتذتنا فى إيقاع سمفونيات بتهوفن وشو برت وموتسارت 
ومندلسول . 

فهذا رئيس جمعية « شارل بورد » يدربنا شهر بن على أوراتوريو « يبوديت» 
الأوركستر فى ناحية والخورس.ف ناحية أخرى » ثم يجمع شملنا لتكتمل المارمونية 
ويزعق فيتا بأعلى ثافوخه . يصب عليتا التعنيف واللوم بلا جدوى . وينمى 
بأن يقف التوقيع ليقول : « بدأتم هادئين حقا ء ولكتكر متى استقر بكم القرار 
فى الصوت المرتفع » وما أسرعكر إليه ٠‏ صعب على أن أعود بكر إلى الخفوت . 
لكأنى فتحت أبواب الجحيم ! » 

ونبدأ مرة ثانية وثالثة لنقع فى نفسى انحظور» وليعود الرئيس إلى قرع درجه 
بعصاه ليقفنا » وليزعق ويؤنب . ماذا تستطيع يا سيدى الرئيس مع جماعة من 
الحواة المساكين » قدرتهم من التأدية محدودة ! إغفر لم يا سيدى الرئيسى فقد 
أحبوا الموسيعى كثيرا . 

وذات يوم يعلن لنا أن المؤلف آت ليقودنا نى ثلاث أو أربع تجارب . وق 
ليلة الخفلة . هونيجر نفسه جاء ليقودئا ٠‏ هونيجر الذى سمعت له ف باريس 
« الملك: داود » و « القاطرة ياسفيك » و « باستورال الضيف » و « الرجبى » ' 
هونيجر أحد أعلام الموسيقى الحديثة جاء ليقودنا » بل جاء ليقود « يهوديت » 
لأول مرة ق قرتننا ' 

ويسلط علينا الرئيس بعض الحترفين قبل اليوم العظيم . فيرأس الكمنجات 
الأولى الأستاذ الأول بكونسرقتوار تولوز » والكمنجات الثانية مساعله . 
وهكذا نحاط با محترفين كا حاط العصاة بالجندرمة . ثم يجى”' أرتور هونيجر 
فنتأمل رأسه الغضنفرى » وشعره الأسود الكثيف » ونعجب بشبابه ثم بهدوئه ) 


هوأة الموسيعى الغربية ‏ ' برهع 

فهو لا يزعق فينا ولا ينهر » إنما يبدى ملاحظاته فى هدوء ودماثة . وها هو ذا 
يوحه كلامه إلى أعضاء الخورس من الرجال : « ياسادة ! لا تنسوا أنم 
تنشدون لحن الموقعة الى ينهزم فيها جنود أوليفرن أمام حنود مهوديت . بعضكم 
أصيب ق بطنه بطعنة سيف » والبعض الآخر دق عتقه هاوياً من فوق رأسه » 
وثالث سحق رأسه بحجر . » يقول كل هذا باسما ساخراً . ولكن ملاحظته بلغت 
الصميم منا جميعاً . واستنارت الوسيتى يضوء جديد ؛ واندينا فها » وق روح 
مؤلفها اندماجا غريبا ! 

لى صديق مداعب حكيت له حكايتى هذه متفاخراً بعد عودتى إلى مصر , 
فنظر إلى منكراً أن يكون هونيجر قد رضى عنا تمام الرضا إلا أن يكون قد طأطأ 
رأسه بعد أول تحجربة وقال - «لا بأس يا سادة ء لولا أن هناك هذا المصرى ذا 
الشعر الأحعد » الذئى: أو إيعاده حالا لآن إيقاعه أفسد كل موسيقاى ! » 

عدت إلى مصر بعد غياب خمس سنوات » قفوحدت حر كتتا الموسيقية تحت 
الثرى » وقد طلعت فى سماء الفن كوا كب « الطرب » تعود ينا إلى عهد ألز 
وال لحمول وعبد الحى . 

حسن الأول غارق ىق كتبه وصحفه » وحسن الثانى فى مش روعاته المعارية » 
وجمود الاول يعيش ىق جو فنى قوامه المثلات » وجمود الثانى مزج عطوره . 

ودعيت ذات يوم إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة , قاعة الالات . و إذ عائة 
أومائتين من الناس انتثروا هنا وهناك » جاءوا يسمعون يوسف يقود الاوركستر 
فى إحدى عفونياته . 

خرج علينا يوسف فى البونجور » بزة الايسترو التقليدية » وقد تضافرت 
السنون والفنون العبقرية على نتف شعر القمة من رأسه » وتركت.له شعراً كثيفا 
أسود فى الفودين ومؤخر الرأس . بدا يوسف ى حسمه الممتلى“ وقامته المديدة ٠‏ 
كأنه مزيج بالزيد من جوته وجرهارت هاوبتان . وقاد الأو ركستر قيادة متزنة 
أسمعنا فيها مقطوعات من أكانه » أقل ما فيها الدلالة على حسن استيعاب 
لدراساته الطويلة المضنية » وقدرة على التعبير السمفونى . 

هذه نهايتنا إذن » نحن النبت الشيطانى » وقد انصرف عنا الناس ! 

ولا ألومهم » فالموسيقى التى أعنيها » والآلحان التى بذل نفسه يوسف ى 


م-ء هوأة الموسيتى الغريبة 
وضعها » لا تلك القامة الى تهال على رءوسنا فى الحانات » هى أرفع ما يصل إليه 
الادراك والشعور الغربى . ويخطى” من يحسب كل الغرييين من هواة هذه 
الموسيتقى . إنما هى النخبة المثقفة وحدها تنرتاد قاعات الكونسير السمفونى . 
و عكننى تقسيم أهل الغرب من هذه الوجهة إلى طبقة العوام » وهؤلاء يكلقون 
بأقان. الآزقة والاتاق + وقد يرتسون | كتن نا رتقعوة الى موعقات 
الحيش قى الخحدائق العامة » أو إلى الأو برات السيطة من أعمال الايطاليين 
ومن إليهم . وطبقة الخواص وهؤلاء برتادون دور الأوبرا لسماع أرقاها وأعمقها 
من أعمال موتسارت وفاجئر وريشارد شتراوس ومسورجسكى وديبومى . ومن 
طبقة الخواص تخبة تفضل الموسيتى السمفونية البحت إلى درجة أنهم يؤثرون سماع 
الأوبرات العظيمة فى قاعة الكونسير » حيث يلتى المغنون أدوارم وقوفا أمام 
الأوركستر يملابسهم العصرية دون حركة أو تمثيل . وقلة من بين الخاصة 
تستمع إلى الأربعياتٌ الوترية » وفيها خلاصة الفكر الموسيقى فى أرق تعبيره » أى 
حين برتفع إلى مرتية التجرد والتصوف , 

وليس هذا تقسما بالسطرة . كا أنه ليس من الضرورى أن يتفق مع 
التقسيم الاجتاعى للطبقات . فقد جد قا تسمى نفسها الطبقة العليا أجلافا صعاليك 
لا يرقون إلى أكثر من موسيتى الحانات » كا نجد من بين الطبقة العاملة أ كثر 
الناس تفقهاً وفهماً للا“ربعيات الوترية . إنما يتبع تقسيمى إلى حد ما مقدار . 
الثقافة العامة ى الأفراد » يصرف النظر عن حسابهم فى المصارف . 

والآن إذ أستعرض ف مخيلتى صور زسلا الأعزاء » ولكل موقف وطريقة 
فى حبه للموسيتى الغريية وأدائه لما » أرى يوسف يقود الأو ركستر بقاعة 
الاحتفالات بالجامعة فى سمفونيته المصرية . وصورته تلتى ظلها على اللستقبل 
البعيد حينا يتاح لحفدتنا أن يستمعوا إلى موسيقانا المصرية وقد تحررت من 
سلطان الفطرة والغر يزة » وتطورت حسب قواعد الموسيتى الرفيعة » وراحت نردد 
ألحانها فى أنحاء العالم التمدن » لا كتحفة غريبة ق معرض » بل كا تسمع موسيقى 
الشراكسة والأوزيك والكرج والأسبان والتشك فى قاعات الكونسير شرقا 
وغرباً » بفضل أولئك الوطنيين العباقرة من أمثال بالاكيريف ورمسى 
كورسا كوف ويورودين وسميتانا وألبنيث وجرانادوس . ا 


وسين ثوذى 


حماة حقوق التألئف 
تجوز الخركة الفؤرية معن مند غرو تصغ كرن يقة را غرء ملت ما بر 
ضروب الكتابة والفنون . وقد غدت الملكية الأدبية والفنية حقيقة ملموسة 
بتوالى الا نتاج الآدى والفنى القي » وقيام الميئات العلمية والأديية المختلفة ودور 
النشر المنظمة . ومع ذلك فان مصر لم تظفر حتى اليوم بتشريع خاص بحمى 
حقوق التأليف » وهو تشريع حرصت على إصداره سائر الأم التمدنة . 
على أن ذلك لا يعنى أن الشرع الصرى قد أغفل هنه المسألة » فهو 
لم ينس ق الواقع أن الملكية الآدبية كأية ملكية أخرى تقتفى حماية خاصة » 
وم ينس أن يشير فق القانون المانى الصادر فى سنة مومرم ب فى باب « الملكية » 
إلىهذا النوع الخاص من اللكية » فنص على أن يكون الحم فيا يتعلق يحقوق 
الؤلف ى ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع ى ملكية مصنتوعاته على حسبي: 
القانون الخصوص بذلك (الادة ) . و إذن يكون الشرع المصرى قد اعترف 
يحقوق التأليف بصفة عامة فى وقت مبكر جدا و إن كان يحيل ق الوقت نفسه 
إلى قانون خاص برجع إليه فى هذا الشأن » وهو قانون لم يصدر مع الأسف 
حى يومتنا . 
وقد كان لهذه الاوشارة العايرة لقوق التأليف قيمتها من حيث المبدأ؛ إِذ 
لم يك مة شك فى أن الشارع المصرى يقصد بهذا النص إلى حماية الملكية الأدبية 
والصناعية ومع أن القضاء ل يجد أمامه نصوصاً خاصة يطبقها ى هذه المسألة 
فانه لم برمانعا من أن تستلهم نصوص القانون العام ومبادى” العدالة كلا عرض 
1 عليه تراع من هذا النوع 1 
وعلى ذلك فقد جرى قضاؤنا المصرى على تطبيق هذه النصوص والمبادى” 
فها يتعلق يحقوق التأليف» وتعددت أحكام الحا كم الوطنية والمختلطة ف تقر بر مبدأ 
حماية الملكية الأدبية والفتية.ء والحدكم بالتعويضات المناسبة عند الاعتداء عليها. 
والظاهر أن إصدار التشريع الخاص بحقوق التأليف كان أمنية تساور الشرع 


5 حماية حقوق التأليف 


المصرى اسمار . ويبدو ذلك قما قوره قى قانون العقوبات المعدل من المعاقيبة على 
الاعتداء على حقوق التأليف . فاذا طبع شخص بنفسه أو بواسطة غيره كتنبا 
« على خلاف اللوائح والقوانين المتعلقة بملكية تلك الكتب لؤلفيها فانه يرتكب 
جتحة تقليد يعاقب علها ( المادة .مع ). وكذا يعاقب كل من باع أو 
عرض للبيع كتبا أو أشياء مقلدة وهو عالم حالما (المادة وعم) . وكل من قلد 
أشياء صناعية أو ألمانا موسيقية مختصة عؤلفها (المادة . مم) . وكل من غنى علنا 
بق مان مويه سيقية أو حمل غيره على التغتى بها أو لعب ألعاباً تياترية أو 
حمل غيره على اللعب بها إضراراً يمخترعيها » ( المادة روم ) . 
وهذه محاولة شاملة لحماية حقوق الملكية الأدبية . بيد أن قانون العقويات 
يحذو حذو القانون المدتى فى الارشارة إلى التشريع المتعلق بتنظيم هذه الملكية 
دون أن يكون لهذا التشريع وحجود » وأخيراً عقد الشرع المصرى النية على 
إصدار هذا التشريع اللمرتقب والذى طال أمد انتظاره منذ سنة ممم ١‏ فوضع 
فى سنة نعو( مشروع قانون شامل لتنظم حقوق التأليف ونشر يومئذ ى 
الصحف واستقبل بكثير من الترحاب والرضا » وأبديت بشأنه آراء وتعليقات 
٠‏ كثيزة . ولكن الأمر وقف عندهذا الحد وقبر مشروع القانون الجديد قى المهد » 
وذلك بالرغم من رصانته ووضوحه واسترشاده بأحدث المبادى” الدولية المرعية 
فى هذا الشأن . ولم تتضح لنا يومئذ بواعث العدول عنه وذلك بالرغ مما كان 
واضحا من مساس الحاجة إليه . 


والآن وقد انقضت عشرون عاماً أخرى تبذل محاولة جديدة لا,صدار تشريع 
يحمى حقوق التأليف » وتحى” الحاولة هذه المرة عن طريق اللمنة القانونية لجامعة 
الدول العربية الى تغم ممثل مصر والدول العربية » فتقدم إلينا مشروع قانون 
حديد نى هذا الشأن . 

ومن المعقول أن يكون مثل هذا التشريع .من .خيث التطبيق شاملا لسائر 
الأم الى تتكلم العربية ؛ إدذدهو خاص بننظم الحقوق الفردية . ى التراث الأدى 
والثقاق المشئرك., وهو ترات التفكير العرنى الذى تتنافس ممتلف الم العربية 
ىق صونه والعمل على إغنائه وتدعيمه يكل طارف وحديد من منتجات أبنائها . 
ومن المرغوب فيه أن تمتد حماية حقوق الؤلفين الذين يكتيون بالعريية إلى سائر 
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البلاد العربية » وهذا يكفله تبادل هذه الحماية أو تطبيق التشريع المشترك 
الخاص يها . 

وأمامنا نص مشروع القانون الجديد . وهو مشروع مفصل يشتمل على 
أربيعة أيواب تغم أريعاً وستين مادة: . ويتناول الباب الأول أنواع المصنفات الى 
تشملها الحماية » والباب الثاني مدى حقوق المؤلف » والباب الثالث الجزاءات 
التى توقع فى حالة المخالفات ٠‏ والباب الرابع بعض الأحكام الختامية . وهو 
يستلهم ىق كثسر من نصوصه نفس المبادى” الى أخذيي ها معظم النشريعات 
المأثلة . بيد أنه مختط فى بعض المسائل خطة خاصة وقد يجاوب أحياناً بعض 
المبادى” الدولية المتفق عليها . 
ولا شك أن حقوق التأليف وحمايتها ومدى هذه الحماية هى لب القانون . 
وقد أخذ المشروع الحديد ى مدى هذهالماية بالرأى الأكثر اعتدالا» فعلها 
مدى الكياة وثلاثين عاماً بعد وفاة المؤلف (المادة مم) . والواقع أن معفم 
الدول يأخذ فى ذلكعدد أطول » فتى انجلترا وفرنسا والسويد والنرويج وداماركه 
والبلجيك يتمتد الحماية مدى حياة المؤلف وخمسين عاماً يعدها» وى إيطاليا 
تطبق الحماية مدى حياة المؤلف أو لمدة أريعين عاماً من تاريخ النشر ثم 
لأريعين عاماً أخرى بعد ذلك . وق أسباتيا تمتد الحماية مدى انين عام بعد 
الوفاة . وق هولنده تمتد إلى أطول الزمنين حياة الؤلف أو خمسين عام . وق 
أمريكا تمتد إلى نمانية وعشرين عاماً من تاريخ النشرء وتعدد لمدة أخرىمما جعل 
مدى الحماية ستة وخمسين عاماً . وأما الدول التى تأخذ عبدأ الثلاثين عام 
بعد الوفاة فهى ألمانيا واافسا وسويسره واليايان . والظاهر أن اللمنة القانونية 
لجامعة الدول العربية تأثرت فى تفضيل هذا المبدأ بالظروف الحلية » قل ترد أن 
تبالغ فى حبس الانتفاع بالاونتاج العلمى والأدى لمدة طويلة فى بلاد لا تزال 
فى بداية نمضها الفكرية . بيد أن النة نسيت أن استار المنتجات الفكرية 
لم يصل لدينا بعد إلىدرجة من الازدهار نممكن المؤلف من اتمتع بار إنتاجه على 
نطاق واسع وى مدى قصير . والثلاثون عاما الى تمتد إلها الحماية بعد وفاته 
قد لاتكنى لاصدار طبعة أو طبعتين من مؤلفاته » وبذلك يقع الغين على ورثته . 
وكان الأفضل فرأينا أن تأخذ المئنة يبدا الخمسين عاماً بعد الوفاة » على أن 
- تضع لذلك بعض التحفظات على نحو ما يأخذ به القانون الإينجليزى حيث يجوز 
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نشر. المؤلف بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على وفاة المؤلف إذا وجدت لذلك 
مبررات عملية واتبعت إحراءات خاصة . 2 

ويأخذ الشروع الجديد بدأ أشد فيا يتعلق بالشخص العنوى » فيجعل 
مدى الحماية لحقوق التأليف ثلاثين عامأ فقط من تاريخ النشر ( المادة هم ) 
وى ذلك إجحاف ظاهر يحقوق الحيئات العلمية والأدبية التى تشتغل بالنشر بل 
فيه ما يهدد كيانها . ٠‏ 

وفما يتعلق بالمؤلف الذى ينشر على أجزاء يجعل احتساب مدى الحماية 
بالنسبة لكل جزء غلّ حدة كأنه مؤلف مسغل ( الادة .م ) وق ذلك تزئة 
للحماية بالنسية للمصنف الواحد يترتب علها اضطراب ى مزاولة الحقوق .2 

ومن المسلم به أن الترجمة هى جزء لا يتجزأ من حقوق التأليف » وهذا 
ما يقرره مشروع القانون فى مادته العاشرة . ومع ذلك فان المشروع يحاول 
أن يضع حلا خاصا لمسألة الترجمة إلى اللغة العربية بالنص على سقوط الكق 
فى حمايتها بعد مرور عشر سنوات على تاريم أول نشرللمؤلف أو إذا اتقضت 
سنة من تاريخ طلب الترخيص يترجتها من المؤلف أوصاحب الحق (المادة ٠‏ و). 
وقد تشعبت الأراء ىق هذه المسألة حسما يبدو من محضر أعمال اللينة . والظاهر 
أن الاتجاه الذى غلب عل اللبنة هو أن المبدأ الذى وضعته الاتفاقات الدولية 
0-0 وهو أنه لا تجوز الترجمة إلا بإذن صريح من المؤلف أو صاحب 

حق النشر يعتير مبدأ قاسيا بالنسبة للبلاد العربية 4 إذ الواقع أن الآداب 
العربية تجوز اليوم قثرة نموض وانتقال , والترجة عن المصنفات الغربية عنصر 
من أهم عناصرها . وقد صرح مندوب مصر فى اللبنة بأن قسوة النص اللخاص 
عسألة الترجمة فى اتفاق برن هو الذى حمل مصر على التردد فى الانقمام 
إلى اتحاد برن الدولى . ولهذا رأت اللينة أن تضع هذا النص التهيدى بحماية 
حدق الترحمةلمدة عشرسنوات فقط على أن تبدى كل دولة من الدول ذات الشأن 
رأمها ىق ذلك . 

ونحن مع تقديرنا للبواعث التى حدت اللبنة إلى اتخاذ هذا الموقف بالنسبة لمسألة 
الترجهة » ومع تسليمنا بأن الترجمة ما تزال من أم العناص, ىق عم الأداب 
العربية » فإنا نخالف اللينة نى هذا الاتجاه » وذلك لأسباب أدبية بالأخص . 
ذلك أنه لا يسوغ لنا أن نستحل تراث التفكير الغربى بهذا اليسر والتساهل 
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فى تقدير حقوق الغير . وعلى ذلك فارنه يحسن بنا أن نحترم المبدأ الدول ى هذا 
الشأن إذا كنا نعتزم بعد إبرا ارين المخرح أن تنم إلى الاتحاد الذول 
الخاص بيحقوق التأليف لكى ب يتمتع المؤلفون قى البلاد العربية بحق' الكماية 
المتبادل ى الدول الأخرى النضمة 3 الاتحاد » أو جب علينا على الأقل أن نحدد 
لحماية حق الترجمة أجلا أطول كخمسة عشر عاماً مثلا على أن يكون ذلك 
بطريق التبادل إذ يتاح تقل المصنفات العريية أيضاً إلى اللغات الأخرى . وقد 
دلت التجارب على أى حال أنه لم تتم إلى اليوم فى سبيل الترجمة إلى العربية 
عوائق خطيرة » وأن المؤلفين والناشرين الغربيين برحبون على الأغلب 
باوجرائها دون مقابل أو نظير مقايل معقول . 

ومن جهة أخرى فقد نص مشروع القانون ق المادة السابعة عشرة على 
أنه بحوز للصحف والجموعات الدولية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو 
الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة البتّى تنشر فى الصحف والمجلات والمجموعات 
الأخرى ما لم ينص على عدم جواز النقل . وهذا النص يتاقض امبدأ العمول به 
اتفاق برن الدولى وى جميع قوانين البلاد المنضمة إليه . وتنص المادة التاسعة 
من اتفاق برن على أنه مع استثناء الروايات اللسلسلة والقصص الصغيرة يجوز 
لأية صحيفة أن تنقل مقالا نشر فى أية صحيفة أخرى على شرط أن تقرن النقل 
بذكر المصدر ء هذا إلا إذا كان النقل ممنوعاً بنص صرعٌ . وعلى ذلك فاإين 
مشروع القانون المجديد يرفم الحصانة عن الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة ؛ 
وهى اليوم من أعفم عناصر الل نتاج الغربى » وقد أخذت تغدو أيضاً عنصراً هاما 
فى إنتاحنا امحل . ور عا كانت يواعث الميل إلى هذه الاروباحة هى نفس البواعث 
الى حدت يواضعى المشروع إلى التساهل فى أمر الترجمة . وما يجدر ذكره أن 
المشرع المصرى قد اتبع فى اللشروع الذى وضعه فى منة ي مو , أحكام التشريعات 
الأوربية المائلة ونصوص اتفاق برلين» فنص ق امادة السادسة عشرة على حظر 
تقل امقالات العلمية والأدبية والروايات المسلسلة البّى تنشر ى الصحف 
فى مف أخرى دون إذن مؤلفها . واعتبر هذا اللإرذن ضَمنئيا فيا عدا الروايات 
المسلسلة والقصص الصغيرة إلا إذا اشترط منع النقل يصورة واتحة . وهذا 
النص أفضل فى روحه وميناه من نص الشروم” لل » وهو فق الواقع أكثر 
ممشياً مع قواعد العدالة والارنصاف . ,. 
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وقد نصت الادة العشرون من الشروع على إباحة النقل من الكتب 
للمعدهة للتعليم وق مؤلفات التقد والتارج وق المصتفات العلمية » وذلك ق حدود 
الاعتدال « على آلا يشمل هذا النقل كل المصنف » . ومع التسلم باوباحة البقل 
خدمة للا“غراض التعليمية والثقافية فارن هذا التعمي فيه تجاوز و ! سراف » ومن 
المستحسن أن يقرن ببعض التحفظات الى تحول دون الا .جحاف محقوق المؤلفين . 

وم بحل الملشروع الحديد مع ذلك من بعض المبادى" المستحدثة ؛ فهو مثلا 
يعطى المؤلف الحق ى 00 بجزء من الأرباح التى تنتج من استئار مصنفه 
وذلك علاوة على ما يكفله له الاتفاق الخاص بذلك إذا تبين أن فى هذا الاتفاق 
غيتاً له أولم تراع فى وضعه ظروف لم تكن ق الحسبان وقت وضعه ( المادة ,رع ) 
كا يعطى المؤلف الحق ى سحب مؤلفه من التداول إذا طرأت أسباب أدبية 
خطيرة تدعو إلى ذلك أو إذا رغب قى إدخال تعديلات جوهرية عليه » وذلك 
بالرغم من تصرقه فى حقوق امتيازه ( المادة ٠ه‏ ) . 

وأما فيا يتعلق بأحكام الباب الثالث الخاص بالجزاءات فتلاحظ فما يختص 
عصر أن الاعتداء على حقوق التأليف أو إصدار الكتب المقلدة أو بيعها ههى 
جرائم تناولا قانون العقوبات المصرى ( المواد برعم وما يعدها ) . وإذا 
فلا داعى لتكرارها فى القانون المتعلق يحقوق التأليف . وى نظرنا أن ما ورد 
فى المادة الثانية والخمسين تكرار لا محل له . وعلى أى حال قمن الواجب 
أن يكون التناسق تاما بين القانونين فها يعرض له كل منهما من أحكام متائلة . 

ونلاحظ أخيراً أن مشروع القانون يشير فى مادته الستين إلى حرمان 
الملصنفات الأجنبية الى تصدرق بلد أجنى من الحماية إلا إذا تمتع رعايا الدول 
العربية يمثل هذا الحق بالنسبة لمصنفاتهم ى هذا البلد الأجنى والبلاد التابعة 
له» أو بعبارة أخرى يعترف الشروع بأهمية الحماية الدولية . ومبتّى كان الأمر 
كذلك فقد وجب أن يكون المشروع فى أحكامه المبوهرية متمشياً مع أحكام 
التشريعات الدولية الأثلة » وهو ما لم يتوافر ىق كثير من نصوصه حسما أسلفنا . 

هذه بعض ملاحظات أثارها مشروع القانون الجديد لحماية حقوق التأليف .. 
وقد اقتصرنا قيها على ما تعلق منه بالناحية العلمية والأدبية . أما ما يتعلق 
بالناحية الفنية فقد ركنا الكلام فيه إلى ذوى الاختصاص . وق رأينا أنه يجب 
إعادة النظر فى كثير من أحكامه وخصوصاً ما كان منها معارضاً للمبادى” الدولية 
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المعمول بها . ذلك أن الحماية البى نسبغها على حقوق التأليف تكون ناقصة إذا 
لم تكن حماية عامة شاملة تتناول سائر البلدان . ولا يقوم التبادل فى الحماية 
إلا على قاعدة القاثل فى المبادى" العامة . وقد أصبحت مصر والدول العربية 
الأن أعضاء فى هيعة الم اللتحدة وى انها الفنية والثقافية . ومن المتعذر 
علها أن: تنفرد فى الأخذ فى هذا الموضوع مبادى' وأحكام لا تتفق تمام 
الاتفاق مع مأ يقتضيه روح التضامن الدولى ى الشئون العلمية والتثقافية . 


تم عر الر عنام 


قى الفن 
وقفة خالدة 


كان لاوكوون راهباً يونانيا » عرف محبه لابنيه وحدبه عليهما » كا عرف 
يخبه لأثينا وإخلاصه لما مدى الخحياة . وكان هذا الراهب يعبد الاللهة متيرا , 
عبادة خالصة . ولكن تحول عن عبادتها إلى عبادة إله البحر بسويدون . فأرادت 
منيرفا أن تنتتم منه فسلبته نور عينيه » ثم أمعنت فى عذابه بأن سلطت أفعيين 
هائلتين على ابنيه فافترستاهما » ولم يستطع الوالد المتفانى ىق حب ولديه أن يدفع 
عنهما شر الموت . فكان هذا الصراع العنيف الذى جاهده » ثم هذا الارخفاق 
الحزين الذى آب به مضرب المثل ق انتقام الالحة ممن كفر بها . 

وكرت مأساة هذا الراهب الذى كفر بوللهته فانتقمت منه وحى الشعراء 
واللثالين » فصوروا المأساة بطرق مختلفة صوراً عديدة » لم يصلنا منها إلا صورتان 
خالدتان . أما الأولى فهى الأبيات الى خصها فرجيل ف أتيادته بهذا الراهب 
وقصته . وأما الأخرى فتمثال رائع لمثال يونانى لم يعرف امه محفوظ فى الفاتيكان . 

وجذب هذا الثثال الرائع أنظار زائرى المتحف » فكتبوا عنه واصفين 
معجبين محاولين تحقيق تاره فى كثير من الاومعان . ولكن الزمن لم يخلد لأحد 
من هؤلاء الزوار وقفته أمام هذا القثال ؛ حبى كان منتصف القرن الثامن عشرء 
عندما وقف أمام تلك الآية الخالدة من آيات الفن القديم » رجل هزيل الجسم » 
قد خط الحزن على جبهته سطوراً كثيرة عميقة » لو قد امتد الزمن بصاحبها أكثر 
ما امتد لازدادت عدداً وععقاً ؛ فلقد كان من هؤلاء الذين كتب علهم أن يلموا 
بالحياة إلمامة قصيرة مفعمة بالأحداث الحزينة » حتى إذا رحل عنها لا علك من 
هذا الكد المتصل العتيف مايكفل لمسد دنفنتاً محترماً » صحا الناس فأة فتنيهوا 
إلى علو مكانته وما كان يجب له من سعادة » بل من تشجيع و ! كرام وإجلال 
فى هذه الحياة التعسة القصيرة التى حيبها . 

وقف الناقد الروائى العظم جوجهلد إفرايم لستح أمام تمثال لاوكوون يوماً 


فى الفاتيكان وقفة خلدت امه فى عالم النقد » ورفعته من روائ ممتاز وأديب كبير 
إلى ناقد عبقرى فذ . فلقد وقف أمام القثال وأخذ يتأمل ويتأمل . وعاد إلى 
ذاكرته ماقد حفظ من شعر لاتينى » ق وصف مأساة هذا الراهب » وأخذ عقله 
التعب اليقظ يقارن ويسائل و يحاول أن يصل إلىآشياء لم يكن يتبينها » ولكنها 
كلها تصب ق هر واحد . اذا اختلفت صورة لاوكوون حجراً عنها شعراً ؟ أتقل 
الشاعر عن المثال » أم المثال عن الشاعر » أم نقلا عن مصدر مشترك ؟ وهل 
هذا الفرق ينطبق فى جوهره على سائر ماعرف عن تماثيل صور يها أصحابها ما قد 
جاء ىق شعر هوميروس من قصص وماس ؟ 

وما كادت الشعلة تتقد فى رأس لسنح حول هذه الآية من آيات الفن ٠‏ 
.وما يمكن أن تمثل من فرق يبين فنى الشعر والنحت » حتى علا لهييها وعم تورها 
وانتشرت نارها » و كيرت الاسئلة وتزاهت . وعاد لسنح فى هذا اليوم إلى مكتبه 
مكدوداً تعبا » يحاول أن يصور من هذه الأسئلة الى تلح على رأسه شيعا 
فلا يستطيع . ومرت أيام وأيام » وكتب لسنج شيئاً ونسى أشياء » وعاد و كتب 
شيئاً ونسى أشياء » حتى استوت الفكرة آخر الأمر قائمة » وحتى استطاع أن يخرج 
إلى عالم النقد نظرية قوية ثابتة لم تعارض إلى اليوم . بل إتنا تعادى فتطبقها 
على أوسع مما اشتملت عليه » فتستمر صحيحة قوية تنير لنا أشياء كثيرة تحسها 
فى عالم النقد » ولا تجد أحياناً مايفسرها أو يعبر عنها . 

ولا اجتمعت لدى لسنح جملة مقالات فى هذا الموضوع أخرحها لنا كتابا 
إن يكن متوسط الحجم فهو عميق الفكرة متسع الآفق » يشمل كثيراً من التقد 
القبم حول شعر هوميروس وما قد تفجر عنه من عاثيل خالدة ,» بل قد يشمل 


د 


أيضاً شيئاً من شعر المحدثين وآيات فنهم م أيضا . 
وماذا أراد لسنج أن يقول بكل هذا ؟ إنه لم برد أن يقول شيئاً كا يعغرف . 
وإنما هى خواطر عديدة متفرقة خطرت له نتأخذ فى تدوينها 2 لا يتبع نهجا 
ولا يسير على خطة . وإذا الفكرة آخر الأمر تقوم ينفسها وحدها كا ينبت 
النبات الوحشٌى الجميل . إن الفرق الذى لفت نظره بين لاوكوون فى تمثال 
هذا الفتان المجهول وبينه ى شعر فرجيل » لمو فرق يأتى من طبيعة الفئين : فن 
النحت أو التصوير » وفن الشعر أو القول . 

وقدعا حاول التقاد محاولات عدة أن يفرقوا بين الفئون . قلقد أحس اليونان 


بم-ع وقفة خالدة 


قبل الميلاد بقرون وقرون » أن هذه الفنون ميادين مختلفة » يوم نصبوا لكل فن 
منها آلمة ترعاها . فم يكن عبثا جعلهم للفنون سبعة الة » كل منها اختصت برعاية 
فن دون غيره . ولكنا ى القرن الخامس قيل الميلاد وعند أرسطو ىق كتاب 
الشعر » نحد نضوجاً قويا للاحساس هذه الفروق . فلقد سجل أرسطو أن هناك 
فنوناً شكلية لما جسد وكيان خارجى » وفنوناً ليس لا فى عالم الواقع شكل أو 
جسد ‏ وجعل أساس التفرقة بين النوعين من أنواع القن لا ما امتاز به كل منهما . 
من الآخر » ولكن ما اتحه إليه كل منهما من حاسة ق الانسان . فهذه فتنون 
يتلقاها البصر » وتلك أخرى يتلقاها السمع » والشعر من الأخيرة . ولم يحاول 
أرسطو ولا من جاءوا بعده لنحو عشر بن قرناً أن يجدوا لهذه الحقائق نتائج تتبعها 
ها أثرق طريقة إخراج الفنين . 

وما أخذت النهضة ف أوريا تعم بلدانها وتزحف مشرقة نحو ألانيا » حبى 
تصدى لثل هذه المسائل الى شغلت أذهان التاس نقدة ألمان عرفوا يما عرف 
به شعيهم من القدرة الفائقة على التحليل واستخلاص النتائج حتى إنهم ليبعدون 
ق ذلك إلى حد اللإفساد أحيانا . وإذا كلام يدور حول الال وتحدينه ودرسه , 
وماذا تحقق الفنون على اختلافها من ظواهر » وماذا تستطيع الفلسفة أن تكشف 
عن جوهرهء و إذا كلام عن آيات الفن اليونانىالقدي , يكثر فى المجلات واجالس 
والكتب » عثل آثار النهضة فى مثل هذه الميادءن » وكا سار الزمن بهؤلاءالنقدة 
نضح تفكيرهم وكثرت استعانتهم بالأمثلة من شعر هوميروس وفرجيل » والقارنة 
بين صور الشعر وصور التحت لهذا التاريخ الفتى اليونانى القديم . ويقرأ لسنج 
هذه الكتب » ويسمع لمؤلاء الناس » فلا يجد فما يقولون بغيته » حى يقف ى 
هذا اليوم المشهود أمام تمثال لاوكوون ى الفاتيكان . 

وكان أول ما أثار تفكيره عن الفرق بين الصورتين أن أثرهما نى التقس 
يختلف . فالراهب فى شعر فرجيل رجل عفظلم » ولكنا ننسى عظمته إلى حين 
فى هذا الموقف بالذات من مواققه ؛ لأننا ترى أمامنا آدميا يتعذب مثلنا ويصرخ 
من الم حتّى ليهلا صراخه حتبات الوادى السحيق . إن راهب فرجيل كان 
مبصراً لا يرى صراع الأفعيين مع ابنيه » ولكنه يصارعهما هو نفسه لأنهما 
سلطا عليه وعلى ابنيه معه . وهو يصرخ هذا الصراخ المدوى » فتحس نحوه 
بالألم والشفقة » بل إنا لتكاد نبى معه من فرط مايلتّى من عذاب . أما الراهب 


حجراً فهو يثير فينا شعوراً آخر . إنه يأ[» ولكن ق صمت وصبر وجلد وثيات 
إنه الرجل العظيم الذى يقهر الآلام الانسانية ى عظمة وجلال ووقار وهيبة . 
وإذا نحن تألم له على تحو آخر » إننا نأم لأله والاعماب علا" نفوسنا من ثباته 
وجلاله » بل إنا نكاد نصفق له بدل أن نبى معه . 

قال لسنج : من أبن أتى هذا الفرق بين الصورتين ؟ ترى لو قد أراد المثال 
أن ينقل إلينا صورة راهب فرجيل » أميناً مخلصاً فى تفاصيلها » أكان مستطيعاً 
ذلك ؟ أكان يمكن أن يصور هذا الراهب ق لباسه الكهنوق ؟كلا ! فان هذا 
اللباس وحده كان كافياً لارخفاء معالم الس د كلها . والمجسد فى التثال كل شى' . 
إن أجمل لياس فى الدنيا لا يمكن أن يعدل جال هذا الحسد الانسانى العارى ؛ 
لأنه قادر على التعبير » وليس اللباس يمستطيع شيئاً إلى جانبه فى هذا اليدان . 
أنظر إلى البطن وقد دخل تأوحى بالكبت والألم . وانظر إلى عضلات الصدر 
وقد عبرت عن جهاد فظيع لألم مروع . وانظر إلى الأقاعى تفسها » إنها قد انتحت 
عن هذا الجزء الأعلى من جسد الراهب , لتترك لتلك العضلات حريتها فى 
التعبير . فا كان لوصف ق الوجود أن يعادلا فى قوة التعبير عن غاية الألم . 
ثم هنه الأذرع الممتدة وقد شدت عضلاتها وظهرت معالمها واضحة لترينا قوة 
الراهب فى هذا الصراع الميت . وراهب القثال لوقد صرخ كا صرخ راعب 
الشعر ما تجلت قدرة هذه العضلات جميعاً فى التعبير عن الثبات والتجلد , 
والشدة والمعاناة » بل إنه لو قد صرخ لفتح فاه ولكانت هله الفجوة السوداء 
فى هذا الوجه المعبر عن أقصى درجات الألم تشو يا وانتقاصاً من جال الخطوط 
الفنية » الى تسير فى تناسق وتناسب » من قمة الرأس إلى أسفل القدم . 
ولوقد أراد الثال أن يكون أميناً فى نقل صورة الشعر لمبعل هذا الراهب يحاول 
أن يعدو ويقفز من الأفعيين ليتخلص منهما » ولكنه فى الحجر واقف » ولامكنه 
إلا أن يكون واقفاً . ولكن المثال لا يصوره واقفاً بلا سيب » فيتاقض 
الوضوع إخراجه » أنه أوجد لوقفته الفنية السبب . فلقد العفت الأفعيان يقدميه 
التفافة قوية » منعته ومنعت أبنيه عن عين وثمال من أن يتح ركوا جميعا 
منعاً قويا . 

إن الثال لا يستطيع أن يصور الحركة بالحجر ؛ لذلك هو تار جزءاً من 
الحركة أو وقفة منها » ليعبر بها عن كل ما بريد من حركة وحياة . وفنه يتجلى 


.باع وقفة خالده 


فى اختيار تلك الوقفة بالذات أو هذا الجزء المعين من أجزاء الحركة . ولا بد أن 
يكون هذا الذى اختاره يعبر عن كل ما قد سبق من حركات » وما سيلحقه أيضاً 
“منها . أنظر إلى تمثال السبع حارس النيل المحفوظ فى المتحف البريطانى ! إنه 
بوقفته يوحى بغاية اليقظة » بل بالقفز أيضاً » لأنه يكاد يقفز بالفعل » ولو قد 
صور هذا الأسد شعراً لقفز واقترس من تعدى على حرمة ما يحرس ولقعل كل 
ما أراد » دون أن يحرج الشاعر أو يجعله يقف ليختار شيئاً من أفعاله بالذات . 

إن طبيعة الحجر وطبيعة فن النحت الذى يتخذ الحجر مادته » هى الى 
جعلت لاوكوون عند المثال ثابتا متجلدا بطلا خالداً » ولاوكوون عند الشاعر 
أدميا يصرخ راغا علا حتبات الوادى » لآنه أشد المواقف مدعاة إلى 
الصراخ والتأم » و إذا نحن فى الشعر نكاد نسى أنه بطل من أبطال اليونان » 
ووطنى عظم من مواطنها . 

والحجر معرضع للنظر الدائم المستمر الطويل » لذلك لا بمكنه أن عثل 
قبحأ » بل هو ملزم بأن يوبى" لنا بالجمال . لأننا لا نستطيع أن نعاود النظر إلى 
قبيح ولا أن نستوحى تشوبباً . لذلك لم تكن عبئاً تلك القوانين التى كانت 
تسنها الحسكومات قدا قنسخر نحن الآن منها » وتنظر إليها على أنها عبث الطفولة 
الانسانية . إن هذه القوانين كانت أصدق فهماً لطبيعة الفن مما نظن . لقد كانت 
تحرم على المثالين ألا يعرضوا على الناس إلا كل ما هو جميل »- والمثال الذى 
يعرض القبح يعاقب عليه عقاب من يخالف قانوناً من قوانين الدولة . 

إن الشاعر يستطيع أن يصور القبح لأننا لا يمكن أن نرى هذا القبح كله 
دقعة واحدة » و إنما بحم مادته سئراه على أجزاء متفرقة » على دفعات تتلوها 
دفعات , ترى آخر حزء وقد مهتت ظلال الأحزّاء الأول مته . لذلك لن يبلغ 
التأثير منا من حيث قبحه ما يبلغه فن التحت أو التصوير » حيئا ثراه كله 
دفعة واحدة بكل بشاعته وبكل ما ينفر من إعادة النظر إليه » بل إن صورته 
حجراً تطل عالقة بأذهاننا زمنآ طويلا ومعها آثارها السيئة التى تحدثها ى النفس . 

إن الشاعر أكثر حرية من الثال . لآنه يستطيع أن يصور القبح والجمال , 
وهو أقدر منه فى تصوير الحركة بنوع خاص ؛ لأن مادته تعينه على ذلك . 
فمادته كلام يظهر ليختقى » يسمع أو يقرأ ليأق غيره ثم غيره » وهكذا » كالخركة 
فى تتابع أجزائها واختفاء كل جزء بظهور ما يليه . ولكن الشاعر لا يستطيع أن 


وقفة خالدة ياغ 
يصور:صورة كاملة يكل أجزائها مهما حاول ذلك . إنه لا 7 أن يوحى لتا 
بالكل دقعة واحدة » ولا يد له من رسم الأحزاء جزءاً جزاً . ألست مادته 
الخام كلات لا عكن أن تقال كلها دفعة واحدة » ولا عكن السمع إلا أن يعلقاها 
مجزأة ! فاذا حاول شاعر أن يصور وقفة جميلة أخفق فى إشعارنا يجمال التناسب 
والتناسق بين كل هذه الأجزاء الى تؤلف الوقفة الساكنة . ولذلك نرى الشاعر 
الحق لا يصور لنا منظراً جامداً و إن بدا فى ظاهره كذلك . إنه يصور لنا 
الحركة والحياة من وراء هذه المناظر الصامتة . ألست ترى إلى هوميروس وهو ' 
يصف درع البطل اليونانى أشيل وصفاً بارعا » لا يحاول حتى أن يوحى لنا 
بصورة هذه الدرع » كا لو كنا نراها بالفعل » مادة جادة .كلا إنه يصقها 
عن طريق وصف كيفية صنعها . فهذا هو الحفار الماهر وقد جلس إلى الدرع 
جلسة الفنان » يصور منظراً منظراً من مناظرها . ما يتتهى من منظر » بل من جزء 
منه حتّى يتمحى » ويبدو جزء آخر فى حركة وفن وحياة . 

ويحدثنا لسنج فى سياحة طويلة شائقة عن كثير من صور الشعر والنحت » 
التى رسعت صور التاريخ اليونانى الخالد » مقارناً بين الصورة نفسها فى الفتين» 
خالصاً آخر الأمر إلى هذه النتيجة المؤثرة ى تصورنا الفنين وتقديرنا لما » بل 
تقدهما أيضاً . وهى أن الكلات أصوات تلتى فى الفضاء لا يمكنها أن توجد 
دفعة واحدة , ولا عمكنها إلا أن توجد ى أذهاننا صوراً متعاقبة مسلسلة » 
ننسى إلى حدما أولا عندما نكون نتصور فعلا آخرها . ولذلك كان الشعر 
باعتباره فنا صوتيا أليق الفنون للتعبير عن الحركة عن هذا الذى يوجد مثله 
يمزاً على دفعات . أما الحجر الذى يوحى لنا بالأجزاء كلها دفعة واحدة 
وى لظة واحدة ء ولا بد لذلك من أن يتوافر فيه شرط التناسق والجمال » 
فهو أقدر على التعبير عن وقفات بعينها » توحى لكثرة النظر إليها بالمعانى 
الكثيرة المتوالدة » وهو أقدر أن يوحى لنا بالخلود » وأن يطبع الصور 
فى أذهاننا بحيث لا تمرحها أبداً . ومن هذا الفرق بين طبيعة المادة الخام 
فى الفئين وما حيط بتلك المادة من ظروف » نستطيع أن نتبين دقائق الاتجحاهات 
فى كل من الفنين » بل أن نفهم تازيخهما ونتذوق آثارهما ى ضوء يجعل لمدا 
التاريش عبقاً ما أحسسناه من قبل » ولهذا التذوق طعماً ما لمسنا أسبابه من قبل . 

ترى لوقد نا نظرية السنج إلى أبعد ما قد ساربها صاحها فى عالم الأدب 


باع وقفة خالده 


وحده » ألسنا تخرج من هذا التطبيق أشد اقتناعاً بسلامتها ؟ أنظر إلى المادة الخام 
وكل ما يحيط بها من ظروف ف عالم الفنون الصوتية » ثم وعالم الفن القولى بالذات, 
تجد سلامة هذا التطبيق ومعوننه فى الوصول إلى نتائح طيبة . فالموسيقى أصوات » 
ولكنها أصوات لايحدها معنى متعارف عليه . فليس بين أتغامها نغ يمكن أن يثير 
فى نفوس الناس صورة مشتركة لشى” بعينه ؛ لذلك كانت الموسيقى أليق من فن 
القول فى التعبير عن الخركة الغامضة » حركة العواطف والانفعالات العنيفة » على 
حين أن وجود امعنى المتعارف عليه لصوت الكل يجعله أقدر فى التعبير عن الحركة 
المادية أو العنوية التضحة شيئاً ما . أو لسنا نجد الأديبٍ نفسه كلا قويت عاطفته 
أرتج عليه فلا يستطيع إلى وصفها بالكلام سبيلا ! و إذا هو يستعين بالموسيقى 
ليصور بغموضها هذا الغامض الذى يحسه » و إذا كلامه يرج لنا موزوتاً متنى , 
يخرج لنا شعراً تغلب عليه الموسيتى فلا نجد لكلامه روتقاً إلا بها . فاذا خمدت 
العاطفة قليلا واستنئارت أمام الأديب سبل التفكير فاتضحت له معالم ما بريد 
أن يصورء وَىَ الكلام المحدود يهنى متعارف عليه »ا بريد من غرض . بل إنه 
كلا نامت العاطفة وصحا العقل عمد إلى أكثر هذه الكلات تحديداً فى معتاها » 
ليدلنا على فكرته . وهكذا يظهر لك جوهر الاختلاف بين الشعر والنثر » جرد 
التزام نظرية التفرقة بينهما على أساس المادة الخام . وما يقال ى التفرقة بين 
الشّعر والنثر . يقال فى التفرقة بين القصة والخطبة . والمقال والمسرحية وهكذا . 
سائل نفسك داما ماهى المادة الخام » وما الظروف الحيطة بها » وماذا تستوجب 
تلك الصفات من أثار ىق الصورة التى يخرج عليها الفن » فلن تحد لهذه النظرية 
شدوذا فى النقد » يل إنك لواجد منها خير معين » لا نى تصور هذه الفنون 
القولية وما يينها من اختلاف وتشايه » فقسب » ولكن فى تذوق تلك الفنون 
أيضاً وق الحكر عليها آخر الأمر وأنت تحاول أن تبين مواطن الجمال فيها 
والقبح . 

لقد فطن التقاد قدا إلى أطراف كثيرة من هذا الكلام ؛ فانا نجد كلام 
مثلا حول الخطابة وما بميزها من سائر فنون القول » على أساس أنها تقال ماهير 
فى مكان عام » وكلاماً حول ما تمليه هذه الظروف على الخطيب من طرق ق 
التعبير دون سواها . ولكن الذى أذاعه لسنح فى عالم الفن لم يكن نضوجاً 
لتك الفكرة المبعثرة » بل إنه فكرة جديدة تؤدى إلى نتائج أعظ من هذه 


وقفة خالدهة و 
ويصب فيها هذا القديم لأنه يتمثى معها . وى ذلك جرد إثبات للنظرية . ذلك 
أن القدماء نظروا إلى الموضوع من زاوية بعيدة عن الزاوية التى نظر إليه منها 
لسنح . إن نظرية المادة الخام وما تطيق هذه المادة من أنواع التعبير بحكم 
طبيعتها ومابحيطها من ظروف » فكرة يجب أن نعترف للسنج فيها بفضل الكشف 
الجديد . فان تداخل فها ثشى مما قد سبق إليه فان ذلك يريد منقيمة الكشف 
ولا يقلل منها لأنه برهان على صحته » كا يكون ذلك ى سائر الكشوف العلمية 
والعملية الى نعرفها . 

و ببذه النظرية » نظرية التفرقة بين الفنون على أساس ما بين موادها الخام 
من فروق » خلدت تلك الوقفة الى وقفها لسنح منذ أكثُر من قرنين » أمام "هذا 
القثال الرائع من تماثيل متحف الفاتيكان . 


ا 


2 
جيوش كسرى انوشروان 


لم بدأ حماسة الشعب », ولم تسكن خفة طربه الميامح الذى تولاه منذ 
استوى عاهله كسرى أنو شروان على إيوانه . فقد ظل سبعة أيام تتدفق 
وفوده صوب القصرالكسروى هاتفة للشاه الجديد هتافاً ما زال يشتد ويتقد حتى 
خرج بها عن وعيها . 

وجلس كسرى على عرشه فى تلك الليلة يحتفل يمرور أسبوع على أسعد 
حادث قديقع لانسان » وقبع إلى بمينه عمه الآ كبر » و إلى يساره عمه الآخر . 
وامتدت أمامه حلقة دار بها رقص القيان الحسان »وأحاط بالخلقة العازفون 
والزمارون يذ كون الرقص بأنغامهم الشجية » ومن وراء هؤلاء جلس أعيان 
البلاد وسراءا . 

اند كسرى ينظر إلى ما حوله نظرة الحالم » وازدحمت فى رأسه الخواطر 
الئ ظلت عيمن. غلية طوال الأيام السبعة . كانت هذه الخواطر تدور حول 
معتى واحد » هو أنه صار مالك الملك والمتحكم ق رقاب أولئك الناس الجالسين 
حوله » والمزدحمين أمام قصره » والمنتشرين فى أرجاء مملكته . ونا كان المجشع 
برداد بازدياد الغنى » فانه طفق يحم بتوسيع رقعة ملكه , ومضاعفة عدد رعاياهء 
3 زخرف له الوم أمانى حسبها قريبة المنال » وهى أن يخضع العالم بأسره 
لسلطانه الشامل . 

وى أثناء الفترة الى توقف فها العزف لستأنف العازفون دوراً جديداً 2 
مسلا الغرقة هتاف السابيلة محياة سيد هم الخديد . وتقدم الوزير ىق خشوع إلى 
مليكه » وتوسل إليهأن ينزل فيتفضل على عبيده التشوفين فى الطريق إلى اجتلاء 
طلعته الملكية باطلالة قصيرة من نافذة قاعة العرش ليثلج صدورهم ' و بمتع 
نواظرم . ونزل الشاه الخطير وقبل الرجاء » وتهادى بين صىى الساجدين 
له إلى الناقذة » فقوبل بصيحات طرب تعم الآذان » وجازى الصائحين على 
إخلاصهم بابتسامة تنم عن رضاه السامى . رأى من خلال أغصان الأشجار 
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ألوان المصايبح ذات الورق المكور المكسر » واستطاع أن يتبين على ضويها ذلك 
الحشد الزاخر الذى ضاق به شارع القصر على اتساعه » واطمأنت نفسه إلى 
دلائل ولاء رعيته . ثم خاض بين الساجدين فى وقار عائداً إلى سدته العلية . 

ولكنه لم يكد يطمئن فى أريكته بعد عودته حتى توقف هتاف السايلة 
خأ » وساد الشارع صمت رهيب أعقبه فرع لسع وأسرع الوزير إلى 
النافذة ليتبين ما حدث » فانخلع قلبه إذ رأى قلول الجماهير تولى الأدبار متوارية 
فى الأزقة المظلمة » و إذ مع الكلمة الرهيبة تتهدج كالحشرجة فى أفواه المجازعين : 
« الثوار . . . الثوار» . 

وهسب” الشاه واقفا وقد أفقده الميزع وقاره » وحالت عيناه ذات ا لين وذات 
اليسار . وتقدم خطوتين ثم نكص فق ارتياع على عقبيه . وجرى بعض الحضور 
من علية القوم إلى النافذة يستزيدون من أخبار ما يحرى خارج القصر . وتردد 
بعضهم الآخر لا يدرى أيظهر للشاه عطفه وعزمه على الدفاع عنه حى الوت 
فيتعرض لسخط الثوار فى حالة فوزهم » أم يعرض عنه فيتعرض لسخطه ق حالة 
إخفاقهم . 

وخاب أمل الشاه ى شعبه بعد أن كان موقن منذ برهة من ولاه له . 
وتقوض على حين خأة صرح آماله الباسق » ولم يعد يملا” رأسه فى تلك اللفظة 
إلا خاطر واحد ؛ هو الاهتداء إلى مخرج من حرج المأزق الذى وقع فيه . 

ولم يجرؤ وزيره الذى نعم لاء أبيه على التخلى عنه وخذلانه فى ممنته » 
فأسرع إليه واقتاده إلى باب النفق السرى الذى اعد من قدي مثل هله المناسبة 
المتكودة . وهرول وراءهما الأميران اللذان كانا بزينان العرش مند برهة بجلوس 
أحدهما إلى بمينه والآخر إلى يساره . وقال الوزير لسادته وهويهم باغلاق 
الباب السرى وراء هم : « سينتهى يك هذا النفق إلى بر مهجورة ذات م قناع 
إلى وجه الأرض » وستجدون هناك ثلاثة جياد لن يعجزها قطع المسافة القامة 
دون الحدود . . . وأتمنى لك التوفيق » . ورجع الوز ير أدراجه ليعد المبياد 
الثلاثة و برسلها إلى البثر المهجورة . أما السراة والأعيان الذين خذلوا مليكهمء 
فقد استعدوا فى قاعة العرش لاستقبال الثائر بهرام » وللمناداة به شاها على يلاد 
الأكاسرة . وبا كان هذا الأخير يستقبل حياة جديدة حافلة بالعز والمجد 
والرفاهية » كان كسرى يستدبر مثل تلك الحياة » ويودع كافة أمانى الدنيا 
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إلا أمنية واحدة . كان يتمنى أنتكتب له النجاة لت ب لا يشترط 
لها شروطأ , » بل برضى بها ول وكانت أتعس من حياة أتعس رعاياه . 

5-6 الشّاه وعمأه اللذان صحباه الطريق السوى », ولاذوا بالطرق الحبلية 
الوعرة يقطعونها تحت أستار الظلام » ويأوون إلى الكهوف المعتمة طوال النهار , 
فكان نهارهم أسود كليلهم سواء ع يسواء واو يكل الغاه و] يتعب »2 ولم نهدا 1 
خوفه . وكانت حواقر خيله الى تنهب الآرض تزعجه لآن الوهم أدخل ى روعه 
أن الثوار قد يسمعون وقعها » فكان يكبح جماح جواده ويطلب إلى رفيقيه 
تخفيف سرعة العدو . ولكن سرعان ما كان الوه يصور له من جديد أن 
أعداءه فى أعقابه وعلى وشك اللحاق به » فيختلف رأيه » ويلهب ظهر جواده 
بسوطه » ويتدقع بين الصخور الزلقة الى قد تكون أشد خطراأ عليه من ملاحقة 
الثوار . 

ومر على الطريد الشريد ورفيقيه أسبوع لشد ما اختلف عن سايقه . أسبوع 
جزع وشدة وقنوط » على حين قد امتلا” الأسبوع السابق بألوان الدعة والرفعة 
والأمل البراق . وأدرك عندئذ أولئك المائمون على وجوههم أنهم صاروا يعنجاة 
من طائلةالثوار » فأخذوا يتخيرون النجعة المناسبةللالتجاء إليها . وأشار الأميران 
بالتوجه إلى الينوب صوب الحجاز أو الين منوهين يما جبل عليه العرب من 
حسن الضيافة و إغاثة الملهوف » ومتوجسين خيفة من الروم الذين تأصلت 
كراهية 7 ق نفوسهم . ولكن الشاه الذى بدأ يطمئن على حياته لم 

يشاركهم فى رأهم ؛ لآن سراب الأمل عاد إلى مداعبته » وأوحى إليه أن 
إمبراطور الروم قادر من دون العرب على إسداء يد المعونة إليه » و إمداده بجيش 
كته من استرداد ملكه . وغرب الركبان الجياع الواهنون فى اتجاه بلاد 
الروم لآن أمر الشاه مكتوب له النفاذ ولو كان صاحب الآمر مخلوعاً متبوذاً . 

وم يلبثوا أن اعترضت سبيلهم ربوة لم يكادوا يتبوءون قمتها حتى أشرفوا على 
مدينة رومية تقع على الحد الفاصل بين بلادهم وبلاد الروم . وخفقت قلوبهم 
وتئزت بين جوانحهم لاقتراب الساعة الى سيتقرر فيها مصيرم . وشطح بهم 
التخمين ورححهم بين اليأس والآمل . والقس كسرى الخلاص من عذاب 
خواطره المضنية باعداد الحديث الذى سوف يلتى به بين يدى العاهل الذى 
يقصده » و إحكام الحجج الى سيدلى بها إليه ليقنعه بضرورة معاونته على إخضاع 
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مغتصبى عرشه . ولم يشعر ثلاثهم » وهم فى شغلهم الفكرى الشاغل » بطول 
المسافة الى قطعوها إلى تلك الدينة » ولم يفيقوا من سبحات فكرم إلا وهم وقوف 
على باب السور الكبير . ش 

رحب بهم حا كم الدينة وأ كرم مثواهم . وقد أدهشهم أن يعلموا منه أن 
نبأ الثورة وما أعقبها من انتصار بهرام وهرو بهم وصل إلى علمه منذ يومين , 
وأنه أرسل إلى إمبراطوره رسولا يستطلع رأيه تى شأنهم لأنه توقع مروره عديلته. 
وضاقت الدنيا فى وجه كسرى وثقلت عليه خطوات الزمن وهو ينتظر قرار عدوه 
فى شأن مصيره . 

وحان القرج بعد شدة الحرج » ووصل وفد من قبل الامبراطور موريق إلى 
هيرابوليس » وهى الدينة الى نزَها كسرى وقفى بها حقية عسيرة لم يعرف 
خلالها أهو أسير مقيد أم ضيف مكرم . ومع هذا اللاجى” الخاثر » وهو لا يكاد 
يصدق أذنيه » من رسل قيصر الروم » أن يدص سعيد بالتجاء عاهل القرس 
إلى بلاده » وأنه يود أن ينعم بلقائه فى القسطتطينية ليظهر بنفسه مبلغ اغتباطه 
ببذه الزيارة الليمونة . 

وأننشر بين الناس تأ قدوم الشاه إلى باد هم و ترحيسب عضري به » 
. فخرجوا فى كل مدينة مر يها وهو ى طريقه إلى القسطنطينية لاستقباله » وأظهروا 
له من دلائل الابتهاج عقدمه ما أثار عجيه . ولو اطلع على ما يدور يأخلادهم 
لماله أن يعم أنهم أملوا من وراء وقوعه فى أيديهم أن يتخذوه وسيلة لتغلغل 
جيشهم إلى قاعدة ملك أعدائهم . ويعد رحلة طويلة هوانت عليه مظاهر إجلاله 
و] كباره مشقتها ٠‏ وصل إلى شاطى” البسفور حيث استطاع أن يلمح فى شاطئه 
القابل معالم القسطنطينية الى كان يطمع فى القدوم إليها غازياً » وما ابتعدت 
السفينة الى استقلها لاجتياز المضيق عن الشاطى” قليلا حتى أمكنه أن يتبين 
أعلام الزينة الى نصبت فى عاصمة بلاد أعدائه احتفاء عقدمه إليها . 

رست السقينة إزاء حديقة القصر الاميراطورى » وكان سيد القصر واقفاً بن 
وزرائه وكبار رجال حاشيته لاستقبال زائره . وما التقيا حتى طوق كل منهما الآخر 
فى عناق حارء ويدا النصيان اللدودان كأنهما صديقان حميان . وافتر تغر كل 
منهما عن أعذيب البسمات » فى حين ل يفكر كلاهما إلا فى أمثل طريقة يستطيع 
أن' يستغل بها صاحبه . 


ميا ع حيوش كدف أتوخروان 

ولم يعن كسرى با حوى قصر بيزنطة الفاخر من روائع التحف البى ترائى 
إليه صيتها وهو لم نزل فى بلاده النائية ؛ فقد شغل عنها ى هذه الآونة العصيبة 
بتهالك نفسه على معرفة النية الى ينها له مضيفه . وبعد جولة فى أنحاء ذلك 
القصر الفاخر جلس الضيف والضيف فى شرفة شرقية تطل على القرن الذهى 
حيث تبرحت الطبيعة عن أروع فتنها . وما وقع لخلوق أن رأى تلك الفتن إلا 
بهر بها وأخذ أخذاً . ولكن نصيبها من اهام كسرى م يكن أونى حظنا من 
نصيب التحف والرياش البيزنطية التى مر بها منذ هنيهة وألتى عليها نظرات 
شاردة . 

أخذ يتحدث إلى جليسه فى أمر استعادة ملكه . وقال له فما قال إن الكارثة 
التى أصابته لا تتعلق به وحده . لآن كلل ذى سلطان معرض كثلها . فهى تتعلق 
بالملوك جميعاً . ومصلحهم تقتفى التكانف والمعاضدة فى حالة نزول أية ملمة 
يأحد هم » حبى يطمان كل منهم إلى حصوله على العون نفسه فيا إذا احتاج إليه , 
وحتى لا يحداث أى طامع فق اللك نفسه بالثورة على مليكه . وتكلف قيصر 
الروم العطف على المستعين به . وتظاهر بأنه اقتنع كل الاقتناع بالآراء السديدة 
التى أدلى بها » وعاهده على أن يجيش له جيشأ جراراً يضعه تحت تصرفه . ووقم 
كرك الى الفكلة الت مم جل التاين اننا كا اانه ا متطع إن أت موريق د 
يكون مثله فى طمعه وق تحرقه إلى بسط سلطانه على بلاد غيره من زملائه 
الملوك . 
٠‏ اطمأنت نفسه ٠‏ وشاعت الغبطة فى كيانه » وسبّح طرفه فى ألوان الطبيعة 
المتلا”لئة أمامه » فرأى جمالا لا يطيف مثله مخيال الشعراء : وتعاون الأمل الخديد 
البق ى نفسه مع حسن المناطر التجلية له على مهيئة جو حوله من السعادة 
لم يعرف مثله حتى أيام تتويحه السعيدة . 

وجاء الليل بخواطره السود » وأقض مضجع كسرى التفكير فى أولئك الثوار 
الذين أزعجوه وشردوه . وجعل يتخير لتعذييهم بسع الوسائل » ويفتر ثغره عن 
بسمات رهيبة وهو يفكر فما يفكر قيه . ولم تحدث له فكرة البودات وات 

بعض النعيم الدى أحدثه شعوره يقرب حت شهوة انتقامه . 

وم يضيع موريق هتيهة من الوقت عبثأ . وأشرف بنفسه على الاستعداد 
لغرو البلاد البى طالما حلم بضمها إلى أملا كه . ولكن كسرى القلق المتيرم 
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كان يستبطى" ذلك الاستعداد يها اثروم يعدم المبالاة بأمر تلك الكملة الى 
تورطوا فى تجريدها لمجرد مرضاته . وبعد انتظار مضن مشحون بلواعج الضجر 
والسأم تم له ما أراد . وسار ملك الفرس على رأس جيش أعدائه ليفتك بحيشه 
و برغم أنف رعيته . 

توغلت كتائب الروم فى أراضى المجارة المخوفة » ولولا قيام الشاه على رأس 
الغزاة لقهرهم البزع قبل أن يقهرهم أعداوّم . ومر يوم بعد يوم دون أن يظهر 
لقعم المرتقب أثر . وعاود الشاه المتعطش. لسفك الدماء ضيقه وتململه » وزاده 
هذا الضيق والتَلمل حرصاً على التشنى والأخذ بالثأر . وق عشية أحد الأيام 
جاء الستطلعون الروم بنبأ وضع حدً| لذلك الانتظا رالمل . قالوا : إن جنود الفرس 
برايطون على شاطى” تمر الزاب القريب . 

طاف ترسيس قائد الروم ى صحبة الشاه بفصائل جيشه متفقداً مبلغ أهبتها 
للالتحام بالعدو . ولم يغب عن الجند أن سيد الفرس كان أ كثر لمفة على قهر 
بلاده من قائدهم . وخم الليل وسجا » واعتل نسيمه » وانتثرت نجومه » وأتاحت 
الطبيعة للقوم تعمة الاستمتاع بسحرها . ولكتهم اتصرفوا عن هذا التعي إلى 
التفكير فى نار الحم الى سوف يصلونها فى الصباح التالى . وانقضت ليلة 
رهيبة اختلجت فها القلوب » واضطريت الأعصاب » وبات الجميع يذ كرون 
اموت الذى يترصدم إلا كسرى الذى لم يكن يفكر إلا فى استرداد عرشه » 
وق الانتقام من أعدائه . 

وما كاد فر اليوم التالى برسل أشعته الأولى حتى مشى كل من البيشين إلى 
الآخر فى حدر وميس و تليث الواقعة أن وقعت » والتحم الفريقان ى قتال 
بذل أحدهما فيه دماءه ليحتفقظ بهرام بعرش الآ كاسرة » ويذها الآخر ليشبع 
موريق مطامعه ويوسع رقعة ملكه . ولولا وصول الشاه سالا إلى يلاد الروم 
واستعانته يعاهلها لما اريقت تلك الدماء , ولا بذلت تك الأرواح ١‏ 

ولم يشترك كسرى أنو شروان ف العمعة » ول . | يرج الصفوف تحت الد رفس 
كا ظهر ى تقوش أنطا كية » ولكنه وقف مع عميه على ربوة عالية يرقب 
المعركة التى كانت تدور على آخر مربى بصره » ويغتلى غيظاً لقصور نظره عن 
مير ما يعتورها من كر وفرٌ . وكان بزعجه بين حين وحين صبيل الجياد الثلائة 
الى اعدت لمربه مرة أخرى إذا دعت إلى ذلك حاحة . 
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وجرى لبهرام أثتاء المعركة ما جرى لكسرى ف قاعة عرشه أثناء الثورة , 
إذ خشى أنصاره انتقام الشاه فى حالة اتدحارهم . وفكر كل منهم فى أن يسبق 
غيره إلى الاستسلام والاستغفار عما سلف . ولم يلبثوا أن تباروا فى هذا المفمار » 
وطفقت جماعة من الزعماء تلتى سلاحها بعد جماعة » وسعوا إلى الأسر صاغر بن . 
ثم توسلوا إلى نرسيس قائد الروم أن يقودهم إلى الشاه ليقدموا إليه فروض 
الطاعة . وعتدما هل" عليهم المليك الدى ثاروا عليه سجدوا له وا عسوا المغفرة . 
وتفقد كسرى بيهم الثائر بهرام » فلما ل يجده وعلم أنه ولى الأديار » وعد أن 
يغفر من يأتيه برأسه . 

وجرى الذين عاونوا بهرام على الثورة ى كل اتجاه » باحثين عن زعيمهم 
التكود . ومبّى كل منهم نفسه بأن يتمكن من قتله ليعود إلى الشاه المنتصر برأسه 
ويفوز برضاه . ولم يلبث بعض الحظوظين منهم أن فازوا بما أملوه » وعادوا بالرأس 
القطوع تقطر مثه الدماء » وقذموه وهم يصيحون صيحات الطرب إلى العاهل 
الغاضب . وما اقتر لم ثغره عن ابتسامة الرضا حبتى سجدوا له وتمسحوا فى 
العراب . 

وتبدلت حظوظ سراة فارس » واختلقت أقدارهم ؛ خظلى بالعطف السامى 
كل من أصابته نقمة ى العهد الغابر» كا أصاب التنكيل كل من نع برضا يهرام . 
وأخرج وزير كسرى تمدن غيابة السحن واقتيد إلى قصر سيده وقد عقن 
عينيه ضوء الصباح . وجرت الأمور من جديد فى مجراها القديم . ولم يتغير إلا 
قلب كسرى الذى زادته ثورة الثوار ثم العصف بقادتها عنتأ وخبث طوية » 
وإلا مجلسه فى قاعة العرش إذ احتل نرسيس قائد الروم المقعد القاكم إلى بمين 
كرسى الملك 

ولم يتم أحد بهذا التغير الأخير الطقيف إلا الوزير امسن ؛ فقد كره القائد 
الرومى من صمي قلبه » وازداد له على توالى الزمن كرهاً ؛ لآن ذلك الآأجنى 
م يجلس إلى جاتب كسرى صورة كا كان يجلس ع هذا الآخير من قبل » بل 
كان يتدخل فى كل حديتث تحرى بين العاهل وبين كبار رجال حاشيته أو كيار 
حكام الدولة . وكان يبدى رأيه فى كل شأن من شؤون ا » ويصر على أن 
حمل رأيه داما على أنه أمر واجب الطاعة , 

لم يطق الوزير الصبر على هذه الحال . وفاتح كسرى ق أمر هذا الدخيل 
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التهجم على سيادة الدولة » وعلى حق صاحب الأمر والنهى . ولكن صاحب 
الأمر والهى كان مشغول البال عن مثل هذه الترهات بتوزيع رضاه وسعخطه بين 
عباده وفق أهوائه المتضارية . وطال الزمن وقائد الروم ما بزال سادكاً مقعده إلى 
عين الشاه » وجيش الروم ما بزال مرابطا بمعسكره إلى جاتب قاعدة اللك . 

وجرؤ الوز بر على سيده ونبهه مرة اعرف إلى ما فى بقاء تلك الخال على ما هى 
عليه من مساس يعزة الدولة وكرامة العرش » وأشار عليه بأن يكتب إلى 
إمبراطور الروم مطالباً بأن يستدعى هذا الآخير قائده نرسيس » ويسحب 
جيوشه التّى فرغت من المهمة البّى لفت بها . وما طرقت أذن كسرى عبارة 
سحب اليش الروى حتى ثارت ثائرته » واشتد حئقه على وزيره > ورماه 
بالحمق وأفن الرأى . 

وعوّل الشّيخ الحنك على أن يحقق غايته بحسن السياسة » فصبر على مضضص 
مهنا القوضن . واستطاع عا جبل عليه من دهاء . وما ! كتسب طوال إقامته 
فى قصر سادته من طول باع فى الحيلة والكر والخداع أن يوغر غل سر الرمخ 
صدر كسرى على القائد الذى أعاد إليه ملكه » وأن يحمله على الكتابة إلى 
موريق فى أمر مسلكة التابى . وأملى الشاه على وزيره شكواه إلى الامبراطور ‏ 
واقتصر عل المطالبة باراحته من ذلك الممتن عليه . فلما أعاد الوزير الكرة 
وأشار عليه بأن يطالب كذلك يجلاء جيش الاحتلال عن بلاده » غضب كسرى 
من جديد » ورماه مخيانة عهده وعدم مبالاته بسلامته وسلامة عرشه من طمع 
الطامعين فيه » وتحمس فخم رسالته بأن ذ كر لموريق أنه اتخذ اليش الروى 
الذى وطد له ملكه حرسا له . 

وحقق له صديقه الطامع فيه رغبته . وأرسل القائد جرماتوس ليحل بحل 
ترسيس » وقال ى رسالة أنفذها إليه إن المحافظة على حياته الغالية الى هى 
أنمن شى' فى الوجود لا تقوم بعوض » وهو لذلك لا يقتفى منه ثمنها كاملا » 
ولكنه يكتفى باقتطاع البلاد الفارسية الواقعة بين التخوم الشرقية لدولته وبين 
مر الرس » وبضمها إلى أملا كه . وم يجد _كسرى فى طلب نصيره أى ضير . 
فا هى قيمة البلاد والعباد إذا قيست بسلامة رأسه الغالية ! وقبل أن مجيب 
الطلب المتواضع كان حدش موريق قد غمر تلك القاطعات السحيقة ونفد رغية 
سيده دون انتظار موافقة من صاحب الشأن عليها . 
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وصير سراة الفرس مرغمين عوايي الى لطخت بلادهم , وسكتوا 
على رضا صاحب العرش بالضمٍ وصبره عليه . ولم يشّذ إلا الوزير الذى اعتاد 
أن برى سادته أقوياء الشكيمة * كم" الأنوف . وصارح مليكه يأنه يفضل غيابة 
السجن على وضح النهار الذى تحجرى فيه هذه الخطوب . وتنابى كسرى أياديه 
عليه » وأخذه بقوله » وأعاده إلى الغرفة المظلمة الى اختارها له بهرام فها مفى . 

ولم يكن جرمانوس أقل جوراً على سلطة الشاه من سلفه نرسيس » ولكنه 
كان أ كثر منه توخياً للكياسة واللباقة فى تحقيق مراميه . وجرت الأمور ى 
هوادة على متوال واحد » ولم يعكر صفو كسرى معكر وهو يغترف وسعه من 
متع حياته المترفة وملذاتها » حتى ترامت إليه أنباء مثيرة عن أحداثجسام خطيرة 
العواق ب حدثت فى بلاد الروم » إذ وقع موريق فى محنة أشبه بالحنة الى وقع هو 
فيها من قبل ؛ فقد شق عليه قوكاس عصا الطاعة ٠‏ وألب عليه شعبه » واندقع 
على رأس جحفل تجرار من الثوار صوب بيزنطة ليثل عرشه . 

دار الفلك دورته » وأخذ نجم موريق يأفل على حين أخذ نجم كسرى يتألق من 
جديد . ونفض هذا الأخير عن نفسه الذلة والمسكنة » وعصفت قى نفسه عواصف 
العزة المكبوتة إذ شعر بأنه يستطيع اليوم أن برد مثل اليد الى أسديت إليه » 
وأن ينقذ متقذه ويحمى من حماه . ونشط إلى إعداد حشه » وجهز منه العدد 
العديد والعدة الوفيرة . واعتدل ى هذه المرة على ظهر جواده » وسار على رأس 
جيشه الجرار ميمماً شطر جارته الثائرة . وكان كل جندى من جنوده يتحرق لهمفة 
على الانتقام من الروم وغسل الارهانة الى لحقت بلاده منهم بالدم الراق . 
وعب عباب ذلك الجيش وسال على بطاح أرمينية فغمرها . وشد ما اختلفت حاله 
اليوم عن حاله بالأمس حين انمسر عن بلاده أمام جيش ترسيس كالم وقت 
٠‏ جزره » أما اليوم فهو يم وير على البطاح كالم إبان مده . ودلت الأنباء 
المتواترة على خطورة الحالة ىق ييزنطة حيث وصل الثائر فوكاس إليها » وضيق 
الحصار على الاخبراطور وأسرته وهم قابعون ىق قصرهم . وبيًا كان كسرى 
يستعد لاقتحام آسيا الصغرى إذ وصل إلى سمعه النبأ الفاجع » وهو مقتل موريق 
وأولاده فى قصرم الاوسبراطورى 

ونبتت قى ذهن الشاه من جديد تلك الفكرة اللى خليت فما مقى لية » وهى 
ضم الا,مبراطورية الرومانية الشرقية إلى أملا كه . ولكها لم تكن فى هذه المرة 
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وهماً يتوهمه حين يطح به الخيال » بل كان تحقيقوا فى متناول يده , لا سما بعد 
أن اغتيل موريق » وشاعت الفوضى فى أرجاء تلك البلاد » وتخاذل حماتها أمام 
قواته الزاحفة كا تخاذل الفرس من قبل أمام قوات نرسيس . وقسم جيشه 
قسمين »2 وجه أحدجما إلى بيزنطة والثانى إلى الشام . 
ويدما هو ينتظر تسليم مدينة أنطا كية بعد أن طال حصاره لها إذ جاءه 
جرمانوس يبشره بأن هرقل والى ليبيا الذى زحف بجيش عرمرم إلى القسطنطينية 
بأمل إنقاذ الامبراطور » اشتبك بجيش الثوار ودحره » وتمكن من دخول بيزنطة 
والانتقام لمليكه بقتل فوكاس وأشياعه . وظن جرمانوس أن كسرى سيغتبط بهذا 
النبأ الذى سيكفيه مؤونة مواصلة القتال » ويتيح له العودة إلى بلاده لاستئناف 
حياة المرح واللهو الماضية . ولكن الشاه الذى لم يشبع من إراقة الدماء صارحه 
يعزمه على مواصلة القتال متذوعا بأنه بريد أن يتحقق ‏ بنفسه من أنه م ينح 
أحد من المعتدين على صديقه الراحل من القصاص . 


تولى خوريام قيادة شطر الجيشى الفارسى المتجه شرقاً . وما آنس من خصمه 
الضعف حتى انطاق يجنده فى أعقابه من غير هوادة . يدك حصونه » ويتلف 
عدته » ويشتت شمله » ويلاحق فلوله . ولم يزل به حتّى أوهن عزمه » وقالقل 
البقية الباقية من نخوته وشجاعته » ول جد يعد ذلك مشقة فى القضاء عليه قضاء 
معرب .ومالك ابش ورف ا ا تسقط اثثار اليائعة » وواصل رحفه 
حى وصل إلى بيت االلمقدس ففرب حوله الحخصاو . 

ولم يجهل الفرس مناعة أسوار تلك المدينة » ووظنوا النفس على احّال طول 
الحصار . ولكن الحظ الذى واتاهم منذ ابتداء حملهم لازمهم كعادته حبتى 
النهاية . فثار جماعة من المضطهدين ف المديئة على حكوبتها . وتناحر أصحاب 
الملل والعقائد اختتلفة . وهب اليهود قى وجه المسيحيين مطالبين يدم هدام 
الذين نكل بهم هؤلاء . وشاعت الفوضى ف البلد المحاصر » واختل فيه الأمن , 
ويمه النبب والسلب »ء فنفدت المؤونة قبل الأوان . وتمكن الساخطون الثائرون 
من فتتح أبواب الأسوار المنيعة » فتدفق منها جحفل الفرس كالسيل الجارف . 

ولم يوطد الغزاة النظام بل زادوه اختلالا . وأخلى هم اللصوص الميدان , 
خلوا محلهم » وأتوا على البقية الباقية من مال أهل المدينة ومتاعهم . ثم أعملوا 
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السيف والنار» فقتلوا من صادفهم من السابلة » وأحرقوا الدور . وزادهم توقدالنار 
وتدقق الدم جنوتاً , 3 يتورعوا حتّى عن قتل النساء والأطفال » وعن إحراق 
الكتائس والمعايد . ات بدلك مدينة بنت المقدآس أفخ إعداد لاستقيال 
الشاهنشاه المنتصص . 

لزم قتى من طلية العلم نافذة غرفته الحقيرة القائمة على دار متوارية ىق أحد 
الأزقة » وأخذ يرقب فى هلع واضطراب ما يحدث فى الطرق المكشوفة له . وكانت 
عيناه تشخصان وتتسع حدتتاهما كنا تتبع حادثاً من الحوادث الرهيبة الى لم 
تكف عن الوقوع على مرأى منه » ثم تدوران فى أثر مشهد آخر لا يقل رهبة 
عن سابقه . رأى المذحة منذ بدء نشويها حين جرت الجماهير فى الطرقات وهى 
تصيح صيحات وحشية : « دخل العدو المدينة . . . العدو فى أثرنا »اي م سمح 
الصراخ والعويل والآنين يتصاعد و يمتزج فيؤلف نغ مولا أشبه يموسيتى المينازة . 
ولم تليث شوارع الدينة أن أقفرت إلا من جثث القتلى والمبرحى الملقاة فى عرضها . 
وما هى إلا هنيهات أخرى حتى ظهر الفرس الذين كانوا يطاردون ضحايام » 
و برشقونهم بالتبال . وكثر جر يهم بمنة ويسرة » واقتحامهم الحوانيت » وملء 
أيديهم تما وقع تحنها من خيرات . وحاول بعضهم دخول المنازل فأخذ يدق 
أبوابها دقنًا عنيفآتم يبذل جهده فى سبيل خلعها . ولكن القوم المحتمين ق عقر 
دورهم يذلوا هم كذلك قصارى جهدم ليدفعوا عنهم غائلة أولئك المعتدين . 
فوضعوا كافة ما ععتلكون من أثاث وراء تلك الأبواب » وقايلوا دفعها من الخارج 
بدقم مثله من الداخل . واسّاتوا فى الدفاع عن مساكلهم لآنهم لم تجهلوا 
الصير الذى كان ينتظرهم فى حالة اتخذالم . 

وما نشر المساء إهابه الأسود على المدينة حتّى وقعت الطامة الكبرى . 
فقد طاف حملة المشاعل من جتود العدو بالأبواب الموصدة وأضرموا فيها التار . 
وهب نسم السحر العليل فأججاللهب المشتعل » وارتفعت الألسنة الحمر متوهجة . 
وشاهد طالب العلم الروع على ضِوبْها تفتح الأبواب الموصدة » وتدفق المنا كيد 
متها ء ووقوف الفرس للم بالمرصاد » واحجيالم 000 وضريأ ٠‏ ومع ولولة النساء 
وهن عجررن ممزقات الثياب » مطوقات بالأذرع الفتولة العضلات » وعبثا كن 
ححاولن منها الانفكاك . وكثيراً ما لمح القتى المروع أناساً بحرون صارخين وقد 
شيت النار فبهم » وزادها جر بهم تأججاً . 
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كان المسكين حمس كأنه يلفظ روحه كلا شاهد روحاً تلفظ » وكأن جلده 
يحترق كلا أيصر النار تمسك باطراف محترق . كان يموت و يحيا فى كل طرفة عين) 
ويعلم عم اليقينٍ أن مصير هؤلاء ينتظره بين لحظة وأخرى . وكثيراً ما أيقن 
أن تزك اللحظة الآخيرة حانت فعلا . فقد كان يطرق أذنيه وقع أقدام تصعد ىق 
السلم حبى السطح »؛ فيغمض عينيه » و بحس أنفاسه ويسسل العوت الموشك على 
اقئراسه . ولكن الأقدام الصاعدة فى المسلم كانت تعود أدراحها » وكان يسمع 
وقعها أثناء نزويها وهو يتنفس الصعداء . 

ولم يطق البقاء على هذه الحال المفزعة . فقد كان على يقين من أن العدو 
سيصل إلىغرقته لا محالة » وسيظفر به ويقضى عليه دون أن تتاح له فرصة للهرب. 
فاذا عوق العدو فى مجيئه فستلهمه النار التّى كانت تقترب من داره شيعا فشيعاً . 
ولم بزل فى هذا الاضطراب والعذاب حتى زاغ بصره » وخيل إليه أن الغرفة 
تضيق به » وأن حوائطها يقعرب بعضها من يعض » فصرخ من هول ماهو فها » 
ووثب صوب السل » ونزل درجاته قفزأ » وخرج من الدار لاهثاً . وما وصل إلى 
الطريق حبى سرت ق بدنه رعدة جديدة من الخوف . فقد ذ كر ما شاهده وهو 
يطل من نافذته على شوارع المدينة . فتوارى مسرعاً ى الأزقة المظلمة » مبتعد 
على قدر إمكانه من الأحياء الى شبت فيا النار . 

وقادته ساقاه المرتجفتان اللتان كانتا تخوران وتلتويان تحته إلى غرب المدينة . 
ووجد نفسه خأة إلى جاتب سورها الكبير . ورأى وهو يحسب ما براه وهما » 
أشباحاً تسل من خوة فى السور أحدثتها أحجار مجانيق الفرس قبيل سقوط الدينة. 
واستطاع حين ثاب إلى رشده أن يدرك أنه يرى أناسآ أسعفهم الحظ مثله » 
وقادهم كا قاده إلى طريق التجاة . 

ألقت الحنة بين أولئك الهاجر ين الذين انغم إليهم الفى طالب العلم / 
وعطف بعضهم على بعض » وساعد قويهم الضعيف وهم يقطعون المفاوز والسهوب 
متخبطين فى جنح الظلام » متلهفين على الوصول إلى ساحل بحر الروم . وأشرق 
الصباح » ثم توسطت الشمس عرض السماء » وهؤلاء المتكودون يغذون قى المسير 
دون توقف . واقتسموا فبا بينهم الزاد الذى استطاع أقوياء الأعصاب منهم أن 
يفكروا وقت هر بهم ق حمله معهم . 

واصلوا السير يوماً آخر » وهانت علهم مشقة السفر ى وهج الظهيرة كا 


مع +يوش كسري أنو شروان 
هان عليهم سرى الليل ؛ لآم كانوا يشعرون بعد كل خطوة يخطوتها أنهم صاروا 
أ كثر بعداً من المول الذى خلفوه وراءهم . وق باح اليوم الثالث هيت عليهم 
نسمات البحر فأنعشت أجسامهم الخائرة القوى . ثم انبسط أمامهم الأزرق 
الرجراج الممتد إلى غير حد . فهبت عليهم نساكم الكرية والحياة الآمنة الرغدة . 

استقلوا سفينة سارت يهم فى طريق الاسكندرية » وحدثهم الربان وهم ى 
عرض البحر عن ذلك الثغر التاريخى الذى ثبت لأشد الغزاة خطراً » وردت 
أسواره الضخمة أعنف هجماتهم . ورشفت أذن الفنى طالب العم هذا الحديث 
العذب وارتوت منه نفسه 00 بيوم الوصول إلى ذلك الثغر المنيع 4 فر 
عانى“ بالبحر الذى زاد اضطرايه حتى أقلق بال جميع الركاب . وألقت السفينة 
مراسيها بعد أيام على شاطى* السلام والأمان . وتفتح للفتى مال اغتراف العلم 
من مناهله الأصيلة » وبدد بعد الشعّة ببنه وبين بست ادن كل أثر الو والمبزع 
اللذين طاما انتاباه . وتوطدت طمأنينته توطد أسوار الثغر الضخمة . وبرت الأيام 
حتى كاد مرورها ينسى الفتى الأهوال الى وقعت تحت بصره فى البلد التكود 
الدى خلقه وراءه . 

ولكن سوء الطالع أى إلا أن يلاحق الفبّى حتى بعد اعتصامه بنجعته 
النائية الحصينة . فوصل إلى علمه فى يوم نحس نبأ تناقلته الألسن عن اقتحام 
الفرس مدينة بلوز القاهمة على حدود مصر الشرقية , 0 مع فرع دمياط 
إلى مدينة منف . ثم توالت الشائعات عن دورانهم حول رأس الدلتا » وصعودهم 
مع فرع رشيد إلى الأسكندرية . ولم تفزع هذه الأنباء الفتى كسب » بل كذلك 
ملا'ت قلبه يأسا ؛ فقد أيقن أن حتفه يلاحقه ٠‏ وأن أسوا ر الأسكندرية لن تحول 
بينه ويبنه » بل إنه لا بد لاق هذا الحتف على يد القرس ولو اعتصم يكيد 
البماة .. ش 

وخرج يوبأ من داره فرأى الناس صفر الوجوه مرتعدى القرائص . وسأل 
عما حدث قعل أن حراس أسوار المدينة شاهدوا عن بعد طلائع اليش الفارسى 
زاحفة صو بهم . وبعد ساعات مليئة بالجزع والخور سمع أهل الاسكتدرية #مهمة 
الغزاة متصاعدة من وراء الأسوار » وشاهدوا جنود الدفاع تعتصم بأما كنها 
النتيعة فى وات الحصون والقلاع . 

وأعادت تلك الحمهمة المتصاعدة من وراء الأسوار إلى ذهن الفتى ذكرى 


جيوش كسرى أنو شروان بام 
النصحة الرهيبة الى توشك أن تقع من جديد » وظهرت له صورها قوية واضحة 
حبى لكأنها تشكرر أمامه ثانية . فانتفض كا كان ينتفض أمام نافذته ى ذلك 
اليوم المشتوم . وحمل رأسه بين يديه » وجرى فى الطرقات كالخبول » وصاح ى 
الناس يحذرم بطش الفرس ٠»‏ ويستنزل اللعنة على كل من تحدثه نفسه يخيانة 
الدينة وخذلان المدافعين عنها . ولولا الكرب الذى ملا كل قلب لشبع سامعوه 
ى ذلك اليوم سخرية منه ومفا كهة . 

. وشغل نفسه بالطواف المستمر بالأحياء المجاورة للا“سوار ء براقب قطانها . 
ويتجسس أخبارم خشية أن يكون بعضهم قد بيت النية على فتح أيواب المدينة 
لحاصريها كا فعل الخونة نى يبت المقدس . وكان كبا حدث الناس عن وساوسه , 
وقص عليهم نكبة بلده القديم أجابوه بأن أهل الأسكندرية يضعون مصلحة 
ثغره قوق كل خلاف خاص بنحلهم ومذاهبهم » وأن كل واحد منهم أيا كانت 
عقيدته يؤتر الموت على أن تطأ قدم الغارى أرض وطته . 

ولميهداً الفنى ولم يطمئن باله » ولم يكف عن الطواف طوال النهار يالا حياء 
الى اشتبه ى أمرها » وعن التقلقل أثناء الليل فى فراشه » والتقلب فيه كل هنيبة 
على جنبيه . وكثيراً ما كانت أعصابه المضطربة تصور له وهو على تلك الحال 
من التقلقل والتقلب أن الفرس تمكنوا من دخول المدينة » وأن حملة الشاعل 
يضرمون النار فى المتاجر والمنازل . فكان بحس ما أحسه فى غرفته القديمة من 
خوف ويوقن أن بقاءه محصوراً بين المبدران الأريعة سيتهى به إلى الوقوع ى 
قبضة السفاحين أو فى لمب النيران دون أن تتاح له فرصة للهرب . وكان يقفز 
من فراشه كنا انتابته هذه الوساوس » ويدخل ملابسه فى مثل خطف اليرق »2 
ويجفو إلى خارج الدار ليعود إلى طواف الراقبة والتجسس . 

وبا كان بجول ذات ليلة مثل هذه الجولات المسائية على أثر وقوعه فريسة 
لأوهامه » قادته قدماه إلى شاطى' البحر » واستهواه لألاء القمر المائج فوق سطح 
الماء » خلس على الرمال يرقب المنظر الساحر الدى خفف عته عي”* الوهم اجام 
على صدره » ورأى القمر يغيب فى أحضان اليم » ولاحظ ١‏ كفهرار الآفق وتجهمه 
بعد غيايه . وم يطل أمد ذلك الا كفهرار والتجهم » ونسيت البسيطة قمرها 
الراحل» وأخذ الأفق الشرق يتورد استعداداً لاستقبال الشمس المؤذنة بالطلوع . 
وم يلبث الفى أن غفل عن نفسه ووسواسها وهو يتأمل الطبيعة البتّى بدأت 


دممء حيوشس كسرى أنو شروان 

؟* كش ء الثقات ع..:. قسمات حسئه! الساحر . ورأى فم رأى خط قاتماً برين على 
الأقق البعيد » حيث يلتقى الماء محافة السماء » وحسبه بادى” الأمر سحابة 
تساقطت على صفحة اليم وترا كت هناك . ولكتنه لاحظ بعد قليل أن ذلك 
الخط يقترب من الشاطى' ٠‏ وسرعان ما ازداد ضوء الفجر سطوعا » وصرخ الفى 
صرخة مدوية إذ تبين حقيقة ما رأى . وحاول الحرب من الشاطى” فخانته قدماه , 
وسقط على الرمال فاقد الوعى . وفتح عينيه بعد قليل فوحد نفسه محاطأً بأناس 
أقبلوا على صراخه . وطن فى أذنه لغطهم وتساؤللم عما به . ودارت عيناه إلى 
البحر . وأيقن فى هذه المرة أن ما رآه لم يكن وهما . فالبحر ملى“ بآ لاف المرا كب 
القادمة إلى الشاطئ” » وسرت فى جسمه رعدة اصطكت لا أسنانه . وخرج من 
حاقه المرتعد صوت أشبه بصوت وحشى مذعور ء وأشار بيده إلى ناحية البحر » 
واستطاع الملتفون حوله أن عيزوا من قوله كلة « الفرس . . . الفرس » . وقهقه 
بعضهم ضاحكين لدتى سماع هذه الكلمة » وأقبل بعضهمالآخر عليه مشفقاً . وقالله 
رجل منهم وخط الشيب لحيته : « ليس هؤلاء القادمون إلى الشاطى" قرسا . 
ولكتهم صادة الأسماك » يقضون ليلهم فى رمى الشباك . ويعودون بصيد هم 
عند طلوع الفجحر. » 

5 بهدأ روعه إلا عندما نزل الصيادون الصريون الشاطىء واستوثق يسمعه 
وأذنيه من حقيقة أمرهم . وسار إلى داره مضعضع الحواس . ودخل غرفته وارتمى 
على فراشه منهوك القوى . وظل باله مشغولا يذلك الخط الذى ١‏ كتمل بيه 
الآفقق فى الصباح . وإذا به يستوى جالساً على حين فأة فى فراشه » وإذا 
وجهه متقع » وأطرافه تبرد وترتعد ؛ فقد خطر له خاطر رج كيانه رحا : خطر له 
أن الفرس قد يلجأون إلى الحيلة » فيرتدى بعض جنود هم ملابس صادة الأسماك . 
وينزلون الشاطىء دون أن يستلةتوا الأنظار » ويقصدون إلى الأبواب فيقتلون 
حراسها ويفتحونها على مصاريعها ء ويتدفق جيشهم منها إلى المدينة » وتتكرر 
مأساة بدت المقدس . 

ظل ينتفض فق فراشه » وجحظت عيناه من شدة الرعب . ولكن 
خاطراً حديداً خطر له كالماع الرق » فهدأ خأ ,» وانسسمطت أسار بره , 
وقرت عيناه . وشعر بعد الاضطراب المضنى يهدوء عجيب . خطر له أن ينسل 
تحت جنح الظلام إلى معسكر العدو » ويقابل كسرى فيسط له تلك الحيلة الى 


جيوش كسرى أنو شروان ٠‏ 1ظظ 
تيسر له مهمته » وتمكنه من فتح المدينة الى استعصت على جبابرة الفاتحين . 
ويعد يومين نزل الفرس شاطىء الأسكندرية فِراً فى ثياب الصيادين المصريين 
وفتحوا أبواب الأسوار . وأخذ اليش الصرى على غرة » فالهزم أمام الخدعة 
غير المتوقعة » بعد أن عزت على أعدائه هز عته عنوة . 
وظل الففى ق معسكر العدو خارج المدينة لا يجرؤٌ على دخوها . ولم يدق 
طعي المدوء والاطمئنان كا توقع ؛ لأنه شعر بأنه يشارك كسرى هذه المرة فى 
تحمل وزر المذيحة الى أقامها الفرس هذه المرة على شاطىء عروس بحر الروم . 
وصل جيشس الشام فى مله إلى آخر المطاف . ولو تبصر كسرى وقطن إلى 
أن صرح الجد الذى يبنى على العدوان لا يلبث أن ينهار » لاستطاع أن يرى 
ما يخبئه الغيب » وأن يعل أن أوان الجزر قد آن » وأن جيشه سيجلو عن الأصقاع 
الى احتلها » وينهزم أمام الأم التى هزمها » وسيتقلص سلطانه » وسيتكمش حتى 
يقبع فى دياره من جديد . 
تمر مقير الكو ناسى 
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' كو بدرسه‎ 

وعمل كوندرسيه السياسى يتفق تماماً والمبادى” الفلسفية الى رأينا تفصيلها 
ىق كتابه « الوجمز » . و يكن تفكيبر كوندرسيه فى تلك المبادى” واعتناقه لا 
قى آخر حياته » و إماقد أحس منذ بدء حياته الفكرية بحب لا يقهر للعدالة 7) 
وأمن معد أمد طويل 6 وخاصة د معرقتة لعرجو اعد ءاايا/ 4 بالنور والتقدم 
ويقا بلية النوع الانسانى لتحسن دام ه وبواجبنا ق استحثاثات ذلك التقدم » وهو 
واجب ينحنا من ناحية أخرى أعظ ما تشتهى من رضا . 

ولهذا نشر فى سنة سبي و بامضاء مستعار « خطاب من أحد رجال الدين 
إلى مؤلف قاموس القرون الثلاثة » دفاعاً عن الفلسفة والتسامح وحرية الضمير 
« آراء عن استعياد السود #رن ومقطوعات عن « حالة البروتستانت ق قرنسا » 
وقها يدافع عن حرية المعتقدات . 


.) ١5419 («مارس‎ ١8 الكات المصرى عدد‎ )١( 
>21: أنظر : 1757 صندز 22 عطعسفستل ,داجم:52 ع0 10784 14 ع0 عنقست‎ )9( 
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« سثل دعوستين : ما أول مزابا الخطبي ؟ فقال : العمل . ققيل له : وما ثالى مزاياه ؟ 
فقال العمل - وما ثالئها فقال : العمل . ونا كذلك أجيب ء لو سثلت : ما أول القواعد 
السياسية ؟ هو العدل . وما ثانها ؟ العدل . وما ثالئها ؟ هو العدل أيضاً . » 

أنظر : +0007 مم متنا .ا ص "اه . إن كو ندرسيه هو الذى أوحى إلى فو لتير 
ذلك الاحتجاج الشهير على حادث تغيب القارس دو لابار وى عام 19787 نشر آراءه فى قضية 
معروفة حيتذاك ء و-بهذا أ تقذ حياة ثلانة فلاحين كان يران بار يس قد حم عليهم ظنءاً بالتعذيب . 
وأولما يأَخذه كو ندرسيه على مو نتسكيو هو إهاله للعدالة . 

(؟) فى نيوشاتل سنة ١174١وق‏ باريس سنة 1787 . الجرء السابع من موّلقاته ص 0١‏ . 


5١ كوندرسيه‎ 

ولقد سار بالطبع من الرياضيات البحتة(9) أول الأمر إلى الاقتصادالسيامبى 7) 

ثم إلى السياسة بعد ذلك . ونستطيع أن تقول إنه قد بقى رياضيا سواء ى 
السياسة أو فى الاقتصادالسياسى . ومنبجه عام ؛ فهو يضع القاعدة ويبين شروط 
تطبيقها » ويستنتج النتائج المترتبة على ذلك ؛ أو هو بالعكس يحدد الشكلة ثم 
يبحث عن حل لا ينطبق مع القاعدة . ونستطيع أنتقول إن كوندرسيه قد عالج 
موضوع الدستور الواجب وضعه لفرنسا كا يعالح إحدى مسائل حسابالتكامل . 
والنظرية أو البديهية التى تسيطر على عل السياسة فى رأى كوندرسيه » والتى 
يجب أن تسيطر على عملنا وأن توجهه » هى تعريف الانسان بأنه « كان حساس 
قادر على القيام بتعليلات منطقية وعلى اكتساب أفكار أخلاقية » . فهو كتلميذ 
لفولتير9؟ ولوك هتاءعصة برى « أن الآراء عن الحق والعدالة والواحب » 
والآراء عن الخير والشرء إنما تولد من تفكيرنا نى أنفسنا وى علائقنا بالآخرين. 
وليست هذه الآراء التى تحددها طبيعتنا » آراء مبهمة ولا غامضة . وللحقائق الى 
موضوعها هذهالاراء نفس التأكيد ونفس الدقة الى للحقائق فى كل العلوم النظرية. 
و إذا تعمقنا بعدئذ فى قلوبنا فسنجد أن ما للعمل الطيبمن جال » وما للعمل الس * 
من شناعة وما يتبعه من تأنيب الضمير » إنما هو تنيجة ضرورية لتكويتتنا 
ا خلتى . » 9) وعا أن التكوين الفكرى والخلتى للانسان هو واحد لدى جميع 
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24 كوندرسيه 
أفراد التوع الانسانى » فينتح عن هذا إذن مساواة أساسية بين الناسبصفتهم أناساً. 
ولكن هذه المساواة لا تنفى بالطبع كل اختلاف فيا بينهم ولا سيا الاختلافات 
الطبيعية والاجماعية ؛ فليس الناس متساوين فى المواهب الطبيعية ولا ى نع هذه 
الدنيا12» 2 ولكها تتضمن أيضاً ملكية لا تفقد لنفس« الحقوق الطبيعية » 
التى لا يستطاع حرمان أئ كان من المتع بها دون ارتكاب الظلم . 

وهكذا تراه منذ عامي,رب , على لسان « مواطن من الولايات المتحدة » » 
يوضح للفرنسيين أنه إلى جانب الأمان والملكية » توجد المساواة . 
« ولسمت المساواة أقل أهمية منهما ق كويها أحد الحقوق الطبيعية للانسان 
قالناس يولدون متساوين » وقد أقيمت اللاعة لمنع عدم المساواة القهرية 
وهى الوحيدة البتى تأتى من الطبيعة ‏ من ارتكاب أى ظللم دون أن تتال 
العقاب عليه » 29 ٠‏ وأعلن كوندرسيه فى عام ومب, تحت أسم قيلولاوس 
أنه « لا وجود للقانون » ولا وجود للسعادة الحقة إلا مع المساواة المطلقة بين 
كل المواطئين :. حاإين. 

وهده « الساواة المطلقة » تتعارض الدع مع الفوارق الوراثية بين مختلف 
المواطنين » وتتعارض مع وجود طبقة الآشراف بل مع اللكية . وهى تتطلب 
دستوراً دعقراطيا وجمهوريا للدولة حيث إن حرية المواطنين والمساواة ينهم مشتقة 
من حقهم المتساوى فى العمل على إقامة قوانين تنظ الدولة . وهكدا يقول 

)١(‏ يرى كو ندرسيه أن إلغاء الامتيازات الورائية ونشر الملل سيخفقان بالفروة » من 
عدم التأاوى ق الثروة » وذلك شرط لابد منه لقياءم دمتراطية حتة » إد ان هذه تتناق 
مع الثروة العظنمة والققر الشديد . 


(؟) 21121565 5ع1 تتناتة 1522335 1123 3 1095-1015 065 1072ل دنال عمااعرا1 
.31 2 ,155013نا8 ,102 .2 ,عقا 2192128 ,216512165 


لماكانت حقوق الناس الطبيعية بصفتهم بشرأ هى واحدة بالنسبة للجميع ينتج عن ذلك أن 
القوانين الآساسية لكل الجاءات الانسانة بجي أن مكون واحدة ‏ قا هو حسن بالقياس 
إلى رجل فرنى هو حسن كذلك بالقياس إلى أسريى أو إلى روسى . وظروف التطييق 
عى وحدها الى غير تشم الحو والأحمال م ماه ا 6 ولكن املمادى" لا تتشر . وأما 
أولشك الذن يقواون بالتروق وفتاً للتارح والعادات والدين فهم ىق الواقم هاة الاخطاء 
ومعارضو التقدم . وهن هتأ يستنتجح فلاس خة القرن التأمن عمر احتال التشر يم لالحنس 

اليعرى بأجمعةه . 
(؟) ر أجع ,11625-12686 ل 15 5 عنصم طتاغصعع صنق عمازء1 مجر إمومعط 
.2 .2 0172ك5قلنا8 ,2217 .م ,132 وع2)3421 


كوتدرسية و 


كوندرسيه حبىمن قبل الثورة فى كتابه « حياة تورجو » : « الدستور الجمهورى 
هو خير اللساتير » .(0 

ويكاد هذا أن يكون أمراً شائعاً ؛ ففلاسقة القرن الثامن عشر - ماعدا 
فولتير ‏ لم يتشككوا إلا نادراً نى إمكان الكال فى اللستور الجمهورى7؟ . 
وأما ما تشككوا فيه فهو إمكان تحقيقه فى دولة كبيرة . وييدو أن التاريم » قديمه 
وحديثه » تاريم روما وتاريج انجلترا » قد أيد الشك لديهم . 

وأما كوتدرسيه ‏ 5 يكن فريدا ف ذلك كا تعلم قعترى أن التجربة » 
الأمريكية تثدت عكس ذلك » حيث ظهر أن النظام الجحمهورى »2 ولوق صوره 
« فيدرالية » » أمر محكن ى دولة كبيرة . 

وربما استطاع المرء أن يذهب إلى أبعد من ذلك . ولكن الدعقراطيسة 
الاشرة أمر مستحيل أما إذا كان القصود يكلمة « دعقراطية » دستوراً ينتخب فيه 
المواطنون جميعاً نواباً مكلفين بتمثيلهم وبالتعبير عن إرادتهم أمام مجلس عام 
يمثل الأمة : أما إذا ئن الأمر كذلك » فمن السهل أن نرى أن مثل ذلك النستور 
يلائم الدول الكبرى » و يمكننا أن نطبقه حتى على أوسع الامبراطوريات بتكوين 
عدة مجالس تمثيلية . و بهذه الطريقة نهى' لتلك الامبراطوريات كياناً لم تستطع 
إحداها أن تناله حتّى الآن وى لحا ىق نفس الوقت وحدة فردية فى الاتجاه » 
وحدة لا يكن محقيقها بوساطة النساتير « الفيدرالية » ارد 

وستقل الصعوبات الى تعترص إقامة نظام جمهورى لوا كتعى ‏ بدلا من 
الجمهورية الدمقراطية ‏ باقامة نظام جمهورى غير تام تماما » يكون فيه حق 
الانتخاب مقصوراً على الملاك من المواطنين . و إن ق هذا التضييق لنافاة لمق 


171 ور أجم : ,17011536 لاد 1150565 .209 .2 ,5 02565 ,10801 ع0‎ )١( 
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وفنه .قول : « مامن أحد يقول أن المنكية خير من الجهورية . الاوم إلا إذا كان الرجل 
من الرقيق . فق الجهورية يتمتم الناس بقوانين حستة آساسها حتوتهم الطبيعية وف ذلك 
النظام مكون التاس فى مى أى استيداد خارجى »© . 

(*) وح مونتسكيو نقسه يرى أن الدستور الجهورى خير الدساتير . ولكته للاسف 
قام على مبداً القنصلية السياسية ء أى على حب المواطن لبلده » مما لا يمكن نطبيقه فى دولة 
شيرة - 


فر ,5 لمتعستعممم و5عء6[طصسعكمة - .393 .5 ,1 5ع ناكل ,عتتهاا0لا عدة ك5عاول8 
١1311, 2. 12.‏ عع:1:147) 


5 كوندرسيه 


الطبيعى ععناه الحرق (2© . ولكن التجربة التاريخية تدلنا على أن طبقة العال 
فى المدن ء ولا سها ى المدن الكبرى » هى البى كانت دائاً عماد الديكتاتورية 
والاستبداد . وهنا أيضاً نجد المثل فى التجربة الأمريكية . ونرى كوندرسيه يعطى 
هذا التحذير للفرنسيين باسم بورجوازى من نيوهفن : « لو أعطيم حق التصويت 
للمواطئين جميعاً فقراء وأغنياء » فان نفوذ الأغتياء سيكون أظهر وأعفم فى ال مجلس 
الناتح عن ذلك مما لو كان فى مجلس أقل عدداً انتتخب أعضاءه مواطنون من ذوى 
الثروات المتوسطة لا المعدمون » .9) 

وإذن فقصر حق الانتخاب على الملاك يشرط أن يكون معدل الثروة 
متخفضاً انخفاضاً كافياً » سيأتى فى آخر الأمر بالفائدة لعدى الملكية . ذلك لأن 
الطبقة المتوسطة , لا الفقيرة جدا ولا الغنية جدا » هى صاحبة المصلحة الكيرى 
فى أن يسير الح فى الدولة سيراً حسناً . 

وضرورة الانتلاك » والحدر فق كل ال" فى المداثن . هى 
ملامح عامة نراها لدى كتاب ذلك العصر9) فليست هى بيأى حال 
ما بميز أفكار كوندرسيه . وأما ما بيه فهو تقديره ليوم ع١‏ يوليه » 
وهو القائل : « عند ما استوللى شعنب باريس على الباستيل أثيت 
نضجه السياسى وحيه لحرية . وبذلك أصبحت الجمهورية احتالا ملموساً 
بعد أن كانت مثلا أعلى بعيد التحقيق . وأصبح بعدكذ من العقول أن 


١111, 2. 127 )١(‏ و2576 ,5م21 أعستودمعم و5ع6[طصسعكهم 
«حق المواطن ء هو أأق الذى تببه الطبيعة لكل رجل يسكن بلدآ ما ى أن يشارك 
فى وضم القواعد التى يحب أن مخضم ها السكان . « 
(؟) 12 .2 ,12 0021165 ,11657-13192731 06 5امعع520112 013313 وعمااع.1 
راجع أيضاً : ,19 ,قاهةط ,ء5نهج:7ه77 «دمالسدآوصفة 14 أت أع01:6070© 0 5 
.12 
(؟) الدعقراطية لدى حفر سون عتتطاعندمهمء11ع36 عننشوطء0620 هنآ هى دعقراطية 
ملاك . وبرى الفيزيوقراطيون ( القاثلون أن الآرض وحدها هى منبم الثروة ) أت ماقك 
الأرضهو أساس اليلد لآنه هو الذى يجملها تعيش . وأما الققراء وانحتاجون قهم لا يساهون 
فى حياة اليلد . ثم إنهم مستعدون لبيع أسواتبم لمن يدقم فيبأ أغلى من ن » وذلك أعتبار 
لا مخنو من وجاهة وبإلاختصار ليس للرجل الذى يعتمد على آخر ليعيش الحرية الكافية 
لعارس حق الاشخاب ه عى حق السيادة . 
راجع :1062011411018 106 06 عالأعنتاع 2111 :27670764101 104 ,1401111 .10 
.133 قامته2 ,181:01 


٠‏ كوندرسيه هه 


يعمل المرء لاوقامتها 1 بوضع دستور لفرنسا يكون ديمقراطيا من 
أمماسة 4 


ولن نبسط هنا عمل كوندرسيه السيامى بالتقصيل » ولا نصيبه ىق حوادث 
الثورة ؛ إذ لو قعلتاهذا لذهبنا بعيدآجدا . ويكفيتا بضع كلات وبضع وقائع تختارها 
بقدر ما تكشف لنا عن فكره .9 

يكن كوندرسيه عضواً فى الجمعية الوطنية -- فقد كانت آراؤه تسبق بكثير 
آراء ناخبيه ‏ ولم يقدر هو أعمالما » وانتقد بشدة روحها المشوية با خوف والمضادة 
للدعقراطية 99© ٠‏ وبطنها فى إعلان حقوق تصريمح الانسان » بل انتقد ذلك 
التصري ذاته7©» والدستور الذى وضعته لفرنسا » ذلك الدستور الاقطاعى . ورخم 
ذلك فأمام الفقوضى المتزايدة ٠‏ وأمام اتحلال الدولة » وأمام أعمال الرجعية 
التى كانت تعود إلى الظهور شيئاً فشيئاً » قرركوندرسيه أن يدافع عن الجمعية 
التأسيسية » وأن يدعو الوطنيين للالتفاف حوها ؛ إذ لو فقدت ثقة الآمة لضاعكل 
شى' . ولن تستفيد الجمهورية من الفوضى - وليست قرنسا للااسف ناضجة 
للدعقراطية » فهى ملكية وليست جمهورية - و إنما سيعود الاستبداد . ولمدا 
نشر بالاتفاق مع سييس 5:65 , قبل هروب الملك عند قارين » متشوراً 
عدد فيه ما تتعرض له الحرية من أخطارء ثم دعا الوطنيين إلى أن يعلنوا 
خضوعهم - محض إرادهم - لللستور القرنسى . 


60 رأجم : 8 22 ,0323 نلا 
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فيه وأخذ عليها هو و 816388 رغبتها فى منم النظر فى تغيير الدستور لدة عشر سنوات 
وذقك خطأ لا ينتغر » فليس لآاحد أن يشرع للمستقبل . 

(4) وبرى كو ندرسيه كا برى صديته حفر سونٍ دمدعء5ة2 أن إعلان حقوق الانسان 
ٌ من الدستور نقسه فهو اليس مقدمة له واعا أساس له . وأذلك فهو يمر على صفة 
العملئنة لذيك الاعلان : فهو اعلان لحقائق وأضّحة » عمل يبا من ذاتها . وهو ليس 
قوع[ اه » واعا هو نير المقل عن نفسه . وعند ما يؤكد 
ذيك الاعلان القول :« نرى من الواضح . . »© فانه حدد ما سول به العةا ل . وأو نتكالدذن 
لابرون هذا الوضوح فابهم غير جديرين ا تمتموا بالحتوق الى قول بها ذلك الاعلان . 


59١‏ كوندرسيه 
وم ينجح النشور » إذ قوبل مقابلة سيئة من أحزاب الهين ومن أحزاب 
اليسار . ومن جهة أخرى » فقد قنب هروب اللك - وقد عرف فى ياريس ى 
وج يونيو سنة ووب و - الموقف رأساً على عقب » وأمسى العرش خالياً وبقيت 
فرنسا قرابة شهر بلا ملك . وعد كوندرسيه ذلك فرصة نادرة للتخلص من لماك 
ولتحويل الأمر الواقع إلى أمر قانونى . فأعلن كوندرسيه(2© أن المإك قد فسخ 
العقد الذى كان بربطه بالأمة . وقد حنث فى انين التّى حلفها بالاخلاص 
للدستور . بل لقد ارتكب الخيانة عحاولته مغادرة فرنسا والانضمام إلى أعدائها.. 
وإذن فهو قد نزل عمليا عن العرش » وقد أحل قرنسا من كل واجب حياله 
( وحيال النستور الملكى ) . ففرنسا حرة إذن فى اتخاذ نظام جمهورى » أى نظام 
تكون يه السلطة التنفيذية مسئولة أمام الأمة . وذلك أمر ممكن التنفيذ جدا . 
ألا يوحد أمامئا الدليل الواقعى على أنه من الممكن الاستغناء عن الملك -- وذلك 
أن يتفق فى نفس الوقت « مع العقل ومع الكرامة الانسانية » » على حين أن 
الورثثة وعدم مسئولية السلطة هى اعتداء على الشعب وعلى حقوقه , وكل 
ما يقال للدفاع عن الملكية إتما هو أدلة خادعة ؛« فيقال مثلا إن الدولة ىحاجة 
للك ليحمينا من وجود طاغية » ولكن الشعب الحر يعرف كيف يداقع عن 
نفسه . ومن ناحية أخرى ففرنسا واسعة جداء و إذن فليس هناك ماخيفنا من أن 
يتحول معيود العاصمة إلى طاغية فى الأمة » . أما عن تنظم السلطات فليس 
علينا إلا أن نجعل الشعب ينتخب وزراءه و بجعلهم مسئولين أمام الجلس . 
وبهذا لا نخثى أن يجمع الجلس كل القوة فى يده ؛ كا يمكن ضمان الاستقرار 
وقوة السلطات بانتخاب الوزراء لمدة طويلة - عشرسنوات مثلا - مع تقر بر 
عدم إقالتهم إلا كل سنتين ( وكل مجلس ينتخب جديداً يعطى تصويتاً لكل 
وزير ) و إذا لم نرد هذا النظام فبمقدورنا أن نجد غيره وليس ذلك يستعصى . 7) 
ومن المعروف أن فرنسا لم تصنع إلى نصائح كوندسيه » فقد كانت فرنسا 
ملكية وبقيت كذلك . وأعيد الملك إلى العرش ى شهر يوليه » وكان ذلك 

خيبة أمل لكوندرسيه ودساً له لن ينساه . 


: ,46611101160212 013 1 210 ,107921156 12 5112 15222315 21152 كأكق 
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(9) روأحم : صعطة© .1 :4114203 .7 ( سيق ذكره ) . 
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)١(‏ راجم 


كوتدرسية 9ع 


ولا انتخب كونددسيه عام ووب عضواً ى الجمعية التشريعية أعلن 
إخلاصه التام للدستور . وهو دستور غير كامل بلا شك . ولقد أخطأت المجمعية 
التشريعية باصدارها حكما على الستقبل »اد منعت تعديل اللستور لمدة عشر 
سنوات .ولكن الأمة قد قبلته » و إذزفهو القانون» وهو المعبر عن إرادنا العامة (1) 
وتجب له الطاعة » وليس لأحد أن برقض ذلك الواجب . ومن ناحية أخرى 
فليس اللستور شرا كله » إذ هو يضمن حقوق المواطن ويسمح بالقيام يذلك 
العمل الضرورى الذى لا تقوم الدمقراطية بدونه» ألا وهو تنظيم التعليم العام . 
فبتأسيس المدارس ويثتعلم الشعب تستطيع إذاعة التور وهدم الخرافات . و بهذا 
نعد الأرض لاقامة الجمهورية . 

ومن المعروف أن مشكلة التعليم العام هى من أهم ما شغل أفكار رحال 
القرن الثامن عشر . فلقد امن « الفلاسفة 6 ينعم التعلم وقوته . ويقول ديدرو 
« تعليم أمة هو تحضيرها . . . والجهل هو نصيب الرقيق والمتوحشين »7) 
« إنه لكفر منا أن نترك أحدا من إخواننا فريسة لهل المفروض عليه » . هكذا 
يقول ميرابو إلى مارجراف دى باد وهو يبين له أن « التعليم العام هو أول وأهم 
الواجبات على الحا كم العادل » » وأنه من مصلحة الدولة طبعاً نشر التعليم . 
ومن ناحية أخرى فان المساواة المدنية تتضمن تعلم الشعب . فهذا التعليم إذن 
واجب على الدولة وحق للمواطن » يل إنه حق « لكل مخلوق إتسالى . . . 
فانه بحصل على حق التعليم عندما بمنح الحياة » . ولهذا يجب أن نفتح أيواب 
التعليم للجميع « لكل أبناء الدولة » كا يقول ديدرو » لا للا“غنياء كسب .9©) 

وإذن فكوندرسيه لا يأق هنا بجديد . فلم يكن الدور الذى قام به » كا 
رأينا » دور المبتكر لآراء جديدة » و إما دور من يدظم وجمع ويبوب مذاهب 
عصره » ثم يدفع بها إلى خاتمتها المنطقية . هو لا يأ ىيجديد عندما يعلن فى مذ كراته 
الخمس عن التعلم العام التى نشرها فى سنة .ون, ى مكتية « الرجل 


)١(‏ يوه نكو ندوسيه يبذا أشد الاعان . فيس لاحد الحق فى أن .ثور ضد الآمة 
وإرادة الامة , حتق ولوكانت خطأ » هى القامون . وهذا فهو نقد عرارة حزب الحمل ق 
بوره" على المؤ مر الوطنى . 

(؟) 429-30 .2 ,111 01610765 ,1121715116 ع032 أع2201 ,121020 
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لمارا 


5 كوندرسيه 


العام » )١(‏ وق « تقرير ومشروع قانون عن التنظم العام للتعلم العموبى 
مقدم إلى الجمعية الوطنية » © عام مؤب, أن « التعليم العام واجب على 
ا كماعة نحو المواطتين #زن ” واحب تقتضيه العدالة وتفرضه المصلحة العامة 
للجماعة بل للانسانية بأ كلها » » وأن الغرض منه أن يبى“ لكل مواطن 
« المقدرة على تحسين صناعته » والمقدرة على القيام بالوظائف العامة الى من حقهأن 
يعين فها » وأن ينمىفيه كل المواهب الطبيعية . و بهذا يقم بين المواطنين مساواة 
حقيقية » وبحعل المساواة السياسية المعترف بها فى القانون أمراً واقعيا » . (5) 
ويعترف كوندرسيه اعترافا ضرعا بالصلة بين الحق فى المساواة والحق 

قَّ التعلم ق « مشروع عن العمر دح قوق الطبيعية الأدنية والسياسية للناس » 
عام موب , ويأتى فيه الحق فى التعليم فى مكان حليل يعد الحقوق الطبيعية ودى 
والكرية و الساواةء الآمى 4 ا » الغمانالاجماعى ومقاومة الاضطهاد »0) 
يجب أن يتساوى « أيناء الآمة » أمام التعايم وأن يتمكنوا جميعاً دن التعليم . 
وليس معبى هذا أن يحصلوا جميعاً على تعليِ واحدء ولكن شيئا من التعليم 
ضرورى للمواطن . ويجب هذا أن يكون إجباريا . ولكن ليس من الضرورى 
بل ليس من الممكن تعليم الناس جميعاً تعلما ثانوياً أو تعايا علمياً عالياً . فهذا 
النوع الأخير من التعلم لا يتاسب بطبيعته إلا صفوة من الناس امتازوا يمواهب 
خاصة . وهذا التفريق الذى لا معدى عته لا يمس المساواة الأساسية بين الناس 
على شريطة أن يكون الاختيارء ولا سما فى درجات التعاي العليا » متوقفاً على 

)١(‏ مكتية « الرحل العام » هى مموعة كتب فى محليل أثهر الم لفات الفر نسة 
والاحتية 3 الخاصة بالسأسة عامة 6 و بالتشر بع والشّون المالية والزراعة والتحارة 4 والحق 
الطبيعى والعام بصفة خاصة . . . وكاتت تصدر ف باريس لدى الكتى 73 . وكأن 
ينعرها كو ندر سه بعماونة 1عصصدوزء7 06 قتصل عام ساق لقر تسا فى يرن ء. و ععاونة 
تناع طوطن عنة نائىي قى الجعية الوطنية . وتشمل نلك المكتية ممانة وعشر بن حلداً . 

(0) فى بوبح ٠١‏ و #١‏ أبريل سنة 19 ولاا. 

(؟) 169 .2 ,111 0121:2765 ,211110116 مات تاتامسة1 عناة وععامصغ6ق8 
ورأجم نفس الكتاب صفحة ٠/ا١‏ وفقه : « عدم التاوى فى التعليم هو أحد الاسباب 
الرئسة للالتبداد. » 

(غ) 449-451 .2 ,1711 4,25 ,122201 


(ه) المادة 8٠‏ : « التملم هو ضرورة للجميم وهو دن اجاعة نحو كل أعضانما » 
ر اجع : 109 .2 ,1911155018 .411-22 .2 ,22011 «وع:191:1) 


كوندرسيه 1 
الكفاية لا على المركز الاجّاعى أو المادى للتلاميذ أو لذو يهم . وبعبارة أخرى 
يجب أن عكّن كل تلميذموهوب من الوصول إلى أعلى درجات التعليم مهما كان 
حال ذويه . ومن هنا وجب أن يكون التعليم مجاناً بى كل درجاته .. 

وخطة تنظم التعليم العام الى وضعها كوندرسيه2١©»‏ » وهى خطة غاية 
فى الرأة والاقدام 27 ولم يتحقق منها إلى اليوم إلا بعضها » مؤسسة من ناحية 
على معانى المحق والواحب . حق الفرد وواجب الجماعة . وقد لخصتاها انفا , 
ومن ناحية أخرى على فكرة الاختيار والتقدم : اختيار المواهب المبعثرة ىق 
الأمة حْتى نوجهها لخدمة التعليم وتقدمه وهو صنو التقدم العام . فنى المدرسة 
وبالمدرسة نستطيع تبيئة الستقبل ء ذلك الستقبل الذى براه كوندرسيه ى 
الحمهورية الدعقراطية العادلة التى تتجه بكليتها إلى التقدم أى إلى المستقبل . 

وهذا الاهتام بالمستقيل » وهذه الرغية ى تركه مفتح الأبواب هى الى 
أودت إلى كوندرسيه مشروعاته الدستورية ؛ إذ أخذ يقتنع بالفرورة القصوى 
لوجود مؤسسات دائمة فى الجمهورية » وللعمل على إقامتها بأقصى ما يمكن من 
السرعة مما يضمن استقرار الجمهورية . وبعبارة أخرى اقتنع بضرورة وضع دستور 
حديد بها » كا آمن أيضاً باستحالة إبقاء ذلك الدستور كأنه نص مقدس . فالماخضى 


: برى كو ندرسيه وحجوب إنشاء حمس درحات للتعليم‎ )١( 
٠ جه تعلم | يتدالى إجبارى الجميع‎ 
انوى هللا ولاد الذين يستطيمآدؤه, الاستغناء عن عماهممدة أطول».‎ 3 1 
حى - المعاهد التى يكون التعلم فها كاملا و يتخرج قبا معلمو المداأرس الثا توية‎ 
. ) والابتدائية ( وعى توازى الآن مدارس التورمال‎ 
وى - الليسيه « حيث درس جيع المواد مع التبحر قها. وقها شخرج العلياء‎ 
. ) والآسامذة » ( وهى عاثل الآن الكليات ومدرسة التو رمال العليا‎ 
الجاعة الوطتية للعلوم والفنون وهى مؤسسة لليحوث أو أ كاد يمية تعمل على‎ 
تقدم العل وتكون ف الوقت تفه الشبان الذين يصيحون فها بعد أعضاء‎ 
الأكابرعة.‎ 
ينصح كو ندر سيه بيجمل التعا.م حديتاً ويألاهتهام خاصة العلوم واعتبار الغرض‎ )9( 
من التعلم تنمية الذكاء وملكة النقد لدى التلاميذ بدلا من إعطائيم علياً ومجهرات‎ 
ولا يفرض ثى” كأأنه العقييده حق إعلان حقوق الانات . ولا ددرس الدين مذئة‎ 
المدارس العامة » فالدين مسألة اة ألواطن وإس للدولة أن تتدخل نيها . وتترك‎ 
الترمة للأسرة إلا فيا مختص بااتريبة الوطتية الى نيدف إلى تثمية الاحساس بالواجب محو‎ 
. الوضن وحو الاسانية » وإلى تنمية معتى المساواة والشعور بالاخاء وضرورة العدالة‎ 


٠ ٠.‏ 2ت ئ كوتدرسيه 


لا يسيطر على الحاضر » والحاضى لا يسيطر على الستقبل . وليس لأحد أنيشرع 
لأبنائه . ولهذا كان مشروع الدستور السمى «الدستور المجروندينى » - وهو الذى 
قام بوضعه بمعاونة توماس بين 91 وقدمه إلى المؤتمر الوطنى فى ١‏ , قبرابر 
سنة موب و » متضمناً مواد تسمح باعادة النظر فيه كل عشرين سنة . 

وكان كوندرسيه جد فخور بعمله . «وضع دستور لبلد شاسع ( مساحته حوالى 
...وء +( كيلومترا سيم ) » ويسكنه نحو هم مليون نسمة » دستور 
مؤسس على مبادى” العقل والعدالة وحدهما مما يضمن للمواطنين تمتعهم التام 
يحقوقهم ء ثم تنظيم أجزاء الدستور بحيث تسمح ضرورة الطاعة للقوانين وخضوع 
إرادة الفرد لارادة اللماعة » يوجود سلطة الشعب ووحود المساواة بين المواطنين 
كا تسمح بارسة الحرية الطبيعية » تلك كانت المشكلة البى وجب علينا 
حلها » 9© وهى المشكلة الى يفخر بأنه حلها . 

ولكن دستوره الكامل لم يكن عمليا للاسف ؛ فهو يما فيه من حق أخذ 
رأى الشعب بالاستفتاء » وهو حق لا حد لهعملياً » و مما فيه من توازن بين 
السلطاتالتشريعية والتنفيدية والقضائية » وهو توازنيتسلل إلى الدولة يدعوى 
احافظة على سلطان الشعب ( فالشعب ينتخب الوزارة مباشرة ولا تستطيع 
الجمعية التشريعية إقالتهم إلاباحالتهم إلى محكمة وطنية ) » غير ممكن التطبيق » 
ولو نقذ بعل فرتسا كلها نادي دائماً للمناظرات طناك عمناومه36 . وليس من 
العجيب إذن أن برفضه المؤتمر الوطنى » وأن يفضل عليه الدستور الذى وضعه 
حزب الميبل .29 ومن ناحية أخرى كان من الضرورى أنبرتفع صو ت كوندرسيه 
عاليا بالاحتجاج الشديد9©؟ إراء الانقلاب المكوبى الذى قام بيه حزب 


14. ©. كان 5 ع2 1 ق كو ندرسه عظها للغابة ولقد درس 20دطنط©‎ )١( 
. أثر الاصس يكيان والآراء الامس بكمة فى فرنسأ. تراجم مو لفأته‎ 

(؟') 335 .2 ,201 ج062 ,1201115 065 متأ1مم مس1 

راجم أيضاً: (451 .م) صعطوت ..ة 

(؟) وهو دستور لا يفضله من الوجهة العملية إلا قليلا ء وهذأ لم يطبق قط . وقد 
قرر المؤتمر الوطتى عام ١175‏ « أن حكومة الجهورية هى حكومة 'نورية ويجب أن 
يق كذلك #اء 

69 رأجم 2 007167:1101 16 0 1,886 «عند ما لا يكون الم عر حراً .2 
فان ما يصدره من قوانين لا تملزم المواطنين . » 


٠‏ كوندرصيه (.ه© 


اليل » وهو احتجاج كان كوندرسيه أول من يعم أنه يوقع به وقيعة احهامه . 

ومنذ ذلك الحين لم يكن له من عاصم إلا المرب » وكتب كتايه الرائع 
« الوجنرٌ » الدى تكلمنا عنه طويلا» وهو هارب محتف مهدد بالموت . وذلك 
الكتاب هو قى الوقت نفسه وصيته وصك إيانه » إيمان رجل مخلص لفكره 
إيمان فيلسوف » فى العقل وى التقدم . 

و« الوجيز » » كا رأينا » نافذة مفتوحة على الستقيل ؛ وهل كان برجى 
يكون غير ذلك ؟ ألست النظرة إلى المستقبل أو توقع المستقيل » 0 
التفكير الانسانى ؟ الس ىتحديد الانسانللمستقبل . وتحديدملتقسه هو ما بميزعمله؟ 
وهكذا أبانت فلسفة القرن الثامن عشر فى شخص كوندرسيه » أن المرء » ذلك. 
الخلوق العاقل » حين يفضل الستقبل على الحاضر فانه يو كد حريته ويحققها . 


تانكر أإزارم 
نقلها عن القر نسية مصطق كامل قوده 


)١(‏ ولكن القوم رجموا إلى الحق » ففى يوم ١١‏ جرمينال من السنة الثالثة للجمهورية 
«قدم دونو 1021112011 مشروع مسوم يصرح للمقّ كر بالمصول على ثلامة لاف نلسحه من 
كتاب كو تدرسيه الذى نشر بعد وقاته» » وقد ووقق عليه بالاجاع وقال وهو يقدم مشر وعه 
لقد ألف كو تدرسيه كتابه فى حال بلغ فيه نسياته لنفسه ولآلامه درحة أن ل يتأثر كتابه 
بثى” متهاء فلا * ى' فى ذلك الكتاب يشعر بالآحوال المروعة الى كتب فيها . وهو لا يتكلم فيه 

عن الثورة إلا بكل حاسة . وإنا لترى آنه لم ينطر إلى اضطهاده الشخعى إلا باعتباره كار ثة 
شخصية بكاد منعها يكون مستححلا فى مثل تلك الحركة الوه ا عات لكر جوع 16 

راحم كتاب 8115502 عن كو ندرسيه ص ١5‏ طوعلقة ,قوط . ولقد كان دو بو على حق : 
فان كار نجه الشخصية ء بل كوارث الثورة كلها لى تهدم إبمان كو ندرسيه وثقنه - ومات 
ا عاش فلسوفا . 


ع 
كوبان اسودان 


ثوبان أسودان يلبسهما بعض الناس . فأما أولما فيليسه آباؤنا الرهبان 
والقساوسة . وأما الآخر فيلبسه علماؤنا من أماتذة الجامعة . . . وهذان الثويان 
يتشابهان ى الكثير من الصفات » قى لونهدا الأسود » وى بسطتهما وسدولما 
واتساع أ كامهما . . . لكن أقرب ما بجمعهما فى القيقة صفة متميزة غالة , 
فكلاهما يستيد بصاحيه حتى ليديله فى بعض الأحيان إلى إنسان آخر ! 

وقد شاء القدر أن يرتدى صديقان من أصدقائٌ هذين الثويين ويظهرا ببما 
بين الناس » حين صار أحدهما قسيساً والآخر أستاذاً فى الجامعة . والحق أنى 
دهشت لهذا 2 فقد كنت أظن أن كل شى' يجوز أن يقع يقم إلا أنيكون صديتى فلان 
هدا قسسساً وصديتى علان ذاك أستجاذا 0 لكن هكذا حدث لتقول حين نرى 
هذا الصديق الأستاذ وهو فى ثويه الجامعى إن الله سبحانه قد ملا" صدر هذا 
الرجل بالعلم فعكف عليه حتى اتخنه مهنة » ولتقول حين نرى هذا الصديق 
القس إنه سيحانه وتعالى أنزل التقوى على هذه النفس فاتقت » وأودعها الرضا 
فرضيت ! . 

رأيت صديتى الأستاذ ورأيت صديتى القس فى ثوبهما هذين الأسودين » 
فابتسمت ثم تألت وقلت : لشد ما يغالب كل منهما نفسه ويشد علها ! أما 
أستاذنا فك عرفته ليس ف طيعه وقار العلماء و إخلاصهم للعلم » لكن وظيفته 
اضطرته إلى الوقار الذى يصطنعه العلماء و إلى البحث والتقصى كا يصنع العلاء» 
وهكذا رأيته بعد حقبة طويلة من الزمن فرقتنا . . . لم يكن فى طبعه الابتعاد 
كثيراً عن الناس» لكن مر كزه قد ارتقى به بحيث أصبح يصطنع مايصطنع كبار 
الأساتذة الذين لا ختلطون كثيرآ بالناس » والذين تفرد لم حجرات خاصة حتى 
لا يعكر الناس عليهم هدوء هم ويصرقوهم عن الاستغراق فى التفكير والتأمل فى 


ثويان أسودان .0 
البحث ! لقد أصبح لايضحكإلا بقدر» ولا يتحرك كذنك إلا 3 
مهموم بحياته العقلية . . بل رأيته أقلم ملامحه ‏ إن صح" أن اللامح تؤ 
لأن البيئة العلمية ا كس ا ا متا را تحتاج إلى مثل 2 
العلمية » بحيث أصبيح ح لاييدو للناس إلا مقكراً أو شبه مقكر . وأعجب من هذا 
وا كشن كوه عله وغل السامن أنه الال لفن يو كتين للا ار اه 
الظاهرة العلمية لا يستطيع أن يكون أستاذاً فى مثل هذا المركز الممتاز! والحق 
أنى أشفقت عليه حين رأيته يعكف على القراءة الكثيرة المتصلة » ويضطر 
لتأليف كتابين طبعهما طبعة متقنة . . . وللعلماء لون خاص من ألوان العيش 
يصطنعونه فى حياتمم المنزلية ؛ فقشد" صاحينا على نفسه فى اصطناع هدا اللون » 
قملا* اراد تي وان ل لله ولي 8 . أى مغالبة وأى إرهاق ! 
أعلم أنه يود لوكان هناك بدل هذه الكتب بعض الصور الى يهواها قلبه 
أعلم أنه يود لو قضى ليله فها تشتهيه نفسه » لكن هذا الثوب المجامعى الأسودا 
اللون مستبد به كل الاستبدادحين اضطره أن ينتعد كثيرا عن الجتمع » وحين 
اضطره أن يقيد من حركاته ومن تزعات قليه . . . بل لقد بلغ من استبداد هذا 
الثوب الجامعى الأسود أن كاد حيل صاحيه إلى إنسان آخر غير هذا الانسان 
الذى ق نئسه وتحت قميصه ! ., . . 
قلت له حين رأيته : أراك صرت أستاذاً كبيراً ! . . . قال : نعم . قلت : 
أسعيد أنت بهذه المهنة ؟ قال : إنه مركز ممتاز يا صديقى . . . لكنى مع ذلك 
لا أ كتمك شيئاً » فان هذا الروب الجامعى على جلالته ورحابته قد أفسد عا * 
الحياة » وضيق على قلبى الخناق ! وأنت تعلم أن ظروف الحياة قد تدفع الانسان 
منا نحو غاية لا تشتهيها نفسه . .. وهل كنت تقدر أنت أو أقدر أنا أننى 
سأصبح أستاذاً فى الجامعة ؟ كل ما فى الأمر أن يدا ما دفعت كرة من الكرات 
مو حهة ما ء فاتدفعت هذه الكرة وصارت تتدحرج وتتدحرج ! . . . ولا بد 
أ نطق هذ لكر ون اننهيا أو يكوه تخا بنة عن مقن هنه الشكرة تون ذا 
أوساعة ماء غير أنى لا أعلم متى . . . أليس كذلك ياصديقى ؟ ألسنا فى الغالب 
نشغل وظائفنا فى الحياة مدفوعين عؤترات مختلفة » فنسير أ كثر ما نسير قى 
حياتنا بهذا القصور الذاتى ؟ قد تعرف أنى رجل لا صبر لى على هذا التحقيق 


العلمى الدقيق » لكنى مع ذلك أحقق وأدقق . . . وقد تعلم أنه لا صبر لى على 


؟.ه ثوبان أسودان 


هذه الحياة العلمية المنزلية بين هذه الكتب التى تطلق عليها الراجم ! لكنى 


ومن تكد الدنيا على الَرٌ أن برى 2 عددرًا له ما من صداقته يت 


والذى يغيظتى حقا أنى لا أستطيع أنأقنع نفسى يترك هذا العمل إلىغيره ؛ 
لأن مركزه كا تعلم مركز ممتاز . . . وماذا تقول لو عرفت أن هذه الناحية 
العلمية التى برزت فيها يوماً ما والتى أقوم بتدريسها الآن فى الجامعة » إن اتسمع 
لها عقلى وأحبها » فقد طالما ضاق بها قلى وأراد الخلاضن متها ' وإنى لأعل أن 
قوسا آخر بن من زسلاق يشقون يمثل ما أشقى به لكنهم لا يتصارحون ! أرأيتتى 
وأنا أدخل الكلية ! أرأيتى وأنا أضع هذا الروب على كتفى ! أرأيتنى كيف 
أتركه فى بعض الأحيان يتهدل على حسمى دون أن أظهر العناية به لأنه لا 
ينبغى لرجل العلم أن يعنى بغير الفكر ! لشد ما «زعجنى يا صديقى حين أعم أن 
الحياة بالنسبة لى م تعد إلا معهداً للتمحيص والدرس ! لكن الكرة لا تزال 
تجرى قوية سريعة » وريما سبقت غيرها من الكرات » لا لش إلا لأن طاقتها 
الذاتية المادية قوية ! ثم سكت صديتى الأستاذ كأنه لم يشأ أن يصارحنى يشىء 
أكثر من هذا . 

فأما صديتى القس فثوبه هو الآخر ثوب فضفاض » ولكنه فى الحقيقة يضيق 
على نفسه التاق ! وما أ كثر ما أشفقت عليه حين رأيته يصطنع من أجل هذا 
الثوب ما يصطنع ! . . . عرفته طروباً مرحاً يستخفه اللهو و علك عليه أمره ق 
بعض الأحيان » لكن حياته الدينية أصبحت لاتسمح له أن يأخذ من هذا الطرب 
أو هذا المرح بكثير أو قليل . . . رأيته يسير فى الطريق بتؤدة هادئة جداء 
وما كأن يعرف التؤدة فى شى' . . . ورأيته يضع يده كتاباً صغيراً » وكنت 
أراه يقبل على قراءة كثير من الكتب إلا هذا الكتاب الصغير الذى أصبح 
لا يفارق يده . . . ورأيت الزنار يلف خصره . . . تأما قسمات وجهه ققد 
أشفقت عليه حقا حين رأيته بروضها على هدوء يشبه المجمود ! أقسم أنه لا يحب 
هذا الثوب الأسود الكنسى الذى يعوقه عن الحركة الخفيفة السريعة » والذى 
لا يقدمه للناس إلا فى صورة الرجل الزاهد فيا فى الدنيا من متاع وجمال ! 
وأستطيع أن أقسم أيضاً أنه ضيق الصدر بهذا الكتاب الصغير الذى لا يفارق 


ثويان أسودان فح 
يده ! . .'. وهذا الزنار الأبيض المتدلى من خصره » فلقد كان يود من صمي قلبه 
أن لوكان ذراعاً ملساء بغمّة ! ني » ما أ كثر ما أشفق على صديثقى القس هذا 
حين أراه يفتح عينيه الوادعتين فيرى ماتهفو إليه نفسه ويخفق. له قليه» لكنه 
يسارع فيغض من عينيه ؛ لأن هذا الثوب الأسود برده إلى ما ينبغى أن برد 
إليه ... لقد كان صديتى القس هذا يتحدث إلى" ى كل ثى' إلا حديث الدين » 
فها هو ذالم يعد برغب من الحديث إلا فها يتصل بالدين ... أبن تلك الحياة 
الفنية التى كان يحياها هذا الى قبل أن يصبح قسًا ؟ أبن لموه وعبثه ! بل 
أن ذهب عنه شيطانه إن كان حتا ذهب ! 

قلت له : أتصدقنى ؟ قال : ماذا تريد ؟ قلت أسعيد أنت بهذه الحياة 
الدينية الى تحياها ؟ فنظر إلى نظرة وادعة هادئة وقال : نعم إقلت ولكنى أعلم 
أنك كنت تفكر فى كل ثىئ' إلا أن تكون عليك هذه المسوح . . . قال : ومن 
قال لك إن الانسان مخيير ؟ قلت : أو ما يهفو قليك حيناً إلى ثى مما كان . 
يهقو إليه قديما ؟ 

فابتسم صديتى القس وقال : دعنا من هذا . . . 

ثم عبره غزام 


المحاء السنامون ف مسر حمات ارسطوقان 


من الأمور التّى تتردد عادة على خاطر الشتغلين بالأدب كلا عرض متحدث 
أمامهم لكاتب من الكتاب المعاصرين التساؤل عن آثار هذا الشاعر أو التممى 
أفيها مايضمن لما شيئا من البقاء والتأثير ى نفوس الأجيال المقبلة ؟ وليس من 
الغريب أو النادر أن نرى النقاد يتحدثون عن بعض الكدّاب قاطعين بثقة أن 
مؤلفاهم ذاهبة دوب شك مع سيرتهم . و بر الزمان بالناقد فيظهر صدق حكمه 
أو كذبه ء وتأتى الأيام أحياناً بعكس ما كان يتوقع البعض » فيكف الناس عن 
قراءة كتب كان المعاصرون يخالونها خالدة ء ويتهالك الناس على مؤلفات كان 
الجميع يتحدثون عنها يوم نشرها فى شى' من الاستخفاف والاحتقار . وأقطع مثل 
لذلك فولتير الذى كان يظن ويظن معه الناس أن رواياته المسرحية هى أحسن 
ماأنتج » وأن قصصه الفلسفية ليست إلا مداعبات فنية أراد فولتير أن يشغل يبا 
أوقات فراغه ليلهو بها القارى' ويستريح إليها من التفكير المضبى . والواقع أن 
مسرحيات فولتير لا يقرؤها اليوم إلا الباحث فى أدب القرن الثامن عشر عامة , 
وق آثار فولتير ينوع خاص » على حين تتعاقب طبعات قصصه الفلسفية ويتسابق 
الفنانون إلى إخراجها فى أناقة مزيتة بالصور والرسوم . 

وإذا كان الشعر من الأثار الفنية الى تبتّى حية لما فيها من وصف خالد 
للشعور » ومن صور لتجارب إنسانية يعانيها كل فرد » ومن إيحاء إلى آمال وأحلام 
ملازمة لكل عصر ولكل جيل » فالمسرحيات والهزلية منها بنوع خاص تقل فيها 
تلك العناصر . وقد استنبط برجسون ى كتابه ‏ وعنوانه «الضحك» ‏ الأسباب 
التى تدفعنا إلى الضحك » وخصص ناحية من يمحثه للايحاء ووصفه بالعنصر الأسامبى 
للضحك . وقد يضطر الكاتب فى أكثر من متاسية ليثير الضحك ( ومن الكتاب ٠»‏ 
من ينسى أن الضحك على أنواعه هو الغرض الأخير لكل المسرحيات المزلية ) 
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إلى استغلال حوادث تارغية أو أوضاع اجماعية أو شخصيات سياسية يكنى أن 
يشير إليها ليضمن لروايته التجاح وللمتفرجين السلوة والرح . 

وى مسرحيات أريسطوفان إشارات لا نضحك لا إلا بعد الرجوع إلى البيئة 
التى عاش فبها والوقائع الى يسخر منها أى ‏ بعبارة أخرى - بعد الرجوع إلى 
التاريخ اليونانى فى القرن الخامس قبل اميلاد ؛ فتكشف لنا وقتتذ الكبات عن 
معان كنا نجهلها » وتثير العبارات ضحكا كان بردنا عنه جهلنا لا تحتويه من 
دوافع إلى الضحك . وقد نشأت فكرة هذا البحث عن حرصنا على ألا تفوتنا 
فرصة للضحك » وعن اطلاعنا على بعض المراجع مثل تاريخ الأدب اليونانى 
« لألكسيس بيرون سنة ع وم , والميزء الثالث من تاريخ الأدب نفسهلألفريد 
وموريس كروزيه سنة م , و ١‏ ودراسات فى أدب أريسطوفان لاميل ديشانيل 
عننة يورو والمتلدية” لآثار أرسيطرنان فى مجموعة بوديه 2886 .© بق 
فيكتور كولون » والتعليقات على كل رواية بقلم قان ديل سنة مور , 
وأخيراً الكتاب القيم عن أريسطوفان والأحزاب فى أثينا بقلم نوريس كروزيه 
سنة ب . و و» . ولا كان الحجاء على اختلاف أنواعه من ضروب الأدب الفردى 
المتصل محياة الكاتب » فستحاول أن نعطى القارى” فكرة وجيزة عن أريسطوفان 
وعن يعض مولعامة . 

من الآجزاء التى تتكون منها المسرحيات المزلية اليونانية جزء يسمى 
« الاستطراد » ©88ط8هم وهو عادة ى آخر النصف الأول من المسرحية » 
يتجه فيه الشاعر مباشرة إلى مستمعيه . وهو ى أغلب الأحيان حديث يفتخر 
فيه تارة صاحبه يما أقدم عليه من عمل جرى” فى محاريته أو تقده لجاكم أو زعم , 
وتارة أخرى يؤاخذ الحاضرين على سوء إدرا كهم لرواية سايقة , أو يطلعهم على 
ما يجول فى نفسه من شك أو أمل أو قنوط كلا قكر فى هذا الزعم أو ذاك من 
الستبدين بالشععب السيطرين على عقله المزدرين لشعوره . وسيرة أريسطوفان الى 
تقرؤها نى التراجم القديمة ونى الكتب الحديثة عن الأدب اليونانى ند تفاصيلها 
منتشرة فى المسرحيات التى وصلتنا ى صفحات الاستطراد الذى أشرنا إليه . 

وكذلك نعم أن أريسطوفان ولد ى نحوسنة 4٠‏ ق.م وكان أيواءفيليب 
وزينودورا من أحرار الأثينيين . ون لأسرته فى مدينة احين حيث استقرت 
منة .مع أرض تستغلها وقد يتعذر علينا أن نعرف بدقة المبادى* التىشب عليها 
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أر يسطوقان والعوامل الثقافية البتّى أثرت ى تكوين عقله . ولكن هناك أمراً 
لاريب فيه » وهو أن عبقرية أريسطوفان ظهرت جليا وهو ف الثامنة عشرة من 
عمره فى مسرحية نال بها الجائزة الثانية فى مسايقة سنة ين مع وق العام التالى 
مثلت له مسرحية « البابيليين » وهى عبارة عن نقد عنيف لسياسة عهده وهجاء 
لاذع يقذف به الزعم كليون . ول يغفر لهكليون هذه المرأة بل قدمه أمام مجلس 
الشيوخ حاكته . ولم يكن أريسطوفان من الذين هزم ال حن أو تثبط هممهم . 
فى سنة ممع قدم مسرحية « الآ كرنيين » ثم « الفرسان » سنة عو مع وهى 
أكثر مسرحياته شجاعة وأشنعها هجاء . ومع شهرته الواسعة فانه لم يحصل 
ق سنة مومع إلا على المرتية الثالثة يممسرحية « السحاب » الى عرض فيها 
لأبالين الكرية الديدة + كا اعد يسكريكة ونه من ذاه الققاء ىق هيه 
عنوانها « الزنابير » وقد تبعتها مسرحية « السم » سنة ومع و «العصافير» 
منة ع وع و«ليزيزيرات» سنة و وع و«بلوتوس» سنة و . ع . وق سنةه . ع لأول 
مرة قاز بالمرتبة الأولى بمسرحية « الضفادع » وهى خير ما أنتج فى الحجاء 
الآدى ونجد فيها مقارنة بين أوريبيدوس وإسكيلوس . 

وق ذلك الحين حدث اتنقلاب فى أثينا عندما قهرها ليزندر » فإجت الحياة 
واضطر الشعب أن يلجأ إلى العنف والحرب الأهلية ليخلص من نير « الثلاثين » 
وليعيد نظام الدبقراطية . كل هذا أضعف الدولة وصرف الجاهير عن 
اللهو البرىء وعن إقامة الحفلات . وأول من فطن لهذا التغيير هو أرسطوفان » 
فتمشى مع الروح الجديدة وساير معاصريهء فلم يتحفهم يمثل المسرحيات الخالدة 
التى أشرنا إليها ولم يطرق باب الحجاء السياسبى كا ألفه فى أول عهده بالمسرح 
ولكنه لم يكف عن الاء_نتاج الأدى . فتى سنة ووم مثلت له مسرحية « جمعية 
النساء » وهو يسخر فيها من النظريات الشيوعية التى كانت موضع جدال قى 
المدارس الفلسفية. وعاد سنةمريمم إلى مسرحية «يلوتس» فعد ل فيها ويدل» وهى 
أيضاً من القصص الاجتاعية الخطيرة عن مشكلة توزيع الأموال . وينقطع هنا 
عهدنا بأرسطوفان ولا نجد فائدة من ذكر المسرحيات التى لا نعرف منها 
إلاعناوينها أو بع ض أشعار ضئيلة. وحسبنا أن نعرف أن عدد مسرحيات أريسطوفان 
على أقل تقدير ءٍ ء مسرحية » وأن من بين المؤرخين من يعتقد أنه عه مسرحية. 
وعلى كل حال فقد بلغتنا إحدى عشرة منها . 
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ولا كان أريسطوفان ينشر مسر حياته بعد زمن قصير من تمثيلها » فالنص 
الذى تقرؤه اليوم صورة للنص الأول الذى أشرف المؤلف على نسخه . 


ما يقرب المسرحيات الحزلية إلى الحقائق الواقعية اتجاهها نحو الحجاء . وهتاك 
ثلاثة موضوعات حاول الكثّاب أن يعالجوها فى مؤلناتهم » وهى الأخلاق 
والعادات من جهة » والسياسة من جهة أخرى » والآداب من جهة ثالثة . 
وشاعر مثل أريسطوفان ترك لنا فما ترك من مسرحيات تقداً شاملا لعصره من 
التواحى الثلاث الى ذ كرناها . ونحن لا ننظر اليوم إلاق مسرحياته السياسية 
مع ملاحظة أن الحجاء السيامى » و إن كان العنصر الجوهرى ى بعض مسرحياته , 
متكرر فى أغليها على شكل إشارة أو تلميح . وقد اضطر أر يسطوفان كغيره 
من الشعراء الذين سبقوه إلى أن يثير العواطف القومية السائدة ق عصره ع 
تلك التى كانت لانمس حتى يحأر الشعب بسخريته ونقده وتهكمه . ولابد من هذا 
الانسجام بين الجمهور والكاتب » وبين موضوع الرواية والأمور الى تشغل يال 
الجمهور » ليجوز الضحك ويستساغ الحجاء . 

ولقد تواترت مسرحيات أريسطوفان وتلاحقت معها أساليب من الحجاء 
اتفرد بإوبداعها وبرع فى استعالها» فاءت مرآة صادقة لما كان يتردد على ألستة 
الأثينيين ويغلى فى قاومهم من غعضب وبغض واستتكار . وريما صادفوا من 
أريسطوفان هجاء عسهم قبا ألفوه من عادات ودأيوا عليه من آراء ؛ غير أنهم 
“نوا يقبلون تقده وسخريته للا كانوا يعترقون له به من الارصابة فيا ينهم وبين 
أنقسهم وهم المشهورون يحدة ذكائهم وحسن إدراكهم للا'مور . ونحن عندما 
نعكف على دراسة المجاء السيامسى عند أريسطوفان تستوقفنا تفاصيل ر يا كان 
الأثينيون يرون بها مسرعين » وتضيف إلى مشاعرنا أغراضاً ريا لم يعرض لا 
إلامصادفة » ونعجب لآراء جريئة رعا صدرت عنه عفوأ » ولائمعن النظر ى ألوان 
من النقد ر يما كان يعتبرها هو ومعاصروه أقوى مانى المسرحية من عتاب وهجاء . 
وإليك تبذة عن الروايات التّى يعتبرها النقاد الذى قرأنا يحوتهم واقتبسنا منها 
الكثير فى صميٍ عالم السياسة . 

ليست مسرحية « الاكرنيين » أول محاولة لأريسطوفان فى باب الحمجاء 
السياسى . وقد أشرنا فيا تقدم إلى مسرحية عنوانها «البابيليون» نقد فيها الشاعر 
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كليون نقداً مباشراً متدداً بالزعيم المتملق للشعب العابث بأموال الدولة . أما 
مسرحية «الأأكرنيين» التى تبمنا الآن فاننا نفهم من سياق الحديث أنها كتبت تحت 
تأثير الغضب والأخذ بالثأر؛ لأن ليون أى إلا أن يقابل غلو الشاعر فى النقد 
بشى“ من العنف , والمسرحية دفاع عن السل 4 ققد طال النزاع وسفك الدماء 
والعذاب » ولم يتوقم فرد نهاية هرب بين أثينا وسبرتا 4 فقد عجز 
الأثينى ديكابيوبوليس عن حمل هيئة الشعب على درس شروط الصلح » فلجأ إلى 
توقيع هدنة شخصية مع العدوء فلم يستجب له أحد بادى” الأمر بل تهاقت المبميع 
على لومه . ولكنه لم يضطرب لما شنوه عليه من عداء » بل أخذ يثبت لم 
أن الحرب بدعة بعض الساسة الطامعين فى امال واللذة حتى بلغمنهم قصده . 
واقتنعوا أن أقطع دليل على حسن تفكيره السعة البى كان يعيش فها على مقربة 
من أناس يقاسون مر الحياة ويؤسها . 


أما مسرحية « الفرسان » سنة ع مع فهى أول مسرحية يتقدم بها أريسطوفان 
با“عمه . نرى خادمين دوستين ونسيلس وهما يتظلان إلى سيدهما ديموس ( وهو 
مثل شعب أثينا ) من تصرقات البفلجونى (كليون ) منذ دخوله البيت . وهما 
ذات يوم يستغلان نشوة زميلهما و إغراقه فى النوم ويسلبان نص التنبؤات الى 
كان يقرؤها من حين إلى حين على سيده لاسالته » فيقع بصرهما على نص يشير 
إلى قهر كليون وإذعانه لغاليه وهو يائع . . . ور بهما البائع ويعل منهما ماق 
الغيب من خير مخصه ومن مرتبة عالية سوف تسند إليه . وبحضه الخادمان على 
مطاردة كليون بمعاونة الفرسان وأهل الجاه . ثم يقبل كليون وهو يتأجج غيظاً 
ويفوه بالتهديد والنذير » فيستعين دعوستين بالفرسان فيذيقه الفرسان ألواناً من 
الضرب لم تكن تخطر بباله . ويتشجع بائع المقائق فينشأ بينه وبين كامون نزاع 
شديد يخرج معه كليون مغلوباً » ولكن يأبى إلا أن تكون له الكلمة الآخيرة » 
فيطلب إلى منافسه أن يرفعا أمرهما إلى ديوس ليفصل بينهما . ويصغى ديموس 
إلى ثنائهما ويتقبل ما يجودان عليه من هدايا » ثم يؤثر بائع المقانق على كليون » 
ويعينه ناظراً على بيته ومدبراً لماله . ويأسف ديموس على ضلاله القديم ويقطع 
على نفسه عهداً بأن يعوض ما ضاع ويصلح ما فسد . وأخيراً يح على كليون 
بأن يرتدى ثوب بائع المقاتق ويأن يتخذ حرفته ليبيع الم على أبواب المدينة . 


الحجاء السيامى فى مسرحيات أريسطوفان أزه 
ثم يستصحب دوس فتاة جميلة ( وهى ثمثل هدنة ثلاثين سنة ) ليعيش معها 
فى الريف . 
هذاء ولا بد أن ترجع إلى تاريح اليونان لندرك معنى رواية « السلم » » فقد 
فاز كليون بثقة الدعقراطيين واستأنف القتال ضد سيرتاء ولكنه لقى حتفه فى معر كة 
أنفيبوليس . وقد شعرت أثينا وسبرتا بعد حين يحاجة ماسة إلى الس والسكينة . 
خاهد كل من ملك سيرتا ونسياس زعي الحزب المعتدل لاوعادة الطمأنينة إلى 
النفوس » واتفق الفريقان على توقيع الصلح على أن برد كل فريق للا خر الأقطار 
الى استولى عليها أثناء الحرب مع احتفاظ أثينا يميناء فيسياء قدعت سيرتا حلفاءها 
للتشاور فوافق بعضهم على شروط الصلح واعترض عليها البعض لأسباب قومية 
واقتصادية . فكتب أريسطوفان مسرحيته ليشجع البعض على | لقسك ينزعاتهم 
السلمية ولدعوة الأخرين إلى شى؛ من التأنى » وهو من أجل ذلك لا يجادل فى 
السلم أهو مأمول أو محال » و إنما عمثل عودة الحياة السبلة المنيئة ليغرى بها 
قلوب الجميع . 
ونستطيع الآن أن نلخص موضوع اللسرحية فى كلتين : يمتطى الزارع ترعبيه 
دابة و يرتفع بها نى الهواء إلى أن يصل إلى الأولب وقد هجره الآلحة تاركين 
مكانهم لعملاق يجسم الحرب ولرفيق له يهىّ نفسه لسحق المدن التحارية ى 
مهراس تم » والمة “١‏ فى قاع مخفر على شكل كهف . ويحد اليونانيون 
على ا ألوانهم لاوخراج الس من عزلتها » وبعد مشقة وعناد يظهر تمثال 
السل » ويقدم المجميع الذبائح والقرابين » وتتهى السرحية بالولام والطرب . 


وأخيراً يمكن اعتبار مسرحية « ليز يزترات » آخر محاولة من أريسطوقان 
لوقف القتال بين شعبى أثينا وسيرتا . قد منيت أثينا باهز يمة فى صقلية وكان 
أجيس ملك سيرتا يحتل مدينة ديقل على مسافة أربعة وعشرين كيلومتراً من 
أثينا فارتاع » الشعب وفطن إلى ضرورة المقاومة . وق أثناء ذلك تعاهدت سبرتا 
5 بلاد الفرس وضمنت ما كانت ى حاجة إليه من المال والأساطيل . فكتب 
أريسطوفان مسرحيته راجيا بامم البشرية أن ينصرف الجميع عن القتال ليدفعوا 
عن بلاد هم 9 الخضوع للاأجنى عدو المدنية 7 ولا هم الشاعر بتحديد المسكولة 
وهولا بريد شيئاً إلا أن يذكر أولعك وهؤلاء أنهم من أصل واحد و بربطوم 


؟وه المجاء السياسبى ى مسرحيات أريسطوفان 


دين واحد » وأن للم حقوقاً كا أن عليهم واحبات » وأن الأفضل أن يقدر كل 
واحد خطورة الموقف ويعمل على تصفية البو والضمائر . فوجه أريسطوفان 
كلامه إلى نساء البلدين من زوجات وأمهات . وليوفق بين غرض كله جد 
وبين أصول المسرحية الهزلية اخترع الشاعر اللوضوع الأتى : 

« دعت ليز بزئرات من النساء من عثلن المدن المعادية » وطليت إليهن أن 
يتمردن على أزواجهن حى يم الصلح . قاحتجت واحدة منهن فى أول الأمر وكادت 
الفكرة تخفق لولا مهارة زعيمتهن . اقتنعت النساء شيئا فشيئاً حتى قبلن وأقسدن 
ألا تلين الزوجة أمام زوجها أو على الأقل ألا تخضع له إذا ل إلى القوة إلا 
مضطرة » ثم تحتل النساء وعلى رأسهن ليزيزترات حصن الأأكروبول . وهنا تقدم 
جوقة الشيوخ لتصد النساء عن مقاومة لا طائل فيها وعن تشبث مضحك ويحزن 
قان واحد . ولكهون يظهرن ثباتا و إلحاحا لا حد لما و .ددن اللشيوخ 1 وأخيرا 
يأتى الرجال من كل صوب من حلقاء وأعداء ساخطين تارة ومستعطفين تارة 
أخرى ومتظلمين على كل حال من قسوة تلك المعاملة ومن ذلك الامتناع الذى 
لا طاقة لم به ولا صبر لم عليه وازدراء زوجامم لم . وهم مستعدون أن ينفدوا 
كل ما تشير به أزواجهم وأن يأتوا بالمعجزات فى سبيل ما يبتغون من عطف 
وما يطلبون من وصل . قتبداً فعالا المفاوضات وتتهى إلى الصلح 
والوئام والطرب . » 


إن الحجاء السياسى ق المسرحيات التى ذكرناها واضح كل الوضوح . وهدفه 
الأول والأخير ه وكليون الرجل التشبع يمذهب الديعقراطيين من سكان المدن » 
وهو المشاغب الذى ندد أريسطوفان يخلقه السيء و عيله الثم إل القسوة 
والعنت وبعده عن الروح اليونانى الخفيف . انشق على بريكليس أيام حرب 
البلوبونيز . وق سنة .مع عندما ثار الشعب على حا كه كان كليون ىق صف 
اللهمين ليفوز بثقة الشعب وعطنه . يلومه أريسطوقان على عنف الأساليب الى 
كان يتبعها لإقناع الشعب » وعلى سوء سياسته الداخلية إذ أندحاول بجميع الارق 
هدء آراء الطبقاتالراقية والغض من قدرها وحو أثرها » وهوقى سبيل هذا الغرض 
لا يترك غريزة خسيسة إلا استغلها . وهناك غرائز تذهب بالأفراد » فكيف 
بالجماعات » إلى حيث لاتريد . فهو تارة برفع أجر القضاة ليبلغ رضاهم » وتارة 


الحجاء السياسى ىق مسرحيات أريسطوفان 5-7 
يتهم الناس ويقودهم أمام الحا ليظهر للشعب أنه الزعيٍ الوق الأمين الساهر 
على مصالحه . 

وبسط أريسطوفان هجاءه على سياسة كليون الخارجية ؛ لأنه كان دائاً يحض 
أثينا على الطموح الباطل » فل يقنع بالسيادة على البحار بل كان يغرى الشعت 
بأحلام استعارية خلابة . وكان يعابم الشؤون الخارجية الى تطلب مهارة وحكمة 
ودقة عثل ما كان يبديه من استبداد وتطرف واتقراد ى الرأى والعمل . وكانت 
أنفته البغيضة تحول ببّه وبين التروى والتفكير الطويل . وكان أريسطوفان عقته 
لعارضته الى لا هوادة فها لأى مشروع صلح . وكان الشاعر يعلم ما لعرب من 
ويلات ولا يفهم كيف يشجع امؤ على متابعتها . 
وكان النضال يثير غضب الشعب ء وبنوع خاص من اشتد عليه الدهر من 
الريفيين الذين هجروا منا زهم خشية ا كتساح العدو لأراضهم وتساقطوا على أثينا 
م نكل صوب ليأمتوا فيها » لكنها ضاقت بهم وازدحمت مساكن الأهل والأصدقاء , 
فلجأوا إلى المعايد والقلاع »وهم عرضة لحرب ضروس ولأمراض فتاكة » وقد نشأت 
عن هذا الضيق بالحياة ثورة على أعدائهم ورغبة ملحة فى مطاردهم بكل ما أتيح 
هم من القسوة والشّجاعة . وأصبح إذذاك حديث السلٍ من الشجاعة الى ليس 
بعدها شجاعة . والجرأة من صفات الكاتب اللكر الذى يقدر قداسة فنه و يرفع 
من شأنه غير مكترث ما تخلق له تلك الحرية من مشّقة وهم . وكان أرس طوفان 
يعلم لكثرة ما جربه فى حياته أن الضحك دواء ناقع تاجع جد فيه الانسان شيئا 
من التسلية والعزاء والنسيان » ودراً لأعصاب متوترة » وحلا هيناً لصعاب يعجز 
اليد عن حلها . وريما فكر فرد غير أريسطوفان أن يأتى بالبراهين الدقيقة 
والادلة القاطعة والاعتبارات النظرية ليقنع سافهية ووشاغة برأنف . ... :لكو 
أريسطوفان شاعراً أكثر منه فيلسوفاً . لذلك تراه اتخذ فى رواياته السياسية طريقة 
الحجاء والتهكم وجحارية المسئولين عن الحرب وعلى رأسهم كليون . قصور أهل 
عصره وقد أعيام القتال ونبك قواهم وأفسد علهم البو ودس الاضطراب فى 
نفوسهم وأثار الانشقاق بينهم . فمنهم من برغب صادقاً أن تعود أيام المناء , 
ومنهم من يعارض الفريق الأول » » ومنهم من لا يقدم على عمل ولا يفكرى حل 
بل يكتنى مشاهدة غيره وتشجيعه بالكلام حيث لا تنفع إلا الأعمال . 1 
هجا أريسطوفان كليون لشدة مابين نظرياتهما السياسية الجوهرية من تناقض 


:ره المجاء السياسى فى مسرحيات أريسطوفان 
وما أبعد ما كان الأمد بين مؤيد للدعقراطية المعتدلة المحافظة على التراث الأدى 
والخلتى القديم » وبين رجل مثل كليون وأين ! كان السبيل إلى الوفاق بين كاتب 
يكره التعسف والغرور والطموح المسرف » وحا كيم لامحرص على طمأنينة الشعب 
وغضارة عيشه واحترام حريته ! 

كان كل منهما فى عالم يختلف لا تجمع بينهما إلا تلك الساعات المضحكة كلا 
أتيحت للشاعر مناسبات النقد والحجاء . 


ركم ودار ور سيس 
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الحياة فى بك محايد 
فى السويد اليوم 


[ زار الكاتب مستر بيرلين المعروف برحلانه 
الوصفٍِ بلاد السويد منذ شهور مندوبا لتادى القل 
البريطانى » للمؤ عر الذى عقد فى تلك اللاد. وكتب 
المقال التالى خاصة للكاتي المصرى . ] 


عندما كانت الحرب قائمة » كنا نسمع كثيراً عن اليلاد المحايدة السعيدة » 
وتنظر إلها اليلاد امحارية ىق سن الحسد؛ ولكن تلك اليلاد كانت لا متاعبها 
التى رعا لا نشعر بها شعوراً كافياً . والآن ما هى حالما ؟ لننظر إلى السويد التى 
تعتير من أهم البلاد الحايدة , 

كانت بلاد السويد فى أثناء الحرب تشعر بالقلق الذى ينتاب عادة شعبا 
صغيراً بحيط به محاربون أقوياء . وقد ظل أهلها حتى سنة مع و ر لا يكادون 
يستطيعون الدفاع عن حدودهم الأرضية الطويلة إذا ماغزاهم الألان من 
جهة يلاد النرويج . وق سنة مع , كانت قواهم مسلحة جيدأً بأسلحة أكثرها 
ألانى » إذ أجبر النازى عل أن يبيعوها هذه الأسلحة» ى يظلوا علىعلاقة حسنة 
5 الدولة الى يستمدون منها أكثر الحديد الخام : 

والآن قد لا يكون من المبالغة أن نقول إن الجيش السويدى هو خير 
جيش شتا فق العالم . ولقد وقفت السويد جهودها زمناً طويلا على معالجية 
المشاكل الخاصة يحرب الشتاء » فعسكرت قوى كبيرة من جيشها عدة شهور ىق 
الغابات وف العراء أثناء شهور شتاء كان قاسيا برده » إذ كان البرد يبلغ درجة 
هم تحت الصفر عتياس سنتيجراد . وما يدل على مقدرة هؤلاء المنود قالتغلب 
على صعوبات الشتاء » أنه لم يحدث أن أصيب جندى واحد إصابة ناشئة عن الجليد 


5 6 الحياة قى يلد محايد 


والآن تستطيع السويد فها يتعلق بمواد الحرب أن تعتمد إلى حد كبير على تصمياتها 
وعلى مصائعها . ويكنى أن نذكر فيا يتعلق بصناعة البنادق مصائع بوفورس 
| الى ظلت تتمتع من زمن مديد بشهرة عالمية » وصنعت سيارات مصقفحة وديابات 
من خير الأنواع . وأخرجت مصانع السفن السويدية للبحر سفناً جديدة خفيفة 
تسير ى سرعة فائقة » وتسلمت البلاد الكثير منها وخاصة الغواصات . وكانت 
البلاد تعتمد فى الطيارات على الاستيراد من الخارج أو البناء حسب نماذج 
أجنبية أكثرها بريطانى أو أمريى », أما الأن فقد قامت صناعة حديثة للطيران 
داخل البلاد . وأخيرنى ضابط أمريى للطيران مندذ أيام أنه يعتير الطيارين 
السويديين لا نظير لم » فهم مهرة فى فنهم . وما يستحق الذكر فى هذا امجال 
أن الخطوط البوية السويدية تستخدم عدداً من قواد الطيارات البريطانيين 
والأمريكيين والترويجيين . والسبب فى ذلك أنه لم يسرح من قوة الطيران الحربية 
السويدية عدد كاف للعمل فى خطوط الطيران » ولا يسمح لقائد الطيارة المدنى 
أن يقوم بالعمل إلا إذا بلغت مدة طيرانه . . ه و ساعة . 

لم تكن السويد لتستطيع المحافظة على حيدتها فى أثناء الحرب مع العدد 
المحدود لسكانبا ع أمام أى مهاجم محتمل » بالاعاد على التفوق العددى . فيدلت 
كل جهد للوصول إلى أسمى ماتستطيع الوصول إليه من حيث النوع . ويعتجر 
المندون السويديون من خيرة الجندين فى العالم . ولذلك لا برفض قى السنوات 
العادية من بين الشبان اللائقين للبيش بسبب حالتهم الصحية أكثر من 
خمسة قى المائة . وتجرى للمتقدم للخدمة العسكرية اختيارات نفسانية معدة 
إعداداً حيداً » ى يتبين ماتتجه إليه ميوله ويصلح له من فروع الخدمة 
العسكرية . ويشعر أفراد الشعب بأن اللياقة الجسدية هى المدف الذى يجب 
أن يصلوا إليه . 

ومع ذلك ليس كل ثبى' فى الحديقة السويدية جميلا . نقد تظهر الصورة 
لامعة أمام عينى السائح » فالحوانيت مليئة بالسلع الجذابة والطعام كثير » منه 
فواكه كلأناناس والموز » وتجد أطناناً من الشكولاتة » والبيض كياته وافرة » 
والأضواء فى كل مكان » والعلامات الملونة تفى؛ فى الليل عا يذّكرنا بليالى ما قبل 
الحرب تماماً » وتجد قطارات كهربائية مربحة ‏ والسويد استفادت من أتهرها 
الجبلية التى لا عداد لما » وهى أكثر بلاد العالم استعالا للكهرباء ‏ والمواصلات 


الحياة ىق يلد محايد بوه 


بالسيارات ميسرة ( فالسائح القادم من الخارج يسمح له يحمل سيارته إلى 
السويد من غير أجرة ) والعمل ميسور كل اليسر . ولكن هذه الصورة » 
خداعة بعض الشى ؛ قوراء مظهر الرخاء أهراء القحم الخاوية . وتدل الأرقام 
الرسمية على أن واردات الفح كانت فى السنة الماضية كلها .عع ألف طن » 
وهدا أقل من عشر الواردات مدة الحرب . وهذه كانت نصف واردات السلم ' 
ومن الستطاع الاستمرار مادام هنالك ثشى' من الفحم الزن الذى احتفظ 
به ى السنوات السايقة العجاف . و عكن أن تبقى الصادرات وقتأ ما ى مستوى 
عال بفضل هذا الفم التتزن لمذه الفئرة الانتقالية . ومن غير الفح يستحيل 
الا نتاج إلى أقمى حد ىصناعات مثل الأخشاب وعجيئة الورق والورق » فلاينتظر 
تسلم كيات من هذه الصادرات بالمقدار الذى بلغته ى سنة ء ع و و . وقد يكون 
من العجيب أن يتوقف إنتاج الخشب على الفح » ولكن العلاقة ى الحقيقة 
بسيطة . فنى الظروف الحاضرة يستخدم العال ق قطع الخشب للوقود . ولاتحد 
طواحين نشر الأخشاب حاجتها من القطع الخشبية . وكذلك مصانع عجينة 
الورق يتوقف جزء من العمل فيها على الفم الذى يسير الاتها . وقد وضعت 
الدولة يدها على بعض أخشايها من أجل الوقود . ومن الراجح أن السويديين 
بعد أن فتحت أمامهم واردات الزيت يستطيعون أن يسدوا حاجتهم لسنة أخرى 
فى تدبير أمورهم المنزلية بكميات الفح القليلة الى تصل إلى بلادهم من الولايات 
المتحدة وبولونيا . ولكن هذا العمل غير اتضادف للغاية", وهم فضلا عن ذلك 
لا يقنعون به ؛ إذ هو لا يمكهم من القيام بدورهم فى سد حاحة أوريا اللحة إلى 
صادرات الأخشاب لإعادة تعمير البلاد . 

ولكن الأنباء عن شركة كيرونا لحديد الخام أحسن من ذلك . وهذه 
الشركة هى صاحية امنا ج الى تخرج الود نوع من المعدن الخام فى العالم . 
وهى ملك ميتاء 7 الى عععنا عنه كثيرا منذ سئوات. 

على أن الكثيرين قد يتطلعون إلى زيارة بلاد مثل السويد » غير أن الوصول 
إليها عن طريق أوربا ليس مهلا » ومع أن هنالك خط سيارات منفم يقطع الطريق 

من باريس إلى استوكهل فى ثلاثة أيام أو أربعة . إلا أن السويديين يحملونتك 
بحراً وجوا فى خير ما يمكن من الراحة إذا كنت تميى” عن طريق. بريطانيا . وتوجد 
طبعاً خطوط جوية تصل السويد بجهات عديدة فى القارة الأوربية . وكان من 
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المنتظر أن تبنى أفخ باخرة من بواخر الخطوط البحرية السويدية فى بريطانيا » 
ولكن عدل عن ذلك بسيب الحرب » وبنيت هذه الباخرة التى سميت « ساجا » 
فى جوتنيرج » وكان كاتب هذا المقال أحد ركابها عندما قامت :برحلتها الأول ى 
طريق العودة من اتجلترا إلى بلادها . وكانت الرحلة من تلبرى وهو الميناء 
الذى يصل إليه الرء فى ساعة من لندن بالسكة الحديدية . واستغرقت الرحلة 
اثنتين وأربعين ساعة » وينتظر أن تستغرق فيا بعد خسآ وثلاثين ساعة 
فقط عندما يطهر بحر الشمال من الألغام . وتشغل آلة ديزل ى هذه السفينة 
الجميلة الصنع نحو خمس المكان الذى تشغله هذه الآلة فى غيرها من السفن . 
ولذلك تجد فيها أما كن فسيحة لثلائمائة وتسعين راكياً وتسعة وتسعين 
من رجال السفينة . وقبها أماكن إضافية ذات أسعار معتدلة حدا لميعات 
الشباب . 
لم نسم ع كثيراً عن طيارات السويد أثناء الحرب» ولكن الأللان كانوا على 

عم بما تبذله السويد نى تقل أشياء ثمينة مثل القذائف الخربية إلى بريطانياء 
ومغامرات الطيارين السويديين الذين محملونها إلى اسكوتلتده . فا انتهى القتال 
حتى كانت خطوط الطيران المدنى السويدية أول الخطوط الأوربية التى اجنازت 
الأطلنطى » وهى الآن تطير إلى جهات كثيرة ف العالم . وتستغرق الرحلة المبوية 
من لندن إلى ستوكهل نحو ست ساعات » ولا تنزل الطيارات ى غير جوتنيرج . 
وق كل نصف ساعة أو ما يقرب منه برسل قائد الطيارة الذى يعلن |إسمه 
للمسافرين بطاقة يد كر فها الارتفاع والسرعة والوقت المحتمل للوصول وما شابه 
ذلك . وقد اهتم السويديون أيضاً بالنقل المبوى الداخلى . والسويد بلاد طويلة 
وضيقة » والمسافة بين طرق ثالها وحنوها شاسعة ؛ ولذلك كانت المواصلات الداخلية 
كبيرة الفائدة . ثم هنالك الاتصال يجز يرة جوتلند الجميلة فى بحر البلطيق » 
وعاصمها فيزنى . وهى مدينة محتفظة بطابع القرون الوسطى » يحيط يها سور 

لا يزال متيناً » يبلغ طوله ميلين ونصف ميل » وبين مبانها القديمة بيت لأحد 
الأشراف من القرن الثالث عشر هو الآن أجمل مكتب للطيران فى العالم . ولقد 
مغى وقت كان محتوماً فيه على السفن الانجليزية والروسية وغيرها من السفن 
التى تتاجر فى بحر اليلطيق أن تخضع لقوانين . قزى. البحرية .. وقد 0 
الأيام الكثير من كنائس جوتلند التى تبلغ تسعين كنيسة » أحدتها أنشى 
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سنة . دمو . ويقال إن الكثير منها بنى بنقود لاورضاء الصّمير » أى للتكفير 
ما جناه التجار من ربح غير مشروع . وأكثر هذه الكنائس الأن بلا أستف 
وصارت جز درة جوتلند تعرف الأن بأنها جزيرة الخرائب والورود . فإذا 
ذهبت إليها بين شهرى يونيه وديسمبر فان الورود تحييك فى كل مكان , وفيا عدا 
ذلك من أشهر السنة تجد الحواجز مغطاة يزهور الليلق من النوع العادى ومن 
التوع الأبيض الجميل 

وعاذا نصف أهل تلك البلاد الجميلة ؟ مثل واحد يكفى لبيان رقتهم . فقد 
حدث ذات مساء فى ستوكهلم أن كنت ألاحظ رجلا يقترب من مواطن له 
ضرير » جلس مسئداً ظهره إلى حائط » وق حجره وعاء من صفيح لوضع مايقدمه 
الناس من قود ؛ وقد تقدم الرحل ووضع شيا من النقود ق الوعاء وعند اسنئنافه 
السير رفع قبعته تحية للضرير . والغريب بعد هذا أنى عندما ذكرت هذا 
الحادث لبعض السويديين ١م‏ تأخنه الدهشة . 


لقرى بر لين 
تقلها عن الاجلزبة ز.دى٠ع.‏ 


مقطوعات من الشعر 


كلما زاد للا'نام اقترا_م 
إذ بدا كتههم لعينى وكتهى 
خدعتنا قفشورنا قفاحتمعناً 
وإذا جئت تطلب الرى تبصر 
أنعش القلسب ق خداع جدديد 
أجعل الجهل. لى وسيط ودادى 


لقفد تغريت حنى 
فان ‏ رحصعت لأهلى 
ملكت قن 
فغرية الدار دارى 


الدروب 


تروم لاق الغرب تومل واقفا 
فهل صار أهل الغرب تاسأً يعلمهم 
أتعدو وراء الغرب دهراً لنغتدى 


إذا العلل لم يصلح سريرة أهله 
يعظمدى الفد العظم بعقله 


ويفهمتى الشعب السيط بروحهة 
وينكر فضلى ناقص الع إذ غغدا 
كذا يتلاق سا كن الأرض والسم) 


زاد عنهم تباعدى واغخترا_دم 
فيدا الفرق داعياً لاجتنا_م 
وافترقنا لدى ظهور اللباب 
فارق الماء عن خداع السراب 
أخدع النفس ى جديد الصحاب 
وأعزيه بالأماان الكذاب 
لاقو حتى اتقشاع السحاب 


نسيت>)> كل قريب 
رجعست مثسل الغريب 
ألفت كل الكروب 


والأهل صحمسب الدروب 


بألف من الأعوام نقطعها وثبا 
وعلمهم أفى الذى دب أو هما 
وحوشاً كأ هليه ! دعوا علمهم جتنيا 
قما هو إلا الجهل قد لبس الكتبا 


فذا قد سما مته إلى فضلى الفضل 
فيكبر_د مهما يسد عقله الجهل 
مضاعاً فلا روح لديه ولا عقتل 
وبين السما والآرض أجوف مختل 


مقطوعات من الشعر (؟+ه 


تعجكب صاحياى من انكمائى 
فققلت ومن أعاشر ختكراام 


وما ألتى يأهل العقل عطفا 


سرت دهراً ول أزل فى مكاق 


َ 8 1: ثم 
درت حيران واهتدى دل اناس 


وركذا النجم يهتدى يستاه 


بانت لمدم “تحاءت 
مأ هدم الدهر مبنى 


وخالا ‏ قة غطرسة فضاما 
أريد عواطفاً وحجحكى وفضلا 


أترالىق ‏ أسير ىق دوران 
وأنا قد ملت فى عرفقفاءا هت 
وهو باق يدور كالخيران 


المرأة فى الآ ندلس 


للمرأة فى الأدب العرنى أثر واضح لا يقل عن أثرها فى الآداب الأخرى . 

ففيه من روحها سمو» ومن وحيها لهام » ومن مشبوب العاطفة ضرام . 

تمثلت ى خيال الشعراء واستولت على مشاعر الأدباء » فأنطقتهم بروائع الشعر 
وطرائف الأدب هياماً بها وحنيناً إليها وافتناناً فى وصفها وتصو يرا لحاسنها . 

وم تقنع هئ بأن يكون حظها منه التغنى بها » فلا يكون له صدى من 
نفسها وتجاوب من حسها . . . بل شاركت الرجال ى أدبهم مؤثرة فيه ومتأثرة 
به . فنقلت عنهم ورووا عنها » ونظمت: الشعر » وأجادت الغناء » وطلبت كل 
ما يصقل العقل ويبذب النفس ويرق الشعور » خصوصاً فى عصر ازدهار 
ال حضارة العربية » وما أتاحته من حرية عقلية واسعة . 

فبعث ذلك قى الأدب العرنى من كر نمضته حياة زاخرة بالقوة » على 
تعاقب العصور واختلاف البيئات ؛ فكان لكل إقلي طابعه الخاص ولونه 
الوافيح من أقصى المشرق إلى أقاصى المغرب . 

ذلك شأن المرأة فى العالم العربى » تستوى فيه الحرائر والجوارى . . . و إن 
كان أدب الجوارى ف المشرق أكثر وضوحاً وتأثيرهن فيه أشد ظهوراً . 

فقد كان تأديب الجوارى حرفة » وتثقيفهن صناعة » وحجيئتهن لارمتاع العقل 
والروح وسيلة مقصودة وغاية مطلوية . 

فاتههت الرغبة إليين والسعى فى طلبهن » ليسر اللقاء فى غير خشية أو حرج. 
وهل كن إلا متاعا من أنفس المتاع أو طرفة من أمتع الطرف يقتنيها من أتيح 
له فضل من مال » ويتهادى بها ويغالى كل ذى جاه أو سلطان ! 

لقد أفدن من الأدب إقبالا عليين و إعزازاً لمن . وأفاد منهن الأدب شغراً 
رقيقاً ووصفاً دقيقاً وذخيرة ممتعة تفيض بالحياة وتنبض بأدق خفايا الشعور 
وخلجات النفس .. 
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ولم يكن حظ الحرائر بأضعف من حظ البوارى فى الحرص على التزود من 
المعرفة » ولم يحل الرجال بيهن وبين أن يبلغن من العلم والأدب ما يردن . 

ولئّن حرم الرجال من مجالستهن » ولم يؤثر عنهم سعى ظاهر إليهن أو اتدفاع 
نحوهن » ف) كان ذلك رغبة عنهن أو عزوناً عن حديئن » ولكن الذاروف قل أن 
واتتهم » فلم يكن اللقاء ميسراً فى كل آن » فهن أسيرات بيئة محافظة غالاً وتقاليد 
مرعية وحفاظ من الرجل يصونهن عن التبذل والابتذال . 

فهن قريبات إلى قلوب الرجال بعيدات عنهم . ولعل الكثيرات إن تحدثن 
فمن وراء حجاب » و إن خالطن فتى رفق وعلى استحياء . 

هذا فى الشرق . أما فى أقصى الغرب نقد كان حظ امرأة فى الأندلس من 
التحرر أكثر من أختها بالشرق » وتحللها من اثقياد و ا امهو 
أع وأقوى » بعد أن فك عقالها وأصبحت طليقة من أسر موهوم » وتفتح قليها 
للهياة الحلوة » واستمتعت عا فيها من جمال واي وثدت ماطاب 
ها أن تشدوء لم يحل دون ذلك حائل ولم بمنع منه حجاب . 

أب الرجل بكل هذا واطمأن له وم يجد فيه شذوذاً » فسعى إليها وأقبلت 
عليه ء و إذا بغداثه الروحى غذاؤها » ونشاطه الأدى من وحبها وق ظلها ء 
والاتتاج العقلى شركة بينهما . | 

وليس هذا ى واقع الأمر بعجيب ؛ فللبعة أثرها , ولامتزاج الأحناس 
نتائجه » وللمؤثرات الاجماعية ضروراما . 

لقد كانت الأندلس درة فى تاج الإمبراطورية العربية تتلا'لا فى جبين الدهر . 

وكانت طبيعتها الضاحكة تلو صدأ النفس وتذهب بأ كدار الحياة » وتلهب 
الشعور وتذى الخيال وتسحر الألباب . وق جوها تنفست الحضارة العريية 
وازدهرت » وق أحضان هذه البيئة الغنية شيدت القصور » ومن حلاها ازينت 
فأبدعت زيتها . 

وقد انعكس سحر الطبيعة على أهلها أخلاقا عاطرة من عبيرها » ورقة 
ذوق من جمالها ء وخفة روح من نسيمها . فاتسموا بالظرف وعذوية المنطق 
ورشاقة التعبير والنأنق فى الملسس والتفئن فى أسباب المتعة واتهاب اأسرات . 

ثم إنها أفادت من المشارقة الفاتحين طيب عنصر وكرم عرق . 

فاجتمع لأهلها عزة الشرق وسحر المغرب » وابتسمت لم الدنيا فرتعوا 


م المرأة فى الأندلس 
فى خيراتها وارتووا من النعمة » واستمتعوا بألوان من الترف دوبها غاية 
اللتمنى . 

كذلك يسرت لم الحضارة أسباب الرق العقلى والنشاط العلمى . 

فأتيح للدولة الفتية ق المغرب أن تساءى دولة المشرق ى سلطانها وتنافسها 
فى جاهها » وإن كانت تستمد من معينها وتغترف من بحرها » ثم تنفخ فيه من 
روحها فتحيله أدبا جديداً وفنا طريفاً » بفضل هذا الامتزاج بين خير ما فى 
الشرق من روح وعقل وتشاط » وما ى الغرب من قتنة و إبداع وأسباب ثراء . 

فكنت تراها موئل العلماء وملاذ الشعراء » ومهد الفن ومرتع الظباء . 

احتلت المرأة من كل هذا مكاناً ممتازاً وظفرت برعاية كرعة . 

كفلت مدن الأندئس بالكثير من الأدييات المشهورات » وازدانت مجالس 
الأدب يكرامهن » فكانت الحرائر أو العربيات كا كن يسمين زهرة التوادى . 

ولسنا بسبيل الارحصاء إن ضربنا بعضهن مثلا ولا علينا إن تجاورنا بالحديث 
عن الجوارى إلى هؤلاء العربيات فهن قصدنا . 

ولندع قرطبة حاضرة الحواضر وغرناطة عروس المدائن إلى حين » لتلقى : 

فى المرية منهن أم المناء بنت القافى أى غد عبد الحق » فقد كانت «حاضرة 
النادرة سريعة القثل بالشعر » من أهل العلم والفهم والعقل » » ولم يحل ينها 
وبين هذا النشاط والشهرة أن أباها كان قاضى المدينة ! 

وهل يتعارض وقار القاضى ومرح الأديب ؟ لقد اجتمعا ى الأندلس . 

فق وادى آخَن شاعرة مشهورة كانوا يطلقون علها خنساء المغرب » هى حمدة 
( أو حمدونه ) بنت زياد » إن كان فيتا من يجهل امها فلعل الكثير منا يحفظ 
هذه الأبيات ويتمثل بالآخير لنوع من البديع : 


ولا أى الواشون إلا فراققنا وما لم عندى وعندك من ثار 
وشتوا على أسماعنا كل غارة وقل حماق عند ذاك وأتصارى 


غزوهم من يفبلى وأدمعى ومن تعسى بالسيف والسيل والناو 
ولكُن قيل إن هذه الأبيات لمهجة بنت عيد الرازق الغرناطية دون حمدونة 

فلا ضير فهى أندلسية على كل حال » وكلتاهما شاعرة مشهورة مذ كورة . 
أماقرطية وغرناطةفما أكثر من احتفلت لمن المجالس » وعمرت بهن النوادى ! 
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وهل جهل أحد ولا دة إذا ذ كرت قرطبية ؟ أو يجوز إهمال تزهون أو 
حفصة إن تحدثنا عن غرناطة ؟ 

أما قصة ولادة بنت الستكنى ولبن زيدون فهى أشهر «ن أن نفيض فى 
ذكرها... 

ألم تكن بنت خليفة ساء حظه وخبا نجمه باتقضاء دولته وقيام حك بنى 
جهور » قما حال ذلك دون أن يلمع فى سماء قرطية تجمها وأن يفتن الناس بها . 

كانت ذات جمال بارع ء» وحسن فاتن ء ودل وتيه عرفته من نفسها وأحست 
إتماب الئاس يبا فأعلنت ذلك التيه والدلال » فكتبت بالذهب عل طراز ثويها 
الأعن : 

أنا وانته أصلح لالمععالى وأسئى مشتّى وأتيه تيها 

وكتبت على الأيسر : 

وأمكن عاشقى من صحن خدى١‏ وأعطى قبلتى من يشتهها 

وكانت خفيفة الروح حلوة التكتة واسعة الاطلاع فى الأدب مشغوفة ينف 
القريض » تتدوق الغناء وتحسن صنعته . 

وكان ناد.ها كعية الأدباء والأشراف والأعيان ويجلس السمار» يعْشاه 
ويحرص عليه أو عيد الله البطليوسى من سادة العصرء وابن عبدوس من كيار 
قرطبة وأعياتها » وذو الوزارتين أبو الوليد .ن زيدون كاتب ذلك العصر وشاعره . 
وكانت ولادة واسطة العقد » وتزيئه درة أخرى هى مهجة القرطبية صفية ولادة 
وتلميذتها فى الأدب ومتافستها فى المال والاستئثار بالقلوب . 

كانت ولادة مصدر هام لفريق ومثار حسد وغيرة لآخرين ؛ وكلهم بحن" 
إليها ويهافت عليها . | 

ولا معهم نوادر وحوادث ولا يهم صلات . . . أنطقت ابن زيدون بأروع 
الشعر » وأثارت ف نفسه أرق العواطفءوأوقعت بينه وبين ابن عبدوس أبغض قرقة, 

وكان ذلك مصدر عيث ودعاية تارة » وتمكر لاذع وهجاء مر تارة أخرى . 
وما كانت رسالة ابن زيدون المزلية الى عبث فيها بان عبدوس وببم عليه إلا 
من وحيها وهى الى دفعته إلى تحبيرها . 


م اللرأة فى الأندلس 

ألم تكن هى أيضا تنتهز الفرصة للمكم به ومداعبته دعابة قاسية ؟ 

لقد مرت ياءن عيدوس وهو جالس أمام داره يلؤه الكبر والعجب وحوله 
جلاسه وأمامهم بركة تجمعت فيها مياه الأمطار وتلوثت بالأقذار . 

رأت ولادة هذا المنظر القبيح يجمع بين قذر المجلس وخيلاء الجالس » قالتفتت 
إليه وقالت يا اين عبدوس ! قابمج للنداء وآقيل عليها يسمعه ويصره » فما رادت 
على أن أشارت إلى البركة وتمثلت ببيت أنى نواس : 


أنت التصب وهذه مصر فتدنففقا ‏ فكل2” ”ا مير 


فبيت لسماعه وخجل من جلا سه وارتد كسير النتفس زائغ البصر . 
أما هى فقد انصرفت مزهوة با أتيح لها من إذلاله . 
أرأيت كيف أحسنت الاقتباس و برعت فى قلب المعنى من المدح إلى الذم ! 
| وهل نعجب لهذا وهى الأديبة الشاعرة الى تتصرف ق كل فن وتضرب 
فيه بسهم ! فقد كان نم القريض لما طبيعة » وتراسلها به عادة » وعدم ال حرج 
من ذكر ما تشعر به أو يحول يخاطرها من العواطف والأهواء سجية . 
وأى حرج فى أن تفصح عن هواها ومكتون عاطفتها » فتكتب إلى ابن 
زيدون وقد ظل يرقب رؤيها بعد طول ممنع : 
ترقب إذا حجن الظلام زيارة 2 فقنى رأيت الليل أكتم للسر 
وبى منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطاع وبالنجم لم يسر 
وهل ترى غريباً أن تذكر الفراق ولوعته وساعة الوداع وحرقها ! 
فتروى عنها هذه الأبيات المثهورة : 
ودع الصبر محب ودّاعك ذائع من سره ما اسستودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد ق تلك الخطا إذ شيعك 
نا أكا: الهو نا .رضيها حفظ الله زماناً أطلعك 
إن يطل بعدك ليلى فلكم بت أشكو قصر الليل معك 
فاذا صمت نسنا إلها فلا عبب » نقد كان ذلك مألوناً شائما فى الأندلس . 
“وما أكثر مأ أفصح النساء عن هواهن بأصرح من هذا . 


المرأة فى الأندلس 0 

لقد جمعت ولادة إلى بارع المبمال بارع الأدب » والتصرف ف فنون القول : 

تشكو إذا أحبت » وتعتب إذا هجرت » وتهجو إذا أبغضت » وتفحش ق 
المجاء أحياناً حتى لتكاد تبذ ابن الروى فى إفاشه » وهى مع كل ذلك حبيبة إلى 
كل قلب قريبة من كل نفس . 

وبعد فهذا لون من حرية القول وصورة من أدب النساء عرضنا عليك طرفاً 
منه ىق شخص ولادة . 

ولا يذهين بك الظن إلى أنا تتجنى عليين أو نسرف فى تعميم السكم حين 
نسوق الرأى ؛ فالمشرى نفسه يقول ى حديثه عن ولادة : « وكان لما مجلس 
يغشاه أدباء قرطبة وظرقاؤها » فيمّر فيه من التادر و إنشاد الشعر كثير لما اقتضاه 
عصرها من مثل ذلك ! » 

فهذا حديث ولادة فى قرطية » وقد عاشت ق القرن الخامس حتى نيفت على. 
الثانين . أما غرناطة وشاعربا نزهون القلاعية فما أقوى الشبه بين الأديبتين 
وأقرب التوافق بين الشاعرتين فى المزاج وخفة الروح ورقة الشاعرية وما أتيح 
لكل منهما من الحظوة ودواعى الشهرة ! 

وليس بيهما من فرق إلا أن ولادة كانت بنت خليفة من خلفاء الأندلس ‏ 
أما نزهون فلم تسعد بذلك أو لم تنكب به نكبة ولادة فى أبيها » بزوال سلطانه 
وضباع ملكه . 

ولعلها كانت بنت عال أو أديب » وقد تكون ابنة أحد الأشراف أو الأعيان . 

فما تعلم عنها إلا أن اسمها نزهون بنت القلاعى . ولايعنينا هنا تقدبى حسبها 
ونسبها . و إنما يكفى أن نعرف أنها كانت من الفتيات اللاتى نمض بهن أدبهن 
وظرفهن وجمالمن » فاحتضلها غرناطة وهيأت لها كل أسباب الظهور . 

فقد اجتمع لها إلى جمالها وظرفها - حس مرهف ونفس شاعرة ويديهة 
حاذمرة واطلاع واسع أعانها على الامتياز فى المسامرةوالجلد على المساجلة » فوق 
مقدرتها على نم القريض » تأعجب بها الشعراء وناظرها الأدباء وهام بها 
الأشراف فسعوا إليها » فاستمعت لم وتحدثت إليهم وجادلتهم فخلبتهم وغلبتهم . 

وكانت هى الأخرى فى غرناطة كولادة فى قرطبة درة المحافل وزهرة 
الخجالس . 

ولئن كان ابن زيدون هام بولادة وشعى نحبها كا سعد بقريها » فلعل . 


01 المرأة فى الأندلس 
نزهون لم تكن أقل منها شأنا ولا أضعف حظأ . فقد فتن بها الوزير أبو بكر 
اءن سعيد فتنة حعلته لا يطيق لما فراقاً » وهو أديب شاعر » فهو تممالما 
مسلوب الفؤاد وبأديبا وظرفها مفتون . إن غابت عته راسلها » و إن سعى إليها 
أو زارته طارحها الشعر وبنها مكنون النفس . 

وك كانت لها مجالس معجبةمع .بنسعيد ضمت أمثال أبى بكر الكنتدىالشاعر 
وان قزّمان الآديب وأنى يكر المخزويى الأعمى وغيرهم » وجرت فيها التوادر 
المستملحة والطرف المستعذبة » ومطارحة الأشعار » والاستمتاع بأعدية: النمام ‏ 

وكانت نزهون تشارك ى كل هذا » فتسامر وتداعب » وتنقد وتقسوق النقد . 

ولعل فى رواية مجلس لا مع اخزوى ما يكشف عن دقة ملاحظها وميلها 
إلى الدعابة ولو خرجت عن حدود الوقار المرسوم . 

وذلك أنه وفد يوماً على غرناطة » قدعاه الوز بر أبو بكر بن سعيد إلى مجلس 
من جالسه وقد عطر بالند والعود - وكانت نزهون حاضرة - فلما استقر يه 
المجلس وأفعمته روائح الند والعود والأزهار وهرّت عطفه الأوتار كا يقول 
نفح الطيب - طرب وأنشد : 


دار السعيدى ذى أم دار رضوان ما تشتهى النفس فيها حاضر دان 
سقت أباريقها للند سحب ندى تحدى برعد لأوتار وعيدان 
والبرق من كل دن ساكب مطراً ١‏ يحبى به يلت أفكار وأشجان 
هذا النعيم الذى كنا تمحدثه ‏ ولا سبيل له إلا بآذان 

فلاحظ أبو بكر على الشطر الأخير ملاحظة عابرة . 

وأما نزهون فكان لحا موقف آخر مع المخزوى أدق وأشق »ء ولم ترهب سلاطة 
لسانه فقد كان شديد الشر معروفاً بالمجاء مسلطاً على الأعراض . قالت : وتراك 
يا أستاذ قدي النعمة يمجرد ند وغناء وشراب فتعجب من تأتيه وتشبهه بنعيم 
المبنة وتقول ما كان يع إلا بالسماع ولا يبلغ إليه بالعيان . . . 

ثم إنها لم تسكت عند هذا ولعلها حرصت على إثارته و إن كانت ستتقاضفى 
جزاءها على التعرض هجاء مرا وطعنا بذيئا . . . فهى تستدرك على ملاحظتها 
وتعتذر عن تقدها يما هو أقسى وآلم فتقول : 

ولكن من نجى” من حصن المدور وينشأ بين تيوس وبقر من أبن له معرفة 


المرأة فى الأندلس ا 
عجالس النعم . . .كانت مفاجأة المخزوى ١‏ يتوقعها ء فتنحنح وببيأ لواب 
وكأنها أرادت أن حهيجه ليخرج عن حده فقالت : ذيحة . 

ولكنه تمالك أول الأمر وقال : من هذه الفاضلة ؟ 

فتعمدت إثارته وقالت : عجوز مقام أمك ! فما بقى فى قوس الصبر متزع » 

وأجاب : كذبت . ما هذا صوت عجوزء إنما هى نغمة . . . تشم روائح 
ها هنا على فراسخ . . . وأراد الاسترسال . . . فعمل الوزير أبو بكر بن سعيد 
على تدارك الأمر وقال : يا أستاذ هذه نزهون بنت القلاعى الشاعرة الأديبة . 

فأحاب ٠‏ سمعت بها لا أسمعها الله خيرا ولا أراها إلا . . . 

وتطاول ٠‏ وتبادلا هجاء مقذعاً وطعناً مرا . . . لعل أهونه قوله : 


على وجه نزهون من الحسن محة 2 وتحت الثياب العار لو كان ياديا 


ونضرب صفحاً عما أجابيت بد أو قاله مما جعل ابن سعيد يحلف ألا بزيد 
أحدهما على الآخر كلة هجاء . . . ثم أصلح بينهما . 

فهل سمعت فى حديث النساء مثل هذه الصراحة والرأة فى اإساحلة ولو 
انحرفت عن. السبيل على نحو ما رأيت ؟ 

إن كان هذا قليلا أو نادراً نى المشرق فما أكثر ما تراه فى المخترب . . . 
وإن دل على ثى* فائما هو مظهر لهذه الحرية الواسعة فى الحديث» ونتيجة لهذا 
التسامح الذى أباح للا“ندلسية ما م يكن يُرضى عنه أو يطمأن إليه مثلها من 
الخرائر فى المشرق . 

وشاءت المصادفة أو قضت البيئة بأن تكون نزهون كولادة ى سرعة 
الخاظر وحلاوة النكتة وتصيد الفرصة للفكاهة والمداعبة . 

فاذا سمعت ابن قزمان يتحدث فى مجلس ابن سعيد ‏ وقد أضافه - ويطول 
الحديث والنقاش والمباراة » فيعجها منه ذلك »2 ويغريها به جبة صغفراء كانت 
يتزيا بها على هيئة الفقهاء نى ذلك العصرء فتقول : أحسنت يا بقرة بنى إسرائيل 
إلا أنك لا تسر الناظر بن . . . فيرد عليها بجواب لاذع فيه خثى أيضاً . 

وكذلك هى فى حضور بديهتها. فقد كانت تقرأ على المخزومى ( أطرافاً من 
الأدب وفنوناً من الشعر ) وقد عاد الصفاء بينهما » فدخل عليهما الكنتدى . 


0 المرأة فى الأندلس 
وقال يخاطب الخزوى : 
لو كنتت تبصر من تجالسه 
07 وانتظر أن خيره فأخم .. . وما وحد شيعا فأسعفته تزهون وأحازت ٠.‏ ك3 
35 > 1 
لغدوت أخرس من خلاخله 
البدر يطلع من أزرّته والغصن بمرح ى غلالته 
كانت شاعريتها وظرفها سبباً ق أن يفن ابن سعيد بهاءويشتى ببعدها فيعاتيها 
على تحنيها أو تو*مه هجرها و برسل إليها : 


أراك خلبت للنأ س مخزلا فى الطريق 


نتكتب إليه لتننى عنه الوه وتبين منزلته عندها : 


حلات أبا بكر محلا منعته ‏ سواك وهل غير الحبيب له صدرى 
وإن كان لى كم من حبيب فائما 2 يقدم أهل الحق حب ألى بكر 


وليس يمنا ضعف الأسلوب ولا أن نشير إلى ما فى الشطر الأخير من 
استغلال لطيفة » لاشتراك ابن سعيد والخليفة الأول أنى بكر الصديق فى الكنية 
فنستعير رأ جماعة المسلمين فى تقديم الصديق على غير ما براه الشيعةمن تقد 
الامام على ال 00 فى رأى 
أهل الحق . 

ار من ذكرهما يناما فى معرها من حر لنياف :الذرل او إفصاح عن 
مكتون العاطفة تدفعها إلى تذ كر حنيئها إلى اللقاء وتغتيها بأوقاته . . . ولعله 
كاذف النيل أ كثرمتد ف النهارء ور عا كانت ليلة الأحد هى الحبيبة. ألا تراها تقول ٠‏ 


ته ذو اللياكى ما أحبستها وما أحيسن مها ليلة الأحذ 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت 2002 عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
أبصرت شمس الضحى فق ساعدى قمر بل ريم خارمة ف ساعدى أسد 


امرأة ى الأندلئس 57 

هله ترهون وتلك ولادة » قد ذ كرنا طرفاً يسيرا سن أخبارهما . ولوله 

الاسراف فى الطول لأتبعتاهما يثالئة لا تقل عنهما حظا فى المجمال إن لم تزد . 

عنهما إمتاعاً فى الحديث وتحللا من القيود وإفصاحاً عما تريد» حتى لقد 
كتبت إلى بعض أصحابها : 


أزورك أم تزور فان قلبى ‏ إلى ما تشتهى أبداً .يميل 
فتغرى مورد عذب زلال ‏ وفرع ذؤابتى ظل ظليل 
وقد أملت أن نظما وتضحى - إذا وانى اليك فى المقيل 
تتل. لواب فنا حميل- إيأذك .عن عية :نا ييل 


وهله هى حفصة بنت الحاج الر كونية . 

وقد لا نعدو الحق أو نتجاوز الواقع إن رأينا ى هؤلاء صورة صادقة 
للعربيات فى الأندلس . قما كان الأمر مقصوراً على واحدة أواثنتين فيومم بالشذوذ 
: وينيو عته القياس . ْ 

ولم تكن قرطبة أو غرناطة وحدهما منبيت هله الزهرات ومسرح أنس 
هؤلاء الأقوام ؛ فكل مدينة ‏ كا قدمنا ‏ تستمد من نفس المنبع وتفيض. 
عاء الحياة الدافق فتروى هذه النفوس الظالمة . 

ويعد أفلا ترى معى أن امرأة العريية فى الأندلس قد نالت من الحرية 
الأديية فوق ما نالته الشرقية ؟ أل تستمتع يمجالس وتتحلل من قيود ما كانت 
لتظفر بالفكاك منها لو كانت ف المشرق ؟ ش 
لعل هذه البيئة المرحة الطروب » وهذا الامتزاج وتزاوج الأجناس » وهذه 
الحياة الاجّاعية الجديدة » هى الى سوغت كل هذا وأعانت عليه ,2 فأصبح 
ضرورة من ضرورات ذلك العصر . 


امد 
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عبر الدايط اصحمرم 


لملة العسد 


ذهب تلزيارة خالتى أم على" عجوز القرية عندما لبيت دعوة صديقتى المعتادة: 
لقضاء إحازة عيد الأضحى . فقد كنت أجد عندها أحدث الأخبار والأقاويل » 
وأكثرها تشويقاً . وكانت تحدثنى دائماً أحاديث طويلة مضحكة لا أظنها إلا من 
نسح خيالها . وكانت أم على خصية الخيال » غز برة المادة » تعبر عما يجولخاطرها 
فى طلاقة وقوة تدعو إلى الدهشة » كا كانت تنحو نحواً خاصا عند قصها الحكايات 
والأخبار . وكانث حكاياتها تدور حول شبابها وحول جالحا القتاك » الذى أصبح 
أثرآ بعد عين » والقلوب التى غزتها والمعارك التى كانت تقوم يبن شباب القرية 
حولها . وكنت أحب الاستماع إليها لّفة روحها الى كانت تنسينى قبح شكلها ؛ 
بالرغم من أنى كدت أحفظ عن ظهر قلب كل ما كان عندها من حكايات . 0 

دخلت عليها هذه المرة وحيتها فى حرارة » غير أنى لاحظت أن أمراً أصابها . 
فهى لم تستقيلنى بالمرح والحرارة اللذين ألفتهما منهاء فهممت بالانصراف . 
وكأنها لاحظت منى ذلك » فأسفت على ما فعلت » وسرعان ما تغيرت وعادت . 
إلى طبيعتها المرحة » وهيت واقفة ترحب بى بالعيارات امعتادة الى كنت 
أشتاق إلى سماعها منها . ولكن ذلك لم يكن ليختى الألم الذى كنت قد لاحظته 
عليها أول الأمر . 

وقالت معتدرة ٠‏ 

لا تؤاخذينى يا ينتى ! لقد معت قصة آالمتنى . وك أود لو أستطيع لهذا 
الاشكال حلا . 00 

فقلت لها ٠‏ 
 .‏ هات ما عندك يا خالة » لك-لى مهتدية إلى حل إشكالك . 

وهنا اتجهت بنظرها إلى ناحية من الغرفة » وكنت إلى ذلك الوقت م لظ 

أن فى الغرفة غيرها ؛ إذ شغلنى ألها البادى أول الآمر عن ملاحظة أى شى" 


ليلة العيد 1 ام ان 


آخر . فرأيت ىأحد أركان الغرفة الرحبة امرأة ترضعطفلا عمره نحو سنتين . وتأملت 
ىق وجه_ الفلاحة فاذا بى أمام جمال يعجز القلم عن وصفه مهما أوتى من قدرة ؛ 
وجه كله فتنئة فطرية » فيه سذاجة وبراءة طبيعية » لا نجدها إلا فى الريف ؛ وحه 
صبوح يبعث الراحة والمدوء » وثغر باسم وإن كنت قد لاحظت شيعا / أدرك 
كنهه وراء هذه الابتسامة الخلابة . واستوقفنى جال عينيها والروح الى تنبعث 
منهما » فنى نظراتها حزن عميق » وألم دفين » وأسرار غامضة » خيل إلى" أنها تعود 
إلى سئين مضت . وشعرت صاحيتنا بعية” لا أرفعهما عن وجهها ؛ قاولت إخفاء 
ثىئ' عنى » كأنها تريد ألا تشعرنى با يجول فى خاطرها فيؤلها ويقلقها » فابت.مت 
تلك الابتسامة الجميلة » ثم حنترأسها على طفلها كأنها همسن أذنيه بشئ ما . 

وذكرتنى وهى فى هذا الوضع بصورة مريم العذراء والسيد السيح . وكم 
وددت لو كان ميكل أنجلو إلى جانى ليرسمها على لوحة تبقى مدى الدهر 
ويتمتع بها محبو الفن . غير أن خالتى أم على لم تتركها طويلا تسبح فى عالها , 
خدتا عنى يا جعلها تطمئن: إلى وتأنس ىى » فرفعت رأسها وتفرست قى وجهى 
بضع ثوان ثم ابتسمت ثانية ابتسامة عبرت عن رضا تام وثقة كبيرة . وهنا 
كررت على أم على سؤالى » فقالت : ْ 

المسألة مسألة الشيخة فاطمة » وقد سمعتها منها فأثرت فى" . ,م أكون 
مسرورة يا بنيّى لو استطعت مساعدتها . لقد أطلق عليها أهل قريتها لقب 


فقالت أم على : ٠‏ 

بالته عليك لا تضحى . وأمامك أم فقدت أعز ما تمك » وهى على حافة 
الحاوية مرة أخرى . إن مشكلتها كبيرة تحير الألباب » لم أر مثلها فى حياتى . حقا 
اق لسك زععوز :لتك اصرق كتين الاحدات:, ْ 

وكانت هذه عادة أم على أن تذكرنا بأنها لم ترم بعدء و إن كان سن 
الشاب قد ولى . ورجوت الشيخة فاطمة أن تقص علينا قصتها » فقالت : 
إنها تزوجت من ابن عمها » وكانت موفقة كل التوفيق ى زواجها . وفماية 
السنة الأولى من زواجها » وضعت طفلة لم تقابل بالترحاب ؛ لأن الزوج كانيأمل 
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أن يولد له غلام . غير أنه سرعان ما تسى شوقه إلى غلام ؛ لأن زينب ملا'ت 
عليها البيت بضحكها وصراخها , وخلقت فى البيت جوا من الببجة واارح . ؟ا 
كانت مشغوقة بأبيها لاتتركه طويلا . وسرعان ما مر الزمن » و إذا بها تبلغ. 
العامين من عمرها » ووالدها فى راحة وهناء قلما يتمتع بهما الناس » ولكن . 
دوام ارس اناه از الى حر يا سي الف ا 
شفتها كأنها تود أن تبعد من مخيلها صوراً وذكريات » ورأيت دمعة تسقط من 
عينيها المغمضتين » حاولت هى إخفاءها عسحها بيدها . فأردت أن أروح عنها 
.ألا أتركها تكمل حدينها » ولكنها صممت على متابعة كلامها وقالت : 
انتظرى قليلا » ف حدث :عد ذلك هو موطن دابه . فى ليلة عيدالأضحى 

جلست أخيط ثوب ابنتى الذى كانت ستليسه أول يوم العيد . وما اتهيت من 
الثوب حتى آثرت أن آوى إلى فراثى لى أدناأ » إذ كان الشتاء ى تلك السنة 
شديد البرد ينقد إلى العظام . وسمعت طرقاً خفيفاً على الباب فى منتصف الليل » 
قفتحت عينى وأنصت » ولكنى لم أسمع سوى المطر النهمر » وكأن أبوا ب السماء 
تفتحت عيون كبيرة », يتدفق منها الماء تدفقاً هائلا . وكنت أسمع صوت الرعد 
قويا وأرى البرق الخاطف ينير غرفتنا الصغيرة من آن لآخر . ورأيت زوجى نالماً 
نومآ عميقاً بعدعمله الشاق فى الغيط . ولا لم أجد ما بزعج تركته ينام حتى يستقبل 
العمل ى اليوم التالىموفور النشاط . ثم حاولت النوم » غير أنه لم تكد تمقى 
بضع دنائق 5ت قد استغرقت ف النوم أثناءها حتى سمعت الطرق على تحو أعنف» 
ففتحت عينى ثانية » وجعلت أنصت إلى صوت آخر إلى جانب صوت الطر الذى 
كان قد اشتد . وشعرت أنى متقيضة النفس » كأنى أنتظر حدوث مكروه . إنثورة 
الطبيعة العنيفة خيلت إلى أن هذه هى نباية العالم وفناء من عليه . خاولت أن 
أسرّ ى عن نفسى بقراءة الفاتحة وبضع آيات من القرآن اعتدت قراءتها كلا 
شعرت يخوف أو اضطربت .وهممت بأن أوقظ زوجى » ولكن قلى م يطاوعى » إذ 
تذكرت العمل الصْبى الذى يقوم به من طلوع الشمس حتى غرويها . كل هذا 
وصغيرقى تنام يجانى نويا هادئا . وحاولتأن أنام » قلما م أستطع قمت من فراشى 
وتوضأت وصليت ركعتين لله تعالى . لعله يسّى عى وبرج هذا الكابوس 
الذى أشعر به . وكأن الصلاة بعثت فى نفسى الراحة النشودة فنمت » وللسكن 
نوبى لم يطل إذ استيقظت على الطرق لثالث مرة , » وقد اشتد حتى خيل إلى" أن 
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باب الغرفة كاد يقلع . فصرخت قائلة : من ؟ من هنا ؟ ولا لم يحبنى أحد , 
أيقظت زوجى وقصصت عليه ما سمعت . فقال وهو نصف نائم : هذا صوت المطر 
يا فاطمة » نامى ولا تنزعجى . غير أنى لم أستطم أن أنام ؛ ققد كنت لا أزال أسمع 
الطرق . وأخيراً وأنا بين اليقظة والنوم رأيت الباب يفتح بكل لطف وسكون » 
ثم رأيت شبحاً طويلا يلبس ملابس بيضاء » يدخل الغرفة ويقترب منى شيعا 
فشيئا حتى وقف إلى جانى . وانعقد لسانى من ثندة الخوف » فل أقو على الكلام 
أو الصراخ . وكأنه فطن إلى ما أردت فعله » فقال بهدوء : لا تخانى منى لا أريد 
إلا زينب الصغيرة . وأخذها من جانى » وسسك يدها » وخرج بها من الغرفة. 
قسن حت :مر جه خرجت من أعماق قلى ) استيقظعل أثرها زوجى وابنتى »وأخذت 
أتلمس ابنبى فاذا بها ما زالت إلى جانى , فأخذتها وضممها إلى صدرى فى قوة 
وعنف » وصرت أقبلها بشغف ولغهفة ويدى تتحسس جسمها الصغير وتتلاعب 
بشعرها لأجد فى لمسبى إياها الراحة التّى كانت تملا” جوارحى كلا فعلت ذلك . 
ولكنى لم أستطع » قبكيت يكاء مرا واضطريت أعصاى , حبى خيل إلى زوجى أنىقد 
جننت ؛ ومازال بى يلاطفنى ويبدىء من روعى » حتى استظعت الكلام . ققصصتعليه 
ما وقع » ولكنه سخر منى وقال ضاحكا : لا تخانى شيئأ إننا مؤمتون » ولن يسيئنا 
الله فى أعز ما تملك . هذا كابوس لأنك أكلت كثيراً ليلة أمس » ثم نمت يعد 
. العشاء مباشر ةوساعد على الكابوسالطبيعة الثائرة - أرقدى إلىجانى » لقد بدأت 
الديكة تصيح » وعما قريب تيدد الشمس ظلات الليل » ويذهب معهاكلخوف . 
م آترك ابتى تبتعد عنى طوال اليوم التالى ؛ إذ استمر يساورنى شعور مبهم 
من الخوف على وحيدتى . ولم يكد ينتصف النهار حتى قربت منى ووضعت رأسها 
على صدرى » ثم ضمتتى إليها بحنان وقبلتنى كعادتها وقالت : « أعى هنا واوا » 
مشيرة إلى عنقها . خفق قلى وتذّكرت الليلة الماضية » فادت الأرض تحت قدى, 
ولو أن الأرض انشقت وابتلعتنى فى تلك اللحظة » لكان أهون على من رؤية ايتى 
وهى تشكو . أرسلت أحد الغلان لنداء زوجى ضر مسرعاً ؛ إذ لم تكن مننعادقى 
أن أناديه أثناء عمله . فأخبرته يما وقع » فأشار على يوضع كادات دافئة عللى 
عنقها » وأخذ حارته وذهب لاستدعاء طبيب المركز . وخيل إلى وأنا فى انتظاره 
أن الزمن لا يتحرك وأن غيابه طال . ولم تلفظ زينب كلة واحدة رغم كل المبهود 
الى كنت أبذها معها . وأخيراً حضر الطبيب مع زوجى . وما كاد يفتح قمها 
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حتى هز رأسه كن لا حيلة له أمام إرادة الخالق » وقال : الطب لا يجدى 
ولا ينفع . تشجعوا فالموت علينا حق وأنم ما زلم صغار. دن 
بصرخة حادة » إذ "كنت أرى طفتى الع زة وهى ق أشد الآلم تعانفى سكرات 
الموت . وأخيراً أسلمت الروح ودعت نك مين إلل التذاء .قلعت علمنا] 
كلامها » وسألتها : ألم مخبرك الطبب بأى شى' ماتت . قالت: نعم » سألته فقال 
إنه مرض من أخبث الأمراض التى تصيب الأطفال » إنه الختاق . 

ومرت فترة كدت أنسبى فيها هذه الحادثة » لآن الله أن عا “ بطفلة أخرى . 
سي ب بمو وي ساو اراي 
عندها تسعة أولاد . واستحوذ على عقلى أحد المشايخ » فأنفقت كثيراً من 
زوجى » وبعت يعض الحلى فى ضتع التعاويذ وإطلاق ابو ا 
عليها أشد الخوف . ولكن كان هناك هاتف يهتف فى أذنى دائماً : اتتظرى ل يحن 
الوقت بعد . لا تخانى الأن . وأخيراً حان ميعاد الزيارة المنحظرة » وق ليلة العيد 
زارف الشبح زيارة تشيه الأول » ومرت أياء العيد دون أن حدث قىئى » كدت 
أطير فرحا » وبدأت أشعر بأن قلتى على طفلبى هو الذىأوحى إلىة هذا الحم المزعج. 
ولكن فى نباية الأسبوع خرجت طفلتى تلعب مع سائر أولاد المبيران » وعاد 
المجميع إلى أمهاتهم » ولكها لم تعد . ويحثنا عنها نى كل مكان فل نجد لها أثراً , 
وأخيراً وبعد أيام اتنشلت جتتها من الترعة . وذاع الخير عند أهل القرية » 
فأطلقوا على“ اسم الشيخة فاطمة . وحاولوا محاولات عدة لعلى أتنبأ لم بشى* ,كا 
تنبأت يموت طفلتى » ولكنى لم أستطع . 

لم أطق صبراً بعد ما حدث لى » فاعتزمت الرحيل وخاصة عندما أيقنت أقى 
أحمل بين أحشائقٌ طفلا . وكنت لا أستقر فى مكان حتى أرحل عنه . ووضعت ق 
هذه الأثناء مولوداً ذ كراً هو هذا . وأخيراً وصل ى المطاف إلى هذه القرية . 
ومع الجميع بقصى » وكنت قد عزمت على الرحيل من هنأ بعد يومين من 
وصولى » ولكن ما لقيته من عناية ورعاية جعلنى أطيل إقامى » وخاصة عند 
خالتى أم على . فقد أشفقت عل ” وحاولت أن تسرّى عنى محكاياتها المسلية . 

فقلت لا : 

لا تيأمى من رحمة الله . إن المؤمن مصاب والله بمتحنك . 

فأجابتتى والدمع يترقرق فى عيايها : 
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لقد امتحننى يما فيه الكفاية ا ا » وم-أكد 
أتمتع بهما حتى أخذهما متى » ولا أدرى لذلك مسبا . . .نم قالت فأة : 

إن عيد الأضحى بعد يومين » سأمغى اليوم هنا عند خالتى أم على لتروح 
عتى » وتبعد عن تخيلى الخواطر المزعجة » سأمكث عندها حتى مطلع الفجر . ثم 
أرحل إلى قرية بعيدة لا أعرفها , ولا أعرف من أهلها أحداً . . .قرية لعيدة 
لا يستطيع الطيف أن يصل إلى فيها . إن الخوف يقلقتى ولا يرينى لا ليلا ولا 
هارا » ومصير ولدى يد المعلق يذهب يعقلى . أرى خيوط الآمل ف 9 
يعاودنى اليأس القاتل فلا أستطيع المدوء . لقد فقدت بنتين ولكن . 
إنى لا أستطيع فراقه . ولا أطيق البعد عنه لحظة من لحظات حياق . 

وأخذت تبى فى حرارة بكةمرًا ألياً » وكانت الزفرات تخرج من بين حوانحها 
فنهز مشاعرى . ولكنى تركتها تبى أول الأمر حبى تزيل شيئاً مما بها » وتريح 
أعصابها امحطمة » فالبكاء فى هذه الخال علاج نافع . وأخيراً بدأت أحدثها حديثا 
طويلا عن رحمة الله الواسعة » وأذ كرها بعطفه على عباده» و أنه لا شك سيوليها 
من رحمته وعطفه الشى' الكثير » وسترزق أولادا ينسونها ما مرت به من شقاء 
وبؤس . وهكذا مر الوقت وأنا ألاطقها حبى رأيت الدمع ييف من مقلتيها » وأعدت 
الابتسام إلى ثتغرها . وقد كان لحديى بعض الأثر » فرأيت نور من الأمل إلى 
جائب ما كنت قد رأيت من ألم . 

وتركتها يعد ذلك وعوامل اليأس والأمل تتنازعها . إن اللوت نباية كل كائن 
حى . ولكن من منا يستطيع أن يزيل عن أم آلامها ويجعلها تنظر إلى الموتنظرة 
فلسفية ! ولم يسعنى بعد نركها أن أتم زياراتى المعتادة فقد كنت مرهقة الأعصاب 
حزينة النفس » قآثرت أن أنغم إلى صديقاتى . 

مغى أسبوع العيسد وحان ميعاد رجوعنا » فذهبت لزيارة خالتى أم على 

لأستطلم أخبار فاطمة الال ل ا . ولا سألتها 
عما كنت أودٌ أن أعرف قالت ٠‏ 

- صافرت قبل العيد كا قالت » ولا ندرى عنبا شيعا الأن . لقد حاولت أن 
أخفف عنها » ولكن . . .ثم هزت كتفيها » وقالت ضاحكة : ماذا من موت طفل 
أو اثنين أو حتى ثلاثة » إننا هنا ى الريف نلد فى سرعة » وأولادنا أكثرمن! لفقل 
من عاش عاش ومن مات مات . هه ! إنها عصبية دعينا منها إنى لا أحب ب أن 
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أفكر كثيراً فيا يحزنتى » وهذا حافظت على جاإلى ! ثم بدأت تسرد قصصها الشيقة 
المعتادة ١‏ 

لقد حاولت كثيراً أن أعرف أخبار فاطمة بعد ذلك » ولكن تلك العجور 
المرحة » كانت مفتاحى الوحيد إليهاء وقد فقدت فى أخبار فاطمة كل لذة وشوق وإنها 
معنية بأحاديثها هى . ترى أبن ذهبت يا فاطمة ؟ وماذا أصابك ؟ ألا فليلطف بك 
الله فلكم تألت ! ْ 

راعية توممى 


فى ركاء الاستاذ طَه الراوى 


أيا موت يكفينى فقد طفحت كأمسى 
لقد دب حزنى ى دمى ٠»‏ ى تأملى 
أنوح على الأمس الكثيب بلوعة 
فبالاسين: وان من أحن وها آنا 
تيتمتة مالى. ممن* ألوذ يعطفه 
مفى الوالد الحانى وخلفقت يعذه 


ودئت إلى يغداد أنشد سلوة 
ولكنها الأقدار! تأبى سوى الأسى 
شعت" بأستاذى غداة قصدته 
وذلك أن النحس لا شك صاححى 
أتيت" لقَى الدرس من تغر- ريه 
رجوتة بك النصر العز بز على الأسى 
عرفك م يكل" عرآك ناظرى 
فأحبدت” فيك الفكر بالعلم زاخرا 
ونا" آنا :حدق قد رقع .اتن 


وإن كنت لا تعيا فقد سئمت نفدى 
وفى شعرى الباى ومن فى لبسى 
فنا عض لق العض النياح عل أضوى 
أجرّع” ألواتاً من الم والبيؤس 
توحدت ق دنيا الخديعة والدس 
لألتى سهام النائبات بلا ترس 
فبات رهين الترب ى ظلمة الرمى 


وقلتك .موت الي قَّ روضة الدرس 
ع ّ دان 
لا روى صدى فكرى فصد قبى حدسى 


فان رمتة سيرأ سار فى مو كبى تحدى 


هوا تجبرنا قد عد" واساهبب التارين 
فخاب رجائى » فاستكنت إلى يأى 
ولا غرو نشر الروض ينىعن الغرس 
وأكبرت فيك النبل باط النفس 


٠‏ 5ه ١‏ قَْ وئاء الاسحاذ طه الراوى 


عجرت لايام ارون تقديت 
وأعجي” سن هذا أناس ثم تباطوا 


فيا طفلة تلهو لقد صرت شيخة 
قلا تبخلى بالدمع ما ساعف اليكى 


وبَكّى لنا نحن | لضعاف ‏ فدأبنا 


ونحن عبيد : للفتاء يسوقنا 


وكان مدى الأيام فى بهجة العرسص 


.وم تبقة غير الذكريات من الآنس 


يقولون يا هدى انرق ما مفىوانسى 


وعدتة كبوم القفر ى:مغرب الشمس 
يدا جدعها من شدة الحزن كالقوس 
فليس لدمع حين يهل" من حبس ' 
غرور وكيد واعتراك على الفاس 
فنصبح فق دار وق غيرها مسى 


طيعر عاس عخعارمى 


شهرية ألفن 


المعرض الدولى للفنون اّْيلة المعاصرة 


١540 مارس‎  ةرهاقلا‎ 


إذا لم يكن هذا العرض العظم 
دوليا بأدق معانى الكلمة ( لأن بعض 
الدول ولا سما الممتازة ى الفن كايطاليا 
وأسبانيا لم تمثل فيه ) فهو رمز قوى 
جدا للتعاون الفى بين الدول ووعد 
حسن للمستقيل بحيث يكون المعرض 
المقيل دوليا حقا . ْ 

أما الذى تلاحظه فى المعرض 
الذى أقيم فق السراى الكبرى بالجمعية 
الزراعية الملكية بالحبز برة » فهو وفرة 
بعض الأقسام » لا أعنى وفرة المعروضات 
ققط » يل وفرة المزايا الفنية أيضاً . 
ومن الأقسام التّى ممتاز ء, القسم 
البلجيى . فتى هذا القسم معروضات 
العدد , كثيرة الاختلاف » 
التنوع . ينقسم كتالوج هذه 
المعروضات على حسب الأجيال أولا . 
فالبا ب الأول هو البابا مخصص للماضى » 
فيه آثار للتصو بر والرسم ؛ والتحت . 
والياب الثانى مخصص للفتانين الأحياء 


يمك يلاه 


فيه آثار التصوير والرسم والنقش 
والنحت » وفيه نقود» وقسم صغير مخصص 
« للتصو بر البلجيى الحديث » . 

أما الياب الثالث والآخير فيجمع 
تحت عنوان « الصنائع الفنية » صم 
اليك ؛ والَزف » والبللور » والطراز » 
والكتب . وف أسماء الفنانين الأحياء 
اسم يوجد أكثر من مرة» فى التصو بر 
والنقش » وهو اسم الرسام المعروف 
جيمز إنسور 102507 ععتصول ونحن 
نعترف بكل تواضع أننا نفضل نقوش 
هذا الفنان على اللوحتين المعروضتين 
علينا . فى تقوشه شى' من السخرية 
ومن المرارة . فى اللوحات لاحظنا ليول 
فروتييه » «الميناء القدجم فى مارسيليا»(1) 
فيه دعوة البحر الجدابة » و إن لم بر 
البحر » فالدعوة فى سوارى المرا كب ' 
وق الو الصاتى الناضر 2 وق هذه 
الألوان الرقيقة التنوعة . هناك لوحة 
أخرى استوقفت عنايتنا هى لوحة فرانز 


)١(‏ 1211] (عطعهدامعج) 8402116 6 2071 -تتلاعام عآ ,تعتدعه2 لناوط 
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؟ مه 
ماسيريل » عنواتها « المرأة الغاسلة »17) 
تحختاف هده الصورة عن الصورة الى 
كنا نتكلم عنها ‏ فاذا كانت الأولى 
واضحة منيرة فى الرمم والألوان . 
فالثانية تعجب لقوها فى التعبير وثبات 
تكوينها . أما الألوان » فهى حميقة 
الارشعاع » حازمة التعارض . ولنقل 
كذلك شيئاً عن لوحتين لفتانين #تلفين 
ولكن موضوعهما واحد » وهو 
« حديقة بر وكسيل »الأول 1ستون 
برتران ]27١[‏ 46صصماع82 «ماهو» 
وقد تكون «للاسيكية » ( بالقياس 
إلى المذاهي الحدثة ,2 بالطبع ) يكاد 
الناظر إليها بميزها بكلمة الاستقرار . 
استقرار الو » قبل كل ثبى" ٠‏ فالسماء 
هنا ثقيلة » واطئة » تغمر كل شى”' بضوء 
غام » تسطره الأشجار بسوقها السود 
قد نشرت ينها بسط العشب الأخضر. 
أما اللوحة الأخرى فتكاد تميز يكلمة 
الخركة , لا تظهر فيها السماء وإخما 
يعرف التاظر أنها غائمة أيضاً » ولكن 
هذا لم بمنع الفنان من استعال الألوان 
فوجود اللون ملحوظ قبل كل شى” , 
فقد عارض الرسام إميل ماهى [471] 
"إطوق8 عانص فى لوحته هذه بين 
اللون الأحمر .الوردى ( وهو أرض 
الحديقة ) واللون الأصفر الفاقم فى 


سهريه 


الفن 
أعماق اللوحةواللونالأخضر (العشب ) . 
وعارض كذلك بين سطور سوق 
الأشجار وسطور السياج الحديدى . 
ولا سبيل إلى وصف كل المعروضات 
فى هذا القسم » ولا حتى وصف كل 
المعروضات الممتازة ى الأقسام المختلفة . 
وحسى لآختم اللاحظات عن القسم 
البلجيئ » أن ألفت إلى الخزف والزجاج 
املزخرف » ويوجه خاص إلى المرايًا 
ذات اللمعان الأخاذ بفضل حواشها 
القاتمة . ش 
والزائر الذى يتبع سياق الأقسام 
يبلغ القسم الفرنسى بعد أن زار القسم 
البلجيق » فيجد فيه كل ما وجده قى 
سابقه من تفن وتنوع . وبلحيكا تعطى 
عن فنها فكرة شاملة رائعة » ولكن 
ليس فى معروضاتها ما بميزها تمييزا 
قاطعاً من جملة الفن الأوربى . وق 
الحق أن فى فرنسا دائماً « ميلا ظاهراً 
ثائراً إلى التجديد واحتفاظاً قويا مطمئنا 
بالتقاليد» كا يقول المسيو ر. ل. دوبوى 
لإنازنا2 سلا - » القوميسير العام 
للقسم الفريى ى الكتالوج الذى طبع 
بالعنوان الأتى : «فنون فرئسا الجميلة» . 
إن زيارة القسم الفرنسى تثير فكرتين : 
الأولى أن فرنسا ما زالت وطن الفن 
الخالد , والثانية أن فنها متنوع » 


١  معوصم عصنموع1 1 ة 592006 ,أععمعموكة‎ ]1501[ )١( 


َه 


شهرية الفن 


#تلف أشد الاختلاف » ولكنه ق 
نفس الوق تواحدمؤتلف أشد الائتلاف . 


فى هذا القسم يستطيع الزائر أن برى , 


أثارا لأعفل الفنانين ى العالم» ويستطيع 
أيضاً أن برى آثار الفنانين ' المحدثين 
الذين يتبعون الطرق الى فتحت لم 
بعد جهاد العظاء الماهرين . 555 
أن ممى' القوميسارية الفرنسية باتقان 
الكتالوج ؟؛ فقد وضعت إلى جانب 
كل اسم من أسماء الفنانين نبذة قصيرة 
واضحة عن حياته ومدهبه ومنهجه . 
فلتبدأً بالتصوير . لبرويير لوحة 
« فى انتظار العاصفة »41 ضرحتها 
مأساة الحياة » إن صح هذا التعبير . 
بحمرة فاجعة فيها امرأة متهالكة على 
سرير أحمر ء من هذه الخمرة 
الأرجوانية المشرقة تحت أشعة الشمس » 
ولكنها تظهر هنا قاسية صارمة فى هذا 
الضوء الباهظ الذى يغمر كل شى . 
ولنلفت الزائر أيضاً إلى لوحة لأندر يه 
لوت «ميناء يوردو»90© وى هذا 
الميناء ولد منشى نظرية «الكويسم». 
وهناك لوحة أخرى تستحق الالتفات 


8ه 
فى هذاا لكنز اين صاحبها لوتيرون 
« السين ى ياريس »9 ولكنا نعرف 
أن مناظر باريس الى رمها لوتيرون 
كانت من أسباب شهرته الواسعة . 
والذين يعرفون باريس من الزائر ين ؛ 
وخاصة باريسقؤوقت البرد والضياب» 
سيعجبون بألوان هذه الصورة الرقيقة 
التى فيها انعكلسات الرمادى والأزرق 
الصاق والأييض . ويجرى النهر 
هادئاً بطيعاً » بين شاطتيه القاتثئين . 
ولنخم هذا .الفصل القصير السريع 
ناصحين للقراء أن يقفوا لحظة غير 
قصيرة أمام رسم يبكاسو الوحيد الذى 
يعرض علينا وهو بمثلل رعءوس 
ثلاثة رجال9©؟ . وقد قيل عن هذا 
الرسام العظم» الذى يعتبر يدون شك 
أشهر رسام فى العالم الأن , كل الذى 
يمكن أن يقال . ولكنبى أريد أن 
أعبر عن دهشى أمام هذه الرءوس 
الغلائة . فهل من الممكن أن أتراً 
قنياً يجمع هذا القدار من السذاجة 
والدقة ويعد المعى فى وقت وأحد؟ 
فرسم بيكاسو هذا عبارة عن خطوط 


11 ع0 1021616 ,0201 قاأعطة‎ 107096 ]151 )١( 

(؟9) [211] لامع80708 06 +202 ,عامطة غعلسمة 

(6) [قاط 24] عنجوط ن عاناء5 همة ,1امختاصآ 

(4) [153] عستم وعنة وزه77 ,ومعوءاط تأسف لآن الزجاج وضم على هذا 
النقش بطر بقة ساءت إليه » فقد التقىطرفا الزجاج فى وسط الرسم فشطر اه شطرين . 


2ه 


دقيقة وسعسها يد صناع ماهرة ٠»‏ فهى ‏ 


ثابتة مستقرة قد تحقق فها التوازن 
بين براعة التأليف وقوة التصرف 
ويل قسم التصوير قسم آخر يمتاز 
بروعته وثروته العظيمة من الاختراع 
والا. بداع مع الوفاء لما مدا الفن من 
جمال موروث » هو قم الطرازء وهو 
من أمم الفنون الى تفوقت فيها فرنسا 
منذ عهد بعيد . ويجب أن تقول 
شيعا عن تاريخ هذه الوسيلة للتعبير 
القى . وقد استعرنا هنه المعلومات 
السيطة التالية من نشرة صغيرة 
أذيعت عن معرض « الطراز الفرنسى» 
ىباريس ( يونيو يوليو بع و, )() 
فأصل الطراز الفرنسبى يرجع إلى القرن 
الثالث عشر . على الأقل » ولكن 
ليس من الممكن تحقيق مصدر هذه 
الحرفة القديمة . وقد مرت بالطراز 
الفبرنسى أوقات مجد وأوقات خمول . 
وقد جمد هذا الفن فى القرن الثامن 
عشر» فلم يكن إلا تقليداً دقيقاً التصوبر. 
وقد أغلقت دور الطراز أثناء الغورة . 
« وتحرك القرن التاسع عشر( كا يقول 
السيو بيير قترل ع1صسع معتصووص 
فى النشرة التى أشرنا إليها ) غير 


الفن 
موفق وإنت حاول المهارة محاولة داعة 
لأنه ل يفهم الأسلوب الصحيح للطراز 


. ولم يكن بد من انتظار وقتنا الحاضر 
لنشهد نبضة قيمة لمدا الفن . » وقد 


ردت رسوم لورسا +أهوع:نامآا وكوتو 
4 وباركان وغيرهم من 
الفنانين القرنسيين إلى الطراز جلاله 
القديم . وى معرض القاهرة أمشلة 
عجيبة للكال الدئ' وصل إليهالفنانون 
المحدثون . لمارشان طراز عئوانه «بنات 
البحر » 07 5 فيه بين ازدهاء 
الألوان و يروز الأجسام . وقد امتدت 
إحدى بئات البحر فى أعلى الطراز 
وجلست الأخرى فى ثماله » ومن حولم 
فى الحاشية الشهباء خصائص البحر 
فى ألوانها المختلفة . وطراز آخر لسافين 
صذدو5 « الصيد » يد كر بالطراز 
القدبم فى تركيبه وألوانه المطفقة . 
ولا نريد أن نصل إلى القسم البريطانى 
دون أن نسجل إعجابنا بالشطرنج ذى 
اللونين الأخضر والوردى . 

تار القسم البريطانى بالتصو بر 
والكتب . أما التصوير فلحظنا فيه 
لاحسو حزن طول قتاكقتاؤتلل صورة 
ديلان توماس [ ١‏ ]| 1102088 سوهانزدآ1 
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شهرية الفن 


ويؤترقى عا هذه الصورة قوة 
النظرة ودقة الالوان . ولمارك جرتلر 
لوحة سماهاه« متخيرى المار »217 وهى 
لوحة غريبة فيها مزاج عجيب من 
مذهب الحدثين وذ كريات من سذاجة 
. القدماء . وق الحق أن هذا المزاج 
فاتن . أما الذى بروع الزائر حتنا 
فى القسم البريطانى فهى الكتب 
والنقوش والرسم . ولا شك أن قسم 
« المجلس البريطانى » للكت المصورة 
قد بلغ غاية الجمال واتهى إلى قيمة 
عالية جدا فنية . . . وغير فنية أيضا! 
وهذه ال معروضات تستحق من هذا المقال 
جزءاً أطول من الأسظر التّى بقيت لنا. 
ونحن نعتذر إلى القراء المعجبين 
بالمطبوعات اتمينة من إيجاز هذه 
الماللاحظات . 

تكلمنا عن الأقسام النى عرضت 
علينا اثارا قيمة جدا فى تاريخ الفن 
الحديث . أما الأقسام الأخرى تقد 
“عرضت علينا مثلا للفن يما هو الأن 
ىق بلادها . وقد لاحظنا فى القسم 
الصبى رسوما دقيقة غريبة » يملؤها 
قوة الا.ردراك للطبيعة الحادثة استوقفت 
عنايتنا فى القسم الأمريى لوحة روبرت 
جوامى لإعتصطاة0 22عط20 « آخر 
النهار » [4ه] وهى تمتار بتوازن أجزائها 


6 6ه 


وتنوع الألوان الداكنة تضيئها ألوان 
اخرى زاهية . 

أما القسم السوفيتى فهو يتاز ى 
النقوش والرسوم وبوجه خاص رسوم 
قصة « هشمليت » و « دون حوان » 
2 2011 للورد بيانبرون وقد زسم 
الأول ب. فافورسق 1987028139 182 
والثشانية إتشيئيستوف 1707 
ولاحظنا فى الزخارف صندوقاً صغيرا 
بن العظم, د. م. سولوفترزوف 
2110017 وسكيئاً د! نصاب 
منقوش لنيجوديائيف 01869مع»71 . 

ويظهر أن اليونان ما زالوا أوفياء 
للفن الذى برع فيه أباوٌّم وهو النحت. 
ولهذا سنتكلم عن النحت اليونانى ونترك 
التصوير لآنه الم بجى' بشى' جديد 
بالنسبة إلى ما رأيتاه فى الأقسام الأخرى'. 
أما التحت اليونانى ففيه قوة ودقة 
ومهارة » تحد القوة فى أكثر الأثار 
المعروضة . وهذا طبيعى ى فن النحت . 
وتظهر الدقة بوجه خاص فى أثر 
أتطون سوخوس 5مطءم؟ عدزمغسم 
« أثينية » [04] التى تذكر بآثار 
القدماء من اليونان ى زينة شعرها 
ومكر ابتسامتها . ويذكرنا بالتحت 
القديم العظم أثر آخر هو « فتاة » 
لبلا رفتوبولو [ ١‏ ؛ |10تامممامهظ ولاع28 


)١١(‏ [4] 507:15 أغأبس. ,معلامع 0 عاعواة 


5 ه 
ويستحق هدا النحت إطالة التنظر إليه. 
ويالاحظ الزاثر أن هذه الفتاة عمبل 
رأسها قليلا نحو الشمال » فتثير التفكير 
فى بعض الأثار القديمة التى حشضل 
اتاد 


سريعة عن المعروضات الصرية»نبدؤها 
بالأاسف الشديد لنشر الكتالوج 
المصرى باللغة العربية وحدها 2 وقد 
نشرت دول أخرى كثيرة كتالوجاتها 
وفيها قسم باللغة العربية وهدا حسن . 
فاذا أردنا من الأجانب الزائر بن 
( ونا يعرف أن فى مصر الأن عددا 
غير قليل منهم وأنهم أكثر زياره 
للمعرض من المصر بين مع الأسف أيضاً ) 
أن يفهموا ويقوّموا جهدنا الفنى » فمن 
الواجب أن نجعل لم سبيلا إلى هذا ؛ 
فنبين لم عن هذه المعروضات يلغفة 
يفهمونها كا قعلوا بالنسية إلينا. (0) 

تنقسم المعروضات المصرية إلى ثلاثة 
أقسام : التصوير والنحت والصتاع 
القنية . وتقول عن القسم الاخير إنه 
تفمو ببلوغ .الارجادة فى الصناعةالفنية 
فى مدة نرجو أن تكون قصيرة . أما 
التحت المصرى , فهو ممثل بآثار فناننا 
الكبير المرحوم محمود مختار . والقارى” 


)١‏ طخا ل اخ خط ان العينة الترنية كار 


المعر ض ا 


شهرية الفن 


يعلم أن قيمة مختار قدرت ى باريس 
قبل أن تقدرق القاهرة . أطن أن 
كل ا مصريين وى مصر » شعروا بعاطفة 
لم تكن فنية فقط حين رأوا صورة 
الغفور له على باشها إبراهيم لختار . إن 
هذا الأثر يمتاز من غيره بانسانته ,2 
إنسانية الفنان و إنسانية العالم . وق 
قسم التصوير المصرى آثار كثيرة »ولكن 
الجيدة قليلة . ( ولسنا ندرى اذا لم 
نر بين هذه المعروضات آثارا للا ستاذ 
عسى أن يكون 
السئول عن ذلك؟ ) وحسبى أن 
ألفت إلى لوحات محمود سعيد » أستاذنا 
الأكير ق هذا الفن . يسر الزائر 
أن ينظر ثانية أو ثالثة أو أكثر إلى 
لوحات محمود سعيد وخاصة « الدعوة 
إلى السفر » ]١١١[‏ وقيها هذا 
الابتسام المصرى القديم كأنئه الملال 
اممتلى* . وانظر. أيضاً إلى لوحة 
افيد صبرى »© أشهر مصورينا 
للا أشخاص : « توفيق اكيم » [غا 
وق يده كتاب . . . لعله م« حمار 
الحكم » . وانظر أخيراً إلى لوحات 
هذا الملون العظيم » محمد ناجى » مصور 
الحشة . 

وما ينبغى لنا أن نحت هذهء, 


عيد ألله حامد » ومن 


ج المصرى ظهرت بمد افتتاح 


شهرية الفن باذ8ه 


الشهرية الناقصة دون أن نهبدى 
أجمل الشكر إلى جمعية محى الفنون 
البميلة » وبنوع خاص إلى رئيسها 
صاحمبي السعادة هد محمود بك 
خليل الدى وقف جهده العظيم 


١٠6‏ رءوس ثلامة رجال لسسكاسو 


0 الل د لهم شوي عيدب لمدا لهسم 


ونشاطه الخصب على تشجيع الفن 
وتحبيبه إلى القلوب . فنحن مدينون 
لجمعية ورئيسها بهذا المعرض الرائع 
الذى ستتلوه من غير شك معارض 
أكثر روعة وحالا . 


و 
اميل ل مين 


شهرية السياسة الدولية 


ميزت السياسة الدولية خلال التهر ١‏ لنقضى يحادتثين » بل محادت وحدث 2٠‏ 
حادث مؤعر موسكو » وحدث بيان ترومات 2 ويزت معها « السياسة 


اللشرقية » يتصمن دول أعمال مجلس جامعة الدول العربية الخطير ص المسائل ٠‏ 


مر موسكو 


نفى يوم الاوثنين العاشر من 
شهر مارس اجتمع مؤتمر موسكو » 
وهو مؤثمر وزراء الخارجية لدول 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الأمريكية و بريتانيا العظمى وفرنسا ء 
للنظار ق مختلف الشؤون المتصلة 
يعقد معاهدى الصلح مع الفسا 
وألمانيا » بعد أن كم التوقيع ببأريس 
فى العاشر من شهر فبراير على 
معاهدات الصلح مع توابع ألانيا 
فى “الحرب : إيتاليا وبلغاريا. ورومانيا 
وا جر وفتلندا . 

وكان المفروض أن مسألة الرور 
ومسألة السار ستكونان من مضاعفات 
العرض لتسوية الشؤون الألمانية ؛ لأن 
فرنسا تنادى بتدويل الرور حبى تحول 
دون استار ألانيا مناجمها الغنية 
بالفح والحديد فى سبيل صناعة الأسلحة 


وصناعة الحرب » ولأمها تطالب بوذع 
منطقة السار تحت إدارتها كا كانت 
موضوعة إثر الحرب العالمية الأوللى : 
وهى مقتنعة أن عدول انجلترا عن 
استمرار الموقف من تلك المنطقة هو الذى 
أعان نفوذ هتلر على الممكين لنفسه 


ق الجماعة الجرمانية . رون 
لكن أعمالمؤيمر موسكو م تعرض 


لشى' من ذلك كله » بل بدأت بعد 
إحراءات الترحيب وتيادل التحية 
والدعاء بالتوفيق بتذكير من جاتب 
الاتماد السوفيتى بمؤتمر موسكوالسابق 
وياجماع بوتسدام يعده » ويأنهما 
يشيران إلى معالة الوضع -الدعقراطى . 
للمكومة الصينية <تى تستقر فى الصين 
الأمور وتستتب الأحوال . ولم تستطع 
الدول الثلاث الأخرى أن تعارض 
الاقتراح السوفيتى » و إن اكتنفه ثى” 
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من المفاجأة » لكن وزيير خارجية 
الولايات المتحدة قد استمهل أريعا 
وعشرين ساعة قبل أن يدلى برأيه 
النهائى فيه» وإن كان قد لوح باشتراطه 
حضور الصين أثناء عرض أحاها . ثم 
رد من ناحيته عفاحأة أخرق هى 
مطاليته الدول احتلة لألمانيا والفساء 
وهى الدول الأربع العظمى جميعاً , 
بعد يم بيان عن قوات احتلالها لا فى 
هاتين الدولتين فسب بل ق سائر 
الدول الى حاريت الخلفاء ى أوربا . 
فرد له الرقفيق مولوتوف صاعه 
بالاستمهال أربعاً وعشرين ساعة 
كذلك قبل أن يدلى برأيه النهائى قى 
الطلب الأمريى . 

وكان وزير الخارحجية السوفينية 
قد عارض فى حضور الصين أثناء 
مناقشة أمرها » لكن الحكومةالصينية 
قد أعلنت احتجاجها على هذه المناقشة 
إذا هى ١‏ تحضرها » وأبلغت الاحتجاج 
إلى وزيرى خارجيى الدولتين 
الأتجلوسكسونيتين بوساطة سفارتها ى 
موسكو . وقامت بذلك أولى المضاعفات 
الى واجهت المؤتمر . لكن لم يعدم 
المجتمعون وسيلة للتغلب عليها ؛ ققد 
قرروا المناقشة تنفيذاً لقرارى موسكو 
وبوتسدام السابقين » كا قرروا أن 
تجرى المناقشةعن طريق تبادل اذ كرات . 


4ه 
و إذن فلن ير ىالعرض للشؤون الصينية 
فى جلسات » و إذن فلا ضرورة ضور 
الصين بالذات . 

على أن مضاعفة ثانية قد قامت 
قبل أن دىء الاقتراح 
الأمريى الخاص بعدد القوات المحتلة 
لليلاد العدوة ؛ فقد هاجم الاتحاد 
السوفيتى الولايات المتحدة و بريتانيا 
العظمى إذ اتهمهما عمالاة النازيين 
فى ختطقتّى احتلالها » و إذ اتهمهما أيضا 
باقاء لاف النازييبن قى الثشكنات 
الحربية على قدم الاستعداد كأنه.ا 
تريدان أن تأتيا بهم حدثاً . فاستغل 


دور متاقشة 


وزير الخارحية البريتانية هدا الاحهام 


وأشار إلى عدد الأسرى الألمانيين ىق 
مختلف أراخى الدول العظمى » وطالب 
بالادلاء بأرقام هذا العدد عند كل من 
روسيا وفرنساوانجلترا والولايات المتحدة . 
فلاح أن العدد الأكبر فى ذاته لايزال 
فى روسيا » دون اعتبار إلى نسبةالقوات 
الألانية التى كانت مشتركة فى مختلف 
الميادين . 


ويا يسود جو مؤّتمر موسكو ذلك 


ال كفهرار الناثى من تلك المضاعفات 


إذا بأمر يتم عليه الاتفاق ى اجماع 
ودون مناقشة » وهو شطب «وسيا 
من الوجود المبغراق . فقد قرر المؤمرون 
توزيع القاطعاتالبروسية الباقيةد آخل 


ه-8-©6 
الحدود الآلمانية على ما يحجاورها من 
الوحدات نحيث لا تبعث إلىعالم الوجود 
تلك الدولة الى سبيت ال روب الشلادة 


الاخيرة فى سنة .ي.م و وسنة ع و, 
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وه .وع و ... بل. تيك: الدولة الى 
عملت على تكتيل ألمانيا العظمى وفرض 
تعاليها القاسية عليها وعلى العالم 


ولم يكد ينقفى على انعقاد مؤتمر 
موسكو مان وأريعون ساعة حتى فاحأه 
الرئيس ترومان وقاحأ العالم كله معه 
مخطاب ألقاه فى اجمّاع عقده مجلسا 
الكوضجرس الأمريق وحضره جميع 
شيوخ الولايات المتحدة ونوابها . وقد 
طلب فيه « الموافقة على عقد قرض 
عبلغ أريع مة مليون من الدولارات 
لساعدة اليونان وتركيا » . كما طلب 
تخويله سلطة إرسال رجال من المدنيين 
والعسكريين الأمريكيين إلى هاتين 
الدولتين يعاونون فيهما « على أعمال 
التجديد والانشاء » » ويشرفون على 
يقة استخدام المساعدة الالية الى 
بحصللان عليها . 
وقد برر الرئيس ترومان مطاليه 
باثذاره أن « العالم يواجه اليوم حالة 
دقيقة تشمل السياسة الخارجيةوالطمأنشة 
الوطنية » . وذكر أن اليونان وتركيا 
ينيغى أنْتظفرا بالمساعدة لكى تستطيعا 
المحافظة على استقلالما وسلامة أراضهما. 


و خف الحهدف الدذى سدد له مهانه 
إذ أشار بعد ذلك إلى « أنه يدرك 
ماما مدى ما سيعقب هله المساعدة 
الأمبريكية لليونان وتركيا من نتائيح 
مضادة لروسيا » . وأضاف أن « حالة 
للفوضى والارتباك ستسود جميع أقطار 
الشرقي الأوسط إذا وقعت اليونان تحت 
سيطرة الأقلية المسلحة » 

وقد أثار خطاب الرئيس ترومان 
اهام العالم كله وقلقه ءخقد أجمعت 
الاتجاهات المتباينة على أنه ججسديد 
صارخ لروسيا » وأنه إقدام جرى” على 
جيئة أسباب حرب عالمية ثالثة . و 
على الآقل فرض لحصار على الكتلة 
السلافية ولا سما إذا هو قدر توسيع 
دائرة المساعدات بحيث تشمل إيتاليا 
والجر غرباً » والصين وكوريا شرقاً , 
وسوريا ولينان والعراق وإبران 
جنوباً . ' 

على أن التعقيب على هذا الحدث 
العالمى قد اختلف باختلاف البيئات 
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السياسية والاقتصادية والاجماعية. 
أما حماعة الرأسماليين الأمبريكية 
وجماعة الحافظين الانجليز فقد رحيوا يه 
الترحيس كله . وقد رأى الأولون أنه 
يفتح الأبواب لرءوس أموالم تستثمر 
فى تلك المناطق الى كانت روسيا قد 
ولا سيا ينزولما » يأسعار تنقص عن 
الأسعار الأميريكية تقصاً عظيا . وقد 
رأى الأخرون أن فيه إنقاذاً 
لاءمبراطوريتهم من التقكك » وهم يؤثرون 
بطبيعة الخال أن يستولى علها 
» أشقاوّم أو أيناء عمومتهم » 
الأنجلوسكسونيون ما داموا هم قد فقدوا 
وسائل الاحتفاظ بها والتسلط علييا 
وقد نال منهم الضعف والافلاس . 

أمد أحرار العالم فقد وجدوا فى 
خطاب الرئيس الأميريى أقوى ضربة 
موجهة إلى أمانى البشرية. ىق سبيل 
المناءة والسلامة »كا وجدوا فيه معولا 
ينقض به الأنجلوسكسونيون على بناء 
الأم المتحدة الذى لم يتكامل بعد . 


إ © © 


وأما الاشتراكيون والشيوعيون 
فقد رأوا فيه رمياً من الأميريكيين إلى 
استع]ر العالم . وقدوصفته اللبنة التنفيذية 
لهزب الشيوعى البريتانى على حد 
ما أذاعته برقية لرويتر بأنه « تحد 
للقوى الديموقراطية فى العالم قد يؤدى 
ما لم يحارب ويقفى عليه إلى 
التدخل ىكافة الدول من أجل الأهداف 
الأميريكيةالتى ترى إلىاستعار العالم» . 

وأما روسيا اللقصودة بذلكالخطاب 
بالدات فقد تلقته فى صمت دام يومين 
ثم اهالت صحيفتها « أزفستيا » عليه 
بأقسى عبارات التقد والوعيد . والنتظر 
أنيعرب المارشال ستالين عن رأئ الاتحاد 
السنوفيى عند ما يقابله وزير الخارجية 
الأميريكية لمناسية وجوده فى مؤّتمر 
موسكو . 

وأما أهل الذ كرق مصرفيتصحون 
بالوقوف موقف الحيدة من الكتلتين 
المتبارزتين حتى لا تصيبنا بالمجان 
ويلات الانفمام إلى تاحية إذ تعتبره 
الناحية الأخرى عداء لما ومخاصمة . 


مجلس الجامعة العربية 


وتشخص الأنظار فى بلاد الشرق 
كله إلى مجلس جامعة .الدول العربية 
3 لنعقد فى القاهرة منذ اليوم السايع 


عشر من شهر مارس » وقد حشد جدول 
أعماله عشاكل تلك البلاد جميعاً . وقد 


يتوقف على مواقف المجلس ومندوبى 


'؟ 6 6 
الدول الممثلة فيه مصير جامعة الدول 
العربية ذاتها . ظ 

فستعرض على . المجتمعين مسألة 
إحالة القضية الفلسطينية إلى الم 
المتحدة , وقد كان هذا الاتحجامى هو 
الذى بدا ى دورة بلودان على أن 
تتقدم الدول العربية شاكية اتحلترا 
صاحية الانتداب , فلاحقتها انجلترا حبى 
سبقنها غير مشكوة بل شاكية من 
التبعات الملقاة علها . 

وسيعالح الجلس مسألة الخلاف 
الطضارئ” بين المملكة الأردنية 
والجمهورية السورية ٠‏ وهو الخلاف 
الدى تسم فى إغلاق السكومة 
الأردنية قنصليتها فى دمشق . وهو 
يرجع فق ظاهره إلى ما تعتيره حكومة 
عمان إمهمالا من جانب الحسكومة 
السورية ق مقع الحمالات الى -يقوم 
بها نفر من الأردنيين القاطنين دمشّق 
موجهة ضبد السلطات والأنظمة فى عمان , 
ويرجع فى باطئه إلى منشروع سوريا 
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الكبرى الذى يدعو إليه الاك عبدالته 
ويقاومه السوريون أشد القاومة , 
وسيعرض الجلس بخاصة للنزاع 
المصرى البريتانى » و إلى الوساطة الى 
بدلها سوريا وبدلها لبنانءوالى يقال 
إن العربية السعودية قد بذلها هى 
الأخرى » إلىجانب تصريحات أدلى بها 
رئيس الوزارة العراقية » ولم يلق ثبى' 
من ذلك كله ترحيباً من مصر بل لتَى 
النقد واللوم والمؤاخذة . بل إن ى 
البو المصرى لقلقاً .يرجم إلى خشاية 
المصريين ألا تكون تلك. الوساطة 
صادرة من تلقاء تلك الدول العريية 
ذاتهاء بل أن تكون حكوماهامدفوعة 
من قبل « الغير » إليها دفعاً . وقد 
يكون من أثر ذلاك القلق البادى إذا 
ثبتت أسبابه وتحققت دوافعه أن نرى 
مصر الانسحاب من الجامعة العربية ‏ 
وق السحاب مصر منها قضاء عليها 
فهى التى تضغى عليها شيئاً من 
المهابة . ظ 
رد عذى 


شهرءة المسرح 


لىع تفع عبرب طروادة تاليف جان جيرودو 00 


تدور هله المسرحية على مقدمات 
حرب طروادة التى خلدها أعظ شعراء 
الملام هوميروس فى الياذته منذ نحو 
ثلاثين قرنا . 
وقصة حرب طروادة هى قصة 
كل حرب على الرغم 
وأبدعه الخيال ى حكاية أسبابها 
وملابساها . فما يعدو منشؤها قيام 
دولة قوية الشوكة عزيزة الخانب 
واسعة السلطان بأزاء يونان على 
الشاطى” الأسيوىالمقابل من محر إنحةه , 
وقوع عاصمها طروادة على مدخل 
الدردنيل بحيث تسيطر على طرق التجارة 
بين بلاد بحر إجه وبلاد البحر الأسود . 
ولقد كتب اللمؤلف العصرى 
جان جيرودو مسرحيته عام ممو, 
ىق إبان تلك الوعكة النفسية المتخلفة 
من عقابيل الحرب العالمية الأولى وحالة 
التوثر العصى المؤذنة بنشوب ا عرب 
العالمية الثانية . فاءت قصته عن 
طروادة عماظرها وملايسها وميا 
أيطالما من قصص العصر القديم ء, 


قصة العصور كلها 


ولكنها بموضوعها ويفواها وأفكارها ' 
. وهو يصور لنا - 
فيها ما تضطرب به هله الفترات من 
الصراع بين أنصار السلم الذين 
يغضون على القذى من أجله و بروضون 
أنفسهم على احمّال كل مكروه فوسبيله » 
وبين دعاة الحرب الذين بحرضون على 
إضرام نارها وخوض غمارها » ولو 
توسلوا إلى ذلك باللهويل وإشاعة 
الأباطيل . 

ولقد شاءت عبقرية جيرودو أن 


يكون داعية الس فى تلك الفترة قائدا 


قديما من مساعير الخحرب », هكتور , 


بطل طروادة الأكبر وقد عاد إلى المديئة 
منتصراً بعد حرب ضروس دامية . 
لقد كره هكتور الحرب كا يكره المرء 
صديقاً له ظهر مينه وافتضح زغله 
وغفه . 

على أن شكتور لا يكاد يعود إلى 
أسوار طروادة يجنده الظافر بن المتعبين 
بى يحد المدينة فى هرج ولغط . لقد 
اختطف أخوه الأصغر باريس زوحة 


(01) 1161 205 :1761/10 15016 06 16776 16 ,103 1100و ات ن2نووك 


عه 


متلاس ملك أسيرطة » هيلين الحسناء 


الإاغريقية» أية الجمال وصورة الكال» ' 


وأنزنها فى قصر أبيه اللك الشيخ بريام . 
فاذا أهل طروادة بها معجبون » شبابهم 
وشيوخهم أجمعون » قد راعهم ما رأوا 
. من كال جمالا , فعلقت قلوبهم بها 
وانطوت_ نفوسهم على حبها » وبلغ 
إعجابهم حد العبادة وهيامهم حد 
الجنون . وترامت إلى طروادة الأثباء 
بأن الاوغريق ثائرون لكرامتهم الى 
امتهنت » وحرماتهم البى انتبكت ,2 
وأنهم يتذاكرون فى أخذ الثأرويفكرون 
فى حملة تأديبية لقابلة الشر بالش . 
فلا حديث فى طروادة إلا عن الحرب 
التتنظرة ولم تكد جيوش طروادة 
تستقر فى أسوارها وتستجم من مشاق 
الحرب السابقة وويلاتها » ولا تيف 
الدموع فى عيون الطرواديات على 
من تكلن فيها من إخوه وولد . ويتفق 
حديث الحرب هذا فى أبهى أيام الربيع 
والدينة مخضرة البناب » مزدهرة 
الوهاد والنجاد » تسبح فى غمرة من 
الضياء والبهاء توحى نحيّاة الدعة 
والقناعة واجتلاء الجمال والقلى 
بالسعادة 2 هيما عبرت عن ذلك 
أندروماك .زوجة هكتور أبلغ التعبير 
فى قوها لأخته كساندر المتكهنة ٠‏ 
أندروماك : « عجباً يا كاساندر ! 
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لا أدرى وام الحق كيف تستطيعين 
الكلام عن الحرب ى يوم كهذا. 
إن السعادة تتنزل فيه على الدنيا !» 

كاساندر: « مثل نزول الثلج 
كماما » . 1 

أندروماك ٠‏ « السعادة والحمال 
أيضاً . أنظرى إلى هذه الشمس . إن 
فى أكتاف طروادة منها أطياقاً من 
اللؤلؤ لا يجتمع مثلها فى قاع البحار . 
ولو قدر للناس أن يبتدوا . يوماً من 
الأيام إلى طريق الحياة فى سلام 2 
فهذا هو اليوم . 

وق هذا اليوم »2 وتحت تأثير 
الظروف الملابسة ولا سما إذا أدخلنا 
فى الحساب تقدم هكتورق العمر وعلو 
سئه » ووضعنا ى الميزان الحتين الدى 
تؤذن بوضعه امراته ‏ تقول قى هذا 
اليوم وتحت تأثير هذه الملايسات أظهر 


هكتور العزيمة الصادقة التى 
لا متزحزح علها ولا متحول على إغلاق 
أبواب الحرب . 


وليس لدينا ى صفة هذا التنكر 
اهرب أيلغ من قوله فى مناجاة له مع 
امرأته : « لقد كنت فيا مغى أتمثل 
فى الذين أصمد إلى قتلهم أضداداً على 
التقيض منى »2 أما فى المرة الآخيرة ' 
فكنت كأنى عاكف على مرآة . كان 
اللوت- الذى أنا قادم على إتنزاله. 
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بالشخص الماثل بين يدى يبدو لى 
كأنه ضرب من الانتحار أنا قادم 
عليه » . 

وهكذا بلغت كراهة همكتور 
لحرب ونفوره منها وتفتح ذهنه !إلى أنها 
مسية للامنسانية وكفران ينعمة 
الحياة . 0 
وكان على هكتور لى يقر السلام 
أن يزيل علة الخصام بين قومه 
الطرواديين وبين الا,غريق الناقمين 
لاختطاف الشاب الأمير الطروادى 
لزوجة الأمير الأسبارطى . 

قصرف هكتور إلى الأمر همته » 
واستفرغ وسعه واستنفد طاقته » حى 
غليت إرادته على إرادة باريس اخيدء 
وعلى إرادة أييه ع وعلى الكثرة 
الساحقة من شيوخ طروادة المعجبين 
بروعة جمال هيلين » وتزلت هيلين 
نفسها على إرادته » وارتضت العودة 
إلى يونان مع سول اليونانيين . 

وهنا نتنف سالصعداء مستبشرين . 
لقد بطلت أسباب العداوة » قلا جرم 
إذا قلنا مع القائل : « لن تقسع حرب 
طروادة » . 

ولكن حرب طروادة - على الرنم 
من ذلك جميعه - قد وقعت . أجل ! 
وقعت ودامت -- كا روى لنا المؤرخ 
لاسيق عشّىر نوات » واشترك فيها 


مع اليونان أحلاف اليونان » يناصبهم 
مع الطرواديين أقوام منسائر الألوان . 

فأية إرادة دفعتهم إلىالحر بإذن؟ 
أية إرادة تدفم الأم أجمعين إلى مجازر 
الحرب طوال هذه السنين مند القدم 
إلى هذا الزمن اللدى نحن فيه ؟ 

لقد جعل جيرودو هذه الا رادة 
فوق المؤامرات الحزبية » وفوق الحكمة 
السياسية » وقوق النظريات اأثالية ,2 
وفوق مشيئة البشر كافة . إنها اللرض 
المستكن » إنها الغر بزة العمياء » مرض 
الحرب وغربزة الحرب . 
العبارة عنها بكلمة جامعة من لغة 
المأساة الفاجعة فهى « القدر» . ههى © 
إرادة القدر . 
ولقد كان هكتور بطل 
الحرب الداعى إلى حقن الدماء يس 
ق إبان دعوته إلى السلم وتصميمة 
عليه بتلك الا رادة الخفية العليا القاضية 
بالحرب : 

«لو أن .الأمهات جميعهن يتزن 
الأصبع السياية الى من أكفأبنا هن 
أت جيرضن لقان "اقل ون غير 
الأصبع السبابة . . . ولو أنهن يثرن 
أرجلهم البِى, لسعت البيوش بعضبها 
إلى بعض كل” على رجل واحدة ... ولو 
أنمن قأن عيوتهم قصاروا عمياناً » أ 
عدمت الدنيا جيوشاً » ولرأتهم خبطون 


وإن م 01 مه 


- مده 


خبط العشواء ىق حومة الوغى يتحءس 
بعضهم مقاتل بعض »© . 

وصع إحساس هكتور بقوة القدر 
التى يصطدم بها قانه لم يضعف . 
واستقبل رسل اليونان وعلى رأمسهم 
عوليس أمير إيتاك الداهية . وسكت 
القائد العظيم على الوعيد » وصبر على 
الادهانة حتّى الصفع » وهانت علية فى 
سبيل السلام سارقة أمجاده و>معته بين 
قومه و كرامة شخصه وعزة نفسه . 

وق الحظة التى نميأ فيها عوليس 
للعودة إلى مركبه وبمعه هيلين ؛ ى 
هذه الفظةٌ الى ستنتهى بها القصة نهاية 
سعيدة موفقة » شاء القدر أن تفع 
الواقعة » قاندفم إياس ى سكره وضم 
بيديه الغليظتين إلى صدره قى عربدة 
ماجنة أندروباك زوجة هكتور . وهنا 
رفم هكتور حربته . و إنه لا شك قاتل 
بها إياس » ولتمّع من بعدها حرب 
طروادة . 

هذا عد التجتى :+ وقيه بولك رس 
تصوير رائع لقدرة القدر . ولكن 
الؤلف لا يقنع بذلك » إنه بريد أكثر 
من ذلك . 

فقد ترك إياس يبرب . فانطلق 
لسان الشاعر التحمس الشيخ 
دعو كوس يديع ما وقع من عار » 
ويستفر إلى درك الثار . فيموى 
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هكتور إليه بحربته المرفوعة » فييوى 
الشاعر إلى الأراض صارخاً . فاذا بادر 
أهل طروادة إليه يستطلعونه » أللى 
إلهم الكذبةالتى جرت وراءهاالتكبة : 
ألتقى إليهم وهو يجود بنفسه أن القاتل 


.إياس اليونانى » فيلحق منهم ياياس 


من يقتلونه » وتمع حرب طروادة . 

ويدلك يبلغ جيرودو ما أراده من 
تصوبر القدر فى أفظع صوره » وهى 
صورة القادر الساخر . 

فالرواية كا رأينا تعد حق 
« أنشودة اليأس » على نحو ما وصقها 
بيبر بريسون » ولكنه مع ذلك يأس 
الشجاع لا تأنف مته الرجولة ولاتعافه 
النفس . م هى كسائر مؤلفات جيرودو 
قوية البيان » انيقة الوثى » يارعة 
العبارات » طريفة الأخيلة » غنية 
بالأفكار وبدائع المعانى وبالتحليل 
النفسى و خاصة للنساء » مطبيوعة 
بذلك الطابع الرائع من السخر الرهيب 
الحاد . ' 
ولقد اضطلعت الفرقة الفرنسية 
الى تحى الوسم ١‏ لقثيل الأجنى بدار 
الأوبرا الملكية بتمثيل هذه المعانى 
الدقيقةوالأفكار الرفيعة » وتصو ير هذا 
الفن الطريف البديع البتكر للبمهور . 
وهى ولا وشك مهمة شاقة . ولكن 
الفرقة ونقت مع ذلك للاستيلاء على 
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مشاعر الكثرة من المتفرجين » أما 
القلة التّى لا حهتز للمعانى المجردة 
والمناظرات العالية قلسن لمذه الفرقة 
ولا لغيرها من سنبيل إلى إرضاتها . 

وقد اقتسم الأدوار النسوية فيا 
بينهم الأوانس والسيدات : ميشيل ألفا 
ق دورأندروماك الزوجة الفاضلة وقور 
الميئة رصينة اللهجة ٠‏ وأليس سابرتش 
فى دور كاساندر المتكهنة عملاممها الحادة 
وجيدها المترفع ووقفاالتصلية القاسية؛ 
وجيزيل كاسادسى قى دور هيلين ىق 
حمالما وسذاجة إحساسها واكتقاءما 
بنفسها وقلة احتقالا يما حولا » ومارى 
لوير جودار ى دور هيكوبا زوجة 
المشيخ بريام ملك طروادة قى حنكها 
وخبيرتما بطبائع التساء والرجال 
وصراحتها فى تسمية الأشياء بأسمائها 
وعرضها على حقيقتها . وأما شخصيات 
الرجال فقد كان أجذيهم للا“نظار 
الى ( جاك فرانسو ) العارى البدن 
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حتى حقويه ىق جمال محاسره واعتدال 
قوامه وحركة الدلال ىق مشيته 
وامتزاج التهور والانطباع فى لحجته , 
و بريام (جان فرنيبه)ق وقار شيخوخته 
وامتزاج الساطة والأببة فى هتدامه » 
وديمو كوس الشاعر الشيخ (جان بول 
مولينو )واللهندس (حان حاك ستين)؛ 
وترو يليس (أنطوان فليرى )» وعوليس 
( لوسيان باسكال ) » وق وسط هؤلاء 
جميعاً وى وسط الرواية لها هكتور 
(جان مارشا) يدير الحركة من حوله 
فى يسر واقتدار , 

ولقد صادف الاحتفال ثيل 
هذه الرواية الذكرى الثالثة لوفاة 
مؤلفها العظيم . ولعل الآكثر بن 
كانوا يحسون وهم يصفقون للرواية أنهم 
برسلون من الآرض المصرية تحية 
الصداقة والاءعجاب خالصة زكية 
إلى ذلك الأديب المجاهد الراقد ى 
باريس رقدته الأبدية . 


ما ذو رازم تاليف روبير دى قلير د م١‏ |. كيافيه 0 


هذه طرفة مستملحة لطيفة من نوع 
المسرحية الباريسية الخفيفة . ولقد 
حرص الؤلفان فيها قبل كل ثى' على 
ابتسامة المتقرحين » على ضحكهم 6 


على تمهم بالضحك العالى 2 على 
قهقههم الصاخبة » فى فترات متعاقية 
متقارية . 

فالرواية ‏ مع اشلها على الكثير 
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مهمه 


من صدق الملاحظة وجمق التحليل - 
قامة على روح الفكاهة 4 رفح الفكاهة 
فما يدور من حديث »2 وفيا يلفق من 
مواقف » وفيا يعرض من شخصيات . 

فهذا بطل القصة جورج بولان 
له عشيقات ثلاث . ولا غرو » فهو 
. شاب وسيم الطلعة أنيق الهندام. ميسور 
الخال » ثم هو إلى ذلك جميعه وفوق 
ذلك جميعه » قد رزق الموهية الى 
لا تضارع ق احتذاب النساء » إذ 
كان محدود الآفق قليل الذكاء . 

واتفق أن استأذن خادمه ف الغيبة 
بضعة أيام » وأقام قريباً له ق موضعهء 
فأخطأ لجهله وقرب عهده يخدمة السيد 
فى تبليغ مواعينه الغرامية » فاذا 
العشيقات الثلاث يواقينه ى الدار قى 
يوم واحد » وساعة واحدة . 

فلم جد له مخلصا إلا اهرب وترك 
لمن التصرف وتسوية حسابهن يعضهن 
مع بعض . 

وقدم حورج على صديقه لوسيان 
دى فرسان ىق بلدة بعيدة عن باريس» 
وكانت.للصديق زوجة جميلة أوديت » 
وخليلة ظريفة فرناند شانتال » وفتاة 
يتيمة مشبوبة العاطفة يكفلها وهى 
ميشلين ابنة صاحبي له كأن من 
الرسامين . 

فاذا هذا المارب من العشيقات 


شهرية. السرح 


الثلاث يشتبك فى هوى أولعك الغوا 
الثلاث ., 2 0 

ويتبيين من تطورات القصة ومجرى. 
وقائعها أن صاحينا مخلص ق حبه 
للنساء » ولكنه من ذوى الطبائع 
الترددة الخائرة لا يقطع برأى ولايأخذ 
بعزم نى إيثار امرأة على أخرى , ولا 
فق إيثار لفيفة تبغ من صنف على لفيفة 
من صنف آأخر . 

ومن كمة تسمية الرواية يحمار 
بوريدان الذى أثر أنه انقطع عنه الماء 
والعلف مدة » كم جاءوه بالائتين معأء 
فوقف حمار بوريدان موقف الحيران » 
لا يدرى بأيهما يبدأ وهو الجوعان 
العطشان . وبا زال السكين ق 
حيرته حتى نفق وأدركته النية فى 
وقفتهةه . 

على أن جورج كان أسعد فى الختام 
من حمار بوريدان . والفضل قى ذلك 
راجع إلى ضاحيه لوسيان دى فرسانة 
الدى أعانعلى زواجه بالفتاة ميشيلين » 
فأفاد من ذلك الزواج أن حفظ على 
نفسه زوجته وعشيقته 2 "ا أقام بذلك 
الزواج صرح السعادة لصديقهالمتخبط 
فى حيرته وللفتاة الحبة اللشمولة يعطفة 
وكفالته 

وكان جان مارشا فى ذور جورج 
متفززاً بالحياة ى مرلحه » خفيف الظل 
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فى مجانته » مضحكا فى ربكته » مؤثراً 
فى حيرته . وكان باسكال ق دور 


الصديق مثال الرحجل السيامى ق. 


رصانته وكياسته ى أدق المواقف 
وأعقدها . كا أحادت جيزيل كاسادسمى 


ثيل الفتاة ميشلين الحبة الغضوب ». 
العنيدة العروب . ولا حاجة إلى ذكر 
إجادات ماريون دلبو فى تمثيل الرأة 
اللاجنة ؛ فقد أقامت على ذلك الدليل 


كان مود هرة :. 


عدر الرمى صرلكى 


شهرية السيما 


عم الموسى ( شر 


هذا الفيم يصور لنا قصة 
تكد لوبي + ]د “كر نع ريت سيوم 
فى سنة م ع ومو وعهد بها إلى دافيد 
زانوك لينتجها . 
واضعى السيناريو عن اقتياس تل كالقصة 
للسية| » وزعم معظمهم أنها لا تصلح 
لآن تكون موضوع فيم لأنه من 
العسير تصوير حياة شاب متصوف 
يبحث عن معى الاة : واخجمرا 
تقدم الكاتب السيناتى لامار ترونى 
وهو أحد المعجبين بسمرست موم »© 
وأخذ على عاتقه وضع سيناريو لتلك 
التصة ووضعه فعلا فى حين أخحذ 
ادموند جولدنج المخرج يحشد العتاصص 
اللائقة لتثيل شخصيات القصة . 
وإعداد متاظرها . 

لنفهم معنى عنوان القصة يجب 
أن نرجم إلى تلك الحمكمة البى صدر 
بها سعمرست موم كتابه وهى : « من 
العسير أن يسير الارنسان” على حد 
الومبى . كذلك قال الحكم إن 
الطريق إلى الخلاص شاقة.» تالكاتب 


وقد عجز كثسر 
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إذنث يبحث فى روايته عن حل يعض 
المشاكل الاانسانية » وهى المشاكل الى 
تعرض لبطل القصة لارى داريل والى . 
من نحجدها فى حديث يدور به وبين - 
خطيبته إيزابيل . كانت إيزابيل تحث 
لارئ: على العمل . ولكته أبى أن 
يقوم بعمل ما لان ذلك يحول بينه 
وبين تأملاته ؛ فهو بريد أن ينصرف 
إلىالتفكير العميق » وأن يجوب الأقطار 
ليتعرف كته الحياة , ومعثاها » إن 
كان لما معبى ٠,‏ وليتعرف أهى سلسلة 
3 أخطاء القدر الأعمى 5 أدركت 
إبزابيل أن ليس لا محل فى حياة 
لارى حى يعود إليه صفاء النعس »2 
وهدوء البال » فأذنت له أن برحل . 
سافر إلى باريس وأقام فيها مدة» ثم 
لحقت به خطيبته فوجدته على تلك 
الخال الى تركته فيها . فرفضت الزواج 
منه » لا لأنما كفت عن الولع به بل 
لأن دخله ضئيل ولا بريد أن بزيده 
بالكد والعمل . 

#سافر لارى إلى المند يعد أنمارس 
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شهرية 
بعض المهن المضنية »وهناك عاثى فى دير 
من الأديرة الصوفية وتفرغ لتأملاته 
بين أحضان الطبيعة . لم يدرك هناك 
كل ما كان يبحث عنه و إنما استطاع 
أن يد راحة التفس فى عمل الخير 
وطيبة القلب والعطف على الغير . 
وأخيرا عاد إلى باريس حيث قايل 
إبزابيل الى كانت قد تزوجت من ثرى 
خانه الحظ فافتقر بعد الزواج . كانت 
لا تزال تكلف بلارى وحم به هياماً 
. فاعتقدت أن ى استطاعتها أن 
تستأثر به الأن . غير أن حبها الأعمى 
يفقدها معشوقها إلى الأيد . كانت 
لابزابيل صديقة فقيرة ومن ثم كانت 
وديعة الأخلاق رقيقة الشعور . وقد 
تروجت تلك الفتاة» وكانت تدعى صوق» 


شديدأ 


عن حب وأنجبت طفلا . غير أن القدر 
شاء أن يموت الزوج والطفل قى حادث 
أليم » وأن تممتحن الزوجة بداء الخمر . 
واستسلمت لدائها هذا حتى نبذها أهلها 
فسقطت شر سقطة وأخذت تختلف 
إلى منازل الدعارة . صادفها لارى 
وايزاييل ى أماكن اللهوق موتارتر » 
كالستهما ففكر لارى أن ينقذها من 
تلك البكة » ونجح فئال" فى أن عنعها 
من الخمر » وأخيراً قرر أن يعروج 
منها » وأسر إلى إنزاييل مشروعه ؛ 
ولكن الغيرة .تدفع تلك المرأة إلى 


السين) 


(ده 
أن تعرقل هذا المشروع فتأق بصوق 
إلى منزلما وتثر كها ىق الغرفة مع 
زجاجة الخمر » ومن البديهى أن صوق 
ا تقاوم إغراء الكأس سيم لدامها 
وتقر هارية . | . 

كان هذا الحادثفت هو سبب 
القطيعة يبن لارى وإنزابيل الى 
كالخخت ل تحتفظ بلارى ما وسعها 
الكقاح . وينصرف الشاب عنها ويعود 
إلى أمريكا لينقطع لحياة أمل وجهاد . 

والشاهد بخرج من عرض هله 
القصة وقد أضتاه التعب من طول اله 
و كثرة مناظره وطوطا الذى لا مسوعغ 
له مطلقا . وأرى أن مثل رواية «حد 
الموسى» وهى تعرض آراء تلسقية »2 
سواء أكانت قيمة أم غير قيمة , لا 
لا براز آراء مؤلفها حواراً طويلا بين 
الشخصيات فى حين أن السينا للآن 
/ تسجل إلا حوادث ومتاظر . وقد 
يكون المسرح أكثر ملاءمة لشل 
هذا الحوار إن فرضنا أتنا تستطيع 
تحويل السرحيات إلى جدل 
فلستى . ولم تبد آراء لارى ولا المشكلات 
التى أشقته طوال اليزء الأول من القيم 
واخمة جلية» فقد شابها بعض الغموض 
لعجز اتخرج عن الابانة عنها ق تصو بره ٠‏ 
للقصة . وقد يكون الكاتب مسئولا 


3 


رست 
عن هذا الغموض أيضاً . لقد خكل 
لنا أنه باحث عن كنه الحياة ومعتاها 
ثم يعرض عن هذا البحث وينهى القصة 
يحثنا على حب الغير وطيبة القلب . 
أيظن أنه أتى حديد فى قصته وقدجاءت 
السيحية يكل ذا نخد ال سنة ؟ 

وقد اختير الممثل تيرون باور 
ليقوم بدور لارى » ذلك الشاب الدى 
أقلقته مشكلة الحياة فارئمى ى أحضان 
الصوقية وصار يبشر يحب الغير . وقد 
يكون تيرون باور ممقلا ى رأى 
الأمريكيين مادام جميل الطلعة وسيمها 
أنيق الملبس . غير أنى لاأدرى ل أسند 
إليه هذا الدور وهو بعيد كل العيد عن 
تلك الشخصية التى حاول أن يخرجها 
لما . كقاه أن عثل دور لاعب الرجى 
والبيز يول أو العشاق البلهاء . أما 
حين تيربى الى قامت يدور عشيقته 
إيزاييل فقد كانت وسطأً بين الا خفاق 


لكلل نصهم ( فيلم برامونت ) 17 
تقم حوادث هذا القيل أثناء 
الحرب العالمية الأولى فى بلدة أمريكية 
هادئة حيث كانت تعيش جودى 
مع أبيها الآرمل . تقابلت ذات يوم 
مع طيار » فأحبته وأحبها من أول 


شهرية السيما 


والنجاح . كان لما ىق بعض المواقف 
تعبيرات بغيضة إلا أنها نحت فىإظهار 
تلك الرغية البهيمية الى كانت تدفعها 
نحو لارى . ولا أرى بين الممثلين 
الثانويين ىق الفيلم من يستحق الد كر 
إلا أن با كستر وقد قامت بدور صوق » 
فبدت ق أول الفيلم فتاة هادئة » وديعة 
خجولا » واحتفظت بهذا المدوء وتلك 
الوداعة حتى حين أصبحت امرأةساقطة 
تعمل فى أماكن اللهو فى موتمارتر » 
فأنيتت قدرتها على! لقثيل المتقن والتعبير 
الصادق ؛واضطلع كلفتون وب بدور خال 
إبزابيل » فوفق ى إظهار تلك الشخصية 
يما لما من مميزات ومعالم . نح فى 
تصوير الرجل الأنيق التحذلق ذى 
العادات الراقية والدوق المثرف والدى 
حرص على أن تكون له صلات بأرفع 
الشخصيات » غير أنه قد غالى ىمنظر 
الوفاة بعض الشى” فى صياحه ويكائه . 


وهلة » فقضيا معاساعات قلائل » ثم 1 
تجمع بينهما الأقدار لآن الطيار رحل عن 
البلدة فى اليوم نفسه وم يعد إليها إذ 
لتقى حتفه ى الأعمال الحربية . وقد كاذ 
كلف حودى بالشاب شديدا إلى حد 
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شهرية السيمًا 


أنها ما كادت تقابله حتى أسلمت نفسها 
له » فأنجيت منه طفلا . وقد حاولت 
جودى أن تتقذ ممعتها وسمعة أبيهاء 
فذهيت إلى المديئة عند الوضع وكاغت 
إحدى مرضات مستشنى ٠الولادة‏ أن 
تحضر الطفل إلى البلدة لتتركه على 
قارعة الطريق . وكانت تأمل أن تأخذه 
إلى دارها عندما محده سكن البلدة . 
ولكن مشروعها لم ينجح لأنها اضطرت 
أن تتركه لصديقة لما كانث قد 
فقدت ابنهبا مند عهد قريب . 
رضيت جودى يبذه الخال وخاصة أن 
وجود ابنها عند تلك الصديقة يسمح 
لما أن تراه وترعاه وتداعية مبى شاءت 
وكيف شاءت . استمرت الخال كذلك 
حبى فقدت جودى والدها » ففكرت ق 
النزوح إلى المدينة ومعها طفلهاءفد هيت 
تطالب بالطفل » لكن صديقتها أبت 
اما 'أعة د رحلف. دووف اتتكهره 
النفس ولكن غير يائسة من استرداد 
طفلها . لا بد لها أن تكاقح ما وسعها 
الكفاح »ولابد أن تضحى مااستطاعت 
التضحية حتى يتحقق أملها وتنع بالحياة 
مع ابنها. تواصل جودى حياة الكفاح 
والتضحية حتّى تصبح من الأثرياء . 
وأخيراً تشاء الأقدار أن تنم بولدها 
بعض الوقت إذ لم يطب للطفل أن 


يواست 
يعيش معها وهو لم يألفها فينفر منها 
ويبتعد عنها » وتشعر هى أنه فى شقاء 
متصل لابتعاده عن المرأة التى ألفها 
واعتقد أنها أمه . وأمام هذه اللكقيقة 
المر يرة تترك جودى الولايات المتحدة 
وتدهب إلى لندن حيث تعيش حتى 
الحرب العالمية الثانية . وى ذات يوم 
تعلم أن ابنها قادم لقضية إجازته فى 
العاصمة الانليزية فتأمل أن يقبل 
دعوتها لقضية أسبوع فى متزلها . 
غير أنها تجده مشغولا عنها بخطيبته فل 
تسمح لا الظروف أن يضمها و إياه 
منزل واحد . ثم تعلم أنه يريد الزواج 
من خطيبته » ولكن التقاليد العسكرية 
تحول دون هذا الزواج ٠‏ فتذلل له 
العقبات وتنفم له حقلة قرانه . وأخيراً 
لايسع الفتى » وقد عرف حقيقة شخصيهاء 
إلا أن يفوه لما بكلمة طالما انتظرتهبا 
منكه وهى : أماه ! 

والقصة "ما نرى تنتدئ” فى ظروف 
عجيبة لعل المنطق الأمريى يستسيغهاء ‏ 
إلا أن متنطقنا لا يقبلها مطلقاً . وقد 
نتهم بالرجعية » ولكبى أوثر الرجعية. 
على سلوك المؤلف ىق تلك القصة . 
جودى » وهى الريقية الحادئة الدمثشة 
الأخلاق » الفياضة الشعور » لفتى من 
أول وهلة . ولتلاحظ أنها م تقغضن مع 


5ه شبرية السيمًا 
هذا الشاب إلا ساعات قليلة كانت من جمال ودقة فى التحليل 
هى الوحيدة فى حياتها . ثم إن خاتمة ١١‏ وقامت بدور جودى فى أداء متقن 
القصة كانت سر يعة مليئة بالمفاجات الى يدل دلالة قاطعة عل دراية تامة بنفسية 
قد يستسيغها أيضاً النطق الأمريى الأم المثلة أوليفيا دى هافلاند» قنالت 
خسب . أما قصة الأم الى تكافح بهذا الأآداء المتقن جائزة التثيل 
فى سبيل ابنها فهى قصة لا تخلو لسنة ب-عو, . 

دسرى لأبل 


تعتذر احلة لاضطرارها إلى تأجيل نشر 
بعض المواد ومنها مقال هام للاستاذ 
رفعت بك أحد كتابها الأصليين . 


من ونا وهنا لتكهه 


وثلزيبه إخوان الصفاء 


نشر الأستاذ جبور عبد النور ىمجلة 
«الآأديب » البيروتية (» مقالاء 
يعنوانت « معالم الوثنية ىق رسائل 
إخوان الصفاء » » حاول فيه أن بجعل 
من إخوان الصقاء ج)عة اده تفقت كلهم 
على هدم الإرسلام والرجوع إلى الوثنية 
القدعة و إلى الوثنية الحرانية بصفة 
خاصة » وحاول الكاتب أن يدلل على 
ذلك كله يما فهمه من بعض نصوص 
وردت فى الرسائل وأشار إلى صفحاتها 
قْ الطبعة المصرية . 

رجعت إلى التصوص التى ذ كرها 
الكاتب » ولكى عحجبت أشد العيجب 
من أن الأستاذ جبور لم يكن دقيقاً قى 
تقل النص ؛ فقد عمد إلى تيمس 
أجزاء من النص هى التى تتفق 
القضية الى افترضها » ودفع ا 
الذى يدحض قروضه وخالفها . هدا 
أول ما ألاحظه عل بحث الأستاذ 
جبور . ملاحظة أخرى هى أن الأستاذ 
الكاتب :فهم النصوص على هواه هو , 
لا كا أرادها إخوان الصفاء » وحمل 


)١(‏ عدد ينار باع 68 ص ©؟ 


النصوص من المعانى مالا تتفق مع 
سياق ماورد فى الرسائل . ولعل للاستاذ 
الكاتب عذره فى ذلك » فدراسة 
رسائل إخوان الصفاء دقع أخيق 
الدراسات العربية وأعسرها ,5 
والباحث للرسائل فى حاجة إلى 
مقارنة كل النصوص مقارنة دقيقة , 
وأن بربط بعضها يبعض 
مثلا فى الجزء الرابع شرح ماق الجز 
الأول . فإذا لم يقان الباحث إلى 
طريقة الإ خوان ى الكتابة 2 تقد 
لا يخرج بنتيجة هن دراسته . أذف إلى 
ذلك كنه أن بالرسائل بعض الرمور 
الى يصعب الوصول إلى معرقها وفك 
أسرارها إلا إذا اطلع على التأويل 
الباطنى للا سماعيلية . فلا شك أن 
هناك علاقة وثيقة يبن الاسعاعيلية 
وإخوان الصفاء ء فمعرقة أسرار 
الاسماعيلية يؤدينا إلى معرفة وفهم 
نصوص رسائل إخوان الصفاء . 
ملاحظة ثالثة هى أن بحث الأستاذ 
جبور قد ملى” بالمغالطات البريفة ى 


؛ تقد محجد 


ده 
سيل الدفاع عن الفروض الى 
اقترخبا . نرى ذلك كله وامأ فى هذا 
البحث المنشور فى مجلة «الأديب» . 

فى المبزء من البحث الذى جعل 
عتوانه « فصل لملك عن التبوة » 
أراد الكاتب أن يوهمنا أن إخوان 
الصفاء م أول من قال بفصل النبوة 
عن الملك » وأنهم يخصون صاحب 
الشريعة بصفات معيتة كا مجعلون 


للملك خصالا أخرى » وق ذلك 
تتضح وثنيتهم ! قلا أدرى ماهى 
الوثنية فى ذلك ! ولعل الكاتب 


١‏ يقرأ ما ورد فى القرآن الكريم عن 
سليان وملكة سبأ » وكيف فرق القرآن 
بين الأنبياء وملوك الدنيا » وقد زخرت 
كتب التاريخ والتفسير بذلك كله ولم 
يقل باحث واحد بوثنية هؤلاء المؤرخين 
واللفسرين . ولكن الفكرة الى 
اختمرت فى عقل الأستاذ جبور جعلت 
إخوان الصفاء هم أول من فرق بين 
الشوة ولملك » وبدلك اتضحت فى 
عقائدهم الفكرة الوثنية لقوبلم 58 
الرأى . أماقول إخوان الصفاء : « إن 
النى مد صلى. الله عليه وسلم أقام يمكة 
فى أول مبعثه نحوا من: اثنتى عشرة سنة 
يدعو التاس ويعلمهم معالم الدين ححى 
استوق خصال النبوة وأحكمها ثم هاجر 


(1) الرسائل ج ع ص سم 


من هنا وهناك 


بعد ذلك إلى المدينة وأقام بها نحوا من 
عشر سنين فى ترتيب أمر الآمة وتحذير 
الأعداء وجباية الخراج والعشر 
ومصارعةالأعداء والمهادنة. ..حتى أحكم 
أمر الملك » (0© فقد شاء الأستاذ حبور 
إلا أن يقتطع النص ويأخذ منه مايتفق 
مع ما افترضه ؛ فقد اكتنى بأن أشار 
إلى أن النى صلى الله عليه وسلم ق 
الطور المى كان نبيا بدون سلطان م 
أصبح ق الطور المدنى نبيا وملكا . أما 
ما أدلى به « الاخوات » عن تعليل 
ذلك ومن أن اننه جمع الملك والنبوة 
لسلمان وداود ويوسف ويد 2 وحر 

الادخوان على مصلحة الناس فى أن 
يستند املك إلى الدين والدىين إلى المزك » 
إلى غير ذلك 2 الآراء العديدة الى 
وردت قى الرسائل نقد أنى الأستاذ 
جبور أن يتحدث عنها أو أن يشير إليها » 
يل حرج هذه النصوص تخرياً يناقض 
ماجاء ى الرساثل وعلق عليها بعوله: 
« فهم إذن لا يرون أن الدين والدنيا 
قد احتمعا ى شخص الكليفة 2» كا 
يعتقد ساثر المسلمين » بل يسلمون بأن 
هذا الاجماع هو أمر طارى“» .فالرسائل 
تتحدث عن الأنبياء والأستاذ جبور 
أبى إلا أن يجعله عن الخلفاء . و إذا 
فرضنا أن الحديتث عن الخلقاء قفهل 


من هنا وهناك 


درس الاستاذ جبور التاريخ الاسلاى 
حتى يعم أن سائر المسلمين م يعتقدوا 
أن الخليفة يجمع الدين والدنيا » فقد 
كثرت الفرق الارسلامية لخلافهم ى 
الخليفة . 

وق القصل الذى سماه الأستاذ 
جبور « تفضيل المجوسية على اليبودية» 
نراه قد تعمد تشويه ما جاء فى الرسائل ؛ 
ققد استغل الكاتب اللمعنى الشائع 
للمجوسية دون تحقيق عقيدة المجوس , 
تحقيقاً علميا . ولعله إذا قرأ كتاب 
«الةقصل ف الملل »لابن حزم الأندلبى 
القوق ضعة ودوك هد مثالا لأدرك أن 
عدداً من الصحابة والتابعين منهم على 
اءنأبى طالب وسعيد بن المسيب وقتادة 
مهمون أمعانية | غل العلاهي فانرا إن 
المحوس أهل كتاب » وقد أثيت ابن 
حزم ذلك قى كتب أخرى ذاكرها فى 
كتابه هذا )١(‏ ومع ذلك لم يأبه 
الأستاذ وو يقول اخوان: الضفاء عن 
عقيدة المجوس « بأنه الذى بريد الخير 
لنفسه ولأبناء جتسه كلهم » ولا بريد 
لالعلهة الخلق سوبا لا أن كان على 
دينه ويوافقه » ولا لمن تخالقفه ويضاده 
فى مدذهبه» حتى ولو ظلمة وتعدى عليه ؛ 
لأنه يعلم أن تى السماء إلا خبيرا فاضلا 


بده 
عادلا حكما علما لا تَحْفى عليه خاقية 
فى أمر خلقه » وهو يحجازى المحسنين 
باحمسانئهم ويكاقء المسيثين على 
إساء أهم 00 ومن تأحية أخرى 
لم أجد نى الرسائل مايشير ولو إتسارة 
خفيفة إلى أن القصة رويت لتفضيل 
الحبوسية على اليبودية كا تخيل الكاتب» 
إنما رويت القصة للتدليل على أن من 
اعتقد رأياً أو ذهس مذهياً وتصوره 
وتحقق به صارت أخلاقهوسجاياه مشا كلة 
لدذهية واعتقاده ؛ لأنه يصرف أكثر 
همه وعنايته إلى تصرة مذهيه قجميع 
تصرفاته » فيصر ذلك خلقا له » وسجية 
وعادة يصعب إقلاعه عنها ونركه 
لها © « و إذا فرضنا وذهينا إلى أن 
الاخوان أرادوا التفضيل فاتما هو 
عقيكاثين: ..والغرسب أن يدهي الاستاد 
الكئؤتب إلى أن القصة ختمت بتمجيد 
المحوسية فكانت أفضل الآديان ! 
بِننا ختمت القصة فى الرسائل يأنأعيد 
الييودى إلى أهلهمكسوراً» وأن الجوسى 
حدث الناس بها فُعلوا يعجبونث من 
أمرهما » . فواضح جداً الفرق بين 
الخامتين . ولا أدرى ما الذى دفسع 
الأستاذ حيور إلى هذا التحريف . 


)١(‏ ج ١‏ ص اه الطبعة الآولى الصرءة سنة ١741‏ ه. 
() الرسائل ج ١‏ ص الماع ل (9*) شرحه. 
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همكدة 

أما فى الزء الذى كتبه بعنؤان 
« هرمس وقيثاغورس » فلعل الكاتب 
قد تواضع لدرجة جعلتنا نشك ق. سعة 
اطلاعه على ما خلفه علاء المسلمين . 
فالكتب العربية ذكرت أن هرمس 
هو نى الله إدريس ء ولم يكن إخوان 
الصفاء وحدض م الذين ذهيبوا هذا 
المدهب ؛ بل من المؤرخين من يجعل 
هرمس هو نوت إله قدماء اللصريين » 
ومسهم من يسمى هرمس أختوخ أو 
إدريس نى العبرانيين 2 وتكاد 
الكتب العر ببة التى سبقت إخوان 
الصفاء تجمع على أن إدريس ( أو 
هرمس ) هو بع الح وأول من 
تحدث فى الجواهر العلوية والهركات 
النجومية (١؟‏ فلا غرابة ى أن يتبع 
إخوان الصفاء رأيًا قال يه علماء 
المسلمين قبلهم . و يمنطق الأستاذ 
جبور يجب أن يكون هؤلاء العلاء 
وثنيين . قانى لا أستطيع أن أقبل 
استنتاج الكاتب بأن إخوان الصفاء 
وتنيون لقولم إل هرسس هو إدريس. 
أو قوم إن فيثاغورس من حران بدلا 
من بلاد اليونان . قد اعترف إخوان 
الصفاء مراراً فى رسائلهم بأنهم يتبعون 
الفيثاغوريين فى آرائهم » فكان الأحرى 


من هنا 


وهناك 


بالأستاذ جبور' أن يبحث علاقة 
الفيثاغوريين بعقيدة إخَوان الصفاء » 
فان مثل هذا البحث جدير بأن يتشبث 
به كاتب بدلا من تعلقه بقولم إن 
فيثاغورس من حران » واستنتاحه أهم 
وثنيونث حرانيون لدذلك . 

وبزداد شك الأستاذ الكاتب 
وحيرته عندما يصل إل الرسالة التاسعة ' 
من العلوم الناموسية والشرعية ؛ فقد 
فهم الكاتب أن الاخوان يقومونيجميع 
شعائر الدين الاسلائى الحنيف فروضه 
وسنته » ويعرفون ماحلله الاسلام وما 
حرّمه فيقومون بهده ويتر كون تلك . 
ولكن عند الأستاذ الكاتب أن ذلك 
كله لكم أمرهم عن العامة ! وق 
الوقت نفسه يقول إن الاخوان يقومون 
بالشعائر الوثنية الى تبين طقوسها 
بجلاء فى عبادة الصائبة لاعتقادم او 
أحق “الناس بالعبادة الفلسفية الالهية 
والأخ دا والتجديد لمادثر منها . ولكن 
الكاتب ل يبين لنا كيف كان الاخوان 
يقومون بالشعائر الوثنية » هل كانوا 
يتيمونها خفية أم على مرأى ومسمع من 
المجاهير ؟ الواقع أن الكاتب فهم 
ذلك لآنه لم يشأ أن يفهم المنص بأ كله 
قاكتفى يجزء من النص وترك أكثره . 


)١(‏ الشهرستانى ج “ا ص ١١*‏ ( على هامش الفصل لابن حزم ) . و"'قفطى_مادة 


إدر سس وهر مس . وطبقات الآهم لصاعد ‏ 


من هتنا 


فى هذا النص من الرسائل إشارة 
صريحة إلى أن الاخوان علويون » قهم 
أقرب الناس إلى الننى الكريم » وأنهم 
أولى الناس نحمل شعائر الدين الاسلاى 
ولكن الكاتب 
سبيل التدليل 
على ما ألم نفسه به من فروض ٠»‏ ولو 
أدى ذلك إلى إهمال النص . وكذلك 
لم يشأ الكاتب أن يبحث معنى قولم 
«العبادة الفلسفية الالمية» ا بأن 
ش العنادة الوقتة 


وأخص الناس به . 
تغاضى عن ذلك كبه ىق 


0 من عنده بأنا 
وترك أقوال إخوان الصفاء أنفسهم 
ىق شرح هذه العيادة يقوطم « الاقرار 
بوحدانية الله 2١1(»‏ وأن العمل بالعبادة 
الفلسفية الالذهية إعان ولا يكون 
المؤمن مؤمئا حتى يكون مسلا والاسلام 
سابق على الا يمان © وأن النى 
صلى الته عليه وس كان إماماً للمسلمين 
والمؤمئين عارقاً بالعبادة الفلسفية 
الاذهية. 29 ولو اطلم الأستاذ على رسالة 
المجامعة من ربسائل إخوان الصفاء 
وقارن بين نصوص الرسائل كلها » 
لاستطاع أن يدرك أن القصود 
« بالعبادة الفلسفية الالهية » هو 
مايعرف عتد الاسماعيلية والصوفية 
بعلم الباطن وآن العبادة الشرعية 
الناموسية هى علم الظلاهر . ولعل 


() الرسامل ج :ص ٠١١‏ - (98) 


وهتاك 4-ه 


الأستاذ جيور إذا أعاد قراءة الرسائل 
المطبوعة سيجد أنها مفعمة بالاشارة 
إلى الظاه ر والباطن » و إلى أن العبادة 
الفلسفية 0 هى العيادة بالباطن 
الذى قال به الاسماعيلية ومنهم إخوان 
الصفاء . 

وقد بدا للكاتب أن الأفق القاتم 
قد انجلى له لحديث الاخوان عن الأعياد 
الاسلامية العادية والأعياد الت مماها 
بالأعياد الفصلية البى 
القدماء . ولكن الأمر أبسط مماتوجمه ؛ 
فقد ينجلى له الأفق القاتم لو م >دلى 
النص أكثر مما يتحمله »2 فقد قارن 
إخوان الصفاء الأعياد ( الفصلية ) 
بأعياد المسلمين بقولم : «و إذا أنعمت 
النظر إلى أعياد الشريعة الاسلامية 
وحدتها مواقة لما (أى للا“'عياد 
الفصلية ) وذلك أن نبينا عليه السلام 
سن لأمته فى شريعته ثلاثة أعياد 2 
فالأول منها عيد الفطر » وهو أعظم 
فرح يكون يحروج الناس من شدة 
الصوم إلى القطر كقرح أهل الأرض 
بقدوم الربيع والخصب بعد ذهاب 


دن يتحخدها 


الشتاء » ثم عيد الأضحى وهو يوم 
الوفد الشرعى فيه شعثا غبراً ويحتاج 
فيه إلى إراقة دم ويكون فرحا ممزوجا 


الموضع الاق - (*#) ج 4 ص #.م 
2< 


.باه 
بغر وتصب ء فيكون الفرح دون الفرح 
الأول كفرح الفلاسفة بالعيد الثانى 
من مسنهم » إذ كانو!ا يستقبلون المجر 
والرمضاء والسماتم وشدة الصيف . 
واليوم الثالث فى الستة الشرعية يوم 
وصيته عند الصرافه من حجة الوداع 
بغدير خم ٠‏ وفرحه ممزوج لأنه خالط 
ذلك يتكث وغدرء موانقا للعيد الثالثكث 
الفلستى المتقلب قيه الزمان من الصيف 
إلى الخريف ء قتناهى حال المار 
وأخذها فى النقصان والجفاف . واليوم 
الرابع هو يوم الحزنك والكابة فهو يوم 
قبض فيه النى صلى الله عليه وس إلى 
رضوان الله ومحل كرامته صل التمعليه 
وسم و إن كان عيدا له لما وعله ربه 
تعالى يقوله « وللآخرة خير لك من 
الأول » فهو بانتقاله إلى جوار الله 
وكريج فنائه عيد له غير أنه مشوب 
عصاب أمته واتقطاع الوحى وفقدم 
شخصه الكريم . » الى 39 ذكر 
الاخوان أنهم اتخذوا لأنفسهم أعياداً 
خاصة توافق أيضاً هذه الأعياد الشرعية 
وهذه الأعيآد الفصلية » وهى خلاصة 
ما أرادوا ذكره عن الأعياد » يمخلاف 
ما فهمه الأستاذ جبور . ولا صحة لا 
ذهب إليه الكاتب من أن الاخوان 


من هنا وهناك 


« كانوا يصلون بصلاة 
ويدعون بالأدعية 


قدماء اليوئان 
الأفلاطونية 
ويتوسلون بالتوسل الادريسى ويناجون 
مناجاة الأرسطاطالية » فقد وردتهذه 
الألوان من العبيادة فى الرسائلمنسوية 
إلى قدماء اليوتان وأنها عبادة الفلاسفة 
الالميين . ولكن فات الاستاد جبور 
أن يعرف ما الذى قصد إليه إخوان 
الصغاء بقوطم : «ولا مت الفضيلة لواحد 
من أهله ( أى من أهل النبى صلىالته 
عليه وس ) وأصحايه قال مفتخراً : أنا 
أرسطاطاليس هذه الأمة.» 9) فمن 
هذا النص الذىأهمله الأستاذ الكاتب 
نستطيع أن نذكر أن ذكر أفلاطون 
وإدريس وأسطاطاليس فى النص 
السابق رموز أريد بها الأئمة من أهل 
البدت. 20 
وقد ذهب الكاتب إلى أن إخوان 
الصفاء كانوا >للون القرابين وذبح 
النيوانات فى الطياكل قرباناًلمن يعبدونه . 
قهذا القول لا يتفق مع ماورد فى 
الرسائل » وقد فسر الاخوان قربائهم 
بقوكم إنه « التقرب يما تقرب بدابراهم 
من الكش الممنون به عليه قداء 
لونده الذى قد رعى فى أرض الينة 
أربعين خريفاً» . م قوم «فان تمكنت 


)١(‏ ج * ص5.” ل (9) ج 4 ص .م 
©0 رواجم الرسالة الجامعةلاخوان العمقاء . 


من هنا وهناك 


أن تتقرب يكبش رعى فى أرض البينة 
ولو شبراً فافعل ولا تقعد عنه واجتهد 
فى ذلك . . . » (0) وريما لم يستطع 
الكاتب أن يفك هنه الرموز أو أن 
يصل إلى حل هذه الأسرار»ء ففسرها 
عا يتهدق مع فروضه . ولو كان قداطلع 
على كتب التآويل عند الاسماعيلية 
او على رسالة المجامعة لأدرك أن هذه 
الاشارات تأويلا باطنيا ؛ فالقربان 
عندهم هؤ العهد والميثاق » والكيش 
هو حدة الاومام أو كبير دعاته »2 
وأرض الجنة هى أرض الدعوة 99 , 
وبذلك نستطيع أن نفهم أقوال إخوان 
الصفاء ى قربائهم على النحو الذى 
أرادوه هم . لا على التحو الدى فهمه 
الأستاذ الباحث . 

أما قوله: «وينتهون من ذلك إلى 
القول بأن المياكل التّى يناها القلاسفة 
هى شبيهة بالمياكل الموجودة فى السماء» 
فهو تحريف لقول إخوان الصفاء 
« ويناؤهم المياكل فى الأرض على مثال 
ماهى مينية فى السماء » . فكلمة مثال 
هنا فى نص الرسائل لا مدلولا » 
المصطلح عليه فى الرسائل وق كتب 


"١و جع ص‎ )1١( 


0074© 
الاسماعيلية. ذلك أن الاسماعيلية» ومنهم 
إخوان الصفاء » بنوا عقائدم الباطنية 
( وهى العبادة الفلسفية الا(للهية الى 
شاء الأستاذ جبور أن يقول إنها العيادة 
الوثنية ) على نظرية خاصة » أطلقت 
عليها « نظرية المثل والممثول ».09© 
وتقوم هذه النظرية على أن كل ماخلقه 
ألله سن المسوسات الظاهرة هى نكل 
ولا ى الباطن ممثولات » وكل ما ق 
الأرض مثل وما ى السماء تمثول. ويناء 
على هذه النظرية » وبتأويل الفلاسفة 
الإلهين بالأئمة كا سبق القول من 
قبل » تقول إن الأنمة مثل والحخدود 
الروحانية ممثول 4 فا يأتيه الأئمة ى 
الأرض من عبادات هى مثل ا يأتيه 
الحدود الروحانية فى السماء . وق ذلك 
يقول المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 

داعى الدعاة ٠‏ 


ذا أير النتحل وهذا كالعسل 
ولا أوافق الأستاذ حبور ى قوله 


إهم سس عبد ه الكوا كب السيارة, 
لا أوائقه لسسب بسيط وهو أنه لم برد 


(9) راجع تأو يل قصة إراهم فى كتاب سرائر التقطاء مقر ين متصور العن : 
اويل الحج كتاب تأو يل دعام الاسلام للقاخى التعان بن حمد . وق اأنجالس الحو بدءة لداعى 
الدعاة المؤيد ىق الدن هبة أسّالشيرارى. وكلها قتوغر افية عاتة حاممة قؤاد .لآول ال هرة . 

(؟) راحم مقدمة د بوان المؤيد ق الدرداعى الدءاة( مت الطبم بشركة الكات المصرى ). 


7 
نص ولا إشارة إلى ذلك ق الرسائل . 
وإن كان الأستاذ قد استدل بقولم إن 
اكوا كي السثارة لما تانين إلى عابر 
الكون والفساد . فلعل الكاتميب 


يواققنى على أنه ليس إخوان الصفاء 
وحدم الدن قالوا بده القالة ء ولعله 


لا ياه 


قد قرأ ما ورد فى مروج الدذهب 
للمسعودى تقد أفرد فصلا خاحبا بذلك . 
ووضم الأستاذ الكبير المرحوم نالينو 
00-6 الايطالى كتاباً فى الغلك 
عند العرب : وقد ذكر من قال بتأثير 
الكوا كب فى عالم الكون والفساد . 
وكذلك تقول إن الخرانيين - الدين 
بريد الكاتن: أن ينسن. اخحوان 
الصقاء إلييم - لسسوا وحدهم الذين 
ذهيوا هذا المدهب 
الكاتب بأن الاخوان من المثمنة ليس 
بصحيح ؛ لأن الناظر نى الرسائل يعتقد 
لأول وهلة أنهم مخمسة لا مثمنة .. 


. واستدلال 


والحقيقة كا قلت من قيل و كانوا 
فى هذه الناحية فيثاغوريين لايرتيطون 


هنا وهناك 


بعدد من الأعداد بل جعلوا لكل 
عدد أصلا 0 أصول عقيدهم للبم 

وإذن نستطيع - مطمتئئين - 
أن نرفض هذه الفروض البتى افترضها 
الأستاذ حبور عن وثنية إخوان الصفاء 
والخحرانية » وأن نعيد ما قاله الياحثون 
السايقون عن إخوان الصفاء من أنهم 
من الاسماعيلية . ولعل الأستاذ جيور 
قد لمح إلى ذلك دون أن يشعر بحديثه 
عن العلاقة الى بين نصوص الرسائل 
ونصوص بسائل حابر بن حيال . 
وأن حابر بن حيان كان على صلة 
بالا,مام الصادق الارمام 
السادس للشيعة الاثبى عشرية 
الاسماعيلية »2 


جعفر 
والخامس للشيعة 
فوحود هذه الصلة بين أقوال إخوان 
الصفاء وأقوال حابر تدعونا إلى 
الوقوف طويلا للبحث عن علاقهما 
بعضيما ببعض وعلاقة الاخوانت 
بالاسماعيلية . وهذا ماأرحو أن أتثاوله 
فى مقالاات أخرى ' 


تم لمن مسى 2 


. رأجم مقدمة كتاب الجالس المستنصرة‎ )١( 


من وراواليستار 


تثير مطالبي مصر من انجائرا ء. 
تعليقات مغرضة قى الصحف والمىلات 
البريطانية » قد يحلتف كل منها ىق 
نزعته ولحجته باختلاف مدهب 
الصحيفة أو المجلة ٠‏ ولكنها تجتمع كلها 
فى تأييد وجهة النظر البريطانية . وقد 
رأينا أن نتقل تموذجا من مجلة« العالم 
اليوم »الى يصدرها المعهد الملى 
للشؤون الدولية . وحى تعتبر من أكثر 
المحلات اتزانا فى محنها للشؤون الدولية 
وقد تكلمت ق مقالما الافتتاحى ىعدد 
شهر قبراير عن بريطانيا ومصر, 
ومستقبل السودان . فقالت بعد عبارة 
قصيرة ليست هى الرةة الأول الى 
تبين فيها أن مسألة السودان لم تكن 
حجر عثرة فى طريق الاتفاق مع مصر 
فققط , بل هى الصخرة البّى تتحطم 
عليها المجهودات فى سبيل الاتفاق . 
فى سنة .مو, عدل عن محاولات 
الوصول إلى الاتفاق وهى على أهبة 
النجاح لسسب واحد . هو استحالة 
التوفيق بين وجهنى نظر الحكومتين 
المصرية والبريطانية فى هذا المشكل. 
ولذلك كان مما يدعو للاغتباط قى سنة 


دمو وء أن وجد سبيل للاتفاق ى 
المعاهدة القائمة أمكن به نجاح المفاوضات 
فى شأن جميع المسائل الآخرى » على 
أن تترك المسألة الى لا عمكن حلها 
لتكون موضوعاً مستقلا للبحث فيا بعد . 
فقد اتفق الطرفان ى تلك المعاهدة على 
أن تظل إدارة السودان على حالتها 
الناشئة عن الاتفاق على الحكر الثنانى 
الذى عقد ق سنة ووم , مع «الاحتفاظ 
حرية عقد اتفاقات أخرى قمأ بعد » ه 


لذلك استمر السودان يديره حاى عام 


دو سلطة عليا « يعين بناء على 8 
الحكومة البريطانية » . على أن مصر 
م تنزل عن سيادتها عليه إذ أن الادة 
١‏ (فقرة م ) تنص على أنهه يجب 
ألا يتعارخى ما نص عليه فى هذه المادة 
مع مسألة السيادة على السودان » . 
وفضلا عن ذلك استطاعت مصر أن 
تزيل بعض الموانع الى فرذتها عليها 
الحكومة البريطانية بعد مقتل الحا كم 
العام فى سنة ع عمو م ومها إعادهة فتح 
المناصب الادارية للموظفين المصريين . 

على أن التسوية لم تؤد إلى أ كثر 
من وضع الصعوبة على الرف . ومازالت 


باه 


مصر مصرة على أن السيادة على 
السودان مرتيطة بالتاجالصرى . وهى 
تزع أن وحدة وادى النيل ضرورية 
لأمنها وسعادتها » على حين تتمسك 
المكوبة البريطانية بأن الاشتراك 
الصرى الانحليزى فى إدارة تلك اليلاد 
هو عثابة وديعة للشعب السودانى على 
قول مستر رمزى مكدونلد ى برقية 
أرسلها إلى القاهرة فى سنة عم مو, » 
وصرح قيها أنه عب ألا كنار مشالة 
السودان بل محب أن تتراكد إلى أن يم 
العمل فيه ( أى إعداد السودانيين للحم 
الذاتى ) . وتؤيد الحكومة البريطانية 
الخالية هذا الرأى» وتلاحظ أنه عندمايحين 
الوقت لى يقمم السودانيون الركومة 
الى برغبون فيها يكونون بالطبيعة 
أحراراً فى اختيار بقاء علاقته مع مصر 
أو عدم بقائها . 

وتما يؤسف له فما يتعلق بأمل 
الوصول إلى تسوية أن استمر الساسة 
المصريون واستمرت الصحافة الصرية 
مدة خضصس وعشربن ستة ينادون بوحدة 
وادى النيل . وق سنة .م وو كانت 
النظرية البى استعملها النحاس باشا 
( وكان يومئذ ركسساً للحكومة ) فما 
يتعلق باتفاقية الحمكر الثناتى هى أن 
السيادة الصرية على السودان لاتتجرأ 
بالرغم من هذه الاتفاقية »2 إذ أن 


من وراء اليحار 


غرض هذه الاتفاقية إدارى محض 
لاسيامبى . أما الزعماء الحاليون اليوم 
فيظهر أنهم يكتفون بالزع أن السودان 
ومصر شىئ واحد » ولا يرون من 
الضرورى أن ينيروا أذهان شعبهمفيا 
يتعلق بالظروف الى عقد فيها اتفاق 
الحك الثنائى . أى إن هذا الاتفاق قد 
تم يعد إعادة فتح السودان ١‏ الدى 
تجح فى الانتقاض على سوء الحكم 
الصرى ) بحملة مؤلفة من حجنود 
بريطانية وجنود دريهم البريطانيون » 
وقاد هذه الكملة لورد كتشخر . ونتيجة 
هذا أن السواد الأعظلم من الصريين 
لا يعرفون إلا أن اليلاد السودانية 
كانت ق وقت ما جزءا من أراضى 
الخديو » وأن رخاء مصر يتوقف على 
مياه النيل إن لم تتوقف عليها حياهم . 

ومن اللؤكد أن لمصر كل حق ى 
أن تطلب ضمانات كاملة لسلامة 
حدودها الجنوبية » وأن تكون وائقة 
كل الثقة بألا تتعرض مواردها من 
مياه التيل للنطر . على أن هذه الأمور 
معترف بها ماما ى بريطانيا والسودان . 
وقد عقدت اتفاقية مياه النيل ى سنة 
4 بوحجه خاص لكى تزيل كل 


خوف »2 بأن أية مشروعات مستقبلة 


الرى السودان وحجز المياه فيه » لن 


تعرقل على أية حال ماتطليه مصى من 


من وراء البيحار 


مياه . وقد نصت هذه الاتفاقية على 
إنشاء خزان جديد ى السودان تعود 
كل الفائدة منه على مصر . وتقرر ىق 
هذه الاتقاقية ميدأ عدم اتخاذ أية »2 
إحراءات ى السودان تضر ممصا 5 
مصر » وأن يكون هنالك تعاون بين 
مصالح الرى فى البلدين . 


أما قبا يتعلق بالمأزق الحالى فان 


مايسمى :ببروتوكول السودان »2 لم 
ينشر . ولكن من الواضح أنالحكومة 
البريطانية تصر على مبدأ أن يكون 
مصير السودان ف المستقبل من شأن 


بيده 


السودانيين أنفهم بالاختيار الخر. وق 
رأى هذه الحكوبة أنها لاتستطيع «أنتنزل 
عن حقوق شعب فى الاستقلال الذاق 
بالاتفاق على ذلك مع طرف ثالث » . 
وما جحل هذا القول أكثر صواباً أنه 
قامت حر كة وطنية استقلالية ق السودان 
نفسه . على أنه ما يؤسف له أن هذه 
الحركة عثلها حزبان ختلقان اختادفاً 
كبيرأ ى كثيرمن وسائلهما وأأغراضهما . 
ولكن كلا الحزبين ينادئ بأن يكون 
السودان مستقلا وبعيداً عل أى تدخل 


من بريطانيا أو من مصر . . 


حول الآدرب الف رذمى كامو 


أبدى مستر ماسون فى صدر مقاله 
عن كامو قنتدسةة) ق مجلة « سكروتى » 
الانجليزية » عدد يتاير سنة ١9207‏ 
ملاحظة تسترعى النظر » هى قوله 
إن فى الأدب الفرنسى المعاصر ظاهرة 
عجيبة » هى أن ثلاثة على الأقل من 
كتاب النثر قد نشر كل منهم بحثأ 
فلسفيا » ومسرحية » ورواية قصصية . 
فقد كتب مسيو ألبير كامو » قضلاعن 
قصتيه « الغريب » و « رسائل لصديق 
ألانى» » مسر حيتين هما « سوءالتفام » 
و« كاليجولا » » ومقالا عن السخافة يأسم 
« أسطورة مستيف » » وجمعت له 


مجموعة مقالات لم يكن قد بلغ فها 
مستوآه الناضجح » صدرت نحت أسم 
« العرائس » . وبالرغ من أل مسيو 
كامو يقرن اسمه يبول سارئر وسيمون 
دى بوفوار على أنه من أتباع مذهب 
الوجودية » فان هذا الوصف لا يدل 
على الحقيقة أكثر من القول بأن 
الكتاب الانجليز أودن وداى لويس 


وسبئندر ه أنصار مذهب واحد 5 وكل 


00 الكتاب الفرنسيون 
الثلائة أن لكل منهم فلسفة تظهر ى 
مسرحياته وقصصه . ولسيو كامو الذى 
كان معلما للفلسفة آراء طريفة » قد 


>بنه 
لاتكون باق ةد نقد ولكتا 
نمثل نظرة نمو الحياة والموت يشترك 
فها كثيرون من الئاس فى زمانتا . 
ولعله عمد إلى شح هنه القلسفة 
فى روايته « الغريب » » ولكن قى هذه 
الرواية أيضا فضيلة نادرة هى أنه 
فكر فيها وبناها من أول صفحة إلى 
آخر صفحة » بل نحد أن الصفحة 
الأخيرة مرتبطة كل الارتباط بالصفحة 
الأول . وق هذه الرواية ميزة أخرى 
هى أن معتاها الحقيتى لا يعرف إلا فى 
النهباية . و ينبقراءتها حتى هده النهاية 
لكى يعرف مغزاها . فالمؤلف إذن قايبض 
اما على مادته وهو يتناولما ى أسلوب 
بين متزن لا يعترضنه حشو أددبى . 
رقصة « الغريب » التى تروى على 
لسان يطلها . هى قصة مرسو الدى 
يعيشى فى الجزائر ويعمل عملا كتابيا 
بسميطا ... وقد وضع والدته قبل 
ثلاث سنوات فى دار للعجزة عارنحو . 
وى ابتداء الرواية تكون والدته 
توفيت » فدهب يشيعها إلى سقرها 
الأخير . وعند عودته إلى الجزائر 
يدهب إلى حوض للسباحة ليقابل فيه 
مارى التى كانت تعمل على الآلة 
الكاتبة فى المكتب الدى يعمل هوفيه. 
فيذهبان فى المساء إلى رؤية شريط 


سناق هزلى ثم يبيتان معأ . وتبغى 


الفتاة الزواج مته قلا ريما نع بالرغم َو 
عدم تخمسه 6 ولكن قيل حدوتث 
الزواجح يساعد مرسو ردلا يعرفهة من . 
يتاجرون فى النساء فى «شاحتة له مع 
إحدى معدا يأه » وتتوطد بدعهمأ الصدافة 
فيدهيان بصحبة مارى ق يوم السبت 
التالى إلى أحد المصايف . وهتالك 
يتبعهم بعض الأعر اب الذين هم أصدقاء 
لأخى المرأة المعتدى عليها » وينشب 
بينهها وبين الأعراب عراك يرح فيه 
الصديق . على أن درسو يتدخل بين 
المتعار كين 34 ويستولى على سمسد سس 
صدديقة حسما لاتراع . ونحدث بعد 
ذلك أن يخرج للنزهة» وكانت الشمس 
تسطع حاره و يمسصبب دن دسمده العرقء 
فاذا به يعود إلى مقابلة أحد الأعراب 
الذى يرغس أن يستاأنف العراك , 
ويخرج هذا الأعرابى سكيناً فاذا مرسو 
يفرغ المسدس فيه و برديه حثة هامدة . 
كن سس المستطاع أن تنهى هذه 
القضية باعتيارها قناا حدث صع 
ظروف محففة . ولكن إحابات يطل 
آراء القاخى المسيحية» فيأخذ فى التوسء 
فى تحقيقه » و يرى حبى فى مسألة وفاة 
الوالدةمعنى جديداً » ويزيد اللهمعناداً 
وتمسكا با يعتقد أنه الحق » فيحم 
١‏ 

عليه باللوت . وعندما يذهب إليه 
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القسيس قبل تنفيد الحكم يأى 
قابلة سن ب 
رغبته الأخيرة أن يثهد تتفيذ امك 
عليه جمهور ساخط . ظ 
قد تكون هله القصة مقتسمة من 
إحدى الصحف كا فعل ستتدال ىق 
قصته والأحمر والأسود» .ولكن أدرر 
ما فيها ليس النضال بين بطلها وبين 
الميكة الاجماعية ومصطلحاتها ؛ فمرسو 
فى هذه القصة هيد العقيدة لا تبيد 
الميكة الاجتاعية ٠‏ ومأساته هى مأساة 
جحببع الدين يشاطرون مسيو كأمو رأيه. 
فهناك ثلاثة آراء أساسية يتجه 
إليها المؤلف ى كتابه : أولما أن بعض 
الأشياء الى تعتبر ذات أهمية عى ىق 
الحقيقة عدعة الأهمية . وثانها أن 
هنالك قها خاصة . ولكن ليس من 
الضرورى أن تأخذ بهذه القيم أو جمملها. 
ومن وراء الثقه بالنفس توجد عقيده 
فى بعض القيم لا تتأثر حتىبالموت المحتوم . 
وقبل متاقشة هذه الاراء بحسن 
أن نذكر أن بعض الناقدين يرون ى 
بطل الرواية أنه نضبت قيه جميع 
موارد الاحساس . و ترى الأخرون ”7 
يفيض بالحياة الداخلية » و برى كاتب 
المقال فيه أن هذا اللاشعور منه هو 
طريقة تبععثعلى الاهتّام فى بطل الرواية » 
ويجب أن ننظر إليه على أنه يمثل 


بايده 
3 :انها عد راق اللناة. .وفيت حوصض 
مسيو كامو على أن يكثر اليطل من 
الحديث عن نظرته إلى الشّى” العدم 
الآهية » ومن هذه الأحاديث تشعر 
بأن للبطل قما خاصة فى الياة »2 أوهما 
الطموح إلى الرجولة » فان اضطهاده 
جعل منه رجلا وبطلا . 

وليس من السهل أن نرى قى هذه 
القصة مأساة . أجل ! إن تقدالمرء لحياة 
عشرين سنة هى مسألة مؤلة لدى أونئك 
الذين يقسسون الحياة بدا المقياس ؛ 
ولذلك كان ما تقوم عليه هذه السألة : 
هل هناك فيا وراء موت البطل فى مقتبل 
العمر ما يدل على القدر انحتوم ؟ إن 
الأمر الحتوم ى هذه القصة على مايظهر 
هو احتال حدوتث المضاب ذاما + حى 
الحياة لتظهر كفخ نصب لحيوان . 
ولكن لا يمكن الدلالة على أن مسيو 
كامو أراد شيئاً غير فكرة الموتانحتوم 
الذى يجعل الأمور متساوية فى الأهمية 
وعدم الأ*مية . 

و إذا سألا ما هو اتجاه اليطل فى 
ه ذا العالم لرأيناه القبول السلى 
لظروفه . وى الأساة التى تحل به كل 
خير القصص 
الأمريكية , إلا أن فى الفلسفة الساخرة 
للمؤلف الفرنسى ما لا يوجد عند غيره 


التأثير الذى نجده فى 


من الكتاب . 
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البطل فى الوادى السعيد7() 


يتكلم الناس اليوم عن الرور بقدر 
ما تكلموا عنه عام معو , » وييذل 
فى إعادة إنشائه من الجهد أكثر مما 
بذل فى تخريبه . ذلك لأن هذا الوادى 
سيبتى كأحد الأماكن التى يقرر فيها 
مصير حضارتنا . واد غنى وواد مهول » 
واد بائس فى ذلك الوقت الذى كان 
يدعى ‏ ويا لغرابة ذلك - وقت 
السلام . وأكثر بؤسأ ‏ لو كان هذا 
مكنا ىق وقت الخرب المعلنة حين 
كانت القنابل المبالة بآلاف الأطنان 
تحتفر فيه آلاف الموات المبتغاة . وكان 
طيارو الكلفاء , الذهن كانت تبحث 
عنهم فى يقظة القذائف والمدافم الثقيلة 
والمطاردات المعادية » يطلقون عليه 
اسم الوادى السعيد . 

كانت حول روا تم2 وعلنال 
ضابطأً » ثم انغم مبادراً إلى حركة 
فرنسا المحارية» فطار فوق ألمانيا كثيراً , 
أكثر من زسلائه . وحقا لقد كان 


العمل فى القاذفات الليلية رهيباً حبّى 
لقد كان سلاح الطيران الملكى يحل من 
كل ارتباط حر بى أولئك الذين يبقون ' 
على قيد الحياة بعد الطيران الثلاثين : 
إذ ثنت لقيادة القاذفات يعملية 
حسابية بسيطة أن قليلا جدا من 
الطيار ين من يعود بعد طيرانهعشرين 
مرة ذهاباً و إياباً . ولكن كا يعرف 
المقامرونث ما يدعونه « بالخوارق » » 
وهى جموعة أرقام تفسد عليهم حسابهم » 
كذلك كان لكتب قيادة القاذفات 
« خوارقه »4 وهم قواد الطائرات 
والطيارون الذين يبقون أحياء بعد 
أن يطيروا عشرين مرة فوق احور . 
ونا أتم جول روا مهماته القلاثين 
بانتظام : علم هذا « الخارق » من 
رؤسائه أن عليه أن يواصل عملهالمهزك 
لنتقص ق عدد الرحال . ورغ ذلك فقد 
رجع من الوادى السعيد ء رجع محطم 
الأعصاب . ولا عاودته قوته واتزانه 


(1) كتب هذا المقال خاصة لهلة « الكاتي المصرى » . 
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قص علينا حياة الطيارين . فبعد أن 
ع « أناشيد وصلوات لبعض 
قائدى الطائرات » > ألف كتايه 
« سماء وأرض »> . و « مماء وأرض » 
هو أيضاً العنوان الذى اتخذته مجموعة 
الكتب البى يشرف علها فق طبعة 
شارلوت03110) هقد18:0110 وقد أضاف 
إلييا منذ قليل قصة عن تجرية 
« الوادى السعيد » . ونال هذا المؤلئف 
جاترة تيوفراست رنودو عأامةختطومقط"1” 
+منتهدع2 الأدبية لعام +عَور 2 
وهكذا أثبت محكمو جائزة رنودو مرة 
أخرف ان أسل ذوقاً من محكمى جائزة 
حوتكور 0201156 . 

وشفربيه » الطيار الأول والشخصية 
الأساسية ى « الوادى السعيد » » ثيه 
كاخ شقيق بشخصية باتريس ق « مماء 
وأرض » . وباتريس وشفربيه » كلاهما 
شبيه جول روا . فهما كا حاء فى رؤية 
يوحنا : « لم بحبوا الحياة خشية من 
الموت » . أو كا قال حول روا : « كانت 
فكرة الموت الوشيك تفسد كل شى ». 
ولو كان الطيارون أقل تأنرا » لسحروا 
عدداً أقل من النساء » ولكن فكرة 
الموت الوشيك تفسد عليهم كل ثى حى 
هؤلاء النسوة المتأهبات . أ كانت تقسد 
كل شى ؟ كلا . فالاخوة ى الشجاعة 
والرجولة -تسيطر على الشاعر جميعا 


8 
وتفلت من ذلك الفساد . وهذا 
التعاطف القاسى الذى تعبر عنه كلات 
عسكرية خشنة » والذى لا يعرفه إلا 
أولئك الذين يواجهون اللوت معاً » 
هذا التعاطف يفيض عل هذه الأقاصيص 
إنسانية 4؛ فهو وحدهء بين تلك الألات 
الميكانيكية السشنيعة التى تكون الطيران 
فى أيامنا » الذى يؤكد للطيار ين أنهم 
ليسوا بآلات أوتوماتيكية . ففى وقت 
السلام » كا نيستطيع الطيار ى الطيران 
التجارى » أن يحتفظ بذاتيته . « وكان 
المرء يلتى حتفه لآن إطاراً انفجر 
ساعة الرحيل أو لأن محركا احترق 
أثناء الطيران » ولكن ذلك هو 
الذى كان يعطى لحياة قيمتها . » 
فقائد الطائرة وملاحها اللخجوى 
يعرفات أن شخاعتهما ومقدرنهما 
تواجه ضربات القدر وعناصر الطبيعة » 
يقوى لا كن إهمالما . أما أثناء الحرب 
المتلرية > فلم يكن بين الطيار وبين 
الموت إلا قانون حاف من قوانين 
المتوسطات الحسابية » أى نسية مئوية 
معلومة من الخسارة ؛ فقد ولى ذلك 
الزمن » رمن المبارزات الجبوية بين 
المطاردات حيث كان يستطيع قائد 
الطائرة بشى” من المداورة ومن إحكام 
الهدف ء أن ينتصر و يخرج سليا . كان 
الانسان عندئذ سيد مصيره . أما اليوم 


6 ىر‎ ٠. 
فنعلم ساعة الرحيل أن عدداً محدداً من‎ 
الطيار ين » لا يزيد أو ينقص إلىاثين‎ 
. أو ثلاثة . لن يعودوا إلى قاعدحهم‎ 
إذهب إذن وبين للمدنيين حياة‎ 

الطيار ين وظروفهم ا 5-0-1 امرأة 
غبية إلى مورين ٠‏ صديق شفربييه : 
« أريد أن يكلل انحد هامتك » ,. فرد 
عليها مورين « أتتكئمين عن الحجد , 
إنه يعرقنا 4 ودات يوم كانت إحدى 
الفتيات همس إلى شفرييه فى تبسل 
وذعول قائلة ٠‏ « ياله من مرح ذلك 
الذى تستشعره وأنت تقذف برلين 
بالقنايل » . فلم ,برد علا « يل ,برقع 
كتفيه «( 
بالوعة مقتوحة 


. ذلك لأنه مقتنم بأن أى 


فى البطولة كا يتمع 6 
على حافة الافريز . قال لى مالرو 
1121121 يوم أثناء حرب 
أسبانيا : « لقد رأيت فريقاً من أولئك 


ذات 


الذين يدعون أبطالا . رأيتهم فى 
الطيران . وهم جميعاً طفليون أو 
مصابون بداء الكذب » . أما أمام 
قيادة القاذفات فلم يكن هناك محل 
لأن يمثل الطيار دور البطل . فى كل 
صفحة تلتى الخوف « كان يدع ركبتيه 
ترجفان . . . كان السهم يحتفر صدره 
وبطنه . جف عوده من الخوف وهو 
ق طائرتة 20 . . أحس شفرييه 


من كتب الشرق والغرب 


قمه يمتلىء مره اخرى بالمرارة 3 
والصراخ . . . كأن شفربيه قد 
اتعمر كالعادة قَْ لجة الفزع من 
التصادم با كل ساء. :ياق. عزق 
عقا 1 .. كشت خائفاً 200 الح » 
وكل الأنوار مطفأة والطائرة تحمل 
ستة أطنان بن القنابيل قد تنفجر فى أية 
لحظة ,. كان تفرييه يلوم تف اانا 
ع كلتلك المخاوف » ولكته قى الأغاب 
كان يتقبلها إذ أنه رغم ذلك لم يكن 
ليدع مكانه فى الطائرة بأى ثمن كن . 
« ول يكن يدرى كيف يتخلص منها 
دون أن يفقد نفسه فى الوقت عيته . » 
استسلام لا أمل فيه . . . و نحدث ىق 
أحيان قليلة قبل الحجوم مباشرة أن 
يعرف الطيار تلك الطشنيبة من السلام 
العفام 1 سالام يعرقه أولعتك الدين 
حسون استعدادم للموت » وتلك هى 
البطولة الحقة , بطولة من لا نحس 
بطولته بل جم نقسه بالضعف . 
رحال. أبطال حتا » أولتك الذين« كانوا 
يؤدون مهمهم دون اندقاع » ويكادونت 
آن يؤدوها دون إعان » ذلك لأنالمهمة 
إعان . » رجال بجدر بنا أن نفضلهم » 
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لهذا السبب ٠؛‏ على القطيع الانسانى . 
وذلك الدذدى يقيل دون بغض ودون 
ومم « أن يواجه الموت القاسى . موت 
قاذفات القنابل » ماذا عله لولم يسيطر 
على بطنه أو على مثاتته : ذلك الرجل 
هو البطل » . وتلك حال شفرييه . 

لا أثر للاحتقار ولا أثر للكره فى 
حنايا نفسه . و إنه ليذ كر عدوه القاتل 
النازنى » فى أشد ساعات القتال » 
ويد كر طقطقة الحم الشرى وهو ترق 
فى طائرة السرشميت . وهو «ربى له 
إذ يفنى فى سبيل قضبية غير عادلة : 
ويرنى له إذ لا يتقن مهمته إلا ضد 
الانسانية . وأما عن شفربيه فانه 
سيموت دون شكوى بشرط أن يصل 
«إلى مماء خاصة ٠‏ وأن بستتشق هواء 
خاصاً. وأن يدوق خيرًا خاصا »» هواء 
الخرية ومماوؤها وخبزها . وترى شقرديه 
الضابط الحترف والذى كان كل ثى 
فيه يؤٌهله لكراهة الألماتى لكونه 
ألمانيا » وللوطنية الضيقة الأفق » وللذوف 
من الشعب ومن الطبقات الدنيا , 
متحداً معأعضاء المقاومة السرية» وتراه 
يحس قدرته على بحو قريته التى ولد بها 
وعلى اعتبار وطنه مقصوراً على البلاد 
الى بقيت حرة . « ففى اليوم الذى 
وافق فيه على محاربية فكرة ما 2 قد 
وسع نطاق فكرته عن الوطن فعبر يها 


الذات 
الحدود وخلصها من كل ما قد محددها . 
وريا كان وطى ا لحقيتى هو السماء 
لا الأرض » كا قال لمور بن » » صديقه 
الأسوأ منه حظأا والدى مات فى إحدى 
ساعات الرحيل . 

وعكدا نرى مزية هؤلاء الرجال 
ومزية هذه القصة . أهى قصة؟ كلا » 
ليست كذلك لو اعتبرنا « تسميوس » 
لأندريه حيد و«الباب الضيق » قصتين . 
ولا ىق ترواية رغم ما نرأه بى بدتها من 
حبك رواى وما نلمحه ى ثناياها من 
عودة ظهور بعض الشخصيات » وهى 
لست مجموعة من الأقاصيص . ولاقصة 
حياة ذاتية ( أوتوبيوجراى ) ٠‏ وليست 
مقالا ولا مؤلفاً أخلاقيا . ولنقل إنها 
كتاب كسب . وإنى أفضل هذا 
الكتاب على كتاب « قواد الطائرات 
فى الحرب» الذ ىكتيه مانت | كسوبرى 
قبل موته . فلقد رأينا نى آخر كتاب 
سانت ! كسو برى صحائف مدهشة فق 
تفسير أسابيع الحز بمة ق يونيه . عو ١‏ 
إذ يراها كأنها عقاب سماوى » فكانت 
بهذا تردد روح المزيمة الفيشية . أما 
شفرييه فأنه برفض ذلك الدين الذى 
ساد أيام يتان » ويبدو له أن فيهمساساً 
بالاوله : « فان الله لا يفضل شيئا على 
شى ... ولا يعرف حقل الرجل 
العادل عقدار ما فيه من مستابل » 


م6 
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ولا تروى مياه السماء أرض المؤمنين صفة ما ى بسمة البحارة » صفة ق 


سب » . وإنى لأعترف بأنى أحب 
هذه الصراحة النيرة . فالقيم الأخلاقية 
لا تختار كأسعار اليورصة بقصد 
المضاربة ( وليس من المهم أن تصعد 
أو تنخنض ) . 

وريا لم يكن ى «الوادى السعيد» 
مزايا الأسلوب الى تكثر لدى مؤلف 
«الطيران ليلا» . فلغة سانت | كسو بترى 
أكثر طواعية لارادته وأكثر حساسية 
تستول 
علينا بطريقة أيسر. ومن ذا الذىينسى 
بسمة التجارة فى « خطاب إلى أحد 
الرهائن » ؟ و إن سانت كسو برى 
لا يبدو غامضاً عندما يؤكد لنا أنه 
مستعد للقتال عن طيب خاطر « لينقد 


نقليا عن اغر فسية مصطنى كامل فوده 


بسمتك ويسمى » وبسمة الخادمة»ليتقد 
معجزة تلك الشمس الى جاهدت كل 
ذلك الجهاد مند ملايين السئين لتنهى 
أخيراً بوساطتنا إلى هذه الصفة لبسمة 
. وإن ترتيب الكلات هنا 
ليساعد على إباز المشاعر . ومن هنا 
*“خطر هذه الميزة للاحتفاظ , إذ أنها 
تستطيع أن تجعل للا'فكار السيئة 
سلطانا علينا . ولا شى' من هذا عند 
حول روا ؛ فلغته ليست عاطفية » 
ونادراً ما تكون ‏ ضعيفة بعض 
الضعف ( « فى ذلك المساء لم يكن جو 
القداس غير عادى ») وهى دانما 
مساوية لأولئتك الذين تقص حياتهم 


ناحتحة « 


وموهم . 


ايتيامبل 
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حول كتاب خطير 


الفكر الأورنى فى القرن الثامن عش () 


فى صباح يوم من أوائل سنة 
عغ#و, »2 وق باريس ذات الوجه 
العابس المكتتئب » باريس منوات 
الخرب والاحتلال » عند ما أنيثت أن 
بول هازار قد فاجأته النية » تولانى 
دذهول واغمام » وانتاب قلى حزن 
>ميق . شعرت أن فرنسا ريا لم تفقد 
بفقده « رجلا عظما فذا » » وعقلية 
ملهمة وهاجة » من تلك العقليات الى 
تقلب أوضاع حياتنا وتحول مناهج 
تفكيرنا ,» تحيط بها هالة من نور 
العبقرية ؛ ولكها نفقدت رجلا يندر 
أمثاله بين الرجال » جديراً بالاعجاب 
«ه شريفاً » بكل ما يتضمن هذا اللفظ 
الجميل من معان فى اللغة الفرنسية : 
من أمانة هى أقصى ماتكون عليه 
الأمانة » إلى تعلق بالمقيقة هو أشد 
مايكون عليه التعلق بالحقيقة » تلك الحقيقة 
الى فى سييل السعى إليها والبحث عنها 
أنفق جل حياته . كأن يعمل يعزم 


وكد لا يعرقان الفتور » وكان متواضع 
الخلق » معتدل الطبع » بعيداً عن كل 
عوى حزى » صاق الذهن ؛ نافد 
البصيرة » على ثقافة واسعة كان لا يفتا 
بريدها وينميها . وموجز القول إنه 
من النفر الذين برفعمونث شأن 
أوطانهم » “أكثر من العباقرة ‏ 
وأغلب مايصدر الشر عن العباترة -. 
ويعلون قدرها » وينمون تروجها! لعقلية » 
ويهيئوند الفرص الجبديدة لاستمرار 
كيانها » وذلك بآثاره الى يتكابدون 
الشاق وينفقون السنين فى إعدادها 
وإنشانها » لا يسمع لم صوت » ولايعم 
أحد عي تنا : 

ون بول هازار - عندما مسه 
جناح الموت القاتم - قد بدأ يخرج من 
هذا الصمت وذلك الخمول » ويذيع 
اسمه وينتشر فى الأوساط الفرنسية 
ويتجاوزها إلى بلاد العالم أجمع ,2 
وقد فتحت له الأ كادعية أبوابها » على 


. »© كت هذا لقال خاصة تجلة « الكاتب الصرى‎ )١( 


مه 
أثر كتاب أصد ره هو غاية قى 
الاربداع عنوانه : «أزمة الضمير الأورى 
ىق القرن الثامن عشر » » يتضمن 
آراء من شأنها أن تحدث اتقلاباً فى 
بعض الاتجاهات والاهداف الثاريخية 
المتوارثة ؛ ولكنه قبل ذلك بسنوات 
طوال ؛ كان قد احتل أرفع مكانة من 
قلوب الطلاب », فرئسيين وغرباء . 
يقبلول عليه فى ازدياد مستمرء 


1 
ي- 


ودستشهرونه ويستمعون إليه كل 
الاستاع » يكتون له غاية الحباء 
مقتوئين يعلمه الادى كان يعرف طريقه 
إلى القلوب » مأخوذين بواسع معارقه 
الى لم تكن يوماً من الأيام سبيلا إلى 
العدوان ,» معجبين حرصه عل اناقة 
الأسلوب وسحر العبارة » ذلك الخرص 
الذى يندر أن يوحد ببن كبار أساتذة 
الجامعة . 

كنت واحداً من السعداء الذين 
كانوا يتزاحمون ساعين إلى محاضراته 
فى السربون حوالى مو , » والدين 
كانوا فما يعد نحدقون به داخل قاعات 
الكوليج دى فرائس ©» حيث كان 
يخلو إلى نفسه » طارحا عن ذهئه كل 
تفكير فى الامتحانات والتحضمر لما ء 
ويواصل محوثه العلمية فى ذلك الطريق 
الحديد الذى اشتقه وفرنان بلدنسيرحيه 
حديثاً » أعنى طريق الأدب المقارن . 
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وكانت ندوته » ى أيام الأحد » ملتقى 
الشباب من فتيان وفتيات » يأتون 
إليه من كل أنحاء العالم . ولست أعرف 
أحداً كانت أ كثر تروزاً ق سلوكه منه 
تلك الصفة التى تعتبر على الرغع من 
بعض الظواهر » لازمة من لوازم العقل 
الفرنبى » أقصد القابلية للمؤثرات 
الخارجية . ْ 

كان أستاذا قديراء وهذا أمر حدير 
بالذكر ؛ لأن القدير بن من الأساتذة 
آخذون ى القلة يوم بعد يوم . لم يكن 
« بليغا » نى بلاغة كوزان أو حتى ى 
بلاغة برونتيير أو جول ايترء بل كان 
يعنى أكثر ما يعنبى بتكو ين عقليات . 
كان حازما حادا » جمع إلى الحزم والحد 
دعابة القول . لا يشعر سامعه مطتتا 
بالسأم والضجر . وكنا تخرج من 
محاضرته ظافرين بالوقير الجديد من 
المعلومات »مفعمين بالغبطةوالانشراح . 
وهو إن تميز بشى؛“ فعلى الأخص 
بلباقته فى الا. رشاد والتوحيه » يسدى 
الضرورى من التصائح . ويحتاب العاتر 
من الخطوات » ويتحاثئى كل مسعى 
غير مجد 2 وذلك ى رقة لفظ وعدوية 
منطق » من غير ما تباون أو تسامح 
مرذول . يشحذ العزائم الواهنة , 
وبحد من زهو المغرور ين » ويبعث الثقة 
فى قلوب الوجلين المترددين » وكان 
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يعرف.أيضاً كيف يقضى حاجة من هو 
فى حاحة إلى المادة قى تكم وحدر . إن 
بول هازارلم يكن عقلا كبيراً كسب ظ 
بل كان أيضاً ذا قلب ذى عظم . 
زرته قبل أن توافيه منيته يبضعة 
أيام » ولم يكن هناك مايتذر بالفاجعة 
الوشيكة . لا شك أنه “مثل غيره من 
رجال الفكر الفرنسيين قد أثرت فى 
أعماق نفسه مصائب قومه » غير أنه 
كان يعل أن لتلك المصائب نهاية قريبة . 
وكان صدره يجدش بالأمل » شأنه ف ذلك 
شأن كل ذوى البصيرة من أبناء 
الوطن . وقد انتهز فرصة هذه السنوات 
الى اضطر فيها إلى السكون » ليقبل على 
العمل بنشاط وحرارة كان لا يعهدها 
فى نفسه من قبل . وكان يتحدث إلى 
بحاسة الشباب عن مكتشفاته الحديثة 
فى تلك الميادن الللمة من ميادين 
الفكر الصوق فى القرن الثامن عشرء 
الى شرع الآن يحول فها . وقد أبدى 
لى على الأخص اغتباطه بانتهاء الميزء 
الثاى من تلك اللوحة الفنية الضحمة 
التى بدأ العمل فها متذ عشىر سنوات 
خلت » والبتى سيكون عنوانما «٠‏ حراكة 
الفكر الأوربى فى القرن الثامن عثر» . 
وها هو ذا الكتاب يظهر اليوم » 
. وقد وصل إلينا من فرنسا يثير فينا 


_ 


شعور الأسبى والاعجاب معاً . وأريد 


مره 
الأن أن أقدمه فى كلة وجيزة » وأن 
أجلو المسائل العقلية الجليلة الأطيرة 
التى بريدنا أن نتأمل فيها . 


قصد يول هازار ى هنه المجلدات 
الغثلاثة ( ومها واحد للشروح » 
والحواثى » والأخيران النصوص ) . 
إلى دراسة تطور الحركة الفكرية ى 
أوربا » مبتدئاً من حيث انتهى فى مؤلقه 
السايق » أى من ه وي م - تلك السنة 
التى انفجرت فيها « الأزمة » بعد أن 
ظلت طويلا مكبوته كامئة ‏ - إلى 
الساعة الى أشرف فيها جيل جديد على 
الظهور ؛ليتجه »عشية الثورة الفرنسية » 
بالمسائل القائمة اتجاهآ غير اتجاهها »2 
ويح أصناماً غير التى حطمت ويعرض 
حقائق غير الى عرضت . فالمادة 
للمؤلف غزبرة مترامية الأطراف » ومع 
ذلك قمؤرخنا يمتلك ناصيتها » ويحيط 
بأشتاتها يسهولة تامة . وهو يظهر لنا 
بوخوج: قا زرغ الفكر ل نهنه النبتوات 
الستين » عبارة عن قصة مجهود ثم 
انتهى فى آخر أمره إلى إخفاق ذريع . 

مجهود ضخم هو اق الوقت نفسه 
هدجى ويتابى . وعملية الهدم قية منصية 
على الدين المسيحى » وكانت صيحة 
المادمين ٠:‏ « لنسحق الرجس » . كلنا 
يعرف ذلك » وتلك الظاهرة من تاريخ 


مه 


هذا العصر », معلومة لدينا أكثر من 
غيرها . ومزية بول هازار ىق هذا 
الجزء من كتابه » أنه يحعلنا نجس » 
بالناحية الفاجعة الحادة » لمذا التزاع 
الفكرى البعيد المدى » الذى لم يكن» 
على حد تعبير الكاتب 2» سوى 
« قضية الله » . ونحجد ناحية طريفة 
أخرى فى كتابه » هى أنه أخرج من 
الظلمة وخمول الذكر أولعئك الذين 
طمستهم ظل| وجوراً عبقرية فولتير وديدرو 
وأمثالما ؛ لأنهم تولوا فى هذه التضية 
مهمة الدفاع ء نذكر منهم فريرون » 
وبالسو ومن هجوا «هجهما ؛ ققد 
بذلوا هم أيضاً حهداً مموداً » لاينقصهم 
الذكاء ولا تعوزهم الشحاعة ولاتخدلم 
حدة الدهن وسرعة الخاطر . 

وعلى أية حال » لايكنى أن تفصل 
الثوب وتقطع أجزاءه » بل يجب أن 
تتم خياطته ؛ قاذا يستبدل بالمثل الأعلى 
المسيحى الذى رفض رفضا خجائيا ؟ 
شرع الفلاسفة يبحثون عن مذهب 
إتسانى جديد » مذهب إنسانى يكون 
الانسان فيه مر كز هذا العالم » ويقمى 
اله عنه إقصاء فعليا , لاشك أنه توجد 
أشكال متباينة للنظرية الا للهية » غي رأن 
هذه الأشكال كلها لا تجعل من انته إلا 
ذلك الكائن الأعلى القمى الذىلاعتم 
أدنى اهام بالأحداث الحقيرة الى تمر 
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بهذا العالم الآرضى وهوما يتخذه الدين 
الطبيعى إلنها له . إن هذا المذهب 
الانسانى الجديد يحصر جهوده ويوجهها 
نحو بناء مدينة للبشر » وهو يستعين 
بالعلم لنشى السعادة فيها . قالعلم يفمح 
أمام الانسان آفاقاً لاا حد لا من 
الاحالات, فترى بوفون يضع الانسان 
فى موضع المركز من عالم يكون هو 
ملكا عليه » هذا فى حين يحاول مفكرون 
آخرون أن ييبنوا الحق على أساس 
الطبيعة . ومؤلف « روح القوانين » 
الشبير له ى هذه الحاولة شأن عظيم . 
ويفكر غير هؤلاء فى مسائل الأخلاق 
ويخرجون من تفكيرم بأن الأخلاق 
لايد أن تهد ف كلها منذ اليوم إلى تحقيق 
السعادة ٠‏ وهم بردون إلى اللدذة 
والشبهوة اعتبارهما بعد أن أفهمتتا 
التعاليم المسيحية أن نحذرهما وأن نترفع 
عنهما . غير أن هؤلاء المفكر بن يشيدون 
ق الوقت نفسه بالفضائل الكديدة من 
تسامح ومحية للدشر ,2 ويجهدون 
أنفسهم فى سبيل تطبيق نظرية 
الأخلاق الطبيعية فى العلاقات بين 
سكال المدينة نقسها » و يحلمون بالعقود 
الاجماعية » فى الوقت الذى يمجدون 
فيه مبادئ” الحرية والمساواة » وحيطون 
مبدأ الللكية بنوع من الاحترام ه وأقرب 
ما يكون إلى التقديس , والأمر الأخير 


س كتب الشرق والغرب 


الذى لا يقل تأثرنا بيه عن تأثرنا بغيره 
من هذه المشروعات الطموح الواسعة . 
أننا بينا نرى الملوك لا ينتأون 
يشتبكون ى حروب تافهة دامية »2 
نجد رجال الفكر برحسعون الخطط لتشييد 
سلم دولى » ويضع الأب دى سانبير 
أسس أول عصبة للاثم . 

حشد يول هازار كل هذه الوقائع 
فى عدد من الفصول تمتاز بوضوحها 
وثتركيزها » وتبدو فييا قكرة اليئاء ق 
جموعيا عند هؤلاء المفكرين من رحال 
القرن الثامن عشر 2» كوحدة متاسكة 
متناسقة » من غير أن يتخذ الكتاب 
لعرض ذلك صبغة الرسالة العلمية 
البافة . ثم يدرس المؤلف فى سلسلة من 
الفصول التكميلية » ذيوع هذه الفكرة 
بفضل وسائل التعميم والنشر 1 
فينسب بطبيعة الخال شأناً عظوالموسوعة 
ديدرو ودالمبير الشبهيرة الى دارت 
حوطًا معارك حامية الوطيس . 

وى المجلد الغانى الذى يحتوى 
وحده على الزء الثال ثكله تحت عنوان 
« الانخلال »» يتناول يول هازار مسألة 
اللاخفاق الذى انتهى إليه هذا المجهود 
الضخم . ويبدو لى هذا اليزء أكثر 
طراقة وأمتن من أى جزء آخر 2 كا 
يبدو لى أن الكاتب شاء أن يضمنه 
آراءه انتامة عت يعاو الكموة الواحب 


/الم 6 
على المؤرخ الذى يريد أن يقف بل هو 
واقف فعلا موقف الموضوعية من كتايه. 
و إن القارى” ليشعر من خلال بعض 
الصفحات اضطراب نقس قلقة تبحث 
عن الحقيقة . ويطلعنا المؤرخ » من غير 
أن بحرف ى التصوص أو أن تحملها 


٠‏ أكثر مما تححمل » ومن غير أى هوى 


وأى تعسف » يطلعنا أو بالأحرى 
يبرهن لنا - وقد استحال ق نفس 
الوقت فيلسوقاً ‏ على الصعويات » 
المعقدة الى كان يصطدم بها حم 
الفلاسفة . وهو برجع كل هذهالصعويات 
إلى خطأ فى أساس فهم معنى لة 
« الطبيعة » . قفهناك تعارض بين 
الطبيعة والعقل نشأ عنه النزاع 
المائل بين أصحاب المذهب التجريى 
وأتماب المذهب العقل . وهناك تعارض 
بين الطبيعة والطيية شجر عنه 
الخلاف حول طيية الرجل الحهمجى 
ومناقع أو مساوى” الحضارة . ونحن 
مدينون بقصة « كانديد » » آية هذا 
العصر ء للعراك الذى احتدم بين أهل 
التفاؤل وأهل التشاوم » وهو واحد 
مر أوجه المراع الكبير يبن فولتير 
وروسو . وهناك تعارض بين 
الطبيعة والحكومة الصالة ,2 
أدى إلى البدعة القائلة بالاستيداد 
الستنير . وهناك تعارض بين 


هم 6 


الطبيعة والحرية . ونجد موتنسكيو» 
وقد بدأ على أساس تعريف للقانون يقوم 
على الجبرية » يسائل : كيف يصل 
إلى نظام تسوده الحرية . 

ثم يد'بع بول هازار تحليله ويصور 
لتنا مطالب رجحل العاطقة وموقفه 
إزاء هذا الجفاف البادى فى مثل أعلى 
فوق عقلى . ويتناول فى الفصول 
الثلائة الأخيرة من مؤلفه الرائع 
المسألة الميتافيزيقية الأساسية » فيظهر 
لنا ما كان من أمر ثلاثة من كبار 
الفلاسفة الالهيين فى ذلك العصر ٠‏ 
وهم : بوب ولسنج وفولتير ٠‏ وقد 
عجزوا عن أن يستبدلوا بالدين الذى 
يجدون ى هدمه » دينا آخر» هو 
القدرية التى تدقعهم إلى مناهضة 
رجال الأكليروس متاهضة بلغ تأقصى 
حدود السقالة » وتدهب بهم إلى 
الرلخاد المريمٌ . 

ونحن نرى من هله النظرة 
التحليلية السريعة غزارة المادة ىق هذا 
الكتاب . وأرجو أن أكون قد جعلت 
القارى” يلمس قوة الت ركيز والتأليف 
عند صاحبه » والطريقة البارعة الى 
يمتلك بها ناصية مادته . أما الذى أرانى 
عاجزاً عن بيانه - مالم أستشبد 
بصفحات كاملة ‏ فهى اللذة قمطالعة 
الكتاب . وقد يبدو أحياناً أن هذه 


من كتب الشرق والغرب 


الصفحة أو تلك كلفت صاحبها عناء 
أكثر مما يجب ذاءت مهذبة فوق 
مايلزم . فالعيب الذى كان يخشى أن 
ينزلق إليه بول هازار هو المغالاة ىق 
التأنق » نتيجة الاهام المفرط ,برشاقة 
العبارة » وقد وقع فى التجرية فكان 
يستجيب فى مؤلفه إلى هذا الارغراء . 
وكنا نود لو أنه أقلع قليلا عن أسلوب 
التكاف وأخذ أكثر بالأسلوبالطبيعى. 
غير أن من حقه علينا أن نبادر فتقول 
إن هذا العيب ليس فى الواقع إلا 
وحهاً واحداً لصفة نادرة تميز بها 
بول هازار ؛ فالعناية بتهديب العيارة 
أصبحت من الندرة فى عصرنا إلىدرجة 
أننا لا نستطيع أن نمر بدون حكم على 
هذه الماخد الطفيقة . 

والذى يحب أن نذكره قبل أن 
نتهى من مديحنا هو ما امتار بيه 
يول هازار من أمانة تامة ى الاستقصاء 
العلمى . وأختئى أن تفوت ملاحظة 
ذلك العدد الكبير من القراء الدين 
سيطالعون هذا الكتاب من غير أن 
برجعوا إلى المجلد الثالث الخاص 
بالشروح والمراجع » ويعتبر تكملة لا 
غنى عنها . ولا يسعنى إلا أن أي ف 
توصية من سشير فيهم مقالى رغية 
الاطلاع على هذا الآثر» أن يقتنوا 
كذلك الجلد الثالث . فهم لن يقتبسوا 


من كتب الشرق والغرب 


مته درساً رائعاً ق متهاج النقد كسب» 
بل سوف يقعون فيه على ذخيرة لاتفنى 
من الا رشادات النفيسة المتممة للبحث» 
هئ سيجدون تقطة ابتداء تمهد لم 
سييل التعمق فى دراسة بعض المسائل 
الى عرض لا بول هازار . علهم 
يوفقون مل حديد لما. وعشضل 
هذه البحوث المتصلة يتكوكن العلم ؛ 
كلعل ليس بالأمر الجامد الستقر . إن 

ويبدو لى أن لكتاب بول هازار, 
على ما أحيط به من مظاهر الوقار 
والجد الملازمة لكل مؤلف تاريخى »: 
أقول يبدو لى أن لمذا الكتاب 
الذى يؤرخ لحركة الفكر الأوربى ى 
القرن الثامن عشر» قيمة عصرية حقة . 
ولمذا السبب قنى لا أعتبره أم أثر 
أنتجه الأدب الفرنسى فى تلك الأشهر 
الأخيرة سب » بل أقوى الآثار 
تنبيها للفكر وتحريكا للعاطقة . 

ومن واجبنا ألا تنكر على أنفسنا 
مائة وخمسين عاما وها هو ذا الفكر 
الأوربى مافتى” يواجه المعضلة نفسها ٠‏ 
هل نستبدل بالمسيحية دينا جديدا ؟ 
أم نبعث فيها حياة أخرى ؟ و إن عملنا 
على إزالها فياذا نعوضها ؟ و إذا كانت 
. الخطوب المروعة الى أوشكت أن تهدم 


لات 
5 الحضارة الغربية إلى الأبد قد 
انتهت » فان المشكلة لا تزال قائمة كا 
هى » وعلينا تحن رجال اليوم تقع تبعة 
حلها على ضوء تحجارب الماضى . 

والكتاب بركز انتباهنا كله ىق 
هذه المسألة الأساسية » غير أنه يثير 
أيضاً من المسائل الأخرى مالا نستطيع 
أن نقف إزاءه جامدين » فهو يقرب إلى 
أذهاننا ومشاعرنا تلك الحقيقة الى 
تدعى «أوربا » . وليس الفكر 
الفرفسى هو موضوع الدراسة يل الفكر 
الأوبى . ولا بد أن يشعر الشاب 
القرنسى عتد قراءة هذا الكتاب بلذة 
هى لذة من يكتشف اكتشافاً حقا » 
وذلك برجع إلى ما نى هذا الأآثر من 
تغير فى وجهة التاريخ . وسوف يكون 
هذا الشاب لنفسه عن تاريخ يلده 
الفكرى آراء جديدة » لأنه سيجد هذا 
التاريخ . ممزوجاً بتاريخ البلاد المجاورة 
يلقنه ويأخذ عنه فى الوقت نفسه » 
عن طريق محسوس أو غير محسوس » 
ولكنهما يكونان جزءا من حقيقة 
واحدة , 

وسوف يشعر هذا الشاب بالغيبطة 
وعلوه الزهو عندما يدرك أن فرنسا 
وأوربا كانتا فى ذلك العصر ممتزجان 
فى ميدان الفكر امتزاجاً كليا ؛ وللمرة 
الثانية من تاريخ الحضارة الأوروبية , 


. 8ه 
تشرف قرنسا على القارة كلها » أما المرة 
الأول فكانت فى تلك الفترة الباهرة 
الى تقع بين ماية القرن الثانى عشر 
وبداية القرن الغالث عشر » واللى 
تعتبر بحق قئرة إحياء ونموض . وثما 
يثير فينا الاعجاب » ويحيب هلله 
السيادة إلى قلونا على الأخص »2 
ويدعونا إلى الفخر بها جهرا » أنها 
لم تشبها سيادة مادية ؛ فلا حيوشتا 
أغارت على أوريا ولا تجارنا غزوها » 
يل رجال الفكر ننا ورجال الثربية 
ومتعهدو البساتين والطباخون نقط . 
وى الوقت الذى كانت الحزائم المروعة 
تتنلاحق على فرنسا » الدولة الحريية 
البحرية المستعمرة » وق الوقت الدذى 
كان فردريك الثانى ملك بروسيا ينكل 
يجيوشها فى روسياخ » هن الجميل حقا 
أن نرى أنوار المعرفة تنيعث مها 


نقلها عن الغر نسية إلياس تان حكيم 


من كتب الشرق والغرب 


كأسطع ماتكون » وأن نرى فريدريك 
نفسه بجد غير لائق يه أن ينم 
شعراً لا يكن ننسيا ء وأنث ترىى 
الأكادعبة التى أنثأها فى عاصمة 
الكه. "تن احتاوك: ايساراة: آذية 
أنايتا ستوضيوعا متزالةج ودالديات 
الى محل من اللغة الفرنسية لغة 
حايفة غافة #: .. 

ريما "كنت قد أسهبت ف موضوع 
لايثير إلا اهام الفرنسيين » فليغفر لى 
قار ذلك الاسهاب . أما بعد فليس 
موضوح مقالى إلا واحدا من موضوعاته 
كثيرة يعرخها لنا هذا السقر الافيس 
مادة للتأمل . و إن هناك لموضوعات 
أخرى ليس إلى حصرها من سيل » 
ولكنى أرجو أن يكون ما ذكرت 
كافياً ليحفز القراء عل مطالعته » 


وهدا ماقصدت إليه من مقالل . 


لأم شبر ص ثرا 


ترس ريا 


على باب نويل قصة تاريخية للأستاذ تمد سعيد العريان ( دار الكاتب المصرى”) 


كتاب رائع بأدق معانى هله 
الكلمة وأوسعها وأصدقها ىق وقت 
واحدءه كتاب من هذه الكتب النادرة 
الى تظهر بين حين وحين » فتحجى ى 
النفوس أملا » وترد إلى القلوب قة 
واطمئناناً ؛ لأننا نشعر حين نقرؤه بأن 
اللواة الآأدية ق تهرهازالت خضية 
قوية قادرة على الانتاج » وعلى الانتاج 
القم الممتع الذى لا تتردد مصر ى أن 
تفاخر به وى أن تعرضه إذا عرضت 
الأمم الحية كتبها الممتعة وأديها الرقيع . 

كتاب لم يخرجه صاحبه إلا بعد 
جهد أى جهدء واستقصاء أىاستقصاءء 
وعناء عنيف لا حب أن تمل بعضه 
كتير من كتابنا الذين يمحبون الطرق 
المطروقة والسبل اللمألوفة » ويكرهون 
أن يشقوا على أنفسهم بالقراءة المضنية 
والبحث المتصل » ثم بالتفكير فياقرءوا 
والاستنباط ما بحثوا عنه » ثم بالعرض 
القن لما استنيطوا وبالا بانة الرائعة 
عما أرادوا أن يقولوا لقراتمم .وكل 
هذا قد فعله الأستاذ د سعيد العريان 
دون أن يظهر أحد على ما كلف 


نفسه من مشقة» وما حمل عليها من " 
حهد » وماأخذها به من شدة ى القراءة 
والبحث والاستقصاء » 3 بألفقه الكاد 
الحازم الذى لا يعرف ضعفا ولا تاذلا 
ولا إيثاراً للعافية ولا كلفاً بالنجم 
السير . 

وقد أراد الأستاذ العريان أن 
يعرض طرفاً من تاريج مصرء من 
تاريخها العسير الوم الدذى نكي قيه 
الحوادث وتلتوى بالمؤرخين وبقراء 
التاريخ جميعاً . وهذا الطرف الذى 
مثل انقضاء سلطان الاليك فى مصر » 
وزوال الاستقلال المصرى يأيدى 
الفاتحين من الترك العمّانيين . ويكتى 
أن أذكر هذا الموضوع ليشعر القارى“ 
بعسره ومشقته »ومايفرض على من بريد 
تحصيله ومثله من جهد وعتاء . ثم لم 
برد الأستاذ العريان أن يضع كتاياً 
فى تاريخ هذا العصر من عصور مصر 
يعرض فيه الحوادث عرضاً دقيقاً 
مستوفياً للشروط التى يحرص المؤرخون 
على استيفائها » ولم برد أن يتحدث إلى 
المؤرخن وحدهم ؛ وإنتما أراد أن 


وه 
يتحدث إلى الثقفين جميعاً»ء قآثر 
وأعمل خياله ى الوقت الذى أعمل 


فيه عقله » فأضاف بذلك جهداً إلى جهد 


وعناء إلى عناء » ووقق ى الأمر ن 
' جميعا توفيقاً أعترف بأنى لم أشهد مثله 
فى الأعوام الأخيرة التى خيل إلينا 
فيها أن الاونتاج الأدبى فى مصر قد 
أفسده حب السهولة » وكاد برده إلى 
العقم وكسل الكتاب والقراء جميعاً . 

أما من التاحية التاريخية فقد بدأ 
المؤلف حديثه يتلك السدين المضطرية 
التى انتهى فيها ملك السلطان قايتباى 
بين طمع الطامعين من الامراء 
والولاة ورؤساء الجند من الماليك, 
ومغى فى طريقه حتى صور أبرع تصوير 
وأقواه ما كان من اختصام هؤلاء 
الأمراء والولاة والرؤساء حول العرش 
أولا » وحول النافع القريبة والبعيدة 
بعد ذلك » وما كان من تولية وعزل » 
ومن تنويح وخلع » ومن أسر وقتل , 
وما كان من كيد فى القصر وخارج 
القصر » وما كان يجرى على ألسنة 
الشعصب من حديث » وما كأن 
يضطرب فى قلوبه من أمل » وبا كان 
يخامر نفوسه من يأس» حتى ارتقى 
السلطان الغورى إلى عرش مصرء فرد 
إلى املك أمنه و إلى السلطان استقراره » 


ظهر حديثاً 


ولكنه روع النفوس وبلا القلوب 
هلعا وفزعا ولوعة وحسرة » لا سرافه 
على الناس فى الظل وإسرافه على نفسه 
ق البخل » وهالكه على جمع المال » 
يأخذه محقه ويأخذه بغير حقه » ويطلق 
أيدى أعوانه فى أموال الرعية حى يم 
الفساد وينتشرالتوف » وتظلم الحياة. 
ثم يستأنف الكيد حول هذا السلطان 
الشيخ فى القصر وخارج القصر » وق 
مصر وخارج مصر ء ثم ينتهى الأمر إلى 
الكارثة حين تشب الخرب بينه وبين 
العمانيينت » وحين تنهزم المبيوش 
اللمصرية » لاعن ضعف ولا عن جهل »2 
ولكن عن خيانة السادة والقادة 
والرؤساء . ثم تكون المقاومة الأخيرة 
الرائعة الى يبذلها شعب قد لتقى من 
ظم اللاليك شرا عظيا » ولكنه على. 
ذلك مؤثر لاستقلاله حريص عليه » 
يفضل أن يظلمه ملوكه وسلاطيته 
على أن يتحر فيه الأجنى » ولا تطيب 
نفسه عن هله الا:مبراطورية العظيمة 
ذات الأطراف الترامية ى الشمال 
والجتنوب وق الشرق والغرب ,2 وذات 
الألوية المنتتشرة على البحر ين جميعاً . 
ولكن المقاومة لا تجدى على هذا 
الشعب البائس شيئا » لآن الماليك قد 
نكّوه عن الأمرء فلم يعتمدوا عليه ى 
تدبير املك ء ولم يقيموا سلطاءهم على 


ظهر حديثاً 


إرادته ورضاه » ولم يلتمسوا عنده 
الحنود اللمدردين , وإجحما استغلديه 
اممتتم اللا ٠“‏ وم يحكموه لمصلحته هو » 
وإنما حكموه لمصلحتهم . 

هذا كله يصوره المؤلف تصورراً 
رائعاء بروع ' بصدقه وقوته ودقته وقرب 
مأخذه وبعده عن العسر والالتواء . 
وأما الناحية الخيالية » قلييست أقل من 
عذه الناحية التاريخية روعة وحإلا . 
ولعلها أن تكون أسحر منها للقلوب 
وأخلب منها للعقول . وأى غرابة 
ىق ذلك وطبيعة الخيال البعيد القوى 
أن يسحر القلوب ويخلب العقول 
ويشغل القارى؟ عن فيه أثاء القراءة 
وبعد انهاء القراءة . 

والكاتب ببدأ قصته فى ذلك 
الغور الذى كان مستودعاً يجد فيه 
المإليك مادتهم من الرقيق الذين 
مختطفون أو يختلسون أو يؤخذون عنوة 
ثم يجلبون إلى القاهرة ليتعلموا فييا 
فنون الحرب والحكر , ثم ليصبحوا 
حنداً وقادة وأمراء وملوكاً وسلاطين » 
وليدبروا أمر هذه الاومبراطورية الواسعة 
البحدة الارحاة:. 

نحن إذن فى هذا الغور نشهد أكا 
تعطف على ابنها الصى بقلب علؤّه » 
الحنان والحسرة . فهذا الصبى وحيدها 
وهو عزاؤها عن أبيه الذى ذهب 


وه 
يطلب ثأر والده » فلم يعد إلى إمرأته 
مند عشر سنين 20 حبى يئست من 
عودته » ووقفت حبها وأملها على هذا 
الصى . فهى ترعاه يقظان » وتحرسه 
نائماً . وهى كذلك ذات ليلئة إِدْ تحس 
نبأة » فتخرج من خيمتها مستقصية ثم 
تعود فلا تجن اينها » لأنه قد خطف كا 
يخطف غيره من أبناء الغور . وقد 
أقسمت أمه لتسعين فى طلبه د 
تدركه أو يدركها الموت . 

من هنا تبدأ القصة » ومن هنا 
يسلك بنا الكاتب طربقين متوازيتين : 
إحداهما طريق الصبى طوبان الدى 
يدهب به خاطفه إلى بلاد الروم 9 
إلى -الاوميراطورية اللصرية حيث يباع 
لآمير القلعة قى حلب » ثم يمضى مع 
سيده الدى يصبح عمه ذات يوم . وما 
أحب أن أفصل: ذلك للقراء ؛ ققد 
ينبغى أن يلتمسوا تفصينه فى الكتاب. 
وما بزال الصى طومان بمفى فى طريقه 
إلى المجد » محتملا لقطوب » مصابراً 
للأحداث » مذللا للعقاب » حبى برق 
خمه عرش مصر »2 وحى يصبح هو 
مستشاره وذراعه ١‏ فى قى تدبير الملك , 
ثم خليقته على مصر حين يذهب للقاء 
العمانيين » ثم خليفته على العرش بعد 
أن يقدل ف الموقعة » ثم زعي المقاومة 
الصرية حى يتفرق عنه الخيند 
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منهزمين » ثم طريداً يغدره أعرانى 
فيسلمه إلى سلطان العمّانيين » ثمأسيراً 
يطاف به قى القاهرة » م قتيلا قد 
علقت حجثته على باب زويلة . 

أما الطريق الثانية فهى طريق الم 
الى خرجت من الغور تطلب ابنها » 
فهىتمر ببلاد الروم » م بالا,مبراطورية 
المصرية » وهى تلتى ى هله الطريق 
أهوالا وأهوالا » وهى لا تعرف مكان 
ابنها إلا بعد أن يقتل الغورى ويصبح 
انها سلطاناً . وهى تسعى لتلقاه ء 
وتيلغ مصر مع المبزمين » ولا تتيح 
هما المحرب لقاء ابنها على كترة 
ما تحاول من ذلك » ولكها تراه ذات 
يوم وفى آخر طريقها وى آخر طريقهجثة 
معلقة على باب زويلة . 

وهاتان الطريقان لا تخلصان 
لطومان وحده ولا لآأمه وحدهاء و إيا 
هما ممتلئتتان بضروب محتلفة من 


الناس ٠‏ وبألوان متباينة من 


الأحداتث والخطوب و وبقنون 


ممابزة من أله لشخصيات ٠‏ شح شخصيات 2 


الرجال الطاممين الطامعين ,» والضعفاء 
الأذلاء » والذين يترددون بين العزة 
والذلة » والذين يكيدون ى سبيل 
الال ء والدين يكيدون ى سبيل 
المحب »؛ والذين يكيدون فى سييل 
السلطان » والذين يعيشون للذاتهم » 


ظهر حديثاً 


والذين يعيشون لعبادة الله والتخلص 
من أوزار الحياة الدنيا . وشخصيات 
النساء اللاق يكدن ليدخلن القصرء 
ثم يكدن ليبلغن العرش » ثم تخرجهن 
الثورات من القصر » فيكدن للعودة 
إليه » ودَنرلهن الفئن عن العرش فيمكرن 
ليرقين إليه مرة أخرى . كل هؤلاء 
وغير هؤلاء تكتظ بهم ااطريقان . 

وال شيعخاص فق هذه القصة 
كثيرون» قد تفرقت بهم الطرق والتوت 


الأهواء ؛ وهم مع ذلك لا يصرفوت 
القارى” عن قراءته ولا يردونه عن 
غايته » و إنما يدفعونه إلى هذه الغاية 
دفعاء ليس منهم إلا من يثير ق 
القارى؟ عاطفة حب أو بغض » أو رغية 
ىَْ الاستطلاع » أو تذ كرا لمشخصيات 
أخرى من شخصيات التأريخ » أوتفكراً 
فى بعض الأحداث » والخطوب الى 
يشيدها هنا وهناك ق حياة اأعصر 
الحديث . 

قلت لك إنه كتاب رائع بأدق 
معانى الكلمة وأوسعها وأصدقها ىق 
وقت واحد . 

وإذا كان الناقد مستشاراً للقراء » 
و إذا كان المستشار مؤتمناً كما يقال » 
فانى أشير على القراء أن يقرءوا هذا 
الكتاب ٠‏ فسيجدون فيه أدبا رفيعج 


- 


1 ْ ظهر حديثاً 
وتارياً صحيحاً وتحلملا دقيقاً وأسلوياً لاى هذا الكعاب ود 6 بق 
رصيناً » لولا هذه الاإنات الى يسرف ف كل ماك عاذ آمل ىق 
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بها الكاتب على نفسهةه وعل الناس » 


كير يليانا دراسات مختلقة عناسبة مرور “لف 


كل مايقول . 


ل مسبى 


لف وحممسماثة سنة عل وقاة القدس 


كبرلس الاسكتدرى » 444 - ١844‏ » ف ٠٠ ٠‏ صاء 68و15 12 ه5و9! سم 6 
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إن للمواظية والآناة وطول البال 
حزاء ى هذه الدنيا سما إذا تسلطت 
على موضوع علمى وتضافرت على 
تحقيق أمنية سامية انطوت ق سريرة 
القلب . لقد ظهرت فى خلال هذا 
الشبر « كيريليانا » وهو كتاب يجمع 
بين دفتيه عدة دراسات علمية من 
تار خية ولاهوتية وفنية وأثرية لعدة 
علماء أجلاء قاطنين ق الشرقالأوسط 
عناسبة مرور ألف وخمسمائة منة على 
وفاة القّديس كيرلس الاسكتندرى 
( التوق سنة عع ) . فقد حالت 
ظطروف الحرب دون إصدار هذه الجموعة 
سنئة عع و,ء ولكن لم تفل العراقيل 
عزم الأستاذ الأب سانى باسبى مدرس 
اللاهوت قى اأطيريكية الفرنسسكانية 
الشرقية فى الْبز برة » بل زادته نسحا 
بمشروعه الجليل . ولا غرو أن وجد 


. (444-1944) معتل سدءدء081 231116 
لدى إدارة دار الكاتب المصرى خير 
معوان لتحقيق أمئنته ؛ إذ قامت هذه 
الدار يطبع الكتاب طيعاً أنيقاً يعد 
فتحا جديدا ىق باب النشر ق معى . 
فلم دعق الأناق بسر إلا بنلية 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية لطبع 


الكتب العلمية الى تحوى ,2 زيادة 
عن اللغات الغربية الخحديئة واللغة 
العربية ,» اليونانية والقبطية والصرية 


القتدعة . أما الآن فقد برهتت دار 
الكاتب المصرى أنها جديرة بأن تقوم» 
مع اللعهد الفرنسسى » يمهمة طبع يعض 
ا العلمية الى تستوجب دقة 
فنية خاصة وتقديمها ى ثوب: قشيب 
خلاب يتجل فيه الذوق الفتى مع الدقة 


بريد الخير ليلادنا و برجو الا التقدم 


المتواصل فى نشر. الثقافة العالية . 


>9 ه 


هذا من جهة الشكل . أما من 
جهة اللوضوع فاننا ذغتبط كل الاغتباط 
لاربراز سغر مثل « كيريليانا » إلى حيز 
الوجود . وهذا لأن القديس كيرلس 
الا,سكتدرى مصرى ولد ونضحج وعمل 
فى القطر المصرى طيلة حياته . وكل 
ما يمت إلى ترائنا الثقاى والروحى بصلة 
لا يسعنا إلا أن تقبله بترحاب وأن 
نشيد به . فقد حان لنا أن نتكب على 
تار يخنافى متف عصورهء وأ نستشف 
من وراء ثناياه عظات عبرا تزيدنا ة 
بأنفسنا وتشارك فى تكو ين شخصيتنا 
القومية العصرية . زد على ذلك أن 
الأبحاث التّى وردت ى هذا الكتاب 
قد ديجتها أقلام شخصيات متازة فى 
ميدان الع » أخذ كل منها يحلل ناحية 
من نواحى شخصية القديس كيرلس 
أو يصف بعض مظاهر البيئة الى 
عاش فيها . ولئن أردنا أن نجلل كل 
هذه المقالات تحليلا مسبياً لضاق بنا 
انقام . قالكتاب أعفم من أن يوق 
حقه ى أسطر . فهو يستح<ق أن يكون 
فى مكتية كل من يهم عت ل 
الدينى وتراثها الثقانى . غير أننا 
استصوينا أن نشير , ولويطريقة عايرة » 
إلى أم مقالات هذا السفر الغز بر 
المادة لعلنا ثلفت نظطر قراء مملة 
«الكاتب المصرى» الغراء إلى بعض 


ظهر حديثاً - 


مواضيع من شأنها أن تثير اهتايهم . 
أما اللقالات فهى مكتوية بلغات 
ثلاث منها العربية ومنها الفرنسية ومنْها 
الا يطالية مع بعض تصوص يونانية 
وقبطية . افتتح الكتاب سيادة القاصد 
الرسولى بكلمة غز برة المعى على إيجارها , 
بهذا الأسلوب الأخاذ الذى هو سر 
طريقة المنسنيور أرثر هيوز وقد نوه فيها 
بضرورة اتحاد الكنائس » عملا بكلمة 
السيد المسيح : « ليكونوا واحدا » . 
ثم أدرجت فى الكتاب براءة 
البابا بيوس الثانى عشر - بالعريية 
والفرنسية ‏ الخاصة بالقديس كيرلس 
فخر الكنيسة الشرقية » والبّى ظهرت 
سنئة جع و0 . ثم أخذ الأستاذ الأب 
امبروجيو ريدولتنى يوضح (بالايطالية) 
صورة القديس كي رلس الروحية على ضوء 
هذه البراءة وما سبقها من لصوص 
رهمية أخرى صدرت من السلطات الدينية 
الرومانية . أما موقف القديس كيرلس 
من ا مجمع الأفسسى فقد كان موضع اهام 
الأب نيرون السوعى » أستاذ تاريم 
الكتدسة فى جامعة بيروت . وفد حاول 
فى هذا البحث أن يدافع عن بعض 
مواقف غامضة للقديس كيرلس كانت 
قد أثارت شيئاً من الريية لدى نفر من 
المؤرخين ( مقالة بالفرنسية ) . 
ويل هذه الأبحاث مقال طويل 


ظهر حديثاً 


غاية فى الدقة ( بالعريية والفرنسية ) 
لأبوين من رهبان حريصا فى لبتان »: 
عنوائه « القديس كيرلس ومعصضلة 
اتحاد الكنا ئس » . وهوبحث تارحى 
مستفيض آلى الؤلفان على نعسهما 
ألا يخوضاه إلا بروح خاصة دعواها 
« الروح الاتحادية » بخطتها التار يخية 


المحضة . وقد وصلا إلى هذه النتيجة .2 


«إنحياة الكنسة مدة القرون العشرة 
الى ظل فيها الشرق والغرب متحدين 
لا بد أن تقدم لنا أساساً راهنا » متفقاً 
عليه » نسئذ إليه جدالا جديا وفعالا 
حول المعضلات الاعتقادية واللاهوتية 
الىى تفصل بين الكثوليك 
والأرثوذ كس » . وقد أشارا إلى أن 
الفريقين يوجدان » ى مسألة الاتحاد, 
تجاه حكمين لا مناص منهما ٠‏ مسألة 
خلاص النفس » ومسألة إرادة الضمير 
يحب أن يتلاشى أمامهما جميع 
الاعتبارات العالمية . حبذا لو كانت 
تتحقق أمنية هذين الكاتبين النز يهين 
وأن يكون نداؤه| للوحدة مسموعاً 
لدى الجميع . . . وقد ألحق بالمقال 
مجموعة وافرة من الصادر التارعية . 

ويلِها بحث بالايطالية لاهوقى 
للااب باسبى فى آراء القديس كيرلس 
الخاصة بالمسيح . وللمرحوم الأستاذ 


هارى موئنيه “اتعتطلكاة تتصع181 2,2 


1ه 
سكرتير الجمعية المتغرافية سابقا » بحث 
بالفرنسية غير تام ى مسقط رأس 
القديس كيرلس ( وهو على ما يلوح 
المحلة الكبرى ) . وقد كرس الأب 
أبيل الدومينيى » الأستاذ فى المدرسة 
الكتابية بالقدس عدنناط:8 عامع:1 
ممعتلدسد65ل ع3 مقالا مهما بالفرنسية 


عن 2 صللات القديس كير لس 
بفلسطين م والأب أبيل ااكاسر 


إخصانى فى جغرافية فلسطين وتارخهاء 
وقد توفر على دراستهما نيفا وخمسين 
سنة ؛ وقد أصبح كتابه عن «جغرافية 
فلسطين » من المراجع التى لا يستغنى 
عنها فى هذا الياب . 

وقد ساهم الد كتور دريوتون ٠‏ 
المدبر العام لمصنلحة الأثار المصرية 
فى هذه الجموعة يبحث ( بالفرنسية ) 
عن معلومات كيرلس الاسكتدرى 
الخاصة بالديانة المصرية القديمة . وقد 
اتتهى إلى أن المصريين الثقفين من 
أهل القرن الخامس كانوا يلجأون إلى 
مؤلفات اليونان الأقدمين للوقوف على 
أسرار آلتهم القومية . والقديس 
كيرلس عندما كان يقتسن معلوماته 
فى الديانة القديعة من مؤّلفات 
فلوترخوس وفورفوريوس م يكن إلا 
يبعا مألوف عصره . 

وللا'ب نيولفو يحثان (بالايطالية): 


موه 
الأول فى نظرية التهذيب والتعليم عتد 
القديس كيرلس » يدرس فيه تطور 
مدرسة الإسكتدرية المسيحية ومقارنة 
بصع التعالي لايع طرق .«التملم 
الأخرى 1 والآخر عن « كيرلس 
ودانت » حاول فيه أن يفحص عن 
مدى تأثر الشاعر الايطالى بالأفكار. 
الشرقية خصوصاً بأفكار مدرسة 
الاوسكتدرية واللذهبي الكيرل . 

أما تأثير القديس كيرلس ى 
طقوس الكنيسة الشرقية فقد خصص 
له بحثان ( بالفرتسية ) : بحث موجز 
للاأبطويل »ء مدير المدرسةالبطر بر كية 
للروم الكاثوليك بالقاهرة » عام 
الموضوع من وجهة الكنسة البيزنطية » 
ذا كرا فيه بعض النصوص اليونائية 
التى تتغنى بفضائل العالم الارسكندرى , 
وبحثت مسهبب ٠»‏ للاستاذ يسى 
عبد المسيح » جمع فيه النصوص 
القبطية البى تعزى إلى القديس 
كيرلس . 

واخيرا بحث بالفرنسية مسهيب 
علمى متيبن » مز ين بصور تخطيطية 
دقيقة للا ستاذ الد كتور إسكندر 
بدوى من جامعة فؤاد الأول » فى 
« الكنائس الصرية الأولى إلى عهد 


ظهر حديثاً 


القديس كيرلس » » وقد قسمه إلى 
قسمين : قسم عام يتناول نظرة تار خية 
شاملة وتعيين زمن الكنائس وشروط 
بنائها والعوامل التى أثرت . فيها 
وتصميماءما العامة وطرق تشييدها 
وزخرقها ؛ والقسم الثانى يعالحم بعض 
الكنائس والأديرة التى لا تزال آثارها 
قاهمة حبى اليوم فى مريوط وسوهاج 
ودندرة وصقارة وأى منس ومصر 
القدعة . ولو سمحنا لنفسنا أن نيدى 
رجاء فهو أن يتحفنا الأستاذ بدوى 
ببحث عر بى شامل للكنائس والأديرة 
اللصرية نحن فى حاجة إليه . والد كتور 
بدوى خير من يستطيع أن يقوم 
بهانه اللهمة . 

هذه هى « كيريليانا» ٠‏ تحفة كا 
يتضح من مجرد سرد القالات . فاننا 
ترجو لها أحسن قبول » مع الأمل أن 
تكون رسالة خير بين أبناء الوطن 
الواحد » موحهة إعجابهم نحو شخصية 
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مصرية فذة من أجدام و.هيرة 
اتتباههم تحو نراتمم اليد » فاتحة باب 
جديدا من الدراسات العلمية النز يبة 
المادئة » واضعة صفحة تاصعة فى 
تاريخنا الذى هو أعظ من أن تستنفد 
ذخائره عزاام أولاده أجمعين . 


الات تثرائى 


ظهر حديثا 


48ه 


نادم اللععرم ال.اسى والريبى والقائى للدحتور حسن أبراهيم حسدن 
أستاذ التاريخ الاسلاى يجاءمة فؤاد الأول . الجرء الثالك ( مكتبة النهضة المصرية ) 


هذا هو الخزء الثالث من كتاب 
التاريخ الاسلاتى » أو الأجدر أن 
نسميه الموسوعة التاريخية » التَىأخرجها 
الد كتور حسن إبراهيم حسن » أستاذ 
التاريخ يجحامعة فؤاد الأول وميد 
كلية الاداب السابق » ليكون مرحعا 
جديداً فى التاريم الاوسلامى يضاف 
إلى الكتب القدية التى تركهاالسلف 
أساساً ومرجعاً للتاريٌ القديم . وهو 
يتميز عن هذه الكتب بحسن التبويب 
والتقسي » وبالاجمال دون الاسترسال» 
وبالاقتصار على كل ما يفيد القارى” 
الثققف والتعلم » مع همال كل ما يشك 
فى صحنه وكل مرجوح من الروايات » 
هذا مع ذكر الأسانيد الى رجع إليها 
المؤلف » وهى مكئات الكتتي العربية 
والأوربية » والخطوطات ,» يذ كرها 
الؤلف ويدعم آراءه ى كل صفحة 
من صفحات كتابه بهذه الأسانيد 2 
معاوتاً القارى“ بذلك على الاستزادة 
من التوسع فى أية مسألة إن أراد . 

وقد صدر الجزء الأول من هذه 
الوسوعة ى سنة همو, وهو يبحث 
فى تاريم العرب قبل الاسلام » والبعثة 
النبوية » والخلفاء الراشدين » والدولة 


الأموية» والحضارة العربية ىق عهد 
الخلفاء الراشدين والأمويين » وكان 
مقسما ىخمسة أيواب . وقد علمتا أن 
هذا الكزء قد نفد وتصدر الطبعة 
الثانية منه قريباً بعد أن زيد فيه حتى 
صار عشرة أبواب وأدخلت عليه 
إضافات كثيرة . 

وظهر البزء الثانى من هله 
الموسوعة ىق سنة همعو وهو يعام 
العصر العباسى الأول ( من سنة وس , 
إلى +«مه ) > وكانث فى مانية 
أبواب . 

أما الجزء الشالث من هذا التاريج 
الذى صدر أخيراً فهو يبحث 
فى العصر العيامى الثانى ( من سنة 
ومء إلى باععه ) وهو يشمل عهد 
المتوكل إلى قيام الدولة السلجوفية . 
ولم يقتصر فيه على تاريخ البلاد 
الشرقية وحدها » بل تكلم عن مصر 
والمغرب والأندلس . وهذا اليزء من هذه 
الموسوعة يقع ى عشرة أبواب » أُولما 
عصر نفوذ الأتراك » ثم عصر أسير 
الأمراء ثم عصر بين بويه نى العراق» . 
ثم الكلام عن الدول المستقلة والخركات 
السياسية والدينية والعلاقات الخارحية 


66 ظهر حديثا 


والحالة الاقتصادية 
والخالة الاحتاعية . 

ولا نعود للتنويه عا ى هذا الجزء 
من الفهارس والمراجع الى تدل على 
دقة البحث وسعة الاطلاع » ما يجعل 
لمذه الموسوعة قيمة خاصة عيث 


والثقافة والفن 


لد ا ادام 0 0 يباحث 
كبيرة المومصوعة 
الكبيرة البى نرجو أن تتم فى القريب 
العاحل . 


بار خراحه هذه 


غير سب السرول فى اللمرمه الل وسطه للدكتور راشد اليراوى ( مكتبةالتهضةااصرية ) 


هذا البحث الخليل محيط عسألة 
البترول التى أصبحت على قول الؤلف 
ده ذات 77 بالغة بى السياسة 
الدولية » . ولقد صار « التسابق على 
امتلاك موارده أو السيطرة عليها طابع 
العصر » وهو تسابق تستخدم قيده كافة 
الأسلحة والأساليب »). وقد 
المؤلف فى النصل الآول عن زيت 
البترول والشركات الكبرى ثم انتقل 
إلى بترول الشرق الأوسط وعالم 
الامتيازات الاحتكارية 
الصراع على البترول © ثم احتكار 


وبداية 


البترول فى القطر الصرى 2 ثم 
الموصل بين انحلتئرا وفرنسا وعودة 
الوصل إلى العراق » والرأسمالية 
البريطانية وسيطرنما على يترول 
العراق وإبران ‏ .م ولخ .يه 
من الاحتكار الانجليزى والنضال على 
بترول الشرق الاوسط بين انحلترا 
وأمريكط » واطراد هذا النضال وسياسة 
حور ثم سياسة روسيا . 

ووصف الكاتي ق نهاية محثه 
الشائق الطريق أمام الشرق وبعض 
أساليب مكاخة شركات البترول . 


هسوع ترد 


الآأدب 


يسعق 


يكون الأدب صائراً إلى الاتميار » فى 
مقال له عجلة « المعهد » الى لبدر 
فى صور- لبنان » عنوانه« دولة الأدب 


ى طريق الانميار » » يقول فيه : 

« ليس أهون على المتتبع فى أيامنا 
الحاضرة من ملاحظة انصراف الناس 
على العموم - والرأى العام المثقفء 
عن مطالعة كل ماله علاقة بالأدب إلى 
ماتقدمه الصحافة من هذا الخليط 
العجيب من المعلومات والأنباء »2 
والحكايات الساذجة. . . هذه الألوان 
التي طغت على ما سواها من الأغذية 
الفكرية الى تتطلب شيعا من التعمق 
والروية والتمحيص ٠‏ يا فى ذلك 
الأدب والشعر والفلسفة . . . » 


شهار ! 


ثم يوازن الكاتب بين عدد القراء 
الذين يقبلون على الأثار الأدبيةالرفيعة 
والقراء الآخرينالذين يقبلون علىطائفة 
من الات المصرية مماها بأسمائها , 
فزعم أن الأولين لا بزيدون على واحد 
إلى كل مائة منقراء تيك المجلات المبتذلة 
الداعرة . 
فى القاس أسباب هذا الانميار الذى 
يصفه » فبرده فى تحفظ إلى الأدياء 


ثم يأخذ بعد هنه الموازنة 


الكبار الذين انصرفوا عن الأدب إلى 
الصحافة | لاسا للرزق من بابه الواسع , 
أو إلى طبيعة العصر الذى تسيطر عليه 
المادةمن جع نواحيه وشعاره السرعة 6 
أو إلى أثر السياسة الى استاثرت 
باهتام الناس ى هذه السنين الأخيرة 
وصر قهم عن الأدب بطبيعة الخال . 


تعاون الصحافة العرية 


ونشرت مملة «المعهد» ى العدد 
نفسه ما يأى : 
«#معت مكلتا «الكتاب» و«الكاتبي» 


زميلاتهما المجلات المصرية على الحمد 


من أنانيتها بالتعاون مع مجلات الأقطار 


الشقيقة » وقد اقندت بهما بعض تلك 
المجلات ! ألسن هذا فتحاً جديداً سجلت 
امتيازه هاتان الجلتان الراقيتان ؟ » 


فى مجلات الشرق 


قبس من المغرب 


وهاتان مجلتان قد وردتا إلى" من 
المغرب » وما قرأت شيئاً من مملات 
المغرب منذ بعيد . وكلتا المجلتين تصدر 
عن تونس ء وللتاهما موؤرخة, 
( أكتو بر - نوفمير سنة -195)» 
ونحن الآن فى شهر مارس من سنة 
بع ور . ما أبعد الشقة بين البلدين 
إذا كانت مجلات تونس لا تصل إلى 
القاهرة إلا يعد خمسة أشبهر من 
صدورها هتالك ! 

وحدتت صديى المغربى حديث 
هاتين المجلتين اللتين ظلتا فى حقيبة 
ساعى البريد بين تونس والقاهرة 
صديتى سحابة من الم وهو يقول متكلفا 
الابنسام : إنك يا صديتى أسعد حظا 
من إخوان لك هتالك فى المغرب 
ُّ تصلهم رسائلك ولا حرائدك , 
ولا محلاتك ولا شى“' من مطبوعاتك »2 
. . . لقد وصل إليك 
بريد اللغرب الثقاق بعد أن ناء يحمله 
ساعى البريد خمسة أشهر ؛ فليت 
الغرب يتلتى بريد الشرق الآدى الذى 
يحمله ساعى البريد إليه منذ ست سنين 
أو يزيد ! إن الغرب يا صديقى لم يقرأ 
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كتاباً عربيا واحداً من مطبوعات 
الشرق منذ سبع سئين » إلا مايعرض 
له فى السوق السوداء ؛ وللكتب 
العربية فى المغرب سوق سوداء لعلها 
أكثر رواجاً من سوق الخبز نى 
اليونان ! لأن الفرنسيين ف المغرب » 
يحظرون على المغاربة أن يقرءوا كتاباً 
غردا فق عو انار ا 
- فا أسعد حظى إذن وبين يدى” 
عددا أكتو بر سنة دعو من ممجلى 
« الثريا » و « المباحث » . 

أفيريد القراء أن أعرض علهيما 
بعض ما قرأت فى هاتين الجلتين 
الناهضتين ؟ 

بحسى أن أنظر فى: غلاف مجملة 
الثريا لأرى قلم « الرقيب  »‏ حتى 
ق الصفحة الأولى من الجلة ‏ قد عبيث 
ما عبث» فالتوت السطور وتباعد مايين 
الكلات » لأن هنا صوره زعم من زعماء 
الغرب لا ينبغى أن يقال فى التعريف 
به إنه زعم حزب « الشورى » أوحزب 
« الاستقلال » وكلتا « الشضورى ,2 
والاستقلال » كلتان بغيضتان إلى 
الاستعار الفرنسى قْ امغرب لا ينبغى 
أن تقع علييما عين عرى هنالك ولا ق 


فى جلات الشرق 


دروس المجى والمطالعة » ومع ذلك »2 
قلا بزال هنالك أدباء وشعراء يكتبون 
وينظمون يقاومون القهر الفرنسى بقوة 
الروح العربى المتوثب ؛ ولا زلنا نقرأ 
مياحث ممتعة ى محجلة «العريا» لمثل 
الأديبة الفاضلة عائشة بنت عمر عن 
« الرأة التونسية فى مفترق الطرق » 
ولا نزال نقرأ شعراً فى مجلة «المياحث» 
للسيد على بن محرز يقول فيه : 
الصبح نبين فرقده 


والشرق توحد مقصذده 


وظيفة 


وق عدد مارس من مجلة «الأديب» 
كلة للاستاذ عبد الله برى عثوانها 
« وظيفة الأديب فى الشععب » يقول فيها : 

« إن الأديب الشعبى مظهر من 
مظاهر التفوق فى معنويات الاجماع ء 
خمن واجبه أن يفهم وظيفته ى البعثء 
ومكانته فى التدريب ؛ لكى يقهم 
الحى الناطق أن الأديب هو فوق 
النظام ؛ لأنه هو الذى وضع التنظامء 
وأنه قوق الدولة ؛ لأن الدولة تتعهد 
السياسة وما فها من فساد » أما هو 
فيتعهد الأخلاق والممادئ* , ولولا 
عن نمدا فى الكزن نحمها . 


فهل نشارك وثته 

وتمد يدا لتعاهده 
الحق تعزز جانبه 

وأباة الضيم تعاضده 
عاهدنا الله لتننصره 


صدقاً والفعل يوّيله 


قل جاء الحق وصولته : 
بالعزم سترفع رايته 
ويناء النصص لشكده 


الادرب 


« وليس كبيراً ألا يقدر الشعب 
مواهب الأديب » وألا تمده الحكوية 
فى سعيه الخالق ؛ فوظيفته أن يبدع 
أمة فى طبيعتها احترامه وفهمه مادام 
يعرف كيف يؤدى رسالته الاونسانية 
تأدية كاملة . ورب أديب كان ق 
أديه أكبر من حكوبة وق أخلاقه 
عقدار شعسب ! . .. 

» على الأديب أن يتوقع سن إنتاج 
أدبه إحياء أمة يجيا هونى حياتها . 
وإذا آمن بغير ذلك » تبدل احترامه 
إلى ازدراء » واتقلب إيمانته إلى 
انتحار . 


«0 


جلاست الْرب 
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قى الآدب - اقرأ تى هذا العدد 
صفحة يقلم الكاتن الكسد: اكيت 
عن الشاعر السكوتلاندى رو برت بر نز 
قطنا 1505624 . وهذا الشاعر 
الذى مات منذ قرن ونصف قد ظقر 
ق أثناء القرن الماضى فى روسيا بشهرة 
واسعة . والكاتب الروسبى يعرض 
علينا تأثير هذا الشاعر فى روسيا » كا 
عرض من قبل تأثير شكسيير(9؟ . 
وقد أثار روبرت برنز إعجاباً عظيا ى 


بئات الثائر ين من الروس وهم الذين 
لرجموه لول اهرة: وقق الى اشسييان 
مترجميه ميخائيل ميخائيلوف ومات 


وهو يعانى الأشغال الشاقة . 


فى الفن ‏ وافرأف العدد التاسعمن 
هذه المجلة ىق سبتمبر مقالا عن الشاعر 
الروسى مايكوفسى 2123120785197 
الذى انتحر مند أعوام » يعرض تطور 
هذا الشاعر قى التصوو ير الذى كان فنه 


الثانى وكيف استأثر به الشعر شيعا 
فشيئاً . والكاتب يؤيد آراءه ببعض 
الصور ومن ينها صورة جميلة جدا 
لغلام ناثى . 

وتجد ى آخر العدد السابع من 
هذه المجلة. حديثاً قصيراً عن النساء 
اللاتى برأسن الفرق الوسيقية . ولا 
نكاد نعم أن بلدا آخر غير روسيا 
يعرف ركسات لده الفرق . وقد 
تتطوعت إحداهن وهى فيرا رود 
6 و77 فى اليش السوفيتق 
١42١‏ فكلفت تنظيم فرقة 
موسيقية لفرقة الخرس الى كانت تعمل 
فيا . وكان هذا يقع لآول مرة ى 
التاريخ . وقد تفوقت فرقة الحرس فى 
موقعة موسكو ونالت وسام الشرف كا 
نالت السيدة الوسيقية وساماً أيضاً . 
3 مضت مع الفرقة وشهدت معها جميع 
الواقع » وهى تدير فرقتها الموسيقية ى 
ثياب السهرة وقد حلت صدرها الأومعة . 


5-1 


. ) ١5410 فيرابر‎ ( ١9, الكاتب المصرى عدد‎ )١( 


فى مجلات الغرب .+ 


من بأرئنس 


دز الفكرة 566 #رة عدد ه ( أكتوير ء #وفير ء ديسمير سنة ١945‏ ) 


وهى مجلة العقليين اللمحدثين 2 
واتجاهها يسارى جدا "ا قلنا سابقا. (1) 
فى السياسة -- يعناسبة العام المتوى 
لظهور كتاب برودون صمطلتمعط 
العظم « منهج التناقضات الاقتصادية 
أو فلسفة البؤس » 9© , نشرت محلة 
«الفكرة » مقالا بورج كوا 
أمندع0 معهم6 لم يم ىق هذا 
العدد . 

وى الصفحات الى تعرض علينا 
يدرس صاحب القال ما يسمية « لغز 
ترودون » وينداً البحث 
ملاحظات قصيرة قى تاريخ حياة 
الفكر الاشتراق وق متاهجه . 
ويذكر فى أول مقاله بعض الجمل الى 
كتبها برودون والتى كانت من أسياب 
شهرته » التّى أخافت أصحاب رءوس 
الأموال الفرنسيين فى القرن الماضى . 

كانت [برودونث صيحة الحرب , 


هذا 


الى قيل علنها إنها كزثئير الليث 


الجائم الذى بريد ترويع الطبقة 
الوسطى ” وهى : « إما الملك هو 
السرقة » . وقال برودون أيضاً ٠‏ 


« إن" الصورة الوحيدة للم هى 
عدم لمكم » . وبتم جورج كونيو 
هذا القسم قائلا إن برودون يظهر ”' 
مخيفا أثناء ملك لويس فيليب وأثناء 
الجمهورية الثانية . ولكن برى هو 
فى مذهب برودون تناقضات أى 
تناقضات » وألغاراً أى ألغاز ! وأول 
دليل يعرضه علينا صاحب هذا القال 
على تناقضات برودون هو أن الكثاب 
والمفكر بن ورجال السياسة الفرنسيين 
فى عهد فيشى استطاعوا أن برجعوا إلى 
كتبه أكثر من مرة حين أرادوا أن 
يشيتوا أن سياسة الماريشال وأعوانه 
سياسةلما متابعها فى الفكرة الاشترا كية. 

تم يلتفت ج . كونيو إلى حيساة 


.)1١945 ت#وقير‎ ( ١ الكايم المصرى عدد‎ )١( 

(9) نتدر إلى قراء « الكاتب للصرى » ( عدد ١8‏ مارس ستنة ١541‏ ) من خطا 
وقم فى عتوان رسالة كارل ماركس التق أصدرها رداً على. كتاب برودون - والعئوان 
الصحيح أرسالةٍ ماركس هو « بوس الغلسغة » يمارض به عتوان « فلسقة المؤس » . وهدا 
الخطأ الذى ننبه إله لم يأت منا تحن » و1ما حاء من المسيو رويرت آرون الذى نقلنا نمه 
حرفا فى مجلة « لاف » 362 ©ة عدد ناير سنة 141 وا ءا ص 0" . 


+. 


ترودون » و عل لمدا القسم من درسه 
العنوان الأتى : « البورجوازى الصغير 
الحالم 8 بد 

ويعتقد الكاتب أن ىق هذا 
التعبير سر حياة برودون 
يبن الثورة والرجعية » حياة رجحل 
« محافظ ومناصى للتقدم ى وقت واحد» 


التأرجحة 


كا قال برودون عن نفسه . ويعد 
تاريخ حياته » يتجه صاحب القال 
إلى طرق تفكيره » ليعل ويعلمنا ما هو 
الفرق بين برودون والاشترا كيةالعلمية . 
فالذى يفرق بين برودون وبين 
الاشثرا كيين العلميين » والدى يقرق 
بدنه وبين كارل ماركس » هو موقفه 
أمام الاديةي الاستساطية . وهذا لان 
برودون أبدل الاستنباط بالتوفيق . 
ومصدر هذا فى رأى جورج كوتيو 
معرفة غير دقيقة يطرق الاستنباط عند 
مؤلف « فلسقة اليؤس » . وهنا تقف 
القطعة الأولى لمذا ااقال » فلتنتظر 
إععمامهةه لتعرف إلام بريد صاحبهة . 
فالذى قرأناه للآن يشير إلى ثى' من 
التقد اللاذع ضد برودول . 


فى المدال- قى نفس هذه انجلة 
شهرية تحت عتوان « جدال » ما أظطن 


102151 26114-20170015 ) ١١ 


فى مجلات الغرب 


أنك تمد مثلها فى الملات: الأخرى . 
وإحدى الحجادلات التى تظهر ى هذا 
العدد عنوائها « حان بول سارنر » 
المر كسية » والعلم » © . يعك 
قراءة الصفحة الأولى من هذه الشهرية 
يستطيع القارى” أن يسأل نفقسه: 
ولاذا سيت هذه الشيرية « محادلات » 
ول تسم « فلسفة » أو » على الأقل » 
« مناقشات ؟ » . فالجواب على :هذا 
السؤال فى الجمل الأخيرة للمناظرة 
بين ج . ب . سارتر وأندريه لانتين 
ستادعآ غتفسط ( وهو محرر مملة 


« الفكرة » الذى رد على مقالين ليان 


بول سارنر ظهرا قى مجلة «العصور 
الحديثة» فى نقد المادية الاستنباطية ) . 
والبواب على هذا السؤال الساذج » 
كا قلنا م ىق لطف هذه الأسطر 
الأكيرة من المحادلة ٠‏ « هله هى 
السخافات البارعة الى يمكن أن تقيد 
ى ثلاثة صفحات فقط . فأما البحث 
الكامل عما فى المقال من أغلاط 
فيحتاج إلى مجلد ضحم من الحجم 
التوسط . ومن حيث إن لدى مملة 
م« الفكرة » أشياء أخرى تستحق 
النثر قفإننا تقف باليفقات عند 
هذا الحد . 


68 ع 14 أ :بعد بهكة ع1 ,50717 1:1©-36271 


فى مجلات الغرب 


كل لزء سميم 72247016 ( عدد #7١‏ ) 


فى الآدي كنا يعرف أن مسألة 
اليوم ى أدب الغرب وفلسفته تدور 
حول ثلاثة أمماء هى :« كير كجارد , 
هيد جر وكافكا ». (1) 


وجعل مكس يرود هذه الأسماء 
عنواناً لمقاله نى هذا العدد من مملة 


« لارش » . وهو مقال قد 
يهم ايه الذين يعنيهم أمر هؤلاء 
الكتاب الثلاثة وإن كان شديد 
الغموض . 


إقرأ أكثر من مرة مقالا قصيراً 
ولكنه يعيد المدى , عنوانه « ظروف 
الشعر » وصاحيه الشاعر الغرنيى بيير 


ريفيردى292 , يحاول فيه أن يعطى عن 
الشعر تعريفات دقيقة ولكها مقار بة ؛ 
لأن التحديد غير ممكن بالنسية إلى 
موضوع عرد كالشعر . وغاية ببير 
ريفيردى أن يقول ما هو الشعر وأين 
يكون » بعد أن يبين ما ليس شعراً . 
فيرى أولا أن الشعر لبس ق الأشياء » 
إذ لو كان فيها لاستطاع كل واحد منا 
أن جده وأن يكون شاعراً . « فالشعر 
عند الكاتب نقص ء أو فراغ تى قلب 
الانسان 2 أو يعبارة أدق » هو قدرة 
الشاعر على أن يسد هذا التقص 
وعلا' هذا الفراغ . » 


#كام فونتى 46 عدد لاه ( ديسمير 1١5145‏ ينار ١9841‏ ). 


قى الادب يعد مجهود بير 
ريفيردى ى محديد الشعر » نجد نفس 
المحاولة بالنسية إلى القصة فى مقال 
كتيه جايتان بيكون 9© عن كتاب 
غقوائة: :ف الؤناق: والقضية + لان 
بويون 49» قسم الناقد مقاله إلى 


ثلاثئة أقسام : ىق القسم الأول 
يعرض علينا تحديد القصة 
الكاتب » فالقصة باختصار « هى. 
التعبير عن الواقع » إنما الواقم 
الانسانى كان فى الزمان » فالقصة إذ 
وصف له . وق القسم الثانى من نقده 


عند 


)١(‏ 1ه أهء تع99ع2110 ,1167100070 1لا ,1800 عتدلة 
(؟) ع2065 16 06 5ع:017015101 ,8696203 عمرعلط 

() :1207101 412 21110502116 122*216 ,2م216 مواقه 0 
(5) :207:87 © 171228 ,201011102 ندعل 


م.٠ه*‏ 
هدا > نحادل الثاقد ق 90 القصة 
يأنها التعبير عن الواقع . وفحسى أن 
أتقل جملة من ختام هذا الجدال 
لأعطى فكرة تقريبية عن رأى النأقد» 
فهو يقول إن القصة « هى الميدانالذى 
فى الوجود بحيث ترى فيه حقا كل قصو بر 


ى مجادت الغرب 


خالص للانسان » . أما القسم الثالث 
فيبين فية--صاحيب المقال رأيه هو ى 
الشكلة وينوع خاص قلقه أمام هذه 
الفلسفة الخجديدة للقصة:'. أليست هى 
صورة من النظريات الفنية التقليدية 
التى صورتها الفلسفة الخالدة ؤاللى 
برفضها الفنانون داماً ؟ 


كد لور يرنه 011 21011 ( فرآاير سنة !84و )١‏ 


فى الآدى - إقرأ تى هذا العدد / 


متقالا قما عن الأديب والمؤرخ ليئن 
ستراق ليون راسل9؟ . يقول 
الكاتب عن هذا الآديب الكبير فى 
أول مقاله إنه ناصح وصديق لا بد 
منه للذين يقومون التقليد الانسانى 
فى انجلترا وفرنسا . وبعد أسطر قليلة 
يحاول فيها أن يصور هيئة ليتون ستراى » 
جعل يدرس شخصيته » فيذ كر قول 
ناقد فرنسى ىق الدين عن بيل 1823126 
ويطبقه على مؤلف « الذيث و إسكس» 


« إنه لا يهم الاوانه » بل يريكه ء 3 


3 يلتفت جون راسل إلى رأى ستراق 
فى التاريخ » فيرى أن هذا العم 


عنده ليس شيعا مكتويا » ولكنه شى 
يدور حول الحديث أو بعبارة أوضح , 
إن التاريخ عند ليتون ستراى كان 
سلسلة من التاجاة بينه ويين أشخاص 
اختارهم » فهو :٠ك‏ يقول التاقد , 
« متخصص فق الارلف » عامتستناسة 
وقد حاول المؤرخ البريطانى أن يؤلف 
مثل التراجم القصيرة التى ألفها 
الفرنسيون أمثال فونتنيل ع1[عصعؤدده7 
وكوندرسيه 0058026 . ولا سيل 
إلى أن نتقل للقارىئ ما يعرضه ناقد 
مجلة « هور يزون » فى براعة وإتقان . 
خسى أن أشير للقارى* إلى هذا القال 
الشامل الممتع . ' 


3 
اميل ط فس 


)١(‏ تأعتستا8 صسطاو3 5ط ,لاع«!عه817 +#110آ 


محلده - عدد ٠.١‏ مايو 985410 


طه حسن .0200-2 المعذءون فى الارض ( قصة ) راد 
تمود عزبى .2-0 اتقرير دمواق اللحاسية ونع ور د مائو 
تمد رفعت 2-2-0000 | حيرة الترك بين الشرق والغرب  .......‏ هبه 
مود تيمور للع عمل دأهب مع ارمح ومع امو سد عا و ع 12" 
سلمان حزن .٠.......‏ روابط الطبيعة والتاري فى وادى النيل "ماه 
عبد الرحمن صدقى ... قبل السفر (قصيدة) 66 00 3340 
روجه أرنالد بز .....- الاصول القرسة للوحودءة .......... ه44 
تمد عبده عزام ...0 شعرى الضاكْم ( قصيدة ) --000000 اليل 
تحى حق 00 العواجز ( قصة ) ا الل 
سلامه موسى ........ ماذا افدت من هذا العمر لللالململءء.. | 9و4 
فؤّاد صروف ....... خلمل مطران اخ د لي 
رعون قرئسيس .... عالم البيت ق مسرحيات يلوس وان 
هترى لقم 0.00.0 صورة الفتان ١‏ قصدة ) ملل الال 
هترى بير لين .22 بريطانيا التى غيرتها الحرب ولمى غير “#9٠‏ 


من هنا وهتاك ( كلارا عزئى - يشر فارس ) 
شهربة ألفن ‏ شر بة السياسة الدولية س شهرية السرح - شهرية السينما 
من وراء البحار - هن كتب الشرق والغرب - ظهر حديثاً 
فى يجلات الشرق 


| شد ا 


نصررها وار الكاشسب الصرءئ) 


المشاحرة 


فتاد فى لشوة الحب » ثم زوج فى يقظة العقل :هم زوجها 


حم الانة على والدييا 


+7 ا صقحه 


00 ار 
1 2 - ظ الفلا 


ولسوا موريالكت 


والره 


تعريب تمر عبر اليس عنم واعض ادن عاعميىع 


هاا صفحه 


تباع كنتب 
دار الكاتن اضرق 
وجلة الكاتب المصرى 
فى سوريا ولبنان 
فى المكتبة العمومية 
لصاحبها عطا مكى 


دمشق - شارع فؤاد الأول 
يروت - جادة الافر نسيين 


الدع الوصير لى سوريا ولبئاهم 


تلبفون 548٠8‏ ب هلالاع ا .لاعه 


وعند وكلائها فى الآلوية 


الو عع الو هم بى قئىّ اله اى, 


عق 
ظ مام : اوري سشممهة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر محلة الكاتب المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرى ء شركة 
مساحمة معرء . وتطيع عطيمنيا . 


الدشراك 
6 قرش فى الستة لمصر والودان. 
١>‏ قرشأ فى السنه للخار ج أو ما يعادها. 
مد فم الاشتراك متقدما نسم دار الكاب 
المصرى . لا تقد الاشترا كات لاقل من 
سئنة كاملة . 
من العدد عصر : ٠6‏ تروش 
مجلة الكاتب المصرى تمنى بكل 
ما برد إليا من المقالاات والرساءئل 
ولكنا لا ليزم نعرها ولا ردها 
ارامةً اللأتب اللصرى 
ه شارع قتنطرة الدكة بالقاهرة 
تليفون التحرير : 45784 


الادارة: ع*.مع-ه١هلاع-‏ لااعه 


15+ ا 478 1د 


لم5 أطنام عناع دوه بإرددع]ذا! برأطامهالاا 
.خف5 21١20‏ لا6©6 50182 6ل زط 
1ع قاءاء0 اع أعنتاوة)١‏ 5 
( أمبروع ) معاد 
متعووي1ل!ا هطد ١‏ :- أواراء-م:-و الع 


جيمالحقوق محنوظة لدار الكاتب للصرى 


جادى الثانية ددس مايو ن0ع9١‏ 
السنة الكثانية جلد مه عدد .+ 


لم تغزل من السماء » كا تنزل الملائكة » رحمة وروحاً على الآرض . 
ولم تخرج من النبرء كا كانت العذارى الحسان من بنات الماء يخرجن ق الزمان 
القدم من الجداول والأجارء ومن العيون والينابيع . ولم يحملها إلينا السحاب , 
ولا أرسلها إلينا نجم من النجوم . و إئما نشأت فى القرية » وى أسرة يائسة 
شقية من أسرها 2 كا ينشأ غيرها من عشرات العذارى » يل من مئاممن 
وألوفهن قى المدن والقرى داتما . ولكنها امتازت من أترايها : 
بواجه كأن الشّمس ألقت رداءها عليه نتى اللون لم يتخدد 


ول يكن أحد يعرف من أبن جاءت بهذا الوجه السمح الطلق المشرق 
النتّى . فقد كان وجه أبيها جهماآً غليظاً قد احتفرت فيه الأخاديد احتفاراً , 
وفعل به البؤس والشقاء » وشظف العيش الأفاعيل . وكان وجه أمها صورة 
رائعة للقبح » إن جاز أن تكون للقبح صورة رائعة . وكان ضيق الحياة 
وخشونة العيش » وهنه الضرورات الحرجة التى تدفع البائسين من العمل 
إلى مالا يحبون » وترضيهم آخر الأمر عما يكرهون . كان هذا كله قد غتتى 
ونجهى هذين الأبوين بغشاء صفيق موّم من الكآبة » والذلة » والحزن » 
والغفلة 2 والغياء . 

ولم تكن تمتاز باشراق الوجه ونقائه سب ,ء و إئما كان إشراق وجهها 
ونقاؤه مظهراً لصورة رائعة بارعة من الجمال والحسن » قد أسبغت على حسمها 


1+ العذيون ق الأرض | 
كله » فكان شيئاً رائعاً متقن كأنما صنع فى تمهل وتأنق وأناة » كأحسن ما يتمهل 
الغال البارع - ويستآأنى يعمله » فييخرج تمثاله آية فى الروعة وفتنة للعيون 
والقلوب جميعاً . 

وكان صولها ,» إذا تكلمت » رخصاً عذبا صانياً ممتكاً » لا تكاد دن 
تسمعه حتى بحضر ف النفوس هذا الوقت القصير بين انطلاق الفجر ى ظلمة 
الليل كأنه السهمء وإشراق الشمس على الأرض حتى تملاءها حمالاً ونوراً . 

كان صوبتها يحضر ى النفس هذا الوقت القصير الذى يكون بين انطلاق 
الفجر وإشراق الشمس » والذى يترقرق فيه نسم رقيق عليل © ويسقط 
فيه الندى كأنه تحية حلوة » ملوها الحياة والنشاط » قد أرسلتها السماء إلى 
الأرض » وتستيقظ فيه الطبيعة نشيطة متكاسلة مع ذلك : تتغتى الطير وتحف 
الأوراق » وتهف الغصون » و يهمس الضوء الفاتر إلى الآرض أن أفيقى وتأهى , 
فقد أوشك موكبٌ الشمس أن يلم . 

كان صوتها يحضى فى النفس هذا كله إذا تكلمت » ولم تكن تتكل إلا 
قلياا » وكان صوتها ذاك الرخص العذب الصاق ء يلام وجهها المشرق النتى » 
وخلقها الرائع السوى ؛ فكان شخصها أشبه ثى' بآية من آيات الموسيقى التى 
لا تلذ السمع وحده » و إنما تلذ كلما فى الانسان من ملكات الحس والششعور 
والتفكير . وكان الناس. يتساءلون » ولا يكفون عن التساؤل : من أين جاء 
هذان الأبوان اللذان آثرتهما. الطبيغة بالدمامة والقبح ء بهذه الآية الى 
استأثرت بأرق الحسن وأنقاه؟ وكان فقيه القرية إذا أ الناس فى التساؤل أمامه , 
تلا عليهم هذه الآية من القرآن » متكراً علييم تساؤم و إلجاحهم فيه :« توي 
الليل فى النهار» وتويخ النهار فى الليل » وتخرج الحى من الميت » وتخرج اميت 
من الحى » وترزق من تشاء بغير حساب » . نم يقول لم : ويحكر! ما تتكرون 
. يهب ألله الخال 0 . 0 الليل 9 اللهبار» ويوي 0 الل 


لآبيها شعبان ؟ 


وكانت 00 هذه امرأة نا ضرت 5 القرية لت 3 0 6 


المعديون ى الارض : 0 ه +١‏ 


واسعاً » لا تحسبن أن تصنع غيره من خبز القمح فكت تاها ى أغن اشن 
ملمة بهذه الدار أو تلك » تهبى؛ العجين . وكنت تراها نى أول التهار جالسة 
أمام الفرن » تدير يبدها السريعة الصناع قطع العجين . فتسويها ى سرعة 
مدهشة على الشكل الذىي ينبغى أن يسوى عليه » ثم تقذفها إلى النار قذفاً 
خفيفاً رفيقاً ٠‏ م تستردها من النار ل ا 
قى الأفواه والحلوق والبطون . وكنت ثراها حين برتفع الضحى ويوشك 
اهار أن ينتتصف عائدة إلى بيتها ذاك الوضيع الحقير » وقد حملت أجرها 
طائفة من هذا الخيز تعدها إل طالفة ,وا بوتعيقن علا بم زوحها وبنمها 
وبتاتها » يقنعون بهذا الخيز ى كثر 3 الأيام »> وقد يضيفون إليه هدا الا.دام 
أو ذاك ء, إن ساق الله إلى شعبان رزقاً » أو تفضلت بعض الأ"بنن الوسرة عل 
غده لامر المعسرة بشّى / من طعام . فقان لم يكن هذا ولا ذاك فال مز 
وحده , أو البز مع شى' مما تنبت الأرض وتصل إلينه الأيدى القصار من 
البصل والفجل . وهذه الأعشاب التى لا يتحرج البائسون من أن يستعينوا 
بها على الحياة . 1 

وكان شعبان رجلا مقتراً عليه فى الرزق » قد ورث عن أبيه مهنة لا تغنى 
من جوع » كان بناء متواضعاً لا يقيم الدور الى تتخذ من الحجر والآجر واللين » 
و إنما يقيم البيوت والحجرات الى تتخد من الطين الغليظ : تراب جمع ويصب 
عليه الماء » ويخلط به بعض المشم © لصوو ايه ال مكار 3 او عل قاد 
يضاف بعضيا إلى بعض اغتد فى الفضاء وترتفع فى الو , وتدور أو تستطيل 
حول رقفرة شه عن الا رضن » حتى إذا ارتفعت فبلغت القامة أو أقل من 
القامة » مد عليها شى من سعف النخل » فاستقام منها بيت أو حجرة يأوى 
إلها البائسون من أهل الترعاء » فتقيهم أيسر ما ينبغى أن يتقوا من عاديات 
الطبيعة . 

وأهل القرى لا يبنون هذه البيوت فى كل يوم ولا ى كل أسبوع » و !نما 
يبئونها حين يتاح الم البناء » وحين تأذن: لم الظروف أن يتخذوا البيوت 
والحجرات » أو أن يقيموا الغرفة فوق هذه الحجرة أو تلك , أو فوق هذا 
الببت أو ذاك . 
' فكان يعمل اليوم أو اليومين أو الأيام القليلة » ليظل بعد ذلك متعطلا 


5- العذيون ىق الآرض 


أياما أو أسابيع . وكان يوسع على أهله بهذه القروش التى يغلها عليه عمله 
من حين إلى حينء يكسوم إن استطاع لم كسوة 2 و يمتعهم يقلتل من 
الطيبات إن طالت يده إلى قليل من الطيبات . فلم يكن بد من أن يعمل 
الصبية حين شبوا ليقوتوا أنفسهم حيث يعملون » وليبرجعوا على أهلهم بفضل 
ما يساق إلهم من الرزق . 

وكانت خديحة كاعباً » تعمل فى دار من دور اليسار » تقبل مع الصبح 
المسفر فتنفق ما تملك من نشاط ى خدمة أهل الدار » وتعود مع الليل الظلم 
إلى بيت أبو .ها فتنفق الليل فيه . وكانت راضية بهذه الحياة باسمة لما على شبى" 
من حزن كأن يستقر فى قليها ويتغلغل قى ضميرها » ولا يبين عنه لسانها حين 
ينطق ولا وجهها حين يأخذ ما يأخذ من الأشكال . كانت تفكر من غير شك 
فى بؤس أبويها وإخوبتها الصغار » ولكها لم تكن تعبر عن هذه الخواطر 
الكتيبة البائسة بلفظ أو لحظ أو حركة » إنما كانت تخفى حزنها كا مخنى 
البخيل كنزه » ورعا نمت يبهذا الحزن نغمة ضئيلة مرة » تغمر هذا الصوت 
الممتلى' العذب فترك فى نفوس السامعين أثرا غريباً . وريا نمت بهذا .الحزن 
سحابة خفيفة رقيقة خمر بهذا الوجه المشرق الجميل » مرا سريعا لا يتيح 
للذين يرونها أن يفكروا فيها فضلا عن أن يسألوا عنها . كانت حياتها ى تلك 
الدار بهجة متصلة ورضًا مقما » تقطعهما بين حين وحين وى لحظات قصار 
عدا اهن اقيمة :ان تيم أن تي > باطون > ولكنا تذوت قبن أننن “نما 
همت أن تنبه إليه . 

وكانت ربة الدار محبة لخديجة رفيقة بها » عطوفاً على أهلها » تبر كلا 
سنحت لها الفرصة » وتحسن إلهم كلا أتيح لا الاحسان . وكانت كثيراً ما تدعو 
محبوبة إلى الدار وتكلفها بعض العمل السير المين أو الغليظ الضعيف » 
تأجرها على ذلك » لا بالقروش التّى تضعها فى يدها » ولكن بالثوب جبديه 
إلها من ثيابها هى الخليعة » أو من ثياب أبتائها وبناتها » أو من ثياب زوجها » 
وبالطعام تكلفها حمله إلى زوجها وبنيها » وبالطرف تطرفها يبا فى أيام الأعياد 
وق أيام السعة والرخاء » حين تلم أيام السعة والرخاء . ولكنها لم تكن 
تقف عند هذا النوع من البر » و إئما كانت تحرص على أن يكون رفقها بالاسرة 
' متجددا » وعطفها عليها متصلا - 
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وق ذات يوم سمعت ربة الدار ى فناء دارها من نحو -حظيرة الماشية 
صياح امرأة تصيح » وبكاء فتاة تبى » وصوت عصا تلهب جسما يضرب بمتصل ؛ 
وصراخ صبية يحأرون بالشكاة الح من حي مسرعة , ولا بروعها إلا 
محبوبة قد ألقت ابتها على الأرض وأخذت بشعرها الطويل الجميل تحذبه 
باحدى يديها جذبا عنيفاً » ويدها الأخرى ترتفع وتنخفض بغصن يابس من هذه 
الغصون البى تتخذ لاودارة الخبز ى النار واستخراجه منها » وغير بعيد من هذا 
المنظر الأليم طبقان من خزف قد نحيا ناحية » ومحبوبة تنظر إلييما وتسأل 
عنهما الفتاة » بيما نمعن يدها ى حدب الشعر » ونمعن الآخرى فق رفع العصا 
وخففها . 

قالت ربة الدار متكرة ٠‏ ماذا أرى ! وماذا أسمع ! 9 أسرعت إلى محوية 
فردتها عن الفتاة وانتزعت من يدها العصا » و إلى الفتاة فأمضتها وقرقت 
بنها وبين أمها . ولكن محبوبة أمعنت فى بكاء متصل فيه شهيق وزفير . 
ثم لم تليث أن أخذتا نوبة عصبية » من هذه النوبات البّى تأخذ أمثاها من 
النساء حين بمعن فى الشهيق والزفير ٠‏ حبّى اضطرت ربة الدار إلى أن تنضحها 
بشى“ من ماء لتردها إلى الاتزان والسكون . 

فلما ثابت محبوية إلى نفسها واستنبأتها ربة الدارعن خطبها وخطب الفتاة ء 
سمعت منها كلاماً لم يكد يبلغ نفسها حتى انهات دموعها له غزاراً : سمعت 
منها أنها وجدت فى زاوية من زوايا بيتها هذين الطبقين ء فلم تشك فى أن ابنتها 
تخون سادجا وتسرق ما فى دارهم من متاع . لم يبق إذن إلا أن تسرق »2 
فتتخون من يحسنون إليها و إلى أهلها » ويتيحون لم حياة فيها شى' من نعمة ورضا! 
لم يبق إذن إلا أن تسرق فتدخل الشر على أهلها وتزيد عيشهم ضيقا 
إلى ضيق » وحياتهم شقاء إلى شقاء .ين أجل هذه السرقة التى استكشقتها. 
قشر عليهم فى الرزق» فردت هى عن بعض الدور التى كانت تصنع فيها الخببز , 
5 يدع زوجها إلى يناء البيوت ولا إلى نسوية الطوب منذد وقت طويل 
لقد كنا نسأل عى مصدر هذا الشقاء » فقد عرفناه الآن . إن لنا أبنة سارقة 
تخون سادها وتختلس مأ عند هم من متاع . 

قالت ربة الدار وقد كفكفت عبراتها : على رسلك أيتها اارأة ! فان ابنتك 
لم تسرق هذين الطبقين» و إنماكافتها أن تحملهما إليكم أمس مع الليل » وفيهما 
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ثى' من طعام » كدأبى معها دائماً . وما أرى إلا أنها قد نسيتهما حين أقبات 
على عملها مع الصبح . قالت محبوية : فانها لم تحمل إلينا أمسس طعاماآ كا أنها 
لم تحمل إلينا طعاماً قط . وانجلت القصة بعد قليل » وتبين أن خديحة كانت 
تستحى أن نرفض مأ تكلفها سيدتها أن تحمل من الطعام إلى أهلها » وكانت 
تستحى أن تحمل إلى أهلها هذا الطعام ؛ فكانت إذا خرجت بالطبق أو 
الأطباق تخففت مما فيها تجديه إلى الفقراء إن وحدت فى طريقها الفقراء » 
وتلقيه إلى الكلاب إن م تجد فى طريقها إلا الكلاب » وتاقيه فى عرض الطريق 
إن لم تجد نى طريقها ناساً ولا كلاباً . ثم تضع الأطباق ى زاوية من زوايا البيت » 
فادا أصبحت عادت ها إلى الدار باسعة ظاهرة الرضا كانها قد وسعت على 
أهلها يما حملت إلهم من رزق . ولكنها فى ذلك اليوم قد أعجلت عن حمل 
الطبقين » ولم تذّكرهما إلا حين وأت أمها مقبلة تحملهما وتسأنها ى غلظة عنهما 
أبن كانا ومن أبن سرقتهما . ثم لا تمهلها ولا تنتظر منها جواباً » و إما 
تجدب شعرها باحدى يديها » وتلهب حجسمها بدلك الغصن اليابس قى يدها 
الأخرى » ويأخذها الغضب فتصيح ء والفتاة يأخذها الألم فتبى » وكلا أمعنت 
الفتاة فى التحيب أمعنت أمها فى الصياح . 

منذ ذلك اليوم عرفت ربة الدار أن خدحة خادم لا كالخدم .2 وفتاة 
لا كالفتيات , قائرتمها بالمودة » واختصما بالحب ٠.‏ وكادت تتخذها لنفسيا 
صديقا . وقصت على زوجها القصة آخر النهار » فرق للفتاة وأهلها » وأوصى 
امرأتة بها وبهم خيراً ء وتلا قول الله عز وجل : « للفقراء الذين أحصروا 
فى سبيل الله لا يستطيعون شرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسهاه لا يسثلون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فان الله 
:به علم . » 

وفتيان القرية يتسامعون يقصة خديحة هذهء ويتحدثون با تصور هذه القصة 
من تعفف لا يجدونه عتد الأغنياء » ومن حياء نادر لا يجدونه فما يشهدون 
مق أموق الناس ولا قها يقص عليهم من أحاديث الحدّات . وفتيان القرية 
يتحدثون عن جمال خديحة الفاتن , وحسنها الذى يسحر العيون ويخاب 
القلوب و لك الألباب . وفتيان القرية يسرون فى أنفسهم حبا لخديجة و إعجاياً 
بها وطمعاز فيها » ويعلنون بألسنتهم إطراء لخديحجة وثناء عليها . والأمانى تلعب 
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بعقولم كل ملعب » وتسلك بقلوبهم كل سبيل . ثم يتقدم الخاطب ذات يوم 
من أسرة ليست عظيمة الحظ من الثراء » ولكنها بعيدة كل البعد عن الإرعدام . 
لها أرض تزرع غير بعيد من القرية م وها ماشية تخرج من الدار مع الصباح 
وتعود إليها مع المساء » وتغل على الأسرة خيراً كثيراً . 
والفتى قوى موفور الصحة » عظيم النشاط » جميل المنظر» منطلق اللسان » 
ولا سباحين يأخذ زينته ويذهب إلى المسجد ليشهد صلاة الجمعة ثم يعود 
قيأخذ مع رفاقه فى ضروب من العبث وفنون من الحديث . 
وأسرة خديحة تسمع أول الأمر ولا تصدق » ثم تعرف بعد إنكار » 
وتقبل بعد تردد فيه كثير 2 الأمل الدى بحى النفوس » والحخوف الدى | 
بيت القلوب . وما بمنع هذه الآسرة البائسة أن تجد فى هذه الخطبة روحاً من 
الله » سيتيح لحا رخاء بعد شدة » وسعة بعد ضيق ؟ وما بنعها أن ترى نفسها. 
وبؤسها » فتشفق من إصبارها إلى أسرة ذات سعة ويسار ؟ ولكن الفنى 
صادق محب ملح ق صلقه وحبه . وأسرته لا تعدل برضاه وسعادته شيئاً آخر : 
فهئْصادقة ملحة فى صدقها » تبتغىالوسائل إلى إقناع البؤس بأن يصهر إلىالنعم . 
وقد استقامت الأمور بين الأسرتين » ولكها لم تستقم فى نفس خديجة, 
فهى تمتنم على هذا الزواج » وتلح فى الامتناع ء تؤثر حياتها هنه الى تجياها 
خادماً على تاك الحياة الى تدعوها إلى الحرية والاستقلال بأمر نفسها والقدرة 
على معونة أهلها . وهى سمتنع ومتتع وتلح فى الامتتاع » حتى تثير الريبة 
نفس أبويها ؛ فما ينبغى أن تصر على هذا الإباء إلا أن تكون قد قصرت 
فى ذات نفسها » وفرطت فيا للشرف على الفتاة من حق . 
ومحبوية تفضى بسرها هذا البشع إلى سيدة خديحة فى صوت يقطعه البكاء 
وتغمره الدموع . ولكن سيدة خديجة تردها إلى القصد وتعيد الطمأنينة إلى 
نقسها البائسة وقلها القلق ؛ وما تزال بالفتاة تلاينها حينا » وتخاشها .حينا 
آخر حتى تختلس منها الرضا اختلاساً . وقد احتفلت أسرة الفتى ليوم الزفاف 
واحتفلت سيدة خديحة ليوم الزفاف أيضاً » وهيئت الفتاة لهذا اليوم الشهود 
من حياتها كأحسن ماتيأ الفتيات من بنات الطبقة الوسطى لمثل هذا اليوم . 
وأبت سيدة خدعة إلا أن يبدأ الزفاف من دارها لا من دار شعيان . 
وى ذات ليلة كانت محبونة قد انكفأت على وجهها أمام بيها الحقير , . 


. ؟+> ْ المعذيون ق الأرض 
تريد أن تبى قلا تجد الدموع » وتريد أن تبكر فلا تجد الألفاظ » و إئما يتردد 
فى حلقها صوت ختى متكر » إن دل على ثىئ قاما يدل على خوقها وهلعها 
مما ستنكشف عنه ساعة من ساعات هذا الليل حين يدخل الفبى على زوجه . 
وهى كذلك ملقاة على الأرض يضطرب جسمها من حين إلى حين اضطراياً 
عنيفاً ٠»‏ وتغخرى ق أطراقها رعشة تخف الحظة وتعنف الحظة أخرى ترا 
فى حلقها هذا الصوت المنكر البغيض » والفرح من حوطا علا" قلوب الشياب 
بهجة وسروراً . 

ثم تنطلق الزغاريد كأنها سهام من فضة تشّى ظلمة الليل-الحخالكة, 
وتسمع طلقات للبنادق هنا وهناك » ويظهر جمع من النساء والصبية قد تصبوا 
شيئاً يشبه أن يكون راية قانية » وه يبتفون بألفاظ ينكرها السمع و يمجها 
الذوقء»وسهام الزغاريد متطلقة يتبع يعضها بعضا » كأما تريد أن مزق أحشاء 
الليل تمزيقاً » وامرأة وقاح نمز محبوبة هرًا عنيفاً وتزجرها زجراً مخيفاً » وتقول لما 
ىق صوت يسمعه الناس : أفيقى ! ثوى إلى نفسك ! ماذا تخافين ؟ لقد ييضت 
خدغة وبيك ووعة شغيان. .2" 

وتثوب السكينة إلى محبوية قليلا قليلا » وقد أقامها النساء فأجلسنها وقدمن 
إليها شيئاأ من ماء لتسترد صوابها كاملا وقوتها موفورة . 

وتنقفى الليلة كا تنقفى ليالى الأعراس » ويقيل النهار من غد , ولكن , 
خديحة لا تبدو للزائرات إلا مكرهة على ذلك ! كراهاً . تسمع منهن كل شى' 
ولا تقول لمن شيئا » تحاول أن تممسك دموعها فلا تجد إلىإمساك الدموع سبيلا. 

وهن يسألها » ويتساءلن فجا ينبن ما خطبها وما مصدر هذه الكابية 
التى تغمر نفسها » وهذه الدموع التى تغمر وجهها ؟ ومتى رأى الناس فتاة 
يملا قلبها الحزن فى مثل هذا اليوم الذى تفيض فيه القلوب فرحا وبشرا ! 
هن يسألنها فلا يجدن عندها جواباً ؛ لآأنها هى لا تجد عند نفسها جواباً » أوقل 
إن الجواب مستقر فى نفسها » ولكنها لا تستطيع أن تبديه لآنها لا تستطيع 
أن تصل إليه ولا أن تظهر عليه . وهن يتساءلن فها بيهن فلا يدن جواباً 
لا يدور على ألستتهن من سؤال . ولو جرت أنفسهن على سجيتها لاخترعن 
اليواب على تساءلهن اختراعاً . وأى شى أيسر عليهن من الريبة تثار باحق 
ويالباطل ! لقد رأينا الفتاة أمسس تزف إلى زوجها شاحبةالوجه ممتقعة_اللون 
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زائغة البصرء لا تمسك نفسها إلا ىجهد » كأتما كانت تساق إلى الموت وهى 
تنظر إليه . ولقد كانت أمها ملقاة على الأرض تضطرب اضطراب من مسها 
الصرع وركبها الشيطان . أليس فى كل هذا وق بعض هذا ما يريب ؟ 
ولكتبن رأين الراية القانية ترفع ى ظلمة الليل وبين خفقان المصايبح . 

والضحى برتفع . والنهار يوشك أن ينتصف » وهذه سيدة خدية قد أقبلت 
زائرة لها » تحمل إليها التحية وتحمل إليها الحدية أيضا » قترى وتسمع و بروعها 
ما ترى وما تسمع . 

ثم تخلو إلى الفتاة خلوة تطول شيئا » وتخرج من عندها متضاحكة تقول 
من حوها : عبث أطفال » وحياء فتاة غافلة لن تليث الأيام أن تذهب به ؟ا 
تذهب بكثير من الأشياء . | 

ولكن الأيام تمفى ولا تذهب بشى' » أو يخيل إلى من حول خديحة أن 
الأيام تمفى كا تعودت أن تمغى فى أعقاب الأعراس . فالفتاة هادئة مطمئنة 
و إن كان وجهها الصبوح قد فقد غير قليل من جماله و يهجته » وغشيته 
سحابة مقيمة من حزن رقيق بريدها إلى النفوس حيا ء وريد موقعها ى 
القلوب حستاً » و إن كان صويتها الرخص العذب الصاق المتلى” » قد جرت فيه 
نغمة حزينة متكسرة » تجعله ألذ موقعاً فى السمع » وأسرع نفوذا إلى القاب . 

وزوج الققاة اميك مل" تأحيمن نا "تعد الأزواج ويغتبطون . 

وينطلق الفجر ذات يوم جريتاً بريد أن بمحو آية الليل ٠‏ وتغمر الآرض 
هذه الساعة الخلوة الى تكون بين انطلاق الفجر وإشراق الشمس » 
والبّى كان صوت خدحة يحضرها ى النفوس يما يملؤها من ترقرق النسيم » 
وحفيف الأوراق وهفيف الغصون » وسقوط الندى » وغناء الطيور واستيقاظ 
الطبيعة . وى هذه الساعة الحادكئة الحلوة يخرج النساء والعذارى من أهل 
القرية ساعيات إلى النبر متغتيات جمال الحياة كأنه حلم يلم ينفوسهن فى آخر 
عهدها بالليل » وأول عهدها بالهار . تم يعدن إلى القرية صامتات » قد 
أخذ الابتسام يغادر ثغورهن قليلا قليلا » وأخذت الكاية تغشى وجوههن 
شياً فشياً » وأخذ الم يستيقظ فى قلويهن فتوناً وألواناً » وأخذن يتهيآن 
لاحتال أثقال الحياة وآلامها ما غمرت الشمس قريتهن بتورها اللح الثقيل . 

ذهين إلى النهر فرحات مرحات ٠‏ وعدن إلى القرية كاسفات البال يائسات 


+ المعذيون ق الآرض 
النفوس . وافتقدت خديحجة حين تقدم النهار قليلا فلم توجد » وإما وجدت على 
شاطى” النهر وى مكان بعيد من حيث تعوّد النساء أن بملا'ن جرارهن جرة 
ملوءة و إلى جانبها بعض الحلى . والتقّست خديجة ى النهار فلم يظفر بها الباحثون. 
قالت سيدتها وهى تكفكف دموعاً تريد أن تنسج » وتثبت صوتاً بريد أن 
ينفطر : لقد أكرهت خديحة !كراها على الزواج »ومس حياءها النقى ونفسها 
الطاهرة منه دنس . لم يستطع الحب أن يغسله فغسله الوت . 
قال سيد خديحة : وصنع الله لأبويها ! فقدكتب على محبؤية أن تطوف 
ما عاشت بالدور تصنع لأهلها الخبز » وكتب على شعبان ألا ينظف يديه 
ولا ثيابه من الطين . 


ل مسبى 


تقر بر دوان المحاسة 


لا استكمل المصريون سلطائهم اليرلانى بنفاذ الدستور فهم سنة ع مو, » 
اتجه خاصتهم إلى الدعوة لاستتام الحيئات الشر فة على صحة تطبيق الأحكام 
الدستورية والمعاونة على تحقيق الرقابة البرلمانية » والواقية من طُغيان الاجراءات 
الادارية » فطالبوا يانشاء « محكمة دستورية عليا » تقصل ى دستورية التشر يعات 
الى تصدر حتى من البرلمان نفسه » و « ديوان محاسبة » يسهر على ممشتبى 
وسائل إبرادات الدولة . وأساليب نفقاتها . مع أحكام القوانين المالية ونصوص 
الدستور . و« مجلس دولة » يقوم القضاء الادارى فيه اعوج من أوامر الادارة 
وقراراتها و برغم عن الناس مظالم هذه الأوامر والقرارات . 

وقد تلك'ت مصر فى إنشاء محكمتها الدستورية العليا » لكها انترت إلى 
إقامة صرح ديوان الحاسبة منذ أريع سنين » ومجلسى الدولة هذا العام . وى حين 
أن القضاء الادارى مجلس الدولة يتولى أحكامه مستقلا دون أن برجع فيها 
لأحد » ودون أن تعقب عليها هيكة » فان ديوان الاسبة يعمل فى الواقع 
عيناً للعرلمان و لرجع إليه يننا بج أعماله عن طريق التقار ير الى يقدمها إلى 
مجلسيه عن الحساب الختااى للحكوبية المصرية لكل منة من سنواتها المالية . 

وكان آخر هذه التقار ير هو الذى قدمه رئيس ديوان الحاسبة مد بهى الدين 
بركات ياشا فى الثانى عشر من شهر ينايبر الماضى عن حساب ختادى المسكومة 
المصرية للسنة المالية معو و - بع و و . وقد أخرجته المطبعة الأميرية بالقاهرة 
فى مجلد من ثلاث مئة وست وعشرين صفحة من قطع مضابط البر مان 
الكبير . وقد تناول واضعه فيه بالبحت والملاحظة والتعليق الحساب الحتانى 
عن تلك السنة المالية لشكومة المصرية ولبامعة فؤاد الأول وجامعة قاروق الأول » 
كما تضمن التقرير ى ملحقات له نصوص كتب متبادلة ٠‏ وقرارات وزارية 
هى بعض أسانيده التى يحيل إليها فى سياق تقدعه الملاحظات والتعليق بالآراء . 


ع ؟ب> ظ تقر بر ديوان الحاسبة 
ظ أما التقرير عن الحساب الختامى للكومة المصرية نقد تقدمته « مقدمة » 
ووزع بعدها على خمسة أقسام : الملاحظات العامة » والابرادات ؛ والمصروفات »2 
والحخازن والأعمال الصناعية والمزارع الحكومية » وحسابات التسوية . وأما تقر در 
المسايين الخأتاميين كذامعتين فقد قدم لأولما عملخص للابرادات والمصروفات 
ووزع العرض فيهما على أقسام للابرادات والصروفات والمخازن وحسابات 
التسوية . وأما الأسانيد فمتصلة ى عموبها بموضوع اعتبار بعض التبرعات 
من التكاليف . و إعفانها من الضريبة » وقد كان محل خلاف », لا يزال بين 
ديوان الحاسبة من ناحية 2 ووزارة المالية ومصلحة الضرائب من تاحية ثانية 

و إن المطلع على تقر بر ديوان المحاسبة الآخير » وهو الرابع » ليعتبره بعد 
استيعابه ورقة انهام للا'داة الحكومية فى مصر تسند إليها فوق التغاضى والتغاقل 
جرائم: « مخالفة قواعد الميزانية » وتجاوز الاعتّادات » والخروج السافر أو المقنع 
على قواعد الدستور القررة بالمادة مع ر منه » . إلى جانب « تحجاور ورير المالية 
حدود سلطته » و « تخطى القوانين ويخالفة أحكامها عجرد اتفاق موظف صغير 
أو كبير مع الوزير » . 5ا تسند « النقص الفاضح ى السجلات » و « عدم 
توافر الدقة والنظام فى كثسر من الحسابات بالفروع امختتلفة » ,» وكذلك 
« انطواء مسائل خخطها العد فى كثير من الأحيان على اختلاس أو تزو بر 
أو تبديد أو إهمال ترتب عليه أضرار بصالح الخزينة » والسكوت على ذلك 
كله رغم « كتابات الديوان المتكررة وصرخاته التوالية » ووصفه الالتجاء 
إلى تغيير القوانين لأن المشرفين على تنفيذها ثبت عجزم وقصورهم عن 
القيام بمهمتهم الادارية والفنية بأنه « سبيل ملتو للتهبرب من المسئولية ولستر 
العيوب » . 

وليس القام مقام تحليل غائر للتقر ير وذكر تفاصيل الأمور الى يدلل بها 
على صحة تلك التهم الخطيرة التّى يسندها إلى الآداة الحكومية المصرية , 
ولكنا نذ كر على سبيل المثال ليس غير بعض الملاحظات البى تضمها التقرير 
ىق بعض ينود « ملاحظاته العامة » إذ دلل فى بعضها على « وقوع تجاورات 
ى بعض أبواب اليزانية حملتها همي,ىوبء,( جنيه دون استئذان سابق 
من البرئان بشأنها » » وق هذا مخالقة صارخة لكر صريح من أحكام الدستور » 
ودلل م كما الآ ر على « عدم تضّمين مجلد الحسباب الحتادى جميع متأخرات 


تقر بر ديوان الحاسبة 35ظ 
المحكومة » » و « تضمين فائض اليزانية مبالغ كبيرة ثم تحصيلها فعلا لكن 
م ينبت حق الدولة فيها بصفة قاطعة إذ لا بزال أمرها محل طعن أمام القضاء » 
يبدل نرحيلها إلى حساب الأمانات تحت تسويها إلى أن يفصل فها القضاء 
نهائيا » كما دلل على « فقد المستندات وضياع عدد من الملفات والوثائق الرمعمية 
وما قد يني عنه ذلك من إ*مال أو تعمد إخفاء » » وعلى « تأخر بعض الوزارات 
والمصالح ى إرسال مستندات الصرف الخاصة بها إلى الديوان لمراجعتها » . 
وقد تناول التقرير فى أقسامه المتعددة كل تلك البنود بالتفصيل . 
نقف والقراء معه عند تفصيل من تفصيلات بند « متأخرات الابرادات » 98 
تضمين الحساب الختاى جميع هذه التأخرات » وهو التفصيل المتصل بالسلطات 
البريتانية على التخصيص . فقد أثار التقرير إلى أن هذه السلطات قد شغلت 
منذ سنة ومو و مساحات من الأراضى ,عينائى الاسكندرية والسويس دون أن 
تحرر عنها عقود إيجار » « ولم تتم السلطات المشار إليها بتسديد الايجار المستحق 
رغم المكاتبات الى وجهت إليها فى هذا الشأن » . وكذلك أشار التقرير إلى 
متأخرات إيجارات بعض المطارات التى شغلها تلك السلطات ,» كا أشار يعد 
ذلك إلى ما يكاد يتاخم الفضيحة من نوع تلك المتأخرات » وهى المبالغ 
المستحقة لمصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات . فقد اتضح أنها 
تبلغ فى الظاهر همم,ه وه,؛ جنيه » وأن هتاك « إلى جانب هذه المتأخرات 
الظاهرة مبلغا يقرب من تسعة ملايين من الجنيهات لم يظهر فيها » وهو عبارة 
عن الزيادات البّى تقررت فى أثناء الحرب على أجور نقل البضائع والركاب ولم 
تدرج هذه الزيادة فى الفواتير التى أسلت إلى القوات الأجنبية نظراً لأن أمر 
استحقاقها كان موضع خلاف بين مصلحة السكك الحديدية وتلك القوات » . 
كا اتضح أن « استارات اليش البريتانى تبلغ قيمتها مئات الآلوف من الميتييات 
قد أهملت مصلحة السكك اللديدية المطالبة بها » و إنها حين بحثت عنها قد 
وجد.ها مفقوده » . 
ثم يعرض التقر بر بعد عرضه لتلك «المتأخرات» إلى «المرفوعات والاعفاءات» , 
وقد اتضح نما ورد فى هذا الصدد أن « قد كان للسلطات العسكرية البريتانية 
النصيب الأكبر فى رق السموحات الجمركية إذ بلغت ونع ره ١١,55‏ جنيه , 
وهوما يعادل يمر و,. من مجموع المسموحات ء كا بلغ جموع اللسموحات الى 


ال تقر بر ديوان اللحاسية 
متعت بها هذه السلطات متذ سنة .عو , إلى آخر أبريل سنة +.و, ميلغاً 
قدره نا رياري. عردب حنيه » . وإلى هذا فقد « لاحظ الديوان أنه فضلا 
عما تتمتع به السلطات البريتانية من إعفاءات تم التعاقد عليها فى سنة مو 
وألقت ععاهدة سنة بم و , » فان وزارة انالية قد منحت السلطات العسكرية 
الأجنبية امتيازات وتسهيلات مؤفتة يلغ عددها اثنين وعشرين امتيااً » وكان 
من مقتضاها أن أعفيت تلك السلطات ى سنة واحدة من دفع نيف وثمانية 
وثلائين مليورا من المجنهات » . وهى أعفاءات يلاحظ الديوان « أنها لم تعرض 
على البرلان #صول على مواققته عليها تطبيقاً لحك المادة التاسعة من معاهدة 
سنة + مو , ذاتها الى نصت على أن ما تتمتع به القوات'البريتانية من إعفاءات 
ومميزات أنها قد قررت على سبيل التحديد » . وكذلك يضمن التقر بر ملاحظاته 
إشارة «إلى إعفاء بريد أفراد المبيش البريتانى من رسوم التخليص» و يُرى أن 
الاتفاق على هذا الاعناء « تخالف للقانون رقم . , لستة , +و, الخاص بتقر بر 
رسوم البريد » فضلا عن أن المعاهدة المصروة الانجليزية المبرمة ى سنة بسمو , 
لم ينص فيها على أى امتياز أو تخفيض للرسوم البريدية » . 

وقد عنى التقررير بين أهم ما عبى به يعمصلحة الضرائب ومخالفة بعض 
تصرقاءها للقانون وللدستور واتصال غير واحد من هذه التصرفات بالسلطات 
البريتانية أيضا . وذكر فى ذلك الصدد قرارات لوز بر المالية باعتبار « التبرعات 
لاكتتابات الشكر للانتصار البتّى تقوم نجمعها هيئة من رجال الجالية البريتانية 
فى مصر ء والتبرعات المنوحة اساعدة متكوي. سوريا ولبئان ٠‏ والتبرعات 
لإقامة مؤسسة صحية تخليداً لذكرى المغفور له أحمد ماهر باشا عدينة الاسكتدرية 
من نوع التكليف الى تحنسب ضمن المصروقات ولا تحصل عنها ضريبة » » 
فى حين أن الديوان يذهب « إلى أن التبرعات مهما يكن نوعها لا يجوز أصلا 
تحميل حساب الأرباح والخسائر بها ؛ إذ أنها لا تعتبر من المصاريف اللازمة 
لاستثار المنشأة وإنتاج الأرباح . وأنها لا تخرج عن كوبا وجها من وجوه 
استعال الربح . فضلا عن أن مصلحة الضرائب جرت على هذا اللمبدأ ذاته 
بالنسبة للزكاة الشرعية » » والدستور ينص صراحة على أن « فرض الضرائب 
أو إلغاءها أو الاعفاء منها لا يكون إلا يقانون » , ش 

وكدلك ذ كر التقرير النقابة التجارية للملمكة المتحدة » وقد امتنءعت 


ل 


تقر بر ديوان الحاسبة ب + 
هذه النقاية عن تسديد الضرائب المستحقة عليها مخالفة أحكام الأوامر العسكرية 
المقررة » فكانت مسألتها بين المسائل البى لفت الديوان نظر وزارة المالية إليها 
والى عالجها فى دقر بره عن الحساب الختاى لستنة موعورود-سمعور . 

. وقد تبين _للديوان أخيراً أنه تم الاتفاق بين وزارة الالية ومثلى الشركة 
« على أن تمخضع أرياح الشركة » عن العمليات الخاصة بالمشتريات والمبيعات 
المحلية لغير القوات المحاربة » للضرببة على أساس أن الشركة ريحت قى هذه 
العمليات » » كا تبين له أن هذا الرأى « قد استند فبا انتهى إليه من نتائح 
إلى ماثبت من أن أو الشركة ملك للحكومة البريتانية» . ويلاحظ التقر بر 
. « أن ملكية المنشأة لست محل بحث ى هذا الشأن » وأن طبيعة الأعمال الى 
تباشرها هى التى تحدد ما إذا كانت هذه الأعمال تخضع للضريبة أو تعفى منها» . 
وقد رأى الديوان من المناسب أن يشير ى ذلك الصدد إلى ما أورده حضرة 
المستشار اللى الساعد للضرائبي ى مذ كرته الرفوعة بتاريخ عم ينابر 
سنة همعو ,و لسعادة و كيل وزارة المالية لشؤون الضرائب ؛ ققد قرر حضرته 
فيها أنه « ليست هناك معاملة خاصة بالنسبة لتحكومات مادامت تقوم 
بأعمال خاضعة للضريبة » ولا استثناء من هذه القاعدة العامة إلا لبيوش 
البريتانية فى مصر عقتضى أحكام القانون الصادر ,معاهدة التحالف المصرية 
الانخليزية » على أن يكون الارعفاء بالنسبة للا"عمال البى تقوم بها هذه 
البيوش لا التى يؤديها الغير لاء كالوردين ومن ىق حكمهم»» كا نوه حضرته 
فى ختام مذكرته « بضرورة تنفيذ أحكام قوانين الضرائب ولوائحها بكل دقة 
على هذه الشركة » . وحرر الديوان لوزارة المالية كتايا يما تقدم « طلب 
فى ختامه الميادرة إلى استيفاء إحراءات الربط والتويل الخاصة بتلك الشركة 
وفاقاً لما تقغضى به أحكام قوانين الضرائب » مع اتخاذ الإوجراءات الكقيلة 
بصون حقوق الخزانة ق تلك الضرائب وسرعة تحصيلها » 

ونتف بالقراء عند هذا الحد من القثيل . ا بحالات المخالفة 
ومواضع المؤاخدة . وقد قدم الديوان تقر بره إلى اليرلمان قوفته كجنة المالية 
مجلس الشيوخ حقه من الدرس » ووفاه المجلس كله حقه من التقدير » ووق 
زلفنين الديوان ومعاونيه حقهم من الشكر . وسيبتى على البرلان أن َك 
الديوان عا ينقصه من وسائل التحرى ومن ممكين هنه الوسائل من الفعل 


++ تقر بر ديوان المحاسبة 
والانتاج والحس.م . والديوان يشكو من أن الوزراء يتغاقلون عن إجابته 
جميعا ولا يبدون رأيا فها يكتبه إليهم » و برجو العمل على معالحة الآمر . 

أما نحن فقد سرنا أن يتيح لنا رسن تحر بر « الكاتبي المصرى » مطالعة 
تقر بر ديوان الحاسبة إذ طلب إلينا أن نخص مقالنا هذا به . وقد سرنا أن يذيع 
« الكاتب الصرى » شيئاً عن ديوان المحاسبة حتى يقدر القراء شيئاً من فضله . 
على عدل الأمور نى الادارة الحكوبية الصرية . 

مود عذى 


حيرة الترك بين الشرق والغرب 


خطب مستر نرومان رئيس الولايات المتحدة فى +, مارس المافى م 
الكوتحرس أو المؤتى ر الأمريق الذى يجمع بين شيوخ الدولة ونوابها » وطلب إليه 
الموافقة على عقد قرض بلغ أ ربعائة مليون دولار لمساعدة اليونان وتركيا . 
وقد قال فى عرض 5000 قى سبيل تقدم | الصعوب وزال ام ايعاد 
عات القهر والاستبداد » بضت الولايات المتحدة بدور رئسى ى تكو بن هيئة 
الأم امتحدة ولا يمكن أن نحقق أغراضنا إلا إذا عقدنا النية على مساعدة 
القعو 0 فى الحافظة على 'نظمها الحرة وسلامة وطنها ضد الحركات 
العدوانية التّى تحاول فرض نظمها الداكتاتورية عليها . . . فاذا أمسكنا عن 
مساعدة اليونان وتركيا ى هذا الوقت العصيسب فسيكون لاسساكتا هذا آثار 
سين !القع لسو الغرب والشرق جميعاً . . . » وقبل ذلك ,يأسابيع قليلة 
تكلم مستر جيمس فز الورس الأموكى البايف أمام لجنة الشؤون لا رجية 
بلس الشيوخ الأمريى فقال : « إن ما قد تعانيه أوربا فى اللستقبل من قلق 
واضطراب سيكون مصدره على الأرجح بلاد البلقان » . والخطابان يعيدان 
إلى الذهن القول الذى اشتهر فى الربع الأول من هذا القرن بأن يلاد 
البلقان انما هى مستودع البارود الدى قد يتفجر ىق أى وقت قتندلع 
تبان ارس 

وقد اندلعت شرارة الحرب العالمية الأولى قعلا من البلقان عندما اغتال 
طالب صربى فى يونية سنة و و, الأرشيدوق-فرانس فردينند ولى عهد الغسا 
وزوحته فى أثناء زيارة رمعية لمدينة سراحيفو عاصمة البوستة . واقتريت ساعة 
نشوب الكرب العالمية الثانية من غير شك حين اعتدت إيطاليا على ألبانيا قَْ 


/ 


ا 


أنريل سنة ومو قبل الحرب بين ألانيا والحلفاء بأقل من خمسة أشهر . 
وها هو ذا الرئسسى الأمريى ومعه وزيره السابق يتذران بأن البلقان سيكون 
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من جديد موطن الداء ومصدر الشرر إذا ماتلبدت الغيوم فى جو أوربا السيامى 
واذنت باقتراب عاصفة الحرب الموحاء . 

وم يعمد الرئيس الأمريى ى خطابه إلىالأسلوب الدبلوماسى الرن ولكنه 
جهر فى صراحة بأن المساعدة الى ستقدمها أمريكا لتركيا واليونان إنما يراد 
بها علاج مسألتين ٠‏ الأولى فى اليونان وهى وضع حد لأعال الاورهاب الى تقوم 
بها فئات مسلحة يقودهم الشيوعيوق متحدن فى ذلك سلطة المكونة ومهددن 
حياة الدولة ذاتها . والثانية ىق تركيا وهى مساعدة تركيا على الوفاء عطاليها 
العصرية التى لا غنى عنها للاحتفاظ بسلامة أراضيها » تلك السلامة.التى 
يتوقف عليها السلام العام ف الخوق: الأوسط . 

والمسألتان فى حقيقة الأمر متصلتان ويكمل بعضيما بعضاً . فالضغط على 
اليونان من ناحية الشيوعيين سيؤدى بطبيعة الخال إلى إحراج مر كز نر كيا 
وإحاطها من معقل جهاتها بسور شيوعى حديدى قد لا تقوى على دفعه . 
والضغط على تركيا من ناحية المضايق ومطالب روسيا بشأتها إنما راد به 
الوصول إلى اليونان وبحر إيحه ثم البحر المتوسط . وتركيا واليونان حك موضعهما 
الجغراى تقفان حارستين فى مفترق الطرق بين الشرق والغرب » وكلتاهما تحتل 
منطقة على جانب عظيمٍ من الخطورة الاستراتيجية فى البحر المتوسط والشرقين 
الأدنى والأوسط والاثنتان قد اتجهعا فى سيامتهما وجهة غربية دعقراطية بعض الاتجاه 
جعلهما غريبتين عن ساثر بلاد اليلقان الى اصطبغت جميعها باللون الشيوعى 
بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت موالية لحكومة الاتحاد السوفيتى اللى 
تريد أن تأخذ طريقها ذلولا إلى البحر المتوسط » قلا تقف نركيا أو اليونان حائلا 
بها وبين ذلك البحر . 

والحقيقة أنه لا يعترض طريق روسيا إلى البحر المتوسط فى زمن السلم أى 
حائل فى نركيا أو فى اليونان لا من حيث الملاحة التجارية ولا من حيث الملاحة 
الحريبة . ولكن الدول حتى بعد إقرار الس وميثاق هيئة الأم التحدة لم تفتأ 
تفكر وتدبر خططها وسياستها بعقلية الحرب . فاذا نشيت حرب أخرى واشتبكت 
فيها روسيا قان تر كيا إن لم تكن متحالفة معها ستسيطر حما على المضايق وتغلق 
فى وجهها بوانى السقور والدردنيل الوقكن إلى البحر المتوسط . وقد تكون 
تركيا متحالفة مع الخانب المعادى لروسيا فتفتح اليوابتين لأعدائها كا فتحهما 
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فى أثناء حرب القرم » وتتعرض بذلك أساطيلها وقواعدها فى البحر الأسود وقواتها 
فى جنوبى روسيا وغربى أسيا لاعف الأخطار . وليس فق وقوف تر كيا موقف 
الخبدة ردن لخي نا يجنب روسيا موارد التلف والخسران البى تتوقاها ؛ 
ققد كانت تر كيا محايدة نى الحرب العالمية الثانية » ونال روسيا متي ذلك الحياد 
من الضر والعنت ماجعلها عن تركيا وتسى ' إليها حتّى الآن ؛ فقد سدت 
تر كيا اللضايق حقا فى وجوه التحاربين» ولكن ألمانيا تلجأ ىق حربها مع روسيا 
إلى القوة البحرية بل كان جل اعتّادها فى مواصلاتها على الطرق البرية والجوية » 
على حين كانت روسيا ىق حاجة ملحة إلى فتح المضايق حى تستطيع أن تتصل 
يحلفائها لاسعافها بالأسلحة التلفة والموؤن ده ىق أيام محنتها عن طريق 
البحر المتوسط بدلا من استخدام طريتى البحر الشمالى وخليج فارس وكلاهها 
طويل موحش محفوف بالأخطار الحربية والطبيعية . 
لذلك كان تشدد روسيا الآن وعدم سماحها لتركيا بأن تستأثر يمفتاح 
البوابتين اللؤديتين إلى البحر المتوسط . ولذلك أيضاً كان نمسك تركيا بحقها 
الطبيعى تسندها بريطانيا والولايات المتحدة , وكلتاهما تأييان على روسيا أن 
تصبح لها قواعد فى البحر المتوسط توطد فيها نقوذها وتستطيع منبا وقت اللكرب 
أن - تشب بسهولة إلى المواضم الاستراتيجية الحيوية ق منطقتى القناة والشرق 
الأوسط . ومن هذا يتضح أن الممسة الحالية الى توشك أن تخردى فيها كل من 
"تركيا واليونان إنما سبيها وقوفهما فى طريق عملاقين عظيمين بريدان أن يتسليا 
بلعبة سياسة القوة فى العالم . و إذنٌ فويل للدول الصغيرة الى تعترض طريقهما 
وتحاول أن تحول دون أن يأخذ بعضهما :برقاب بعض . فهذه الدول إذا اتحازت إلى 
أحد الجانبين تعرضت لسخط الجانب الآخر ونقمته » و إن هى هادنت أو حايدت 
الفريقين باءت بغضب الاثتين» فهى فى الحالين الضحية وكبشن القداء ! 
ولقد كانت ظروف الحرب العالمية الأول مؤذنة يقرب تحقيق أحلام روسيا - 
والخلاص من عقدة المسألة الشرقية » بالموافقة على إقامة قيصر روسيا يعد اتهاء 
الحرب على عرثى الخلافة العمانية فى مدينة قسطنطين ووضع المضايق فى يدها ؛ 
فقد ارتضى الحلفاء الثلاثة بريطانيا وفرنسا وروسيا ذلك الوضع لروسيا بعد 
الحرب , وأ كدوا ذلك بمعاهدة سرية ينهم عقدت فى لندن فى منةه ووم .ولكن 
لم تكد نمفى سنة واحدة على هذا الاتفاق حتى قامت الثورة الكبرى فى 
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روسيا فأودت يكل ماخلفته حكومة القيصر من خطط ومواثيق ومعاهدات 
سرية كانت أو لجهرية » وأعلن الثوار على الملا" أنهم يؤمتون بالمساواة 
بين الشعوب » ويستنكرون اغتصاب الأقاليم الى ليست لم » وأنهم لا يقرون 
المعاهدات السرية ويبرءون منها ومن شروطها . ومالبثوا أن شفعوا القول 
يالفعل » فأعلتوا نزولم عما وعدت به روسيا ى معاهدة لندن وفضحوا سرية 
العاهدة فأعلتوا نصوصهاء وبذلك قضوا بأيديهم على الأمال التى كادوا يحتقونها 
بعد كفاح دام قرابة ثلاثة قرون . ألم تكن القسطنطينية والسيطرة على المضايق 
هى أول أهداف السياسة الروسية منذ اعتلى بطرس الأكير عرش روسيا ؟ وهل 
كانت ييزنطة أو القسطنطينية البى وعد يها الروس إلا أرض المعاد ٠١‏ لتى سيورتها 
الله للا رثوذ كس ولو بعد حين ؟ 1 

لقد أنكر الثوار الروس ى سنة يوم ذواتهم وبيصالحهم » وسيطرت 
النظريات والمبادى” على تفكير هم وعقوطم 8 فأضاعوا الفرصة الى ظل الروس 
يترقبونها قروناً طويلة . وكانت ثمرة الاإخلاص وإنكار الذات أن توثقت 
العلاقات يبن تركيا وعدويبا التقليدية » وارتيطتا بمعاهدة سنة ومو , وائتلفت 
سياستهما الخارجية » وجعلت تر كيا منذ ذلك الوقت توجس خيفة من دول 
الغرب وتظن بها الظلنون ثم تولى منها قراراً . 

وكانت الثورة الكالية قد قامت ى يوم من صيف سنة و و١‏ ودوات من 
هضاب الأناضول صرخة الأموات الذين بعتهم مصطفى كال من قبوره ء 
فكأنما نفخ فى الصورء وكأنه يوم النشورء فاذا الحياة تدب ى أجسام الموتقى » 
وإذا المزعة والجوع والضعف تتلاشى أشياحها أمام إرادة أمة قد صممت 
أن تحيا مستقلة عزيزة الجانب لا سلطان لأجنى فوق أرضها و إن تألبت عليها 
جميع القوى الغاشمة . | 

وكانت الدول الغربية هى مبعث تلك القوى الغاشمة التى تآمرت فى سيثر 
سنة . +و, على تمزيق أوصال تلك الدولة » فأخذت اليونان تراقيا وجزر بحر 
إيجه » وتسابقت إيطاليا واليونان إلى أزمير وغربى الأناضول » وأعلن استقلال 
الحجاز وأرمينية . وكردستان واتنفصال الولايات العربية » وتألفت للينة دولية 
تشرف على القسطنطينية والضايق » وأخرى تشرف على الشؤون الالية . 
وبذلك استحالت تلك الدولة البّى كانت ملء الأسماع والأبصار قبل فو ينه 


« د 
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. واحدة من إعلان المدنة سلطنة حقيرة متخاذلة تحت حاية الدول ورحمها‎ 
فهل كان غريبا بعد ذلك أن تنأى تركيا بقغها وقضيغها عن دول أوريا‎ 
, الغربية » وأن تجعل بينها وينهم يا كن اط رد جحرم مرتين؟‎ 
ولكن إذا كان الكاليون قد أشاحوا بوجوهم عن أوريا واستدبروا الغرب » فانهم‎ ' 
كذلك ل يأنسوا إلى الشرق ول يأبهوا بمصاير العرب والارسلام . وقد كان ىق‎ 
مقدمة ميثاقهم الوطى أن ينزلوا حبائيا عن الأقالي الى تتكل كترنها اللغة‎ 
العربية . وكان الأتراك'ى قراره هذا معذورين ؛ فقد ضاقوا ذرعاً مشاكل العرب‎ 
وتوراهم وناءوا تحت عسء الخلافة الاإسلامية بأثقال شتت جهود هم واستنقدت‎ 
أموالم وعرضت مصاللكهم الوطنية الخاصة للتلف واليوار . ولذلك نرام أسقطوا‎ 
من حسايهم بعد الانتصار سياسة المجامعة العربية أو الإإسلامية الى استند إلبها‎ 
. سلاطين آل عمّان قى كفاحهم ضد أوربا » وخاصة ى عهد عيد الحميد الثانى‎ 
. فكانت أمانا لم من تألب دول أوريا علييم عدة سنوات‎ 
وبينا كان الكاليون يأتعرون بالخلافة ويتربصون بها الدوائر كان المسلمون‎ 
فى أنحاء العالم الاسلامى يظهرون مغط شديدا وقلقأ مستمراً خوفاً على مصير نر كيا‎ 
والخلافة بعد الخرب . فكان موقف السلمين إذ ذاك شبيهاً بموقف المواطنين‎ 
الروبان المنتشرين فى معظم أغناء العالم عقب غارات التبر برين وسقوط: روما‎ 
فق القرن الخامس الميلادى ؛ ؛ قد كانت الحياة من غير روما وحكمها أمراً لم‎ 
تتحمله نصوص القانون الرومانى ولم تتصوره عقول الناس حينذاك . وكدلك‎ 
طن السلمون يعد الحرب العالمية الأول أن كيائمم الدينى يوشك أن‎ 
ينبار إذا ضاع استقلال تركيا أو ذهبت منها الخلافة . حتقا لقد سكت‎ 
السلمون حين قامت حركة الثورة أو النهضة العريية فى أثناء‎ 
الحرب بزعامة الشريف حسين أمير مكة ضد الخلافة العمّانية » ولكن‎ 
ماكادت الحرب تضع أوزارها حتى علا الضجيح وارتفع صوت الاحتجاج عاليا‎ 
من بين صفوف المسلمين » وخاصة من المند » ضد ما كان قد ببته الخلفاء لثر كيا‎ 
غير مقدرين أن مصاب السلطنة والخلاقة نى النهاية لن يكون عن طريق‎ 
. الخلفاء بل عن طريق الكاليين أنفسهم‎ 
وكانت مفاحجأة أنبمة للعالم الاسلاى أن تصل أتباء إلغاء السلطنة‎ 
العثانية وإقالة السلطان مد السادس ى نوقفمير سنة موموى ثم قراره‎ 
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قييل اجماع الدول فى لوزان سنة سمو , لإرقرار الصلح بين تركيا والحلفاء . 
وى هذا الصلح نزل الأتراك من تلقاء أنفسهم عن الولايات العربية » وقد 
كانوا مستطيعين لو أرادوا يعد يدير على الاوغريق وإحباط مساعى 
الحلفاء ضدهم أن يحتفظوا ولو بالسيادة الروحية على ولايانهم السابقة . ولكنهم 1 
آثروا أن 0 وامرة واحدة كل ما كان بيهم وبين العرب والمسلمين من أسباب . 
وقد وجدت تركيا من روسيا - وهى تناضل أكير سياسبى الغرب فى 
الؤتمر -- أكبر نصير وأفصح لسان يترجم للمؤتمرين عن أصدق أمانى تركيا 
بالاتفاق مع روسيا . وكانت نقطة الخلاف الى هم روسيا والدول بطبيعة الحال 
هى مسألة الضايق . فقد أصرت بريطانيا وحلفاؤها على إعلان حرية المضايق 
فى السل والحرب » حتى تستطيع عند الحاجة أن تخترق أساطيلها المضايق ونبدد 
روسيا . ويعد جلاد وجدال ودفاع مجيد قامت به روسيا لتأييد حق نركيا القديم 
فى السيطرة على المضايق رق أن تتحرر المضايق فى معظم أجزائها وأن يسن ل« 
لتركيا حق مرور قوانها داخل المضايق وحق تحصين القسطنطينية و إبقاء 
حامية بها تتألف من . ... +«و حندى » وحظروا مرور السفن الحربية إذا كانت 
جموع حموتها تفوق حمولة' السفن التابعة لأقوى دولة عل البح عر ش 
فاعترض الندوب الرومى وقال إن هذا لن بنع تجمم أساطيل أكثر من دولة 
واحدة نريد أن تخترق المضايق » فأبت الدول تعديل الشرط . ورأى المندوب 
الترى عصمت إينونو الرئيس الترى الحالى أن يساير الدول الغربية و عالئها 
بعد أن أجابت تركيا إلى معظ طلباتها فى أدرنة وتراقيا ومنطقة المضايق . وخرجت 
روسيا من المؤتمرغضى من تركياالتى تخلت عنها تى أحرج ساعات الؤتمر ٠‏ فأصرتها 
فى نفسها ولم تنسها » ولكن تركيا لم تبال وخرجت من المؤتمر موقورة القوة 
عزيزة الخكانب مزهوه بانتصارها وبتودد الدول الغربية إليهبا . وما كادت 
تنتهى جلسات مؤمر لوزان حبى جد الكاإليون ق اقلابهم مولين وجوههم 
دائماً نحو الغرب , فشفعوا إلغاء السلطنة بإلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية 
التركية » وساروا فى طريقهم جميعاً تسربلهم البذلات الأوربية خالعين طراييشهم 
مزينين رءوسهم بالقبعات الافرنجية من كل رسم وصنف وعلى كل لول . وقد 
حرروا نساء هم وأنزلوهن حلقات الرقص » واستصحبوهن ع إلى المقاهى والأسواق . 
ثم مالبثوا أن ألغوا الطرق الصوفية والتكايا . وحرموا دراسة الدين . وبعد أن 
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كان دين الدولة الاوسلام أصدروا فى سنة م مو , قراراً بجعل الدولة مدنية 
علانية » وأبدلوا بالحروف العربية الحروف اللاتينية » وسار كال أتاتورك على رأس 
وزرائه وكبار موظفيه ومعه السبورة والطباشير ليعلموا الناس على الختلاف 
طيقاتهم وأعمارهم الكتابة بالحروف اللاتينية الغربية » التى اعتبرها الجميع 
كأنها السحر الذى سيحل لم طلامم النهضة ويفتح لم أبواب الثقافة الغربية على 
مصاريعها . ولم يتجه الكاليون فى وثبتهم هذه إلا مرة واحدة ناحية الشرق » 
وذلك حين نقلوا عاصمهم من القسطنطينية التى صارت إسطميول إلى أثقرة 
فى قلب الأناضول إمعاناً نى التبرؤ من آثار السياسة الرجعية القديعة . 

ولم يطل التجاق بين تر كيا وروسيا » فقد قام خضام عنيف بين تركيا 
و بريطانيا بشأن الموصل » وكانت تركيا فى مؤتمر لوزان قد اشترطت فى مقايل 
الغزول عن الولايات العربية الى كانت تابعة لما أن تحتفظ بالعتاصر المسلمة غير 
العربية » وكان الأكراد الذين يسكئون حول الموصل من أقوى هذه العناصر . 
وكانت معاهدة سير الى لم يقدر لها التصديق. والنفاذ قد متحت الأكراد 
استقلالم ؛فبات الأكراد يتربصون بالكاليين الدوائر ؛ فا إن أصدروا قرارم باولغاء 
الخلاقة حبى قامت بيهم فى سنة ه مو , ثورة دينية جامحة لم يستطع الأتراك 
قمعها إلاعشقة بعد ثلاثة أشهر . وأرادوا أن يأمنوا جائب الأكراد فى الستقبل 
فطاليوا بريطانيا بترك الموصل الذى كانت قد احتلته منذ ور رو؛ وأدخلته 
قى حدود دولة العراق الجديدة . ولا استعصى حل الخلاف أحيلت المسألة إلى 
مجلس عصبة الأم » وقد تكونت لينة دولية وقررت فى النهاية خم الموهل إلى 
العراق ما دام الانتداب البريطانى باقياً . وقد وقع هذا القرار على تركيا 
وقعاً ألهاً » وأيقنت أن الدول الغربية تعتبرها كروسيا دولة ثائرة خارجة عن 
نطاق الغرب . 

وكان ارتياح روسيا لخسارة نركيا ى نزراعها مع دول الغرب عظها ؛ فا كادت 
الأنباء تتراى به حتى أرسلت رسلها لعقد محالفة جديدة ينها وبين تركيا 
فى ديسمبر سنة ه مو( و عقتفى هله المعاهدة ضمن الفريقان بعضهما لبعض 
أن يلتزما الحياد الودى إذا هاجم أحدهما فريق ثالث وأن يلجا إلى المفاوضة 
بطريق ما لحل مشكلاتهما التى يتعذر تسويتها بالطرق الابلوماسية . ومنذ 
ذلك الوقت استقرت الحال فى تركيا » وقنعت بمعاهدتها مع روسيا غير ناظرة 


مب حيرة الئرك بين الشرق والغرب 
إلا إلى مستقيلها لا بالغرب تحتمى ولا إلى الشرق تنتمى . وبذلك استطاعت 
تركيا الجديدة فى مدى اثبى عثر عاماً أن تفرغ لتنفيذ برنامج الارضلاح 
الكالى الذى خلق من تركيا دولة فتية موطدة الأركان مرهوبة الجانب » ومن 
الأتراك شعياً جديداً ناهضاً سرعان ما استرعى العالم بنبضته وحيويته . 
وبحين فرغت تركيا من تثبيت قواعد نبضهكها الاتقادبية فى بلادها ويدأت 
ثمار الاصلاح تنضح وتؤق أكلها » كانت آثار النظ الفاشية والنازية قد سادت 
أوربا وآسيا » وأصبحت آثارها ماثلة أمام أنظاز الساسة فى كل مكان ؛ فقد تنمرت 
اليابان على الصين واغتصيت مها منشوريا فى وموم متحدية فى ذلك عصبة 
الأم . وبدأت إيطاليا تتحرش بأثيوبيا غير عابئة بمعارضة إنجلترا ومعها عصبة 
الأم . وخرجت ألانيا من عصبة الام ق سنة و و م خرقت نصوص معا هدق 
لوكارنو وفرسايل . عند ذلك بدا للشعوب جليا أن المواثيق والمبادئ'البى أعلتها 
عصية الأم لن تغبى فتياا عن الحرب » وأيقن كال أتاتورك أن بلاده وشبه حز بره 
البلقان كلها قد أصبحت مستبدقة لعدوان إيطاليا عاجلا أو آحلا » وآن مصلحة 
البلاد العليا تناديه بأن ينبذ سياسة الانطواء والعرلة التى سارت عليها تركيا 
فى الماضى . وكانت بريطانيا ممهد الطريق بين دول البحر المتوسط للمقاومة العدوان 
الفاشثى إذا أعلنت إيطاليا خروجها على سياسة التأمين الجمعى البّى يقوم عليها 
ميثاق عصبة الم م قتوثقت العلاقات بين تركيا و بريطانيا . ودخلت تنركيا 
العصية ووقفت وتفتها المشرفة الشهيرة فى دفاعها عن السلم فىالستوات القليلة 
الى سبقت الحرب العالية الثانية . وكأتما أرادت أن تستغفر لخطاياها القذعة , 
فقررتأن تحدث حدثا سياسيا يؤمن قضية السلام العام من جهة » ويصون مصاطح 
تركيا والشعوب الصغيرة الى تكتنفها شرقاً وغرباً من جهة أخرى . وإنه لمن 
معجزات الزمن أن تقوم تركيا فى شبهِ جزيرة البلقان » التى طالما سالت ى 
أودينها الدماء أنهاراً من جراء الحروب والثورات التى اشتبكت فيا سلا و إصاباً , 
بدور المصلح الخلص الداعى إلى الأمن والسلام بين هذه الشعوب التعسة . 
قبدأت تركيا بعقد معاهدة الصداقة مع الا,غريق » ثم أقنعت سائر دول البلقان 
بأن خلاصهم متوقف على اتحاده واعتادهم على أنفسهم » وأنه لا فائدة ترجى 
شم من الاستناد إلى واحدة من الدول الكبرى ؛ وأن مصلحتهم العظمى تقفى 
عليهم بألا ينساقوا أو ينزلقوا إلى متحدر المنافسات الدولية القائمة تى أوريا 
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الغربية إذ ذاك . وعلى ذلك تم الاتفاق على ميثاق البلقان سنة عمو و بين 
تر كيا واليونان ورومانيا ويوغسلافيا : ولم يشذ عن الاتفاق سوى ألبانيا وكانت 
فى سياستها تابعة لا,يطاليا » وبلغاريا وكانت لما مطامع لايتيسر تحقيقها إذا حافظت 
الدول على الخالة القائمة 

كم التفتت تركيا إلى الشرق وكانت علاقاتها مرضية بالدول التى استقلت 
كبلاد العرب والعراق ومصر و إبران والأفغان» ولم يسؤها أن ينفصل عنها 
الشام ولبنان وفلسطين وشرق الأردن تحت انتداب إنجلترا وفرنسا ؛ فقد جاهدوا 
جميعاً وكاخوا كا جاهد الكإليون وكاخوا لأجل استقلال بلادم والتخلص 
من ريقة الحك الأجنى . وبعد أن كانت هذه الدول مجرد ولايات أو إمارات 
أوتمالك فقيرة متخاذلة متأخرة لا يؤبه لها كثيراً » أصبحت هى كذلك فى مدى 
خمسة عشر عاماً بفضل نهضاتبها الثقافية الاقتصادية دولا فتية محترمة مرموقة 
الجانب تؤمن يمستقبلها السياسى والاقتصادى » وتحسب الدول الكبرى 
ايها .: 

وعند ذلك ألم" الحنين بتركيا إلى الشرق » وعادت بها الذاكرة إلى سابق 
مكانتها ى قلوب المسلمين » وأحست ق قرارة نفسها بأن الشرق هو صخرة الأمان 
التى يجب أن تلوذ بها نركيا إذا اكفهر اليو فى الغرب ولمعت بوارق الخرب 
حول المنطقة الخطيرة فى المضايق الى تسيطر عليها . ولكن كيرياء الترك 
وكرامتهم أبتا عليهم أن يعترفوا بالحقيقة كلهاءفقرروا أن يكون اتحادهم شرقيا 
صرقا لا إسلاميا ولا عرييا قوثقت علاقاتها مع إيران الجديدة » وجعلت تسعى 
بالصلح بين إبران والعراق وأقغانستان . وأخيرا 3 تأليف ميثاق سعد أياد 
قرب طهران فى سنة يمو م بين تركيا والعراق و إبران والأفغان على الأسس 
نفسها التى قام عليها ميثاق البلقان . وكان الأمل معقوداً باشتراك مصر 
والعربية السعودية فى الميثاق . ولوفعلتها مصر لكان مركزها ثانويا فى الاتحاد 
ولقضى على فكرة الجامعة العربية وهى ق المهد . وانتهزت نركيا فرصة 
الافطراب الدولى فى الأيام التّى سبقت الحرب العالمية المانية فدعت الدول 
لتعديل معاهدة لوزان فيا يخص المضايق » لسترد امل حقها ى تحصيها وتسليحها » 
حتى لايتعرض أمنها لت إحدى الدول المهاجمة كايطاليا . وقد أقرت الدول 
ذلك قى مؤتمر منترو سنة بمو وكان من صا روسيا آنئذ أن تحول تركيا 
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دون تسرب أساطيل الأعداء إليبا »كا رأت إنجلترا أن يكون أصدتقاوؤٌها تى 
البحر التوسط مسلحين وعلى أهية الاستعداد لرد هجأات العدو المشترك . وقد 
نص ق المعاهدة » اسيالة لروسيا » على أن لدول البحر الأسود حق مرور أساطيلها 
فى الضايق إذا اشتيكت فى حرب . ولكن المعاهدة أبقت حق التصرع والمنع 
بيد تركيا نهائيا تستعمله كا تشاء ى السلم أو قى الحرب » وهوما تعمل 
روسيا الآن لنقضه لعل مهمة الدفاع عن المضايق محصورة فى أيدى دول 
البحر الأسود خسب وف مقدمتها طبعاً روسيا وتركيا ؛ إذ أن الدول الأخرى 
تابعة لروسيا ىق سياسسها . 

ولا نشبت الحرب الأخيرة عانت تركيا منتهى العنت والشدة فى الحافظة 
على حيدها » ولكنها باءت من الحيدة بغضب روسيا وسخطها الشديد » نقد 
نقمت علها موقفها العدانى الجاحد ى إبان محتنها الكبرى » فانقليت الصداقة 
القديمة بينهما إلى عداوة أعادت إلى الذاكرة ما كان بين الدوئتين قدا من 
جفاء ومرارة وعداء مستحكر . وقد ظهرت آثار ذلك جلية فى إنذارها لتركيا 
بعدم تجديد معاهدة سنة 1 ثم برغيها ىق تعديل معاهدة متترو لا على 
أساسها الدولى الأول بل وفق مصالح روسيا وق تطاق دول البحر الأسود 

ولا هاجمت إيطاليا وألانيا شبه جز برة البلقان فى صيف سنة , ع و , وأخذت 
دوها تتساقط واحدة تلو أخرى ى أيدى احور » تلفت العالم ليرى أثر ميئاق 
البلقان بدخول نر كيا الحرب إلى جانب الحلفاء » ولكن سياسة الرئيس إيتونو 
الرصينة الحصيفة أملت على تركيا سياسة الحذر والترقب . وحسنا فعلت تركيا ؛ 
فلو أنها دخلت الحرب وقوات المحور ى دفعتها الأولى لاستطاع الألان بسهولة 
أن يخضعوها ويتخذوا منها معبراً إلى منطقة الشرق الأوسط , ثم إلى قناة 
السويس وخليحج العجم . 

وكذلك افتقد الناس ميثاق سعد أباد ونقبوا عن آثاره حين أغار الخلفاء 
على إبران وعزلوا الشاه رضا بهلوى ليتتخذوا من إبران طريقاً إلى القوقاز 
قروسيا بدلا من طريق المضايق البّى سدتها نركيا يحيدتها » أو بالحرى الى 
لم يستطع الحلفاء اختراقها لمناعة مركز الألمان فها بعد إخضاعها اليونان 
وجزر بحر إيجه . وبحث الناس أيضاً عن بقايا الميثاق حين قام رشيد الكيلاتى 
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بثورته الحربية فى بغداد واضطر الملك والوصى على عرش العراق إلى الغرار . 
وعبثا حاول المنقبون أن يجدوا أثراً للمواثيق التى جاهدت تركيا فى إبرامها ؛ 
فقد أكلها نيران الحرب المخربة ومزقتها سياسة الحرب فما مزقت شذر مذر : 

. وكانت تركيا كلا دنت ساعة الحرب زاد اتصاما بدول الغرب » فعقدت مع 
إنجلترا فى سنة مم و , قرضاً ماليا كبيراً أعقبه بعد شهور قليلة قرض آخر من 
الولايات المتحدة . ونى سنة ومو , عقدت تركيا محالفتها-مع بريطانيا لمدة 
خمسة عشر عاما » و عقتضاها تعهدت بريطانيا عساعدة تركيا إذا هاحمها 
دولة أخرى ٠‏ على أن تقدم تركيا المساعدة لبريطانيا إذا هوجمت فى منطقة 
البحر التوسط ومست فيها مصالح تركيا . وق تلك السنة أيضا تعاهدت تركيا 
وفرنسا » وقد نزلت لما الأخيرة عن سنجق الاسكندرونة التايع أصلا لسوريا » 
وذلك يعد راع دام بضع سنوات . 

ولكن ما كادت تنهى الحرب العالمية الثانية وتظهر بوادر التزاع بين 
تركيا وروسيا حتى عاد حدين نركيا إلى الجامعة الاسلامية أو الشرقية » وبدأت 
تتحس على الَياه والنفوذ الدينى الذى كان لا فى الماضى وبفضله استطاعت وهى 
حينذاك الدولة الضعيفة التخاذلة أن تزعج روسيا وسائر الدول الأوربيية 
المسيحية . فك كان يكون جاهها وتأثيرها اليوم وقد تجددت قواها لو أن معها 
أصوات معات الملاين من المسلمين الناهضين ى كل مكان والدين كانوا يديئنون 
لتر كيا بالخلافة ! 

ويبدو أن دول الغرب نفسها » قد اقتنعت أخيراً بأن تركيا يجب أن تطل 
داعا على الشرق » وأن تعود كا حدى الدول العظمى حتى تقوى على مواجهة 
الضغط السوفيتّى » ى تلك المنطقة العظيمة الخطر بين الشرق والغرب . وهم 
يرون أن أى نظام دفاعى نى متطقتى الشرق الأدنى والأوسط لا ترتكز دعائمه 
على عزبمات الميندى الترى المشهور سيكون حما نظاما هزيلا مصيره إلىالفشل 
لا محالة . لذلك نسمع الأن تصربحات من الرئيس إينونو ومن وزرائه برددون 
فها رغبة تركيا المخلصة ى عقد معاهدات صداقة صع دول الجامعة العربية 
وسائر الدول الشرقية » وأنهم فى سبيل هذه الصداقة مستعدون أن يمنحوا 
السوريين التسبيلات الاقتصادية المطلوية فى سنجق الاسكندرونة . وقد بدءوا 
فعلا فى هذا العام يعقد معاهدات مع العراق وشرق الأردن . وقد يكون 
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مشروع سوريا الكبرى ‏ إذ صح - أحد أركان هذه السياسة العليا التى 
تحتضنها بريطانيا وتشجعها أمريكا مالياً وسياسيا . 

ولكن الدول العربية الحديثة العهد باستقلالها هى لهذا السبب شديدة 
احرص على تنمية قوميتها واستقلالها » وهى تخْشى إذا قويت تركيا أن تعود 
إليها النزعة السلطانية ثانية ولاتليث أن تزحف إلى المينوب . وقد أصبح العرب 
الآن من الكفاية والنضج السياسى بحيث لا يجوز عليهم أساليب الخنداع 
والسياسة القدعة التّى تنتهجها الدول الغربية لخدمةمآر بها الخاصة . وخير ات ركيا 
ولسائر الدول المتوسطة والصغرى أن تنيذ سياسة التكتل والمحالفات » وأن تحتذى 
حدو المالك الاسكتدتاوية فى حيدا وتماسكها وتمسكها يمصالحها بين الفريقين 
المتناقسين . ولم يخدم نركيا الحديثة خير من سياسة كال أتاتورك الذى فك 
وثاق نركيا من الغرب والشرق جميعا وولاها الوجهة التركية الخالصة الى 
ترضاها فى ظل السلام العام . 

ه رئعت . 


ذاهب مع الرمح 


أربعة أشهر قضيناها نى ربوع العالم الجديد . . . 

آن أن نفكر ى الرحيل . 

كين :”اسن وصيلة الاك إلى أوربة فعلمنا أن الأماكن فى -البواخر 
والطائرات محجوزة كلها إلى ثلاثة أشهر . 

لا مناص لنا إذن من البقاء ثلاثة أشهر ىق بلاد العم سام . . . ثلاثة 
أشبر نقضها لا مهمة لتنا ولا عمل إلا محض الانتظار ! 

ذلك حكر قضت به علينا شركات البواخر والطوائر » ولكن أليس لهذا 
الحكم 8 استعناف ؟ 

علمتنا اللدرسة ونعن نتلتى علم المندسة أن أقرب يعد بين نقطعين هو الخط 
الستقم . . . . وها نحن أولاء نريد تطبيق تلك البديبية الهندسية فيا نريد من 
الانتقال » فنتخذ الطريق المستقيم الركمى فى طلب التذاكر » فاذا أقرب مسافة 
بيننا وبين ما نريد هو ثلاثة أشهر طوال عراض ! . . . 

وهالنا مأزقنا الحرج » قخرجنا على تلك البديبية الهندسية نطلب ملتويات 
الطرق » لعلها أقرب بعداً » وأيسر جهدا . 

دخلنا سوق الشفاعات والوساطات ٠‏ فخرجنا بصقفقة الرابح » وتوارت عن 
أذهاننا تلك البد.بية المندسية » كأنتما تلوذ بالفرار من خجل وخزى . 

إننا عل وشك السقر خلال أيام معدودات » فلئكن على أهية , 8 
يبلغنا الوعد القريب . 

وبعد أيام تلقينا نبأ من الشفيع الأعظ بأن الطائرة ستقلنا يعد 
أيام ثلاثة . . . فأمضينا هذه الأيام نطوف فى نيويورك طوفات عايرة » مهى 
تحيات وداع .م قذاع للمطاعم » للمتتزهات ؛ للملاهى » للطبيب : ننزود 
منه بتلك الابتسامة الخاطفة التى كانت كل ماق حعبته حين قدمنا عليه من 


ل 
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تحية واحتفاء » وهى اليوم كل ما فى جعبتة من نصح وإرشاد . . . وأخيرا 
وداع لذلك الصديق الكرم الشارع الخامس الذى صحمنا أريعة أشير 
لم نلق منه إلا صدرا رحبا » ومعينا عدبا يفيض بلمبا همح والسرات ! 

ىق صبح دوم السفر » أطللت من نافدة حجربى » اتطلع إلى منظر الفنه 
حتى مللته : آاينية سوامق , وطريق صادر وارد » ومتنزه فى اقصاه صغير . . . 

وقفت أرنو إلى ذلك المنظر المألوف لى » فاذا به فى هنه الفظة ينزع عنه 
تفاهته وابتداله . . . 

إنه ليبدو لى كأنما يتجلى لناظرى أول مرة . . 

مفاتن 'جديدة » تتوضح لى »2 ل أعهدها من قبل . . . 

لكأن الشارع كان يستر عنى جواتب منه » ضن بها على . . . ولكأنه 
كان يدخرها لمدا اليوم ٠‏ بل لهذه الفظات . حتى أفارقه شوق حديد »2 وشغعف 
فدنك ' 

أربعة أشهر ترادفت . وعينى تتردد ى هذا المنظر » دون أن آبه له » 
واليوم وأنا على وشك قراقه أرانى متشبتا به » رانيا إليه » أتمل محاسته ومقاتته , 
كأنى أريد أن يحتويه صدرى » لا يفلت منه شى ! 

يالقلب الانسان ! . . . إنه يظل غافلا عن قيمة الشى“ » لا يفطن إليها 
إلا حين يتركها أو تتركه . . . إنه لا يكتشف الكنز إلا حين يضيعة ! 

أنت إذا ملكت شيعا أهملته . فكأنك تقول : في الاهتام والتعجل » وهو 
طوع يمبى ٠‏ وبين يدى من وقى فسحة للتمتع يه . . . فتنطوى الايام بعد 
الايام » وأنت عن شيئك غافل . حتى إذا أحسست أنك موشك أن تفقده, 
تواتيت قواك من تلقاء نفسها تتشيت به . وقد احتد شغفها » واشتد كلفها , 
وتستبين لعينيك مزايا يدهشك أنك م تحس الانتفاع بها قبل . . . 

وأقوى ماتكون هله المزايا تويحاً لناظرك » حين لا يستطيع الوقت أن 
يسعفك يفترة استمتاع واتتفاع . فلا تملك إلا أن تدع ذلك الشى' » وقد 
أتبعته من قرارة نفسك حسرات تلو حسرات ! 

ظلت هذه الخواطر تعتلح فى رأسى ؛ قكير على نفسى أن يكون بها كل 
هذا التشوق والتعلق بذلك المنظر . فرحت أسائل القلب - 

ترى ماذا يكون منى إن تلقيت الآن نبأ بتأجيل موعد السفر أربعة أشهر ؟ 
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ترى هل أتخذ نى مسلكى نحو هذا النظر شأناً غير ما كان من شأنى معه 
فى أربعة الأشبر الماضية ؟ 

أم يتكرر ما كان منى قبل » فأغفل عنه » ولا أكترث له » حتى تحين 
ساعة الوداع ؟ 

... ركينا السيارة » قاصدين مطار لاجوارديا 

ما أشيه الليلة بالبارحة ! 

الطريق هو الطريق » والمشاهد هى المشاهد » ولكن شتان بين شعور ين : 
شعور القدوم ٠‏ وشعور الرحيل ! 

دخلنا المطارء» وانتظرنا فى البهو الدائر يزخر بالناس بين رائح وغاد 2 
وبين جالس إلى أمتعته » ومقبل على الميزان يستوق إجراءاته . . . 

ورحت أتطلع إلى تلك الرسوم العظيمة تزين جدار المطار. . . رسوم تسجل 
مراحل الطيران فى محتلف عهوده . 

ولبثنا ننتظر » وامتد بنا الوقت » ولكن ما حيلتنا » والجيش عليه أن 
يظل ق الانتظار » وأن يكون متأهباً مرهف السمع ٠‏ برتقب صوت النفير ! 

وحانت ساعة الفرج . وجمعنا مضِحم الصوت يقول : 

القاصدون .باريس يتقدمولن ! 

فتجمع الشمل » وانتظ الصف ٠‏ وخرجنا إلى ذلك الممثئى الظلل » كأنه 
عريش يستاألن . . . 

وما كدنا نبلغ أقصاه . حتى لاح لنا « شمروخ » . . . 

وقفت أتأمله لحظة , . . 

أنت و «أبو ال حول » صنوان ٠‏ يبحمل كل متكا اسما من مصر ... 
ففيى] نفحة من الوطن ... كلا كا ى وقفته المتطلعة شامخ مهيب » 
وكلاكا فى مظهره الميل سمح انحيا مفتر الثغر ... إنه لقأل طيب » 
فعل بركة الته ! 

احتوانا صدر «١‏ شمروخ » والوقت لمق يدن 

إنه كأخيه « أى المول » فى وثارة مقاعده ء وتظام طاقاته » وسائر 
شياته . . . ش 

لوح النور هو هوء يوصى بشد النطاق ء و يحظر التدخين . . . 
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وهذا الفبتّى الأمريى وزميلته السمحة , فى ليوسهما الرمادى الرممى 
المهندم كأنهما طيفان من هوليود ! َ 

وأقفل الباب » ذلك الفاصل بين عالم الأرض والسماء » بل إنه لفاصل 
يقرر مصاير الركب » قكأن صريره إذ يوصد يقول : 

نمة حقبة متميزة من حياتنا قد ختمت يخيرها وشرها » وصارت ماضيا 
مطوياً » وها هى ذى حقبة جديدة تبدأ » مابرحت مجهولة لنا » و إن كانت 
مسطورة ى لوح القدر المغيب ! 

ورحت أتأمل تلك الفترة التى مضت من حياتى فى ذلك العالم المجديد : 
وطاقت بالرأس أفكر . . . 

يقولون إن الحياة ماض وحاضر ومستقبل . . . ولكن فى هذا الرأى 
كثير من إلقاء الكلام على عواهنه دون دقة ومحيص . . . 

ليت شعرى- ٠‏ أى شى' هو الحاضر ؟ أن هو ؟ 

ماالحاضر إلا وهم مصور لو حاولت قبضه لما تحصل فى يدك منه ثى ... 

إنه بر بك خطفا . وينزلق عنك إنزلاق الزئيق الرجراج . . . 

فليس فى مقدورك أن تدعى الاستمتاع فك ينه !|2 إن توهم نفسك 
إهاما . . . 

ا اخفقة"القلك وتيا سق الوجوة موسر اللناوايه لا تاد تدا حى 
ييتلعها اللاضى من قوره ٠‏ فكأنها قذيفة متطلقة يغيبها ذلك الفضاء العريض ... 

وإن الكنمة » وهى ترجإن النفس وتعبير الشعورء لا تكاد تنفرج عنها 
الشفتان . حتى يتلقفها الماضى فيدونها قى سجله العتيد . . . 

ذلك الماضى تنين هائل يفغر لك أفواهه بمنة ويسرة . وتحدق بك مخالبه 
من كل جهة . مرتصداً يقظان لكل إشارة أو عبارة » ولكل حركة أو حس» 
منهوماً صديان لا يشبع مهما يطع . ولا بروى مهما يععب ! 

إنه لا يفتأ يقتنطعك ويعتصرك حتى بحين وقت تفنى ى جوفه . قتصبيح 
نسيجا فى جسمه ». ونقطة من دمه » تصبح صفحة من الماضى ! 

وليت شعرى : أى ثى" هو المستقيل ؟ أن هو؟ 

سد غامض ٠‏ مهما أنفذت فيه يصرك ء لم يستبن لك فيه قليل 
أو كثير . . . | 


ذاهب مخ الر يج هب 


مابرح هذا السديم وطور التكوين لم يتخلق . فهو فى ذمة أقدار محجبة 
تصوغه وفق هواها , ., . 

ليس الستقيل إذن إلا خيالا غامضاً جوهره الظئون ! 

الحياة ماض وحذه , . . 

إنه المقيقة الثابتة منقوشة قى سجلك الصخرى لا تيى . 

ق مستطاعك أن ا ل ل ع 220 
وصف روية ومعن » ولا تملك أن محو منها متثقال ذرة . و إن بدذلت ق ذلك 
غاية الجهد , . 

ليس لك أن تستمتع بشى سوى الماخى . . . 

ليس الارتسان فى الحق إلا حشد ذ كريات وذ كريات ! 

ظل « شمروخ » يطير . وأنا مستغرق فى تأمل , 3 وح بى الخواطر ى 

شتى الآفاق . وقد ألى النظرة بعد النظرة من الطاق ٠‏ أشهد قطع السحاب 
تسبح فى السماء ء تارة تلتعم وتربد منذرة بوابل هتان ٠‏ وطوراً تتقشع لتأذن 
الى أن تهت ابتاءتا نينا ترف ف لفويينا الطمأنينة والرخا 590 

وى الساعة الخامسة مساء » هبطنا مطار جندار . وظهرت السيارة الحافلة 
فامتطيناها تحوس بنا دروب تلك القرية الكئيبة المنعزلة » هذه المستعمرة الحوية 
الى اتخدت معطا لرحال الطائثرات ومثابة استجام . 

وزاد هذه القرية وحشة وكابة أن السماء كانت غائمة توالى رذاذها ... 

وبلغت بنا السيارة مقصف المطارء ذلك المبى الدى يماثل بيت فلاح ترى 
من سادة الريفا ... 

وبعد أن طعمنا تناهى إلينا أننا نى المطار نبيت » ولكن علينا أن نكون 
على تمام أهبة الرحيل ٠‏ نقد يباغتنا أمر بالمفى إلى ركوب الطائرة ! 

وأقلتنا السيارة الحافقلة إلى ما يسمونه هنالك الفندق » وما هو إلا تكنة 
ل 0 0 

فى ذلك المكان حيننا حياة الجندى ىق شى مظاهرها : حجر بلغ بها التواضع 
حد الشظلف »2 الكل عياف ليمتوه لأ بجا سن البق الطاحة مف ف فرش 
ساذجة » وضجعة ارتقاب وتوفز » نتوهم الفينة بعد الفينة أننا مزعجون 
بطلب الرحيل ! 


<> داهب مع الريج 

صحوت ق الخامسة صباحاً » كأئما عز على نفسى أن يوقظها آمر مسيطر. 
فاستيقظت هى » مثالا بقول القائل : 

« بيدى لا بيد عمرو ! » 

لا جديد ق شأن الرحيل . . . اليو عايس ٠‏ وبين السماء والآرض بريد 
لا ينقطع من رذاذ » قكأنه يحمل إلينا رسالة الانتظار ! 

عدنا إلى مببى القصف ٠‏ لا عمل لنا إلا أن نطعم ونستريح وننتظر . 

من اسس الرحلة الوية أن ننتظر » وأن نروض أنفسنا دائماً على هذا 
الاتتظار ! 

أمضيت الوقت على تلك المقاعد الوثيرة » أتقدّل بصرى فى الحاضرين » 
وما قتى“ الرذاذ يتقر زجاج النوافذ . 

لكأننا نحن طلاب « شمروخ » فى جز برة موحشة » قذفنا حطام سفينة 
محطمة إلى الشاطى" » فبقينا ترتقب النجدة ! 

وكنت كلا برمت بالانتظار مضيت أسائل ضباط المطار ومن إليهيم من 
الآعوان » تين لا جديد ! 

ليس قى حجعاب المسئولين من الجواب إلا ابتسامة غامضة ٠.‏ وإعاءة 
خاطفة ! 

وأخذ الصحبي يتجمعون للعب بالورق ٠.‏ وانعقدت سحائب اللفائف »ء 
وطالعتنا الكؤوس والأقداح تروح ملااى وتغدو قارغة . . 

إنى لأغبط هؤلاء اللاعبين ؛ فلقد اندمجوا فيا بين أيديهم » فأنساهم كل 
ثى' . . . نظراتهم مشرعة إلى الورق ٠‏ كلاتهم عاجلة يتطارحونها تارة ى 
ضحك وتارة ى عبوس » حركاتهم آلية وهم يوزعون الورق قى مهارة كهارة 
الحواة والهرجين . . . إنى لأحسبهم قد حروا صوراً كتلك الصور الأنيقة 
الملونة الى تحلى ورق اللعب . صور الملوك عليهم تيجان مذهية . والصيايا 
تردان بالزهر الناضصر . 

ضجرت بؤلاء اللاعبين فى موقف جد . . . فنهضت أتلفت حولى لأشغل 
نفسى بشى' ء فألفيت نثاراً من المجلات » فأقبلت أقرأ : ثمة مقال تلوح طرافته » 
قصة صحنى أمريق يصف ما شهد فى زورة لإحدى المناطق الألمانية الخامعة 
للاحتلال الروسى . . . 
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إن الصحتى ليطننب ق الإشادة ,ما يلتى به الروسىٌ ضيفه من كرم وحفاوة » 
إنه لكرم يذكرنا سماحة الشرق والعربى فى كتب الأولين » أولئك الروسيون 
يقيمون مأدبة لذلك الصحنى الأمريكى ومن معه فى التاسعة صباحاً » مأدية 
تزخر بالنحوم والألبان والأشربة » فلا أكلوا حتى أتخموا أخبرم مضيفهم القائد 
الروسبى أن ليس هذا إلا تصبيحة وعجالة » تأما الفطور التام فهو فى 
الحادية عشرة . . . قى الحادية عشرة ! : 

أمامك ساعتان أيتها المعدة لكى مهضمى ما ألتى إليك من للم ولين وخمرء 
وتشمرى للا تفجؤك به المائدة الجديدة بعد . 

وقد مضى اليوم سلسلة من المآدب موصولة الحلقات » وكا مسك الختام 
عشاء حافلا ى الساعة الاولى بعد منتصف الليل ! 

أما ألوان الطعام فكثيرة . لا يتبى لصحافها عرض . . . وكانت معارك 
الطعام تدور على نغات الموسيقى ومطايبات الأحاديث ! 

أوربية اليوم بين منتصر ومنهزم » أما المنتصر فيقضى يومه يقكر منى 
يهم ما أكل ليستزيد ٠‏ وأما المهزم فيقفى يومه يفكر متى يتبلغ بشى' يسكت 
به سعار الجبوع ا 

حقا أن أوربة اليوم مجال لجاعة شاملة » وأن هذه الجاعة لحمثل فى نهم 
المتتصر » كما تتمثل ى حرمان المهزوم ! 

كان طريفاً أن يجرى الصحتى الأمريى على أسلوب الآرقام والاوحصاء ى 
التعقيب على تلك الضيافة » وقد خرج من الحساب بأنه أنفق .ه فى المائة من 
يومه آكلا ,. و.س فى المائة نائما » وه م فى المائة متنقلا » وه قى المائة مقياا 
على مهمته الجيدة التى رحل من أجلها ى همة وتشاط ! 

وأنبيبى مضحم الصوت يقول ٠‏ 

ركاب « شمروخ » يستعدون للسفر ؟ 

فألقيت بنظرة على الساعة ى معصمى ٠‏ فاذا بها قبيل السابعة مساء ! 

غيبنا حوف « شمروخ » واعتلى بنا صهوة الرياح يستقيل الحيط . ويتأهب 
لاحتيا زه 5 لاريث ولا هدوء . 

وكان الضباب ما برح مركوماً » والرذاذ يداعب زَجاجٍ الطاقات » ولكن 
« شمروخ » مضى يشق ذلك الحجاب الثقيل المعم » ويسمو إلى اقاق الصقاء 
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والنور » و إذا بنا تلمح تحتنا بساطاً ناصع البياض » كأنه غوارب موج » أو 
بطاح مترامية من جليد لا يدرك نهايتها الطرف . وعلى حواثى السماء يزهو 
وثى أرحوانى من صبغة الشّمس فق ليوس المغيب ! 

كان « شمروخ » رشيقاً ى طيرانه » فليثنا نعبر عع وو وي 

وتراخت الأعصاب بعد توتر , قتهالكت على ذلك المقعد الطيع ؛ 
أردته أن يكون فراشاً فكان . . . وحذيت الدثار على ركبى عنام 
جفنح » وسرعان ما استجاب لى السبات ! 

وق منتصف الخامسة صباحاً صحوت من نودى » فألفيت الطائرة على مقربة 
من مطار شانون موشكة على التصويب ... 

كان أول صنيع لنا فى مطار شانون أن نصلح من ساعاتنا » فتقدمنا بها 
نحوآا من ثلاث ساعات . . . 

أنت فى رحلات الحو كا تدين تدان ! ... 

هذه ساعات من حياتنا تخسرها اليوم » وما هى إلا تلك الساعات الى 
استزدناها يوم ذهابنا إلى العالم الجديد ! 

قخبينا ساعة فى المطار » تتاولنا فيها طعام الاقطار » وعدنا إلى الطائرة 
نستأتف الارتحال إلى باريس . 
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ا او ا 07 
وما حالك الآن ؟ 

والمر ا بيغ 
ومرور اكرام ! 

كنا نمحسب أننا سنقفى ق باريس يومآ أو بعض يوم ء قاذا بها تأسرنا 
عشرة أيام تقال ! : 

إنى لاسائل نفسى الساعة : 

كيف قضيت تلك الأيام ؟ 

لقد كانت مثار إرهاق و إجهاد , لم نطع قبها الراحة إلا غراراً » حو أحمق » 
كأن به جِدّة , لا قرار له على حال ٠‏ فمرة هو قيظ متلهب » وحيناً هو 
أهوية وأمطار ! 


داهب مع الر يج وعب> 

وهذا الكد بين مكاتب العملة وشركات الأسفار . . . 

اعصاب متويرة » وؤنفس ثاثرة » وحيرة ىق موعد الرحلة ووسيلة الانتقال . .. 
هل نسافر بالقطار أو بالطائرة أو بالسيارة أو مشياً على الأقدام ؟ يعم الله ! 

فى تلك الأيام المضطربة التّى عشتاها كان لزاماً علينا أن تصطتع الحذر 
الشديد والتحيل الدائب 5 

وقد لعدو ا مرء على الرغم مئه محاتلا كذويا 1 فأوضاع أكياة نمة لا لتعين 
على حق وصدق وتصريح ! 

إن القيم الأخلاقية لتبدو لنا الآن غريبة الوجه ٠‏ لا تلام ملابسات 
العيش وسوق الحياة . 

هذه القم تلين وتتلوى إزاء ما تقتضيه الخال الراهنة تى ذلك العهد 
العحسس 2 5 


على أن القانون يتجنى على الناس فيريدهم على الخضوع لسلطانه , و إلا 
وصمهم بوصمة المروق على الأوضاع . ولو أنصف القانون لتبين له من أعذار 
هؤلاء الخارجين عليه ما يدعوه إلى الرفق والاوشفاق ! 

شَدٌ ما بحلو لنا فى فسحة الخحياة وطمأنينة العيش أن نتلهى بالحديث عن 
المخطئين المتجوزين الذين يتهدون حدود العرف والقانون والأوضاع » وأن 
تتعوذ منهم كل التعوذ . وأن نرسهم عرذول النعوت » وما ينبغى لأحد منا أن 
يأذن لنفسه هذه المعجعة والاستطا'ة » حتى برى نفسه قد باثر تلك التجرية » 
وأحاطت به تلك الملابسات » لينظر : أمستطيع هو حقنًا أن ينجو من سلطانها 
عليه » قان كتبت له النجاة » وتيسر له التاسك والتنع » كان ى حل من أن 
يندد عن شاء من صرعى الخطايا والدنوب ! 

تبدو لنا باريس بعد أربعة أشبر » كا هى باريس التى مررنا بها من 
قبل » إلا قما ندر من الظواهر . 

ولعل مؤتمر السلام الذى اختار مقرّه فى باريس قد أعان على أن تظهر 
المدينة على نحو لا محلو من بهاء ! 

فقد تكاثرت سيارات الأجرة ٠‏ وعمرت الأندية بالآجانب من أعضاء المؤتمر 
ومن إليبم من أعوان وصحفيين وزوار . . . فكنت تلمح فى باريس أطيافاً من 
روائها قى ماضها البعيد ! 


. هب ذاهب مع الريج 


وريما كان أوضح سعالم باريس هو سوقها السوداء . . . ولكنها اسم 
على غير مسمى ؛ فقد احتلت كل براق المياة » وأصبحت هى السوق الخرة 
الى لا مناص منها لمن يشترى ويبيع ! 

هذه السوق السوداء تتغلغل ى كل ثى' ٠‏ وتنشب أطقارها فى كل مكان » 

حتى إنها لتسلل إلى مؤتمر السلام ! 

فى الجالس الرحمية سوق ييضاء تتناقل فها الخطب والمشاورات وتتداول 
الآراء » ولكن يخطا بطيئة لا تبلغ غاية ولا تصيب هدفاً . فالبضاعة فى تلك 
المجالس الرسمية قليلة تافهة » والعملة تادرة » ولكن خلف هذه السوق الحرة 
الحامدة سوقاً سوداء راتئحجة البضاعة » متواقرة العملة » تعقد فيها الصفقات 
الكبيرة من الاتفاقات والمحالفات والخطط والمكايد » على حساب الشعوب 
التى ألقيت إليها كؤوس من خمر المبادى“ الرفيعة والمثل الانسانية تظل بها 
ساهية لاهية ! ٠‏ 

ويوماً وقع يصرنا على صديقنا الحوذى المخمور ٠.‏ وهو على عرشه المتزلزل 
وارم الأتف » فسألناه جولة فى غابة بولونيا . 

إنه هو هوق د كتاتوريته الحمقاء » يفرض الأجرة كا يشاء 

وراحت المركية تك ركر بنا فى الطريق . 

م ينل منجل الحرب من غاية بولونيا إلا قليلا قليلا . . . ولكن شتان ما 
بين الغابة أسس واليوم ! . . . كأنى بها طريحة المرض » ممهودة الأنفاس , 
يعودها الناس جموعاً وفرادى . . . وإن نظرة واحدة إلى وجوههم وسمامهم 
وهيئاهم لتوحى إلينا يما يكابدونه من إقفار وإجداب وعبوس . . . 

إنه حقا تعراك عنيف ذلك الذى يعتلج اليوم ى صدور أهل باريس . 
إنها لحرب أخرى أشد من الحرب الماضية هولا » تشنها فرنسا على البؤس والفاقة 
واللمز بمة ! 

ثمة ايتسامات تتخايل على الوجوه » ولكلها ابتسامات مجتلبة مزورة تشف 
عن هموم وحسرات ! 

وبدأ صديقنا الحوذى الخمور يتحدث » ويسترسل فى الحديث » كأنه 
يناجى نفسه . . . وكنا على مقاعدنا وراءه نصغى . . . 

كان يشكو ويتذمر » وينتحل امعاذير من د كتاتوريته ى الغالاة ىق 
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الأجورء وكأتما يأخذ علينا استكثانا ل فرض من أجر» على حين أننا لم نساومه 
فى شى » ولم نبد أقل اعتراض ! 

إنه ليدافع عن نفسه » معاتباً مرة ومغلظاً ى القول أخرى . 

قوت القرد اتن ل اسع ولك ل آهر كي يعيرة ؟ أبن . أحلنا 
وقد أذعنا لمطليه ؟ إنه ليتسخط على الزمن » على ذلك الغلاء الممادى . 

لقد استرسل فى الكلام ا ا 
واب الله ! ظ 

حسب ذلك المأفون أن عهد التحرر من ريقة الألان راجع إليه بفيض من 
الخر غز ير ء فرواعه ألا ب يتحقق من ذلك شى . . . 

إنه لا يتورع عن أن يترم على ذلك العهد السابق البغيض . 
ىق ذلك العهد علا كرشه » و بحصل على التبيد يثمن قليل وي 
ويشرب مريعاً ! 

بهذا القول كان يثرثر ء والعهدة عليه » أخزاه الله ! 

لقد كانت عربة الأجرة هى الوسيلة الأولى للانتقال ى باريس عصر 
الاحتلال » وكان سائقها « سيد الموقف » غير منازع » لم يكن أمامه مناقفس 
فى الميدان » قراح يصول ويجول وقد خلا له اليو2» فكيف لا يتغنى عغام 
تلك الأيام » وكيف لا يتبعها واسع الرحمات ! 

ل يكن الحوذى نفسه هو الدى يتكلم ويشندم . و إعما كان بطنه الخاوى 
هو الدى يعوى ! 

انسرحت أفكر فيا يقول الرجل . . 

أهكذا تذوب الوطنية فى أتون الأحشاء المتوقد ؟ 

أهكذا تتحلل المثل العالية ى دار المبوع هذا التحلل الزرى ؟ 

ليس البشر جميعاً قديسين وأصحاب مثل رفيعة ؛ فان الدنيا نموج بتلك 
الحشرات البى تعيش لتأكل حتى تنيعج البطون ! 

ومهما يكن من أمر » فى حديث هذا الرجل معنى يجب ألا يكون نصيبه 
منا الغفلة أو الاإغفال . 

ليس لنا أن نزدرى فلسفة البطون . . . إن اللقمة لها مكانها المرموقة فى 
تأ ريخ البشرية » و إنها لن تفقد هذه المكانة على مر الأحقاب والدهور ! 


- داهب مع الرجٌ 

أى لارى فلسعة المطون دتدسس إلى 13 ىن" 6 وإفى لاراها بداقم بالافراد 

ليس البوع أو خوف المجوع وما يتفرع عنه من التشهى والنهم والمجشع إلا 
امراك الأول ىق قيادة الام وسياسة الدول » وقد محولت تلك الكلات ى معام 
الساسة إلى كلات « المجال الحيوى » و « المنافذ على البحار الدافئة » و « المواقع 
الاستراتيحية » 9 « حرية مسالك المياه » وما إلما . . . ولفسيس هذه الكلاته 
الخديدة قَُ معجم الحقائق المستوره هو معده طاوية خاويه تحت حما علوها ُ 
فان امتلا'ت اشتد كلبها وتطلبت المزيد » وكأما تخشى أن يعقها سعار الجوع 
من بعد » فهى تتادى ق الأكل لا فتور ولا وناء ! 

وقد أدرك بعض عقلاء الساسة أثر البطن فى حم الشعوب » فاستبدلوا 
بالحكمة التليدة : « جوع كلبك يتعك » تلك المكمة الجديدة « أشبء لبك 

لهك 

حبك ! « 

فالجاك الخصيف الذى بريد أن يسيطر وأن يتأمر ويأمن الخروج والعصيان » 
يتوخى دائماً إشباع البطون ؛ فالتخمة تورث الكسل والفتور والتبلد » وليس 
بعد امتلاء البطون إلا ال حمود والمود » قيححبو الذكاء .: وتتعطل الفطنة » 
وتستحب الراحة والدعة والاستسلام 2-0 

لا طاقة لبطين على ثوره ٠‏ ولا صيحة لمتحم وخم ! 

تركنا باريس لحوذيها يوازن بين الحرية والرغيف . . . ! 

وأقلتنا الطائرة إلى حنيف يعد طيران ساعة ونصف ساعة , . . 
بدك“من أن نمضيها وقوقا فى ممرات القطار مرهقين بالزحام بين كومات من 
الأمتعة والأناسى » لا نكاد نظفر بكسرة من خم » أو جرعة من ماء ! 

يورك فيك يا نسور الحو من خلق الا نسان » و إن كانت عثراتك ١‏ تقال ! 


رد ممحوم 


روادط الطسعة والتارج ىَ وادى الل 


حديث الوحدة فى وادى النيل حديث يمكن أن يطول » دون أن عل 
الكتابة فيه الكاتبون , أو أن بمل القراءة فيه القارئون . وهو مما يمكن 
أن يتناوله الباحثون من نواح وجوانب متعددة » منها الناحية القومية الخالصة, 
ومنها الناحية السياسية العامة ؛ خم منها الناحية الدراسية البى تبحث عن 
الوحدة فتردها إلى أصوا فى البيئة وى التاريخ » وتكشف عن مقوماتها 
فى الطبيعة وق حياة الناس . وقد تناول الوحدة فى المدة الأخيرة كثير من 
الكتاب ىق الصحف وانجلات . وق بعض الكتب والنشرات ؛ وعمد هؤلاء 
الكتاب فى أغلب الأحوال إلى استعراض الوحدة ومظاهرها العامة . أو إلى 
إبراز ضرورتها والحاجة إليها بالنسبة لأهل وادى النيل نى المينوب وى الشمال. 
ولكن هناك ناحية تستدق البحث والتحيص وتستأهل الدراسة والعرض ؛ 
تلك الى نمس الوحدة من حيث أساسها الطبيعى الذى ترتكن إليه » ومن 
حيث طابعها التاريخى الذى تتسم به . قالوحدة ى وادى التيل أمر طبيعى» 
قضت به ظروف البيئة منذ بدأ الانسان يستقر على جوانب التيل ؛ وهى إلى 
جاني ذلك قد سارت مع الزمن 2 وخلدت روحها خلود التاريخ ؛ وماذلك 
كله إلا لأنها من نتاج بيئة فرضت على جإعات البشر أن تعيش متحدة على 
ضغاف النيل » وأن تعمل متكانفة متساندة متكاملة . وأن تستجيب لدوافع 
البيئة ى الوحدة على نحو لا نظير لثله فى أى إقلم آخر من أقالم الأرض . 
ولعلنا أن نستطيع فى هذا المتال أن نلم بطرف أو أطراف قليلة من مقومات 
:هذه البيئة النيلية » ومن مظاهر ماترتب عليها من وحدة بقيت لآرض النيل 
على مر العصور » وستبئى - إن صدقت قراسة العلم » وهى صادقة لامحالة ‏ 
ماعاشت سلالات البشر على خفاف النيل(؟ .” 


)١١‏ لكاب مقال آخر تتناول فيه وحدة وأدى النيل من جوا ني أخرى غير ما يتناوله 
اليوم . أنظر د الكات المصرى » فيراير ١5151‏ . 
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وقد ينبغى أن نبدأ حديث الوحدة ونشأتها واستمرارها ى وادى النيل 
بأن نعرض لبعض اللصطلحات والتعريفات اليغرافية الى جرت بها أقلام يعض 
الكتاب ى غير كفاية من الدقة » والتى ترتب على عدم العناية بتكبيفها 
وتحديد دلالاتها غير قليل من سوء الفهم . . . قالكتاب كثيراً مايخلطون 
بين لفظى « حوض النيل » و « وادى النيل » » على حين يفرق الجغرافيون 
بنهما تفريقاً ظاهراً ؛ فهم يقصدون بالحوض مجموعة الأراضى البى تغذى النهر 
عياه الأمطار الى تسقط عليها » وتلك البى يغذيها النبر عياهه الارية . 
وإذا طبقت هذه القاعدة على نهر النيل فان حوضه يشمل, الحبشة وهضية 
البحيرات » وهما تغذياته عياه الأمطار. كما تشمل السودان ومصر , وهما 
لا تغذيانه إلا بقدر محدود ولكبما تتغذيان عائه وتعتمدان عليه. أما وادى 
النيل فيقصد به » فى عرف الجغرافيين . تلك الجهات البى نرتبط فيها حياة 
السكان إرتباطاً مباشراً وقويا يل حيويا ياه النهر ؛ ويتخذ الارتباط صوراً 
وأشكلا متباينة ؛ فقد يتمثل ى أن السكان يرتوون عياه النهر ويسقون منه 
مزارعهم لانعدام المطر أو قلة كفايته فى فصل من السنة أو طوال العام 4 
وقد يتمثل ى اعتاد السكان » إلى حد قريب أو بعيد » على صيد الأسماك وحيوان 
الماء من مجرى النهر ؛ كما قد يتمثل فى استخدام النهر كطريق للملاحة وشريان 
للاتصال » إلى غير ذلك من مصالح الحياة وحاجاتها المباشرة . و إذا نحن 
طبقنا هذه القاعدة على تمر النيل وجدنا الحشة تخرج من واديه وإن دخلت 
فى حوضه . نأهالى الحبشة لا يعتمدون على النهر ى الاستقاء أو نى الرى أو 
صيد النهر أو الملاحة ؛ و إتما تتجمع جداول النهر وتجرى روافله فوق أرض 
الحبشة دون أن ممس حياة السكان فى شبى" ظاهر » والمياه تنحدر قييا 
سريعة وتجرى متدفقة فى فصل الأمطارء ثم تكاد ألا يكون بها ماء ى فصل 
الجفاف . ولو أن تلك الروافد العليا انعدمت أو لم توجد ى الحبشة إطلاقاً 
ماتغير جرى الحياة كثيراً فى تلك البلاد . وغاية ماحدث أن جريان الروافد 
الحبشية قد زاد من قيمة تلك الحضية بالنسبة ليلاد أخرى تقم داخل نطاق 
« وادى التيل » . و كذلك الخال ى الطضبة الاستوائية وإن اختلفت عن 
البشة بعض الع ففوق الحضبة الاستوائية حيرات متسعة » وفيها بعض 
المخارى الصالحة للملاحة أو لصيد الأسماك » وى بعض الجيهات تتصل حياة 
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السكان إلى حد ما بالمسطحات امائية والأنمر الجارية ؛ ولكن الخال هنا 
تختلف اختلاقاً ظاهراً عما يكون عليه الارتباط بالنهر فى أرض النسودان 
ومصر حيث يعتمد على النهر فى الاستقاء فى فصل معين من السنة أو طوال 
العام » ويعتمد عليه قى الرى والزراعة إلا فى جهات خاصة من السودان 
الينوى فى موسم الأمطار . ويعتمد عليه فى صيد النهر فى المبهات التى تقل 
فها الزراعة كا هى الحال ى أراضى متطقة السدود ويحر اليل والغزال » 
كا يعتمد عليه تى الملاحة والاتصال وريط أحزاء الوادى بعفضها ببعض ىق 
مصر والسودان على حد سواء . ولو أن النئيل ل يجر ى مصر والسودانماقامت 
حضارة ولا مدنية فى سهولما التى بزداد بها اليفاف وتسود الصحارى كلا اتهنا 
نحو الشمال . لذل ككله قان لفظ « وادى النيل » إنما يقصد به مصروالسود ان 
مع امتداد يسير نحو الهضبة الاستوائية . 
هذا التعريف الجغراى للفظى الحوض والوادى ضرورى لتحديد مانقصد 
« يبوحدة وادى الئيل » . فلقد حاول ل الناس عن حهالة حينا وعن قصد 
سئ؛ حيناً آخر أن يشوهوا هذه الوحدة ؛ فقالوا إن المطالبين بها لابد أن 
ينتهى بهم الأمر إلى إدخال الحبشة ضمن نطاقها ؛ وهذا ما لا يوائم الواقع 
ما دمتا تطالب بوحدة الوادى دون وحنه الحوض . والحق أن المطالية 
بوحدة الحوض لا تستقيم ومقتضيات الطبيعة الى وحدت بين مصر والسودان 
فى الاعتاد على النهر فى حياتهما الماضية وحياتهما الحاضرة والمستقيلة » واللى 
فرقت بين الحبشة وبين ما دونها من أرض الوادى فى أن الحيشة لا تعتمد 
على النهر وإن كانت تغذيه . ولقد كانت استجابة أبناء الوادى فى مصر 
والسودان لدوافع الوحدة السياسية خلال تارمخهم الطويل مقصورة على 
واديهم فى نطاقه الطبيعى » أما الحبشة فقد رد أبناء الوادى إليها الجميل 
قمدوا إليها يد التجارة “والثقافة فى عصر قدماء المصريين أيام كانت الحبشة 
تؤلف جزءاً من بلاد دنت » ثم مدوا إليها صلاتهم الروحية فى العهد المسيحى» 
عند ما انتشرت ثقافة المسيح عليه السلام وديانته من مصر إلى بلاد الحيشة 
عن طريق البحر الأحمر ور بما كانت أيضا عن طريق وادى النيل والنوية العليا . 
ولكن هذه الصلات جميعاً من تجارية وثقافية وروحية بين مصر والنوية من 
جهة وبين الحبشة من جهة أخرى ١‏ تنته فى يوم من الأيام إلى صلات سياسية 


6+ روابط الطبيعة والتاريخ ى وادى التيل 
أ :خدة عفية أواقويية 4 لآن الطبيعة لم تكن تستلزم ذلك , والحاجة لم 
تكن كته الاتعل .د أكاك الوادف» ولا عل ابتاك : المخلية 4... 

وقد كانت الحال غير ذلك فيا يختص بالسودان وصلاته يمصر . فا كانت 
مصر ولا السودان إلا شطر ين متكاملين من إقلم واحد ترتبط حياته ينفس 
المصدر ويستقى روحه من نفس اليتبوع . ولذلك فان الوحدة الحضارية وبا 
تمثلت فيه من صلات تجارية ومادية » ثم صلات ثقافية وروحية » كان لابد أن 
تنتهى إلى الوحدة السياسية ؛ تلك البّى بدأت فى مصر وامتدت نحو الجنوب 
حينا » وبدات ىق السوداث وامتدت نحو الشيال حيناً آخر ‏ وما دام الأمر 
كذلك فان وحدة وادى النيل فى الأعصر التاريخية » وكذلك وحدته فى 
هدا العصر الدى تعيش فيه » إنما يقصد بها تلك الوحدة الطبيعية والداهمة 
بين شطرى الوادى ىق الشمال والجنوب ؛ وهى وحدة تقوم على المشاركة 
الطبيعية ىق مصدر الخحياة » وتستند إلى هذا الوادى العظم ونمره الذى لا يمكن ' 
أن تدب حياة أو موت فى أحد شطريه إلا سرت مع مياهه إلى الشطر الآخر . 

وهناك مغالطة أخرى جرت بها بعض الأقلام فى الآونة الأخيرة ؛ قكتب 
بعض المغرخبين أتنا إِذا طالبنا بالوحدة ى وادى النيل فائما ينبغى أن نطالب 
بها أيضاً ىق أحواض يعض الأنمر الأخرى » وينها الدانوب على سبيل امثال. 
ولكن القياس هنا مع الفارق الكبير جدا , حبى بالسبة أن يقنعون من 
الجغرافيا بالبسائط أو بالقشور . فليس ى حوض الدانوب كله إقليمِ يعتمد على 
مياه النهر فى رى النبات والزراعة إلى أى حد ملحوظ ؛ وماء الدانوب لايبعث 
الحياة ى جوف بادية ولا ينفخ الروح قى قلب فلاة ذا يفعل ماء التيل ؛ 
بل إن ماء الدانوب لا يصلح حتى برد الاستقاء فى حانته الطبيعية كا يصلح 
ماء التيل ؛ وليس 'نهر الدانوب من الناحية الجغرافية الخالصة « واد » 
حتى يمكن أن نتحدث فيه عن الوحدة . وان كانت مياهه تستخدم فالملاحة 
فا ذلك لربط أجزائه بعضها ببعض بقدر ماهو لاستخدام النهر كطريق للوصول 
من داخلية القارة . إلى البحر الأسود . وفوق ذلك كله فان حوض الدانوب 
ينقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلاثة أجزاء على الأقل ؛ فقسمه الأعلى جبلى 
له حياته الخاصة وتارخه الخاص الذى يتصل بقلب أوربا البلى ؛ وقسمه 
الأوسط حوض قاكم بذاته يقال له حوض الجر » وهو حوض كان فى يوم من 
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الأيام يمتى' كله بالماء » ويؤلف بحيرة كبيرة ملاتنها الرواسب التدفقة من 
جهؤات مختلقة » وتحيط بالحوض الخبال والمرتفعات من جميع المجهات تقريبا 
ماعدا بعض المنافذ . وقد كان لهذا الحوض تاريخه الخاص وقوامه المستقلل 
من حيث الطبيعة ومن حيث السكان والسلالات الى تعيش فيه ؛ بل إنه 
لا يزال إلى اليوم يفصل مابين صقالبة الينوب وصقالبة الشمال » ويقصل 
مابين أهل البلقان وأهل داخلية أوربا الشرقية والوسطى . ثم إن هذا 
الحوض ينتهى من الشرق ا يعرف بالياب الحديدى » وهو خانق طبيعى 
يفصل مايين الدانوب الأوسط وسبول رومانيا.حيث يجرى الدانوب الأسفل 
فى مناطق تختلف فى حياتها وتاريخها وسكلها عن حوض الير إلى أبعد الحدود ؛ 
وهذا هو القسم الثالث ى حوض الدانوب . قهنه الحالة الى نشاهدها 
فى نهر الدانوب تكشف لنا كيف تختلف الطبيعة ويتغاير السكان ويتميز التاريخ 
وتتباءن السلالات وتتنافر الثقافات » ولا تأتلف المصالم ولا الغايات إلا فيا 
يتصل باستخدام النبر كوسيلة للمواصلات والنفوذ إلى بحر مغلق تقرييا 
كالبحر الأسود . وتنك حال لا بمكن أن يسم جغراق » ولا حتى دارس عادى 
منصف »ء بأنها تشبه من قريب أو بعيد ما تشاهده ى وادى التيل . 

من هذه التعاريف وامقارنات تخرج بأننا إذ نتحدث عن الوحدة فى وادى 
النيل فاتما نتحدت عن وحدة طبيعية » قضت بها ظروف البيئة ذاا » ولاسبيل 
إلى جحودها أو المكابرة فيها 4 وإذا نحن حاولنا ذلك فلن نغير من الواقع 
شيعا ولن ننال الحقيقة بشى“' . قالته الذى خلق فأيدع قد رتب الأمور على 
أن ينبنى بعضها على بعض » وأجرى التيل ع أن تتصل فيه أجزاء الوادى 
بعضها ببعض . وليس للانسان إلا أن يسعى ى ربوع هذه الوحدة القائمة ؛ 
والنى يشاء الله ويألى إلا أن تكون دائحة مادام نهر النيل . 

وه أرقن وادى الئيل » أو فى أجزائه السفل على الأقل » بدأت جاعات 
الدشىر - لأول مرة فى تاريخ الانسانية -- تتعم كيف تعيش متحدة » و كيف 
تعمل متكانفة . فهدا الهر العظيم كان يأتى بالفيضان كليسيتة #قخدر الارعى 
ويعدها للزراعة . ولكن الاستفادة من المياه فى الرى كانت لا تتم » ولايمكن 
أن تتيسر », إلا إذا ضبط الجريان » وقسم الوادى إلى حياض تحدها الجسور » 
وتجرى بينها الترع والقنوات » تحمل الماء من النهر إلى الحوض ٠»‏ م تعود قترده 
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من الحوض إلى النبر بعد أن يكون قد أرسب ما فيه من طمى يغذى تربة 
الحوض ويعدها للزراعة . وهذا العمل المندسبى كان يقتفى ى حد ذاته أن 
كتوحك حهود الجاعة وأن تنم » حى يمكن التحكر فى مياه النهر وتسخيرها ق 
صالح المتمم . وبذلك فان نظام الزراعة الذى بدأ فى مصر قبل أن ييزغ فر 
التاريخ قدعللم الناس الوحدة والتضامن الاجماعى » كا علمهم حسن النظام 
وحس التكاقل . وفوق ذلك فان فيضان النهر نفسه كان مصدر خطر مشترك 
بالنسبة للسكان جميعا سواء منهم من يعملون فى الزراعة ومن يتتغلون بغيرها 
من حرف الخحياة . فتضافرت جموعهم ونظمت حشود هم واتحدت سواعد هم قَْ 
إقامة الجسور الكبرى على خضفاف النهر » وق حراسها إبان ارتقاع مياهه . 
كم فى إقامة كومات الثراب العالية لتقام عليها القرى فوق مستوى الفيضان . 
وبذلك كنه كان وادى الثيل الأدنى مدرسة طبيعية هائلة تعلم فيها الانسان 
أن يعيش متكانفا مع أخيه الانسان » وتعم كيف مخدم الجاعة ويستجيب 
لدواقع النظام فها ؛ فنشأت المكويات محلية أولا - نشأت إقليمية ىق 
الوجهين القبلى والبحرى بعد ذلك ؛ ثم اتحد الوجهان فى مرحلة لاحقة ؛ حتى 
إذا ما تم ذلك سرت روح الوحدة مع وادى التيل ومياه النهر نحو الجنوب » 
كما يسرى الدم فى العروق والشرايين . وتخطت الوحدة إقليم النوية الشمالية» 
وهو إقلم صعوبة يضيق فيه النهر ولا تتيسر الزراعة والاستقرار » حبى يلغت 
إقلم دقلا فاستقرت فيه استقرارها فى مصر ذاتها سواء بسواء . فظهرت هناك 
مدنية لم يكن غريباً ولا مستغرباً أن تشبه المدنية الصرية أو المانية النيلية 
الشمالية فى كثير جدا من الأشياء ؛ لآنها كانت مثلها من ثمار ذلك النهرالعظم. 
وامتدت اتصالات أبناء الوادى من مصر فى أول الأمر » ثم من مصر ودنقلا 
بعد ذلك . حتى شملت الوادى ى وسط السودان وجنوبه ٠‏ واتشرت يعض 
معالم الحضارة والمانية الشمالية إلى أطراف الينوب . 

ومع ذلك فلم يكن عهد الفراعنة أول عهد اتصلت فيه روابط الحضارة 
والتجارة والمدنية والثقافة بين أدنى التيل وأعلاه . و إنما سبق ذلك عهد 
طويل يعرف بعصر ماقيل التاريم كانت الحضارة فيه لا تزال فى دور التكو ين. 
ويقال إن معالم كثيرة من مدنية مصر الأولىءأتت فى الأصل من ناحية 
الينوب مع هجرات القبائل الأولى من ذلك الاتجاه ؛ كا أن مصر ردت دينها- 
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إن صح أن يعتير ذلك ديناً ‏ فنفخت من روحها وأنفذت كثيراً - 
حضاربها السابقة للتاريخ حبى بلغت أعالى التيل ى السودان الينوبى . 
هذا أن يكون من وراء مانعرف اليوم من تشابه غريب بين نظام ينوم 
وأحكامها ومعتقداتها وعاداتها » بل فنها وموسيقاها » ى بعض جهات التيل 
الأبييض وبحر الحبل والغزال بل الحضبة الاستوائية الشرقية » وبين ما كان 
حرو ' فى مصر قبل أن يطلع التاريخ » بل بعض ما كان معروفاً من مصر 

فى المراحل الأولى من العهد التاريخى . 

ولقد استمر هذا الاتصال المتبادل بين مصر والسودان أو بين شطرى 
الوادى خلال أعصر التاريخ . وكان فى بعض الأحيان يقوم على أساس العطاء 
من جانب مصر والتلتى من جانب السودان 4 كا كان يقوم أحياناً أخرى 
على عكس ذلك », فتعلو يد الجنوب ويفيض على الشمال من خيره و يركته 
ويفى“” عليه من قوته ووحدته . ولعلدا لا ينبغى لنا أن تجاوز العهد القديم 
والتاريخ القديم دون أن نشير إلى ظاهرة من تلك الظاهرات المباركة الى 
تعلم فيها الجنوب عن الشمال ثم فاق الآخ التعلم أخاه العم » قوعى الدرس 
فى وقت نسيه فيه ابن الشمال » واستجاب للوحدة فخرج أميره بفنحى ففتح 
مصر حتى أقصى الشمال ؛ ولم يقابله الشعب فى الشطر الشمالى للوادى مقابلة 
الغاتى , و إئما قابله مقايلة المحرر من ريقة غلبة أجتبية أو شبه أجتبية »والمتقذ 
من انحلال داخلى . وف أعقاب ذلك جاءت الآسرة الخامسة والعشرون وملوكها 
ف دئقلا ؛ وقد حكموا الوادى فى الجنوب والشمال . فان دل ذلك على شى 
فعلى أن الوحدة فى العهد القديم م تتم بالضرورة على أساس الغلية من جاتب 
مصر ء و إئما كان الحا كم يأتى من أى إقليم تثر كز فيه 0 
عر ار جا ل اا لك . ولا عكن 
أن يقال عن نقوذ قوات الوحدة من الجنوب إلى الشمال أوء 2 الشمال. إل 
المنوب ىق أقاليم وطن كبير واحد » إنها قوات فتح وغزو . ومايصدق على عهد 
الأسرة الخامسة والعشرين يصدق على غيره من العهود الى حاول نيا اماع 
شطر من الوادى أن يدوا وحدتهم إلى الشطر الآخر . وقد لا يزيد ما حدث 
من انتقال قوات الوحدة فى داخل نطاق هذا الوطن التيى الكبير بين مص 
والسودان على ما حدث من جهاد الموحدين فى أقطار وأوطان كتثيرة من العالم 
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ومع ذلك فليس لمؤرخ أن يقول عن تلك الحركات الحلية والقومية إِنها حركات 
فتح وغزو وعدوان . 

وإذا تحن انتقلا من العهد الفرعونى وما سبقه إلى العهود اللاحقة لمسنا 
آثار حهود أبناء الوادى فى الوصل بين شطريه بروايط الثقافة والمدنية والحضارة 
مادية ومعنوية . فنى العهد المسيحى مثلا تلقت مصر ديانة المسيح عليه السلام 
ا الشرق » ولكها عادت فنشرها نحو الجنوب . وما كانت تملك حك الطبيعة 
أن تحيس لنفسها هذا النور الجديد من الفكر الدينى ؛ يل انتقلت المسيحية 
مع ماء الهر حى استقرت ىق إقليم دنقلا ومروى ؛ وانتشرت من التوية قى انجاه 
إرتريا » ثم مع النيل الأزرق ى اتجاه سنار . واستمرت المسيحية هناك إلى 
أنححاء الاسلام ٠‏ بل حتى بعد اتتشار الدين الجديد . ويقال إن الكنيسة 
النوبية الجنويية بقيت على ثى' من الكيان إلى القرن الخامس عشر الميلادى . 

ومقدم الاسلام ذاته وانتشار العرب إلى شمال السودان ووسطه » وتعميرهم 
تلك السبول المكشوفة » إنما تقوم شاهداً آخر على ما بين أجزاء وادى التيل 
من صلة تاريخية وروحية مكينة . فالعرب ١‏ يعيروا البحر الأحمر مباشرة إلى 
السودان ؛ والدين الجديد 1 يبلغ السودان من الجز برة العربية رأساً . ا 
حدث فى حالة بعض الأقطار الأخرى . و إنما دارت قبائل العرب حول البحر 
الأحمر إلى برزخ السويس ٠.‏ وبلغت مصر واستقرت بعض الوقت على جوانب 
.الوادى ؛ > انتقلت نحو الجنوب وهاجرت على طول الوادى ؛ وكأن ذلك 
حوالى القرن الثانى عشر الميلادى وما يليه . وبعد أن بلغ العرب أرض دتقلا 
اتتشروا فى اتجاهات ثلاثة ؛ فذهب فريق منهم نحو شرق السودان ومنطقة 
"كنا :دودهين فريق آخر نحو كردفان ودارفور وما وراءهما إلى متطقة واداى 
وتشاد ٠‏ واندفع فريق ثالث نحو أرض البز برة وبلاد الفنج . ولكن الشى' 
المهم أن مصر كانت طريق الثقافة والعمران إلى السودان » وأن هؤلاء العرب 
الذين صبغوا السودان بصبغتهم العريية الحاضرة إنما أتوا عن طريق مصر . 
وم يكن فى ذلك شى من الغرابة ؛ فقد قضت الطبيعة منذ البداءة أن يشارك 
السودان مصر فى كل ثى“' حتى فى تلقى العناصر الجنسية وتلتى الثقافة والنور 
7 الخارج . ومصر لم تكن لتستطيع أن تحبس عن السودان ما نملك أو 
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ما تستعير ؛ فهو منها وهى منه » وهما جميعاً من النيل الذى يصل ولا يقطع 
ويربط ولا بحل » ويقغى بأن يسير التاريخ فى الشمال وى الجنوب على نمج 
موحد لا سبيل معه إلى انفراد ولا إلى انفصال . 

ومع ذلك فقد يسائل القارى : ولماذا وقفت موجة العرب ول يننشر الاسلام 
ليغمر السودان الجنوبى بنوره » ولو عن طريق الاحتكاك الثقاى إذا لم يكن 
التوسع الجنسى سهلا ا ؟ واليواب على ذلك عند أهل التاريخ ؛ فاتتشار 
السكان انتشارا طبيعيا لا يقوم على الغزو والفتح القاهر يتطلب قروناً طويلة ؛ 
كا أن اتنتشار الثقافة ذاتها يتطلب مثابرة ومداومة ودنعاً دائباً وتغذية دامة ؛ 
ولكن موجة التوسع العربى وانتشار الاسلام عن طريق التجارة والاتصال 
الثقاى أصيبت بصدمة عنيفة ى الشرق الأدنى عامة وق مصر خاصة عتدما 
دخلت جميعاً تحت سلطان الدولة العمانية » فل الأتراك محل العرب » ودخل 
الشرق ى ظلمة شاملة وخبا نور المدنية بل كاد مشعل التقافة أن ينطتى” » 
فاتقطعت حركة العرب من أساسها وتوقف سيل الاسلام فى متبعه » ودخل 
السودان ما دخلت مصر ى دور مظلم م يستطع معه تيار المدنية والوحدة 
أن يتابع سيره فى السودان إلى حوض اليبل والغزال ؛ واستمرت الخال على 
ذلك حتى جاء العهد الحديث . 

وق هذا العهد تجددت الحياة فى وادى النيل . وحاء يد على فيعث الوحدة 
والنهضة فى أرض مصر البّى خرجت إلى المدنية وأخذت بأسبابها فى سرعة عبيبة . 
ولكن الشّى' الطريف أن هذه النهضة المصرية لم تستطع » وما كان لما أن 
تستتطيع » أن تنطوى على نفسها فى أدنى الأرض . فطبيعة الأشياء كانت تقفى 
دواماً بأن تسير الحياة مع النهر . وما يصيب مصر من نهضة لا بد أن يمتد 
إلى السودان . فذعب هد على وذهبت معه مصر تتلمس تلك الوحدة الشاملة 
الى رسم أننه حدودها مع حدود « وادى التئيل » . وم يسن أبناء الشمال ع 
النيل الأزرق والعطيرة إلى الحيشة » و إنما ساروا مع النيل الابيض إلى حوض 
الحيل والغزال ومشارف الحضية الاستوائية » وذلك كله طريق الدمق الدذى رسعته 
يد الله حين قضت أن ترتيط أجزاء وادى النيل » وأن تبتى الوحدة السياسية 
ق حدود « الوادى » لا تتعداه إلى « الحوض » ععتاه الأوسم الأع, 1 والشى' 
الطريف أيضاً أن السودان قبل عهد هد على كانت تعمره قبائل كثيرة متنافرة 

و 
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متخاصمة » لا تربطها حكومة مركزية موحدة » ولا يسود أراضها نظام إدارى 
موحد أو متقارب ؛ و إئما كان الانحلال السياسى قد أصاب السودان إلى حد 
أيعد ما أصاب مصر ذاتها أيام الماليك ؛ ولم تكن هناك حكومة ذات حجم 
معقول فى أى جزء من أجزائه غير أرض الفنج على النيل الأزرق وبعض 
جهات محدودة ق الشرق وق الغرب . ومع. . ذلك كله فسرعات ما استجاب 
السودان ذا الوحدة وداعيها » كا استجابت مصر من قبل » وانهى الأمر 
بأن اتحدت أرض التيل مما أشاع المضة فى أرجائها وأعاد للوادى بعض مجده 
التليد . وعندما أت عد على وخلفاؤه توحيد ربوع السودان مع مصر صار التاج 
رباط الوحدة القدسة بين شطرى هذا الوطن العظيم ؛ بل صار رمز الوحدة 
ورمز النهضة قى وادى التيل من أقصاه إلى أقطناة . ومع ذلك فقد شاءت الأقدار 
أن يعيد التاريخ نفسه ؛ فيعد أن وصل أيتاء اليل إلى مشارف خط الاستواء » 
امتدت يد الشر والاستعار إلى الشرق الأدنى من جديد » وسقطت مصر فريسة 
فى يد من لا يرحم ولا يدع رحمة الته هبط بالخير على الأرض أو تجرى بالقرنى 
بين التاس ؛ وانقطع حيل الحياة بين الشمال والجنوب » وخبا نور المدنية » وكاد 
مشعل الثقافة ينطفى” من جديد ؛ فكانت القطيعة بين مصر والسودان » 
ودخل الحمنوب قى عهد من الفوضى والتقاطع يسأل عنهما أولئك الذين تسيبوا 
فى القطيعة وشطروا الوادى شطر ين » م حاولوا أن بريطوا بينهما ربطأ مظهريا . 
لا عس الجوهر كا ينبغى أن بمس » ولا يصل الحياة كا ينبغى أن توصل 1 


تلك قصة وادى النيل والحياة فى وادى النيل . قصة تبر أمر الله ماءه 
فرى يبن الجنوب والثمال ٠‏ وهدى الله أهله فاستجايوا لتعمته فى الخير ولبوا 
نداءه فى الوحدة 4 وقصة حياة اتصلت فى الشمال منذ أقدم العصور وامتدت 
إلى الحتوب فأخذت عنه وأعطته واتصلت ينها وبينه أسباب الأخذ وأسباب 
العضاء ى غير من * ولا تقتير ؟ فأخرج الله للناس نى التار يج أمة وادى الايل ظ 
عريقة كأعرق ما تكون الآم » مجيدة كأممد مافكون الفعوساى :وتلا العالم 
عن هذا الوادى السعيد كيف يعيش الانسان متكاملا مع أخيه الانسان » 
وكيف تتضافر المهود فتجعل من هذا الوطن الأأكل كانة الله فى أرضه . 
ولئن كان قد أتى حين » أو أتت أحيان » من الدهر انقطع فيها حبل التاريخ 


روابط الطبيعة والتاريخ فى وادى النيل >> 
وبدت وحدة الآمة كأنها قد قطعت أو تبددت » فما كان ذلك إلا أمراً طاركاً 
موقوتاً تسبب تيه طغيان أتانا من الخارج أو انحلال أصابنا نى الداخل ؛ 
ولكن مصر . . . بل أستغفر الشد . . . ولكن أرض النيل جميعاً كانت قادرة 
دائما على أن تجدد التاريخ ء قديرة داتما على أن تعيد بناء الوحدة » تلك الى 
أنعي النه بها على أبناء النيل فى واديهم الخالد ؛ بل تلك التى رسمتها الطبيعة 
وأمر بها اله . . . وإذا كانت أرض النيل قد استطاعت أن تحدد وحديا وأن 
تستعيد مجدها مرات ومرات خلال تارينا الحافل الطويل , فما أحراها أن 
تفعل ذلك وأن تستعيده ى مستقبلنا القريب ! 
وما خاب منا من أمن بأن ١١‏ رسمتد يد الله فلن تحموه يد الانسان و إن 


طغئ ! 


مامان, مهيى 


ل اأبثر 


دعاك إنى للدءياء لسائل” 


صر 


تعودت” هذا منك ى كل خطوة 
وأحدوسة ع للنفاع ميراي 
دعاؤك أبغيه وإن كنت ميّمة 
دعاوك بأ زوحى الحبسة ق الترى 


مُمَمّد من تحت الجنادل عارياً 
وم أبتغى منك الدعاع لضائل 
ولك عدت" منك شمائلا 


0 
.؟. 


برغمى أن تبلق" بأرضى » وأننى 


اح به يغزو الترى ومحاول 
و الصدى 6 منه2 الحنادل 
ف لدعاع بعد فكديك طائل 
ومازلت تحدونى إليك الشمائل 
لأرضك وحدى نحو قومك رآاحل 
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الأصول القريبة للوجودية' 


فلسفة نيتشه ناشئة عن فلسفة دويهاور التى كانت تجعل من الاو رادة قوام 
العالم . ولكن على حين ينتبى شويهاور بفلسفته إلى تشاؤم ميتافيزيى حميق » 
فان نيتشة يعكسى القيمة وينتبى» إن لم يكن إلى التفاؤل» قعلى الأقل إلى مذهب 
تأكيد وقوة يناقض المذهب الخلتى المؤسس على الشفقة والميل إلى الاضمحلال 
اللذين تتميز هما آثار سابقه . 

فقد كان شوبيباور يعتير الاررادة قوة عمياء لتقر بر الدات تدرك غايها 
بأن تبعث فى مجموع الأفراد الذين تتألف منهم الطبيعة رغية فى الحياة لا تقل 
عن تلك الإرادة عر > ومحافاة للعقل . وهذه الرغية ى الحياة تظهر عن طريق 
الشهوات والأمانى التى تقلق الكائنات والانسان بصفة خاصة . والبى تثير 
بنبا العداوة فتدفعها إلى أن يبيد بعضبا بعضًا فى سبيل البقاء . فا لانسان 
باعتباره فرداً يحاول أن يحافظ على نفسه وعلى نوعه » تخدعه إرادته قتحمله على 
أن يعمل فى سييلها وحدها . ومن ثم يستسلم للدم 5 وئيس من مخرج أمامه 
إلا فى أن يبيد رغباته بهدم نفسه » أو فى أن يلغيهيا عن طريق الزهد الذى 
يففى به إلى أن يترفع عن كائنه الفردى حتى يصل عن طريق التأمل الذى 
يعتمد على الخلق أو الخال ٠‏ إلى إدراك الواقع الفريد غير المتجزى” الذى 
يؤلف العالم والذى يفنى الاونسان فيه . 

وعن هذا الأساس يصدر تفكير نيتشه . 

فالا,رادة عنده » ما سيطلق عليه اسم م إرادة القوة » » هى مايقوم علية 


* هذا المقالكتي خاصة لجلة « الكاتب المصرى »© . 
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العالم . والوجود ى نظره ليس خضوعاً سلييا لهذه الحياة كأتما متحناها منحاً » 
ولينس فق انشجاعا بها + :ولقدن هو أن تقبلها كأنما نحن إناء لما فتشيع فينا » 
إنما الوجود هو إرادة الوجود » هو تأكيد الذات . وقد أخذنا ابتداء من هذه 
السألة نتبين اختلافاً جوهريا يينه وبين شوبهاور الذى كان يعتبر الاررادة , 
قوة طبيعية » يعتمرها ماهية القوة ومادة محر كة دافعة . 

أما عند نيتشه فالارادة على العكس من ذلك ليست إلا قعلا حرا » قراراً 
حازم » أو إذا أردنا أن تستعير عبارة قدعة فهى فعل خالص . وهى تشبه 
من بعض الوجوه حركة برجسون الخالصة من حيث إنها لا تحتاج إلى دافع أو 
محرك ؛, أى لا تحتاج إلى جوهر سابق لا حققها . هنا تبدو وجودية نيتشه . 
ولك تتبين طبيعتها على وجهها الصحيح ستفحص عن كثب هله اللقارنة الى 
استعرناها من برحسونل . 

الفكرة المتداولة عن الحركة تحمل قبل كل ثبى” على متحرك ينتقل »ولكته 
قن أذة تعر لد كسد ف هالة سكون , تعال :ذلك ٠‏ حرية كانكىينا ككة ىناد ” 
الأمر ثم أخذت تتحرك . فهذه الفكرة التداولة تقوم إذن على أن الحركة 
رهينة بالمتحرك . و إذا كان المتحرك فى أول الأمر ساكناً فنحن متتهون إذن 
إلى أن تكوّن الخركة من السكون , ابتداء من السكون . وهذا مابجيز مفارقات 
زيئون ى إنكار الحركة . 0 

لذلك يضع برجسون نظرية حدسية . من الصعب جدا إدرا كها » عن 
حركة بدون دافع . عن حركة تنقى كل سكون » ولا تكون إلا حركة واندقاعا 
ونشاطاً . وهى الخركة الخالصة . 

كذلك الأمر بالضبط فها يتعلق بفكرة الفعل الخالص من حيث إمكان 
تطبيقها على الفعل الاورادى عند نيتشه . فالأ كار المتداولة تبحث وراء كل قعل 
عن فاعل له » وراء كل تأكيد عن شخص مريد يوجد قبله دون أن يكون 
استعمل إرادته . ومن ثم كان من الصعب أن يفهم الظهور الفاجىء لمذا 
الأمر « كن » غ852 الذى هو قوام الحركة الفعالة أى القرار أثناء 
اتخاذه . وكان باد إبحاد حركة من السكون »2 والآن يراد إحداث قعل إرادى 
مبتدئاً من ماهية سايقة له أو من جوهر موجود قبله لا تكون الإورادة إلا إحدى 
صفاتهما أو تلحقهما بطريقة سلبية . أما نيتشه فيذهب إلى عكس ذلك . ورغبة 
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منه فى تجنب هذا الأمر انحال فانه يفترض إرادة قائمة وفاعلة باستمرارء أى 
إن قوام وجودها اتخاذ قرارات » قهو يوحد بين الفاعل والقعل الاورادى 
فلا يوجد فقاعل خارج هذا الفعل ومتميز عنه. بل يوجد هذا الفاعل وينشى" 
نفسه من طريق هذا القعل . 

وهذا التعديل المبوهرى ى وجهة نظر شويهاور عن فكرة الاو رادة تفسها 
حمل نيتشه إلى إلغاء الأساس الذى بتى عليه أستاذه مذهيه قى التشاؤم . 
فلا يوحد قرد كالتحرك تحر كه الا رادة و خضع يعأثير هدأ الدقع لجميسع 
ألوان الآلام السلبية . 

وقد مخيل إلى الإنسان العادى بلا شك أنه لعبة ى أيدى أقدار تتجاوزه : 
وأنه سللى بحت ومدفوع فى شهواته بقوى تستولل عليه نى أعماق تفسه » ولكنه 
لا يسحتطيم بع أن يلائم بينه ويينها سلاءمة كلية تامة » لآن آلامه تقوم بِيئها ويبنه 5 

ومهما يكن من سى فان فلسفة كل من نيتشه وشوينهاور كائناً يِضِحّى بده 
فى سييل الشقاء والأل . ولكن هذا الكائن عند أحدهما هو الفرد » على حين 
هو عند الآخر الرجل العادى الذى علك القوة الى تسمح له بأن يؤكد ذاته 
باعتباره فرداً . أو بعبارة أخرى يلتمس شويهاور العلاج لحالة الاتسانية فيا 
دون الفردية . فى التأمل التصوف» فى الوحيد الفريد غير المنقسم + على حين 
يلتمسه نيتشه فا فوق الفردية » فى القوة البى تكفل لذات القرد الاءنسانى 
وآلانه . فى الفعل الاورادى , فهذا الفعل وحده هو الواقع الحقيئى . وهذ 
الذى بريد هذه اللذات وهذه الآلام ويقرها ويضعها فى المستوى الأرق للحقيقة 
الخالصة » دون غشاء ودون إبهام . وقصارى القول يلتمس نيتشه هذا 
العلاج فى الانسان الأعلى . 

فوجودية نيتشه أساسها إذن الاستبعاد اللطلق لأى كاثن يسبق. وحودذه 
الافعال . وق هذا كا يظهر ‏ هدم للنظرية القلسفية القديمة + نظرية 
الموضوع . فليس الإنسان موضوعاً لأفعاله » كا أته حين يفعل لا يأتى بشى' 
من شأنه أن يحكن أو يزين طبيعته الشخصية . فلي س هذا الانسان إلا مافعل» ‏ 
وليس وجوده إلا عن طريق فعله » يصبح هذا أو ذاك يفضل أقعاله . وهو 
لا يجمع صفات قد يزيد ثراؤه باقتنائها » بل يتحول تحولا مطلقا قى كل فعل من 
أفعاله » يختلف عن نفسه فى كل مرة باختلاف أفعاله فيا بينها » أى إنه غير 
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متأثر بالصفات والقيِ الانتقالية الى يتقلدها وهو عابر ؛ لأنه سواء عليه أن 
يكون هذا أو ذاك . وسواء عليه إذن ما تضفى عليه أفعاله . فالشي" 
الوحيد الجدير بالاعتبار دون غيره من الأشياء هو القوة الى تعلن عن 
نفسها فى كل فعل » أو التأكيد الذى تشتمل عليه هذه القوة . 

ومن م ينكر نيتشه بُعنف كل حساب أو تدبير يواصل الونسان بهما تقدير 
ما يربح وما مخسر من تتيجة أقعاله ؛ فالرجل الذى يتصوره نيتشه يناقض من 
خمدمع الوحوه الرجل المدر السكيم الدى يتولى إدارة روحة وتروته الروحية 
كا يتولى إدارة منزله ومزارعه ساعياً وراء الاونتاج والادخار . فنيتشه يرى 
أن الإمخفاق النبائى الذى لحق بنابليون خير ألف مرة من تجاح الأعمال لرجل 
بورجوازى ى عصر جيزو . 

فالا خفاق والنعجاح لا درم مباشرة قيمة العمل ؛ لانه كثيرا ما تحقق 
التفاهة أغراضبها لان هذه الاغراض نفسها تافهة فهى فى متناول من يجعل منها 
غايته . على حين يخفق غالبا أصحاب النفوس السامية ذات الأهداف الرفيعة 
الواسعة تلك البتّى لا ترمى إلى تحقيق أغراض فى مستوى أقدارها » بل فى المستوى 
الذى تريد أن تبلغه هى . ولكن الدى جب أن بحسب لا ينكان هده النقوس 
فى حياتهم هو أنهم أرادوا أن يكونوا عظاماً , لآن حياتهم فى الواقع لن تقوم 
إلا .هذه الاورادة . والعظمة إذا اشترط فها أن تكون تتوياً لأمر يستر وراءه 
إرادة مطمئنة مستر بحة نى المجد , فلن تكون إذن إلا أحقر ألوان الزهو والغرور . 

فلتحذر إذن العجب بأنفسنا . ويستعيد نيتشه الفكرة القدعة السايقة على 
سقراط عن الحر كة العالمية الى تسلب الحظة الحاضرة كى واقعية . فما نستطيع 
الاعجاب يه فى أنفسنا » وما يجعلنا تباهى به حين تقول : إنا كذا وكذاء 
ليس من كياتتا الحاال فى شى »2 إنما هو ماض ميت متحمد مدفون . و إذا 
وقفنا لمجد أنفسنا . فلن نجد من أسباب للتمجيد إلا القيمة الميتة . ولن نستطيع 
إدراك القيمة المقيفية إلا فيا يؤلف الخياة أثناء حركها ٠‏ فما من تأنه وحده 
أن يرفع من قيمتها » وهو الفعل الارادى . 

وكل تفكير فى الذات خطأ يغض من قدر الانسان . وتصوره أسطورة 
أورفيوس أبلغ تصوير. ينبغى داماً أن نسير قدماً دون أن نلتفت إلى وراء » 
وإلا فقدنا طلسم الحياة . والفلسفة الى تعكس الذات وتقيم الألمة 
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الباطلة الزائفة وهى الماهيات الدائمة والجواهر والطبائم » هذه الفلسفة مقفى 
عليها يلا رجوع . 

نستطيع حينئذ أن نفهم المعنى العميق لمذهب قلب القيٍ ولذهب الموجدة . 
فاذا عرض مذهب ننيتشه الخلتى على أنه رفض لذلك الحسد الدنى* الذى يضمره 
ضعفاء هذا العالم للا قوياء » وعلى رد الحقوق الطبيعية المقررة للا رستقراطية 
الارنسانية إلى أهلها . فقد هذا المذهب ما يرمى إليه من معنى ميتافيزيقى , 
واقتصرنا بذلك على المظاهر الخارجية التى رمز إليها . 

ورسالة نيتشه ذات أفق فلستى لا يقل اتساعه عن أفق الرسالة المسيحية 
الى تريد أن <بدمها وتقوم مقامها . فان فكرة الانسان الأعلى تقوم مقام 
فكرة القديس . والانحدار إلى الانسانية السيطة 2 وهو تتيجة لهذا الزهو 
الباطل. الدى يدفع الانسان إلى العجب بنفسه ومن م إلى الانصراف إلى 
نفسه أى إلى رجل خيالى ميت والتحول عن الاندفاع العظيم الذى يؤلف كته 
الحياة » هذا الاتحدار شبيه من جميء الوجوه بانحدار آدم وزلته؛ فالانسان خاطى” 
إذن ء وهو مجرم يحد من موج الحياة ؛ بل يدهب إلى وقف هذا الموج فى نفسه 
وهو يبسط يدا آثمة إلى هذه القيمة الرفيعة التّى كان ينبغى أن مخدمها وأن 
ييرزها جلية واضحة ى أنعاله الارادية . وهو هارب من الخحياة كا هرب 
الجندى من اليش . فى حين أن الانسان الأعلى هو المؤمن الوق الذى يواجه 
واجب الحياة انتم » وهو القادر على أن يلتزم دون حنناتيه: “!و تفص م 
ودون أمل فى الخزاء » جرد حب الحياة . 

ومن ثم فالانسان الأعلى لاخضع للتردد المبتذل بين التفاؤل والتشاوم . 
فهو لا يتوقع شيئاً من نتيجة أعماله . ولا يخضع للتردد المبتذل بين الخير والشرء 
فليس من أمر يذعن له إلا ذلك الذى يدفعه إلى أن بريد أن بحيا حياة كاملة . 
وهو إذ يختار هذا الاتجاه يصير المصدر الوحيد لكل القمٍ لآن اختياره ينتى 
قيام كل سلطة خارحية . وأخيرا لا بخضع للثردد المبتدل بين اللدة والأم ؛ فان 
كلا من هاتين الخالتين النفسيتين »2 ؛ يمكن على حد سواء أن يستعمل كضخم 
أنحياة من طريق قوته وعنفه » فان الآم واللدذة يتصلان قى حالاتبما القصوى 
وينتهيان إلى شعور حيوى قد أثير نى عنف شديد » ولا تعارض بينهما ؛ فان 
عدم امكان الملاءمة يينهما لا يبدو إلا حين يظهران فى مظهرهما العادى المألوف . 
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مذهب نيتشه إذن مذهب بطولة . على أنه يحق لنا أن نسائل هنا ٠‏ 
ألا يكف هذا المذهب عن الوجودية الخالصة » وذلك حين يدرج تحت اسم 
الحياة لون من ألوان الطبيعة لا يختلف عن الماهيات الكلاسيكية إلا ى قوة 
اندفاعه المطلقة ؟ فالحياة عند نيتشه هى الحياة البيولوجية » تلك البى يدرسها 
العالم وعلى وجه خاص صاحب مذهب التطور . أو ليست تلك الفكرة البيولوجية” 
فكرة مشتركة شاملة ( إذا كان لنا أن نستعير عبارة سبينوزا ) أى إن من 
شأنها أن تلائم كثرة من الكائنات ؟ والاونسان الأعلى الذى يقبل الحياة 
أخلص لقم تختلف عن تلك التى يخلص لما إنسان أعلى آخر غيره ؟ وبعبارة 
أخرى ألا يكون مذهب نيتشه الخلتى عاجزاً فى نباية الأمر عن أن يبين 
ما ينبغى أن يكون للفعل الاورادى من مميزات خاصة » ومن خواص ميزه 
كل العقييز من غيره ؟ وهذا المذهب الخلتى البطولى ألا يتهى إلى مذهب خلتى 
عام يخضع إذن لما وجهه كي ركجارد من نقد إلى الأيطال وأمثالم ؟ 

هذا الانحراف للوجودية عند نيتشه مرده إلى نفوره من كل لون من ألوان 
الضعف ٠‏ و إلى ما ورثه عن شوينهاور . فقد ظن أن الأمراض والعاهات تنمى 
فى الانسان هذه الموجدة على الأصحاء المزدهر ين الذين ضرب لنا سارتر مثلا 
عنهم فى كتابه « التأحيل » 527545 1,6 . نقد عرض هلما فريفا فق فمعة 
يتهج لوقوع الحرب لاأنها ستصيب « الواققين على أقدامهم » . ومهما يكن 
فر آم الموجدة الى يقول بها نيتشه والتى تقدها ماكس شيلر » فان الشبى" 
الذى م يتنبه إليه نيتشه هو أن كثيراً ما تقوم فى المريض إرادة قوية تى طلب 
الحياة بحيث تستطيع أن تقول إن الحياة التى محتفظ بها هذا المريض إنما هى 
أثر من آثار إرادته . وهذه حالة من الحالات التّى كان يمكن اعتبارها 
تطبيقاً خالصاً لمذهب نيتشه » والتى تحملنا على أن ندهش من أن ميل هذا 
الفيلسوف للقوة التسمية وللى والدم قد دفعه إلى إهمالما و إلى اعتبار أن 
الفعمل الاإرادى لا يعدو أن يكون انفجار حياة بلغت من الشدة والعنف 
مبلغاً كبيراً . على حين كان يجب عليه لو أنه بتى أميناً الوجودية أن يتبين 
على العكس من ذلك أن الحياة تعتمد على الفعل الاإرادى وأنها رهينة 
به » وأن الإإنسان خالق ما قى نفسه من بشرية . ولكن لو أنه اتبع هذا 
الطريق لاتهى حما إلى النتائج الى ذكرها شيلر فى كتابه « رجل الموجدة » 
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أى لاضطر إلى أن يعترف ببعض القم الخلقية التّى كان ينكرها : مثل 
الارذعان والتواضع والشفقة الم . : . تلك القبم الى توصف بالقيمم السيحية 
والى ذ كرها الارنجيل . وبعبارة أدق فان خطأ نيتشه يقوم فى اعتقاده أن 
الفعل الارادى لا يمكن أن يكون قويا عنيقاً إلا إذا اتجد نى الاتجاه الذى 
تمليه مقتضيات الحياة البيولوجية . وقد كان محقا حين قرر أن قيمة هذا 
العقل لاتقاس بالنتيجة الى يظفر بها صاحبه نجاحاً كانت أو إخفاقاً . ولكنه 
لم يواصل جهده ولم يتعمقه حين رغب فى تكييف الارادة باعتبارها عملا 
داخليا ؛ لآنه استمر يقسها بعنصر خارجى علنها وهو الميل الطبيعى للياة 
البيولوجية . فليست الحياة هى الى يجب أن تحدد للارادة اتجاه مراكز 
تطبيقاتها » إنما الارادة هى البى يجب على العكس أن تحدد معنى الحياة وتبين 
اتجاهها . فالناسك الذى يزهد فى كل اللذات الحسية والمعورية » والذى يتجه 
إذن عكس التيار الطبيعى للغرائز الفسيولوجية يوجه هو أيضاً حياته اتحجاهاً 
خاصا » ولكنه ليس الاتجاه المحدود الأفق الذى يستفاد من العتى البيولوجى 
لغياة » بل هو اتحاه أبعد مدى على أساس من الحياة الانسانية أكثر سعة ,2 
وقوة فعله الارادى يمكن أن تكون عظيمة » بل هى ف الواقع عظيمة . 
وقد برجع موقف نيتشه أيضا إلى ميد تفكيره ى مدهب شوبيئهاور . فان 
هذا الفيلسوف يرى ى الكون قوة أساسية وهى الارادة الى تبدو فى ممختلف 
الكائنات على شكل إرادة الحياة . والانسان إذ يتلتى فرديًا هذه الغر بزة 
العمياء البّى تدفعه إلى الحافظة على اللخياة وإلى إذاعتها ينخدع باررادته 
انخداعا يكون مصدر آلامه . وكأن نيتشه لم يزد على قبول. التحدى مع 
احتفاظه بكل القضية . فان الانسان الأعلى هو الذى يعرف كيف يقر ما ى 
نفسه من إرادة فى الخحياة » فيتخد هله الارادة لسابه ويستجيب لحياة . 
ولكن ينشأ عن ذلك أن إرادة الحياة أى القوة الحيوية لها بعض التقدم , 
وأن القعل الارادى لا يمكن ممارسته إلا تى سبيلها . فلا يمكن واكالة 
هذه أن نتصور رفض الارادة للحياة . والرجل الذى يصدر عتّه هذا 
الرفض يعتبر فى رأى نيتشه رجلا ضعيفاً عاجزاً عن مواجهة الحياة وعن 
ابتلاء لذ اجا وآلامها » لا ثائراً قويا يستطيع أن يوجد لنفسه حياة أخرى 
شخصية قوية » وذلك بأن يقاوم ماتى الاتجاهات الحيوية العضوية من 
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دفعم . و إلى هذا بالضبط يلجأ مكر الضعفاء ؛ فقد موا قوة” هذه القاومة 
الروحية الى ليست ق الواقع إلا وهما باطلا . ولا شك ى أن هناك ألوانا 
من العزلة المعنوية لا تخنى تحت ستارها إلا حبتاً » لا سها إذا قصرت نفسها 
على مواقف روحية . ولكن لا ينبغى أن نخلط ينها وبين النضال الفكرى 
الحقيقى الذى تنكشف نتائجه فى الحياة كلها والذى يؤثر ى جميع ألوان السلوك 
يل فى أشدها اصطباغاً بالمادية . وعدم الاكتراث بالعالم والتسلل من مشكلات 
الحياة الواقعية يستحقان اللوم من غير شك . ولكن الرفض فى مثل هذه 
المواقف » رفض متهرب يختلف كل الاختلاف عن الرفض الايجانى الذى تواجة به 
أحياناً مقتضيات الحياة الطبيعية . | 


هذه هى المبادى” المبوهرية المميزة لمذهب نيتشّه يما تشتمل عليه من قيمة 
ومن مأخذ . والآن إذا استعرضنا النظريات الحامة التّى شهرت فلسفة نيتشه 
استطعنا أن تنربطها نى يسر بالأصول الأساسية وأن ندرك معتاها الدقيق . 

لا شك أن من المميزات الأساسية الى اتسمت بها المذاهب الفلسفية ىق 
القرن التاسع عشر ميلها إلى التاريخ و إلى الاعتبارات المتصلة بالتطور . فالزمن 
بالقياس إلى _هجل هو الوسيلة الى يتجلى الفكر من طريقها والتى بفضلها ينثشى 
هذا الفكر نفسه فى مظاهره المتوالية . أما ننتشه فمن جراء تقكيره تى الفعل 
الارادى وعلى أثر الاتجاه البيولوجى الذى اتخذه هذا التفكير » قد أنكر بشّدة 
فكرة النضج المتصل للكائن الانسانى خلال العصور التاريخية المختلفة . فقد 
كتب فى مؤلفه « نظرات غير عصرية » ما يأتى :« من اليائز أن يعيش الكائن 
دون ذ كرى تقريباً » بل أن يعدش سعيدا » والحيوان دليل واضح على ذلك . 
ولكن يستحيل عليه إطلاقاً أن يعيش دون نسيان . ولاوضح فكرق فى شكل 
أقرب إلى السهولة أقول إن هناك حدً! من الأرق والتذكر والخاسة التاريخية 
“يلحق الأذى بالكائن الحى ويؤدى به إلى الحلاك سواء كان الأمر متعلقاً 
بانسان أو بشعب أو بثقافة » . 

والسكول عن هذا الانحطاط هو الفكر 186©© فالفكر نصيب الضعفاء » 
جعلهم أبرع ونال من غيرم 2 ويسمح الم بخداع الأقوياء . ويقول 
نتّشه بهذا الصدد فى كتابه « أصيل الأصنام » : « أعنى بالفكر التدير 
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والصبر والمكر والمداورة والسيطرة الكبيرة على الذات وكل ما هو 
محا كاة وتقليد » . يتضح لنا من ذلك كل أوجه الاتصال بين الفكر والزمن . 
فالتدبر والصير وألوان الترتيب التى يجب أن تعتمد على الحساب والتدبير 
وسنوح الفرصة » كل ذلك لا يتأق دون مدة زمنية . وذلك لآن الضعيف الذى 
يشعر بالثقة فى نفسه محتاج إلى اتخاذ كل هذا الاحتراس » إلى بناء كل هذه 
الأسوار الى يحيط بها نفسه وهى احتياطاته وحيله ومكايده . وتفكير الضعيف 
هو أن الزمن سيضنى القوى ٠‏ سيضنى قوة القوى البّى يستعملها هذا القوى 
فى غير حدر » على حين يستخدم هو الزمن لاءقامة سور يقاومه به على مر 
الزمن . والعبارة الشهيرة « الزْمن يعمل فى مصلححتنا » ٠‏ تتخذ هنا كل 
قيمها ومغزاها . 

وبعبارة أخرى يستخدم الزمن والتاريخ ى تحقيق السلطات « الزمنية » 
وق جمع الأموال والثروة . والضعيف آخر الأمر هو الذى يتاح له من جمع 
المال والحلف ما يتقوم بهما ويعتمد عليهما. أما إذا اعتزل ولم تبق له إلا نفسه 
فلا يمكن تصور وجوده حتى ى نظره هو . وقد كتب رابليه : « جمع الال من 
خصال الوضعاء » . أما الانسان الأعلى الذى ينادى به نيتشه ٠‏ الانسان 
النييل فيرتفع عن هذه الفتنة . فالتضال الذى تقوم به إرادته يخلو من كل طمع 
ى الغنيمة . والخطأ السيم الذى يؤخذ على داروين أنه أسس نظريته على 
مبدأ « الكفاح من أجل الحياة » . ونحن تقرأ فى « أصيل الأصنام » : « يخيل 
إلى أن قضية « الكفاح من أجل الحياة » الشهيرة تبدو فى الوقت الحاضر 
مفترضة أكثر منها مثبتة. هذا الكفاح نصادفه ولكن على أنه حالة استثنائية . 
فالحياة لا تلوح فى مجموعها نى مظهر عوز وتجاعة » إنما تاوح فى مظهر ثراء وفيض 
بل ى مظهر إسراف وتبذير . وحيث يقع النزاع يقع فى سبيل السلطة . . . 
ينبغى ألا تخلط بين مالتوس وبين الطبيعة . » ويتضح لنا هنا التنافر بين 
أسلوبين من التفكير متعارضين تعارضاً مطلقاً : أسلوب التفكير الانجليزى 
وأسلوب التفكير الألانى . ويتكر نيتشه فى اشمئزاز التفاؤل الأنجلوسكسونى 
الساذج السخيف الذى يعتقد أن التطور يحتفظ عن طريق الانتقال يأ كثر 
الأحناس البشرية والأفراد تسلحاً للحياة . فالتطور والتاريخ وموضوعهما السوقة 
يحتفظان عا يؤلف هذه السوقة » أى هذا القطيع الضخ من الضعفاء . ونظرية 
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داروين عن التطور تعتبر قى الواقع تقهقراً . فليس التاريخ إلا سلسلة من 
انتخطاط طويل الأمد أم مراحله هى إسرائيل والمسيحية والاشترا كية , يقول 
نيتشه ىق كتايه «إراةه القوة » : « أشد ما يلف بحان ١‏ لقن نظرى 0 مال 
الرجال هو أنى أرى فيه داماً عكس ما براه دارو ين وأتياعه أو ما بريدون 
أن بروه حين يقولون بتخير الأقوى وخير منتجات النوع وبتطور هذا النوع . 
ومانلمسه عن طريق التجربة نقيض ذلك تامأ » وهو انزواء النجاح وعدم الحاجة 
إلى القاذج العليا الممتازة وتسلط الفاذج المتوسطة بل الأقل من المتوسطة 
تسلطا لا مقر مته . » 

ولو أننا أردنا أن نلخص هذا الموقف اللاتاريخى المطلق الذى يقفه نيتشه 
لكان أوضح سبيل إلى ذلك هذه الفقرة من كتابه « نظرات غير عصرية » : 
« اللاتاريخية شيهة بطيقة من المواء المحيطة الى فيها وحدها تتولد الحياة » . 
ولا ريب أن الانسان ليس غريباً عن التاريخ ؛ فان له تاريخه الخاص » 
ولكنه تاريخ عليه أن يصنعه هو . ونقرأ فى نفس المؤلف : « حق أن الانسان 
لا يصبح إنساناً . . . إلا بقوته على أن يستعمل الماضى ليجعل منه حياة » 
وعلى أن يستخرج من الماضى ما يعمل فيه التار عم 6غطءنطوه»© من جديد 
ولكن إذا أسرف الارنسان فى التأريم عنعءمهن8 حرم الوجود والكيان » . 
واضح إذن الآن أن التاريخ الذى برفضه تنتشه ليس إلا ذلك الذى يدعى 
إنتاج الانسان وانشاء القم الانسانية . ولكن نيتشه يحتفظ بالتاريخ إذا حمل 
على أنه الملكة البّى تكون للاعمال اللازمنية فى استعادة ماض بأ كله تتولاه 
هذه الاعمال فتبعثه من جديد وقد تحول وزاد ثراؤه . فياتنا لا تمتد فى التاريخ 
ولا تخط أثرها الفردى فى تاريخ عام » ولكلها توجد التاريخ بأن تقرر نفسها 
فى كل لحظة » عن طريق استئناف كامل خارج الزمن وبالقدر الذي ترضى فيه 
أن توافق على الاضى » أو على ماض معين هو الذى تختاره مع بقائها حرة فى 
اختيارها . حياتنا ليست إذن مرتبطة بالتاريم على الارطلاق ؛ « فالتاريخ ى 
خدمة الحياة بالقدر الذى يكون فيه ى خدمة سلطة لاتاريخية » ( المرجع 
السابق ) . وهذه السلطة هى الارادة نى فعلها الخالص . 

وكا رفض نيتشه واقعية جوهر سابق الوجود يكون موضوعاً لأعمالنا » 
كذلك رفض واقعية التاريخ إذا اعتبر الأساس العام لرغباتنا وأفكارنا وحاجاتنا 


الأصول القريبة للوجودية 75> 
ونياتنا » ينبغى أن يخضع التاريخ للفعل الذى لولاه لموى فى النسيان . ولكل 
إنسان تاريخ إن أراد ذلك . ولكن يجوز أن بريده بارادة ضعيفة » بريده 
ليعتمد عليه فيتخضع له عجرد أن يكون أوجده . والذى ينيغى أن يكون هو 
أن بريد الانسان هذا التاريخ با رادة قوية ليجعل منه أداة يستخدمها سلطانه . 
ونظرية الرجعة الداعة تبين بوضوح أننا لا نستطيع أن تقدم التاريخ على 
أنه تطور 0 وسعى إلى الأمام نحو مثل أعللى علينا إدراكه » نحو نمودج 
للوجود علينا تحقيقه . و إذا نظرنا إليه خلال الانسان الأعلى فهو لا يعدو أن 
يكون مجموعة متوالية غير خاضعة للعقل والمنطق من المفاجآت التى تسقط 
على العالم ى الزمن القاكم كأنها الصواعق » وتترك أثرها فيه . وما من عنصر 
من عناصر الاستمرار يجدر أن يكون موضع اعتبار » وليس ثمة مانم للصواعق 
يستطيع أن يوجه البرق فى اتجاه معين قد دير من قبل . وعبثا يحاول المتبصرون 
أن مجمعوا كل الأحداث التى يحتال تبصرم فى إدراكها فيوحدوا اتجاهها فى 
زمن مستمر غير منقطع لا 0 فيه ولا اعتطدام متحد الوتيرة » أو إذا اختلف 
نسقه قلا يكون إلا الخعلافا طفيفاً 1 وعبتا بحاولون أن يقنعوا أنفسهم أنه 
لا توجد مستحدثات مطلقة » وأنهم باستمرار نزلاء مطمئنون فى عالم واحد أعدته 
لم منذ الآن عناية إلمية وجهزته لم فى سبيل تحقيق رفاهيتهم على أكل الوجوه . 
ويأتى « السادة بالطبع » فيدخلون الاضطراب على كل شى' » و بمنعون الضعفاء 
من مواصلة حلمهم فى الحياة الناقهة . ونقرأ قى « أنساب الأخلاق » هذه الفقرة 
الرهيية « . . . ذلك الذى جعلت الطبيعة منه سيدا » ذلك الذى يظهر قويا 
فى أعماله وى آثاره » ماذا تهمه المعاهدات ؟ لا يمكن أن تدخل مثل تلك العناصصر 
فى الحسبان ولا بمكن توقعها » فهى تصل مثل الأقدار دون سبب ودون علة , 
دون مراعاة ودول حجة . هى تلم ىق سرعة اليرق . . . » 
على أن القوى السيد الذى حين يقارن يقطيع الضعفاء يختلف عنه كل 
الاختلاف إلى حد أنه لا يمكن أنه يكون منه حتى موضع بغض » هذا القوى 
لا يخلو إلى نفسه مع ذلك فى عزلة مطلقة . حق أنه رجل العزلة وأنه يقيم 
« حيث مهب ريح صرصر عاتية » ([ارادشت). ويتجه الفكر إلى فيى حين 
يقول : « جعلتموى أشيب قويا ومنعزلا » » ينبغى أن نعرف كيف تخلو إلى 
أنفسنا » ومما يتمير يه الانسان الأعلى أنه يستطيع احتّال العزلة . ونجد هنا 
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شيئاً من روح باسكال لا سيا فى هذه الملاحظة : « اتضح لى شيئا فشيئاً ما فى 
تكوينتا وتريبتنا من تقص عام . فقد تبينت أن كيفية احمال العزلة لا يتعلمها 
أحد » ولايبحث عنها أحد » ( كر) . والعزلة هى دائماً القفر المروع الذى تقرر 
فيه جميع الأفعال . لأننا مهما استشرنا من إخصائيين ومهما قصنا من أمثلة 
وسابقات فانه يأتى وقت نيقى فيه معتزلين دون أن نجد سبيلا حتى إلى متاجاة 
أنفستا . إنما نحن فى حالة توتر تام لنقول نعم أو لا هاتين الكلمتين الفاصلتين . 
وأملنا فى النجاح وثقتنا بأن اختيارنا سديد لا يمكن فى هذه الحظة الدقيقة أن 
يحتفظا بأية قيمة ؛ لأننا ى هذه اللحظة بالذات نقامر علهما وتقامر فيهما . هنالك 
لا نستطيع أن نعتمد على شى' أو على أحد . فنى العزلة تتكشف مواقف التردد : 
« فهناك مواقف تردد قاسية مريرة . وقليل من بلك من الشجاعة والقوة 
الخلقية ما يسمح له بمواجهتها ؛ فقد تكون راكباً من ركاب سفينة » وتستكشف 
أن ربان السفينة والنوتى يخطئان أخطاء خطيرة » وأنك متفوق عليهما فى فن 
الملاحة » قتسائل نفسك حينئذ : لم لاتثير السكّفر عليهما فتلتى بهما فى أعماق 
السجن ؟ ألا يلزمك تفوقك بذلك ؟ ولكن ألسسى من حقهما هما من ناحيتهما 
أن يسجناك لأنك تفسد ما يجب لما من الطاعة ؟ هذا رمز لمواقف أخرى أرفع 
شأنا وأشد قسوة برد فيها دائاً تفس السؤال آخر الأمر وهو: حين تعرض 
مثل تلك الحالات في بمنحنا تفوقنا ثقة بأنفسنا ؟ » ( فر ) . فوجه التردد 
بالقياس إليك يكون إذن بين أحد أمر ين فتسائل : هل أخضع للقوانين 
العامة ؟ هل أحترم النظام المقرر؟ أم هل أتبع القانون الذى بمليه تفوق 
أى القانون الذى تمليه قوتى ؟ ولكتك إذا شعرت بالتفوق فى نفسك واحترأت 
على أن توجه إلى نفسك هذا السؤال » فينك بذلك وحده تعتزل غيرك وتضع 
نفسك خارج المركز العام » خارج القواعد الخلقية « الأخلاق هى غريزة 
القطيع بادية فى الفرد » ( العرفان المرح ) . 

تتى إذن أن نعرف كيف نحتمل هذه العزلة وكيف نخوض تمار أمر لا فى 
سبيل غاية أو لادراك نجاح . بل لحبرد امتحان القوة . وكل رجل ى ظرف 
من ظروف حياته يعرف العزلة والتردد بين موقفين ٠»‏ وقليل من يعرف كيف 
يواجه مثل تلك المواقف أو من يستطيع ذلك . ولكن الذين يقوون على ذلك » 
أولئتك يجهلون ماعسى أن يكون « الخطأ » أو التبعة ء أو المراعاة » ( أنساب 
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الأخلاق ) . « وقوام عملهم أن ينشئوا أشكالا مدفوعين قى ذلك بفطربهم » وأن 
يتركوا آثاراً عميقة . . . تسود فيهم هذه الأثرة الرهيبة » أثرة الفنان ذى النظر 
الشديد القسوة » ( المؤلف السابق )» مم أثرون » ولكن أثرتهم ليس مصدرها 
انعطافهم على أتفسهم وتحجيد هم لذاتهم »هم أثرون مثل القوى البتّى تجهل غيرها 
من القوى » إلا حين يقتفى الأمر هدمها . وعزلهم تجعلمنهم كائدات مطلقة . 
تجعل منهم كائنات مطلقة أو آلمة لا تنزل عن عزللها » ولكنها مع ذلك 
تحدث فى العالم جرد حضورها الفعال تعديلات عميقة الأثر » لا سما ىق مواطن 
الضعفاء . فالحضور المستكير المزدرى للانسان الأعلى » حضوره « الغائب » 
سينزع القطيع من سعادته البليدة التافهة الى تشبه سعادة الأنعام » إذ يوجد 
فيه ضمير السوء . « نع يا صاحى أنت ضمير السوء فى نظر أقربائك لأنهم ليسوا 
خليقين بيك » ( كذلك تحدث زارادشت ) . 

حينئذ يقوم الانسان الأعلى بدور مماثل لدور الرقابة الى يقول بها قرويد » 
فهو يكبح فى الضعيف كل الحركات التى من شأنها بسط الذات ولا سما غر بزة 
الحرية . « لاينبت فيهم ( الأقوياء ) ... ضمير السوء » ولكن لولاهم لا 
ظهر هذا النبات الشنيع ولا وجد ؛ فا نه بسبب طتيان طبيعتهم الفنية » وعلى أثر 
ضربات مطارقهم » اختفت من العالم كية هائلة من الحرية » أو على الأقل 
اختفت عن الاغين مضطرة إلى أن تتقل إلى حالة قوة مضمرة . غر يزة الخرية 
هذه الى أصبحت ى حالة مضمرة على آثر القهر » والتّى اضطرت إلى الانكياش 
والارتداد » و إلى الانزواء ى الداخل » وهى لم يبق لحا جال تمارس فيه إلا 
داخل نفسها » هذه الغريزة . هذه الغريزة وحدها ( ولم نلبث أن تنبهنا إلى 
ذلك ) كانت فى ميدأ ضمير السوء . » ينقسم الانسان على نفسه ويفقد وحدة 
قوته الحيوية » ولن يصل بعد ذلك إلى أن يطابق ببنه وبين نفسه , ولايقتصصر 
السادة على شن الحرب على الرقيق » بل يوجدون التزاع والشقاق فى قلوب 
هؤلاء الرقيق أنفسهم . وضمير السوء هذا الذى يشبه إلى حد بعيد سوء النية 
الى يذكرها سارتر والنى تزيف الواقع الانسانى ى أساسه والبى تعتبر مصدر 
الموجدة والتبديل المطلق لقم ليس إلا الضمير المنتعكس الذى يضيبط به 
الانسان اتدفاع التيار الحيوى , ولعله أن يكون الضمير نفسه ولا بزيد عليه 
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ابتداء من ذلك الوقت لن يسكن الانسان آثاره » فسيقوم دائماً فاصل 
بينها وبيينه » وهو فاصل التفكير الذى صدرت عته هذه الآثار» فاصل الرجوع 
إلى الوراء الذدى يتحد لم عليها والتحمق منها أهى مطابقة مطابقة” تامة للغرض 
الذى فكر فيه الذهن طويلا . قان كل أثر خا رجىلن يكون الا إمتداداً لأثر داخلى 
يواصله الانسان فيا يينه وبين نفسه وعلى نفسه . هذا الآثر الداخل الذى 
يشكل به صورته ويعذ”ب نفسه » لأنه أصبح هو نفسه الموضوع الدى تمارص 
عليه سلطته المرتدة التى لا تستطيع أن تنمو نمدا طبيعيا فى الخارج . والشى 
الذى يحل محل الحياة فيصبح موضع الاعتبار نى رأيه هو الحياة الداخلية 
الشتملة على مثل أعلى للطهر والتسلل من الحياة الواقعة » ولكنه فى الحق 
يفل أعل: للفرار والجين . هذا الموقف الناشى” عن إرادة فاسدة عدعة 
الحيوية تنشى” هى أيضاً « قبا » ء» ولكلها قبم خيالية معكوسة ليس لما أى 
طابع مطلق ولا تظهر إلا نى هذا الشقاق الداخلى ؛ قى التعارض بين الانسان 
وبين نفسه , والتناقض بينه وبينها . وكل هذه القم الجديدة لا توجد إلا على 
أنها مثل أعلى شاحب سلى رتسم على ظهر القيِ الحقيقية التّى تطرح فى الظلام 
والتى تسمى ى هذه المناسبات : الشر والقبح . وهى قي احتجاجية ليست 
شيقاً ى ذاتها » وم تكن لتصبير شيثا لوم تبد أمامها الحق الذى تمتج عليه . 
وهذا مصدر الاضداد التقابلة الى تتألف منها الأخلاق . الخير والشر »2 
الال والقبح » العدل والظم الخ . . . والانسان إذ يعجز عن إقرار الحياة 
ينقسم بين واقعيتها المادية التى ينيذها مدفوعاً تى ذلك بالزهد والاشمئزاز , 
وبين مثل أعلى لا يحققه ولكنه وهم" حيوى يعينه على احمال مابقى من حياته 
التعسة . 

أما السادة فيعرفون كيف يتتزعون أنفسهم من هذا الثل الأعلى الوهمى. 
« وحين يعمل الفكر يجد وحزم وأمانة يستغنى إطلاقاً عن مثل أعلى .والعيارة 
الشائعة الى تطلق على هذا الاستغناء هى « الالحاد » ( أنساب الأخلاق ). 
خليس الالحاد إلا الحرية المطلقة الى تترك للانسان فى عزلته حتى دون أن 
يبقى له العزاء فى أن يواجه نفسه ؛ لآنه. لاجد ى نفسه أية صورة من صور 
الاءله حتى يطمن لما و برضى عنها . وهى عزلة فاجعة ! عزلة الرياح العاتية 
العنيفة ! ولكن هذا الالحاد هو بالضبط الدى « تننفس مرتاحين ق حوه 
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نحن أصحاب الأفكار الروحية لهذا الغصر » . ويضيف أيضاً : « إنه الكارئة 
الى يحتمها ضغط قوى على غر دزة الصدق لأكثر من ألتى عام » مما دقع هده 2 
الغر بزة فى نباية الأمر إلى أن تحرم على نقفسها كذب الإايمان بالااله » (المؤلف 
السابق ) 

وسواء يحث الانسان عن مثل أعلى خيالى » أم استكشف فأة بطلان 
هذا الثل الأعل ووشمه » فانه فى كلتا الحالين يبين عن رغبة أكيدة تصر على 
معرفة الحق . على أنتا نشهد خلال القرون آثار هذه الرغبة وكأنها ريح 
تعصف بكل شى' ء فتهدم على التوالى العالم السخيف للا لمة الباطلة الزائفة, الى 
يكون الانسان أوجدها لا لثشى' إلا ليوم نفسه أن بى هذه الآهة الكنف 
والسند والحدى . « مات الاله » بهذا يتنأ زارادضت . والرغية فى الحق لما 
هى أيضاً زهدها ومثلها الأعلى فى الطهر . وهى تنتهى إلى عالم أحوف يصبح 
الميدان الواسع لسلطان الأقوياء . لأن الرغية فى للق لا تتهى فى الواقع 
ار ب ل ثى' يكون موضع حب أو تأمل , أو إلى حل 
يأتى بالراحة والاطمئنان فى آخر الأمر » أو إلى ضمان نبا للانسان الراحل 
المتجول . هى لا تؤدى إلا إلى مشكة أبدية . وشعور الانسان أنه لا يوحد 
شى'” بالاضافة إليه إلا هذه الشكلة وهى معرفته أيستجيب لحياة أم يرفضها » 
دون سبب ودون تصيحة » هذا الشعور هو الذى يعتبر نى نهاية الأمر الواقع 
الانسانى الوحيد وأساس المغزى الذى سنطلقه أحراراً على وجودنا » وهو لن 
يكون إلا معنى شخصيا مقصورا علينا . والانسان لا يعدو أن يكون كاثناً , 
ويعتر هو نفسه مشكلة بالقياس إلى نفسه . 

هذه النتيجة التى تظهر فيها جلاء وجودية نتشه من شأنها أن تديع الفزع 
ق النفوس الضعيفة الوجلة . ولم يظهر مذهب قرأه الانسان نى مثل هذا 
الحرمان وهذه العزلة » فلا تبقى له بعد ذلك إلا إرادته . ولنلاحظ أن هذه 
الإورادة ليست بحال من الأحوال شيئاً أو حالا » إنما هىتؤول إلى قعل ينبغى 
أن يجرؤٌ الانسان على الاقدام عليه وعلى الجازفة فيه . والخطوط الأساسية الى 
تؤلف هذا الملذهب فيا يتصل بالوجودية قوامها معارضة فكرة الجوهر وفكرة 
الحقائق الأبدية » واستخدام حرية مطلقة تظهر عن طريق إرادة القوة . 

وقد لاا تكون وحودية نيتشه هذه مطابقة لكل فلسفته ؛ فان نيتشه 
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الذى عبر دايا عن أفكاره عن طريق الاستعارات والأمثال 1 يضع مذهيا 
مقرراً » بل هو العدو اللدود للمذهب المقرر الذى يبدو فى أجلى صورة فى آثار 
هجل صاحب الرأى المناقض للوجودية مناقضة مطلقة . ومن ثم يمكن أن 
نجد خلال مجموعة آراء نيتشه أقوالا كثيرة تستطيع أن تعور بها جمظهرا ]خرن 
من مظاهر هذا الفيلسوف . ولكن لم يكن غرضنا فى هذا المقال أن ندرس 
فلسفته دراسة تارمخية»وأن نعرفها فى حملا عرضاً دقيقاً . إعا أردنا أن نبين 
أن فى آثار نيتشه مجموعة من السمات المتصلة البى تعتبر بلا شك أدلة على 
قيام فكرة وجودية فيها . 

هذا المظهر من مظاهر الوجودية الدى ثله نيتشه والدى نلقاه عند 
سارتر هو المظهر الملحد . وحين ندرس كي ركجارد فى مقال تال سنفحص المظهر 
الآخر الذى يعتمد فى أساسه على التجرية الدينية » والذى على الرغ من هذا 
الاختلاف المبوهرى يعرض أفكاراً مماثلة قد تقلت إلى أفق آخر 2 ولكتها 
ملازمة حما لكل فكرة وجودية ولا يمكن قصلها عنها . 
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أم العواجز 


سبحان الذى وسع ملكه الخلق كله » ولا اعتراض على حكمه . فلا أيتغى 
هنا إلا أن أروى قصة إبراهيم أبو خليل وهو يببط درجات الياة : كورق 
الشجر فى الخريف » قد ترفعها الرياح قليلا » ولكنها - حتى فى ارتفاعها ‏ 
نطق بليوط المكتوب علها رويداً رويداً إلى أن تتوسد الثرى وتدوسها 
الأقدام . شهدته وهو ينزل آخر درجات الس » وقد علمت فيا بعد أنه يديم 
وتلطم فى صغره ( ولا أدرى أهو حضرى , أ م ريقى » واعتقادى أنه من أولاد 
البلد ) . واستفتح شقاءه بالخدمة فى المنازل » » ثم إذا به بائع ترمس على عرية يد 
صفت عليها قلل قناوية » زينت حلوقها بالورد والريحان . وقد معت أنه 4- 
بعد ذلك دكاناً صغيراً للعطارة » ثم ارتد بائعاً متجولا كل بضاعته دباييس و إبر 
مواقد الغارز ومشابك الغسيل يقفز بها من ترام إلى ترام . وق حياته فثرات 
متقطعة لم يصلنى خبرها » وأغلب ظنى أنه ذاق لتشرده أحياناً لسعة الأسفلت 
فى قره ميدان . 

وكان قبل أن أعرفه يقليل بحتل فى الميدان وكن الرصيف المثاث المواجه 
لدكان الترى بائع الحلاوة الطحينية » يجلس وأمامه « مشنة » فيها كل وجرجير 
وكراث ء لا يزيد نداوه عن قوله « الفجل ورور » الم#رجير العال » . لاينطق 
وجهه بأثر ما يدل على هذه العهود التى تقلب فيها » وهذنه الهن التى ظلت 
ترطه واحدة بعد أخرى . فهؤلاء الناس يتقبلون الحياة كا هى » لكل نبار 
قسمته » وكل يوم ينقضى يموت - مثلهم بلا تركة ء هم يدخلون الحلبة 
وقد مات إحساسهم  :‏ أمن اهل مات أم من البلادة أم من القناعة 
والرضا 5 عات بان علي . ولكن يجدر بك آلا تسارع 
إلى الحم عليه فقد تكون ظالاً لة 4 فانك لوعرفته مثلى لوجدته رجلا سليم 
الطوية أنساً مهذب اللفظ كر عا . ورغ ما يبذله من جهد ليتصيد اقمته ويقيم 


8-> أم العواجز 
أوده فان قلبه لا يعرف الحسد ولا الضغينة . تنبئك عيناه |اللتان خيمت علهما 
السحابات إن ق قلبه ميلا دفيئاً إلى الفكاهة والدعابة » وتأسرك نظرته لأن 
الابتسامة فيها تتملص من حجاب أثر حجاب » فكأنك تشهد تصوراً 
سينائيا بطيئا لابتسامة العين كيف تكون . وكان إذا رفع وجهه إِلىة ظلل 
عينيه بكفه » فيخيل إلى" أن العالم قد تضاءل إلى هذا الاإطار الذى انفردنا 
فيه نحن الاثنين» وأن حديثه مسارة خافتة فى خلوة 

يحتل أبو خليل مكانه المعهود قبل الظهر بقليل . فاذا جاء العص , 
تفرع أو تكاد « مشنة » اللهار » قام وسار متثاقلا كعادته 2 وأخذ حول 
فى الميدان ويمر على كثير بن من أصحاب الدكا كين » ويتريث عند هذا 
أو عند ذاك ٠‏ فسألونه عن حاله , ويسألم عن حاطم ٠‏ وبعضهم يندر 
معد » ويضاحكه . وكان له صديق يشترى منه رغيفاً يحشوه بالطعمية 
ويدسه تحت إبطه 2» وصديق آخر يشترى منه أرخص السجائر ويضعها ى 
علبة من الصفيح فوق حزامه بين جسده وثويه » ثم يترك أصدقاءه إلى 
رصيف المسجد ليتسم الحواء ‏ يا يقول ‏ وليتعرف على الوارد فى ذلك 
اليوم . فاذا يلى جديد ما براه عاد إلى مكانه وجلس وبسمل وأكل غذاءه 2 
حبى إذا ف منه قبل يده ظهراً ويطناً وحمد الله » وهيأ لخسده حلسة 
مسترخية وأشعل سيجارة يدخنها بلذة كبيرة » فهو صاحب مزاج . . . 
ثم مختتى عن الميدان ولا يعود إلا قبيل الغروب ومعه « مشنة » المساء . 
أما عشاؤه فرغيف وقطعة من الخحلاوة الطحينية يشتر يها من جاره البحرى 
3 يدوب من الميدان حين يخلو من المارة . ولا أدرى أبن ينام . ولكى 
معت أنه يشارك امراة عجوزا مقعدة همّاء ى حصيرة فى حجرة صغيرة تحت 
حنية سلم فى آخر زقاق فى نهاية الدحديرة . هل تزوج ؟ هل له أولاد ؟ 
هل له أقارب ؟ لست أدرى . إنتى أحب أبا خليل فلا أريد أن أتحدث هنا 
عما سمعته عن علاقته العجيبة ( ولابراهيم قلب شفيق ) بتلك العجوز المقعدة 
المصنة », ولا أريد أيضاً أن أتحدث عن خيانته لما بين الحين والحين إذا 
اما فتح اله عليه » فى تل قريب من السيدة » فلا أعلم أن نفسى تعاف شيئآ 
كا تعاف التحدث عن هذا الحى وأهله . 

وذات يوم مشرق صاف » أقبل لمن على مكانه المعهود من الرصيف 
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فوجد الركن الآخر قد احتلته امرأة حوها ثلاثة صبية » وعلى صدرها رضيع 
كأنما يشرب من صدرها خمراً فهو مغمض العينين نشوان لا يفيق » والطامة 
الكبرى أنها جلست أمام « مشنة » مملوءة بالفجل والجرجير والكراث . 
ولا بدأت تتادى « زدع العصارى يا كل , الحزمة ,كليم « ارتفع لما صوت 
مجلجل ق الميدان . يا فتاح يا عل ! وجلس أبو خليل لحظة وهو صامت يرقبها ؛ 
ثم تنهد وانصرف عنها » وأخذ ينادى هو أيضاً على يضاعته ء وحاول أن 
يرفع صوته فوق صوتما فم يستطع وأخذته نوبة من السعال . أراد أن يكلمها 
1 من أبن ا ولاذا وقع اختيارها على هذا المكان بعينه » ولكنها 
لم تأبه له » ولم ترد عليه . تبيع بيد » وتفرق صبيانها بيد » وتنقل يثنى ركبتها 
طفلها امور من ثدى إلى ثدى , ثم تتحرك كامقعدة نحو قلتها فيتعرى فخذها 
قليلا . ولكن هيبات ! إن قلب أبى خليل ثائر لا يبشش لما . لعلها إغارة 
مفاجئة ستنقشع غمتها فى الصباح . . 

ولكنه وجدها ق الصباح التالى أيضاً كالرصد أمامه » وأخذ يتلفت إلى 
وجهها و إلى المارة و إلى جيرانه » ويقوم ويقعد 2 ويترك « مشنته » ويدهب 
بروى لأصدقائه هذا الخبر الداه » ثم يعود فاذا صوتها يجلجل ف الميدان كأمما 
تنادى على معشرها فى يوم الحشر العصيب . 

واشترى أبو خليل فى تلك الأيام بدل العشر خمس سجائر . 

انتبت حيلته وانصرف همه إلى مراقبة هذه المرأة الجسور الى هجمت عليه 
تنافسه ى رزقه . والغريب أنه بدأ يعجب بها » وحاول أن يبتسم لها مرة » 
ومضت الأيام فاذا « مشنته » تقترب قليلا من «مشنة » بدرء كأنتما بريد 
أن يقول لها « لنشترك معا » ولكنه لم يقلها . وأحست يدر أن المقام قد استقر 
بها وإن انراهي صفر اليدين من السلاح » بل أدركت أنها أصبحت ذات 
سلطان عليه » فتنزلت ذات يوم وردت عليه » ثم لم يحض طويل وقت حتى كانت 
إذا قامت لبعض حاحتّها فى الخرابة الجاورة شك أن بجعل باله إلى أولادها . 
وطال غياب أبى خليل عن مشنته » وتسكعه عند أصدقائه ووقوقه على بياب 
السجد هب النسيٍ أو لم يهب » فق قلبه أمل ختى . لعل بدر هى رزقه الذى 
أمطرته يه السماء ذات يوم على غير ميعاد . وليس أحب إليه من أن يسم 
قياده لهذه المرأة الجريئة ويعيش معها فى كتفها » إنها امرأة - كالرجل - يحق 
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له أن يباهى بها الناس أجمعين . سيتودد إليها » وسيضاحكها ليضحك معها » 
وسينتظر حبى تقفم هى أولا من الرغيف لقمة أو لقمتين ثم تعلطيه إياه فيأ كل 
من حيث رفعت فمها » هى الى ستوقظه فى الصباح » وتغطيه بالليل » و إذا 
تخايث وغاب عند أصدقائه من أصحاب.الدكاكين يحثت عنه وجرته إلى حيث 
يجب أن يكون . هكذا كانت تحدثه نفسه . ولكن هل يفاتحها ؟ إنه لا بحسر 
على ذلك ؛ فهو لا يعم عنها شيئاً » وليس ف الميدان من يعرفها . 

وفى تلك الأيام اشترى أبو خليل غداءه من الطعمية نسيئة . 

ولا اقتربت مشنته من مشنها حى تلاصقتا حدتته بدر ذات مساء - دون 
أن يسأها - عن حياتها » فاذا بها أيضآً من الشاكل التى كتب على إبراهيم أن 
تكون نصيب روحه وعينيه فى هله الدنيا . قالت له إنها حرة وغير طليقة » 
متزوجة وتعيش كالأرسل » فلها زوج غائب لا تدرى مكانه » هو صعيدى يحمل 
على ظهره ريظة كبيرة من الفانلات والجوارب والفوط يدور بها على المقاهى , 
يلازمها زمنأ ثم يختغى خأة » وتسمع أنه سافر مرة إلى وجه بحرى ومرة إلى وجه 
قبل » ولا تدرى أهو يبرب منها أم من ثأر قديم يخشاه أم له هو ثأر يجرى وراءه 
ليسل له شرقه . وقد مغى على اختفائه آخر مرة قرابة سنة ونصف سنة وهى 
لا تعلم أحى هو أم ميت » والغالب أنه حى يرزق » و إلا لياءها نبأ وفاته لأن 
على ذراعه وشم باسمه واسم بلده . أم تراه سلخوا جلده ؟ أقاتل هوق السجن 
أم مقتول لا يدرى أن قبره ؟ اختفى وترك لما أولادها » فخرجت تسعى إلى 
ررقها » وقادها حسن حظها إلى جوار رجل طيب مثل إبراهم أنى خليل : 

ومرت أيام أخرى قاذا الألفة بينهما تزيد » وأخذت بدر تحنو على ابراهيم ؛ 
وتشترى له طعامه ولا تطاليه بثمنه » لأنها خلطت مشنته عشنتها » ونقوده 
بنقودها » والكل فى جيبها . وظنت أن حياتها قد انتهت إلى تلك الصورة ورضيت 
نفسها ذات يوم ( ولا تسل أعن اختيار كان أم عن اضطرار » فليس من السير 
أن تجد بدل الغائتٍ صعيدياً آخر . . . ) وقالت لاءبراهيم : « لقد اتسخ ثويك 
فتعال معى الليلة أغسله لك » . 

وكان إبراهيم جالساً أمامها وظهره إلى الطريق » وأخذ يحدثها وهو لا يشعر 
بمرور الناس ولا الزمن . . . ترى هل ما يراه حقيقة أم من وم عينيه ؟ خيل 
إليه أن شفتها تختلجان خأة » ولعت أسنانها وتألقت عيناها » لا الشواد وحده 
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بل البياض أيضاً » وحمرت نظراتها إلى ما وراءه » فالتقت فوجد صعية خان أبيض 
ظهره. ربطة كبيرة يسعى إليهما يخطى وئيدة . نظرة واحدة جعلته:علي ! صد 
القادم رجل خسن لا يرم ولا يستسيغ الدعابة . . . وحط الرجل ح أبى خليل 


القرفصاء وكان كل ما قاله لبدر. إحداهها 
كيف الخال ؟ ل أول 
فأحابته ٠‏ 5 


الأشيا رضا والحمد لله على سلامتك . ظ 
وأطرق القتى الصعيدى قليلا » ثم أدار رأسه ووحه نظرة واحدة إلى 
أنى خليل فاطمأن قلبه والتفت إلى زوجه يقول : 
- لكل شبى أوان » لكن الصبر طيب . 
وقام برهومة ينفض التراب من على مقعدته » وغاب عن بصرهما وابتلعته 
زحمة ايدان ومرت أيام كثيرة ل أره فيها » قيل إنه أصيب بالحمى » وقيل 
بل هى العجوز المقعدة قد علمت يخبر بدر فدست فى طعامه شيئا اننظرت حتى 
بذلته لها شابة من جاراتها فلحقه منه أذى كبير . 


غبت عن ايدان وأعله زمتأ طويلا . ولا عدت إليه ومررت على الرصيف 
المواجه للترى بائع الحلاوة الطحينية لم أجد بدرا أم العيال ولا إبراهيم ... 
ثم حدث ذات يوم أن بكرت فى الخروج ليعض أعمالى ودخلت الميدان قبل 
أن تفتح المتاحر » وأخذت أسنانى تصطك من النرد إذ كنا ق شهر وصقفه 
بين الشهور القبطية : قلب الشتاء طوبة » الحفاة يدسون أصابعهم المتورمة 
تحت الابط » ويسيرون كأئما تطأ أقدامهم العارية شوكا . . . ينبعث ف الميدان 
بين الحين والحين سعال أجش غليظ » ثم يتلوه صمت »2 ثم يسمع بوضوح 
وهو “مس نتف من حديث بين أصوات. لا بزال يثقلها النعاس وبلتم 
الصدر » ورغ ماتقع عليه عين السائر من الغادين والرائحين فلا مقر له من 
الشعور بأنه فى مدينة مهجورة لا تعرف هؤلاء المارة ولا يعرفونها . وإذابى 
غأة أكاد أصطدم بابراهيم أى خليل ٠‏ ثيابه رثة ممزقة » ورأسه عار ء وأقدامه 
حافية » يسير كالترنح نظرته المعتمة هى هى » وابتسامته لم تتغير . خرج 
فى نلك الساعة المبكرة ليؤدى وظيفته التّى يجب أن تبدأ وتنتهى قبل أنتنتشر 
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الحركة فى إليدان . أصبحت له مهنة جديدة : هى البخور . وهو عمل لايتطلب 
إلا كقة مأهزان قديمة » وسلسلة غليفلة » ويم نشارة الخشب وشيا من 
فتات اللبانهن والشيح يضعها وكسر الخبز فى مخلاة تعلق بالكتف وريما 
ألقيت فيه أيضا الملالم والعشرينات الخردة . أدركت لحظة رأيته أن هذه 

هى المهنة البتى ولد لما أبو خليل » وكان يجب أن أتوقع أنه سيتهى إليها ؛ 
لأنها دوافق طبعه » فهى مهنة سهلة ينعم صاحبها بلذة التسكع ويتسلى بالتطواف 
قل شكال وأنواع الناس . ثم إن دخلها ثابت ‏ فهو من قبيل 
الاشتراكات  !‏ ليس لحا سعر معلوم » ولا تخضع لرقابة ولا تبور فييا 
بضاعة إذا كسدت . يعترف صاحبها أنه لا برق إلى مرتبة الباعة السرصحة 
الذين يكسيون ررقهم يبعرق جبينهم » ولكنك لا تستطيع أن تتهمه بالشحاذة 2 
فها هوذا أمامك خارج إلى عمله وعدة الشغل فى يده . و إذا كانت هذه المهنة 
هى هكذا عند عامة أصحابها إلا أنها شى" آخر ى نظر أى خليل . فهو قد 
مل التجارة بأنواعها لأنما شد وجذب اوعداع وحيطة » ولكن البخور لايرتكز 
إلاعلى العواطف وحدها » وهو يؤمن أن تحيته الى يستفتح بها صاحب الدكان 
صباحه مجلبة للبركة لأنها صادرة من قلب صاف عطوف محب للخير .مسكين 
أبو خليل ! إنه لا يعرف الحياة ولا طبائع الناس . لازمته بعد ذلك أياما 
كثيرة » ورأيت بعينى الأسطى حسن الحلاق لا يرضى -- فهو ليس بالأبله ‏ 
أن يدفع إليه امل إلا بعد أن بره داخل الدكان ليبخر له المقعد والمرآةوالطشت 
المقطوعة حافته بقدر رقية الزبون . ورأيت صاحب لطعم الوطى لا تقسع دده 
إلا على طعمية واحدة بقيت من أمس أو أول من أسس . أما الترى فيعطية المليم 
ويعرفه بحذق وضجر . ولا ألفه أكثر أصحاب المتاجر أصبحوا يعطونه المليم 
سواء تصاعد البخور أم لم يتصاعد » فأهمل أبو خليل تحارته وأصبحت مجمرته 
متطفئة معظ الصباح أو إذ الاح فيها بصيص من النار لم ينيعث منها إلادخان 
أسود كريه الرائحة تتأذى منه الأنوف . 

وذات يوم مشرق صاف » أحسمت وأنا أسير إلى جانب إبراهيم أنالميدان 
قد سكن لخجأة كا يسكن البو قبل الأعاصير » ثم أقبل من شارع مراسينا 
رجل له عينان براقتان كعيى الصقر » ثوبه قد ضم سبعين رقعة » وعلى رأسه 
حمامة خضراء » له خطوة مجدة نشيطة لاتعرف الاوعياء . قامته منتصية ولسانه 
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لا ينقطع عن تلاوة الأدعية والأوراد » وى يده مجمرة ينبعث منها دخان أبيض 
جميل ذكى الرائحة » بل إن سلسلها صفراء لامعة . . . يا فتاح ياعليم ! صد 
أصحاب الدكاكين هذا القادم عدا عنيفاً أول يوم ٠»‏ فهم زبائن ألى خليل 
وليس من العقول أن يشتروا فى الصباح الواحد بركتين قد تفسد إحداهما 
الأخرى . . . ولكته عاد ف اليوم الثانى والثالث والرابع » ثم تناول أول 
ملم . . . نم عاد ومر على كل دكان من جديد سواء رق له قلب صاحبه أم م 
برق . . . وقد سحرنى دأب هذا الرجل وقوة إرادته » فتركت صديتى الأعحمش 
وسرت وراء هذا القادم العجيب » فاذا به يجرجرنى من السيدة زينب ٠‏ إلى 
ميدان باب الخلق » إلى القلعة إلى السيدة عائشة » ويشق القرافة إلى السيدة 
نفيسة ثم إلى السيوفية والخيمية وبوابة اللتول» م إذا به يأوى إلى مقهى صغير 
فى سيدنا الحسين » ويخلع عمامته الخضراء » ويجلس ليدخن المبوزة » وجلست 
إلى حواره وأنا ألهث وأتصبب عرقاً . . . رأيته يسير ساعة من أجل الوصول 
إلى زبون واحد . . . ول ألق فى حياتى من يسعى إلى رزقه بهمة هذا الرجل 
وصيره وحلده . 

وترك برهومة مجمرته وأصبح يكتنى بالمرور وحده على أصحاب التساجر 
علهم يذكرونه ويعطونه المعلوم . وتضاءل دخله » واضطر إلى الوقوف وسط 
الميدان تارة » وعلى باب الست تارة أخرى » فاذا ببعض الزائر بن يدسون 
فى يده ماتجود به نفوسهم » إذ حسبوه شحاذا يتعقف عن السؤال . والعجيب 
أن أبا خليل ربى له بعد قليل طائقة من الزبائن تخلص له » وتبحث عنه » 
حتى تعطيه مافيه القسمة . مسكين أبو خليل ! إنه لا يعرف الحياة ولاطبائع 
الناس . . . 

وذات يوم مشرق صاف و برهومة ى مكانه المعهود إذ دوت بالقرب منه 
صرخة عالية طافت يالميدان كله « حى ! قيوم ! » ونتجمع الناس حول المجدذوب 
الذى صرعةه الوجد » ووقفت فوق ران إحدى لاسات المللس الأسود والمداس 
الأصفر وعقد الكهرمان الغليظ واندفعت تزغرد . . . واستفاق المصروع ولكن 
فمه مطبق لا ينبس ببنت شفة » وعيناه المصابتان بالحول تحملقان نى وجوه 
الجتمعين حوله وقد اغرورقت فيهما الدموع . ثم رقع كفين مسلاا هما خوام 
زرق وخضر وحمر ومسح وجهه وتميأ لجمع النقود . . . 


9 ش أم العواجز 

ونا سمع أبو خليل ف اللموعد عينه تلك الصرخة ذاتها فى اليوم الثانىوالثالث 
ترك مكانه والتفت إلى المسجد وهو يتمم : 

«يا أم العواجز! مدد ! » 

كان قد مل الخحياة » وركيه الاعياء والضعف » وزادت سحابات عينية » 
وانحنى ظهره . . . واتجه يخطوات متثاقلة إلى مقام أم العواجز » حوله صفوف 
من الشحاذين قد جلسوا القرفصاء ‏ حتى تخالم هكذا خلقوا ‏ وأسندوا 
: ظهورهم إلى جداره ٠‏ يحيطون به إحاطة القمل بقبة الفقير . هيهات أن يجد له . 
مكاناً بالدرجة الأولى يجوار الباب » قتركه ودار حول المسجد حتى وصل إلى 
الميضأة وجلس- على بابها . فالتفت إليه من يسبقه فى الأقدمية ووجه إليه 
نظرة نكراء ٠‏ مفش بيكره الشحاذ إلا الشحاد مثله , . . 

وهناك تركت أبا خليل ونفضت منه يدى »2 فقد أصبح من أهل دئيا 
غير دنيانا . ق دنيا لا مخرج ها » بل لحا ياب واحد للدخول قد كتي قوقه ٠‏ 
« ياب الوداع ا 


كى مقى 


ماذا أفدت مخ هذا العمر 


سن الستين أشبه الأشياء بالقمة نقف عليها ى سياحتنا على هذا الكو كب 
ونسائل : ماذا أفدنا من الماغى » وماذا ننتظر من المستقبل ؟ وى أعماق العقل 
الكامن وسوسة كأنها لغط ى النفس : سن الستين هى سن الاإقالة : يجب أن 
تقال أنت من الحياة . 

وق هذا العام يعو , الذى أتم فيه هذه السن أجدنى قد أخرجت كتاباً 
« كيف نسوس حياتنا بعد الخمسين » و كأنه احتتجاج على الشيخوخة . ولو أن 
عى كانت حية لقالت لى على عادتها : ها أنت ذا تنشاءم وتحاول أن تعفاءل »2 
تحمس الضعف فتتخد القوة . 

ولكنى كنت أجيب بأنى ما زلت أحس حاإسة الروح بل غلواءه » وانن 
أستطلع الدنيا كا لو كنت طفلا . وحسى هذا برهاناً على أنى بعيد عن 

وأعود إلى أيام الطفولة والصبا بل الشباب أيضا » نأجد أنى من حيث 
التعلم اللمدرمى أو الجامعى قد عشت فى صحراء ل أنتفع بشى” منها . و إنما 
كان انتفاعى يما كسبت من تريتى الذاتية : من جامعة الكتب ف اللغتين 
الاتجليزية والفرنسية » ومن سياحاتى فى أوربا » وأخيراً » ولهذا أكبر قسط 
فى تريتى » من اختباراق الشخصية . وقد تكون الفترة الى عشتها وأنا 
على وجدان يقظ بالحوادث فذة من حيث إِنْها فترة الانتقال من مجتمع الأمسس 
إلى مجتمع الغد » ومن تحول الانتاج من النظام القروى الزراعى إلى النظام 
المدنى الصناعى » ومن الغيبيات إلى الماديات . والحق أنى لا أكاد أعرف 
عصراً تجمعت فيه عوامل اقتصادية واجتاعية انقلابية مثل عصرنا هذا . فان 
الفترة الى تقع بين . . و1 و.هو١‏ هى تاريخ بشرى يزيد ى مغزاه ونتائحه 
السيتقبل على القرون الى تقع بين . .ه و. ١:‏ . أجل ! لقد عدا بسرعة 


017 ماذا أفدت من هذا العمر 
فى هذه الفترة بل هرولنا نحو المستقبل . وهناك من تخلفوا لأنهم + يطيقوا 
هذه السرعة أو الحرولة » فلهثوا وعرقوا ثم قعدوا . ويعد أن قعدوا واطمأنوا 
أخذوا يحفظون عن « ظهر قلب » قواعد الفعل الماضى فى حين بقينا نحن ى- 
الهرولة نحو المستقيل . وليس شك قى أننا نعثر ؛ ولكن العثار مع السعى 
خير من السلامة مع القعود والركود . 

والتربية الحقيقية » وهى ثمرة العمر لكل انسان » هى فى النهاية اختباراته 
طوال حياته . وليست هنه الاختبارات هى ما يقع لنا بل هى الرجوع 
والاستجابات لما وقع لنا . ونحن نختلف كثيرا فى هذا ؛ فان هناك من يستجيبون 
بالصدود والاعتزال . وهناك من يستجيبون بالا وقدام _ والمكابدة » وهؤلاء ص 
الذين ينتفعون بالاختيارات . أما المعغئزل الدى يؤتر السلامة الا 
والاعتزال والارحجام والانكفاف فهو ميت حتّى لو طال عمره إلى المائة ؛ لأن 
الحياة لا تقاس بالطول وحده إذ أن لما عرضاً وعقاً أيضاً . ولا يكون لما العرض 
والعمق إلا بأن ننغمس قبها ولا تقف على ساحلها متفرجين بل تقتح عبابها 
ولو تعرضنا بذلك للموت المبكر . 


وى كل حياة من المصادقات ما يعد حستاً أو سيئاً » وبعضها يقود إلى النو 
والخصب » وبعضها يؤدى إلى البوار والدمار . ومصر نفسها مصادفة سيئة لكل 
مصرى من حيث إنها مأساة جغرافية . إذ هى تقع فى ملتقى القارات الثلاث 
الكبرى » كا أنها تقع فى طريق الملاحة بين آسيا وأوربا . ثم هى فوق ذلك تخلو 
من الجبال التى تيسر الدفاع ؛ ولذلك وقعت ى أسر الغزو المتكرر . 
وكان آخر غزاتها هؤلاء الاونجليز الذين أحالوها إلى عزبة للقطن ومنعوا عنها 
الصناعة والتعلم » وأيدوا الرجعية وضريوا أبناءها المخلصين الثائرين على 
الاستبداد » وعمموا فيها الفاقة والجهل والمرض . 

ونحن المصريين جميعاً سواء فى هذه الكارثة » كارثة هذه المصادفة التار مخية 
بغزو الانجليز لوطننا وبقائهم فيه أكثر من ستين سنة » يفرضون علينا القيود 
ويقيمول السدود ويحالفون الرجعيين لقمع الروح المصرى . وكتثير مما عانيته 
فى حيانتى من المصادفات السيئة الى عطلت نشاطى وبعثرت قواى الرجع إلى هذه 
امحالفة القائمة بيث الرجعيين المصريين والمستعمر ين الانجليز فيا اتفقوا عليه من 


ماذا أفدت من هذا العمر ‏ 2 وات 
قيود للحرية كانت تضطرف إلى أن أدرج بدلا من أن أطير » بل كانت تضطرقى 
أحياناً كثيرة إلى أن أقعد بدلا من أن أدرج . وهناك من الكتّاب قى مصر 
من استسلموا لمذه القيود وارتضوها » بل صاروا يخيفون الجمهور من الحمرية 
وينعون ما قبها من استباحات تؤدى إلى أخطار . ولكنى لم أدخل قط فى معسكرهم 
إذ لا أطيق العمل فى هذا الجو الخائق للضمير والذهن . 

أما مصادفاتقى الحسنة الى أخصبت حياتى فكثيرة » أذكرها بالشكر للا'قدار 
التى هيأتها لى . وأوبها وأكبرها قيمة أنى لم أعرف قط الحاجة المالية » وكذلك 
ل أعرف الترف الخدر . تأنا أنمتع بذلك القلق الذى يبعث على الاهتام اليقظ 
المنبه » ولكنه لايؤدى إلى الم المرهق الجمد . م صادفى ماةفة تحبيفة لخر 
هى أنى عرفت اللغتين الفرنسية والاتجليزية فى سن مبكرة . وقد وصلتا ينى وبين 
الثقافة العالمية العصرية . ولذلك ارتفعت اهماماتى من المشكلات « القروية » 
الصغيرة التى تحفل بها صحفنا من جرائد ويجلات إلى مشكلات عالية بشرية 
منسطة الأفاق . 

ع هناك مصادفة أخرى مؤلة للعالم منببة لرجال الذهن . فأإنى عشت عمرى 
فما بين ناممم١‏ وب0عو( قى عصر اتقلدى انفجارى رائع من حيث الا كتشافات 
والاختراعات والثورات ؛ لأنه عصر المعارك التارؤية والصراع الخطير بين 
مجتمع آفل وبين مجتمع يازغ . كأن حوادث ألف سنة قد تجمعت ى يؤرة زمنية » 
كا يتجمع ضوء الشمس من العدسة ء» قصرنا نرى الانقلاب تلو الانقلاب , 
والعالم يعانى الآلام من هذه الانقلابات البّى تنيه الثقفين إلى الدرس وتحرك 
ذكاء هم وتبسط لم رؤيا زاهية للمستقيل لا براها غير هم فى السعادة القادمة من 
خلال الخاض الخاض والامه . 

وعندما أعرض لياق الماضية أجدنى ممتازاً امتيازاً واضحاً جدا بصفة طفلية 
هى الاستطلاع . وهذا الاستطلاع يحم القيود التى وضعها العرف أو كثيراً 
منها » فيتسع ميدان الاخصارات ويزيد بذلك الوجدان . وهذا الاتجاه نفسه » أى 
الانتفاع بالاختبارات » يغير القيم والأوزان بحيث إن ما يعده غيرى نكبة قد 
أعده أنا نعمة لأن له قيمة لا دراها هو فى التربية والتنوير والفو . فقد وقعت لى 
كوارث وأحزان أمضت حياق فثرة . م اكتسبت من الكوارث نوراً وحكمة » 
فاكتسيت من الأحزان حتاناً ورقة » لاأحب أن أفقدها . أجل ! لقد تضورت 


---000 ماذا أفدت من هذا العمر 
من الألم حين مات ابن أختى وهوق السبنة الأخيرة بكلية الطب » وبقيت فى نفسى 
لوعة تمزقنى كنا ذكرته . ولكن هذه اللوعة قد استحالت بالزمن إلى حنان رحيم 
لا أحب أن أفقده . وكذا الشبأن فى جميع الأحزان الماضية تطفىء كيمياء الزمن 
نارها وتحيلها إلى ذكريات رفيقة تؤنس ماضينا . ولذلك أكنز هذه الذكريات 
وأستثيرها بعد عشرين أو ثلاثين سنة للذة لا للا » مع أن وطأتها حين وقوعها 
كانت عثابة الصدمة الى تذهل وتحجمد . 

وأظننى أمتاز أيضاأ بعقل حر مفتوح بحسن الضيافة للا زاء الجديدة . وليس 
لى فضل فى هذاء وإتما الفضل للغتين الانحليزية والفرنسية اللتين أتاحتا لى 
الاتصال الدائم بالثقافة الأوربية العصرية . وهى تممتاز بالحرية المستفيضة كا 
يمتاز المجتمع الأورى بحرية لا يعرفها المجتمع الصرى . ومن هنا أصبحت ثقافتى 
ارتيادية أتحسس المديد فى الأراء وأعرضه على مجتمعنا ى أوقظه إلى اللياة 
العصرية . ومن هنا كان مايبدو من أنى يسارى متطرف » مع أنى لو كنت ى 
مدينة أوربية لكنت أعد عاديا ليس + بى أى تطرف . وليس شك أن بعض 
اتجا هى هذا يعود إلى أنى مسيحى لا أحس أنى مقيد بتقاليد الأكثرية فى مصر . 

ولو سئلت ماهو « ببت القصيد » أو « إيماءة حياتى » كا تبدو من مؤلفاتى 
وسيرق واتجاهى » لقلت إنها الحرية . فانى أحب عرانى وفولتير لدفاعهما عن الكرية 
كل ف ميدانه . وقد ألفت كتابين عن حرية الفكر . وأحب كتاب «الجمهورية» 
لأفلاطون و « الانسان والسبرمان » لبرنارد شو ؛ لآنهما يتجردان من التقاليد 
فى بحث التأصيل البشرى . وأحب إبسن فى ٠‏ ببت عروس » لآنه يسط آفاقا 
جديدة لحرية ى شخصية المرأة . 

وأنا الأن فى الستين أعد نفسبى صائراً ولست كائناً كما يقول أندريه جيد . 
ولذلك أعى بأن أتعم ظلة حديدة أو أشرع قى دراسة عام حدا يل أتغير أو أتطور 
به . وق هذه الأيام مثلا أجد أنى مزحوم بدراسات كثيرة » مها هذه السجائية 
أى علم اللغة من حيث صحة التعبير وملاءمته . كا أن اهتاماتق بالسيكلوجية 
والتطور والاجماع تبعلنى أشكو قلة الفراغ . وق العالم الآن ثقافة جديدة قد 
تجرمت ق بداية هذا القرن وهى الآن ا هى ثقافةعالمية غير وطنية . 
أحس أنى من أبنائها ودعاتها . وقد أثبتت لنا القنبلة الذرية ضرورة الاتجاه 
العلمى وخطورته معا , لأن الحمضارة القائمة » حضارة السادة على هذا 


ماذا أفدت من هذا العمر + 
الكوكب » هى حضارة العلوم المادية » والأخطار القائمة هى أخطار العلوم 
المادية . ولذلك فان الأمة التى تمل العلوم إنما تهمل حياتها . وقد حاولت 
فى مصر طوال حياتى الماضية أن أعي التوجيه العلمى عؤلفات شعبية مختلفة . 
وكثيراً مانبتت الخصوبات بينى وبين بعض الكتاب على هذا الأساس 1 
أى إنى كنت أنتقص قيمة مؤلفاتهم لأنها لم تكن تنجه الاتجاه العلمى أو على 
الأقل كانت تتجاهل الأسس العلمية وتستسل لمزاع غيبية تافهة . ولذلك تعد 
مؤلفاتى من أدوات التطور الذهنى فى مصر» وليست كذلك مؤلفات كثير من 
الكتاب الذين عاصرونى . ففى الوقت الذى كتت أؤْلف فيه عن «العقل الباطن» 
أو « نظرية التطور وأصل الانسان » أو « البلاغة العصرية واللغة العريية » 
أو « حرية الفكر » ثم « حرية العقل » أو « غاندى والحركة المندية» أو نحو 
ذلك مما يوجه ويغير » كان غيرى يؤلفون عن الخلفاء الراشدين أو الأمويين 
أو العباسيين ! أجل . كنت أنشد الأفاق وأرتاد الجاهل فى الوقت الذى كانوا 
هم فيه يشرحون لقرائهم قواعد الفعل الماضى » مع أن هذه القواعد معروفة » 
ومشروحة فى مئات الكتب القديمة ولا تحتاج إلى زيادة فى الشرح والايضاح . 
فان جميع الذين كتبوا مشلا فى ترجمة عمر بن المخطاب م يكتبوا عنه بأونى بها 
تي ابن أى الحديد منذ نحو ألف سنة . وجميع الذين يخرجون لنا من وقت 
لآخر نراجم عن أنى نواس أو المهدى أو المأمون لم بزيدوا كلة عما كتبه مؤلف 
الأغانى أو غيره من المؤلفين القدماء . ولكن الجمهور الذى يتعطش إلى الثقافة 
العصرية ى يفهم الحضارة العصرية لايجد غير هذه اللموضوعات القديمة » فيبقى » 
أى هذا الجمهور , قدعاً غير عصرى . 

وهناك أشياء آسف الا كثيراً . منها أنى عطلت عن الكتابة إلا تحت اعين 
المراقبة نحو خمسة عشر عاماً فى الحربين الكبريين ؛ إذ حم علينا الانجليز ألا 
ننشر حرفا فى جريدة أو مجلة أو كتاب إلا بعد أن يقرأه رقيب . وقد قرئت لى 
كتب فى الآدب والعلم وحذف الرقيب منها ما شاء . . . وهذا التعطيل قد 
جمد فكرى مدة طويلة ؛ لأن قطع التفاعل بين المؤلف وبين المجمهور يجعل 
الثقافة محدودة . لأن الثقافة اجماعية. لا نمم يها إلا ى مجتمع حى يوافقنا 
أو يعارضنا ء ولكنه فى كلتا الحالين ينبهنا . وقد قطع الاستعار البريطانى 
بيننا وبين المبمهور هذه السنين الطويلة » فقطع عنا بذلك التنبيه الذى 
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كان يحركنا إلى التفكير والدراسة الخصبة » كا قطع عن الجمهور التنوير 
الذى كان يحتاج إليه . 

وشى“ آخر آسف له هو أن الحكوبة المصرية » بايعاز المستعمر ين الانجليز 
أيضاً » قد سنت قانونا تستطيع أن تحرم به أى مصرى خارج القطر من رعويته 
المصرية » ويكتى لذلك قرار من مجلس الوزراء بلا محاكة أو دفاع . وقد 
منعنى هذا القانون من أن أترك مصر منذ عشرين سنة » مع أن مثلى يحتاج 
إلى أن يزور أوربا مرة كل عام أو كل بضعة أعوام حيث يتجدد بالابحاء والتغيير 
الذهنى والترفيه النفسى . ولكن المتسلطين الذين يعيشون فى مصر بالامتيازات 
القديمة » هذه الامتيازات الى هى فضيحة مصر الآن فى جميع المحافل المتمدنة , 
يخشون رجلا مثلى يسارع إلى شرح الآراء الجديدة والارصلاحات العصرية . 
فا هو أن أضع قدمى فى باريس حتى أجد قراراً يحرمانى من الرعوية المصرية . 
وعندئد جب أن أتسكع سائر عمرى إلى أن 5 خارج وطنى بعيداً عن 
أولادى . وهذا آثرت البقاء فى القاهرة على التسكع » بلا وطن » فى مدن أوريا . 
وظنى أن هذا القانون سيبتى إلى أن أموت . ولن أرى أوربا الى تشع أنوارها 
عل هذا الكو كني 

وأخيراً أعود إلى السؤال الذى لا يفتأ يتكرر : هل ربيت نفسى ؟ 

وهذا السؤال يعيد إلى ذهتى وصف ه. ج. ولز للوزير البريطانى الكبير 
جلادستون بأنه لا يعد متعلا أو حاصلا على تربية . وذلك لآنه « كان يجهل 
الأثنولوجية أى علم وصف السلالات البشرية وخصائصها . وأن رؤيته للتاريخ 
كانت ناقصة لأنه لم يكن يدرى الصورة المقيقية لويولوجية أى علم طبقات القشرة 
الأرضية وتاريخ الأحياء » كا كان يجهل الأفكار الابتدائية عن البيولوجية أى 
عل الحياة . وكذلك كان يجهل العلوم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
العصرية والآداب والفكر الحديث » . 

وإذا قست نفسى بهذا المقياس الدى عينه ولز ىق يبرهن على جهل 
جلادستون فانى أجد أنى حاصل على التربية التّى قصدها ؛ لأنى أدرى كل هذه 
الأشياء التى ذكرها وأكثر منها مما يجرى على طرازها . والحقيقة أن 
الذين يستطيعون أن يسموا أنفسبهم ممتازين بتربية صحيحة فى أيامنا قد لايبلغون 
واحداً فى الألف . والبرهان على هذا أن الذين يفهمون مثلا النظرية النسبية 
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لأينشتين أو الطاقة الذرية قليلون جدا . وهذه القلة ترجع إلى أن وسائل التربية 
معدوبة أو نادرة فى بقاع كثيرة . وذلك الذى يصل على الرغ, من كل ذلك 
إلى تريية تكاملية حاوية بحيث تنسع عنده المعارف وتتكامل وتتئاسق » هذا الرجل 
يحتاج إلى أن يفنى العمر ى يحقق هذه الغاية . وطلب العيش يحول دون ذلك 
عند ووو فى الألف من الناس . 
1 والواقع أن الذين يقودون العالم منذ أيام جلادستون إلى الآن كانوا 
ولا بزالون ى عداد الجهلة . نقد روى ولز مثلا عن جلادستون أيضاً أن 
الس عون لبوك براه فى زدارة لدازو ين + :كن طوال: وقنه حتحعدت 
عن المشكلة البلغارية كأنها كل ثى' فى وجدانه » أى إنه لم يكن يدرى القيمة 
البشرية الكبرى لنظرية التطور الى أخرج داروين إنجيلها للعالم . ولكن 
أليس هذا حال الساسة إلى الآن ؟ هل وزراء بريطانيا أو فرنسا أو الولايات 
المتحدة أومصر قى يعو, أفضل من حال جلادستون ى .يام( ؟ 

إن العالم منكوب بتقاليد فى التربية والتعلم. وق المدارس والجامعات رواسب 
ثقافية تيلد الذهن بل تحول دون التفكير » كأن هناك محظورات لايجوز التفكير 
فيها . اعتبر مثلا هذا الفقر الصنوع ف العالم » فان الانتاج الزراعى ثم الانتاج 
الصناعى يكفيان » مع التنظم » ى يعيش كل فرد على هذا الكوكب وهو 
موقر الطعام والكساء والسكن ء أمن على نقسه وجسمه من المرض والبريمة , 
متعم أقصى تعليم » مستمتع بالفراغ الذى يمكنه من زيادة معارفه . ولكن 
الساسة الذين يتولون شؤون هذا العالم لا بزالون نى مستوى جلادستون يبتمون 
مشكلة بلغاريا أكثر مما مبتمون بنظرية التطور . والعجب أنك عند ما تبحث 
مشكلة بلغاريا ند أنها نبتت من المبهل أيضا » وأن الذين يحاولون حلها 
جهللاء ينربر ون وهم يعتقدون أنهم يفكرون . ' 

وقد سبق أن قلت إنى لا آس فكثيراً على أنى 1 أتخصص ؛ لأن الإ,خصائيين , 
كا أرى فى أخلاقهم » لا يتوسعون آو يتعمقون فى الدراسات الى لا تمس العلم 
أو الفن الذى أخصوا فيه . وأعتقد أخياناً أن الزهو هو الذى بيمنعهم من هذا 
التوسع أو التعمق » وأنهم يحسون استكفاء ذاتيا لا يحتاجون معه إلى 'زيادة . 
وأقول فى نفسى عندئذ إنى لست كذلك وإنى لو كنت قد أخصيت فى عل تجريى 
لا زهيت . ولكن هذا الفرض ليس سيكلوجياً لأنه يتجاهل العواطف الاجماعية . 
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ولكنى لا أشك أنى بعيد عن الزهو نى غير تعمد أو تكلف » وأن بعدى 
عن الزهو هو الذى يجعلنى أتابع الثقافة بروح الطالب » وهو الذى يجعل أسلوى 
خالياً من التفصح . وكثير من الكتاب يتفصح فى خيلاء وزهو لأنه يسلك 
حياته وأخلاقه سلوك الخيلاء والزهو . وهذا السلوك أثره ى نفسه لأنه 
يحمله على الاستكفاء فلا يدرس ولا يتزيد من المعارف . ولذلك أستطيع أن أجزم 
بأن التفصح ق الكاتب برهان على كراهة التزيد أو التطورق الدراسة . وليس 
هذا لأن التفصح يشغل وقته بل لأنه يكسبه زهواً فيقنع بالخيلاء والتبختر . 
وق ذهنتى الآن كاتب من هؤلاء المتبخترين يكتب من وقت لآخر عن الأخلاق. 
قعدت إليه ذات مرة أحدثه عن الأخلاق وأنها هى والاجتّاع ثمرة الوضع 
الاتقتصادى . فل ألق منه غير الضحك . فانتقلت من البيئة إلى الوراثة 
وذكرت له كتاب كرافت أبنج عن « السيكويائية الجنسية » قم استقظ بمقة 
غير الدهشة . أحل ! إن تفصحه المتحذلق قد حال بينه وبين 'نربية نفسه ؛ 
إذ هو قانع يبذه الخيلاء اللفظية وسيموت بها جاهلا لشؤون هذا الكو كب 
الذدى عاش عليه . 

ولذلك أعتقد أن أعظم الأهداف للتربية هو الاتحاه . أى كيف نتجه قى هذه 
الدنيا و بماذا نتم ؟ هم باقتناء الفصاحة أم باقتناء المعارف ؟ عشكلة يلغاريا أم 
بنظرية التطور؟ نهم بأن نكون وجهاء نسير ى خيلاء وزهو أم عقلاء نفكر ى 
عنداد وفهم ؟ 

فى عصرنا هذا يجب أن نقيس التربية الحقة بأدق وأكبر من المقياس الذى 
وضعه ه. ج. ولز. وعتدئذ لا نجد أحداً » ولا واحداً » يمكن أن يقال إنه حاصل 
على تربية حقة . فان العلوم خاصة والثقافة عامة مشتتة غير منظمة » وتحصيلها ' 
لهذا السبب شاق . وأعمارنا تفنى فى محاولات عقيمة وإن تكن مخلصة للتعلم : 
حتى إذا انتهيتا إلى الطريقة واهتدينا إلى الهاج وجدنا أن الشباب قد ولى . 

وقد يبعثنا هذا إلى القول يأن العمر يجب أن بزيد حتى يبلغ المائة مثلا ؛ 
ينجنى فى العقود الأخيرة ماجهدنا لأجلة واختبرناه فى العقود الأولى . ولكن 
وبل ذلك يجب تنظم المعارف ومناهج الدراسة وترقية الصحافة حتى تعود جميعها 
إدوات ووسائل للتنو ير . لأن الواقم أن بعضها الأن أدوات ووسائل 
رتبليد الأذهان ومطاردة الذكاء » ونشر الظلام . والعالم حافل بالتباسات 


واستغراضات لهل الفاثى » هذا الجهل الذى بحد دعامة بين العلمين والأدياء 
والفلاسقة الذين يدعون إلى مزاعم وعقائد يوحون منها إلى القراء والمتعلمين 
بأنها آراء وحقائق . وقد سبق أن عانى جيته مثل هذه الحال حين قال : « لس 
هناك أفظع من المهل النشيط » . 

وإذن أجيب على سؤالى : هل ربدت تفسى ؟ بأنى مازلت « حائراً » فى 
سياق التربية . وأنى أسر حين أحس أن لى شخصية نيوروزية قلقة مستطلعة 
أطمع ف أكثر مما أستوعب » وأن الثقافة تحتل المكان الأول مناهتاماتى . بل 
أحس أحيانا أنها الاهتام الوحيد » حتى إنى لكأ نفسى من وقت لآخر يخطاب 
برسله - صديق نأرجى' فتحه إلى الغد ى أتصفح كتاباً جديداً هذا اليوم . 

سر أيضاً حين أحد أن لقي البنشرية عندى تأخذ مكان القيم الاجاعية . 

وعندى أن هذا الانقال هو البرهان ى عصرنا على الحكمة والفهم . فان القيم 
الاجماعية ء بالحاح العادات والتقاليد » تغمرنا وتقم فى نفوسنا « عواطف » تحملنا 
على السعى والجهد لما يسمونه « متافسة » وأحرى أن يسمى « محاسدة » لاقتناء 
أتومبيل أو عزبة أو لقب أو نحو ذلك مما يحملنا المجتمع على ا<ترامه . و كثير 
من الناس بموتون شهداء هذا الجهد السخيف . وحين تنتقل إلى القم البشرية 
نجد أن حياة الصحة والصلاح الاجاعى والفهم والقناعة بالحاجات الضرورية 
والاستمتاع يما فى الدنيا من أطايبها الجانية خير ألف مرة يل مليون مرة من تلك 
القيم الاجتاعية . وليس ف الدنيا ما يعدل فنجاناً من الشاى أو كسرة من 
الخيز مع الحين تحت ظل شجرة ( كا قال الإإمبراطور أوريليوس ) أو قراءة 
كتاب متير أو الحديث إلى المجرة فى منتصف الليل فى الريف أو تحية الشمس 
فى بزوغها » أو» حين أكتب » البحث عن بشائر المستقبل والتشبث بها وشرحها 
فى مقال أو كتاب . 

وإذا سأل القارى' : ماذا تستنتج من اختباراتك , وما 5522 
بعد أن قضيت نحو أربعين سنة وأنت على اتصال وجدانى الخلم العام على 
هذا الكوكب ؟ 

فأنى أجيب : بأن الحاضر يوبى” إلى المستقبل إبماءة واضحة تراها بالعين 
وأهانا تسسعياماقة بالأذن » هى الاشتراكية التى سوف تي الدنيا كلها . 
وليس هذا لآن الناس سيتحولون من أشرار إلى أبرار » بل لأن الانتاج 
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الصناعى سيحمم ذلك . كا سيحتم توافر النقل وضرورة التجارة » على أبعاد 
كوكبية» أن يحال: العالم إلى دولة واحدة تتجه نحو ثقافة واحدة ولغة واحدة . 

وهذا النظام الاشتراى العام سوف يرفع اللرأة من الأنتوية إلى الانسانية ؛ 
لأنه من جهة سيفتح لا أبواب العمل والاختبار والتعلم كالرجل سواء »كا أنه من 
جهة أخرى سيغنيها عن عناء الواجبات المنزلية العديدة . وليس هذا لأنها 
ستترك المتزل بل لآن كثيراً من الواجبات المنزلية ينتقل بالحضارة إلى خارج 
الغزل . ويتضح هذا من امقارنة ىق مصر بين المرأة فى الريف والمرأة فى الدينة . 
فان الأولى تعجن وتخبز وتحلب البقرة وتصنع الجين وتخيط ملابسها وتحمل جرة 
الماء من الحجدول وتجمع الوقود إلى غير ذلك من الواجبات الى لا تعرفها المرأة 
فى المدينة . ثم المقارنة بين المرأة فى القاهرة والمرأة فى نيويورك تزيدنا فهماً بأن 
الحضارة تلغى الواجبات المنزلية التى ترهق ربات البيوت الآن وتحول بينهن وبين 
العمل فى الخارج أو بين تربية أنفسهن . ولذلك نحن صائرون نحو تحقيق الرؤيا 
التى حلم بها إيسن فى شخصية « نورا » هذه الأنثى التى أصرت على أن ترتفع 
من الأنثوية إلى الانسانية . 

وأستطيع أن أستنتيح من حياتق الماضية أن أعفل العقبات البّى تؤخرنا ق مصر 
كا تؤخر كثيراً من أم آسيا وأوربا » بعد الاستعار » هى هذه الرواسب من 
الثقاقات والتقاليد والغيبيات الفرعونية والبابلية وأمثالها التى انحدرت إلينا . وهى 
تعخذ ألواناً من الصيغ والأساليب » وتعترض عجلة التاريخ وتعوق التطور . 
والبيئة الصناعية وحدها هى التّى تحطمها ؛ لأنها » أى هذه البيئة » لا تنهض 
إلا على العلم . وهو نار كاوية تحرق جميع هذه الرواسبي وتيددها هياء . 

والحضارة الجديدة المنتظرة هى الحضارة الصناعية . هى الحضارة الى 
لا يبعد أن تلغى الزراعة من العالم . وليس هذا بالعمل العظم الستخيل 
كا يتوه بعضنا ؛ فان الكيمياء الصناعية تصنع الآن مركبات كياوية عديدة 
كان صنعها قبل هذا القرن مقصوراً على اليسم الحى نباتا كان أو حيواناً . فاذا 
استطاعت الكيمياء الصناعية أن تصنع مادة البروتين قان الزراعة تعود عناء 
لا ضرورة له بتاتا . وعتدئذ يحال العالم إلى حدائق وغابات تعنى بها الطبيعة 
وحدها . وإذا كنا نظن أن صنع البروتينات لابزال بعيداً فيجب أن نذكر 
الطاقة الذرية . لآن أى إنسان منا لو أنه » قبل خمس سنوات » سكل أمهما أقرب 


ماذا أفدت من هذا العمر ا 

إلى خيالنا : استخدام الطاقة الذرية قنابل للتدمير أو صنع البروتين كمائيا , 
لظن هذا الثانى أيسر بكثير من الأول . 

وظى أيضاً أن الزمن ليس بعيداً حين نشرع » حتى فى مصر ء فى تطبيق 
نظرية التطور بالانتخاب التناسلى » أى اليوجنية » وق العالم نحو أربعين 
دولة متمدنة تمنع غير الصالحين للتناسل من أن يعقبوا . والأمة الى تعارض 
فى مثل هذا الاصلاح ستتخلف ف ميدان التطور البيولوجى أى الرق البشرى 
الصمم . 

وأخيراً أقول إنى أرى ! بماءة ثقافية جديدة هى التخلص من الذهب 
الانفصالى » مذهب ديكارت , بين الروح والجسم ء أو بين الحياة والمادة , 
أو بين العقل والمادة » إلى الذهب الاتصالى الذى يقول بأن القوة هى المادة 
امتدفقة والمادة هى القوة المتجمدة . وق هذا القول وثبة ثقافية واسعة 
إلى المستقيل سوف تكون كبيرة الأثر فى الحضارة القادمة , وقد سبق للفيلسوف 
العظيم سبينوزا أن نبه إلى ذلك فى لغة فلسفية . ونحن نقتنع هنه الأيام بصحة , 
تفكيره عن طريق العل التجريى » ونصل إلى وحدة وجودية فى الطبيعة ثم 
نتدرج إلى ما يلائمها فى المجتمم . 

وعتدما أرتفع إلى هذا التفكير أحس أن كثيراً من الاهّامات يل الحموم 
الوطنية الى حجبت النور وعكرت الصفاء اللذءن كنتت أنتشدهما فى حب وولاء 
بشريين » هذه الهموم تذوب وتتبدد . أجل ! إنى أحب أن أعترف . قانى 
ما كتبت كلة واحدة ضد المستعمرين الانجليز إلا وأنا فى ألم وارتعاش وآسف أكثر 
ما أحس من غيظ وحتق وكفاح . وكذلك كان الشأن عندما كنت أ كافح , 
الرجعيين المستغرضين والجهلاء النشيطين من المصريين . فانى أخجل حين 
أقول إنى أحب جميع هؤلاء الانجليز المستعمرين والمصريين المستبدين .وق نفسى 
رجاء بأن يتغيروا وأن يبروا رؤياى وأن. ينسلخوا من الاستعار والاستبداد »2 
ويفتحوا عقولم للثقافة المبديدة : لحرية والارخاء والمساواة . وجميعها مستطاع 
لو أنهم كفوا عن « الجهل النشيط » الذى عارسونه . 

وقد احتثرفت الثقافة وقضيدت عرى أقراً وا كتين . وزادتى هده الخرفة , 
وجدانا بالدنيا » كأنى أحس أكثر وأرى أبعد » حتى لقد صغرت هموبى الشخصية 
إلى جنب اهتاماتق العامة . ودراسى للا'دب وللفلسفة قد أوهجت خيالى وأحدات 
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ذكاق . ثم انعكست هذه الدراسة إلى حياتى فأصبحت قيمى وأوزانى الخاصة 
قيماً وأوزاناً أدبية وفلسفية . ولذلك كثيراً ما أنصح للشبان بأن يقرءوا الأدب 
والفلسفة » وأن يحاولوا كتابة القصة وقرض الشعر . لأنهم وه فى هذا النشاط 
يتخيلون الحال المثلى ويصعدون بأذهانهم إلى السماء ويختارون أسعى المعانى 
وأنصع الكلات . وكل هذا ينعكس على حياتهم الخاصة فيرتفعون عن التبذل 
ويحيلون الحياة إلى فن جميل . 

ولو أنى مت ثم بعثت وخيرت فى الحرفة الى أحترف لما اخترت خيراً من 
أن أقرأ وأكتب . ولكنى مع ذلك سوف أموت وف نفسى شى“ من الطاقة 
الذرية . لآنه يجب على كل إنسأن فى عصرنا أن يستوف ثقافة علمية معينة يدرك 
منها هذا النهج البشرى الجديد للتسلط على المستقبل . ولم أجد الفرصة لمذه 
الثقافة ك! كنت أشتهى و إن كان حظى منها قد يحسدنى عليه غيرى . أجل ! 
لقد تركت الطاقة الذرية ى نفسى مركب تقص أعانيه كل يوم . 


سايز م عو سرى 


خليل مطران 


لست أحسبنى ميتكراً أو مغالياً إذا قلت إن الاحتفاء بشاعر عربى قفى 
نصف قرل أو بريد وهو يشدو » لمو حدث حليل القدر عظم الدلالة من أحدأث 
الأدب العالم العرنى » بل من أحداث اليقظة العربية كلها . فقد عاصر هذا 
الشاعر مهوضة الدرف: عنفوانها » وعب من النبع الأدى الذى أجرى ق 
عروقها سورة البعث » وعرف رجالا » وخاض غمارها » وشارك ى ذلك كله 
بقلم صادق عف حصيف » ذكان لما على الآيام لساناً يتغنى أحياناً » ويتأمى 
أحياناً » وينذر أو يرشد أحياناً ؛ فهو ابن قرون متطاولة من الأدب العربى , 
قد احتشدت لتنتفض انتفاضة البعث ى نصف قرن » وهو رائد قرون من آمال 
0 تزال فى ضمير المستقيل » ولكنها احتشدت أيضاأً لتولد فى نصف قرن . 
فهذا الصدر النحيل الذى وصفه الشاعر نفسه بقوله : 


الله” ق صذكر و هى وتقواست ميك العظام 
خاو كجوف الغار لوه المشفاوقف وال لام 


قد انطوى على طيوف الماضى وأمنى المستقيل جميعاً » فلا تفطرت فى فطرته 
السليمة أعارها من خياله أجنحة ومن بيانه قوة » فاذا هى فى سماء الحياة 
شعر خالد . 

بين نبع رأس العين فى بعلبك » وأعمدة هيكل الشمس ف قلعها » رأت 
نور الحياة أول ما رأته » هذه الفطرة العبقرية الشاعرة . و إذا لحا من ذلك 
النبع الرقراق صفاء هو ى النفس صدق سريرة » وإذا لها من تدفقه الحادى”* 
من جوف الأرض ومن روعة تلك الأعمدة اليبارة » عز يمة الميبار ولكن بغير 
صلصلة ا ديد ك6 ترعرعت هله الفطرة بين دوالى الكرم على نكى 
« جارة الوادى » » فتفتحت فيها أحلام .الشياب وأزهار العقتل » فرقصت 


ع .ن” خليل مطرات 
وشدت » ثم بلغت أشدها فى بيروت بين قئن لبنان العتاق » وصفحة البحر 
الذى هرم الزمان ولم هرم . وهناك تمرست أول ما ممرست بسورة الصراع 
الدائر الرحى يومئذ » بين النفس العربية المنبعثة من طوايا التراث المسترد , 
التطلعة إلى الحق والحرية » وبين قوى الظل والجمود التى تحاول أن تلزمها 
الرغام يع شدت رحالا إلى الغرب » إلى باريس البى كانت يومئد موئاا 
لفئة من أحرار العرب . فم تكد تلتى عصا الترحال » حتى وقفت حيرى حيال 
فرار خطير . ولكن حيرا لم تطل . وما هى إلا هنيبة من الزمن » عانت 
قيها عذاب الكفاح النفسى . حتى حزمت أمرها على أن تختار . وقد كانت 
مخيرة فيا تأخذ وفيا تدع : أتغرب كا كانت تنوى أن تفعل » إلى حيث يكفل 
لما العيشى الرغد والراحة بل الثراء » أم تشرق فتعود إلى ميدان النضال. 
وليس ى العودة من شى مكفول سوى ثدائد التضال والامه ! ولعل 
أخصع دليل عل الخير الركب فى هذه الفطرة ٠‏ وعلى قوة الى الى كانت 
تجيتاح النفس العربية فى ذلك الحين . أن فطرة الخليل اختارت أن تشرق »2 
مؤثرة خمرة الجهاد والكفاح » على أفياء الثروة والراحة . وكذلك بت 
الفتى وهو ى باريس » وعزم أن يعود إلى مصر ٠‏ مشيحاً بوجهه عن الشق 
الغربى من كرة الأرض ٠.‏ فلم يكد يطأ أرضها » ويحس بعبق التاريخ يجرى 
فى عروقه مرة أخرى , حتى انطلقت فطرته الشاعرة على سنها » و إذا الأثار 
النطوية فيها من بعلبك وزحلة وبيروت ٠‏ قد أخذت تمتزج بها وتشد من أزرها 
آثار الجهاد اللصرى الرانى إلى تور الحرية والكرامة . وآثار الجهاد العربى 
المشوق إلى بعث يعيد عصر المأمون وهارون الرشيد » وآثار الحضارات القدعة 
الى قامت فى هذا الوادى آية تجلو أسرار التاريخ النابض بالحياة المتجددة 
على الدهور . ْ 

وعلى أن خليل مطران كان صحنفيا مبدعا . فى العقد التالى من سنى حياته 
وعلى أنه اشتغل بشُؤونَ المال والاقتصاد والزراعة » فان فطرة الشاعر العبقرى 
فيه وقفت مرة أخرى 2 كا وقفت فى باريس من قبل ٠‏ حيال قرار خطير..: 
' أتجعل قبلتها فى الشعر أن تجارى الفحول من شعراء العربية أم تجعل قبلتها 
أن تتمثل خير ماجاء به الفحول » ثم أن تنطلق فى آفاق الحياة الرحيبة , 
حتى تتفتح للشعر العربى أبواب الآداب العالمى » يأخذ منه ويعطيه سواء 


خليل مطران .نب 


بسواء ؟ وى البيان الوجز الذى صدر به الخليل « ديوان الخليل » » قال : 
«عدت إليه وقد نضج الفكر واستقلت لى طريقة ق كيف ينبغى أن يكون 
الشعر » فشرعت أنلمه 7 لترفيه نفسى حيث أتخل » أو لتربية قوبى عند وقوع 
الحوادث الجلى » متابعا عرب الجاهلية فى ماراة الضمير على هواأء . . . 
موافقاً زمانى فيا يقتضيه من البرأة على الألفاظ والتراكيب . . . وذلك مع 
الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفريط فى شى' منها إلا ما فاتنى علمه.. 
اي لا » مالا يقاس 
ليه فعل . . فأصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة -- ولا أعنى منظوماق 
ل قو عفر التقنن: لأنه كس اللياة والتعقة والتال يما .+ 
وما كان النزاع الذى دار فى نفس الخليل ق الخالين , تزاعاً يسبل 
الفصل فيه . وكان الاختيار الذى اثره ووطن العزم عليه » غير مايؤتره السواد 
من الناس . وليس هذا بالشى' العجيب ؛ فالخليل من الصفوة فى كل عصر 
وق كل قبيل . واللحياة منذ كانت الكياة ل تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام» 
إلا بفضل القلة المصطفاة من الأحياء التى تأى المتابعة والطابقة التامة »وتخرج 
على الكثرة التى قلا ترضى عنهما بديلا ‏ فتسير هذه الفئة القليلة بالحياة 
صعداً يستحبا ناموس كتاموس الباذبية لا برد" 2 يأتيها نداؤه من وراء حجبي 
الغيب » فتلبى النداء راضية مختارة . وهذا فى نظرى سر العظمة ىق حياة 
الخليل وق شعره . فقد كان فى وسعه أن يغرب وأن يثرى » ولو قعل لكان 
خليقاً أن ينظ شعراً حسنا » ولكنه اختار أن يشرق » فاذا حياته قد فتبت 
فى حياة الشرق العربى » أو هى اتسعت حى تضم حياة الشرق العرى بين. 
جواتحها . وكان ى وسعه أن يجارى الفحول أو يحاول أن يجاريهم ٠‏ ولو فعل 
لكان خليقاً أن يستعيم له ى بعض الأغراض قصائد أو مقاطع هن قصائد 
تعد فى الطبقة الأول » ولكنه اختار أن ينظ شعراً « ليس ناظمه بعبده» » على 
مايقول , وأن يفتح للشعر العربى باب الستقبل حتى يكون « شعر الحياة 
والحقيقة والخيال معا » » وإذا هو عا قد اختار , رائد له من مد الرواد فضل 
الاقدام على الجاهل برقع الستاز.غن هنا كنها . 
ولو طلب امال فى الغرب » وأوتى ما طلب » لكان ق وسع العالم أن يسلبه 
ما آتاه . ولو سعى وراء اللتعة فى الشرق أو فى الغرب » ونالما » لكان نيل 
3 


5. بأ خليل مطران 
لتعءة كفيلا ى حد ذاته باضمحلالها . ولو حاول أن يجارى الفحول واستقام 
له ما بريد » لما خرج عن أن يكون واحدا من عشرات أو من مئات » يحذو 
حذوم ويجرى على غرارهم . ولكته أى كل هذا , وأركب النفس مركيا 
تنا صعسبي المراس 4 ولو هو لم يمعل سوى أن" يحزم أمره عل هدا الاختيار 
ىكلا الخحالين » ولو هو لم تواته فطرته الشاعرة العبقرية على آيات وروائم » لكأن 
حسبه فخرا أنه اختار م اختار . فليس فى وسع أحد أن يسلبه فضل ما فعل . 

ولدلك حين اعود إلى اوراق ديوان الخليل 6 الى دليتث ديعن يدى د 
بدأت أطالعها منذ ريء قرن أو أكثر وأقرأ فها ى قصيدة المساء ٠‏ 

ل 


عمررين فيك أضعت »2 لو أنصفتتى ‏ لم يجدرا بتأسى وبكات 
عمرَ الفتى القانى . وعمر مخلد شيعناتة. الولاك. 'ق. «الأجياء 


قغدوت م أن كذئى حهل » وم غم كدى عقل فاك بقاء 


أقول : ليس هذا المهرجان الذى حجت فيه العريية إليك . ولا هذا 
الك رك الساى الدى اصسدقة المليك عليك . سوى آية واحدة دن ايات البقاء 
التى كتبت لشعرك » مادام ى الدنيا عرب يتلون سورة أو د يمر مول بقصيد . 

والشعر سم برتتى الناس عليه من القريب إلى القعبى . ومن المدرك إلى 
الخنى . ومن الحياة التى أسدل على وجهها برقء كثيف » إلى الحياة ىق جوهرها 
المطلق الرحب المنبسط أمام وجه الشمس . والشاعر يصنع لنا هذا الساربمن 
خيال م و ب يدرك الحقيقة 
التمره وراء ظطواهر الأشياء 8 وأنت تت لل حسب الشاعر قالة ترى مأساة 
الدهور نى الوردة الذابلة » ولا صراع الحقيقة أو و الظلم أو الفضيلة » ق سيرة 
الرجل المسجى 5 والكثين امجهض أو السيمث ى الغارية » ولا الأمال والى الى 
توج قََ صدور خلائق فى « عف الرمال 4 اه حى ادا نطق الشاعر رأيت 
روائع الكون ومعجزات الحياة » قد رقع قليلا فرأيت مشبداً يقتن الألباب » 
وألفيت ضياء يدنيك قليلا من فهم اللقيقة . 

وشعر ال خليلن حاقل بأيات رائعة على قله الأغراض الى ينكد ها الشعراء 6 

لا تم نعسها العلوية إلا لكبارهم . 


خليل مطران .بن 


مختارات من شعر مطران 


قى الدعوة إلى الرتمظة 
منا على جه-ل وقد 
فرذا انقضتة": أحاكا 
وإذا يُعثنا بيعدها 


يه 1 إل 1 5 : وه ١ ١ ٠.٠‏ 
06 2 قصض ا ه 


فتتكون حائطها المنيم على العدى 


ك0 


تغالي” . وإن حاهدت ”تجورد 


مر 


عاش الكرام وتحصن 0 
قمن الرقاد إلى العدام 
فكأما ووؤيا خم 
إلا فضائلة بالتجارب تكسب 
وتكون قوتها البى لا تغلب 


عو سير 3 لت :1 


ميا 0 خليل مطران 


وك فى فؤادى من" جراح ثخينة عيبا *رثداى”> عن أعين الناس 
أرى روضة » لكها روضة ذوت١‏ وأصغى وماقى مسمعى غير وسواس 


وأنظر من تجول:.فقاء قرقنا عل “ب حيات هد دخان وأقرا س 
كأنى فى رؤيا برفةٌ الأسى بها طوائف جن” فى مواكبب أعراس 


أنا الأسد الباى أنا جل الأسى20 أنا الرمس” بمشى دامياً قوق أرماس 


وكان بيك الصبح” أن" ميتطلعا وينتغرة أزْرارَ السماه ليسطعا 
وبرفمة ثوب الليل عنة ليخلعا فلم يطو منه الذيل إلا وقد وعى 
دما طاهراً أجصراءٌ إنم قتى تذل 


و إلى ذلك كله كان قل الشاعر نى يد الخليل مزماراً يوقع عليه ان 
الوفاء لمن برحل من لداته » حتى صار ديوان مراثيه صفحة مشرقة من تاريخ 
هذه المقبة الحافلة بالعظاء . 

إلا أننى أحس أننى أظلمك أيها الخليل . حين أقسم وأبواب وأستل” من 
شعرك أبياتاً من هنا » وأبياتاً من هناك ؛ فا كان البيت ى قصيدك غاية 
تحدو إليها ركائبك , ولا كان المعنى الحاصل فى شعرك متفصلا عن المعبى العام 
الذي يغم الحياة كلها . ولكن ما حيلتى ! فلا بد لى من تى' كالموشور يحل 
ذلك الضياء المتوهج المتبيعث من فطرة شاعرة عيقرية . مازال سناها يغمر العالم 
العربى منذ نصف قرن أو يريد . 

فائفحنا أيها الخليل » مد الله نى عمرك . من جديدك ؛ أو انشر علينا 
من قديمك شعراً نسمو به فوق ذواتنا الصغيرة إلى مسابح النجوم . 


« تألله مالك * الغام معاقل” تنأى عليك »2 ولا النجوم حصون » 


ودار صررف 


عام الببت فى مسرحيات بلوتس 


تما يقال عن يلوتس » الكاتب المسرحى الرومانى العظم ( جوع 
.م١‏ ق . م) » إنه كتب عن نفسه سطوراً أعدها للنقش على قيره جاء 
فيها : «منذ وفاة بلوتس غرق فن الكثيليات المزلية ىق حزن عميق » نأقفر 
المسرح »2 وهزم البكاء الضحك واللعب ولمرح والشعر» . ونحن لا يمنا 
أتكون هذه الرواية صحيحة أو ملفقة » وحسبنا أنها تدل على اعتراف بلوتس 
بعبقريته ومتزلته فى عالم الفن . وقد استوحيتا من هذه السطور فكرة العكوف 
على دراسة آثار عظيمة الشأن » لكثرة ما انطوت صفحاتها من معان قيمة »2 
ولدى النجاح الباهر الذى لازم تمثلمها » ولخطورة المسائل التى أثيرت حولا 
غل. سر الأزحة والآجيال. . وما أكثر ما يغلت ممرخيات ولوقين يعد نوتد 
مثيرة فى كل مرة نفس الرضا والاستحسان » حتى لأ متعهدو الحفلات إلى 
الاكتناف باسم بلوتس كلا أقدموا على تنظيم مسرحيات لكدّاب لا يعرقهم 
الناس . ويقول عنه هوراس إنه كان بمن حم روما بدراسة اثارم » وتسابق 
إلى الملاعب الضيقة لتنم بمسرحياتهم . وكذلك يعترف له قارون , 
وكيكرو »2 ويلين بالسبق فى عالم الموار ويعادلون بينه وبين نوايغ الفن 
الهزلى الجديد . 

ولندع المشكلات العديدة الى عالحها النقاد يمناسية مسرحيات يلوتس 
لتحديد عددها أو للكشف عن الصادر اللاتينية واليونانية البتى استتى منها 
الكاتب يعض عناصر خاصة بالموضوعات والأبطال والمواقف المزلية ؛ لأن 
هدف هذا البحث هو الوصول إلى الناحية الانسانية » قبل أية ناحية أدبية 
أو علمية . والشئ' الجدى فى المسرحيات الحزلية بنوع عام » سواء كانت من 
تأليف أريسطوفان أو بلوتس أو موليير » هو أنها تتحف الشاهد أو القارى” 
بصورة صادقة للحياة . وهناك جوهر ياق دايعا » لا عمسه اختلاف العصور 


0 عالم البيت ىق مسرحيات يلوتس 
والأحال 2 ول الس الأوضاع الاحتاعية والالتزامات الخلقية ؛ فالأيطال 
تتبدل أسماؤها » وتختلف مراتبها نى الحياة » ولكن الحقائق البشرية ثابتة 
على ماهى عليه ؛ لا انحراف فى تيارها ولا اضطراب . أما اللذة البى نلمسها 
عند مطالعة مسرحيات بلوتس التى لم يعمل فها الدهر ء ولم يل بها 
النسيان » فهى راجعة إلى التقارب » المسلى حيناً والخجل فى أكثر الأحيان » 
الذى حول مخاطرنا أثناء المطالعة » بين العالم الذى تقله بلوتش إلى المسرح 
والعالم الذى نعرفه نحن ونعيش فيه . وأين السبيل إلى حياة لا تفرض علينا 
معاملة الأشخاص البتى طوى عليها يلوتس صنحات آثاره . من أهل السوء 
والقساد , والبطل المغرور بنقسه المفتول بها » والطفيل الثقيل النفس » والمادى 
الذى لا يؤمن إلا عاله » والرقيق الماكر » والمرأة الخليعة الخادعة » والعاشق 
اجامل أو العنيف الغيور . والآأب القابى أو الضعيف الخ . . .وينبغى » 
إذا أودنا أن نجيد معرفتهم » وأن نتبين ما لبعضهم من شخصيات وطبائم » 
أن نحصرهم فى نطاق أضيق إلى حد ما من نطاق السرحيات البّى يظهرون 
فبها من وقت إلى وقت . ونحن نقصد فى هذا المقال عالما بعينه ىق مسرحيات 
بلوتس وهو عالم البيت » أو بتعبير آخر : الحياة المنزلية الخاصة ؛ وأقراد 
الاسرة هم ؛ بطبيعة الحال » أول من يواجهنا عند دخولنا يشا . 

إذا نظرنا إلى الأباء وجدنا الطيب منهم مثل « هانون » ( ق مسرحية 
القرطاجى ) الدى ميحد ويبحت . ولا يستسام لراحة ما قيل الاهتداء إلى 
ابنتيه ؛ ومثشل « دبمونس » (مسرحية الحبل ) الذى بجر المكان الملىء 
بذ كريات ابنته بعد أن نتدها . وينتقل إلى عزبة نائية على شاطى"“ البحر . 
ويبدو لنا أن هناك بعضى التشابه بين شخصية «١‏ أبجيون » ( مسرحية 
الأسرى / وبين « ديونس » وقد أثر عطقه الأبوى ق حياته اليومية » فأصبح 
متسامحا متساعلا مع رقيقه . عطوفا متقربا إلى مواطنيه ؛ ولا عجب فى ذلك إذا 
فطنا إلى نفسية « أيجيون » وهو الآب المتأ الذى تمر يخاطره صورة ابنه الآسير 
فلا يفكر إلا نى تحريره . وقد يحدث أحياناً أن تسمو العواطف التبيلة بالآباء 
إلى حد يكاد ينسينا أننا ى صم المسرحيات المزلية . لتضرب لذلك مشل 
« فيلتون » ( مسرحية الثروة ) » إنه بحث ابنه على الفضيلة » وهو يؤثرها 


عالم البيت ق مشرحيات بلوتس ادبن 


على المال والّاه ؛ ولسمعه محدت ابنه قائلا . «إذا أردت أن تَضِمن 
لنفسك كال الحكمة » فلا تظن فى يوم ما أنك حصلت على قسط كاف 
منها » . وق موضع آخر : « أضف بعض الحسنات إلى بعض » فلن يصيبك 
أاحذ بسوء » . 

غير أنه واضح أن بلوتس ينقلب على الأباء كلا تقدموا تى السن ؛قهم 
حينئد مهما صنعوا مخطئون » وعلى كل حال معرضون للتقد والسخرية . وقلا 
ينشأ خلاف بين هرم وابن فاسد أو مبذر حبى ينهض عبد ماكر » قفيندس 
بنهما » فيخدع الأول ويسلبه قيمة ديون الابن السرف » ويستدرج الشيخ 
إلى أفدح الحلول وأثقلها . ونحن نسخر من « أوكليون » ( مسرحية القدر ) 
لكثرة مايساور نفسه من قلق وخوف وشك ؛ وق مسرحية « البا كيس » 
شيخ مستهتر اسمه « نيقربول » بجمع فى نفسه كل ما يمكن أن يتصوره الانسان 
من حمق وبلادة وبلاعة : غير أنه يذهب إلى أيعد من ذلك » قيقع ى 
شباك فاتنة من بنات اللهو والسوء ٠‏ في ذكرنا يتصرفه « ديقون » (مسرحية 
البانع ) إد أنه » على كس سته و من اللوت . يظن أنه قد دب ق عروقه 
دم الشباب ٠‏ فيأق من الاعمال ما لا يليق برجل فى سنه ؛ وأنت تسمعه مثلا 
يقص عل أصدقائه تفاصيل مغامراته » أو تراه جمكر على زوجه فى وقاحة 
وقبح » وهو يقول ٠‏ 1 يبق لى إلا القلين من العمر آنا أريد أن أمغفى 
هذا الوقت بين اللذة والخمر والحس » . وق مسرحية « الحمار» »2 ميبط 
القساد شيخ اك أسغل الذدل وأرذله ٠‏ إذ ينقصه المال . ويخميق بركاية روحه 
لب ل ل ا ق لحو ابنه ومحونه . 

والأمهات فى آثار بلوتس كلاباء يختلفن كلى الاختلاف فى أخلاقهن 
وعقلياتهن . فهناك الأم الساهرة على أبناءئها مثل « أنومى » ( ق مسرحية 
القدار ) » إنها تسعى ما استطاعت ليتحقق أمل ايبنها فى الفتاة الى يحبها مع 
افتقارها إلى المال ؛ ولكن حبيا لا يققدها تدرجااهق اقراك انود ا 
أن تدرك ء ولا يقوم عقبة فى سبيل حبها لأخيها موجادور ؛ فهى » وإن كانت 
تؤثر أن يبتى أخوها أعزب ليعود ماله إلى اينبا » تجد له امرأة غنية ىق سن 
تناسبه » لكنبها لا تلومه على انصرافه عن الزوج الى اختارها له » وتعلقه 


1ن عالم البيت ى مسرحيات بلوتس 
بفتاة فقيرة . أما فى مسرحية « أنفيتريون » فموقف «أكين » »2 على دقته 
وشذوذه » لا تشوده شائبة ؛ فهى محتفظة بكرامتها من أول القصة إلى آخرها » 
وإخلاصها لزوجها مما يزيد شكوكه إهانة و بزيد «أكين » غضبأ وشقاء . 
غير أن مسرحيات بلوتس لا تزدم بأمثال « أكين » و« أونيمى » »2 
ويكفينا برهانا أن نصغى إلى « أونيمى » وهى تتحدث إلى أخيها : « إن الذى 
يليق برجل مثلك يا أخى هو أن يقول الحق .من انحال أن يعثر رجل على امرأة 
كاملة » . والواقع أن المرأة فى نظر بلوتس هى ىق الغالب عيارة عن 
عقاب يفرضه الرجل على نفسه عند ما يضحى بحريته قى سييل بائنة يبتغيها ؛ ومن 
هنا كانت ثقة المرأة بنفسها » واعتدادها برأيها » و إيمانها بسلطانها . لتسمع مثلا 
« دوريب » (مسرحية البائع ) تندد بزوجها: «ها هو ذا الرجل الذى 
ائتمنته على شخصى ومالى »ها هو ذا الوحش الذى قدمت له مهرأ جسها » ؛ 
ولكن أين: « دوريب » من « أرتيمون » ( مسرحية الخإر) 4 فقد برعت 
تلك الآخيرة واكرض إرادا حل زويجها اقم اسلف درهماً من مهرها » ليقنع 
ما تنزل عنه له من حين إلى حين » وقد سلمت مالما لرقيق يدبره 
ويستثمره » ورجل مثل « موجادور» يعلم علا يقينا أن ثروة الرأة الشخصية 
سلاح مرعب ؛ ولذلك نفهم لم يعترض على الزواج من ثرية .وهو يقول : « تخضعمع 
الرأه ذوة بعر تساظة زوبجها عل حون توق الراة ذ اك الهر اله وصد رقا 
وعذاب » ٠‏ وتفهم أيضاً لم تزوج من فتاة فقيرة . أما حديث « بريبلكتومين » 
عن المرأة ( مسرحية الميندى الفخور ) خديث قاطع بأن المرأة الرقيقة حلم 
لا يتحقق . ثم يقول : « إنه شئى' محبوب أن يكون للانسان امرأة طيية 
القلب » ولكن أين يوجد على وجه الآرض مثل هذا الكنز؟ » ونحن لسنا 
فى حاجة إلى تبيين ماق هده الآراء من غلو وجور . 


أما الشبان من فتيان وفتيات . فبلوتس لا يظهرهم على السرح إلامشغولين 
بالحب . والحسب فى الواقع من أهم العوامل الى تكشف كل قتاع عن 
الشخصية ؛ « فليزيتيل » ( مسرحية النروة ) متيم ولكته قوى النقفس »> 
لا يحجم عن الجهود اللازم لاخاد لميب الشباب ونزعاته ؛ وهو يتطلع إلى 
مثل عال يصرفه عن اللذة الرخيصة البى هى آقة الرجولة » بل هو يقم حسايا 


عالم البيت ق مسرحيات يلوتس دين 

ووزناً للا'سباب المتضاربة التناقضة قبل أن يقف عند حل معين » فالحب ى 
نظره « مفسدة للا خلاق , يجدب الانسان إلى هاويته » فيجرده من ماله ., » 
ولس « ليزيتيل » من عابدى الثروة , الحافظين عليها 2» وتراه على عكس 
ذلك » ينزوج من فتاة دون مهر ليعين أباها الرجل السرف . أما «يستوكلير» 
( مسرحية اليااكيس ) فهو مثال الشاب الذى يفتنه الحب فأة ؛ فى مستهل 
الحياة . ومع تأثره القوى بعظات مرييه الحكي . فانه يلعب بالنار إلى أن 
يحترق » وبدلا من أن يتتى شر الفاتنة التّى تستعطفه » وتلتمس رعايته 
ليحميها من جددى تخشى بطشه » تراه يحادلها ويناقشها ويفاتحها نى الخطر الذى 
يلحقه إن هو طاوعها وأذعن لالحاحها . جاهلا أو متجاهلا أن عمله لا بد 
مؤد إلى الحلاك . ولتنصت إليه وهو برد على « با كيس » الى ترجو منه 
ألا يتركها : «ما أنت فى حاجة إلى أن تطلى إلى" فى إلحاح أن أعود إليك . 
وأنا لا أقوى على فراقك » ولو عزمت عليه ؛ فقد أصبحت شيئا هامداً تفعلين 
به ماشعت أن تفعل » مادمت أسير حيك » . 

ونجد ى مسرحية « كركوليو » « فيدروم » وهو الشاب الموائى الخجولء 
الذى ينتظر ساعات الليل ليلتتى بعشيقته وهى « عسل قليه » ؛ أما الباب 
الذى تقف خلفه محبوبته « فأعز عليه من مقلة عينه » ؛ وهو عند مايتاح 
له أن براها » يتغنى أمامها بأنشودة العشاق ٠»‏ ويأق بالأساليب المألوفة , 
فتارة يشتّى وتارة يسعد ٠‏ وتارة يشكو وتارة يبتهح » وهو دائماً مضطرب 
بين الكتين والكسرة . 

وأقطع دليل على العذاب المضنى المهلك الذى يؤدى إليه الميام » هو 
ماحدث « لالسيزيمرك » ( مسرحية السلة ) ؛ بلغ به المزن مرحلة الحنون » 
فاضطره إلى الاعتراف بأنه : « معذب . موزع » مضطرب » مصاب » مقلب 
على كل وجه » وق موضع آخر : « أريد وى نفس الهظة لا أريد » هكذا 
يسخر الحب منى ومن قلى » . وإذا حيل بينه وبين رؤية الفتاة الى يحبها » 
تراه يفكر قى الاء م والانتحار » ثم يقبض على خنجر ويصيح » وهو على شكل 
لا لو من إثارة الضحك : « رحب بى يا موت وضمى إلى صدرك ؛ الى مقبل 
عليك كصديق » ومسرع إنيك يكل إرادتى » . ثم يطول عليه القام » قيغير 
نغمته ويسائل : « ترى » أبن أسدد الضرية ؟ هنا أو إلى اليسار؟ » 


ع ا؟ب عالم البيت ىق مسرحيات يلوتس 


وما من ثبى يهدد الصداقة ويعكر صفوها » مثل الحب وما يبعثه 
من غيرة . يعهد «متيزيلوك » إلى صديقه « يستوكلير » ق مسرحية 
«البا كيس »: أن يفتش له عن عشيقته» ثم يسمع أنه عثر عليها وحررها واستأثر 
بها » فييأس من الثقة والابمان » ويثوب إليه القنوط » ويذعن للشك ؛ ولكن 
تأتى الساعة البى يأسف فها العشاق » تحت تأثير السآمة أو المكمة , عللى 
وضع امتكنوااعن اللي وحتوقه. .وف بنسرعية اليا كاه نانيك «شا ريق + 
لأنه انزلق كغيره على منحدر الشر » بعد أن ققد تقدير والده ومودته ؟ 
ولكن ساعات الآسف والتوية قصيرة على كل حال ٠‏ ولا تلبث أن تتلائى 
وتزول أمام أول مغامرة . 

ومن المتعذر أن نطيل الحديث عن الفتيات ؛ فقد كن اختلاطهن يغيرهن 
من الناس نادراً وقعذ نى روما ؛ قلا غرابة أن نرى فى مسرحية «البائع» فتاة 
ماهرة عاكنة على عملها مثل « باسيكونسا » » لا تخثشى منافسة أية فتاة 
فى حمرها » فيا يتعلق بطراز الصوف ؛ وهى فى حبها مخلصة لمن يقع عليه 
اختيارها . وكدلك تحاول « فيليى » ( مسرحية الحار ) ٠ق‏ مهارة واحترام » 
أن تلوم أمها عنى الطريقة الى تسلكها معها . إذ أنبا تصرفها عن 
عاشقها ؛ مع أنها أعدت نفسها لقبول أية تضحية فى سبيل حبها : « سأعانى 
البوع يا أماه . إذا أمرتنى يه » » وهى تعبر عن شعورها وعطفها ى أساليب 
رقيقة عذبة فتقول : « إن الراعى الذى يعنى بقطيع سينه . له شاة يتركها 
له مولاه لتكون أمله فى الحياة ؛ فدعينى يا أماه أخص أرجريب يحبى 
دكن حبي قلي اناه ضعو الدع |سسقلتيقة :1 ْ 


و« سيلينى ٠‏ ( مسرحية السلة ) شبيبة « بأسيكونيسا » و « فيلينى» » 
فامها وهبت حبها لشاب دون غيره . ولا تقوى على رد العذاب عن قلييا, 
كلا غاب حبييها : « إنه سيأق ! ما أيطأ هذا اللفظ ى نظر المحب » ولاذا 
لا تقول إنه آت ؟ » ثم تعلم أن « السيزمرك » مقبل على الزواج من بنت 
عمه » فتحزن لمذا الخبر » ولكها تمفى تقول : « إنى أعزه مهما أقدم عليه 
من عمل » . وتلح على « جيمتنازى » فى أن تحدثه ى هدوء ولطف وألا تقول 
له شيئا يؤذيه . 


عالم البيت ق مسرحيات بلوتس هرب 

إذا كان عالم البدت ى 0 حيات ال ى نعرض لما لا يتوى إلا ل أياء 
وعلى زوجات وامهات كاللاتى ا ء: 0 شيان 9 ادهل أنواعه 
فى حياتهم الدور الأول . دون أن تتسرب إلى هذا العالم الضيق الحكر شخصية 
خفيفة الظل » حلوة الحديث ». مشرقة الوجه . غريبة الخيل ‏ - تعدر علينا 
أن لق 0 الضحك 0 | ف ده 0 ب مده 


ىت تشداده 3 ا الخدم والرقية 1 
يضعحكنا الرقيق داعبته من يعأ بلهم 6 الحياة » و ممع مك ٠‏ ولبنصيس 
الشراك , ويدس هذا . ويأتمر بذاك , وخلق المصاعب لثالث ٠»‏ وكل ذلك 
3 0 سس الخرية : لآأنه لمسعى, لغيره ولا يسعى أية تبيججة أو قائدة من وراء 
عمله ؛ لا أثر إذن لمصلحة فردية فما يفكر فيه ويقليه تى ذهنهء أو برتجله 
لانقاذ موقف حرج ؛ وهو يتوقع فوق كل ذلك أن يكون الغرب بالعصا ء 
والقبيد بالسالاسل والعمل ِ فى الطواحين 5 حابزة تجاحة أو أحفاقه . وقد 
اغا الرقيئ لنقبية دا وقاله لعي 81 تين أى. اعتام الترت لاسنو 
1 
القافة”قى ذاتا .. 
يطيل « مسينيول » ( مسمرحية « المتكم > ) و « سي روييل » ( مسرحية 
القذر ) اليحخت : ىَّّ زات الرقيق الكمل َ 0000 نلرهما : العبد الذنى ينقذ 
لساعته ٠‏ وعن طيسب خاطر 4 أوام ر سيده ٠.‏ تلك الأواب ر الى ل 2 له أن يتدرب 
على إدرا كها 4 أو يعبارةت أخرى ٠‏ : يتمرن على الحذ ًُ لتنيوٌ يوقوعها 3 ومن وأحبه أن 
يتنبه إلى كل كبيرة وصغيرة » و ولا يتقطع عن التفكير فيها » كا عليه أيضا 
أن يدير المال ويستغله ياخلاص . والرقيق المثالى هو الذى يعيشى دايا ى 
خوف من التورط فى خطأ أو سيئة ؛ لآنه 1 سق أن يغقل عن العقاب 
الذى ينل ال رقيق البليد أو السى | 
ولكن قت العسث أن و ا بالرقيق ؛ قادا تدم بل أذ 
1 ىا 
ل لل ل ا وجا اركلن م مصدره اغاسب 
5 ا ٠‏ م إإرى لذ. 2 
الى 227 » بل لعقلية خاصة »2 ولغر بره قوية هم على المكر والداع 


بن عالم البيت ىق مسرحيات يلوتس 
والمغالطة من جهة » وعلى مقاومة الصعاب والتغلب عليها من جهة أخرى . 
والشخصية البى صورها بلوتس ببراعة فنية قل) نجدها عند غيره هى 
شخصية « إيبديكوس » ف المسرحية البى سميت باحمه . وإليك فكرة وجيزة 
عن الدور الذى يلعبه فيها : يبحث الشيخ « بريشان » عن فتاة غير شرعية 
أنجبها فها مضى من الزمان » فى حين بهم الشاب « ستراتيبوكليس » عغنية , 
قيتدخل الرقيق بينهما بحيله الألوفة وبلاغته القنعة , فيوهم الشيخ بأن 
عشيقة ابنه هى الفتاة الى يبحث عنها » فيعتقها الشيخ ؛ ثم يقع ماليس ىق 
الحسبان ٠‏ إذ أن « ستراتبوكليس. » يعود من سفر » وى صحبته أسيرة يحبها » 
قيأمر عبده بأن بحصل له على المال اللازم لشعراءها » فيذعر « إيبيديكوس » 
ويضطرب » وقد فهم من أول لحظة أنه لابد من أن ينقض حيلته السابقة » 
وأن هدم بيديه ما عمل على تشييده ؛ وتراه يسعى إلى الشيخ , ويظهره على 
سر ابنه » أئ إن له عشيقة فى اللمدينة » ريما ضحى عال جسم لتحر برها ؛ 
فيقزع الشيخ » و ترجو عبده أن ده بحل معقول ؛ فيطيل العبد التفكير ثم يقول: 
« امل كأنك تريد أن تحرر الفتاة لنقسك لتنعم يحبها » ثم ارسنها حيث شئت 
بعيداً عن المدينة » . فكانت نتيجة ذلك أنه عهد إلى « إيديديكوس » بذلك 
الأاحراء » فقدم لسيده الشاب امال اللازم ٠‏ ولسيده الشيخ قتاة محررة من 
زمن بعيد . تم يأقى منافس بريد أن يشترى عشيقة الشاب » فيحاول العبد 
ا ماكر الماهر أن يبيع للمنافس الفتاة التى سبق أن قدمها للشيخ . وهنا 
تفسد الأمور » ويكاد السر يفتضح » ويجد « إيييديكوس » نفسه مهدداً من 
كل صوب . ولكن ٠‏ لحسن حظه » يتضح أن الأسيرة هى بالذات الابنة 
غير الشرعية البى طلما بحث عنها الشيخ ؛ فيبدأ بال « إيبيديكوس » ويفيض 
قلبه أملا تى الخلاص وهو يقول للشيخ : « لاذا تجهد نفسك فى التفتيش 
عنى. . . هأنذا . . . لا أطلب أن تعفو عبى ؛ تريد أن تغلنى ؟ إنى أمد 
إليك يدى . . . أسرع وضع فيها الأغلال » ؛ فيختلط على « بريشان » 
أمره » ولا يتبين شيئأ من تلك الجرأة وذلك الهم » حبى يلمس عند عبده 
حقيقة الأمر ؛ ويتعرف الشيخ على ابنته » فيسرع لفك أغلال « إيبيديكوس» 
فيمتنع هذا الآخير حتى يلح « بريشان » ويتوسل إليه ء» فلا يجد الشيخ مفرا 
من الاذعان » بل إنه يحسن على عيده » و برد إليه حريته . , 


ْ عالم البيت ى مسرحيات بلوقس 0١١١١١١‏ نوين 
من المتعذر أن ْم هذا اللقال يحك قاطع على مسرحيات بلوتس . وكيف يكون 
الح علها بعد جرد تعليقات على الشخصيات التى يتكون منها عالم البيت؟ 
وإن دل" هذا البحث إلى ثى' فاتما يدل على قدرة بلوتس على الابداع 
الى وضمانه حركة وحياة للعالم الذى شيده . 
ونحن تعلم جِلِكًا أن مسرحياته لا تخلو من بعض التناقض ى تحليل 
الشخصيات » وأن الوصف فيها يكاد يكون كاريكاتوريا » إن صح هذا القول؟ 
ولكن هذا لا يقلل من قيمة تصو بره ووصفه وتحليله ؛ فهو دقيق ديما يلاحظ 
وبرقب من حوله ٠‏ وموفق عتندما يتخيل ويتصرف » وبارع كلا حاول أن 
يلهم الحياة لخلوقاته » فهو يفكر ويعمل ويتحدث ويشعر مع أبطاله كأنه 
واحد منهم » ورا صادفهم فى مدن اليونان والشرق » وعلى كل حال » فقد 
تردد علهم وألفهم فى روما . فأحسن إدراك أخلاقهم وشعورهم والأدوار 
الى يلعبونها فى الحياة ؛ ثم دون فى ذاكرته . ثم فى آثاره » الألفاظ الى 
يستعملونها » والحركات التّى يأتون بها ء والمواقف الى يختارونها » متمشين فى 
كل ذلك مع الضرورة والحاجة والطبقات الاجتاعية التى ينتمون إليها . 
وأنا أسلٍ أنه تعلٍ » فى أغلب الظن » قفن المسرح . ولا سيا العناصر 
المزلية » فى مدرسة من سبقه من الكتاب مثل متادر » وفيليمون , وديفيل ؛ 
ولكنه لم يلقنه أحد الشخصيات التى يدين بها لعبقريته ومواهبه الفنية ؛ 
ثم ل يعلمه أحد سر تفهمها وتصويرها بالدقة والبراعة الى يشهد له بها 


كونم فرديى 


“1111 1 الا الذذ20111 
5 151 1115101 


صورة الفئان 


هو ذا » على بمين جماعة فى السامر مقبلين على اسعدرهم » قصيرة القامة 
رَبْعة 2 متشيث” بغليونه كا تعدلق المنظر الطبيعى يركب © ضاحل 
السن” » لأن الضحك يشتمل أيضاً على اليأس . 


س2 


وهو صامسث” طويل الصمت » متطلع” إلى معرفة السرّ فى صمتك . قد أجمع 
العم على مضض أن يكون فى جملة الزمرة » ولكنه مع ذلك متحامل” 
على نفسه لى يقترب من نفسك من حيث لا تشعر . 

وه هاا يتكلم » ولكنه سرعان ما يذكر أن الكلام هو الطريق الأعغلم 
لقيال » وأنه نى الاستطاعة أن يقص" عل سامعه المٌجامل المدواق حكاية 
لا آخ رلا » وأن المكاية إذا انبسط حبلها كانت حبل ببلوان ناهيك به من 
حبل . فاذا هوى إلى الواقع اقترن ذلك مته بضحكة مكتمة مقتقيية . 


2 


ثم هذا هو كذلك »ء فيا وراء ذلك . ظاهرٌ الاذعان والتسليم » أمام لوحة 
تصوير » يشهدك على مافى هذه المهكّة من العّسر والمشقة » ويسألك 
وإئما نفسّه يسأل قبل سواها ‏ أل* يكن من الأحجى والأرشد لو اتمجه 
غير هنه الوجهة وميم غير هذا النهبج . وينظر البعض' إلى هذا الا”تضاع 
على أنه كبرياء . ألا تحدّوا هذه الكبرياء الى تسط يدها وتتصدق عليكم 
بدينار من الذهب النضار . 


صورة الفتان وي 


3 


1 رجن اع 
اخدر منفلنا من حبال المناطق الخارة 6 حارياً حول تقاطيع جلدم الأرشن 


وأعطافهاء مزمجرا عند مساقط الشلالات » هامساً بين أوراق الشجر » معانقاً 
للساتين » معتدًا يقوته » حاملة رسادئل من بعيد ٠‏ يؤديها للفلاح 6 اكنزذها “تدك 
إلى عاشق الأحلام . ذلك هو النين.. 


0 


إنها هنا » ى كل مرحلة من مراحل تطوره » كأن” شيئاً لا كن الابتداغ 
بيه من غيرها . اوساسيانة من حظ الرسام » ليكون له 5 صفاء ق 
أيام الشقاء 
وما أعرف ثشا له من الروعة ى حياة الارنسان مأ ل الطفلة » لا ثى' 
أعجب منبا » هنا قأوحال أنوائنا » وألوان المواثيق المختلفة فى أقواص سمائنا . 
فى قر بها تنمحى كهولتنا . لآن شيابها التاعم يمحض وجوده يكفل للزمن 
نظاماً عجباً . 
0 
ق معرضٍ غرفت فيه تصاو بر للا“طفال » 0 الفنان قطنة أخحباثة 
عهْلة 2 خبا ع عفد ديه بالمنظور » متعجياً من أنه ما ترح ع كند عد “ القر 
سن د هشهم الكاترة 0 
0 
ع ال ا . 
الصيف 34 استولت على الرياض فعر ه .5 وعانت زرقة الشناك كل انواع 
. الدَّت » وهذه سكينة الظهيرة كلال” و إعياء . و إذا كانّالفنان راقدا قغرفته 
5 00 سر 1 تن : 95 . 
فى الطايق الاول » فان أحلا مه ماخبية به إلى منظر الطبيعة مند ا مافى القديم 
ٍِِ 2 - لم 5 ع ٠.‏ 
السحيق : امرأة” منصوبة” القامة واقفة'» وصدرها مشرئبة فى مهاب* 


الريح 54 0 بأنا المر ضع الرءوم هده الأرض 8 
قزى القيم 


تقلها عن الفر نسية عبد الرحمن صدق 


اله الفخط:) (االلف (1نظ1ع)الف1.) - كلفلا الل 11011 
5815151151037 11159111557 


بريطانيا التى غيرتها المرب ول تتغير 


من الطبيعى أن يسائل المرء بعد حرب كبيرة متى تعود الأمور إلى ما 
كانت عليه من قبل » بحيث تكون ى الوضع الذى كان يعتقده عاديا . على أنه 
لولم تتم الحرب ألا تتغير الأمور نى الدولة غير الراكدة بحيث يصبح ماهو 
عادى اليوم غير عادى ف الغد ؟ هنالك المثل الفرنسى القائل كلا يدت الأمور 
متغيرة كانت مكاثلة » قكيف توقق بين هذه المتناقضات ق الظاهر ؟ إن ستحاول 
إثبات أن بريطانيا اليوم تختلف عنها فى السنوات السايقة لهرب الأخيرة » وأنها 
فى الوقت نفسه لا تزال هى بريطاتيا تلك الأيام . 

ماهى التغيرات البارزة البى سبيتها الحرب ؟ أول مايبرز اعيانالتغيرات 
المادية ؛ فى لندن وى غيرها من اللمدن الكثيرة جروح شريفة وأرض فضاء 
حيث كان يقوم هنا بناء وهناك آخر » وساحات نمت فوقها الأزهار البرية الى 
هى أكاليل تيجيل لحداد . على أن هذا الدمار لين هو أمم الخسائر المامة 
التى تحملتها بريطانيا . فلقد كانت خسارتها فى قوى الرجال فادحة . ولاريب 
ىق أن شباب الأمة كانوا السواد الأعفل من الضحايا الى قدمت على مذيح 
الأقدار » فصار ما بقى من الأيدى لا يكنى للقيام بالأعمال . ثم قى الوقت 
نفسه ء» لا يستطيع أولئك الذين خدموا فى اليوش المسلحة ٠‏ وعاشوا عيشة 
تختلف كل الاختلاف عن دورة الصناعة المستمرة . أن يوطئوا النفس على 
حياة تسير على وتيرة واحدة . فالجواد الذى ربى للسباق ليس أصلح جواد 
يشد إلى العربات . والكثير من هؤلاء الشبان نشأ فى وسط متضع وارتفع 
إلى مرتبة عالية فى اليش . وليس عجيباً ألا برغب بعض هؤلاء فى العودة 
إلى لكان الذى كانوا يشغلونه لو لم تتم هذه الحرب . وإنى لأعرف رجلا 


* كن هذا المقال خاصة لجلة « الكاتى المصرى » : 


بريطانيا الى غيرما الحرب ولم تتغير 38 
كان يعمل ى حانوت أبيه الذى يبيع أدوات الطهى ولوازم البيت ى بلدة 
من البلاد الواقعة على شاطى”' البحر . وقد وصل فق الْيبش إلى مرتبة كابتن » 
وأى أن يعود إلى مهنة البيع . غير أن ساق النبيذ فى النادى الذى اشترك 
فيه ء ارتقع فى الجيش أيضا إلى مرئية كادءعن ومع ذلك آاثر أن يعود 
إلى عمله السابق . وبنما يضع على صدره شارة لا تمنح لغير الصباط » تراه 
يقوم يعمله خير قيام كا يجب أن يفعل ساق النبيذ داماً فى الأندية » وهو 
يخاطب رجالا هم أصغر منه سنا ٠‏ ولو استمرت الحرب لكان يصدر الآن إليهم 
الأوامر » بكل املة » وكلة « سيدى » تختم كل عبارة من عباراته . والواقم 
أن هذا المسلك يتوقف على طبيعة الشخص 

ذكرنا أنه لم يبق فى بريطانيا من الرجال ما يكقى للا“عمال الى ينبغى 
القيام بها . فلنسائل إذن اذا لا يظل النساء بعض الوقت فى عملهن » وقد 
سبق أن حللن محل الرجال فى ميادين عدة داخل بريطانيا ؟ لقد نفذ هذا 
الاحراء لخد ما » فقد استمر آلاف من الفتيات اللاتى عملن فى سيارات الآجرة 
فى عملهن بناء على رغبة السائقين الذين وجدوا منهن خدمة صادقة ٠‏ وتستطيع 
القتيات القيام بهذا العمل مثل الكنفاية التّى يظهرها الرجال . لدلك كان 
من حسن التدبير الاقتصادى أن يبقين ى هذا العمل ليقوم الرجال الذين 
شغل هؤلاء الفتيات مكانهم بأعمال غير مسمورة للنساء . 

وق بريطانيا اليوم عدد من أسرى الحرب يقومون بأعمال مختلفة كالزراعة 
مثلا » ولا برغب الزارعون فى كثير من الأحوال أن يستغنوا عن هؤلاء 
الأسرى ء لا سما الألمان منهم ٠‏ الذين مم أكثر نشاطاً من غيرهم . والزراعة 
تشغل عللى غير مايعتقده الناس أكبر نسية من العال فى بريطانيا . ولايقوم 
الاعتراض عل تشغيل الأجانب نيبا كا هو الشأن مثلا فى صناعة التعدين. 
على أن تى هذه الصناعة نقصاً ظاهراً ى الأيدى العاملة » فقالكثيرون من العال 
يأبون اليوم أن بربوا أولاد م على هذا النوع من العمل . وقد قوبل اقتراح 
تشغيل البولونيين فى اناجم بالاعتراض من تقابات العال ومن البولونيين 
أنفسهم » إذ أنهم لا برحبون كثيرا بهذا العمل . ولكن جمعيات التعدين 
رضيت بهم الآن » على أن يكون من الفهوم أنهم أول من ينحى عنه إذا كان 
العرض بين العال البريطانيين بزيد على الطلب . 


ابن بريطانيا الى غيربها الحرب ولم تتغير 


ومن التغييرات النفسية ى بريطانيا بعد الحرب تقلص الميل إلى العزلة » 
لا بين الرجال والنساء الذين كان من نصببهم أن يعملوا أثناء الخحرب فى اليلاد 
الأحنبية وحد هم » بل أيضاً بين الذين أقاموا نى البلاد البريطانية . وقد 
أتيحت للبريطانيين الفرصة فى أنحاء كثيرة من بريطانيا لأن يتصلوا ببعض 
الحلفاء » وحدث أن م الزواج بين عدد كبير من النرويجيين والمولنديين 
وغيرهم من الخلفاء المقيمين مؤقتاً فى بريطانيا ويين عدد من الفتيات البريطانيات . 
وسيقم بعض هؤلاء الأزواج فى بريطانيا » وسيرى جيرانهم أن الأجانب قد 
يكونون من خيار الناس . ومن العوامل البى قاومت الميل إلى العزلة أن الخرب 
كانت حدثاً عالميا ؛ وكانت الصحف تنتقل بنا إلى سائر أنحاء الكرة 
الأرضية » فصار أقل الناس ابتعاداً عن داره على عل » لخد ماء بأماكن كان 
يجهلها كل الجهل . 

وأمام هذه التغيرات فى الطباع الوطنية البريطانية يجب أن تحسب حساباً 
للا'مور البى بقيت وستبتى على ما يظهر ثابتة لا تتغير ٠‏ مثال ذلك أن من 
العادات الثابتة تى المعهد الدولى بلندن منذ مائتى سنة أن تلتّى محاض 5 أسبوعية 
تستغرق ساعة واحدة تماماً . فاذا أراد المحاضر أن يتك أكثر من ساعة كان 
عليه أن يستأذن الستمعين . وقد حدث مند سنوات عد أن فلي القصر 
كان يلتى محاضرة » فنسبى نفسه وهو يسرد آقوالا نى غاية الخطورة وتاب عكلامه 
بعد قوات الوقت بعشر بن دقيقة . فأثار ذلك تقد الحاضرين . وقد وحه حل 
زائرى المعهد سؤالا لأحد موظفيه - ولكل عضو أن يستصحب زائرا ‏ هل 
عدل عن هذه امحاضرات قى الوقت الذى كانت فيه لندن هدقاً لأسلحة هتلر 
الكرءبة ؟ قأجاب كلا ! إن نابليون لم يقف محاضرات لمعهد », ولم يستطع 
هتلر وقفها . 

ومثل حسن لهذا الاستمرار نجده فى محل كريد التبير لياكة الثياب 
وهو الآن فى جيله السابع ؛ فأصحابه كانوا أول من حاك أثواب النساء من 
الصوف . وقد انتقل رأس هذه الأسرة من الريف إلى لندن فى سنة . ربو . 
ومنذ بضعة أثبر كان أحد أفراد سلالته يتحدث إلى إحدى الصحف وقرأ عليه 
الصحتى عبارة أراد أن يضمنها مقاله » وفيها يذكر « مجموعته الجميلة من ثياب 
سنئة يعو » . على أن مستر كريد أبدى شيئاً من القلق لآن الصحتى ل بر 


بريطانيا الى غيرما الخرب و نتغير م ماين 
تلكالثياب » ولكنه رفضى أخيراً بالعبارة لأن أسرة الصحنفى ظلت ثلاثة أحيال 
ترتدى الثياب من صنع كريد . فللصحتى إذن الحق فى إبداء هذا الرأى حتى 
قبل أن برى ما سيظهر فى الموسم المجديد . © قال مست ركريد : « يجب أنتضيف 
لهذا القول أن توءع الأصواف الانجليزية التى ترسل للخارج + يتأثر بالحرب 
مطلتَا » 
وقد يكون من فائدة بريطانيا أن تنظر إلى نفسها بانعين التى ينظر بها 
الأجانب إلبيا . وقد كإن فى بريطانيا تى السنوات الأخيرة من الأمريكيين 
أكثر من غيره من الآجانب . وانتقد هؤلاء بعض الأمور ٠‏ ولو استطاعوا 
تغيير هذه الأمور لفعلوا . ومنها عدم وجود وسائل التدفئة نى الدور. 
ود كر أحد مم أنه وجد فنادق لندن أكثرا ستعدادا يوسائل الراحة بعد أن 
زار يلاكيول . غير أنه وجد فى القندق الريفى من حسمن الحاملة وعتاية 
قباخس القندق. ناعوفه كتر؟! . فتزك اللبهات البعيدة تكتسنب: عطنك 
يحميل العذر . وذكر أنه قابل قتى وفتاة فى عربة القطار » ققدما له قطعة 
من الكعك » قرفضها معتذرا متأثراً بفكرة الطعام المحدد للناس تقالت له 
الفعاة لا بأس إننا غير متقنة » فأخد القطعة ليثبت لما العكس قوجدها 
لدود ةد 1 
ولقد أتقن هذا الأمريق وسيلة إلى غسل قمصانه . ذلك أنه 
يشترى قطعة من الصابون وشيئاً من الشكولاته ويتخذ مظهر الوداعة » ثم 
يتحدث إلى صبى من خدام النندق زاعماً أنه من أصل بريطانى وأتنه ابتداً 
تعليمه فى مدارس بريطانيا عندما كان صبيًا أصغر منه . فلا يلبث هذا الغريب 
أَنْ يكتسب عطف الصبى بهذا الحديث . وقد يقول له الصى على سبيل اجاملة : 
دلا أن أنك تنكل الانجليزية كغيرك من الأمريكيين » . وعندئذ يحدثه 
غم شعت نشول الصضى إودنه 1 » وأنه سسألا هل تستطيع غسل 
بعقى القمصان + وحينئذ يعطيه شلنين ونصف شلن من التقود © وقد 
يعيدها الصبى ى اليوم التالى قائلا إن أمه لا ترغب نى قطعة التقود 2 
وإنما تريد قطعة من الصابون » وحينئذ يفسر له الأمريى أن التقود 
لبست لأمه بل له وبرسل قطعة الشكولاته لآخيه » وإذا القمصان 


تعود نظيفة . أما الأجر فيطلب إليه ستة بنسات عن القميص 


ع +7“ بريطانيا الى غيرها الحرب ولم تتغير 
فكان لا يدفعها بل بزيدها ثلاث مرات » فصار عنده مورد من القمصان 
النظيقة . 

أجل ! قبالرخ سن الشّدذهة الساددة قَ الوقت | ا لحاضر يعريطانيا وبالرغم 
من كل الأمور الى لم تتغير وما نم من تغيير'ى السنوات الأخيرة . فان الكياة 


فى كثير من أنحاء العالم أقل متعة منها فى بلاد الانجليز . 


شرى سر لىع 
نقلها إلى العربية ز. ى. ع.؟ 


عو 9 


س4 


سقط عند طيع قطعة « صورة الفتان » المنقولة عن الفرنسية 
للاستاذ هترى القيم الاشارة إلى أنها مقتبسة من كتاب له 
سيظهر ق باريس . وهو أثر لما علق ينفسه من صور الفنان 
المصرى العظم ممود يك سعيد . 


سن هنا وها لك 


مصطى عبد الرازق ققيد العاطفية الذهنية 


رزنت مصر وررئ العالم الاسلاى 
فى فذ من أفذاذها القلائل يوقاة 
الشيخ مصطقى عيد الرازق » فزعت 
فهما عليه القلوب . ورثاه قبيما صفوة 
3 أصدقائه ومريديه . لكن مدركا 
بتشريا ممتازآً أفسح أركاناً من مصر 
وأبعد مدى من العالم الاسلاجى قد 
هلع لوفاة مصطفى . وأنا من الدين 
اكتب طم أن يقفوا على بعض جوانب 
اتصال ذلك المدرك بالفقيد . فكعت 
أذكر هذا الاتصال وأسجل ذلك الملم 
على فقده . والمدرك المالع إقا عو 
مدرك « العاطفية الذهنية » . 
أيام كنا نحصل العم بيأريس : 
وتوثقت بيننا عرى الآأخوة طوال 
السنوات الى ترددت خلال أصبوحة 
كل يوم من أيامها وأمسيته على داره 
ودار اله حيث ١‏ كتملت مصر يتىالمتعقلة 
فها كان يختلف عليها من عديد البيئات 
ومتنوعها » بعد أن نشأت بين جماعة 
الطلبة المصريين بباريس ثم تدرجت 
ىق نادى المدارس العليا بالقاهرة . 


روحه الشعرية متلاالئة خلال ما كان 
يصدر عنه منإشعاع يفعل عله الأخاذ 
فيمن يقتربون منه أو يتصلون به , كا 
تعرفت فما يعد أن نفسيته ‏ وقد امتزج 
فبها قلبه بدهته - قد انطبعت طابع 
الشاعر الفيلسوف . خلا لى داعاً أن 
ألقبه « بموسيدمصر» على تميزه بأن رفعة 
إحساسه ورقته لم يدخل فيهما عامل 
من عوامل المرانة والا كتساب يل كانتا 
من خصائص طبيعته الأصلية المتجلية . 

ولذلك فلشد ما كان أله يوم 
قسرته اعتبارات الأسرة التقليدية 
على أن كول نعهما مله قد القيود » 
وهو النطلق ٠‏ ويخضعه للعمل الآلى 
وهو الحلق فى سماء الوحى والالمام . 
على أنه لم برض أن يقيد ولم ,برض أن 
مخضع » فكان يبادر » بعد أن يفرغ 
من ساعات عمله يادارة المعاهد 3 
بوزارة الحقانية إلى التناجى والاستلهام 
والكتابة » ولقد حظيت عشاركته 
فى بعض مقطوعات قصيرة نشرتها لنا 
« الجريدة » بتوقيع «اثنان» » ولكن 


كاب 
حظوى الكيرى كانت باستاعى إلى 
كثسر ما دول وما ل ينشر بعد 2 وقد 


وسيعرف الناس يوم يكتب لتلك 


المدونات ان تنشر كيف ظلمت المقادير 


مع والعالمءن العربى والاسلاى اد 
عرجت يمصطى عن طريق عبقريته 
الواسع إلى درب الوظائف الضيق 
١‏ 
والفى . وقد فهم هو فرحى يوم تولى 
|كرسبى القلسفة الاسلامية بكلية 
الأداب » وفهم غضى يوم ترك هذا 
الكريىن لول سمي الوزارة 4 كا 


من هنا وهتاك 


فهم جزعى على صحته يوم أسندت إليه 
نشيخة الازهرة تعقلة يشاعية: الى 
م تحتملها روحه الرقيقة السابحة . 

ظ هلعت « العاطفية الدعنية » لوفاة 
مصطفى . وقد أردت تسحيل هلعها 
وأنا أعر ف أن مدركها لبس من مدركات 
هذا اليل المفضلة » ولكبى أناجى به 
عن نا فين رونت العالبة الاول»: 
وأذكره لأولتك الذين أخذوا معنا قى 
السربون و كوليح دى فرائس يتعاليم 
برحسون و كروازيه ودوركاجم وليفى 
برول » وعلى هؤلاء وعلى مصطتى 
الحزن الآليم . 


لز را عر كل 


م 


يتوهم المتوهم أن الفن العراد 
دين تلك 
الخشيات المتداخلة والرخامات المحفورة 
والزحاجات الملونة والطنافس المزهرة 
والقباب المتحوتة وما بنحجرى محراها 


52 


جميعاً . وأن هذه الألوان متقارية 


١‏ لاسلاى نجهم مذدأه 


مقا ةا اا تصذوفن سنسدا :اشر 
وتتبى إلى غاية هى هى : وأنها قى 


الكيلة فري من الفراعة او الرشاقة 2 
لبس للشعور أصل فيها ولا للفكر 
د.دخل إليها . والحق أن الفن العربى 
ا الوضاءه عى بالانواع 
والاشكال 6 مخرع بالاحساسات والمعابى 
ولا سبيل إلى كشف هذا إلا من 
طريق التصفح والتأمل . 


5 أنظر ص. م9 لام9ل9لا. من تصوير المتحف العربى : 


من هتا 


العربية عبثاً » فذلك هو الغرض من 
الانشاء . فأحسن بالأستاذ الستشرق 
جاستون فيبت مدير الدار إذ يفطن لهذه 
ا كقيقة » فلا يقعد عن مبيئة المعارض 
السئة بعد السئة , فيدفع إلينا متعة 
متواصلة فيها رقة وفيها بعد : تتلاحق 
إزاء أعيننا النبمة ألطف الأثار وأروعها 
فى تماذج مختلفة ومذاهب متفاوتة 
وعهود متبايئة . ووراء كل ذلك تبصير 
وبديب وتثقيف . 

ومعرض هله السنة محجرى عللى 
مط جديد . إذ يفم نقائس يبلغ 
عددها نحوا من مائة وخمسين إعأ 
كلها مطوى عن الأبصار غير منشور 
لشمهور 1260135 . وعهود 
النفائس تتردد بين القرن السابع 


هده 


والقرنث الخامس عشر للمسيح . 
والنفائس منتقاة من مجموعات خاصة 
كالتى لصاحب السمو الآمير يوسف 
كال ولصاحب القام الرفيع شريف 
صيرى باشا وللمرحوم على ابراهيم باشا 
ورم أسعد باسيل باشا والسادة جاك 
ماتوسيان ور. عدس وبنسيلوم . 
وغل هذه النفائس أوان من 
الخزف الابرانى وهى تنقسم قسمين : 
أحد هما عتيق مصدره البلاد الواقعة 
ثمالى” إبران » والأخر مستحدث بعض 
الاستحداث موطنه مدينة قاشان الى 


وهناك يباين 


عرقت بغضائرها التى تدعى «القاشانى» 
أو « القاثى » نى لغة العامة على حد 
قول ياقوت ى « مع البلدان » . 

ويمتاز الف الاترانى بالتزويق 
المتدق: التكدوي وقد عله عاحة 
التفافا مرتعشأ 3 دس فيه برفق ألوانا 


' نابضة قد تحد ى الدى اشتد منها مثل, 


التموج الدى يببرك فى التجارة الكر بمة 
وأماالقاشا ينات فهى أروع مظهراوأدخل 
ق الصناعة الحكمة . ولكبها لسست. 
بذلك ألطف ولا أي . و إنى أوثرسداجة 
الأول كأتما خشوتتها تحذبنى أو كأنى 
للح فيا البداوة ونقاوة القطرة . 

وق المعرض : إلى حنب الزقف . 
ألوان من النحاس والحلى والقصدير 
والنسيج تزينها الدقة فى العمل والكسن 
فى الصياغة والمراعة ف التأليف والحذق 
ىق الحيك . ويل هذا كله قوارير 
وكؤوس من الزجاج : إذا نظرت إليها 
وبدا لك أن تطيل النظر سرحت 
كأنك تحلم حلماً » وذلك للرقة الفائقة 
التئى فى المينا وللنطوط الزخرفية البى 
تتعانتق فى يطونها ورقاببا تعاتقاً ناعماً 
بل مفاجتاً . 

والحق أن سر القن ألعر م 
الاسلانى فى الزخرفة . ولى ى هذا 
حديث هيأته ق اللغة الفرنسية أحمل 
طرقاً منه ههنا فأقول : إن الرْخرفة 


مكب 


الالوان ال 


١س‏ طبق منالحزف المطلى . ذو زخارف متداخلة ٠‏ 
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كو رار 


ياي بو 
العربية الاسلامية ليست من الارتجال 
فى شىئ . فمن الخطأ الشائع أن يظن 
أحد أنيا.وليدة العنف: .. قا عسته 
الزخرفة مشتقة اشتقاقاً من العقيدة 
الاسلامية . فهى منطقية بل واجية . 
ومن الخطأ كذلك أن يعتد الظن إلى 
أن العرب السلمين عدلوا عن تصوبر 
الأشكال الحية بسبب التحر > الذى 
ورد تى الحديث قمالوا إلى الزخرفة . 
فان التحريم لم يوجه القن العربى إلا 
بعد نكية التثرء قاتلهم الله ! والدليل 
ما وصل إلينا من الاثار القديمة الى 
مثلت فيها صور الآحياء » بل الصواب 
عتدى أن الزخرقة فى الاسلام 


هنا وهتاك 


وما يأخذ مأخذها أو يدخل تحنها مثل 
الاقتضاب فى التتخطيط إما انبعثت من 
التصورات الدينية » ومن هنا طرافها 
وقوتها شم تأثيرها ى التزاويق الى 
تزين طائقة من الآثار المسيحية سواء 
فى مصر والشام أو نى بيزئطة و إسبانية. 

ويعد » لا يسعنى إلا أن أشكر 
للااستاذ المستشرق ج . فيبت إقامة 
هذا المعرض اللطيف وأهنئه يتجاحه 
وأهنى' كذلك الأستاذ حسين راشد 
والدكتور د مصطتى أميتى الدار . 
فقد ألهمى المعرض وأللم غيرى» بفضل 
ما خم من أصناف الألطاف » صوراً 
وفكرا تهز وتلد . 


فى المعرض الدولى للفن الحديث 


هذا المعرض الذى أقمم الشهر 
اللاضى فى القاهرة دل على أمر ين 
سأقصر الكلام علييما . 

أما الأمر الأول فسلطان التصو بر 
الفرنسى الحديث على قرائح المصور بن 
كلهم وعلى مراقمهم أيا كان موطتهم. 
هذاء قمعلوم أن 
ياريس كانت مند منتصف القرن اللافى 
مظهر المذاهب الجديدة فى التصوبر 
نمثل وتفكراً وتأدية . وليس هنا 
مال تبيان ذلك . وظلت باريسطوال 


ولا عجب فى 


قرنث أو بريد قبلة أهل الفن . 
ويؤيد هذه الحقيقة ما مثل لنا ق 
هذا المعرض . قليس قى التصاوبر 
الزينية الى للبلجيكيين والانجليز 
والأمريكين وجري مأق جديد ولا 
منحى غريب » فى الجملة 

والفرنسيون أنفسهم لم يخرجوا عن 
أسالييهم ولا عليها » فلا تزال طرائقهم 
هى إياها لم يطرأ عليها تبدل حى 
انحراف قد يحدث من جراء الخرب الى 
عانتها أوربة أشد المعاناة » فكأن 


من ا 


الوعى الباطن لم يتحرك بعد » 
تحركه فى ناحية من نواحى الأدب . 

على أن الحكر لا يسير إلا على 
الذين عرضوا من المصور بن الفرنسيين 
فقهنالك أساتذة مثل م8585 2 
و “«“”عع6,طآ 2» و وقطء15) : برسلوا 


ع 


و 10118101 و وؤقوء]1ظ قنعوا يعرض 


أو مشغلى 153011 


0 ل لات , ولد 5 0 ل ل 4 
مممونتع )١(‏ ل انين الواجة 
المتهورة . 


مصورى البلدان البتّى م تشارك ى 
المعرض » نحو إسبانية و إيطالية وألمانية, 
الغلاث - 
الأول تب تأخذ من فرنسة وتعطييا 
أيضا » فهل ننسى أن ييكاسو صاحب 
المذهب « الكعى » عتلاقلطتكت إسبانبى 
المولد والمنشأ. وأن المذعب 
« الاستقبالى » ©115:0تدة ولد ى 
إيطالية سنة . رو ر » وأن #وكامتصوة 


وكانت هله ولا سما 


الروسى احتبد ى ألانية وفيها 
لسشمى كتايه « الروحابى ق ألفن » 
أقطداك1 061 صتد عع تأمتع© فهك «عطع0] 


( مونيخ سنة ١+‏ و١‏ ) حيث حرر 


وهناك وريه 


النشاط الفنى من التقليد وأدخله 
فى حيز المدكارت بالبصيرة . 

هذا وإن كان التصو ير الفرنبى 
غالباً على المعرض الذى بذلوه 
بالغاً الذروة ى الفن حملة . فان 
المنسوحات الفرنسية م أنشط لما قط . 
هدا قول قد يدعش. ناس ويثير ناسا » 
بل قد بجر عز”صفة الهل أو البلادة . 
ولكننا نحن أهل هذا الشرق ولدنا 
على تلك الطنافس والتسائح الفارسية 
والأرمنية والتركية وصاحيناها فعرقتا 
بها كيف يكون ائتلاف الرسوم 
وهدأة الألوان وحلاوة الأصباخ 
وتعونة الآأضواف نا قله الا 
الستجلبة التّى ى المنسوجات الفرنسية » 
وهذه الألوان العنيفة والأصباع 
المتنافرة وهذه الأصواف التى لا ا 
ولا تتنطوس 2» كيف تأخذ أعيننا 
وتفرح أنفسنا وترفبى أذواقنا وتبعث 
متخيالاتنا . 

ذلك هو الأمر الأول . وأما الثانى 
فان القسم المصرى حقيق بالالتفات . 
كا مت ,لجة الو ون اليد 
عندنا بيفضل أفراد؛ وعلات تقدمهما على 
سائر الفتون «الشعر والمسرح . والحق 


(1) نشرتها الآنة أمينة طه حدين فى تضاعيف المقال الوافى الاطيف الذى خرج هنا 


الشير الماضى , 


ماي من هنا 


أن التصوير فى هذا القسم برجم ى 
أكثر جزئياته إلى مختلف المذاهب 
الفرنسية المعاصرة . فهذا يمفضى على 
الو ب ©37همهع1 ها ع0 ععع10 
وهدا ىق طريق' « الضوارى » 
5 58[ وهذا قى حجهة 12149 
الذى يصور مثل طفل » وهذا لا يزال 
متشبثاً بالقواعد الأ كادععية . ولكن 
فى القسم » إلى جنب براعة إمى ثمر 
ود ناجى وسعيد حامد الصدر وجد 


وهناك 


حسن والحيك صيرى » ترى إستحداثا 
تستطيع أن ترده إلى الو الصرى . 
وهو ماثل لك فى ألواح محمود سعيد 
الى عملها بين .مو ومموم حيث 
التأليفالقائم على إيقاع كأنه من نقر 
الطبل أو نقخ الزمر » وحيث اللون 
التنحامى المسلول من رفيف البشرة 
المصرية سفعها رياح الصيف . وهذا 
الاستحداث فى تعاثيل مختار أيضاءفكأنما 
تلف فى ثناياها سب تربتنا الخالدة . 


تكريم خليل مطران 


لأريع وثلاثين منة خلت كرست 
الأقطار العربية شاعرها المتفغن المتصرف 
خليل مطران . وجرىالتكريم فى مصر 
عهمة الأديب سليم سركيس رحمه الله . 
وقد اشمر كت فيه الحكومة المصرية 
وأدباء مصر ولينان وسورية . وى ذلك 
اليوم رصن التثر وشرف الشعر . وما كنت 
افر التكريم إذ كنت طفلا . 
ولكنى قرأت بعدذلك ماقيل فوزنته . 

ثم فى هذا الزمن أدرك نفر من 
أعضاء النادى الشرق القام قَْ 
القاهرة أن الخليل لا يزال حقيقا 
بعناية الأم العربية . وما أحمل ما 
أدركوا ويا أصويه ! فخطر للم أن 


يكرموه مرة ثانية وقد أرادوا أن 


يكون التكريم ضرباً من ضروب 
الحتاف » فاستقامت الفكرة وزاغ المسلك 
وعذرهم أن مقهوم الأدب التالص 
ليس فى متصوراهم . 

قرأ تالنثر الذى قيلسنة س رووء 
كلة الريحانى التى عتوائها « هجروها » 
وكات زيدان وجيران ومى وأنطون 
الجميل ٠‏ وكلها ماثلة حتى اليوم ى 
خاطرى . وقرأت الشعر » ولا أزال 
أروى ف دررا .قال حافظ يعد أبيات 
تندى رقة وتطفر خيالا » همقل فيها 
روضتين تتناجيال : 


فاذ!ا لمجتان من لمجات الشر 
ىق قد شاقتا فؤادى هاما 


من هنا وهناك 


تلك سورية تفيض ييانا 
فطنة عند رقة عند ظرف 
عند رأى تخاله إلماما 
... ورأى الزهر ما رأيت فظن 
الشمس رأه الضحى فشق الكماما 
وسعى بالاريج والتفح والطيب 
وأهدى عن الرياض السلاما 
وإذا الشاعر يسمع الروضة 
المصرية تقول لآأختها السورية : 
شاعراً أقعد الهى وأقاما 
وطمعنا ق شأوه فقعذدنا 
وكسرنا من عجزنا الأقلاما 
فمششى النثر خاضعاً ومشى الشعر 
وألتى إلى الخليل 
وقال شبل الملاط يخاطب الشعر: 
عند التفرق ثقلة الأجسام 
من قصيدة مطلعها : 
لشت إلى الأهرام أرض الشام 
لوقسمة تستطيع حجوى إلى الاهرام 
وفيها يقول للخليل : 
أما أنا فيلطف روحك شاعر 
والشوق شوق والهيام هيامى 


الزماما 


يركرف 


فاذا سمعت النوح فهو صبيابى 
وإذا استطبت الريح فهىسلاى 


ثم قال شوق و إسماعيل صيرى 
وحفبى ناصف والخليل نفسه ما قالوا 
من حك الشعر وحيده . 


ذلك ما قرأته . أما الذى سمعته 
من أيام فى دار الأويرة المللكية 
(وع مارس نعو ) وقد نشرته 
صحف ومحلات » فلا أذ كر منه الساعة 
سوى كلة وزير المعارف عيد الرزاق 
السنهورى الدى اجتهد قوصف ودقق 
فبلغ . وكلة أنطون اليميل وقد 
أرادها خفيفة رقص فيا الذكريات 
النواعم وتتعانق » وسوى أبياتانطلقت 
فى قصيدة عبد الرزاق محبى الدين 
حدوت الشكية العرافة:. 

أقول إن أصحاب فكرة التكر يم 
أحسنوا النية وإن المتكلمين من خطباء 
وشعراء دلوا على نيل ومروءة . ولكن 
الحفلة لم يجدر بها الخليل إلا بدءا 
وختاما : أما البدء فبالرعاية الملكية 
السامية » وأما الختام فبشكر الخليل 
وكأنه - حفظه الله تفطن للشعر 
الذى سيقال فيه كقاءت قصيدته بلاغة 
ا 

نحن الأدباء إئما نعد هذا التكرم 
تحية لطيفة شريفة هيأها نفر من 


ع ان من هنا 
الناس ودعوا إلى المشاركة فها طائفة 
من الناس » والفريقان نمن يسيل ىق 
ثمائله ماء الكرم 
أدرى يخليلنا فهو أستاذنا وضريبنا 
وحبيبنا . فكيف لا يتكلم » إلى جنب 
بعض المتكلمين » لطتى السيد وهوالدى 
عاصر الخليل وعاشيره » وطه حسين 
وهوأول منجروؤٌ على غير استجراء فقال 
فيه إنه أكبر شعراء العصر . ومحمود 
عزى وهو البصير بسعى الخليل 
الصحانى العربى » والمازتى وهو الذى 
أدرك بفضله أن شعرنا قايل للتجديدء 


نحن الأدباء 


وأبن هذا وهذا من أدباء مصر ولبنان 
وسورية ؟ وكيف لا يتحدث نثراً أو 
شعرا من أخذ عن مطران وتأدبعليه 
واغترف من فيضه واهتدى برايه ٠‏ 
أليس أحب إلى الخليل أنيهوض أحد 


وهناك 


من مدرسته » كا نقول اليوم - فيعلن 
فضله من أن ينشذه قصيدة شاعر 
لا يتنك يقطع أبيات على طريقة بادت 
أو شاعر قد أصفى أو شاعر قد حف ؟ 
ثم أبن الذى تك ى مطران النائر 
المتمكن واللغوى المتعمق؟ وهل تعجس 
متك أن مطران لا يزال مبعداً عن 

لست خجاية التكر بم تصفيقاً . 
إن تكريم الأديب الفحل يكون 
بالنظر السلم فى آثاره مع استخراج 
طرائفها ودقاتقها وخصائصها مع الوان 
أثرها . وما أغنى مطران عن التصفيق 
وما ألصقه بقلوينا نحن ! نقدره حققدره 
ونحبه ونحله . فهل يوفيه حقه الأدباء 
احلة للاادمه 


فى هله الموقوقة 


الصرف ؟ 


معرض الكتاب اللنتاق 


ذلك معرض + نعرف أول الأمر 
. أمعرض هو للكتاب 
امطبوع فى لبنان آم للكتاب الذى 
يؤلفه لبنانى . أليس غريياً أن يختلط 
الآمر على المستوضح ا ابت 
اختلاطه قفأنك ترى جنياً إلى حنب 
كتباً للبتانيين أمثال ميخائيل نعيمة 
مطبوعة فى القاهرة وأخرى لبنانين 


حققة قائد 


أكال الفاخورض وتطوعة قر ب ورك م 
وثالثة مصريين متحدرين من قريب 

أو بعيد من أصل لبنانى » مطبوعة ى 
القاهرة . وأغرب من هذا ومن ذاك 
أنك تجد كتباً لغير اللبنانيين أصلا 
وقرعاً لسلامه موسى وهو مصرى فح[ 

وآخر » نحوكتاب لقسطنطين زريق وهو 
فى السلك السياسى السورى . 


من هنا وهناك 


خلط عجيب ! أتدرى ما وراءه؟ 
الاعلان ا محض » إعلان جاعة من 
الوراقين من هتاك ومن هنا أيضا ,2 
وريمالم يستأذن الؤلفون فى عرض 
مؤلقاحهم كأعا مم أدوات كتابة » وقد 
اشمأز أحد مؤلفينا من ذلك التطاول 
فتقدم إلى صاحب العرض برفع كتبه 
فرقفعت . 

أهذا هو الكتاب الليئانى ؟ يضعة 
مطبوعات ليست نقطة من بحر » بل هى 
نقطة غامضة من بحر زآاخر: بحر 
التأليف اللبنانى . حقاً إن من يتجر 
بتأمل المفكرين وجهد الباحثين 
وصاية الشعراء وثقافة النقاد قد يغره 
الاقدام اانا 

وأعحين. عن :هنذا ' أن الزائر 
للمعرض يفاجاً ينشرة عنواتها 
« الكتاب اللبنانى » فيها سرد جل 
لجموعة من الكتب المطبوعة هنا 
وهناك وهنتالك , وقد ألفها كتاب 
وشعراء لبنانيون وسوريون ومصر يوت . 
وإنما الغرض الظاهر من إذاعة هذه 
النشرة هو استعارة اسم لينان لترويج 
مطبوعات ترز بن مكتبا أنشى' لتوزيع 
الكتب اللبنانية وغيرها فى القاهرة . 

ولا بأس أن ينشأ مثشل هذا 
المكتب » بل أقول إن إنشاءه واجب 


5 كع يو 


ومرغوب فيه . ولكن لا تحسن الدعاية 
على مثل هذا النحو . قكان الأولى أن 
يقصر أصحاب هذا المكتب وأصحابهم 
من الوراقين عرض الكتب الى 
يتجرون بها وأن يكون المعرض ياسم 
الكتب دون غيره وبين حدرانه . 
فاننا لا نرخى للثقافة اللبنانية أن توه 
فى مصر . أمن المعقول أن يقام معرض 
الكتاب اللبنانى غير مرتب على 
تسلسل تاريخى أو ترايط فكرى أو 
تناسق مطبعى ؟ أمن المعقول أن نهمل 
تآليف الشدياق والشرتونى و إبراهم 
اليازحى واسكتدر المعلوف وأمين الريحانى 
وعبد الله العلايل ونظرائهم من علية 
الكتاب وصفوة الباحثين ؟ أو من 
الجائز أن يغفل غافقل عن دائرة 
المعارف للبستانى وعن محلة الجنان ثم 
علة الأديب الى تكافح ى سبيل 
الادب الخالص اى كفاح رعاها الله 
وأبقاها » ثم أبن محجلة المكشوف ومهلة 
الطريق وغيرهما مما يعمل ىق جهد 
وثبات ؟ لم أصب ذلك كله ى 
المعرض وإن ذ كر بعضه فى النشرة . 

إن فى أدباء لبنان وعلائه من 
يستطيع أن قم فى مصر معرضا للكتاب 
اللبنانى يكون غاية ىق 


الروعة 


بر تامس 
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شار رسام ورسام شاعر ” 


من الفنانين من يسلكون ق التعبير 
عما بريدون أكثر من طريقة واحدة . 
وتلك الظاهرة . ظاهرة الموهصضمة 
الزدوجة » ليست من الأمور النادرة . 
.فان كثيراً من تراجم رحال الفن 
لتشبهد على ما كان يعاورفي. عن 
حيرة قى أى السبل يسلكون » وعلى 
ما كان يأخذم من تردد تى التعرف إلى 
حقيقة ميولم . وإذا كان من النادر 
أن نبد فناناً موسيقيا يعبر يويسائك 
التصوير » إلى جانب الموسيقى » أو 
يعبر بالشعر مع أسشناء الموسيقار 
فاجغر ‏ قاتنا ترى الحدود بين فن 
التصوير والشعر . مطموسة غير 
جلية » ونلاحظ أنه كثيراً ما يكون 
الشاعر رسام أو الرسام شاعراً . 
وعلى الرغم من أن وسائل التعبير فى 
3 


ل من هذين الفنين تبدو متباينة كل فى العبقرية ذات اعتبارين ٠‏ 


التباين . فان تغير كل منهما بفعل 
الآخر أمر جد ملحوظ . 

ونحن إذا أنعمنا النظر ى الأثار 
التى ينشئا الفنان الثنائى الموهبة »2 
اتضح لنا أن الأمر ليس عرد توافر 
فى القدرة والاستعدادء وتبين لنا 
على الأخص أن السألة ليست ضرياً 
من ضروب التبادل والتكافؤٌ » معنى 
أن الرسام من جهة ينظ الشعر 2 كا 
ال الشاعر من جهته قد بمارس 
التصوير -- إن هاتين الظاهرتين 
لتختلفان اختلافاً جوهريا واضحاً , 
كذلك الأسباب والعوامل البى تدفع 
الرسام إلى الشعر أو الشاعر إلى 
التصوير . تتفاوت 5 ينها تفاوتاً 


وهكذا تكون مسألة الاوزدواج 
الاعتبار 


* كتى هذا المقال خاصة له « الكاتي الممرى » . 


شهرية الفن 


الأول يتصل بالظاهرة فى غرضبا 
العام » والاعتبار الآخر يتعلق 
بالاتجاهات الخاصة التّى تظهر فى كاتا 
الحالتين » وإن أول ما يسترعى 
انتباهنا هو أن عدد الفنانين من دوى 
الموهبة المزدوجة لم يكن واحدا ى 
كل الأوقاكه قارة عد عمو كاله 
منهم تماماً » فلا يكون الشاعر فييا 
إلا شاعرا ٠‏ ولا يكون الرسام 
إلا رساما ٠‏ تعقبها عصور تختلط فييا 
الفوارق بين هدين الفنين . فيكاد 
كل شاعر أن يكون قى الوقت نفسه 
رساماً أو كلى رسام أن يكون شاعراً . 
هذا من جهة » ومن وجهة أخرى تبدو 
لنا بعض الأزمنة أكثر وفرة ف الشعراء 
الرسامين من غصيرها إذ تكون 
شخصية الرسام الشاعر هى البارزة . 
ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
ظاهرة الموهبة المزدوجة تكون وؤحالة 
الرسام الشاعر أكثر منها فى أية حالة 
ارق 

وهنا حمل ينا أن نقول إننالانكاد 
تتناول مسألة الفتان المزدوح العبقرية, 
حتى تلتوى بنا الطريق شيا وتتجه 
بنا نحو مسألة غير الأولى ولكبا 
متصلة بهاء تثير فينا سلاحظات جديدة 
ا كس عن نواح أخرى لابد من 
إيضاحها وتفسيرها . وقد بحمل ذلك 


ضف 
بعضهم على الاعتقاد بأن الفنون المختلفة 
تفصل بينها حدود صريحة » وأن كل فن 
يما له من وسائل خاصة قى التعبير 
يصل إلى نوع من الأسلوب لا نجده 
فى فن آخرء وأن هذا الاسلوب يعتبر 
إلى حد كبير نتيجة وسائل التعبير 
ذاتها . ويخيل إلينا تبعا لذلك أننا 
على حق إذا اعتقدنا أن هذه الوسائل 
ليست قابلة لنتبديل » ولكنها فى الواقع 

إن نظرة فاحصبة سريعة تطلعنا 
على أن الفوارق بين الفنون كان 
يحرص ق بعض العصور على 
إيقَائْها أشّد الحرص » وهم يبمارسون 
كل فن على أنه مستقل قام بذاته 
له قواننه الخاصة . قالنحت يسعى 
إلى إبراز الحج ٠‏ والمعار يعى يتجهم 
فكرة هندسية ومنظمة فراغية ,2 
والتصو ير ينقل على سطح ذى بعدين 
عاللاً ذا أبعاد ثلاثة » وذلك تيعالقواعد 
التصوير . ودتجل هدا الاحترام 
للقوارق والحدود ق عصر الهيضة 
الايطالية وى القرن السايع عثر 
الفرنسسى إلى درحة ماء فلا تخت_لط 
الفنون » بل بزاول كل منها داخسل 
نطاقه » فى حين أن الفن « الغوطى » 
والفن الشاذ ©2وم0مة8 1:6 تسودها 
روح مخالفة كل الخالفة . قفن المعار فى 


لاي 
هذه الحقبة من الزمن كان يؤلف بين مختاف 
الفنون الشقيقة كالنحت والتصوير , 
ويسخرشما ليستحدث من تضامئهما 
توعاً من الآثر الفنى الجامع الشامل . 
كانت الفنون نحملا تساهم خاضعة 
لقوانين واحدة » وكل هن لايحيا 
ولا تقوم له قاكمة إلا داخل الكيان 
الفى العام ويامتزاجه بالفئنون 
جميعها . فينجم عن ذلك هاون قى 
الأساليب الخاصة . قلمعار يصاع 
ويصب كالتحت » والنحت بالاضاءة 
الهذبة و مزج المواد الختلفة يتخذ 
خصائص التصو بر . وكا أن الجوقة 
الموسيقية على الرغم من تباين آلاحها , 
تحركها فكرة واحدة فتنشى” الأثر 
الموسيقى المؤتلف 2 كذلك فى الفن 
« الشاد » ,2 تعتير الغنون من 
تصوير ونحت ومعار ٠‏ آلات متنوعة 
تنصهر كلها وتتحد فق الآثر الفنى 
العام . 

إن هذا الامتهان » أو إن كت 
فقل للتعبير عن هذه الظاهرة بعبارة 
ملموسة » هذا الخلط بين الفنون 
لا يوجد ى الفنون التشكيلية وحدها 
فقط » فالآثر الصحيح الكامل 
للأسلوب « الشاذ » , الآثر الذى 
يجسم روح ذلك العصر » أليس هو 
الأو برا » تنصهر فيه وتمترزج فلون 


شهرية الفن 


كالغناء والوسيتى والقتيل » كا تتنصهر 
وتمتزج فيه فنون كالرسم والنحت 


واللعار » لتنشأ عنها آية ذلك العصر ى 


. ولست أريد أن أفقد هنا 
صورة من صور الفن أخذت قيمتها 
تضعف فق وقتنا هذا » ولكنى أريد أن 
أبين ما ى هذا الصورة من مميزات 
لنوع من الال » والأو برا كا قلنا 
تصور لنا بصفة قاطعة هذا المز يح من 
الوسائل الفتية الذى تمي يه ذلك 
العصص . 

وق القرنين التاسع عشر ,2 
والعشرين » حيث توجد مادة أغزر 
فى متناولنا » نستطيع أن نتبين هذه 
الاتحاهات نفسها . فتقى العصر 
الرومانتيى , ترجع الحدود بين مختلف 
فروع الفن للمرة الثانية إلى الا يهام 
الشديد » وتلحظ تغيرات من جهة 
ومن أخرى . ثم نلتى من جديد هذا 
التغير وذلك التيادل ى الوسائل 
الفنية بصورة ملحوظة جداً فى الفن 
التعسترى 101213185126قوع رجه ”1 

والتصو بر قى الروماتتيكية مشله 
فى التعبيرية » يقصد إلى الافصاح 
عن فكرة ؛ فالوسائل التصو يرية الى 
هى بطبيعنها وجوهرها جعلت لتصف 
الأشياء وتقر بها إلى الحس » أضحت 
وهى دات قيمة مجردة » فصلت عن 


فن البناء 


2 


موضوعها الذاتى » وأخذت ترى إلى 
التعبير عن فكرة أو الترجمة عن 
شعور » وصيغ اللودعلى حد التعبير إلى 
موسيبى ( والدادانية ©دكةد1<0 ع1 
من جهنها تطمس الخحدود بين الموسيعى 
والشعر 2» وهى تكتعب أخينا 
ىق نظرنا لمذا السبب نقسه ) 
والقصة الحديثة أيضاً تأخذ عن الموسيتى 
متهاجها ى التأليف » فتبدو مقلا 
قصص فولكضر «عصطلجه8 مؤلفة 
كسلسلة متتابعة من أصوات عدة ؛ 
ونحد هكسل ملعتا ىق قصة : 
«المتناقضات » #ودق0 2 0/0286 2) 12004101 
يسلك فى إنشاء أثره الأدى طريقة 
تلحين الأنغام المجتمعة التعددة . 
ويجمل بنا على ما أظن أن نحلل هذه 
التجارب » مستحضرين بحث لسنج 
#صنعه.1 قى. موضوع « لاوكون 
أو عند حدود الفنون » 4 فتى هذا 
البحث يضع حميد المدرسة الكلاسيكية 
الألمانية ا الأسلوب » ومن بين 
الفروض البى يذكرها ء يبدو أن أهمها 
هو الفرض القائل بتحديد الفنون » 
وضرورة استقلال كل واحد منها »2 
قلا اختلاط ولا تداخل بين محتلف 
الميادءن الفنية » وتبدو حاعة لاو كون 
دمكامه1 كثال لفن فاسد يثقل فيه 
الطابع اللسرحى المؤثر على أثر كان يحسن 


سهردة 


الفن 
به أن يكتفى بوسائل النحت » ويظل 
مخلصا لما يتوافر ى تلك الوسائل من 
احالات جإلية خاصة ( فتحن نرى إذأ 
أن مبدأ التداخل بين فروع الفن 
لبس حديث العهد ) . 

وتؤّدى يبنا هذه الاعتبارات إلى 
اعتيارات كر تتصل كلها بالمسمألة 
الرئسية » أعنى العلاقة بين مختلف 
الفنون . لقد رأينا أن أحيالا بأسرها 
تصر على « خاصية » الوسائل الفنية» 
و##رص كل الخرص على إقامة السدود 
النظرية خشية أن يفيض وأن يطغى 
فن .على فن مجاور له » كا رأينا أنم 
بعض الفنانين - من وجهة نظرهم 
الفردية - يتبعون هنه الخّطة نفسها. 
وعلى نقيض ذلك » ترفع هذه الحواجز 
وتحتهى عند بعض الفنانين وق بعضص 
العصور » فتنصهر الفنون الختلفة 
وتتحدكلها نى صورة من الميال جديدة . 
وهنا تبدو ظاهرة أخرى ٠»‏ نود أن 
نسمها ظاهرة « الاستبدال » . ونحن 
نسأل : لأى سيب ويحكر أى قانون 
دفين تظهر الفقنونت الختلفة ىق 
التاريخ على التعاقب » تنيعث مها 
أشعة وضاءة » م تختئى ليحل محلها 
فن آخر ؟ لماذا ترتفع الموسيتئى ى بعض 
العصور إلى ذروة رائعة » فى الوقت 
عيته الذى تجتاز فيه الفنونالتصو برية 


ريو 0 


٠‏ تج نا 
والآداب حياة الخمول والسساطة ؟ 
ماذا رى يكون السبي الذى يبحمل 
الفنان نى لحظة من الفظات على اختيار 
هذه الوسيلة للتعبير بدلا من تلك ؟ 
فمثلا يتفق ازدهار الفنون التصو يرية 
فى القرن الخامس عشر ق إيطاليا مع 
كساد موسيقى يكاد يكون تاما , 
هذا نى حين أن الموسيقى كانت مزدهرة 
قى هولتدا . ولكن عندما أصيب فن 
التصوير الايطالى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بالفساد » 
تقدمت الموسيقن على رأس الفتون كلها 
تحت رعاية بالسترينا 322تنتاوء1ة22 
وق هذه الفثرة نفسها ء ظهر فى هولتدا 
جيل من الرسامين أوتوا موهبة خاصة 
أمثال رمعرانت 206ة«طمدع18 وروبئس 
كطعط11 .ء وفرمس “176120667 ,2 
ورويسدايل 61ه50تتط . . . نشروا 
فى أنحاء أوريا كلها النفوذ الفنى 
الذئ عيزت به بلاد هم : على أن الموسيقى 
الى كانت مزدهرة فها قبل » كادت 
تختهى اختفاء كليا . وهله الظاهرة 
نفسها ‏ ولا بد أن نسميها ظاهرة 
لأننا لم تعرف لما بعد قانوتاً منظ| ‏ 
هذه الظاهرة قد تبدت ىق العصور 
الماضية . فنى النصف الأول من القرن 
الملاضى سادت الموسيقى وساد الشعر ىق 
ألانيا ق حين ضعف فن التصوير 


شهرية الغن 


وقلت أهميته » وق النصف الثانى من 
هذا القرن نفسه » بلغ الفن التعبيرى 
الفرنبى حدا يكاد يكون فريداً ى 
نوعه , أما الشعر والموسيقى فقد تأخرا 
إلى المرتبة الثانية , 

إنها عجيبة حقا تلك الظاهرة: 
ظاهرة الاستبدال » وعجيب هذا 
التفضيل الدى يبدو فى بعض العصور 
لفن معين 2 مع عدم الا كتراث بفن 
غيره » إنبا ظاهرة عجيبة نود لو عرفنا 
علتها . وقد يكون من السهل أن نفسر 
ازدهار الفنون على وجه العموم يعوامل 
. لاا شك 
أن لهذه العوامل نصيها » ولا شك أن 
بعض الأجناس - ويفهم من كلة 
الجنس معناها الجغراى - تميل إلى 
الأخذ بوسائل معينة للتعبير . ونحن 
نعتقد أيضاً أن للا“لوان المختلفة من 
الاوحساس مايتاسبها من ضروب الا نتاج 
العقلى . وعلى نقيض ذلك عد العوامل 
السياسية الاقتصادية ذات تأثير 
مزدوج على حد التعبير » فيقدر 
مايكون صحيحا أن قترات الرخاء 
والهدوء والاستقرار بنج .عا اردقار 
على روحى »2 يقدر مايكون صحيحاأ 
أن السنوات البتى تحتد فيها الأزمات 
السياسية » وتتعرض فيها الأوطان 
للغزوات والاحتلال » تحرك فى الشعب 


اقنصاد ية وسياسية وحسية 
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كلالقوىالروحية الكامتة . فالكلاسيكية 
الفرنسية رمز واضح لفتثرة تاريخية 
عرفت بالتوازن التام » فى حين أن 
التعبيرية ‏ وهى ليست أقل قوة 
من الناحية الفنية ‏ تفتحت وارد هرت 
على الى من جرت .مالم ١‏ - ابامما 
الى ل تكد حمسها فى شى . ومنجهة 
أخرى نجد القوة الروحية فى 
الروماتتيكية الألمانية كأنها نتيبجة 
مباشرة للحروب النابليونية . وتتكرر 
هذه الظاهرة ى غير أوريا ٠‏ قالفن 
البوذى يلغ أجمل مابلغ أثناء حك الملك 
آزوكا الذى تميز بالعظمة القومية » 
على حين ل برد هر الشعر ف الصين فى يوم 
من الأيام ولم برق إلى مرتبة من السمو 
كا ازدهر وسما ى هذه الأزمتة الفاجعة 
حيث انتشرت الغامرات ٠‏ وتعرضت 
البلاد لغزوات البرايرة ؛: ودفعت بها 
الحرب الأهلية إلى الفوضى الصريحة . 

لذنك لابد لنا من الاعتقاد أن 
ازدهار القنون وازدهاءها يرجعان إلى 
أسباب وعوامل أخرى ٠‏ كا يجب أن 
تعلم أن القوى التّى تولد عصراً زاهياء 
أكثر خفاء وأبعد غورا وأشد تعقدا . 


وعلى أية حالة , لا يكون المو 
ق فروع القن انمختلفة على نسق واحد 
وق سرعة واحدة » ولا نستطيع أن 


١ت؟‏ 
نزم بأن الروح السائدة فى وقت من 
الأوقات تبدو بشكل متساو ق جميع 
الفنون من تصو برية وأدبية وموسيقية » 
بل الواضح أن لكل فن قانوته 
الخاص ونسقه الخاص ؛ والدى 
نلاحظه أن شكلا من الأشكال الفنية 
يكون لسبب لا نزال نجهله » ى مقدمة 
الفنون » وأن شكلا غيرهيكون متأخراً » 
ثم ينقاب الوضع خاءة » فيتقدم المتأخر 
ويصبح على رأس الحركة الفنية . 
وعد أيكا ‏ كاشبق أن أشنا 2 
قترات تاريخية تبدو فيهبا كل الحدود 
ملغاة » فنتبين خلالها تحفزاً مشتر كأ 
ونزعة واحدة ذات وسائل متعددة 
غير منتظمة . هل هذه الظاهرة الى 
تعاود الكرة خلال العصور دليل 
الانخطاط ؟ أم أنها تنى' عمذهب ىق 
الال 52-0 أو رعا كانت حركة 
التوائية رجعية ى مظهرها » تطورية 
ى غرضها ؟ لا نستطيع لذلك جوابا 
وعلى أية حال » نعتقد نحن أن هذه 
الظظاهرة ليست على الاءطلاق نظرية فنية 
قابلة لحدل . إن وحودها وحده كاف 
لإقناعنا بها . وأما قيمها الفنية 
فتتوقف على ما يصنع بهذه النظرية 
أتباعها . 
ولحذا السدب نظن أن منحقنا أن 
نسائل أنفسنا هل انفصال الفروع 


اي 
انفنية المتنوعة واستقلالها قضية أولية » 
أم هو مجرد نظرية أخذت بها مدرسة 
من مدارس الخال ؛ وسنضطر إلى 
العودة إلى هذا السؤال الذى يعس 
من قريب السؤال الدذى ساءلناه 
أنفسنا عن المعبى السيكولوجى مؤلاء 
التفر من الفنانين دو ىالوهبة المزدوجة. 

كانت ظاهرة العبقرية الؤزدوحة 
نادرة فى العصر الكلاسيكى الأمانى , 
أى ى النصف الثَالى من القرن 
الثامن عشر » وهى الفترة الى بلغت 
فيها عبقرية جيته ذرويها : وكال حيته 
الوحيد الدى شد عن هله القاعدة . 
أما غيره من الفنانين - وكان شأمهم 
فى ذلك تأن ليوناردو دا فنشى 
تعستا 03 مكتتجدمع.1 نقد طرقوا كل 
أبواب الاثتاج العقلى والروحى» مدفوعين 
عبدا « الكلية » عتدهتلهوعء 1 ص1 
ولكن الفنان المزدوج اللوهية ‏ 
الرسام الشاعر » والشاعر الرسام ‏ 
م يكن له ف عققة الاش :سوه : 
بل على النقيض ٠»‏ كانت الروح 
الكلاسيكية » و عثلها لسنح » تصر 
على احترام الحواجز الفاصلة » فكان 
ميدان الشعر وميدان التصو ير فى ذلك 
الوقت متنفصلين انفصالا محسوساً 
واضحا . وقد خضع اللتقليديون 
الفرنسيون لهذا النظام نفسه » فابتعد 


شهرية الفن 7 


عالم الصور عن عالم الأفكار وقل أن 
ترى كاتيا كلاسيكيا ‏ فرنسيا كان أو 
ألانيا ‏ يدرس القم التصويرية ى 
منظر طبيعى » وقل أن نراه يصور لنا 
وجهاً بشريا. إن الأثر الكلاسيى 
مستقل قا بداتة» جوهره أدى صر يح . 
فاذا جاء العصر الروماتتيى 2 اختفت 
الحدود اختفاء يندر بالخطر »واختلطت 
أنواع الفنون » وكثر الفنانون من 
أصحاب الموهبة المزدوجة » <بى 
لتكاد ترى الرسامين قى ذلك الوقت 
شعراء أو كتابا . وسواء أ كان الفنان 
الروماتتيى فرنسيا أم إتجليزيا أو ألانيا 
فهو آخذ يمذهب العمومية . ونستطيع 
أن تقول إن الأديب الفنانهو فتح من 
فتوحات الروماتتيكية ( الرومانتيكية 
فى معناها الواسع ٠‏ أى البى تصور 
إتجاها روحيا » ولا ترى إلى إنشاء 
مدرسة ) . و عجرد أن تطغى الخسية 
على العقل » وعجرد أن تتفوق الكلمة 
فى التعبير عن صورة من الصور يصبح 
الرسام كاتباً . وق فرنسا يمتزج 
الرساموث والتحاتونت والشعراء 
الروماتتيكيون امتزاجاً من القوة 
بحيث لانجد غرابة فى أن يترك حوتييه 
2467 معمله فى ريو )11801 
1زم ععواط هآ كذلك لانستطيع 
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أن نقول عن شاتيون صملاناه 
إنه عندما يصور أبرع مته عتدلما 
يكتب . وقد كتب بول هويه 
أعنا8 لتتوط إلى بودلير ى الثابى من 
سيتمير عام م.م( : « إل مصورى 
الطبيعة ى أيامى يدعون جان جاك 
روسو » و بناردان دى سان بيير . 
وشاتو بريالك . وجورج ساند . 
هؤلاء هم العلموت 2 هؤلاء هم 
المصورون . » وهم ليسوا مصورين با 
أوتوا من أسلوب » بل برغبتهم فى أن 
يصيحوا فنانين . ويتمثل ذلك فى قول 
فينى لإدعؤلا ى مذ كراته » وقد 
شغف كل الشغف بالألوان والأحجام : 
ولو كقك نايا » لوددت أن أكون 
رفائيل من النوع الأسود » ( وصفة 
السواد لازمة للرومانتيكية ) . وبودلير 
ينفس عن مرضه فى أشعاره وق لوحاته 
القاتمة الرائعة .» كا يحاول ميريمى 
وكسفغكة ‏ كثير من الفن أن يثبت 
بالريشة ملامح كامن . وقد نرك 
لنا فرومنتان طتغسعصم8 متاظر 
دقيقة الرسم رائعة , فى الوقت نفسه 
الذى ترك لنا قصة حياة دومينيك 
العاطفية ء, وغير هؤلاء نجد موسيه 
1814155 وييير لوق 3أمط ع1162 
يسنبدلان غير مرة بريشة الرسام قلم 
الكاتب أو الشاعر: . 
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الخصوص » مع كونه زعم المدرسة 
الرومانتيكية» قد نرك لنا أثراً تصويريا 
جديراً بأن نعنى به أشد عتاية . 

ويعتبر هوجو النوذج الأكير 
لافنان الكاتب » وذلك للطريقة الى 
بمتزج بها فن التصوير بآثاره » 
وللاهمية الى يعلقها هو على هذا 
الفن » الذى كان له شأن أى ثأن ى 
موه ونضجه . 

كان هوجو داعم الكلف بالرسم 1 
والكراسات الموجودة ىق متحف فكتوو. 
ه وحجو معتا8 “ماع71 ع6متكلا ,» 
تشهد على ما كان من محاولات الطفل» 
وهو بعد ق الثانية عشرة من غمره » 
فى تثبيت بعض الرؤى الداخلية الى 
كانت تلازمه . ثم تأخذ الصناعة 
الفنية عنده فى التحول والتطور » حى 
م لها هذا التطور فيا بعد شيعا فشيئا 
وبغير عنف . وعلى أية حال نجد هوجو 
يستخدم قى كتابته نفس القلم الصملب 
الذى يستخدمه فى رمه , ثم يستيدل 
به فيا بعد ريشة الاوزة» وإن فى أمماء 
أساتذته الروحيين لدلالة كبيرة 
فهو تخد عن رامبرانت غ0دة«طسعظ 
الظل والنور 
ويقتسس عن حويا 6072© هذه الصور 
البشرية التى تكتنفها الأسرارء 


1511-0511© ع1 ») 


ب 
إلا أن للمنظر الطبيعى المكانة 
الأول فى أثر هذا الرومانتيى الحق . 
ومع أن البحوث الكثيرة تقيم الدليل 
على أن هوجو كان يدرس ويعمل 
وجهاً لوجه مع الطبيعة » فان الرؤى 
الخارقة المضطربة » والأقاصيص المرعبة 
الى نرو يها له مربيته » والرموز الغريية 

نمطا عت 0 مخيلته : « برج 
الفثران » , « المشنوق » » « البرج 
القديم » , « الموج » » وغيرها من 
تصورات مروعة جائمة تحت عنوان 
« مصبترى  »‏ 06811166 2410 . 
ليله الشديد إلى التأمل » ورغبته 
القوية فى احتلاء الأسرار » كن يحاول 
أن ينتزع من الطبيعة ومن تفسه هو 
مايطويان من خفايا » فيترجم عن 
تصوراته «رمور تعرض له بالرغم عنة 
وكأنها صادرة عن عقله الياطن » وهو 
يجتنب الضوء القوى » ويختار الضووء 
الغانم , ويبحث عن الظلال 
وهو لذلك لقب « ترضر » الايل 
قتا 12 0 تنا عآ , 


و55 


وهد هوجو فى البحث عن 


وسائل فنية حديدة للتعبير عن 
إحساساته الخاصة ؛ التى لا تخلو أحياناً 

الغراية . وحاء له فى خطاب 
3 0 م١‏ ): «أنتبيت 


الفن 1 
ومناد السنيا 2تمممه هآ والفحم 
والهمياب وكل المركبات 
الى تستطيع أن تعبر على وحجه 
التقريب عما يخالح يصرى ودذهى . 
وقد استعمل هوحو الين نقسه . 
وعلى أثر هجرته » تقوى 
إحساساته وتلح عليه أثد الالخاح , 


| خحدسة 
الى -. 


وتصبح حاجته إلى التعبير عنها أقوى 
ماتكون . وى للحظة من المهعظات 
يقترب من حدود ما وراء هذا العالم . 
فاسمعه يقول ٠‏ « إلى أريد أن ترج عما 
ى ى الظلام » . ويرى إميل 
برنار لقص علند. أن هوحو 
كإن يبحث قعلا عن ارتسامات لأقراد 
لا زالوا على قيد الحياة نما وراء الآثير , 
وهو يجد تسلية ىق ملء مخطوطاته 
بيقعات الحبر . رغبة منه فى أن 
يستكشف من خلالها رسالات أو رمورا 
تأتيه من العالم ال ب 
إلى الاعتقباد أن 
مدهب السيريالزم 


عندء هوجو ماده 


) ول ددقعتا 
أمكناتف 


5001617 


ذلك 
وجدوا يقتإسون 
منها . ) وكل ما تقدم قمين بأن مجعل 
من فكتور هوجو حالة لا أهمية 
عظيمة وثأن كبير . وإذا كنا 
أطلنا هذا التحليل وأسهينا 

فذلك لآن هوحو يعتير إلى حد ما 
نموذجاً » وهو مثال كامل لاشاعر 
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الرسام . والطبيعة التصوبرية 
ع<تهصده151< الى يتميز بها فنه »2 
والناحية الرمزية اللى تتصلل اتصالا 
وثيقا بذكريات طفولته » كثيراً ما 
تقربه إلى الخاللات العصيية المرضية 
السب 
نفسه ,2 نحد أثره يكشف بسبولة عن 
هذه النفس الكبيرة المضطرية ؛ وما 


يضصرء فيها من تزعات عاطفية وثورات 


26905 . ولكن دا 


وحدانية . 

ومع ذلك قما من سدرسة 0 
أكثر من المدرسة الروماتتيكية الالمانية 
فى هذا المزيج بين أنواع الفقون.كة 
وساعدت على إيماء الثروة الأدبية . 
إن هذه الفثرة التاريخية الخاصة 
تخلق أو تجمع على رقعة من الأرض 
محدودة , حيلا من الفئانين أضافوا 
إلى نبوغهم الفتى طابء الكشف البصرى 
ه70 »2 وكلهم إما من المتصوفة 
وإما من المصابين بالبيل العصى » 
وهم لا يقيمون اعتباراً إلا لخرفة الفن 
وحدها , ولا يبتمون أكتبوا أم صورواء 
فالأمر الذى يعنون به قبل غيره » هو 
أن يترجموا عن هذا الشعور الحاد 
الدى يبعثه قيهم سر الجياة » وأن 
يعبروا بالأاخص عما يخفق ويدب وراء 
ظواهر المادة ٠»‏ وهم بحسون به انان 


الفن 
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ه 2 ن 
غايقا يما .وكا زاذ هذا الأحساض 
تغلغاا فى نفوسهم 2 تضاءلت قوة 
العقل » وأخذت قوى اللاشعور تطفح 
شيئا فقشيئا . ور يما كان ذلك هوالسبب 
فى شدة الاختلاف بين أسلوب الانشاء 
والابتكار عند الفنان الرومانتيى وبين 
الأسلوب الكاضيى + والأول: يبدو 
لنا أقرب إلى الفهم من الآخر . 

ويتضح اهلام الكاتب بالفن 
الشثقيق فن التصو س من الناحيتين 
العملية والنظرية » فقد طالت مناقشات 
هولدرلين »2010 ٠‏ ونوفالسن 
115 ووا كثر ودر 17212100617 
حول الأغراض التى يبد فإليها التصوير 
فيشتكر كل من تيبيك كاء116 2 
ووا كترودر ‏ وهما من أول مؤسهى 
المدرسة الرومانتيكية ‏ فى قصلهما »2 
شخصية يطل رسام ينهد ى البحث عن 
فن حديد . إذ أن المدرسة الروماننيكية 
هدف فيا بهدف إلى إحداث تعديل 
فى الدور الذى يلعبه الفن على وحه 
العموم ٠‏ فتتوالى النشرات » الى على 
الرخم من إبهامها وتناقفها » نستطيع 
أن نخرج منها بفكرة محورية » وهى أن 
الفن قبل كل ثى مظهر من مظاهر 
الدين » وهو الصورة امحسوسة لذأ 
الدافع المبهيم وهذا الام الملح الذى 


0 


7 تب 
لا نعرف كنهه والذى هو أساسالشعور 
الرومانتيق . والسبيل الوحيد إلى 
الخروج من هذا الألم المقيم والفرار من 
ذلك الضيق الحاد » هو حالة النعمة 
الالحية » هو الشعور الدينى . فالى مثل 
هذه الخالة وذل كالشعور يتطلع الفنان» 
ومن هذه الرغبة نشأما يسمى. بالحنين 
الروماتتيى . وعلى ذلك يكون 
الروماتتيكيون من المتصوفة . ويطبيعة 
الخال لسنا تعنى بذلك أنهم يعتتقون 
عقيدة معينة أو أنهم يتبعون مذهبآ 
حازياً مقرراً . فشعورهم الدينى يجمع 
ىالوقت نفسهبين الصوفية الكثوليكية 
الوجود الترمانى 
عدمعتكطاصوط . وبعودة الروماتتيكيين 
عن طريق خمى - إلى القوى 
اللاشعورية : تلك القوى الى اعقبت 
على التوالى مختلف الأشكال الدينية 
التى أخذ بها الانسان ‏ بعودحهم إلبها 
استطاعوا أن يصيروا كل هذه المذاهب 
ليرجعوا إلى الاحساس الأول . ألميتغن 
هولد رلين 5آ1ء2]010 بالالحة اليونانية! 
أو / ييبعث توقالسس إلى الحياة 
اليثولوخيا الخرمانية ؟ والرسامون 
النازاريونت ‏ قدعة ع دهد1! 1 يأخذوا 
من حديد بالنظرة الساذجة العاطفية 
التى كان يتميز بها فرا أنجليكو 
ممناءوهة وذ » شأنهم فى ذلك شأن 
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سابتى الرافائيلية 5م56تامقطموممءط 


الانجلز ؟ أو م يعتئنق الأشقاء شليجل, 


اعععلطعة المدعب الكاثوليى ؟ 
وقصة تبيك عاع©11' » قهى 
أول ثمرة من إنتاج الرومانتيكية 


الألمانية »ء هى قصة الرسام فرائز 
شترنبالد هلوطصعاه حصوعم والآأثر 
الرئيسى لهذا الرسام الحاكم . هو أثر 
ديى > رمسم واجهة هيكل لكنسة 
جبلية » إلا أن فرائز » عندما يعرض 
آراءه الفنية » لايتحدث إطلاقاً عن 
صناعة التصوير . بل عن الاحساس 
الذى بريد التعبير عنه وعن الفكرة 
الى برغب قى ترجمتها » وهذه الفكرة 
هى لون من الكاثوليكية العميقة 
الحلولية 5]6ة6طغصو فهو بريد كا 
أراد هوجو . أن يعبر بوساطة منظر 
طبيعى عن « ذلك الشعور باللائهاية » 
عن هذا الميل إلى ما هو إلمى » وهذا 
الاتدفاع السامى لتنفس قى حالة 
الانخداب عههاءظط . » ويقول لنا 
فرانز يصفة خاصة ٠‏ « هلا استطعت 
ياصديقى أن تسجل هذه الموسيقى الرائعة 
الى أنشأتها السماء اليوم ؟ » . و يرى 
زكر «#ععاه85 2,2 شارح « الحمال » 
فى المدرسة الروماتتيكية » أن الفلسفة 
والدين والفن ليست إلا وسائل متنوعة 
للتعبير عن نفس الاحساس الصوق 


شهريه الفن 


'ى الانسان . ومن البين أن ميداً 
«الكلية» يفرض نوعاً من التقارب , 
وهو يبيح التبادل بين الأشكال المتنوعة 
تختاف الفروع الفنية . 

وق إحدى الدوريات الر>عية 
الرومانتيكية أصدر ولملم مصاع طلذ؟79؟ 
وكارولين شليجل اععع1طء5 عستامعون 
تحت عتوان « لوحات » » مقالا ضمئنوه 
آراءهم فى الفئون التشكيلية » وييدون 
فيه بكل وضوح هذه الفكرة : « يجب 
أن نقرب بين الفتون وأن تبحث عن 
وسائل الانتقال والتطرق ينها . فقد 
تتحول بعض آثار النحت إلى لوحات »2 
وقد تصبح اللوحات قصائد ء, والقصائد 
تنقلب إلى موسيقى . ومن يدرى ! فرعا 
ارتفعت الموسيعى الكنسية الرائعة 
من جديد على صورة معيلد مسيد 
الفضاء . » ثم يعود وهم شليجر 
فيكتب : « ليس نادراً أن تمهب على 
الأثار العظيمة لكبار الشعراء روح 
من فن آخر . » 

وكان هذا الموضوع من الموموعات 
المحببة لتييك » وكان دام الرغية فى 
تناوله » وهو يقول : « كيف لا يباح 
للمرء » فى هذا العالم المنقلب الأوضاعء 
أن يفكر بواسطة الأنغام » وأن ينشى' 
الوضيئ بالألفاظ والأفكار؟ آهء 
يا إخوانى الأعزاء » إن أغاب الأشياء 


بدن 
ق عالنا هذا » يلمس فيه يعكا 
أكثر بكثير مما تظنون . » والظاهر 
أننا لا ستطيع أن نطالب بدقة أن 
يكون هذا المبدأ الفريد أساساً لكل 
الفنون » غير أن الرومانتيكيين توصلوا 
إلى ذلك»« قلست الفئون وحدها » بل 
العلوم كلها أيضاً » هى الى يجب أن 
تتحد وأن تهدف إلى غرض وأحد » . 
فالفتان « الكلى » [256عتاتست هو 
فى الوقت نفسه عالم . ( وقد بحسن بنا 
أن نضع إلى جانب هذا الفرض فرض 
لسنح الذى يتعارض معد كل التعارض . ) 
وإذا كان الكتاب ى ذلك العصر قد 
أطالوا التأمل والتفكير فى فن التصو ير 
وأعلتوا اختلاط الفئنون <ميعها نظريا » 
فقد حقق الرسامون فعلا هذا الفرذى . 
فنجد كل الرسامين الروما نتيكيين العظام 
على وجه التقريب شعراء نابغين » 
والكلمة هى كلة الرسام الشاعر قبل 
أى إنسان آخر . وأ هم هؤلاء وأعظمهم 
كاسبار دافيد قريدريش ممووهم) 
طمضعةء7 29514 , وكان يجمع 
بين الفنين ق درجة واحدهة » مثله 
مثل فكتور هوجو » -بى لقد نسأل 
أنفسنا لماذا ذاع صوبتهما فيا بعد .. 
أحدهما كرسام والآخر ككاتب . 
ريما اختار كلاهما إحدى الوهبتين 
للاتصال عحيطه ‏ أى للاتصال 
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الرسمى-محتفضظا كلاهما بالأخرى للتعبير 
عما أراد أن يكون سركًا فما بسه وبين 
نفسه . لن نعرف أبداً علة ذلك , 
ولكن الأمر الذى لا شك فيه أنهما 
أوتيا القدرة على التعبير بالفنين كليهما 
وبنفس القوة على وجه التقريب . 

وفريدريش ط116011 الروما ننيى 
كان مثل فكتور هوجو شديد الكلف 
بالظلام » وقد اختار الغسق عنصرا 
لفنه ؛ وهو كالفتان القرنسى عميل إلى 
العزلة والحزن » ويسعى وراء التصور 
الداخلى . وكانت الفرقة الى يعمل 
فيها مغمورة بالظلمة . ولوحاته يسودها 
جو باهت داكن , لا أثر فيها لتألق 
الألوان وازدهائها » مع ميل واضح 
صر يح إلى مناد السييا 2ز1م56 . 
والغريب ى الأمر هو هذا الاتفاق 
بينه وبين هوجو على التعبير بوساطة 
النظر الطبيعى عن شعور الألم والحنين» 
وهو يحمل الطبيعة معتى رمزيا بعيد 
العمق ؛ فالمناظر الى يصورها لا تقرب 
من الواقع ولا ثراها العين » بل يشعر 
بها هو وينتزعها من قليه اتتزاعاً . 
وتتجلى ظاهرة العبقرية المزدوجة كذلك 
عند فيليب أوتو رونج عممتلتطط 
س1 0غ08 وهو الرسام الذى تتمثل 
فيه الروماتتيكية الألانية » وقد اعتنق 
ا خركة الجديدة عمليا ونظريا . ولميكن 
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الفن 
يعبر بالتصوير والشعر سب » بل 
كان مثل تييك » مقتنعاً كل الاقتناع 
بأن الوسائل التى يستخدمها الفنان 
للتعبير » إنما هى من الأمور الثانوية . 
ونقرأ له ى إحدى رسائله مسنة ب . مر ر» 
« إن هذه الاحساس بالاتحاد بين العالم 
وييننا . وهذه الغيطة وذلك الانشراح 
الذى نشعر بهما فى أعمق أعماق نفوستاء 
وهذا الائتلاف الرفيع الذى يهز ى 
نشاطه كل وثر من قلوينا » وهذا الحسب 
الذى نستند إليه وبرشدنا عبر اللياة » 
إن كل ذلك عينه هو الدى يعذينا 
ويقلقنا ويثير فينا الشعور بأننا نحتاز 
اللفظة الآخيرة من حياتنا » وعندئذ 
تنشأ فى نفوسنا فكر جديدة » نترجم 
عنها بالألفاظ أو بالأصوات أو 
بالصور . » 

وى نظرالرسام رونج كا كان فى نظر 
الكاتب تييك » فكرة دينية تكمن 
وراء كل محاولة للانشاء والابتكار . 
أما وسيلة التعبير فهى ضرورة من 
الضرورات . 
نرى تصو ير روج شاحبا عارياً » تتقله 
الرموز .وهو يضمن كل بحوثه اميتافيزيقية 
دراسة مستفيضة فق الرموز » ينشتها ىق 
. ونتيجة ذلك أن الرسام 


فلا ندهثى إذا عندما 


رونج استطاع أن يعبر عن هذا 
« الائتلاف بين الكون وييننا » » 


م يه 


بوساطة الكلام خيراً مما عبر عنه 
بوسائل التصوير . 

والأمر الجدير بالاهتام » أننا 
نلتى عند رونجح هذا الاعتقاد العميق 
نفسه بأن الفن والدين ذات واحدة . 
حتى إننا قد تقول إن الحركة 
الرومانتيكية الألمانية » عمى قبل كل 
شىئ مذ هب ديى حديد » ( يعود فيه 
إلى الظهورفرض وحدة الوجود القديمة) 
ولا بد أن يكون التصوير فى مثل 
ذلك العضين تهنا 6 بعد عن 1ه 
ما كان يفتقر إليه من وسائل التعبير , 
وهو مضطر لآن يعوض عن هذا النتقص 
وإلى أن يوسم ميدانه : وأن يفيض 
على الفنون المجاورة . وأن يقتبس عن 
الشّعر والموسيتى » الوسائل الى تساعد 
على أن يترجم بسهولة عن عاطفة من 
العواطف 2» فكان الشعر والموسيتى 
يحملان إذن فى العصر الرومانتيق 
ععب “الروحية كله » وتبتكر الروما تتيكية 
أعفلم آثارها فى ميدانى الشعر والموسيقى» 
ويتأخر التصوير » وتبدو أهميته ى 
حوثه أكثر منها ى قيمته الفنية 
الخالصة . وتعود هذه الخالة إلى 
الظهور فى انجلترا » فنجد أهم 
الرسامين أمثال داتتى جيربيل روسينى 
تاناعه105 1ا27352ط3)) عاصولطا 2 وو - 
بليك 81216 حصهنذ!!17191 يتدربان على 


الفن 
الشعر . و إذا كان روسيى لم يتجاور 
مستوى التصو بر الروماتتيجى العام 
-- وهو مستوى غير ذى قيمة 
تذكر -- فبليك بروعنا بتخيلاته الهذائية 
الى نلمسها فى لوحاته » وهى ق شعره 
أعنف منها فى تصويره . وهذه التخيلات 


84 ب 


الجائمة تقريه من هؤلاء الرسامين 
والقعراة. الذين: يعسن اذعار الآن عو 
ع20 «نقللاق عتدعل0:آ1 أيأ روحيا م 1 

وبانهاء الروماتتيكية تختقى ظاهرة 
التلاق والاستطراق بين الفنين » تلك 
الظاهرة التى توجد الفنان التتائى 
اموهبة . ويتمير النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر بالواقعية عم[ لو ]1 
الى تمر أولا بالدذهمي الطبيعى 
عمدنلو و2 2 تأخذ طريقها نحو 
الممدا الانطياعى فم 1 
تاركة خلفها تلك الظاهرة البى 
تعتسر فى نظرها ضربا من المواية ,. 
ويظهر مذهب روحى جديد تكون 
القيمة فيه للاسلوب والشكل 
والصناعة الفنية » وسرعان ما 
يكتسح المذهب الأول الذى كان 
ينصب اهتامه على الاندفاعاتالنفسية 
الداخلية . ويقول القنان الانفعالى - 
د إن الالهام هو جملة مجهود 
أربع وعشرين ساعة . »ويصيح زولا » 
وهو لسان الطبيعيين , الفن هو 


© ايع شيرية الفن 


الطبيعة » . وقد 'نرددت هذا العبارة 
مراراً حبّى كادت تفقد معناها , ولكننا 
إذا تأملناها عن قرب » لمسنا الناحية 
غير الروحية ى ذلك المبدأ . 

ومن هذه المظة اتقفصل ميدان 
التصوير عن ميدان الشعر انفصالا 
حازماً . وإذا غضضنا النظر عما 
اكتب الفتانون من قصص حياحهم 
5 وبا أصدر بعضهم 
من رسائل عن فن التصوير . قاتنا 
تجد الرسام رساماً فقط وقبل كل ثى" , 
وسيزان #تصهتدة0) . يقصد مارحدى 
أعتاع 12431 ىق قوله : « لسس قيه 
إلا البصر ولكن يا له من بصر! » 
وأسلوب هذا الزمن نتيجة مباشرة 
ويصبح .الفن الختار 
فى تلك اللحظة ذانها هو فن التصوير »2 
ويبتكر العصر أعظظ آثاره فى هذا الفن 
الذى هو إدراك مباشر حسى للكون. 
والانقعالية » إذا مارست الوسائل 
المباشرة التصوبرية البحتة ٠‏ و إذا 
تحرت الدقة فى الصناعة الفنية » فهدفها 
الوحيد هو استحداث صورة ملموسة »2 
موضوعية حسية لمدا الكون » معرضة 
عن القيم العاطفية . والوضوع نفسه 
غير ذى أهمية » والفكرة الى تكون 
من فتاج الخيال » تستبعد لتأخذ 
مكانها فى الها الخاص . ولا ينظر نظرة 


لاديته 


الارتياح إلى هذا الرسام الذى « أعاد 
أربع عشرة مرة رسم صورة كومة 
من التبن » » وقد استرسل ى رقيات 
غامصة مستغلقة 32 « الفن للفن » » 
والغرض الوحيد منه هو استشعار اللذة 
عن طريق الحواس . ( وقلما استطاع 
أسلوب أنيصل كا وصل هذاالأسلوب 
الجديد إلى المدف الذى سغى إليه »2 
وحقق غرضه تحقيقاً كاملا . ) 

ويدور الزمان الأزلى دورته وديعود 
عودته . فينقغضفى هذا العصر ؛ ويأق 
عصر جديد تستعيد العاطفة فيه حقها . 
لقد أقلست مادية القرن التاسم عشر 
إفلاساً فاجعاً . وأصيح من المدرك أن 
خلف الظواهر » فى ميادين متنوعة ,2 
قوة كامنة تفعل فعلها . 
كاف لادرا كها . وقد زعزع برجسون 
وفرويد الايمان بالقدرة المطلقة لارادة 
الانسان نفسه 2 وظهر من النشاط 
الخلاق الذى نادى به برحسون »2 


وعقلنا غير 


و*« اللاشعور » الذى ابتدعه قرويد » 
أنهما أمران لكل منهما كيانهالخاض » 
ونحن عاجزول عن فهم تصرفاءهما 
والتحكرم فها . 

وعلى أثر الشعور بالكارثة وتوقم 
الآزمة الشاملة للقي القديمة » أتى جيل 
جديد فألتى جانباً هذه القيم » متحديا 
بعنف كلا من العقل والمادية » منطوي 
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على نفسه »2 يبحث عن خلاصه ىق 
ذات نفسه . ما أشبهه ى ذلك 
بالرومانتيكيين ! وما أشبه رسالته 
برسالتهم ! وتستبدل العناية بالشكل 
والأسلوب عقتضيات الفن القديمة أى 
الانجذاب الروحى » والنشاط الحيوى , 
النشاط الابداعى الذىشيرحه برحسون. 
وتظاهر الالحية فينا . ذلك التظاهر 
الذى لا ندركه بغسر إرادتنا 
وقد نشأت الخركة التعبيرية فى 
ألانيا كا نشأت الرومانتيكية فيها » 
والح ركتان تتشاببان فى أن للعاطفة 
فهما الشأن الأول » غير أن شخصية 
الفنان تتغير قاءة كا لو كان بيفعل 
ساحر » فترى قألانياء كو بن ختتطنك1 
و كوكوتكا هعلطء05ظم12 », و فراتر 
مارك ع7هة8 عصوء'*'8 , و اهرنشتين 
ستءأممعغطة1 و مونش طعصتال ؛ 


وق فرئسا - كلوديل 01211061) 
و كوكتو تنوعاع0) »> وجوجان 


وبول فاليرى 721657 لندوط ؛ وق 
روسيا ٠‏ .>احال 1و3 ومايا كوسق 


أكطه«ملوزه5ة1 ؛ وكنديوسكى 
/إكامننتقصه1 4 نرى كل هؤلاء 


. يستخدمون القم مرة والريشة أخرى » 
ورسالتهم أشيه برسالة الرؤمانتيكيين 
فهى ضرب من النبوءة » وهى بدذلك 
تتجاوز حدود التصو ير ومقتضياته . 


١‏ عي 
ويعتبر فان جوح طعه© صه7؟ سابقاً 
م ومتنبكاً ؛ لم يكن رساماً شاعراً » 
بل نييا قناناً » وهو يعثل أصدق ثيل 
نوع القنان ى ذلك الوقت » ونجد هذا 
« الهدى » يسعى وراء الوسيلة الى 
يعبر بها عما حمل من رسالة» ومايفيض. 
به من حياة ع وإلى جانبه أوديلون 
ريدونف 12008 «003105 2 وجيمس 
إنسور «مقم1 ععصول وكلاهما رسام 
يدعى فالوقت نفسه الجلاء البصرى » 
وكلهم يغترفون من دخائل نفوسهم 
مادةفنيم » ويبدعون صوراً من هذرم 
وهديانهم » وكل واحد منهم شديد 
الامان بأن له دعوة تصوفية بريد 
أن يبلغها . ولو شاء الفنان التعبييرى 
تقال كا قال رونج الرومانتيكى: 
« أغمضوا عيونك عندما تصورون » 
50000000 

الروماتتيى بالمذهب التعبيرى », ولا 
شك أننا بعيدون كل البعد عن الاعتقاد 
أن الآمر بنهما لا بريد عن مجرد 
الاستعارة والاقتباس » والأحرى أن 
هذه الظاهرة تم عن العودة إلى طور 
من أطوار الضمير الانسانى . فكلا 
المذهبين يستعينان بالقوى الدفينة 
فى اللاشعور » وكلاهما أضعفا من شأن 
تحك الارادة الواعية » فساعدا يذلك 
على انطلاق الاتجاهات اللاشعورية 


؟ ه أ 
انطلاقاً حرا . والحقيقة أن المبج 
الكلاسيى يتلخص ق أن الروما تنيكية 
والتعبيرية لسمتا إلا مظهرا من مظاعر 
الرجوع إلى العاطفة عقب المذهب 
العقل الموضوعى الذى كان سائدا ى 
المتية السابقة . وذلك يوضح للمرة 
الثانية ذلك الازدواج فى الانسان الدى 
يرجح بيبا مو الفكرة الغرى 6 
ويرتكز ى الأمر عليها . 

نمحاول مطلقا أن نضيف قسما 
55 إلى التقسيم الدى أقره عل النفس 
الحديث . غير أن شخصية الرساء 
الشاعر وشخصية الشاعر 
تختلفان اختلافا أساسيا نستطيع معه 
أن ننظر إلى الأمر نظرتنا إلى نوع 
من الازدواج . وعلى أية حال لا يمكننا 


اآخر 


البحياء 


أن رى ىَْ هده الظاهرة عورد لون 


من ألوان التبادل أو صرب٠من‏ صروت 
الوقرة فى المواهب . إن هدنن اللونين 
الشخصية ينان عن تباين إن 1ل 


من 


ينا عن تعارض فى الاتجاه الشقكرى . وكل 
مهمأ يطبع 0 بطابع روحى دود ” 
مستحدثاً أسلوباً #تلفا تى التفكير 
والابصار والشعور . وموجز القول 
أدما أيدعا لكل عصرٌ شخصية 
سيكولوجية خاصة به . 

فى الأوقات البّى يطغى عليبا 
الفكر اللادى . ويتجه الفن إلى الواس 


شهرية 


الفن 


أو العقل » يصبح التصوير هو الفن 
الفضل الذى يواقق خيراً من أى 
فن آخر » التعبير عما يجيش ى العصر 
من روحيات . وازدهار هذا الغن 
يتوقف على نوع الرجل الدى ينتجه 
ذلك العصر » وعلى الْجو . والبيفة 
تلائى غايات الفنون 
التشكيلية ووسائلها . وفن ذلك الزمن 
برج أولا رسامين نابغين ولكلهم 
رسامون قط , والادراك المماشر 
واشتراك المواس يكفلان ذلك , ونحد 
دليل ما تقول فى التصو بر المهولندى 
فى القرن السايء عشر , والأسبانى أثناء 
حكم قفيليب الثانى : والفرنمى قى القرث 
ظ . ويتخذ الشعر ى تلك 
الأزمنة بصفة استثنائية وسائل التصو ير . 
ليس الشاعر هنا رساماً غير أنه يعنى 
بقن التصو برء هدا إذا كانت شخصته 


التامية عر 
| 


من القوة بحيث تفيض خارج ميدانها » 
أو إذا كان يجمء إلى الطابع العقلى 
إرهاف الو ٠‏ ويمثل جيته أكل 
تمثيل هذا اللون من الشخصية 
السيكولوجية 4فالتجربة الحية الشخصية 
تتحول معه إلى تفكير , بنفس السهولة 
الى يتحول بها التفكير إلى تجربة حية . 
والآثر الفنى يحتفظ داماً بطابعه النفيس 
طابء الدياة والكلية » الذى تبدو فيه 
جميع أحجزائه مرتيطة إلى غير انفصال. 


. يه 


وحياة حيته يتمثل فيبا هذا التوازن 
التام ؛ فقد ١اكتملت‏ فيه كل الصفات 
اللازية لأن يكون وزيرا أو عللماً » 
شاعراً أو فيلسوفاً . ولكننا إذا 
استثنينا جيته , نحد أن هذه العصور 
م تكن اترتاح إلى اختلاط الفنون 
بعضها بيعض . وكان جيته فريدا ىق 
زمانه . والرسامون المعاصرون لرمبرانت 
والمعاصرون لسيزان يعتبرون القول 
. ووسائل 
التصوبر هى الوسائل المناسبة الى 
هيئت للتعبير عن معبى الحياة الواقعية 


اللوضوعية . 

ولكن عندما تطالب المدرسة 
الروماتتيكيةهى والمدرسة التعبيرية نجعل 
العاطفة والوحدان أساس كل إنتاج. 
وعندما يسعى الآثر الفنى ى التعبير 
عن عاطفة لا فى تقل الطبيعة » وعندما 
يستدعى الأمر أن يبث الفنان قلقه 
وأن يك يأسه . هتالك يسود القول » 
القول الفعم بتأثيره السحرى ٠‏ هى 
السكرة تسرى يفعل الرق » والنشوه 
ببتز بها الذهن . ذلك هو رمن الشعر . 
وبا أن التصو بر يكون الدافع إليه 
موضوعيا » فهو غير جدير بأنيستوعب 
إحساسالفئانالمباشر الواقعى لاا شياء . 
ينطوى الفتان على نفسه » وهو إذا 
أراد التعبير عن هذه العواطف امختاطة 


الفن 
الضطربة وجد وسائل التصو بر غير 
كافية » بل وجدها عاجزة عن أن 
تترجم العاطفة تى انطلاقها وق طايعها 
المؤثر . وصفة الاستقرار على وجه 
الخصوص قى هذه الوسائل لا تتفق 
مطلقاً مع الحركة التى تتميز بها 
روح العصر. ومن م يستعين التصو بر 
يالقول . 
الرومانتيكية هو شاعر قبل كل ثى' » 
والرسامون كذلك م شعراء » وق 
ظنهم كلهم و للصطفون 5ئاآ6 5ه1. 

و إذا أردنا تسيط المسألة » قلنا إن 
ازدواج الشاعر الرسام والرسام الشاعر 
تتلخص فى هذا التعارض : إلا مثل 
حالتين من حالات الزمن » أو بالأصح 
حالتين من حالات الاءنسان . فالفنون 
التشكيلية توافق فكرة عصر مادى 


اقنت كفك 


إن الفنان ى الازمنة 


ميل إلى واقم ملموس موضوعى . 
والشاعر وإن ظل شاعراً ٠‏ يستطيع 
أيضا التعبير بوسائل التصوبر . 
ولكن الأمثلة لذلك نادرة ؛ لآن 
العصر يتطاب احترام الحدود الروحية » 
وبالعكس فى الأزمئة الى تكون 
الأسبقية فيها للخيال والعاطفة » وتكون 
السيادة فها للشعر » يشعر الفنان 
بقلة وسائله وضعفها » فيستعين بالقول 
واللقابلة : شاعر رسام ورسام شاعر , 


هب 


بمارس التصوير إلى جانب الشعر , 
ورسام شاعر بكلمعتى الكلمة . وهذه 
الظاهرة الأخيرة تتجاور حدود المسألة 
الفنية الخالصة . وهى نمس قوى 
إنسانية أكثر غموضاً و إبهاماً » وهى 
تتصل بالغر يزة الدينية » ولذلك توضع 
فى الاعتيار السيكولوجى . فما عسسبى 
أن تكون العلاقة بين هذه الظاهرة 
والمظاهر الأخرى للنشاط الروحى عند 
الانسان ؟ 

لقد استطعنا أن نلاحظ أن مسألة 
من مسألة العاطفة الدينية . وعند 
دراسينا كله الظاهرة 31 : لشعر وعة 
الحاجة تؤثر تأثيراً عنيفآ ى تطور 
أملوف نحن الأعالتب أوق: ها تعن 
إليه شخصية من الشخجبيات الانسانية . 
فى تلك اللحمظات الى يكون الاتحاه 
الروحى فيها --_ عضت غامض د 
مكتويا تهبوقة حادة ذامة: العتن. .فى 
الانسان ء يصبح الفن صورة من صور 
الدين . ونشاطا ميتافيزيقيا » ويضحى 
الفنان من القوم المختارين الذين 
حملوا رسالة عليهم أن يؤدوها . ى 
هذه الحالة 0 لمسح الوسائل سس الامو 
الثانوية » ويستخدم 52 فى للتعبير 
عن الانخطاف الروحى . تحت معالم 
لحدود ٠‏ وترتقع الحواجز . فقد أنجز 


الفن 


سهرية 


وتم الآثر الفنى. الشامل . ويظهر 
الرسام الشاعر » والفنان المتعدد النشاط. 
وأوجه النشاط هده هى نتيجة الانفعال 
الدينى . وسواء أكان ذلك ق 
الرومانتيكية أو ى التعبيرية » فان 
الرسام الشاعر يظهر عندما تستعيد 
الغر بره الدينية مكاتها . فلا يعود 
الفن لوناً من ألوان التلذذ الحسبى » 
بل يكون « فعلا » دينيا . 

ولا شك أن عذرنا معنا إذا كنا 
هذا السسي - نتابع استنتاحاتنا _ 
نحن .نعم أن أول إنتاج فنى عند 
الانسان لم يكن متصلا اتصالا وثيقا 
بالعاطفة الدينية كسب : بل كان 
الصورة التعبيرية الوحيدة لما . وق 
تلك الأزمنة البعيدة بلا شك كان من 
الستحيل أن تفصل الآثر الفنى عن 
الدين » وتحن مضطرون أن ندعو ديئاً 
كل معتقد . سحراً كان أو روحانيا 
عأمتستصة أو طوطيياً عأوتصههام , 

والأثر الفنى فى هذه الأوقات هو 
فى الوقت نفسه أآثر معقد أشد التعقيد » 
سواء فى ثروته الوجدانية أو فى طرق 
تعبيره . والحقيقة أن كل ألوان الفن 
كان لها نصيب فيه : من رقص ورقيات 
وموسيعى » وتصوير ونحت وكثيل . 
كانت هله الفنون ى جملا تصهر 
فعا وتستخدم فق التعبير عن هذا 


شهرية الفن 


الشعور الدى يدب قى مناطق من 
الحياة الروحية » لم يسبر غورها ولم 
توصف بعد » ق متطقة نائية حيث 
استقرت بذرة خفية تتطلع تحو النور . 

فى هذا الزمن الذى كان الانسان 
فيه مستسلماً كله لعاطفة مثيرة مقلقة , 
وهو يجسم هذه العاطفة ويثبتها فى أثر , 
ندعوه أثرا فنيا » هل كان لفروع الفن 
الختلفة وجود ؟ نسأل أنفسنا هذا 
السؤال ونحن نعم أن جواينا عليه 
بالنتى . إن تبويب أوجه النشاط الفى 
المتنوعة كان غير مستطاع لأنه لم يكن 
موجودا . كانت الفتونل على تباينها 
شنحة اشاشة مشر كة ىلر 
الفنى » ونحن نعتقد أن هذا التصنيف 
الطبوع بالطايع الماربى الصريح ؛ 
هو تنيجة استقلال الفن . وهله 


تقلها عن الغر نسية إلياس نعبان حكم 


هه ب 
الظاهرة على أية حال جاءت متأخرة . 
وهى ليست من الأوليات بل هى 
تصنيف صناعى » وفرض من شأنه أن 
يقتلع إلى حد ما الجدر الحية للابتكار 
الفى . وهذا التصنيف يظهر ى هله 
الحظة » البى حرر قبها الفن وتخلص من 
هذه العلاقات الأصيلة وأصبح مستقلا 
عن الدين » يكتى نفسه بنفسه قى >#وث 
تتعلق بالجمال . 

ولكن إذا عاد الابداع الفى » 
لأسباب مهولة بعد . إلى مصادره 
الطبيعية » و إذا عاد الفنان إلى ادعاء 
النيوة والرسالة . فسيستعيد الفن لوته 
القدم » ويتجه إلى التأثير ىق حواس 
الانسان » ويستخدم من حديد كل 
وسائل التعبير . ويصبح كا كان ى 
أول نشأته شاملا ومعقداً . 


لفياميم الو 


مؤعر ورراء الخارحية قَّ موسكو » ومضاءقات بيان الرئسيس ترومان 
عن المساعدة المالية لليونان» وعودة الميترال ديجول إلى الميدان السيامبى 


مو كر موسكو 


أما مؤتمر موسكو فقد انتبهى بعد 
شبر ونصف شهر إلى ما كان التقاد 
السياشون: قت الخظروا 'انثباية. اليه 
قبيل العقاده . وكنوا قد انتظروا نحاحه 
فى العاهدة الفسوية وإخفاقه فى 
المعاهدة الألانية . لكن هاتين 
المعاهدتين و إن كانتا هما موضوع الؤتمر 
فى دورته المنقضية » لمتكونا هما بالدات 
مظهر الحو الدي ساد المؤعمر ومظهر 
الدلائل على ما يكتنف العلاقات 
الدولية من ملابسات . إنما هىالمواقف 
اللى وقفها ورراء الخارجية بعضهم قبل 
بعضهم الآخر التى تحمل تعالم ما 
يتادسه المعقبون . وقد كانت تلك المواقف 
مؤذنة من اللحظات الأولى بانتشار روح 
الشك وإساءة الظن » ولا سما بين 
الوزير الأميريى من ناحية والوزير 
اللسوفيى من ناحية أخرى . وكان طبيعيا 


أن تنتشر تلك الروح منذ انعقد المؤتمر 
لآن الرك 
ثمان وأريعين ساعة من افتتاحه بقتبلة 
بيانه عن المساعدات المالية الأميريكية 
لتر كيا واليونان ويا تضمته البيان 
من إشارات صريحة إلى أن الاتحاد 
السوفيتى هو المقصود من تل كالاجراءات 
بالدات . 

وقد دلل على تلك الروح - إذا 
كانت هئ ىق حاجة إلى التدليل - 
ما أحاط عقابلة المارشال ستالين لوز بر 
الخارجية الأميريكية من ملابسات ؛ 
فققد كانت هى آخر : القابلات الى 


ترومان قل قذقه لعلادك 


جرت بينه وبين وزراء الخارجية 
المؤمر سن » وقد جرت بعد وقت قيل 
إنه انقفى فى التردد , وى تحديد 
شروط الاجماع ومأ قد يدور فيه من 


حدايثت . 


شهرية السياسة الدولية 


والى هذه العلاقة الى خييم علها 
ماحم من عدم الثقة المتبادل» استطالت 
الأحاديث على غير جدوى بين: الجانب 
السوفييّى والجانب البريتانقى حول 
تعديل معاهدة التحالف المعقودة 
أثناء الحرب تعديلا يتمشى مع الحالة 
الحديدة الى خلقها ى الميدان الدول 
قيام الم التحدة ووحود ميثاقها 
العتيد . 

دا المسوية الى انتظر 
المعقبون لما وحدها الفا بين أعمال 
الؤتمر؛ يكن التوفيق فيها أمرأ ميسرأ . 
فقد تضمن تقر بر وكلاء وزراء الخارجية 
الأخير عنها اتفاقهم على ثانى نقط 
واختلاقهم على ثلاث . وكانت النقط 
الى اتفقوا علها هى موضوعات مجرمى 
الحرب » ونقل الأشخاص الدرين هم 
فخ أضل ألانى من الغسا إلى المانيا » 
وحلاء القوات المتحالفة عن النمسا , 
وإعادة الممتلكات | لفسويةالبى أخذها 
الألان من الفسا إليها » ورفض مطالب 
الفسا من الأم المتحالفة » وممتلكات 
النمسا فى بلاد الحلفاء ء والعقود 
المعرمة بين العسأ وألمانيا » والمتلكات 
الفنية والأدبية والصناعية 
المسائل التى اختلفوا عليها مسائل 


. وكانت 


بحقة يو 
الحدود »2 والأشخاص المشردين » 
والديون المسوية . 

وقد قوبلت تلك اللهاية الى انهى 
إليها مؤتمر موسكو حبى كتابية هله 
السطور بنوع من خيبةالأمل ف انجلترا » 
وبنوع من الغيظ فى أميريكا » وينوع 
من الام قرنسا » و إن لم يصدر 
إفصاح عن هذه الأنواع بصفة رسمية 
إلا عن انخلترا . 
رسمى فيها بأن « وزارة الخارجية 
البريتانية تشعر يخيبة الأمل للاخفاق 


فقد صرح مصدر 


الذنى منى به مؤثمر وزراء الخارجية 
فى موسكو تى الوصول إلى اتفاق على 
أية مسألة من المسائل الكبرى » و إن 
كانت بريتانيا تعتبر هذا المؤتمر كخطوة 
أولية لتسوية بعض المشا كل » وم تكن 
تتوقع أن يصل المؤتمر إلى أية تسوية 
نبائية للمسائل المعروضة عليه باستثتاء 
مه ألة ا لغسا » . واستطرد العنة و كول : 
« إن الحكومة البريتانية لاتتوقع إمكان 
الوصول إلى أى اتفاق شامل فيا 
مختص بالمسألة الألانية فى هذه الدورة 

من المؤتمر » وإنه لس هناك ما يدل 
ب أن بريتانيا تنوى إدخال أى 
تعديل على سياستها فى ألانيا أوسياستها 
الخارحية عموماً » . 


شيرية السياسة الدولية 


مضّاءفات سان ترومان 


وأمامضاعفات بيانالرئيس ترومان 
عن المساعدة المالية الى يقخرح تقدعها 
بشروط لبر كيا واليونان فقد ظهورت 
دول . 

ففى الولايات المتحدة ذانها قامت 
ىق وجهه معارضة من جانب بعض 
الشيوخ الذين رأوا قيه خروجاً على 
ميثاق الأم المتحدة أدت إلى تعديله 
بحيث أضيفت عليه صفة الوقتية المعلقة 
على استطاعة المنظمة الدولية القيام 
بالمساعدة المقئرحة . 

وق نر كيا قام اعتراض على شرط 
على طريقة التصرف ىق 
المساعدة المالية 3 إد اعتمره الأتراك 
خار .قى صمم السيادة التر كية 
وإعلانا لعدم الثقة تى الادارة 
التركية , وهما ما لايقبلونه . 

وق أوربا يتنقل مستر والاس 
نائب رئيس الولايات التحدة ق عهد 
روزفلت ووزير التحارة المستقيل 
خلاف بينه وبين وزير الخارجية 
السابق على سياسة أميريكا الخارجية » 
مهاجماً بيان الرئيس ترومان ق مقالات 
يكتبها وخطب يلقيها . وقد وقعت بينه 


لارشراف 


وفع سيلتت اتفرشل مسشادة انورنيها 
فى موقفين متناقضين التناقض كله . 
وقد شاء مستر تشرشل أن يصف 
مسعر والاس بأنه « شيوعى متستر » 
وقد رد مستر والاس علىى مستر 
تشترشل بأنه « عامل لحرب متستر » 

وتدخل ق الميدان مسثر ايليوت 
روزفلت نجل الرئيس روزقلت » إذ 
خطب فى اجماع عقد تحت رعاية 
« المواطنين الأميريكيين التقدميين » 
عناسبة ذ كرى والده وحضره سبعة الاف 
شخص. ٠‏ قوصفف مسسير والان 
بأنه « مسيح سياسى » ذو بصيرة 
نافذة وعلى خبرة تامة يحلول السياسة 
العالمية والأميريكية . وقال إن الوكيل 
السابق للولايات التحدة لا يهدف 
إلى ثى' سوى السلام العالمى » وإنه 
بحض” شعوب العالم على مساعدة 
الشعب الأميريى فى إجبار ساسة 
تلك الشعوب على الرجوع إلى مبادى 
فرانكلن رورفلت . 

وق مجلس الأمن طلب الاتحاد 
السوفيتى معارضة المساعدة البى انطوى 
عليها بيان الرئيس ترومانلانها منطوية 
فى نظره على مد اليونان بأسلحة قد 


شهرية السياسة الدولية 


تفضى آخر الآمر إلى تعريض السلم 
والأمن الدول فى جنوب أوربا الشرق 
لنوع من الخطر . فرفض اجلس طلب 
الاتحاد السوفيى من حيث المساعدة » 
لكنه قرر أن حفظ الس فى تلك الناحية 


9 © بأ 


من العالم وما يقتضيه من حماية لتخوم 
اليونان الشمالية أو الغربية إنما هو 
من اختصاص مجلس الآمن دون غيره 
فلا حوز أن تستأثر به دولة أو اثنتان 
أو أكثر . 


عودة دنحجول إلى الميدان 


وأما عودة الترال ديجول إلى 
الميدان السياسى الفرنسى فقد تجلت 
إثر خطب ألقاها لمناسبة ذكرى التحرر 
وهاجم فيها الدستور الفرنسى المجديد 
ودعا الفرنسيين إلى « التجمع » قصد 
تعديله . وهو إنما يعيب على الدستور 
البديد تضييق سلطان السلطة 
التنفيذية عن طريق إخضاعها الكمل 
للشمعية الوطنية » و إفساد ١‏ لعثيل القوى 
عن طريق مر الانتخاب بالقا مة » أى 
تمكين النظام الحزبى وطغيانه على 
إرادات الأفراد . 

وقد انيرت الميعات الفرنسية لمقاومة 
الحجوم الذى شنه الجترال ديجول على 
النظام الفرنسى القاكم . فعقب على 


خطبه رئيس الوزارة الفرنسية والرئيس 
السابق بلوم . وهما من أساطين 
الاشترا كيين » وعقضب خخورير وهو 
السكرتير العام للشيوعيين» كا تناولت 
الصحف الموقف بالتعليق الجدى. 
لكن الجنرال ديجول قد مفضى 
فى سبيله » وافتتح مكاتب لتسجيل أسماء 
أنصاره والتابعين» فبلغ عددهم ىق 
إحصاءهم الأخير ثالدث معة ألف . 
وهو بالنسية لملايين الناخيين 
الفرنسيين عدد ضئيل » وإنفك كاك 
بعض المعقبين خشون ‏ إذا لم تتدارك 
الأمور- أن تنقاب الحركة الجديدة 
أداة عدم استقرار ى الكيان الفرنسى 
الداخلى . 
#ود عزمى 


تبدنا هدا النجممند بداية المو..م 


يلمح 2 الحدين عد الحين عات با رقة 


٠‏ فى قصة بول جيرالدى 


. لقد كان فى الفرقة الى 


تحى ذلك الودم الفرنسبى على مسرح 
دار ا وبرا اللملكية أكثر من يم 
متألق فى منظومتى الرجال والنساء . 


ع 


ود الموسم نتصفه . 2 عرضت الفرقة 
على المسرح من برنامحها العتيد رواية 
عافن 0 ماعنا" حياة 
عظىم » . وهنا 2) 
ا لعحك 
قصار من البداية؛ 
ألغا 
الك التعالك 


>» 


قوه منة انفجاوية 


05 ا من الشهود 


بروده وحموده إلا 
من نياطه إلا مزقته 
دور الفتاة | 
التاب »2 العارمة الحب »2 ولم يكن 
حبها حلماً من أحلام العذارى بالزوا- 
كسب » بل هوحب عظ 


لآنها كانت 


شهرية 
تحب ى حبييها الحب نفسه . ولقد 
هبطت عليهما دوقة جسناء من ذوات 
الحظوة فى البلاط الملى 5ا تنحط 
الداهية غير مرتقبة ولا مستنظرة , 
فنازعتها هذا الحب . واستعانت على 
ذلك عا عملكه من نفع للةجى وتفاعة 


لاسر ته وكانت سن الآمسر المغخضوب 
عليها المبعدة من بلاط تشُمنى الملوك 
لويس الرايع عم . وتحسد مشيل 
ألغا شخصية الفتاة كاود ىق بساطتها 
وطهارنها وقوة طبعها الى تفردها عن 
عامة البثر . وهنا تظهرنا الممثلة 
العظيمة ىق أساوية وحهها وحة عينما 
وحركة جسمها الشدود الأءعصاب 
وتبرة صوتها المنفعل الكظم على مبلغ 
ألها الغاأضب وحلاه غضمها الاايم 8 
ويغلو يها الآل ويشتد قبضه على مخنقها 
فتتتحصن منةف أحياناً بالمكم ا مر هر 1 
وهى تبدو ىق ذلك جميعة وكأن تقدسهأ 
تستعدب الآم الدى تلعنه 5 ١‏ 
ولعل أروع المواقف البى وقنتها 
مشيل ألفا وأفعها , هذا الموثفالذى 
أبت فيه الفتاة أن تعتمد الغض من 
غر مها و عدن قيدسها للغلية على قب 
من تعب والظقر باويثاره . فهذه خطة 
ترتضيها محظيات البلاط ويبلغن بها المراد . 
ولكن فتاتنا لا تحفل التنجاح و إنما 
مطلبها الحب ىهام صدقه و كاله . وهن 


اللستوح 


١ب‏ 
أجل ذلك اختارت الموقف الذى تتجلى 
فيه عظمة نفس المحب فإذلاله النفس 
العز درة أمام المحبوب » إنها ستيى 


بالدموع الغزار الخرار بحن دلايه 
هيامها به . 


ولس مثل ألفا فى تحميلها المل 
القصار أبلغ العانى المؤثرة الكبار . 
وما أنس لا أنس صوتها تصيح بغر يمتها 
الى تم لها الظفر يمن تحب : « إذهى 
فالحقى به . إذهى فالحتى به . » صيحة 
مقاحنة قا قوزة كوه الات كله . 

3 حوارها مع صديقها اللساعر 
الكهل قى ختام الفصل الثانى وقد 
ضاع كل رجاء : 


هى : +« من أحلك عدلت ععما 
كتمتك عليه عارمة 2222-٠‏ 
: « ليكونن لك على ذلك 


الخزاء »8 


هو 


هى : « دن تجزبى ؟ ... 


يحزبى أنه ؟ » 
هو ٠‏ «م أرحو ذلك . » 


هى : « ولكته للم يشّأ هذا 


الدى حرى .ما 
بعد له أن لا حيط علمه مها حرى 
الايلة هنأ , » 


إنه لأحرى 


- 3 
وأخيرا بت ىَْ الفصل الاخر بويد 


ءاي 


تتحقق الفتاة أن الفى لا يزال يحيها 
على الرغ من زواجه بغيرها . فترضى 
عا قسم لما » ويعاودها الايمان بالعناية 
ويعمر نفسها : 

« لقد ساورتى الشكوك »2 وصدر 
مبى ىق حق الله تعريض وتجديف 
ولكنه هو الوهاب الكريم الذى 
حناق نذا الكبي نوعو الذف دن 
هذا الحب عظيا حبى خرج من أحببته 
وتيلب: همنة ... » 

وتأمر بأن تغلق عليها أيواب 
القصر لتخلو فيه بقلبها الكايم وحبها 
العظم . 
بت نر اليا 
وخر دوف لقاو مول اله 
عميق الرنين » مبذه الكامة كلة الختام» 
وقد خم فى القصر الظلام ٠‏ 

«لم يبق لى بعد هذا أمنية أتمناها 
لقد بلغت ما أردت . » 

وتعزل الستار بين” عاصفة من 
التصفيق والهليل لم يسبق لها مثيل . 
ويخرجح المتفرجون وهم أجمعون 
لا يزالون تحت تأثير ما شهدوه مهتاجى 
النفوس جياةى الشعور 
جله » إن لم يكن كله 2» من فيض 
هذه المرأة » هذه الْيثلية العبقرية 


وذلالك 


شهرية الممسرح 


منكيل ألفا . فلقد كانت 6 
إجادة من حوطا من المثلين 
والمئلات كافة » هى المسيطرة على 
السرح حبى فى قترات غيبها عنه . 

ولقد أق.م من أقسم أنها فقت 
الرواية قد استولت على الامد وحرت 
إلى النهاية » وبلغت الغاية الى ليست 
وراءها غاية . وأحسينى كنت من 
القسمين . قلما أن شهدتها بعد أيام 
معدودات فى مسرحية يول كلوديل 
« البشرى البلغة إلى مارى »2 
ونظرت إليها فى أطار فيولين المبتلاة 
القديسة بعد أن كانت كلود العاشقة 
الزالة وجيت لقا كل شرت رد 
صورة إلى صورة » فى هذا السر وهذه 
السولة .: 

آم لم ألبث أن رأيت ما لم أقفى . 
مئه العجب * رأيتها هى الى عهدما 
قد انتبت إلى أبعد الغايات ‏ مفى 
فى التفوق: وراء ذلك أشواطاً » حتى 
لقد فاقت نفسها أضعافاً . 

50 هى مشيل ألفا . وإى 
وام الحق ‏ لا أزخرف القول 
حين أقول إنى كنت أشيدها فى هاتين 
الروايتين وكأنى أشهد فى السماء عن 


كشب مطلع غيم عقا . 


عير ال مى صرلكىق 


شهرية السيما 


ماده م هسم ( شركة إخوان وارتر ) (1) 


والعجبون بفن يبت دافيز ١‏ تقثيل 
وجدوا فى هذا الفي ما راقهم واسمال 
نعوسهم . فقهى تضطلع فيه بدور بن 
مختلفين كل الاختلاف ء وقد أدتهما رغم 
اختلافهما وتيايئهما أداء متقنا لم تألقه 
إلا من القليل من مثلى هوليود . لقد 
أعجبنا بها فى دور الفتاة الطيبة الطوية 
الرقيقة الاحساس المادثة الأخلاق »2 
كا أعجينا بها أيضاً فى دور الفتاة 
التى تميل إلى الدعاية واللهو والمجون . 
قمع هذا البون التماسع الذى يفصل 
بين الشخصيتين لعد اجادت بيت 
دافيز فى إحياتهما . وهى ىق سبيل 
ذلك بذلت مجهوداً خليقا بالثناء يسر 
لما الانتقال من شخصية إلى شخصية 
دون أن تسبغ على إحدى الشخصيتين 
صفات الأخرى . فبيت دافيز قى 
دور بات الماجنة تختلف كل الاختلاف 
ع بيت دافيز ى دور كيت الوديعة . 
وقد يكون تمثيلها وحده هو العامل 
الاسايو لنجاح هذا الفيلم الذى يقارم 


لالمسسه 


00 


لنا قصة هاتين الآختين اللين تنازعتا 
رحلا واحداً . لقد كانت كيت تحب 
الشاب يبيل إمرسون حبا عظيا » وكات 
الشّاب يبادلها هذا الحب حيّى علمت 
بات أخت كيت التوأم بأمر هذا الهيام» 
فتقربت إلى ييل وتسلطت على حواسه 
فانقاد لما وأسلم نقسه إلليها » وسرعانت 
ما ندى غرامه وتزوج من هذه الفتاة 
الماحنة . وكيت كانت قى حالة يأس 
شديدة مما تحرى حوها ولا تحد سلوى 
إلا فى الرسم الذى كانت تبواه . على 
أن زواج بيل ببات لم يكن زواجاً مونقاً . 
فا مرأة لا تعرف الاخلاص بل هى 
تؤثر اللهو وانجون . فقد جعلت لنفسها 
عدداً كبيراً من العشاق حتى اضطر 
الزوج إلى الاتقصال عنها و إلى طلب 
الطلاق منها . تم موت بات قى عاصفة 
فى عرض البحر » وتنجو منها كيت 
بأعجوبة . وشاءت الأقدار أن يوجد 
فى يد كيت خاتم بات . فيعتقد 


الكل أنها بات . فها هى ذى فرصة 


زعو :0170271 141 2دع5)01 4ق 


شهرية 


لكيت لتظفر بحب بيل وتعيش معه 
كزوجة . لم تكن كيت تعلم ما جرى 
بين الزوجين من شقاق أدى ببهما إلى 
الانفصال . ومهما تبذل كيت من 
هود ومهما تكافح قى سبيل حب 
بيل الذى يعتقد أنها زوجته » لاتنجح 
فى استردادسعادتها المغتصبة . ولكبها أمام 
إخفاقهانى محاوتها تلوذ بالفرار وتعود إلى 
متزلها . غير أن الشك كان قد وجد 
سبيله إلى بيل » فهو ل يعتد هذه 
الأخلاق السامية من بات » فيدرك 
محاولة كيت ويلحق ببا ليعيش 
معهاأ . 

والقعنة يعية” (الشكة م رعيلقة 


هبن 


الحوادث » حتى إنها أخرجت مرتين فى 
السينا . وكانتالممثلةالانحليزيةالعزابيدث 
برجمر تقوم بدورالفتاتين فى أول مرة . 
إلا أن خامة القصةغير محتملة الوقوء ؛ 
١‏ 


الوطى ( أفلام راؤل باوكان ) 01 
وقيم «الوطن » مقتبس من مسرحية 
تحمل العنوان نفسه كتبها فيكتوريان 
ساردو فى وم , وهى تدور حول ثورة 
هولندة على أسبانيا التى كانت تمحتلها 
سنة مدهو قى عهد فيليب الثالى 


)١(‏ (:81004114 120011 111715 وع.1) 


السنما 
فالأزواج عادة يعرفون زوجاتهم ولا 
يمكهم أن يخلطوا بينهن وبين امرأة 
أخرى مهما كان الشبه عظما . فلكل 
كان حى مميزاته وعاداته » والزوج 
هو أكثر الناس علماً يمميزات 
زوجته يحكر العلاقة التى تكون عادة 
بينهما . فتى الميزء الآخير من قصتنا 
هده نجد يبيل يعاشر كيت مدة طويلة 
دون أن يشعر بأى شك ىق شخصيتا . 
وهذا بعيد الاحتال . 

وإخراج القصة لا يخلو أيضاً من 
إتقان ؛ فقد عبى الخرج بتفاصيل دقيقة 
فى المناظر » وقد أجاد ى تصو برالعاصفة 
البحرية حتى أسبغ على هذا المنظر طايعاً 
واقعيا جعل الشاهد ى لهفة شقديدة . 
وقصارى القول أن هذا الانتاج جدير 
بأن يعد من أحسن إنتاج هذا الموسم 
مثيلا وإخراجا . 


ملك أسبانيا ونصيرالكاثوليكية قأوربا . 
كان الدوق دالب يكم برو كسل 
حك| إرهابيا » مما ولد نى قلوب الواطنين 
البغض له ولأسبانيا ودقعهم إلى الكفاح 
فى سبيل استرداد حريهم واستقلال 


اف 10 ةا 


شهرية 
بلاد هم . وكان «رأس حركة المقاومة ىق 
المديئة الكونت دى ريور وهو أحد 
النبلاء المولنديين . وق ذات يوم 
أتهم الكونت بأنه توجه ليلا إلى 
معسكر جيوم دوروتج . ولكن يتقده 
من هذه التهمة شبادة خابط أسبانى 
قم عند الكونت ؛ ققد قال هذا 
الضابط إنه رأى ريزور خارجاً عن 
حجرة امرأته فى تلك الليلة . و يما أن 
ريزور كان ق معسكر جيوم دورونج 
فى هذه الليلة فقد أصبح على يقين من 
خيانة امرأته الأسيانية دولوريس . 
أما عشيقها فهو الشاب كاأرلو الذى كان 
موضع عطف الكونت وأحد رؤساء حر كة 
القاومة ى المدينة . وكأرلو لا ,بريد أن 
يضحى باستقلال بلاده فى سبيل إرضاء 
نزوات عشيقته وقد كانت تريد أن هرب 
مغه ى الليلة البى كان جيوه دوروج 
على أهبة الحجوم عل المدينة ليخلصها من 
المحتلين و يرد إلى شعبها الحرية . فقتفكر 
دولوريس فى خيانة زوجها لاحدًّا فى 
أسبانيا » بل حباً قى الحب » فتذهب 
إلى الكونتدالب وتطلعه على تفاصيل 
المؤامرة بعد أنيعدها بألا يمس عشيقها 
بأذى . ويقبض على المتآمر ين ويحكم 
عليهيم بأن وتوا حرقا . 
ولاقصة كا ترى من هذا الملخص 


ة السدما 


6د بو 
بين حوادتها ويين حركات القاومة الى 
نشأت إبان الحرب قى قرنسا » وما اعترى 
هذه الحركات من صعوبات وما امتحن به 
اعشاء هذه الحركات من اضطهاد 
وعذاب . وهناك شبه آخر بين تعسف 
القوات الأسبانية وحكمهم الارهابى 
وبين تصرقات القوات الالمانية 
بريه الاير 

ودل إخراج القصة على دوق فى 
بارع ومهارة فائقة . فقد أظهر المخرج 
العناصر المؤثرةه ى القصة بشثى 
الأساليب » فمن موسيتى قوية التعبير 
إلى غناء بأصوات تتفق مع الموقف » 
وضوء يتناسب وحجلال المنظر . هدا عدا 
جمالالتصو برحتى أن بعض متاظر الفيلم 
كن أن تعد لوحات فنية رائعة . 

أما عن التثيل فلا أريد أنأنسب 
نجاحه إلى يبير بلانشار سب ؛ فقد كان 
مع هدا المثل كوا كمب آخرونث م يقل 
أداؤم روعة عن أدائه هو . إلا أنى 
أرى أن بير بلانشار بتمثيله قد ارتفع 
عنهم ورفع فته التغيل إلى أعلى 
درجات السمو . فلا مغالاة ىق أدائه 
ولا إسراف فق تعبيره » بل لزْم 
اعتدالا لا يلرّمه إلا الفنان الجدير 
بهذا الاسم . 
رسرى لأس 


من وراواليسّار 


. معالجة الفقر وزيادة السكان فى يولونيا 


من الواجب على الدول التى تعانى 
مشاكل الفقر وتكائف السكان » مثشل 
مصر » أن تعنى بالوقوف على الوسائل 
التى تتخذها الدول الأخرى لعالبة 
مثل هده المشاكل . ولقد عمدت بولونيا 
أخيراً إلى وضع مشروع يستغرق إنجازه 
ثلاث سنوات ؛ لعلاج هذا الشكل 
الكبير . و كتبت مملة « العالم اليوم » 
الانتجخليزية عدد مارس سنة يع و ب فصلا 
فى هذا الشروع . وهى ترى أن هذا 
المشروع الذى قدم للمجلس الوططى 
البوليى ى سيتمير -عو, ء يعتير 
سَ أهم التشريعات الى سيكون لا 
أثر كبير فى حياة بولونيا وأنه أول 
تشريع اقتصادى فى أوريا الشرقية . 

ولى نفهم مغزى هدا الشروع ءَ 
بحب النظر إلى الالة الاقتصادية فى 
بولونيا فمأا قبل الحرب وما هى عليه 
الآن . وقد نص الجلس الوطنى عتد 
قبول المشروع على أن « الغرض 
الأكبر للاقتصاد البولوق فى المدة 
الى يتناولها الملشروع هو رفع مستوى 
المعشة للطبقات العاملة فوق المستوى 
الى كانت عليه قبل الخرب » . ولعل 


بولونيا أشد حاحة إلى هذا الأمر من 
أية دولة أوربية أخرى . نقد كانت 
بولونيا قبل الحرب أمة فقيرة بزداد 
الفقر فيها انتشاراً بسب ضغط السكان 
على الأرض . وكانت فها أكبر مشكلة 
فى أوربا الشرقية هى مشكلة البطالة 
الزراعية الخفية . فريع السكان أو 
ثلهم من العائشين على الزراعة 
يعتبرون زائدين عن الخحاجة » أى نّم . 
يستطيع_ون أن يرجروا الأرض دون 
إقلال للاءنتاج الزراعى . 

هذا الضغط على الأرض معتاه 
الفقر المقنع بين الزارعين » ولم يكن 
هذا الفقر ثابتاً بل كان «زداد ؛ فان 
عدد الدين يعيشون على الزراعة يزيد 
بسرعة أكثر مما يستطيع الزارع أن 
. وهكذا كان يتضاءل إبراد 
الزارع وهدا مع الادخار والتقدم 
الفئى فى الزراعة » وق الوقت ذاته 
يوقف اتساع الطلب على المنتجات 
الصناعية . 

وهذا التكاثف فى السكان الذين 
يعيشون على الأرض هوق الوقت ذاته 
سيب ونتيجة لقلة رأس الال . واتساع 


من وراء البحار 


تطاقي هدا التكائف يقضى على تقدم 
الاقتصاد اليولون . 
. +09 حتى ظهر من الضرورى اتخاذ 
وسائل فعالة إذا أريد الخروج من هذا 
الأزق . ولكن الحالة الاجماعية 
الاقتصادية لبولونيا فها قبل الخرب 
لم تكن تسمح بايحجاد علاج إلا ى 
فكرة المهاحجرة الدولية . 
بعض الحبهود تى العمل على الانتفاع 
بالمنطقة الوسطى الصناعية يبولونيا 
مع الاعماد على القروض الخارجية , 
ولكن هذا العمل لم ينظ » ونشاً 
عن ذلك أن هذه القروض أفادت 
الصناعات ا حتكرة البى كسبت كثيراً 
باستغلال المستهبلك . 

ولقد تغيرت الخال الأن ونقص 
عدد سكانٌ بولونيا مانية ملايين عنه 
قبل الحرب . وقد خرب ون فى المائة 
من عاصمتها وارسو وانتقلت الدولة 
بأجمعها إلى الغرب » وبذلكصارلاموارد 
صناعية كبيرة وشبكة للنقل كثيفة 
وساحل طويل . وقد تغير تكويتها 
الاجتاعى تغيراً تامأ » وفقدت طبقة 
كبار الزراع والمالكين والجبيش 
قواعدها الاقتصادية » وصار الطريق 
مهدا لاعادة البناء وإن كأن هذا 
العمل كبيراً بسب اتساع التدمير . 

وقد ,يرى الزائر لبولونيا لأول مرة 


ومأ حاءت سَكة 


وقد بدل 


يأجااي؟ 
أن هذا التدمير فظيع للغاية لأن وارسو 
خربت تخريبا كبيراً » لجميع القسم 
القدجم من الدينة حول ساحة النصر 
هو عبارة عن أطلال ٠‏ وحى بارر 
لكوفكا هو عبارة عن واجهاتحوانيت 
قائمة نى أسفل تلال » وترى واجهة 
الحطة الكبرى بعلقة تى البو » وكان 
ذلك نتيجة التدمير المنظم شارعاً فشارعاً 
وداراً قدارا ٠‏ ولم يبق لحى اليهود 
من أثر . 

ولقد كان قرار إعادة يناء العاصمة 
قائماً على معبّى عاطفى أكثر منه 
اقتصادى , ولكته أمر لا بد منهء 
والعمل فيه يسير سريعاً على أساس 
تعاونى على اعتبار أن البلدية ههى 
. ويتبادر للزائر أن 
هناك نشاطأ يدل على حيوية كبيرة , 
لا سما عتدما نترى النساء العامسلات 


صاحبة الأرض 


يقمن بطلاء الأبنية » وعربات الفلاحين 
محملة بأدواتالبناء » والفتيات الشرطيات 
ينظمن وسائل السير . 

لقد تغير الأساس الاقتصادى 
فى بولوتيا إذ كانت خسارتها من 
السكان أكبر خسارة بين الدول 
الأوربية فما عدا روسيا . وكان تعداد 
بولونيا ى سنة ومو , خمسة وثلاثين 
مليوناً يعيش منهم إحدى عشم مليوناً 
وتمائمائة ألف فى الأراغى الشرقية 


بوب 
الى اقتطعت من إدارة يولونيا , 

وقد عمل إحصاء للسكان فى فبرابر 
سنة ع و قبلغ مم مليوناً » . م وألقا 
ونزح أكثر الاللان فى المناطق الى 
ضمت إلى يولونيا وحل محلهم بولونيون 
ولا يزال هتالك تحول فى السكان نحو 
الأراضى الجديدة . 

ولقد فعدت يولونيا ثلث مساحما 
السابقة أى أنها فقدت وبر” ل 
'كيلومتر مربع من مجموع مساحةقدرها 
حي ألف كيلومتر 2 . ولكبها 
كسبت فى الشمال والغرب , . ١‏ ألف 
كيلومتر مريع أى أن مساحتها تقصت 
فق ألائة مما كانت عليه . 
فالمساحة البى انتزعت منها هى أكبر 
قليلا من انخلترا وويلز » والمساحة اللى 
كسبتها هى أكير قليلا من أسكتلتدا 
وشمال إبرلندا . ومع ذلك فان القيمة 
الاقتصادية للا راخى التّى ضمت إليها 
أكب ركثيراً من الأراغى التى خسرتها. 
فقد صار ما تمتلكه من مناعة الفح 
ضعف ما كأنطا , ثم إنها كسيت أما كن 
صناعية عظيمة متقدمة جداً تتصل 
بطرق حديدية جيدة وقنوات إلى مينائى 


يعر بن 


شديتين وداترج . ولم تحسر خسارة. 


صناعية غير أنها فقدت أكثر آبارها من 
البترول وأملاح البوتاس . 
وقد سيت الزراعة البولونية 


سن. وراء البحار 


بهذا التغير » فان المساحة الى استولت 
عليها روسيا أكثرها أحراش ومستنقعات 
فى حين أن القسم الذى استولت عايه 
فيه مزارع منظمة كل التنظيم . 

وعلى ذلك صارت علاقة الأرض 
بالسكان الزراعيين خيراً من قبل ؛ 
فقد كان عدد السكان الزراعيين .م 
مليونا فنقص إلى ١ ٠‏ مليوناً ىق حين 
ان الخسارة فى المساحة الزراعية ععى 
“السدس 58 ولسىس معى ذلك ان حال 
الفلاح صارت خيراً منها الآن فلقد 
أصاب بندمس راس ماله ودخله واسكن 
عندما يتوزع السكان الزراعيون على 
الارض. بحسن حالة . 

على أن الخالة الزراعية سيئة الآن 
المواقى ويعقدر 
البعظى. أنه لسن بق امور أن ترد 
بولونا فبواقوا كز تكييية عر نه 
إلا إذا التجأت إلى استيراد المواثشى 
على نطاق وأسع 2 الاراغى الى 
كانت تكون جزءا من بولونيا السابقة 
م دق من المواشى غير مه فى المائة عا 


إسامب الخسا رةه ىق 


كانت عليه ؤسنة مم مو و » وق الأرافى 
الجديدة لا تزيد النسبة عنها قبل 
الحرب على ب رق المائة . 

ولقد أدى التنظم الزراعى إلى 
تغيير فى البناء الذى تقوم عليه الزراعة 
فقد تقرر أن تقسيم جميع الأملاك التّى 


من وراء البحار 


تزيد على .ه هكتاراً ( . ,, فدان ) 
فى أراضى بولونيا القديمة » . . ب هكتار 
(.ءعء قدان ) ى الأراضى الجديدة 
وقضى هذا التنظم بغم المزارع الصغيرة 
فى وحدات اقتصادية ى تكون أصغر 
المللكيات يبلغ م فداناً فى المساحة . 

على أن القاعدة الاقتصادية الآن 
هى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة 
حيث بدت بشائر نجاح التنظم الجديد . 
فلقد أدت الكرب إلى تخريب الصناعة 
البولونية ولكن المصائع فى الأراضى 
الى ضمت إلى بولونيا ل تتأثر بالتخريب 
بقدر ما تأثرت بالاهمال , قاعادتمها 
مسموره 5 وهذه المصانع الى "كينا 
بولونيا ستكون عاملةا مهما فى رفع 

والضروع الحديد يضع هدفاً 
خاصا بكل صناعة يجب بلوغه مع 
جمع الصناعات فى وحدات متقارية حى 
تبلغ ى سنة وعو, إلى مستوى هو 
رهم فق المائة فى سنة مرمور . 

ولا كانت هذه الأهداف تتطلب 
لتحفيقها استيراد بعض الضروريات 
ققد شمل هدا المشروع التحارة 
الخارجية فوضع لكل سنة مهزاناً 
تجارياً . 

ولقد كانت تجارة بولونيا الخارجية 
قائمة فى الأكثر على الاتجار مع بلاد 


8 >“ بن 


السوفييت فى سنة >-ءوو . ولكن 
من المنظور أن ترداد تجارنها مع دول 
أوربا الغربية . 

ويتوقف نجاح هذا المشروع على 
عاملين أولما كفاية النظام الداخلى 
وقدرته على العمل لازدياد الانتاج 
الصتاعى والزراعى ؛ ويستد الصناعة 
الآن تقابات العال ,م كا يسند 
الزراعة حسن توزيع الأدوات 
الزراعية والظاهر أن الحكومة 
ستلتى نجاحاً وإن كان يحتمل أن 
تقوم صعويات ىق سبيل حشمد 
الطعام للفلاحين . 

والعامل الآخر هو التجارة 
الخارجية وهذه تتوقف على اللخالة 
العامة فى العالم . فقد يحتمل فى حالة 
الفوضى الحالية ألا تستطيع بولونيا 
الحصول على الواردات الضرورية » 
على أن بولونيا فى مركز قوى لآن 
لديها داما زيادة ى الف تقوم 
يتصديرها . 

وبالجملة كانت التغييرات فى حدود 
بولونيا مما زادها مقدرة على مهارية الفقر 
بأن صارت نسية السكان إلى الأرض 
خيراً منها فى الماضى وزادت مقدرتها 
ى الصناعة . وستكون عاملا مهما 
ق الاستقرار السياسبى والاقتصادى 
بأوربا الشرقية . 


٠‏ بايا 


من وراء البجار 


فى العدد الأخير من مجلة « القرن 
التاسع عثّر وما بعده » الانجليزية , 
عدد ابريل » بحث للفتنانت كولونيل 
ببردوود عن مصر والسودان والمعاهدة 
استعرض فيه علاقة مصر بالدول 
الأوربية لا سما انجلترا وفرنسا منذ عهد 
مه على إلى هذه الأيام التى يصف فيها 
موقف انجلترا يقوله : « لقد وصلنا 
الآن إلى الاعتراف ##ق مصر بالتحرر 
الكامل ىق محيطها الداخل » وقك 
سحبنا حيوشتنا من الدلتا وتنازلنا عن 
حق حماية المصالح الأجنبية » وأعلتا 
أخيراً عزمنا على سحب قواتنا من 
منطقة القنال فى تاريخ لايتجاوز سبتمير 
سنة وعو, .»على أنه يرى أن بعض 
الخاوف لا تزال قالمة بالنسبة للشريان 
الحيوى الذى ير بأرض مصر . غير 
أن القوة الجوية قد غيرت جميع 
النظريات السابقة لدفاع ا حيوش 
الأرضية » ومن الْمؤّ كد أن الذين 
يتغاوضون ىق عقد معاهدة جديدة 
ع مصر سيعملون على إبحاد محالفة 
عسكرية تؤدى إلى تأليف هيئة 
داعة لتنظيم الدفاع الشف لكدعق 
تلك المساحة قى حالة مهديد مصر 
بواسطة دولة كبيرة أخرى . وى هذه 


الظروف لا يمكن الفصل بين الدفاع 
عن مصر وعن القنال » وما يتخد من . 
تدبير للدفاع عن أحدهما لا بد أن 
يشمل الاخر . 

ولا شك فى أن هذه المشكلة كانت 
نسيطظة توعا مأ “قلق التطور الديت 
ىق قوة إلقاء القنايل » فان مياه القتاة 
هى فى كل مكان متخفضة أكثر من 
الأرض الحيطة بها ووجود ثغرة ى 
عواته لأ سي داعا خطراً كبيراً , 
ولكن إلقاء قنيلة ذرية على القناة 
ما جعله عدم الفائدة إلى الأبد» كا 
أن إلقاء قنبلة ذرية على القاهرة مما 
يقغفى قضاء مبرماً على مصر بأجمعها . 

ولعل البحث ق إلقاء القنابل 
الذرية مما يؤدى إلى مياحث عميقة » 
وكل ما جب ملاحظته أن العامل 
الأساسى ىق حماية مصر هو القدرة 
على إصاية المطارات البعيدة ومصادر 
صنع القنابل الذرية . وى اللحادثات 
الى جرت بين الممكودتين البريطانية 
والمصرية ليس هنالك ما حمل على 
الظن بأن هذه السائل لا جمسكن 
تسويتها تسوية مرضية . ولسنا نعلم 
المسائل التى أثيرت فى محادثات سخر 
بيفن وصدق باشا ى أكتو بر سنة 


دعومو » ولكن من الراجح أنيها 
تناولا جميع وجوه الدفاع الملشترك 
وقد يستنتج أنهما اتفقا على ذلك حيث 
إنه لم يثيت العكس . 

عسي العنية الى بطارع عضي 
الفريقان ؟ من الواضح أن مستقيل 
السودان هو موضوع الخلاف الحام 
بين الفريقين وهو موضوع ينطوى 
على مبادى” دولية ذات مغزى , 

وقد بحث كاتب المقال فى شّى من 
الاسباب عن السودان منذ عهد مد 
على بم خروجح المصريين منه م إعادة 
فتحه وما كان من عقد الاتفاق على 
السك الثنائى . وهو يرى أن النص 
ى مقدمة هذا الاتفاق لم يكن موققا 
من الوجهة الانجليزية لأنهديضع الاتفاق 
على أنه مشاركة انجليزية ى حمل مصر 
وكان يحسن فى رأيه لصا الانجليز أن 
يقغى النص بالمشاركة اللصرية فى عمل 
قام به الانجليرز ؛ قهذا الاتفاق حفظ 
موقف مصر الدستورى ومكانة التاج 
المصرى فى حين أنه ترك عمب” إدارة 
البلاد وتطورها على عاتق الانجليز . 

وهو برعم أن موقف الانجليز من 
السودان مع ذلك سليم فهم لا يتكرون 
حق مصر فى أن تستمر على شر كلها 
فى تلك البلاد بل هم يو كدون فقط 
وفاقاً للرق فى الأفكار الدولية الحديثة , 


إ'يابا 
والعمل الدى حرت عليه حمعية الأمم 
من قبل ووريثتها الحاضرة , أنه عندما 
يحين الوقت يكون للسودانيين حق 
الاختيار ؛ وهذا الاختيار إذا مم أرادوا 
قد يتخذ حبتّى شكل تقوية الروابط 
ميغ فصن 

أما الخانب المصرى فيجنح قَْ 
رأيه إلى اعتبارات المكانة والعاطفة ؛ 
فمصر تتخذ رأس مالا من الاصرار 
العاطقى على وحدة وادى التيل . وهذه 
الفكرة المفيدة فى الخطط الحربية 
السياسية لا تحتمل ضوء البحث . فتى 
السودان بين سكان وادى التيل 
نرى أهل الثمال يستطيعون أن يدعوا 
بعض التشابه الجنبى مع مصر إذ 
أنهم من أصل عربى واحد . ولكن 
فى جنوب الخرطوم حِيث نرى الوثنيين 
يحلون محل المسلمين نجد قبائل أفريقية 
ليس لما أية صلة جنسية أو ثقافية 
عصر . بل إننا ى الشمال نرى أن 
سكان وادى النهر خليط من الجنس 
النوبى والسودانى . و إذا ابتعدنا عن 
الى وحنانا تاكن أرقن او 
وهذا ما يسمونه وحدة الوادى . 

وبعد أن ذكر أنه لا يوجد رأى 
عام سيامسى قى السودات وصف ظهور 
حزبين فى تلك البلاد » ثم قال : إن 
مصر قى اهنامها العاطئى مكانتمهب) 


؟* بايا 
الوطنية ل تجد الشجاعة لاعلانمشكتها 
الحقيقية وهى مستقبل مياه النيل فان 
السودان المستقيل إذا كان معادياً لصم 
يستطيع أن يكون خطراً على تقدم 
مصر بأن يحول دون التسهيلات لزيادة 
موردها من المياه . ولس الموضوع 
متعلقا باحمال متع المياه بقدر ما هو 
متعاق بالحصول على الكمية الضرورية 
من المياه ى الوقت المناسب . ثم إذا 
رغبت مصر فى أن تعد مليونين آخر بن 
للزراعة وبدلك تستغل مياه النيل إلى 
أقصى حد فيجب أن تنقق وتشغل 
نشئات كبيرة للرى فى الأراضى 
السودانية . وقد تقوم مشاكل غامضة 
كحق قبائل أوغندة فى المرعى . وق 
الوقت لكاضر تفقد كية كبيرة من 
المباه ق مستتقعات السدود وهمله 
يمكن أن تسير إلى الملكال إذا أنشى" 
نظام صحيح للرى والصرف ؛ وهذه 
المياه لا فائدة منْها للسودان . وهنالك 
اتفاق قات على استعال مياه التيل 
عقد فى سئة و عمو ١‏ ولبس من المعقول 


سن وراء البيحار 


مطلقاً أنه عندما بحين الوقت لتقل 
الادارة إلى يد سودانية مسئولة ألا 
تضمن بريطانيا مطالب مصر ضماناً 
كاملا بعقد اتفاق جديد » فليس إذن 
ى هذه المسألة مالا يمكن تسويته وديا 
تسوية معقولة حول مائدة مور . 
وإذا رغبت مصر فان موقفها يمكن 
حمايته بتسوية وضمان دولى . والتقدم 
يمثل هذا المطلب للاثم المتحدة يكون 
منطقياً أكثر من خطل الرأى ف التقدم 
إليها بموضوع السيادة المستقبلة .فميثاق 
الم البحده يعقى عل امضاتة بالستاذ 
الحقوق الانسانية الاساسية وتقدم 
العلاقات الودية القاهمة على مبدأً 
الحقوق المنساوية وحق الشعوب ى 
تقر بر مصيرها . فاذن ليس نظام 
الأم التحدة هو الحكمة التى يحتمل 
أن توافق على محاولة إنكار هذهالحقوق 
على السودانيين . 

وهو يزعم أن تأينت للاميبة 
العربية لم يكن حماسياً . و برى فى ذلك 
دليلا على قوة قضية البريطانيين . 


من/دا_البشرق والعيب 


د11 01 اطاللع0 
:و اتا 


5 ٍِ 013 
اودب أو سيوس 


ترجم منذ قليل ونشر بالعريية 
فى مجلد واحد مؤّلفان لأندريه جيد : 
0 أوديب » و « تلسيوس 0 ى 
ولقد مر على ظهور « أوديب » ستة 
عشر عاماً » أمأ « ثيسيوس » 
فلم يظهر فى الفرنسية إلا حديثاً » وهو 
مع ذاك اختيار موقق ذلك الدى يجمع 
فى ثوب واحد لحظتين من لحظات تطور 
بمثل فيه أوديب وثيسيوس » كلا منهما 
على حدة أولا ع ثم هما معاً وجهاً 
لوجه أخيراً » ضرورات يكمل يعضها 

فأمام أنى المول ولغزه « ما كائن 
يسير على أريع فى الصباح » وعلى اثنين 
فى الظهر ء وعلى ثلاثة ى المساء ؟ » 
يجيب أوديب : إنه الانسان . الانسان 
هو المبواب على أسكلة الاونسان . 
وعلى كل فأود يب مزج بين الانسان 


ممه لعل لاهلا د هاه سنلسشيطنلل يت ده 


والفرد . وهوء ذا تشكو منه حوقة 
من رجال الشعب » « فردى ممعن ىق 
فرديته » . وأوديس الذى لا يعرف 
له أبأ » يفخر بأن سعادته وحالته من 
لوه لسى مديئاً ىق ذلك 
لاحد: «لم توهب لى السعادة و إنما 
أخذتها » . وهو لا يحب العرافين ولا 
برغب ق استشارة الالحة « إنتيرسياس 
يثقل علينا بصوقيته وأخلاقياته » . 
وهذا الثائر يوافق رغم ذلك على أنه 
من المستحيل أن تمنع الشعب من 
إيثار المعجزات على التفاسير الطبيعية 
النطقية . ويعترف : « من الخير أن 
يكون أمثالى فى الناس قليل » . 
وهكذا يحكم أوديس على عرش 
طيبة » ويخرج من نعم إلى نعم طيلة . 
سنوات عدة » ويتزوج من حجوكاست » 
فله امرأة وابئان وينتان » ويبقى 


5 كت هذا المقال خاصة لجلة د« الكات المصرى © . 
)١(‏ تتلهما إلى العر ببة الذكتور طه حسين ونشرتب.ا دار الكاتب المصرى . 


ع ياب 
عرشه ثابتاً رغ الشقاء الذى تعانيه 
الكثرة . ثم إذا بوياء يحل » ويقول 
وحى الألمة كته وهى لست أبدا ٠‏ 
الانسان . فالآلحة تريد أن يعاقب قاتل 
الك لايوس الذى كان يحكر طيبة » قبل 


الملك الحالى . والبقية معروفة : فوحى 


الآلمة القديم كان يقفى بأن يبلك 


لايوس بيد ابنه ؛ فقررلا يوس التخلص 
من ذلك الاين اللعين ؛ ثم القى الطفل 
فاذا براع يتلقاه و يربيه ويعامله كأنه 
ولده » ثم يشب ويكبر فاذا به يقتل 
فى الطريق. رجلا مسنا أثقل عليه ء 
كم يصل بعدئذ إلى طيبة والحزن ميم 
عليها » ويتزوج هذا الشاب الجميل 
من جوكاست . 3 يكتشف أوديب 
كل ذلك أثناء تحقيقه فى مقعل المزك 
لايوس . ولقد سبق أن تنبا له 
كريون يذلك حين قال إن الله لا يلهم 
أولئك الذين ينظرون بعيوبهم ؛فأوديب 
اعن لايوس وقاتله 2 وان جوكاست 
وزوجها » وأبو أنتيجون وأخوها » 
أوديس اليك لم يكن يرى إلا سعادته » 
ولقد عمى حتّى تقبل القول بأن الله : 
« يوحد صلة خفية بين سعادة البعض 
وبين شقاء الكثرة » . وما يكاد 
أوديب بحس بأنه مذنب وقاتل حتى 
يفقأ عينيه . لقد سيق أن قال له 
تيرسياس : « إذا كانت عيناى مقفلتين 


من تتم الشرق والغرب 


فما ذلك إلا لى تتم رعيوق نفدي ه.. 
ولقد سخر أوديب من ذلك عندكد .. 
ولكته عندما امي لا ييصر شيئا أخذ 
يعترف بأنه هو الآخر « يشاهد الظلمة 
الادلمية » . وذلك الذى - كان يببى 
سعادته على شقاء الآخر بن » ها هو ذا 
يتألم ليسعد الآخرين ؛ ولكن ظلامه 
لم يضئه إلا قليلا كا أشعره يذلك 
تيعرسياس الذدى لا برحم » حين قال 
له : « ما ينبغى أن تريد لم السعادة 
وإنما ينبغى أن تريد لم النجاة » 
ويبدو أن الإوله قد أوشك على الانتصار 
« خذ بحظك من الندم » أقبل على 
الزله الدذى ينتظرك . سيوضع عنك 
وزرك » . 

ومن يكون فى جرم أوديب ولايقبل 
ذلك العرض ؟ وهكذا يننهى أمر 
أوديب بانتصار الكهنة . 

م يفر من وطنه طيية » ويدهب 
إلى كولونا حيث كان تسيوس على 
وشك أن يلقاه . كان جيد يحلم منذ عهد 
طويل بكتابة لقاء البطلين وذلك ما ثم 
فى كتاب « تسيوس » . 

يقول تسميوس : « و إنه ليد هشى 
ألا يتحدث الناس إلا قليلا عن التقائنا 
ىق كولونا » وعن هذه المواجهة بين 
مصيرنا فى آخر الشوط الذى كتب 
لكل واحد منا أن يقطعه » . و إنها 


© 


من كتب الشرق والغرب 


لصفحات رائعة الجمال تلك البى يبرز 
فياجيد الربيل التقور أناغ الرجبل 
المتتصر « يبرز فيها ابن لايوس أمام 
سيوس . لقد استسلم أوديب لا 
بى له النجاة . ولكى يشهد عظمة 
الاله » رضى أن يعمى ناظريه » ولكى 
يستغقر من أخطائه العظيمة أمام 
محكمة نفسه » اختار أن برتكب 
خطايا جديدة . ولكى يفسر لتنفسه 
ما قدر لذريته من عار لأ إلى « نوع 
من الاوثم المستأصل » ( لن يستطيع 
الانسان أن ينقى نفسه من دون معونة 
إلمية ) . لقد اعتنق أوديب المسيحية . 

« قلت حين أتم حديته : أيما 
العزيز أوديب لا يسعنى إلا أن أثنى 
على هذه الحكمة البى تصطنعها والى 
تتجاوز طاقة الانسان . ولكن تفكيرى 
لا يستطيع أن برافق تفكيرك فى هذه 
الطريق . فأنا امن هذه الوق 6 
وسأبتى اينها » وأرى أن الانسان كائنا 
من يكون ومهما يكن حظه من هذا 
الا م المستأصل » بحب أن 5 
بالورق الذى أتيح له فى هذه الدنيا». 
تلك أقوال ثيسيوس قاهر امينوتور » 
ذلك المينوتور الذى يحمله كل واحد بين 

و يريد البعض أنيقول إن الحديث 


يصور جيد ق شخصيتين : جيد فى 


ا 
«اللا خلى» 17172:1:0:011866 وحيد ق 
«الباب الضيق» ؛ جيد فى « وهل أنت 
أيضاً كذلك ؟ » 1 غ6 0404م 
وجيد قى «القوت» 87011781065 168 
وذلك خطأ . ويكون خطأ أيضا أن 
نفترض أن جيد قد بتى متردداً بين 
إغراء هذين الصوتين . فاتنا نعل 
الآأن رأى جيد تى الاءله » وق 
الانسان وى السعادة وى النجاة . 
ولقد فسر نفسه ق «الاله , ابسن 
الانسان » . وهو يحذر من أن يمزج 
فى الاله « شكين محختلفين ناما حى 
إنمما يتعارضان » . أولا الاله الذى 
عثل الكون حميعه والقوانين الظاهرة 
الى تحم العالم » إللهاً شبيهاً يذوس 
كنا لدى اليونان » أوشبباً ب« الالله 
أو الطبيعة » 110106 8176 علا12 
د فنا و 6 وقاني] « جماع 
كل محهودات الانسان نحو الخير ونحو 
الجمال » . يقصد بذلك شيئاً يشبه 
المسيح أو يشبه بروميتيه ع6طا6صدومم 
ومثل ذلك الاله « هو خير ما يصل إليه 
الانسان » وكل الفضائل تساهمرق ذلك , 
ولكن ذلك إلاله لا يسكن الطبيعة ؛ 
إنه لا يوجد إلا الانسان ولا يوجده إلا 
الانسان » أوقل إنه يخلق قى الانسان . 
وكل جهد يقصدبهإلىإبراز الالهبالصلاة 
أنما هو جهد ضائع » . ويتهى جيد إلى 


كايابنب 
أن يقول ٠‏ ذلك وحده هو الاله الذى 
أستطيع وأريد أن أعيذه : 

وذلك الدى كان برفض ق دآ 
الأمر الاختيارءانتهى بأن اختار بروميتيه 
ضد ذوس . وأمام أى المول الخالد 
ولاشى غير الانسان . وهو يقول على 
دان مسرن : .#ووانا' لسن وم 
زأعيا إلى الوت . فقد ذقت نعم الآرض 2 
ويحلولى أن أفكر ف أن الناس بعدى 
وبفضل سيرون أنفسهم خيراً منا وأسعد 
وأدنى متنا إلى الخرية . ولقد أبليت ق 
خدمة الانسانية المستقبلة ما استطعت . 
لقد حييت . » قل يعد الأمر أمر النجاة 


نقلها عن ألفر نسية مصطق كامل فوده 


من كتنب الشرق والغرب 


وإنما هو ا السعادة . وقد كتب 
جيد فى أحد كتبه الأولى: «البحث عن 
النجاة هو الآثرة » . وعندما نرك 
تيسيوس النجاة » ل يعد بريد إلا أن 
« يقي مدينته » » وأن يخلف وراءه أثينا . 

اوديب أو تسسيوس؟ ليس جيد 
من أولئك المانويين فعصعءقطعتصقم 
الدين يقسمون العالم إلى قسمين . 
فلقد كان جيد كأوديب ,٠‏ و إنه ليذ كر 
باحترام ذلك القهور العظيم » وهو 
يقترب من المانين » ولكن جحيد لم يعد 
كأوديب . لقد استطاع كسان ان 
يقهر أوديب ولكنه : يستطع أن 


يعهر أندريه حيدك 


اتيأمبل 


ا ناريا 


مريسم الرومات بل 
صيرى فهمى ( دار الكاتي المصرى ) . 
هذا كتاب رائع ” أوقل هذا 
سفر رائع ؛ فانه مجلد واحد يشتمل 
على كتبي ثلاثة للكاتب الفرنفسسى 
العظم أندريه حيد . 
الكتب تأ من موضوعاتها أولاء ومن 
مذهب الكاتب فإنشائها ثانياً » ومن 


فنه ق هذا الانشاء بعد ذلك . وقد 


قال الأستاذ أتييه مؤرخ أدب أندر يه 
حيد أن هذه الكتب الثلاثة تمشل 
عقل أندريه حيد وتفكيره ونزوعه إلى 
الاصلاح أكثر مما تمثل فنه وأسلوبه 
فى الانشاء . 

ويخيل إلل* أن الأستاذ الؤرخ 
الأديب قد أسرف على نفسه وعلى 
أندريه جيد ق هذا السكيم الدى 
لا مخلو من بعض القسوة ,. فليس هد 
من أن يكون هناك فرق بين كتاب 
أو كتب يقصد بها إلى الفن الأدى 
فى نفسه » إلى القن الأدبى الذى 
لا يحاول إلا تصوير الميول والعواطف 
والأهواء 1 فيلا م ىق هذا التصوير 
بين حمال المعاتى وحمال الألفاظ . 


هر 2-1 ع 
ليهأ موسر و #جمقسهه تاليف انذريه حيد ترجمة الدكتور 


وينشى' هذه القطع الموسيقية التّى 
تستأثر بالقلوب 2 وتتيح للقارى” 
متعة فنية خالصة هى غاية الكاتب 
حين يكتب وغاية القارى' حين يقرأ ء 
و بين كتاب أو كتب أخرى ليس الفن 
فيها غاية من حيث هوفن » وإما هو 
وسيلة إلى حكم من أحكام العقل و إلى 
تقر سر رأى أو آراء فما ألف الناس 
من حياءهم الاحمتاعية » وقما ينبغى 
أن يتركوا أو يستبقوا من هذا الذى 
ألفوه . 

وأندريه حيد لم يقصد قى هله 
الكتب الثلاثة إلى الامتاع الفتى 
الخالص . وإنما قصد إلى لود من 
ألوان الاصلاح الاجتاعى » وأراد أن 
يدعو إليه » ويحث عليه » و برغب 
فيه » ويعرضه للبحث والتقد وا متحيص . 
وهو على ذلك لم يستطع أن يخالف عن 
فنه ولا أن يتحول عن مذهبه ىق 


الانشاء ؛ فهو لم يخرج لنا كتباً برتب 


فسها النتانج على مقدماتها ويعرضها 
عرض الباحئين المفلسفين 2 وإأما 


بياب 
اصطنع مقداراً يسيراً من الخيال.لا يبعد 
عن مذهب الفلسفين من جهة »2 
ولا يورطه ى هذا المذهب من جهة 


أخرى . فعرض علينا ىق الكتاب- 


الأول « مدرسة الزوجات » فتاة قرنسية 
ساذجة نشأت فى أسرة من الطبقة 
الوسطى » تحتفظ الأم فيها بالتقاليد 
الدينية احتفاظاً شديداً 2 وينأى الأب 
فيها عن هذه التقاليد تأياً ظاهراً ولكنه 
لا يتبجح به ولا يغلو فيه . وقد لقيت 
هذه الفناة شابا من طبقتها أحبهبا 
وأحبته وملك عليها أمرها كله » ولكنها 
لم تكد تملك عليه من أمرها شيئاً . 
وقد فتنت يه أشد الفتنة » فأمتت له 
وامنت به وفنيت فيه 2» ول كبا 
لم تكد تزف إليه حتى أخذت خيبة 
الأمل تتكشف لا شيعاً فشيئاً » و إذا 
بها ودين زوجها خلاف بغيض يكاد 
يدفعهما » أو قل يكاد يدفعها ههى إلى 
أن تفارقه » لولا شدة التقاليد . 
وهى تنتهى آخر الآمر من الضيق به 
والانصراف عنه » إلى حيث تفارق 
الحياة كلها ؛ قهى قد تطوعت دين 
أعلنت الحرب للعمل ىق بعض 
المستشفيات البى تعالح فيها الأمراض 
العدية فلقيت حتفها هناك . 

وهذا الكتاب يعرض علينا ى 
صورة يوميات » تسجلها الفتاة مندذ 


ظهر حديثا 


خطبها هذا الشاب إلى أن تزوجها » إلى 
أن ظهر ينهما الخلاف , إلى أن اشتد 
هذا الخلاف وانتهى إلى ننيجته الحتومة . 
وهذا المدذهب نفسه » مذه سس اليوميات 
الى تسجل بين حين وحين وتصور 
العاطفة كما هى والرأى كما هوق 
غير تكاف ولا تصنع » أسلوب من 
الفن برع فيه أندريه جيد كل البراعة . 
فاذا لاحظت أنه لم برد بهذا الكتاب 
أن يصور عواطف امرأة » و إئما أراد 
قبل كل شى“ أن يبين ما ينبغى أن 
يقوم عليه الزواج من الاخلاص 
الصريح والصراحة الخالصة والحب 
البرئى' من النفاق كل البراءة » عرفت 
أن اختياره لهذا الأسلوب ونجاحه فيه 
أبرع النجاح وأروعه آية من إيات 
القن . 

أما الكتاب الثانى « رويس » فهو 
دفاع الزوج عن نفسه بعد أن قرأ 5 
اليوميات النى أنشرت بعد وفاة امرأته, 
وفيه يعرض أندريه جيد مذهب الرجل 
المحافظ فى الحياة عامة وى اللخياة 
الزوجية خاصة » ويدافع عنها دفاعاً 
متهالكا لا قوة فيه » ولكنه يصور 
تصوياً دقيقاً مذهب الحافظين فما 


ينبغى أن تكون عليه اارأة من طاعة 


الزوج والخضوع له والاحتفاظ بالتقاليد 
والامعان فى الاعان بالدين كا ترأى 


د 5-6 


ظهر 
الكنسة لا كما براه الرجل الخر . 
وقد ولد لحذين الزوجين فتى وفتاة . 
فأما الفتى فتأثر أباه وذهب مذهيه » 
قأصبح أثْراً غالياً ى الآثرة » متكلفاً 
مسرقاً ى التكاف » وصولياً لا يحفل 
إلا عا ييلغه غايته . وأما الفقاة 
جتفييف »2 فتأثرت أمها وتزعت ترعتها 
إلى الحرية ,م إلى العرد الذى تعرضه 
الحياة ق ببئة يشتد فسا الخلاف 


بين الزوجين » ويذهب نيها أحدهما . 


مذهب النفاق على حين يدهب فيها 
الآخر مذهب الصراحة والاخلاص . 

وهذه الفتاة هى التّى ترسل إلى 
أندريه حيد الكتاب الثالث الذى 
يسمى ياسعها » تعرضقيه بغضها مدهب 
أيها فى الحياة » وحبها لخرية أمها 
ومراء» وسخطها مع ذلك على ما 
فرضت أمها على نفسها من خضوع 
وإذعان . وهذه الفتاة قد ولدت قىاخر 
القرن الماضى ونشأت ى أول هذا 
القرن » ولم تتأثر حرية أمها وحدها »2 
وإنما تأثرت معها بالمدرسة وباليشة 
الفرنسية الباريسيةقبيل الحرب الأولى , 
فاندفعت فى الترد إلى غير حدء أو قل 
إنما اندفعت ىق العرد إلى الحد الدذى 
اندفع إليه أندريه جيد نفسه . ففيها 
سذاجة قوية صريحة » وفيها إبمان 
بالنفس » واعتداد بالرأى » وبغض 


حا يثأ 


9 ١ب‏ 
للاذعان » وطموح إلى إرضاء الغر بزة , 
كل ذلك فى غير خنث وق غير إيثار 
للشر » وإنما هوالمرد وما يثير فى 
النفس من هذا الانخداع الجامح . 
والفتاة من أجل هذا كله تتعرض 
لألوان من الفتنة » فتوشك أن تتورط 
قحب زسيلة لها فى المدسة: لول أن 
أمها تستنقذها من هذا الخطر. وهى 
تبغض الزواج أشد البعغض ؛ لآنه يهدر 
حرية المرأة وكرامتها . وهى تخاف من 
الحس لأنه يوشك أن يبدر هذه الحرية 
أيضاً . وهى مع ذلك تريد أن تكون 
ا لا لآنيا تعرك الأمومة وهدر 
تبعاتها وتحب هذه التبعات » بل لأنها 
جامحة ترى ى ذلك تحقيقاً لخحريتها . 
وهى من أجل ذلك تعرض نفسها ى 
سذاحة غافلة على طبيب الآسرة 
وصديقها الذى يوشك أن يكون لا 
أبآ ؛ لأنه صديق أييها قبل أن يتزوج 
أمها . والطبيس أستاذ فى كلية الطب 
يعرف كيف برد الفتاة إلى الرشد 
بسخريته الظريفة الرفيقة » ونصحه 
الحازم الرشيد . 
والفتاة تقص قصبها على أمها 
آخر الأمر 2 وقد ذهيبت لزياننتها ىق 
ذلك المستشفى الذى كانت تعمل 
فيه » قتسمع الأم وترتاع لول ما تسمع 
أول الأمر » م تطمئن الى أن ابنتها 


مر يه 
قد ردت إلى الرشد » ولكها على ذلك 
ملتاعة لا تعرب عن لوعتها » وإنما 
تفهم الفتاة هذه اللوعة » وتعرف أن 
اموا قن أحيف هذا السيس وان 
الطبيب قد أحب أمها 2 وأن هذا 
الحب كان تقيا بريئاً م يعرب قط عن 
نفسه . لآن هذا الاعراب للم يكن 
يلاثم الفضيلة » ولا الخلق ولا الطهر ؛ 
فكلا العاشقين قد كان متزوحا . 

فهذه الكتب الثلاثة يما ترى 
تعرض قضية الزوجات » أو قل تعرض 
قضية المرأة-من جميع نواحيها » أوقل 
إنها تعرض آراء أندريه جيد فها ينيغى 
أنتكون عله الرأه فق حويةاو كرانة 
واستقلال » وفيا ينبغى أن يكون عليه 
الزواج من رعاية هذه الحرية وحماية 
لحده الكرامة » واحتفاظ لكلا الزوجين 
بشخصته كأملة نقية لا يقسدها 
خضوع ولا إذعان ولا نفاق . 

وما أشك تى أن هذا الكتاب 
أو هذه الكتب ستثير كثيراً من 


طعام اللي للكاتب الا نجلزى ه. 


من الملاحظ فى شأن الكتاب 
ويضعون حشداً من المؤلفات » أنهم على 


ظهر- حديثاً 


الجدل فى نفوس الذين يقرءونمآا ؛ 
لانينها تعرض لموضوعات لا تخلو من 
دقة شائكة أحياناً . ولكن ما فائدة 
الكتب الى تقرأ فلا تثير فى 
النفوس حاجة إلى البحث والتنقد 
واللعارضة والانكار ؟ 

وقد ترحجمت هده الكتب ترحمة 
دقيقة كأحسن ماتكون الدقة »عق لغة 


قريبة يسيرة سهلة لا تشق على القراء 


وريما شقت على الدين بحيون الجزالة 
والرصانة بعض الشى' ٠‏ ورييا كان 
الفرق بين الترجمة فى لغتها العربية » 
وبين الكتب قى نصبها الفرنسى أعفلم 
ما ينبغى أن يكون . ولكن الشى 
الذى لاشك فيه هو أن المترجم خليق 
بأحجمل الشكر وأصدقه ؛ لأنه أهدى 


ْ إلى قراء العربية كتبا سيجدول ق قراءها 


متاعاً عقلياً وفتياً » وسيجدون قى 
قراءهما بنوع خاص ما يخرجهم من 
هذه الخحياة الراكدة التى نحياها نى 
هده الأيام 2 


ط مسين 


ج- وياز ( دار الكاتب المصرى ) 


أثر وفاتهم مر عليهم فترة من الزمن » 
قد تكون قصيرة تظل بضع سنوات 


أو طويلة تمتد إلى عشرات السنين » 


ظهر حديثاً 


همل فيها التاس الاقبال فى شغف على 
مؤلفاتمهم كا كانوا يفعلون . وكأن 
الزمن يتمهل ق هله الفترة ويزن 
مؤلقاءهم يميرزان ليصدر عليها حكمه 
الآخير . 

وهذا ما حدث فى أزمنة قريبة 
للكاتب الفرنسى أناتول فرانس 
وللكاتب الانجليزى د . ه . لورنس »: 
وهذا مايحدث الآن للكاتب الانجليزى 
ها اج. ويلز الدى 1 نمض سنة على 
وفاته . 
ومن الطبيعى أن يضع الزمن ى 
الممزان أعمال رحل مثله » كان داك 
النشاط منذ اتخذ الأدب مهنته ى 

أخرج ولز من الؤلفات عدداً 
اكيها » واتسعت دائرة تفكيره حى 
شملت مشكلات الانسانية » بعد أن 
ابتدأ بداءة متواضعة نسبياً ,عمشكلات 
العم » متخذا من هذه المشكلات 
موضوعا لقصصه . ٠:‏ 

أجل ! بدأ ويلز كتاباته القصصية 
بموضوعات العل ؛ فقد كانت دراساته 
متجهة نحو العلوم أكثر م الأداب »2 
. ولكن 
مطالي الحياة صرقته عن هذه الدراسة 
قبل أن يذهب فيها إلى آخر الشوط 
ومجعل منها غرض حياته » واتجه إلى 


ووحد ق هذه الدراسة زدة 


١مب‏ 
الأدب وعكف على تأليف القصص . 
وكان أول ما فكر فيه أن يعيش ى 
اليو الذى أحبه » وهو جو لا تعوزه 
مادة الخيال والغرابية ؛ فظهرت قصصه 
العلمية الى منها « أول رواد القمر » 
و« آلة الزمن » و « بشر كالألحة » , 
و« جزيرة الد كتور مورو» و« حرب 
العام » . وكانت معالكة الموضوعات 
العلمية على هذه الصورة الشائقة لدى 
الجمهور الانجيزى حديدة وطريفة 
حقا » فأقبل الجمهور على كتبه إقبالا ؛ 
وسار بقدم ثابتة إلى مكانه فى مقدمة 
'كتاب العصر . 
وكان ويلز من وقت لآخر جح 
إلى القصص الخالية من غرائب العم » 
وكا يقتطعها من تحاربه والوسط الدى 
يعيش قيه » ومن هده القصص « اللحسب 
ومسير لويشام » و «سيرة مسشس 0 
بوإل » و « كيبس » وأخذ يعر جح 
بين هله الموضوعات الانسانية » 
واللوضوعات العلمية القريبة إلى قليه . 
وكانت الخحرب العالمية الأول مما 
جعله يتجه بكليته إلى المسائل 
الانسانية . ولكنه لم يكن يحصرها ى 
بيثته بل كان عتم أشد الاهمام 
بالمسائل التى تممدى البشرية بأجدعهاء 
وأخذ يفقد اهتامه بالقصة و إن اتخذها 


ق لعضر كضه ستا رأ رقيقاً يحقى وراده 


م يا 
آراءه . فنشر طائفة من الكتب ملها 
« الطريق الذى يسير قيه العالم » , 
وه يعد الدعقراطية » » و« صورهة 
الأشياء المقبلة » . 
الملعروف « خلاصة التاريخ »6 
واشترك ى وضع كتب عن « علم 
الحياة » و« عمل الانسان وتروته 


وسعادته » . 

وهكدا تطورت حياة من . ولز 
ى كتاباته » وظل يكتب ويؤلف إلى 
الأيام الأخيرة فى السائل البتى هم 
الانساتية » إلى أن انتبت حياته منذ 
سنة تقريباً » وقد أشرف على الثانين 
من عمره . 

قأى هذه الوحوه الثلانة من ولز 
سيحكر له الزمن ويكتب له البقاء : 
أهو ولز مؤلف القصة العلمية » أم 
ولز مؤلف القصة الواقعية » أم سيحك 
الزمن لولز الكاتب الاجرلاعى 
الانساتى؟ 

لسنا نستطيع التتبؤ الآن » ولنترك 
ذلك لحك الزمن . غير أن الأحوال 
تدل على أن القصص العلمية ريما 
كانت أقرب مؤلفاته إلى قلوب القراء » 


ظهر 'حديثا 


وأقربها إلى تمثيل ولز ق خيرعصوره . 
فقد كان العم محببا حقيقة إلى قلبه » 
وكانت حماسة الشباب الناثى' واههامه 
بملآت قلبه » وم يكن بعد قد اتخذ 
لياس الواعظ كما فعل ىق كتاياته 
الاخيرة » ولم يكن قد زع لنفسه 
النبوة والتقدير فى عالم متحول لا يثبت 
على حال . ْ 

وق قصة « طعام الآلمة » الى 
نشرتها دار الكاتب المصرى ترى ولز 
فى مقدرته الحقيقية حين كان يجمع بين 
العم والخيال . وهى قصة غرنبية 
يقوم موضوعها على أن طعام الألحة 
الذى تشير إليه أساطير اليونان وجد 
ال رن لحتو اناس بن الم 
فكان لذلك نتائح غريبة نتركها 
للقارى . 

وقد أتيح تقل هذه القصة إلى 
العربية بقلم الأديب المعروف الأستاذ 
بدران » فكان فى ذلك ضمان لقراء 
العريية » بأن يجدوا هذا الكتاب ق 
ثوبه العربى مطابقا كل المطابقة للا أصل 
الانخليزى » وقد نقل أسلوب المؤلف 
نقلا أميناً . 


وسى #ور 


ظهر حديثا 


اجا 


لفط قصة للأستاذ تمد عبد الخليم عبد اله ( دار الكاتب المصرى ) 


أصدرت دار الكاتب المصرى حبى 
اليوم بضعة وعشرين كتاباً » فى عام 
وبعض عام » أكثرها مما ترجم عن 
الفرنسية » أو الانجليزية » إلا أريعة 
كتب مؤلفة ‏ فيا أحصيت - هى 
كل ما اختارته للنشر حتى اليوم من 
بين المؤلفات الى قدمت للدار ؛ وهده 
القصة الى بين يدى هى واحد من 
هذه الكتب الأريعة . 

ولسى هذا هو كل ما ينبغى أن 
يذ كر -- على الحامش - للتعريف بهذه 
القصة 4 لقد كان لما السبق كذلك 
قمقمار اخرمة: حق: أواذت- السيدة 
هدى شعراوى أن تسدى إلى الآأدب 
يدا من أياديها فسيئقت بين المؤلفين 
جائزة 2 هى جائزة فاروق الأول 
للقصة ,» بمنحها عن رأى مجمع فؤاد 
الأول نلغة العربية» مؤلف أحسن قصة 
تقدم للمباراة . 

فهى إذن قصة ذات شأن ؛ 
أو هى - على الأرجح - قصة ذات 
حظ » وحسبها من ذلك أن تظفر عثل 
هذا التقدير مرتين : مرة عن رأى 
مجمع فؤاد الأول للغة العربية » ومرة 
عن رأى الدكتور طه حسين بك . 


على أنى أوثر أن أعرض هذه 
القصة على القراء عرضا موضوعيا غير 
مكتف عا قدمت من أسباب التعريف 
بها ؛ فهى قصة لقيطة : فتاة من بنات 
الخطيعة » امتدت بها أسباب الحياة » 
قآواها ملجأ من ملاحى” اللقطاء » إلى 
عشرات من أمثالها ومثيلاتها » عاشت 
بيهم كا يعيش كل لقيط ولقيطة ىق 
مثل ذلك المكان ؛ فلما أنمت الرحلة 
الى ينبغى أن تغادر فها الملجأ لتتصل 
بالحياة والاحياء وتطلس لتنفس.ماأسباب 
العش » أحست وجود نفسها إحساساً 
قويا باعد ما ينها وبين الئاس وفرد.ن 
عليها لوناً من العزلة وألواناً من احرص 
والدو سوه الظن بالناس , ولكها 
مع ذلك لم تستطع أن تستر ماضيها ‏ 
أو ماضى أبويها على الأصح ‏ ولم 
تسل من كيد الئاس ؛ وا كتنفتها أسباب 
الثقاء » كأنما أراد القدر أن تكون 
كفارة تلك الخطيئة التى لم تقترقفها 
ولم يكن لحا يدفعها يدان ؟ وما رال 
الكيد يلاحقها حبى فرض عليها أن 
تغادر القاهرة الى عاشت بها بضمع 
عشرة سنة منذ دفعت إلى الملجأ مضغة 
لخم ى قماط حى بلغت ميلغها من 


:مب 


الشباب والجمال والأنوثة » لتلتمس 
أسباب العيش ممرضة فى بعض مستشفيات 
الاسكتدرية . ورآأها طبيب شاب 
قى المستشفى الذى تعمل فيه فافتئن بها 
وأراد أن يتخذها زوحجة ؛ وأحسست 
الفتاة هوى إليه » قآثرت ‏ حباً له 
وإشفاقاً عليه - أن تسر إليه حديث 
ماضيا ؛ وتشأت الأزمة حين وقفت 
بينهما التقاليد يعنفها وقسوبها » ووضع 
القدر سبابته على شفتيه يحدر الفى 
وبحذرالفتاة . أما الفتاة فكانت مؤمنة 
بأنها ل تخلق لحب والزواج وتكوين 
اسن وقد عرقت ما هى ق رأى نفسها 
ورأى المبتمع » فاستشعرت الخوف من 
ذلك الطارئ” الجديد الدى يبمس ىق 
قلبها وقلب صاحبها بأغانيه . وأما الفّى 
فلم يكن يؤمن بهذه التقاليد ولم يشغله 
من ذلك الأمر إلا التفكير فى الوسيلة 
الى يستديم بها رضا أبيه وأسرته 
المحافظلة ولو بالكدب واللخيلة . 
وراح الفتى يدير أمرهء ووقفتالفتاة 
تتربص وتنتظر » لم يزايلها تشاؤمها 
ولم يستطع الحب أن يحملها على ثى 
من حسن الظن بالأيام ؛ وخيل إلى 
الفتى ى بعض مراحل تدييره أنه قد 
وفق فما أراد وتدانى له البعيد حين 
ظفر مموافقة أبيه وأمه ؛ وقال لفتاته : 
ها نحن أولاء قد ريحنا الجولة الأولى ! 


ظهر حد 


2 


ولكن نتيجة المبولة الثانية لم تكن 
ما يتوقم حين نحجمت أمور لم تكن 
ىق حسبانه ولا حسبان صاحيته » و إن 
كانت من سوء الظن بالآيام بحيث 
تتأهب نفسها ى كل لحظة لطوارى” 
الشر ؛ وآثرت الفتاة أن ينقطع ما بينها 
وبين فتاها ليصفو ما بينه وبين أهله » 
وإن كانت هى الضحية . وزاد الفقى 
تشبتاً بها وإصراراً على تنفيذ ما اعتزم 
وإن انقطع ما بينه وبين أهله وبين 
الناس جميعاً . ونجمت أمور جديدة 
وزادت الأمور تعقيداً واستعصت على 
الحل , وترقرقت فى العيون نظرات » 
وتحيرت على الشفاه كلات ٠‏ وأطبق 
الصمت الحزين على رجال ونساء » 
3 نطق القدر كلته وانحلت 
العقدة ! 

هذا محمل القصة » وهىقصة بسيطة 
الموضوع ؛ كا قد يلاحظ القراء من هذا 
التلخيص » ولكنها 6 قلت قصة ذات 
شأن » أو ذات حظ »2 لا من حيث 
موضوعها » بل من حيث الطريقة الى 
تناولها يها المؤلف والأسلوب الذى 
جلاها فيه ٠‏ والعاطفة الى تنبض 
فى بيانه » وحرصه على دقة التصوير 
وبلاغة التعبير » إلا قلياا من المواضع 
اضطره فيها التحليل فأسرف ق الوصف 
والتكرار وتجميل العيارة ؛ و إلاما أَلزم” 


ظهر 
نفسه من أسلوب ى الحوار جرى 
به فى القصة كلها على نسق واحد »2 
على غير ما يقتضيه الحوار من تنوع 
ق الأاسلوب بتتوع الأشخاص الذءن 
يدور بيهم الحديث » ويتنوع موضوع 
الحديث » حتى لا يبدو أثر الصنعة 
فها يدور بين المتحاورين من فنون 
الكلام : ظ 
على أن الملاحظلة الجديرة بالذكر 
فى اللوضوع هى تلك الصورة البى جلا 
فيها المؤلف شخصية تلك « اللقيطة » 
فغلا فها وصفها به من الذكاء والألعية 
وطهارة النفس ودقة المس وقوة 
الشخصية » كاءت صورة نادرة المثال 
أو معدومة المثال » بين اللقطاء وأبناء 
الناس على السواء ! أقتراه قد أرادها 
كذلك : لقيطةمن طراز خاص ليس مثله 
فى الأحياء ليقص قصة ويصف حادثة 
فسب ؛ أم تراه أراد أنيقدم للقارى” 
«صورة عامة» لتكون قصته بضعة من 
البياة البّى بحياها الناس ليحملهم على 
أن يحسوا بما حولم إحساساً قويا يثير ق 
أنفسهم ماشير من ألوان الفكر 
والشعور؟ 
وإلى جانب شخصية اللقيطة الى 
أبرزها الؤلف فى هذه الصورة التادرة » 
كانت شخصيات أخرى غلا ماغلا 
فى وصف بعض جواتبها » ولكنه أغفل 


حد يثاً 


6م با 
منها جوانب أخرى ذات شأن فق تحديد 
الشخصية . فثمة شخصية السيدالأمين » 
وهو شيخ من أهل الدين والفضيلة , 
آثر الؤلف أن تمبعله من القصة 
ى مثل موضع القساوسة من امجتمع 
الأورى حين بمسحول عللى رعءوس 
الأشقياء ليهبوا لم الطمأنينة والسلام 
الروحى ويحملوا علهم خطاياهم 
أو خطايا آبائهم ؛ وهو عنصر لا نكاد 
تجده ى هذا المجتمع الصرى الاسلاعى ؛ 
وقد كان لهذا الشيخ فى القصة دور ذو 
شأن » ولكن المؤلف مع ذلك لم يحدد 
شخصيته تحديدا يضعه من نفسى القارى” 


'ى مثل موضعه من الحياة إن كان كثله 


ق حياتنا موضع » ومثلل شخصية 
السيد الأمين » شخصية الدكتور ك , 
فى عدم التحديد وقلة الوضوح » إلى 
شخصيات أخرى كانت تبرز لموضعها 
من الحادثة ثم تختنى فاا يكاد يعرض 
ها ذكر إلا حين بريد المؤلف أن 
تذكر لينتقل بالقصة من مرحلة 
إلى مرحلة . 

ولكن ذل ككله لا ينقص من قدر 
قصة قرر مجمع فؤادالأول أن ينح مؤلقها 
جائزة القصة لسنة مع و » واختارها 
الد كتور طه حسين بك لتخرجها دار 
الكاتب المصرى هذا الا,خراج البديع 
بين المطبوعات العربية الحديثة . 


5مب”؟ 


القراعر الوم - عادبا وطر يقرا للاستاذ عبد الجيد 


( .طيعة العلوم - القأهرة ) 

مؤلف هذا الكتاب هو أستاذنا 
عبد الحميد حسن و كيل دار العلوم 
وأستاذ الأدب هبا » وهو إلى أستاذيته 
فى الأدب عالم فى النجو ومحقق ى 
اللغة وشيخ من شيوخ المربين الدين 
عالجيوا طويا( فن التربية (البيداجوجيا) 
غلا وعياد وقد تدية وزارة البارف 
للمشاركة فى إلقاء طائفة من المحاضرات 
العلمية » أو التربوية » على طائفة من 
أساتذة اللغة العر بية قمعهدالدراسات 
العليا الذى أنشأته وزارة المعارف ى 
عهد ما لتنيح لهؤلاء الأساتذة فرصة 
لتابعة الدراسات الجديدة والاراء 
اممتحدثة فى العم أو نى الفن الذى 
يتصل يعملهم ق معاهد التعليم . وقد 
اختار الأستاذ عيد الحميد حسن أن 
يكون موضوع محاضراته لمؤلاء 
الأساتذة الطلاب ىق معهد الدراسات 
العليا » الحديث عن القواعد النحوية 
من حيث مادا وطريقة تدريسهاو كيف 
يتأدى بها النفع ؛ فمن وحى حديثه 
فى تلك المحاضرات إلى هؤلاء الأساتذة 
الطلاب » كانت مادة هذا الكتاب . 

وقد قدنت القول بأن الأستاذ 
المؤلف إلى أستاذيته فى الأدبوالتحو 


ظهر حديثاً 


حسن وكيل دار العاوم 


واللغة ‏ شيخ من شيوخ المريين ق 
مصر ؛ يل لعل صفته هذه الآخيرة 
أظهر » وهو بها أشهر » وقد تخرج .على 
يديه ى دروس التربية جيل من 
المعلمين فى أيديهم اليوم مقاليد التعليم 
ق مختلف معاهده ؛ لا جرم كان كتابه 
هذا الذى نعرضه اليوم ليس كتاباً 
خالصا لاتحو وقواعده ومادته » فهو 
- إلى ما جمع من ذلك كله فأوعى ‏ 
'كتاب فى فن التربية » يعالح فيه شيخ 
من شيوخ هذا الفن طريقة جديدة 
لتعليم اللغة بصفة عامة » وتعلم النحو 
بصفة خاصة ؛ بل إن الؤلف لل يقتصر 
على هذين البابين فيا أبرز من 
خصائص علمه » وهو أستاذ الأدب 
فى كلية دار العلوم » فعايلم كتابه إلى 
كل ذلك بابآً من أبواب الأدب فيا 
أورد من تاريج النخو وصلته يسائر 
فروع اللغة , وتنازع الاختصاص 
بين هله الفروع » ثم شيوخ التحو 
وأصحاب المذاهب فيه » وطبقاتهم » 
وما اشتجر يينهم من ألوان الخلاف » 
وتطورات هذه المذاهب على السنين » 2 
وما ألف فى النحومن الكتب ١وطريقة‏ 
المؤلفين فيه » وصلة ذلك كله بطريقة 


ظهر حدديثا 


تعلي التحو والغاية منه على اختلاف 
العصور » إلى غير ذلك من المباحث 
التى تدخل فى اختصاص أهل الأدب 
ومؤرخيه ؛ فأنت ترى من ذلك أنه 
كتاب قد جمع الخصائص العلمية 
لؤلفه بين دفتين » فهو كتاب ق اللغة , 
وف النحوء وى الأدب » وف التربية ؛ 
و إن كان على ما جمع من هذه الفنون 
عر عن موضوعه الأصيل وهو 
« القواعد النحوية : مادءها وطريقتها » 
ذلك لأن الأستاذ المؤلف إلى ما قدمت 
من صفاته ٠‏ أستاذ 6 أساتذة 
المنطق ! 
هذا هو الكتاب الذى يقدمه 
الأستاذ عبد الحميد حسن اليوم إلى 
قرائه من أهل الأدب وأساتذة النحو 
وعلماء التريية » ليلفتهم جميعاً إلى أمر 
ذى بال لم يلتفت إليه أحد قبل 
اليوم من المشتغلين بعلم العربية 
وتعليمها التفاتاً قويا يحملهم على أن 
يتساءلوا فيا بينهم : لماذا نعل التحو, 
وإلى أى غاية نقصد منه » وهل نحن 
بالغون بطرائقنا هذه فيه تلك الغاية ؟ 
وهى الأسئلة البّى يفرضها هذا 
الكتاب على قارئه فلا يكاد يخلص 
منه حتى يعود إليه يلتمس فيه جواب 
ما سأل . 
وإذن فهو كتاب يستطيع 


باحر /ا 
المشتغلون بعلم العربية وتعليمها -- إذا 
أحسنوا الاصِغاء إلى ما فيه من جديد 
الرأى - أن يجعلوه تقطة التحول إلى 
لون حديد من ألوان الدرس لعله أن 
يحملهم على اماس الأسباب لتجديد 
هذا النحو وطرائق تعليمه . 

وإذن فهو كتاب فيه ثورة وتمرد 
على باب من أبواب العم القديم , 
ولكلها ثورة هادثئة متزنة ليس قيها 
صخب ولا تحد ولا مجاهرة بالعصيان » " 
لآأن مؤلقه هو الأستاذ عيد الحميد 
حسن الذى تلحظه فى أحفل المجالس 
بأسباب الصخب والثورة هادئاً سا كنا 
لا تكاد تطرف له عين أو تختلج شفة 
كأتما خلا المجلس منه . وهو ى 
قنوكة داك رفك فيدر ارت 
الأسباب والنتائج ليخلص من كل ذلك 
إلى الرأى الحادق“ اللتزن كأنما قد 
استجمع له الفكر فى مجلس قد خلا 
إلا منه ! 

وددت لو أحسن الاصغاء إلىما ق 
هذا الكتاب من جديد الرأى كل 
مشتغل بعل العربية وتعليمها ؛ لنتتهى 
عن قريب إلى الرأى فى أمثل الطرق 
للنبوض بهذه اللغة الى موت كل يوم 
مائة مرة وتحيا على ألسنة الناطقين 
والكتاب من الملتعلمين والجهال على 
السواء ! 


ميا 


ظهر حديثا 


مريت فى الطب الدكتور مصطق الديوائق ( مكتبة لئيشة اللصرية ‏ التامرة ) 


مؤلف هذا الكتاب طيسب 
يمت إلى الأدب بسيب » أو بتعبير 
آخر: هو طبيب يحاول أن يكون 
أديباً ؛ وهو طراز من أهل الفن لا 
بريد أن يقتصر على فنه وما يتهياً له 
فيه من أسباب الاختصاص » ولكن 
بريد أن ينفذ بفنه إلى فتون أخرى ؛ 
أو هو لا بريد أن يكون فنه خالصاً 
له وحده من دون الناس ؛ بل بريد 
أن يشاركه فيه غيره فيكون له 
ولنتاس ما يعلم من خصوصيات هدا 
الفن » اعتدادا يعلمه » أو اعتنادا 


بالناس وحرصاً على أن ينتفعوا يما" 


يعلمه » بكل وسائل الانتفاع ؛ فهو 
طبيب » ولكنه لا يكتفى بأن يقتصر 


من قبل من كتب فى هذا الباب . 
ويخم كتاب «حديث ى الطب» 
طائفة من اللمقالات نشرها من قبل 
مقرقة ف طائفة من شلك والمض 
يحاول فيها حديثاً شعبياً مبسطاً لتعريف 
الناس يما لا بد أن يعرفوا عن طائفة 
من الأمراض والأداب الصحيةوأسباب 
التوق والحدر ىق الشئون التى تتصل 
بالصحة العامة ومسائل أخرى تتناول 
هده الموضوعات من قردمي أو من لعيد ؛ 
فعيهد حديث عن الفيتامينات » وعن 
المسكنات والمنومات والملينات والمسبلات 
كم عن طائفة من المباحث الجنسية » 
وعن بعض ما تحتاج إليه الأم لبعض 
يعرض لطفلها » إلى مياحث أخرى 


نشاطه فى التطييب على الطائفة القليلة يجد فيها كل قارى” حاجته من « الثقافة 


أو الكثيرة من المرمى البى تلتمس 
عنده أسباب الطب لأدوائها » بل بريد 
أن يكون طبيباً للناس فى ببوتهم و إن 
لم يسعوا إليه » وأن يقوم لم أسباب 
العلاج او اسباب الوقاية وإن 
لم يلتمسوا عنده أسباب العلاج أو 
أسباب الوقاية ؛ وعلى نهجه ذاك أصدر 
هذا الكتاب ليضيفه إلى ما أصدر 


الصحية العامة » أو يعض حاجته ؛ 
فهو كتاب من حيث الفكرة العامة 
ينبغى أن يحرص على العلم بموضوعه 
كل قارى” ؛ على أن الكتاب ‏ وقد 
أسلفت الحديث عن مؤلفه ‏ لا يخلو 
من بعض هنات شكلية يجب أن يتنزه 
عن مثلها كاتب بريد أن يعرض 
بضاعته على القراء . 


تمر معير العر ايم 


العم فلسطين العدد و” ( مارس )١550‏ 


السيما العربية - يحاول المحرر أن 
يتحدث عن السيما العربية يوجه عام » 
من حيث هى قصة وإخراج » قير 
أن السيما العربية لم تخرج حتى اليوم 
غير قصتين اثنتين لا غبار عليهما , 
هما قصتا « ليل » » و « العزعة » ؛ 
أما ما عداهما فى" لا يؤبه له 
ولا يعد فى باب الإنتاج الفنى 4 بل 
إن هاتين القصتين ل تسلا فى رأيه 
من العيب ؛ فأولاهما قد أخرجتها 
شركة مترو جلدوين ماير قبل أن 
تخرجها مصر إخراجا لم يبلغ من المبودة 
إخراحها الأول ء والقصة الثانية 
على أنها قد بلغت من المبودة مبلغا 
ما الاخراج والتصوير والتثيل والحوار 
والصوت والموضوع - قد خسرت فيها 
الشركة التى أخرجتها لآنها لم تصادف 
الاقبال الدى يعثى بتكليقها . . . 


ثم يأخذ المحرر بعد ذلك قى 
الحديث عن موضوعات القصص اللمفضلة 
الشركات السينمية العربية 
والقاعده الى يقوم علا اختيار تلك 
القصص ٠‏ أو التى تمسخ على مقتضاها 
القصص الصالحة لتكون ملاهمة لتلك 
القاعدة . ثم يلخص كلامه فيا يلى : 

إن المخرحجين الحاليين 
العرب يغيرون نهاية القصة بحيثيطعن 
هذا ى كيان القصة الفنى . 

م - إن القصص الى يحرجوها 
لا موضوع لها ولا قصد » فهى مجردسرد 
حوادث يكترون من إدخال المعجزات 

م إن المخرجين الحاليين 
لا يحسنون اختيار القصص » مع أن 
الأدب العربى قدعه وحديثه غاص ” 


بكل حسن منها . 


عندك 


انديب بيروت» الجزء الرايع (ابريل )١541‏ 


العذدالة واأرحمة سن مقال 
للاستاذ فوزى غازى الحامى ء يحاول 


فيه أن يبين الصلة بين العدالة 
والحرية » فيقول : 


٠‏ 9 ب 
« إن عدالة لا تورق على أغصائها 
براعم الإإحسان لا تعود على المجتمع 
بالسلام والطمأنينة . 
«إن الانسان حب وعقل ؛ لكته 
حب قبل أن يكون عقلا : حب باتحاد 
قلبه مع قلب أخيه » وعقل باحترام 
مواهب أخيه وذاتيته ؛ وإذا يتحد 
الاثنان ى الفرد اختل التوازن فيه » 
فأصبح آلة حاصدة أوقلياً حنوناً سموحاً 
يحيا بالعاطفة فتعم الفوضى ف المجتمع . 
« وهكذا يبدو أن العدالة بحب 
أن مزج بالاحسان لتستكمل ذاتها 
وحقيقتها . يثبت التاريخ أن الارنسان 
ما قبى مند أقدم عهوده بجعل من 
الاحسان هدقاً يعتمد الوصول إليه , 
وأنه على دروب القرون والأجيال 
بسار وعين - وق العدد نفسه 
من مجلة « الأديب » » مقال للا ستاد 
عبد اللطيف شرارة » عنوانه « حقائق 
ولكنها أوهام » يتحدث فيه عن حال 
الآأمة العربية فى حاضرها » ويناقش 
الأسباب التى برد إليها ما براه من فوضى 
ق العقائد 2 وضغن ىق الأفقدة ' 
واعوجاج ق السيرء ولط فى المقاييسس 
وخبط فى ظلات المعضلات . . . فيرى 
كل مايقال من أسباب لمذه العلل » 
أوهاماً وأباطيل ؛ فليست العلة هى 


ى مجلات الشرق 


كان دوماً نرى من الاحسان إلى العدل 
وبعبارة أعم : من الحب إلى العقل , 
أى إنه كان كلا تطور وتنورء يدخل 
ق شرعته وقوانينه ما كان يعتيره 
لا يرج عن نطاق الرحةة والا.<سان ؛ 
فضرب الرقيق كان مباحا من العدالة 
غير محظورء بيد أن الحب الدافق فى 
بعض الأرواح كان يحظر عليها حظرآ 
معنويا الاقدام على مثل هذا الفعل ؛ 
لآن الاحسان والشفقة قد لا برضيان 
عنه ؛ ولكن بدا كان قلي الارنسان 
وضميره هما رادعيه تطورت الأيام 
فاستبدل بالضمير والقلب يد الجتمع 
وعقله » وأنزل العقوية والقصاص 
بكل من تحدثه نفسه اقتراف جرم 
قروك الاقاءدى + 


« مرحلة التطور» كا بزعم من يم » 
وليست ق الموقع الجغراق ؛ وليست فما 
يتجاذب العالم الآن من تيارات أهل 
السار وأهل المين ؛ و إنما العلة فى 
تقاعس الرحال وتحكىم الأهواء ؛ وكل 
مايذ كر غير ذلك وهم باطل » فهو 
ينقضه سببا بعد سبب » حتى ينتهى إلى 
مايسمونهمشكلة النزعاءتالساريةفيقول٠‏ 

« أما مشكلة المين واليسار فانها 2 
أعفل هذه « الموهومات » أتراً وتأثيرآء . 
إذ انبعثت فى حياتنا ولسن لنا يد فيها 


ص 


فى مجلات الشرق 


.ولا لقيامها مبرر فى أجواء تفكيرنا . 

« ومن الطبيعى المعقول أن ينق..م 
الغرييون إلى معسكر بن : يمين ويسارء 
لأن هذا الغط من المعسكرات الفكرية 
يأتلف فى جوهر تنركيبه وقرارة مفهومه 
وحتّى ى طريقة التعبير عنه » مع 
تاريخ الغرب وعقلية سكانه وأطوار 
فشوئه ونموه ؛ وذلك لآن الحضارة 
المادية أخذت الحياة على أنها « دائرة» 
يتقلب فيها الأحياء ولا يخرجون منها » 
الحرية . والحرية نى عالم الحوادث 
والأشياء والوقائع لقنت 1 فى عن 
فلسفة . وكان من المنتظر أيضا أن 
يتصادموا ويتقارعوا قى إطار حضارهم» 
فهم يعلنون عند نهاية كل قراع أن 


مراحل التار يخ العرلى -- ولا خط 

أن أدع هذا العدد من مجسلة 
»2 الأديب » حى أوجز لقراء هذا 
الباب حديثاً للاستاذ حنا ثمر » 
عنوانه « التاريخ العربى تحت مبضع 
العقل » يعيب فيه على مؤرخى العرب 
- من أقدم العصور حتى اليوم - أنهم 
نظروا إلى هذا التاريخ ىق أكثره على 
أنه تاريخ أفراد لا تاريخ أمة ؛ وأثر 
هذا الطراز من البحث التاريخى 
فى رجال السياسة والاجماع من العرب », 


ون 
الدى الحيوى كان سبباً رئسياً فى 
تصادمهم » وأخيرا كان من المنتظر 
أن ينقسموا إلى مين ويسار ؛ إذ ليس 
قى الدائرة حين تقسمها إلى شطر بن 
غير هذين النعتين لشطر يها . 

5 ولكن الحضارة الشرقية 0 
تأخذ الحياة قى يوم من الأيام على أنها 
دائرة بل كانت ولا تزال ى نظرها 
الأصيل الها » برتقيه. الانسان »2 
ولا يأتلى يرتقيه » إلى أعلى الدرجات » 
إلى أكل الكاإلات , إلى متيع 
الخيرات », إلى سيد الكائنات » إلى 
. ولذلك » كان هذا الشرق مهد 
الأديان » ومهبط الشاعرية » وسربر 
الصوفية من أقصى الأيام إلى هذا 
اليوم ! » 


الله 


فوقع ى وهم عبد كبير من الصلحين 
والقادة أن فى قدرة كل واحد منهم أن 
ينض بالأمة » فا أفلحوا فى أداء 
رسالتهم ولا أفلحت بهم الأمة ؛ « لآن 
الأفراد لا يقدرون عي قيادة الأم إلا 
إلى حد محدود لا يستطيعون أن 
يتجاوروه ». 

ومخلص الكاتب من الحديث عن. 
مقدار تأثير الفرد فى الأمة وتأثر الآمة 
بالفرد » إلى الحديث عن مراحل 
التاريخ العربى كا محددونها من 


ون 
جاهلية وأموية وعباسية » فينكر 
أن يكون هذا التقسيم صحيحاً ؛ 
لأنه يتنسب الراحل إلى مؤثرات 
فردية لا إلى خصائص شعبية عامة . 
ثم يقول : 

«ه ونحن نرى أن التاريخ 
العربى مر فى أطوار وأدوار وعهود ٠‏ 

ب دعهد النزاع بين القبائل ى 
الشمال . 

ود دعهد التقة 
والاطلاع على القوى الكامتنة 
فى العرب أو ميل القبائل إلى 
الاتحاد بعد يوم الفيل والكلاب 
ودى قار . 

م عهد النزاع بين القديم 
والمجديد . ويبتدى” قبيل الاسلام 
2ت دا 

- عهد الانتقاض والانتفاض » 
عهد انتفضت به الرجعية قبل موما , 
وانتقض فيه أنصار التقسيم قبل 
هزيهم وينتهى ىق وسط خلافة 
أى بكر ٠:‏ 


ل 


فى مجلات الشرق 


2107 الفتح ويتهى فى أواخر 
خلافة عمر . 

ب - عهد الانقسام والخلاف على 
الغنيمة والملك وما رافقهمامن بعث طراز 
قبَرة جديد ويتهى ىق أوائل 
خلافة على . 

ي- عهد الخلاف بين القيلية 
والقومية وبين الاءنسانية والعمسك 
يتعاليم الكتاب وينتهى فى أواخرخلافة 
معاوية . 

م - عهد انتصار القومية العربية 
وينهى ق خلافة عمر بن عبد العزير . 

و- عهد انقسام العرب واتحاد 
الفرس ونهوضهم بانهاء خلافة السفاح . 

.ب عهد النزاع بين العرب 
والفرس وينتهى بقتل الأمين 0 

« ويتلو ذلك عهود نازع الاتراك 
فيا الفرس وانقسمت الآأمة إلى 
دويالات كان للقومية فا الأثر الأقوى, 
وظلت القومية العربية صعيفة تجاهد 
حتى بعثت قوية فياضة بعد الحخرب 
العالمية الأول . » 


المرأة دمشق العدد الآول ( ابريل ١541!‏ ) 


المرأة العربية - هذا حديث جرى 
بين المحرر وسيدة أجنبية متزوجة 


بسورى » عن المرأة العربيية كا 


تراها بعد الخالطة والعشرة ؛ 
وكان أول الحديثت عن الشعر 
والشعراء والمكان الدذى وضع الشعر 


فى مجلات الشرق 


العربى فيه المرأة » فزعمت السيدة أن 
الشّعر العربى لم يتحدث عن المرأة , 
بل عن حسدها ؛ ولم يصور إنسانيها » 
بل أنوثتها ؛ بل آثر ى تصوير هذه 
الأنوثة الصور التى تلهب الك واس 
ولا تلهب الأرواح 2 هى انردا 
هذه الافة فى الشعر العربى إلى الحجاب 
عد أورة) هذا اللتجاب الرعال كعورا 
بالحرمان ٠»‏ « وانلحروم لا يتحدث إلا 
عن الأكلة التى لم يذقها ! » 

قال لحا المحرر: « معنى ذلك أن 
الشعر لا يبلغ المكانة الصوفية إلا حين 
ممع الشاعر ؟ » 

« قالت بعتاد : ني » لسشبع روحة 
على الآقل . . . 

« إن هذه الفرقة بين الرجل 
والمرأة » قد خلقت من مجتمعكر كائنات 
غر نرية ٠‏ لا يكاد يقرب جنس من 
جنس حتّى تستيقظ فيه أحط الرغيات . 
أنظر إلى شبابكم و إلى تلك النظرات 
المبائعة تلمع فى عيوتهم حين تقع على 
امرأة متبرجة بعض التبرج . إن صداقة 


ا جنسين ستبقى معدومة فى مجتمعكم 


+ ون 


ما دامت أرواح الطرفين لم تشيع . 

« لقد تبلورت فكرة الجنس ق 
مجتمعنا فتحدد لما زمان ومكان » أما ى 
مجتمعكم فهى لكل زمان ولكل 
مكان . . . حتّى فى الترامواى » لايكاد 
الشاب يعطى مقعده لسيدة حبى تراه 
يسترخى اشتهاء. و يزم شفتيه تظرقا 
ويكثر من رفع يده إلى ربطة عنقه 
لستلفت نظر السيدة إلى أناقته » كأن 
النزول عن ' مقعد لسيدة يكقى 
للايقاع مهأ . .. 

« إن شبابكم يفتشون عن الانس 
فلا يجدونه إلا تى جسم المرأة » 
ويفتشون عن الحب فيطارحونه كل 
امرأة . . . لأن غذاء هم الروحى ناقص 
فهم فى جوع روحى دام ٠٠.‏ 

« إننى لا أهاجم الشباب لاستثتنى 
الشابات بل أشمل المجبميع . . . 

«أعذرنى ياسيدى إذا صارحتك بأنه 
ليس عندنا فتاة أو سيدة تسترق النظر 
من وراء الباب وتحدق ى كن شاب .. 

إن عتدتا صراحة ممنع مثل هذه 
السرقة ... سرقة المتعة الرخيصة. » 


ا ربل مكة المكرمة العدد الرابم ( مارس ١540‏ ) 


خطوط الحياة - من مقال 
للا'ستاذ عبد القدوس الأنصارى »2 


عنواثة بحرت الطرت الآخر اا 
دق هذه الحياة جملة شبكات من 


وبذئ 
خطوط مختلفة الاتجاه والأهداف وثلاثة 
منها هى الخطوط الرئيسية : 

« يعتاد سلوك الطريق الأول » 
أولتك الواهنون الضعفاء الذين هانت 
نفوسهم 2 وهؤلاء القوم هم حثالة 
الأم 5 

« ويعتطى ثانى الطرق » أولكك 
الأبطال المغامرون الذين لا يبالون 
بنصب جسومهم قى سييل الترقيه 
عن ضمانرهم وشعوبهم ؛ هؤلاء 
لدوم هم الرواد وهم القادهة 
قَْ الام :. 


ا مواقت 

وهده مجلة من مجلات الشرق 
ولكها تصدر فى الغرب » فى المهاجر 
البعيد ء حيث يعيش الألاف من 
أبناء العربية كراماً موفورين قد 
تيوءوا مكانهم مؤمئين بأن من حق 
العربى حيث كان أن يعيش » وأن 
يسود . 
جلة تنطق بلغفهم وتعبر عن 
خواح أنفسهم » يعبر بها البريد 
آلا الأممال + حعق: حو ذويان 
والقاهرة . . . رسالة من النارح 
إلى المقم . 


هذا المقال الأول يتحدث فيه 


. فعاشوا » وسادوا . وهدذه 


فى مجلات الشرق 


ويسلك ثالث الشخطوط فريق ثالث 
بزمعون أن يمثلوا دورهم على مسرح 
الحياة ولكن ليس بين مقاعد النظارة 
وهؤلاء هم العاملون فى الم . 

بحسن بك - يا صديتى القارى” - 
إن كتت ممن هفو إلى معالى الأمور 
أن تحدد مركزك حيال خطوط 
الحياة الثلاثة ؛ و إذا لم تصل إلى 
هدفك المنشود ق طريق من طزق 
الحياة » فذار من أن تركيك هواجس 
4 واليأس . . . 
. جرب الطريق الآخر ! » 


توكومان - الارجنتين العدد الثأمن ( ديسمير 15:45) 


الأستاذ يوسف صاربى محرر الجلة عن 
« نمضتنا الأدبية الحاضرة » حديثا 
نحد صداه فى القاهرة » أو لعله هو 
صدى حديثنا عن ليضة الأدب ؛ 
وما خفقة قلب العاشق إلا صدى 
خفقة قلب عاشق ! 
مقالات عن غوامض 
أى العلاء » وسوريا فى ميدان الشرف 
القوبى » ومعرض الكتاب والشعراء , 
ولخجيعة شكيب أرسلان - إلى فصول 
ومحختارات وقصائد ؛ فكاأعا :0 يبعد 
العهد ولم تنناء الديار . 

أوسع الله للعر بى وأبعد صنته !- 


وق 


فهرس اماد ا قامس 


فبرابر - مانو ١021‏ 


لسلس مسسللليمياده 


3 
دعامسات آد.ءة 


إتيامبل ش طه الخاجرى 
1 التروبادور وشعراءالاند لس (01) 45 فصول لم تنشر من آثنار الحماحظء 668 
* روحيه كانوأ يضم نظر بة مذ 
روجيه كبوا يضع نظرية مذهب طه الرا 
كلا سيك 00 ا ا لراوى 


7 00 رأى ق تبرنيس المعجم العر بى الحد بث ان 
50 و اس 2 


الشاعر را بندرانات طا 0 

شاعر رأ سدرانأت غور ..... ك.س 20000 

١‏ محاء ا لسانى قَ مسر حيأت 0 لد ا الا 

ارسطوفان كه اه ع وان وا ا 1ه عيد العز ير احمد 

عالم البيت فى مسرحيات بلونس . 17١5‏ الرأةفى الاندلس فك 
س . د . غويطاين فؤاد صروف” 

جولدتسهراً والدراسات الاسلامية هم خلمل مطر أن ا 0 

دداسات فاسفّ 

قصة سلامان وأسال لم ١41‏ * أصول الوجودءة (4) لل اوم 
ألكسندر كواريه * الآصول القريبة للوجودية ‏ 

* كوتدرسةه 0 ...... جكورووموع فلسفة نيتشه (( لل 55886 


* كل مقال أمامه هذه الملامةه كتب خاصة المجلة يقل كتاب أرربيين أو أحريكيين . 
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-؟9؟ فهرس المجلد الخاسس 


درامات اماع واقتصادمٌ 


عازيه وي حمود تيمور 
إهتامالى ودراساف العامية ٠.-....‏ 139 سان فى العالم الجديد ود ع اد ون نا 
ذكريات الحرب الكيرى الآولى 2٠١44‏ الابيش والآسود وقصصأخرى 5 , 
اال ار 20 0-153 كيف هو تيو«ورك ولع 
هنرى بيرلين ذاهب مم الريح ل ا 


* الجياةق بلدمحا يد _ق السو يد(1) 65 ممود عزحعى 


* بريطانيا التق غيرتها الحرب ش َ 
لين عع دوعب دو م تقر بر ددوان الحاسية 222222 ريل 
يد عمد الله عنان مراد كامل 
حماءة حقوق التأليف داه توي ريده ديك حول مشر وع لجيره طأ'نا ....... ٠١و(‏ 
ررامسات نام كك 
حي حسن تهد عند أتله عنان 
القلاح المصرى يشكو اضطهاد الصحافةه قًَ عصر أنماعيل ممللعءه اليرت ؟ 
طقة الموظفين ا وان 
درراسات سمأ سيم 
سلمان حز سن حمسن مود 
بسن ١‏ والسيأسة ........:.... و من فلسطين إلى السودآن لام 
روابط العل والتارخ فى وادى ا 
اليل 3 ا ا لل لا عل 0 الله عنان 
ْ مسألة الهند وقضية الباكتان. مم 
عل رفعت 
حديث الاميراطورية البريطا نية . وم موه عزى 
الحركة الوطتية فى ليفيا ا فل | لزت خخ لا او لزاني 
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فهرس المجلد الخاسس وات 


أحمد قكرى سبير القلماوى 
خطرات ف الفئوق الجيلة علسلل وآ وقفة خالدة 5-5 ام نوطنا مط د وه 
حسين فورى هيلديه زالوشر 
هوأة الموسيق الغربة ان دذ ءاه ١‏ غ6 * الآثر الآخير ازعماء الفن 61١‏ ##بوس 
تنصمهوى 
لملة العيد 6ه ةه قاء فاه مهاه ف نودو > م وى وان أسودأآن يعرم لمم م رميز ة يميه لاه © 
5 00 د مفيد الشوباشئى 
ماورا+ الثين ا حبوش كرى أنو ثر وان ...... إلاغ 
رشق 0 
الممذيون فى الآرض 00-0 111 محمود الدسوق 
فعخرى شباب الاختان لمعم ةمل ممم ةر مزلم ل لل امل 14 | 
اللحن الضائع ع ف ا ا 1 فى صحراء الاقدار ا 00 
فرائز كفك يحجى حقى 00 
طييب القرنة عي عدون دح نام بح ادا لمي" ١‏ ايك ام العواءر اسه ود قرا تت دين اليد 
سر 
إنراهيم جد نحا عبد الرحمن صدق 
أللحن الآخر ماع ادام ف 6ن 26 الو بعد أ تنقضاء عامن ٠١‏ 
قل السغر عمممم ملم مةفة زم ل مثمو.. (4314 
0000 على جود مله 
مقطو ب من لشعر عوقما م وهمهة يميه 11 أند لسية 51000 اه 
بشى فارس ليعة عباس عماره 
الى اة ننه لوطم امومع دعن عو ع بو قْ وخا الأستاذ طه الراوى 25 
عبد الرحمن الخمسيى ند عبده عزام 
إنطلاق مماناء ع تاد لان اا نا دالوا 14 شعرق الضائم لمم لعمملعةثثللءءة. [4» 
هرى العيم صوره الفنأن مميءث.ياممامثث مم ممءلة ‏ ف لاز 
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لم ؟ بج 
رماء 3 
طه حسين كأامل حسين 
مصطق عبد الرازق .......... ٠ع‏ 00# الاكتور على باشا ابراهم ساس 
ص هنا وهناك 
بشر فارس كلارا عزى 
أستاس مارى الكرمقى لل الول مصطق عبد الرازق ققيد العاطفية 
حو - ا 6 كا الذهنة عا ان رده واو مامد له ات 8 اي 
على حافظ ميارك ابراهم 
خطاب إلى الطفل الناثى” فى القررة ١17‏ كلة عن ادم سد وقطعة مختارة متها هع بم 
يد كامل حسكن وشة إخوان الصغاء متءيمةيلثنثيةه | 658 
شر م المع 
أمينة طه حسين هيلديه زالوشر 
للعرض الدولى للفتون الجبلة * شاعر رسام أو رسام شاعر )6 دمن 
المعاصرة ٠‏ 1 
شير السياسة الرولية 


مود عزى قبراير كهط ه مارس ٠.‏ 5”# 4 ريل م:ه 6 مأو "هلا. 
١ 5‏ 


شير يد ا مسر 


حسن خمود الموسم الغنانى القثيلى فى دار الاويرا الملكية .١65‏ 
عيد الرحمن صدق تارتيف أو الدحال شك" »+ و أنى أردت 6 2 لن شع حرب 
طرأوده“ ثاهه 6 حار «وريدآن 7 © 6: 6 الروانات الختامية للغرقة ألفر نسية 0 . 


111106 221056 2ه 26272176 20626 ,لاع‎ 2611: 20616 )١( 


أحمر شغايف ١519‏ ء ذات الشهرة السيئة 1 وء الحسناء والوحش ”#لا” » رسامل غرامة 
” ء عطلة الاآسبو ع للفقودة هلاسا ء حد الموسى ٠ه‏ » لكل تصيبه 1ه ء سعادج 
مغتصبة “7589 ء الوطن 54لا . 


ص وداء الكار 


ا موسيق فق ألما نبا ١9‏ » فن الحديث الصحق ١74‏ » أدياء الآلمان فى الوقت الحاضر بابا” » 
فى بولوشا 5»ء هشر والسودان والمماهدة ./الا . 


وى كنب الشمروه والدربس 
فؤّاد وصمى فى أبو الدهب إتياميل 
صور من العنف والقسوة ق الآادب * البطل فى الوادى السعيد )١(‏ . هلاه 
الا بى ني 1 * أودب أو سيو س 0 ...سيان 
برنارد جيون حول كتاب خطير _الفكر الآوربى فى القرن القامن عمر 9© . “امه 
56 7 
إبراهم أئيس وابراهم الشربيى أميئة السعيد ويوسف مراد وسيد قطب 
الآساس فى تعلم القراءة ال روضة الطفل 0 1 ال 
جيد (أندريه) 
الشيخ أحمد مد شا كر ل 
مسئد الامام أحمد ملممم مم ثمءاملة ام قل مدرسة الزوجات_رو بير_حتقييف غ24 
: حسمن أبراهيم حسمن 
أمين دويدار وجمود زهران اريخ الاسلام السياسى والديق 
قصص المدرسة كن واالققا ق مه وه 


)١(‏ «عقشلا 11617 201166 12> 007:5 726705 16 ,عاطصع لكك 


(') 31656 :01 0150156 ,عاطاسعناكس 


(6) هط »> 12076 07070 071112 “040117 5 000111716111247 ,01137013 اتقطعع8 
«عآء 6ق 2177171 11 17070156 2611566 


م 


ا فهرس المجلد التامس 


راشد البراوى يد عبد اليم عيد الله 

حرب البترول فى الشرق الآاوسط 1٠٠.‏ لقمطة ز 1 ا 0 
عد شود حمسن م كرد على 

القواعد النحوية : مادتها وطريقتها 85 ١‏ أقوالنا وأقمالنا 9989 ش25 
يشتير مصطفقى الديوانى 

مائة سنة من الحباة السويسررة [' 

فى التاهرة سوس حديث ق الطب مل مم ملل 0 مفلا 

كيريليانا ململ م م ممم ل لمم ملت 9898© وَلَن ) ه.ج.) 
د سعيد العريان تعر بس حمد بدرأن 

على بأب زويلة ل قاد طعام الآلهة 00 ل 
يد عبد الله عنان يوسف كرم 


ترأاجم إسلامية : شرقية وأندلسية ه848 الفلسغة الاورسة فى العصر ألو سيط 74 ١‏ 


فى مرت اللمرىه 


مَكبي أرسلان ١48‏ ء عبيد ١48‏ » إخوان الصغاء ١8464‏ ء أتصار الآديب ٠46اء‏ 
مكتة الاسكوريال ههؤء سر الليالى ١85‏ ء العتل والله ١85‏ ء وضعنا الاجتاعى 141 » 
ركود الشعر 81ل ء فن الكذب وم" » بريطانيا فى الشرق #4٠‏ ء مو عر الأدباء العرب 
ووسء الآدياء كسالى بووم , الآدب ثهار ٠9١‏ ء تعأون الصحافة العربية 5٠9١‏ ء قيس 

من المغرب ٠ ٠7‏ . وظفة الادب م ٠٠‏ ء السنما العر سة هؤباء العدالة وارحجمة ههملاء 
يار وعين ٠ولاء‏ ص آحل القاريخ العرنى ١ولا‏ » المرأة العمر ية «#ولاء» خطوط 
الحاة ونا 6 الموأهي غ#ولاا. 


فى مرت الغرس 


من موسكو 1١848‏ 6-.5 ©5046 ء من بأريس 999.19٠‏ 2 3506ء 
من لتدن ١1و1اء 7١8‏ . 


عارك ورلا لزول للوهم 


ِ كم 
ع | 1 
91 


ع0 


ع كم 
1ت رالونا. 2٠‏ 


2 7 1 - ا 0 
1 


0 

1 
11 
0 


تادر ال يادق فغا ف هده الكلمة واوسعها واصدهها قُْ وقت واحد 
“كات نهو هده لكشي القادوة الى اكلوى بحن عر وحن 


٠‏ ©" صلودة . طبعة ص دة بالصور العم ١‏ 16 فرشا الير د م ؟ ملم| 


